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ل 


اخنلف موقف القدماء هن الادب العامى وما يتصل به اختلافا 
يسترعى النظر . فلو بدانا بفرع من فروع هذا الادب ‏ يعتبر اقرب ما 
يكون كلادب المعرب وهو التوشيح ل لوجدنا أن أحد المؤلفين الاندلسيين» 
وهو أبو الحسن بن بسام » برفضى أن ينقل مله شيئًا فى كتابه «الذخيرة» 2 
على الرغم من أن ابن بسام ألف هذا الكتاب غضبا لاهل الالدئس ودفاعا 
عنهم » وعلى الرغم من أن دأى .ابن بسام فى الموشحات الاندلسية أنها «أوزان 
انشق على سماعها مصونان الجعيوب بل القلوب» وحعنته فى رففى شذه 
الاوزان أن «اكثرها على غير أعاريفى أشسعار العرب/» لذلك اسقط 'الوشحات 
من ديوانله » ورآها خارجة عن غرض _تأليله . 

ومع ذلك فقد عاش فى القرن السادس نفسه شاعر مصرى كبير » 
هو ابن سناء الملك , وقف من هذا الفن الجديد موقفا مناقضا الزميله 
الاندلسى » فقد أفرد ابن سناء املك كنابا خاصا لفن التوشيح ٠‏ هو كتابه 
«دام الطراز» استقبل فيه هذا الفن الاندلسى استقبالا رائعا جعله يقول : 
«ان الموشحات مما ترك الاول للآخر 2 وسبق بها المتاخر المتقدم » وأجلب 
بها أهل المغرب على أهل المسرق » وغادر بها الشعراء من متردم» بويمضى 
ابن سنئاء الملك فى التعبير غن اعتجابه الشديد بالموشهدات فيقول اعنها (رصار 
المغرب بها مسرقا لشروفها بآفقه » واشراقها فى سوه , وصار أهله بها 
أغنى الئاس لظفرهم بالكئز الذى ذخرته لهم الايام » وبالمعدن الذى نام 


عنه الانام ٠».‏ 


واذا كان عوقف ابن بسام هو هذا من التوشيح الذى يستخدم, 
اللغة العربية أداة للتعبير ٠‏ فماذا يكون موقفه من فن الزجل الذى يستخدم 
اكلغة العامية لذى بنذ أصعحابه من الاعراب نغورا جعل ابن قزمان يرى, 
أن الاعراب «أقبحج دا بكون فى الزجل » وأثقل من اقبال الاجل» ؟ 


ومع ذلك فان آبا محمد ال«تجارى الاندلسى ب وهو هن عصس ابن 
سمام أيشسا ‏ قد أودع 'نتابه «الملسهب فى غرائب المفرب» عددا ضخما من 
الازجال » فضلا عن اللوشحات ٠‏ نغل منها وأضاف اليها ها اضاف على بن 
سعيد في كتاب «المقرب فى حل المغرب» ء وكذلك ألف ابن الدباغ المالقى 
«ماج الزجالين» ثم ألف لسأن الدين ابن الخطيب «جيش التوشيح» وذكر 
أبن لخلدون الفنين فى مقدمته ء ونقل نصوصا ملهما . 

وكذنك كان موقف القدماء من الامثال العامية : يفرد لها أبو يحيى 

الزجائي القرطين فصلا فى تابه «رى الأؤام» وابن عاصم الغرناطى فى 
رسدائق الازاهي» وبتحاشى ذلك غيرهما مسن دؤلفى "تب المسامسرات 
والمحاضرات . 

وما يقال عن فثون الادب العاهى في المغرب بقال عن نلاثرها فى 
المشرق » وعن مواقف مؤرخى الادب الأشارقة منها , وما بقال عن المؤرخون 
يقال إيضا عن الادباء من شعراء ونائرين + فمنهم من شارك فى النوعين 
دميعا » ومنهم من اقتصر عل الادب التقليادى أو الرسمى وخده , وملهم من 
انقطمع إلى الادب العامى دون سواه . 

ولا شك اننا واحدون أسيابا شخصية أو فردية وراء كلا الموقفين 


بن الع به 


اليها الآشر . ولكن هذه الاسباب الشسخصية واأوائف المتناقضة دين أصحاب 


حين نريد معرفة الدوافع التى حملت أحد الادباء بتجه وجهة 


الأقلام دن المؤرخين والادباء » ؤمن يمتلكون القدرة على الندوين #التصنيفء لا 
ينبفى أن تحجب عنا القضية الكبرى ٠‏ 

نلك القفسة هى أن عبقرية الامة , ممثلة فى حماهيرها الغفيرة » 
لابد أن نديد لها متئفسا ومنفذا للتعببر عن مشاعرها » ولابد أن تصطلع لها 


دن أساليب الفلون ما تصور كاك لفسا . فاذا ما سد أمامها باب فتحث 
لئفسها بابا آخر , واذا كثرت العفبات والعراقيل فى طربق سلكت طريقا 
آخر ء واذا لم تجد عند الادبب المتفصح الاستجابة الكاملة لذوقها وشعورها 
وفهمها بحثت عن الاديب العامى والفئان الشعبى , غير مقتصرة على فن 
القول وحده » بل متجاوزة ذلك الى فثون التعبير الاخرى دن 'موسيقفى وغناء 
ونصوير ولحت وعمارة وزخرفة وصنائع بدوية . وكل هذه الفنون » جملة 
وتفصيلا » مبراث لهذه الامة , يحمل فيضا من مواهبها » ويبرز جوائب من 
عبقريتها » ويظهى سمات وخصائص من حيانها الطويلة العريضة . 

وقد أتى على الامة العربية حين من الدهر صار فيه أدباء العربية 
لاسباب كثيرة ل فى عزلة أو شسبه عزلة عن مجموع السعب . لقد أخذ 
هؤلاء الادباء يدورون حول أنفسهم فى نطاق ضيق خائق من الموضوعات 
ومن المعانى والاخيلة » ويعنون بالصنعة اللفظية » ويتلاعبون بالصيغ أو 
الحيل البلاغية تلاعبا باعد بين أدبهم وبين الحياة العامة . وهنالك السع 
المجال أمام الآداب الشعبية » فعوضت هذا النقص بما انتجه مواهب أصحابها 
فى ميادين القصص والحكايات والغرافات » وفى هيدان الشعر بالواعسسه 
المختلفة وأساليبه المتعددة » وكان الازدهار الذى يعرفه مؤرخو هذه الفنون 
ابتداء من القرن السادس الهجرى وما تلاه , فلما عاد أدباء العربية فى 
نهضتهم الحديثة الى ممارسة مهمتهم الاصبلة ٠‏ والى أداء رسالتهم الثقافية 
الكبرى نحو أمتهم , أخذت حواءز العزلة ترنفع , وأخذت الصلات الطبيعية 
بين صاحب الفن وشعبه نعود سميرتها الاول شيئا فنسيئا » واقتربت المسافة 
بين الاذب الرسمى والادب السعبى » وأصبج الاخبر مصدر الهام بوايحاء 
للاول ٠‏ بل اقتربت المسافة بين لغة الثقافة ولغة الحديث اليوهى » اذ ارتفع 
مستوئ الاخيرة باننشار التعليم وذبوع الثقافة » ومالت الاولى الى السلاسة 
والمرونة وابتعدت عن التكلف والتعفيد » وفى هذا كله ما فيه من كسب 
ثقافى ومن نفاعل مثمر خصب » ودن رد الاهور الى مجاريها الاصلية . 


وهذه الظروف الثقافية والاجنماعية التى ردت أدباء العربية الى 


2 

مشاركة الجماهير تعبيرا وأداء فى العصر الحاضر »2 هى أيضا التى جعلت 
المحداثين دن مؤرخى الادب العربى يعيدون النظر فى تاريخ أمتهم الثقافى » 
فلا يقفون بهذا التاريخ عند حدود الادب الرسمى وحده ٠‏ وائما يدون 
دراساتهم الى الآداب الشعبية , ليشعروا أبناء الجيل الحديث بأن تراثهم 
الادبى أكثر غنى وثراء وخصوبة وننوعا هما كانوا يظنون من قبل + فتعود 
اليهم بذلك الثقة بأمتهم وبمافسيها وتراثها . هذا قضلا عن أن دراسة اهذه 
الآداب الشسعبية واحب مفترض على كل دؤرخ متى كان عارفا حدود مهلته , 

صادقا فى أداء مهمته التاريخية . 


ممه 
يلك 
0 


وهذه الدراسة المستفيفة التى بين أيدينا للدكتور عباس الجرادرى 
حلقة فى سلسلة طويلة لدراسات حامعية شملت كثيرا من أقطار العروبة » 
نهض بها وبنهض أبناء من علماء تلك الاقطار . ولقد أخذ كثير من هله 
الدراسات طريقه الى المطابع ششرقا وغريا . 


ولا شك أن المجهد الذى بذله الباحث جدير بكل نقدير وثثاء » وأنه 


به سدى إكا الى ناريج الثقافة العربية ٠‏ لاسيمأ وميدان هذه الدراسة هو 
هذا المغرب العربى الذى قام بدور رائع فى الادب العامى » حيث استحدث 
فنين ذاعا فى الوطن العربى كله , هما التوشيح والزجل » بل ان اثرهما 
انجاوز الوطن العربى الى الآداب الاوربية فى القرون الوسطى ٠‏ فكان هما 
فضل ‏ يعترف به اليوم ‏ على تلك الآذاب ٠‏ 

ومطالعة هذه الدراسة وراءة النصوص التى اشتملت عليها يؤكد 
لدارسى الادب العربى حقيقئين : 

أما أولاهما فهى أن هذا الادب العامى قد استوعب الى حد كبير 
الثقافة العربية فى أصولها الكبرى ومنابعها الاصيلة . تقد وجد الشاعر 
العامى في القرآن الكريم وفى الاحاديث الذبوية وسيرة الرسول والخلفاء من 
بعده معيئا لا ينضب , كما وجد فى أخبار فرسان العرب وعششاقهم فى 
الجاهلية والاسلام نماذج بشيد بها » بل اننا لنجد هذا الشعر العامى وثيق 
الصلة بالشعر العربى فيما يتصل بالاغراض والموضوعات من غزل ووصف 


وخمريات ومديح ورثاء » وفيما يتصل بالعانى والصور البيانية والاخيلة 
واساليب المعالجة , فضلا عن المثل العليا المشتركة » وذلك الى ما بشبيفه 
هذا الادب العامى من أصالة وصدق + ومن وثبات للمواعهب تنطاق بين 
حين وحين هنا وهنالك ٠‏ ومن تعبير داتع عن الجماعة التي عاشي فيها بكل 
ما لها من أ«لام وآمال . 


الثانية » وهى بغير شك مرتكزة على الازلى » فهى هذه 


أما الحفيقة 
القربى بين الادب العامى فى المغرب والآداب العامية فى اشرق » فالدراسة 
السريمة المقاراة بين هذه الاشعار المغربية ونظائرها فى الجزيرة العربية 
والعراق وانسام ومصر تكشف عن نشسابه لا يمكن أن يكون عرضيسا, 
وأحسب أنها لا ترتك الى معترد الشبه الحتضارى القائم علا بين مسسده 
اللجتمعات كلها فى ماضيها وحاضيرها . بل اعتقد أن شعراء العامية شؤلاء 
عانوا يتدارسون تراثا عاميا مشسترنا » وكانوا على صلة مستمرة فيما بينهم 
وان بعدت الدار . ولعلنا نجد مصدا قهذا فيما ذأكره ابن سعيد دن أنه رأى 
أزجال ابن قزمان القرطبى هروية ببغداد أكثر مما رآها بحواضر المغرب >2 
ويؤكد هذا أيضا العناية الفائقة النى خص بها صفى الدين التصلى لإجالى 
المغرب فى كنابه عن الفنون العامية المسمى «العاطل الحالى» . 


وكم كنت أتمنى أن يوذل الدكتور عياس الجرارى <هدا آآخر فى 
الكشف اعن صلة هذا الشسعر المقربى بالاسص العربي + إلى مقارنئه بالشير 
العامى المسرقى » ولكن من الدحق أن يقال اننا لا نزال الموم فى مرهلة التجمع 
والدراسة فى نطاق البيئات الخاصة . حنى اذا قطعت أشواط فى هذه المرحلة 
جاءت المرحلة التالية : مرحلة المتايع والدراسات القارنة . وحسبنا أن نجه 
هؤلاء الدراسين من أوثى العزم فى كل قطر عربى لنطمئن الى أن ها نطمح 
اليه دن دراسة شاملة مقاونة سيحيء حتما » وفى وفك قريب » وأملنا فى 


صاحب هذا البحث وزملائه كبير . 


القاهرة فى مارس 1970 


لكل ادة 'نراث هو عنئوان شخصيتها الوطنية يعبر عن قدرة عقليتها » 
وبحدد مدى عبقرينها » ويكشف عنقوة ارادتها ويبرز طابعهاالقومى الاميلفى 
مجالى الحضارة والثقافة ٠‏ وقد مضمى ومن غيسن إيسير كان الئاس ب عامة 
وخاصة ‏ يظدون ان هذا التراث لابتمثل فى غير ما الف العلماء من كتنب 
نحويها بطون الخزائن والمكتبات , وفيما اقامث الاجيال خلال حقب التاريع 
من آثار لم يتلقها توالى العصور والازمان , ويغفلون جانيا من التراث » 
لعله لايقل عن هدين الجانبين فى توضيح معالم كيان الامة وملامح وحدتها 
وابراز مفوماتها وقيمها . ان لم يكن اكش منها عكسا اروحها القومى وذانيتها 
الجماعية . وهو الجائب الممثل فى الآداب والفنون التى صدرت عن الشعب 
فردا وجماعة , متخذة وسيلتها فى التعبير الوانا من القول والكلام والنغم 
والايقاع والحركة والاشارة والرسم والتشسكيل ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الحقيقة بدانا نهتم بالتراث الشعبى فى المغرب » 
نحاول جمعه ودراسته ؛ فألفينا مادته متنوعة غزيرة 2 وهى على تنوعها 
وغزارنها تنقرض وتضيع فى غيرة التيار الحضارى الجديد الذى بهر 
الناس بريقه فجعلهم يدوسون هذا التراث ؛ جاهلين او متجاهلين انهم 
يدوسون فيه مقومات 'ثقافتهم الوطنية ومظاهر حضارتهم الاصيلة ٠‏ 

وكانت رغبتنا ملحة واكيدة حين عزهنا على اختيار موضوع لرسالة 


الماجستير ؛ ان نتناول جانبا من الادب الشعبى » وهو أدب يغرينا ويجذبنا 


اليه فنحس له ميلا غير قليل » فقد رافقنا رفقة عمر منذ عرفناه ترنيما فى 


2 
الميد , لاندركه ولا نعيه ؛ الى ان طربنا له واعين روعته ومدركين جماله » 


فأحببناه وغدونا عن حبه نتسعر بمزاج متجاوب معه ومنسجم بالطبيعة 
والسليفة دون «اتكلف او تصئع ٠‏ ولكنا لم نحس الجرأة على مواجهة 
الجمهور المنقف المغربى بمثل همده الدرامة ؛ لاسيما بعد تجربة سابقة عائينا 
فيها الكتير وكنا قد نشرنا (1) بحثا مسلسلا عن «الفولكلور» ٠‏ 

عدلدا فى الملاجستير عن الإذب السعبى وسجلنا موطوعا فى الادب 
المعرب المغربى ؛ منصلا بعهد الموحدين , ادرنا دراستة حول الشاعن الامير 
اتى الربيع سليمان الموحدق . ولكننا وعدنا نفسنا بضرورة انجاز بحث 
الدكتوراة فى احد فروع التراث الشعبى * 

وهائحن نفى اليوم بهذا الوعد حيث نقدم اطروحة جعلنا موضوعها 
ونا من الادب الذى اتخذ اللهجة العامية اداته ٠‏ 

وتعتبر هذه الاطروحة خلاصة جهود منواصلة فى الاعتناء بهذا الجانب 
من التراث الشعبى أكدث لنا الدوافع التى كانت حافزنا الى الاقبال عليه » 
ومى 1 

1[ - ان الاب الشعبى صورة الشخصية الوطئية ٠‏ مهما كانت باهتة 

فهى اروضح من الصورة: التى بعكسها الادب المدرسى المثقفا ٠‏ 

2 ان دراسته انعزيز لاقليمية الادب وتنقرير لمذهبه الذى نؤيد 


الداعين له منهاجا للكشف عن ادب الاتاليم العربية المختلفة:. وسبيل 


الامة العربية الى لم شثات ادبيا المبعثر اللجهول * 
3 ان الادب اشسعبى مكمل للادب المدرسى وان من شأن دراسته ان 
تساعد على الربط بين الادبين واحتياز الهوة الكبيرة التى تفصل 
© © © 
وقد صادفنا فى الجاز هذه الرسالة متاعب ومصاعبء. بعضها يتصل 
بموقف المثقفين فى المغرب من الادب العامى ؛ واغلبها يتصل بمصادر الدراسة 
اما موئف المثقفين فواجهنا فيه انكارا مطلقا علينا ان نتخذ الزجل 


(1) فى مجلة «دعوة الحق» وفى ثلاث حلقات ابتداء من عدد لوفمسر 
2 (السنة السادسة) 


3 
موضوعا لرسالة جامعية » وحاول كثير من الباحثين الاصدقاء تحويل فكرنا 


عنه واغراءنا .بموضوعات فى الادب المعرب المغربى او بما يرونه التراث 
الحفيقى الاصيل ٠‏ وعم فى هذا بين عدم معتبر للآداب والفنون الشعبية من 
التراث : لايتمتل قيمتها ولابراعا جديرة بالبحث ٠‏ وبين معترف بها ومقتنع 


بحدية الدراسة 


. ولكن يراها تستهدف التسلية والترويح 
وناتى بذلك فى المرتبة الثانية بعد التراث المدرسى , لايعدو الاعتمام بها 
أن يكون ترفا للعقل وترفيها عن النفس ؛ وآخر يرى ان العامية اثر مسن 
بفايا مثرة التاحر والانحطاط ورواسب عهد الاستعمار : وان الاعدئاء بها 
يعرقل سير التعريب الذى يسعى المغرب الى تحقيقه ٠‏ وانه لايمئل, غير 
حركة رجعية هدامة تتسدر خلف المحافظة على الآداب الشعبية 

ولعلنا ان نؤكد لهؤلاء جميعا ان الادب السعبى جزء ركين هن التراث 
وأنه ' تعبير عن مقومات الشخصية الوطنية والذاتية الجماعية : وان الاهتمام 
به اعثمام بهذه الذاتية وتلك المفومات ؛ وانه لو لم يكن كذلك ما حاول 
الامتعيار ان يعنئى ببعض جوائبه ليتسنى له ان يتسرب من خلالها الينا 
ليفهم: عقليتنا ويدرك اعماق ثقافتنا واصول حضارتنا لينسفها من الاساس 

ونحن مع استاذنا الجليل الدكتور عبد الحميد يونس اخطىء مسن 
بتصور ان الآداب والفئون الشعبية «تستهدف النسلية والترويح عن 
النفوس المكدودة بعد عمل النهار الطويل تلتمس لها المواسم وننتخب لها 
اماكن اللتجمع ٠‏ ان التسلية والترويح وظيفة ثانوية . اما الوظيفة المحورية 
فقومية على الدوام تطلب المحافظة على ذات الفرد العزيز فى امته وتطلب 
المحافظة على الجماعة كلها فى آن واحد (1)» ٠‏ 

ولعلا ان نؤكد كذلك ان العامية ليست مظهرا من مظاهر اللفة 
الفصحى فى صورة منحطة متآأخرة , وانها مزيج مركب من العربية كما 
وفدث الى المغرب ومن اللغة المحلية يومئذ ونعنى بها البربرية ؛ وانالعربية 
النتى وفدت لم تكن الفصحى وحدها وانما كانت معها لهجات عربية قبلية , 


احى لمجلة (الفئون الشعبية) بعنوان «المأثورات الشعببة» 
العغدد الاول السئة الاولى 1965 
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وان. الصراع اتلغوى الذى دار فى المغرب لم يكن بين الفصحى والبربرية 
وانما بين ممذه ومختلف اللهجات التى كان يتكلم بها العرب الوافدون ٠‏ 

ومن هنا واذا ها تهيأت دراسة اللهجات العربية فى كل الاقاليمى ‏ 
أمكن التعرف الى صفاتها وخصائصها والى مابها من عناصر أصيلة , 
وانضحت بالتالى كثير من ظواهر اللهجات العربية القديمة » بل اذا مانهيات 
هذه الدراسة سهل تحديد مناطق التفريب بين العاميات وتوحيدها وسهل 
كذلك نطوير الفصحى وامدادها بكثير من الجديد ٠‏ 

ولعلنا ان نؤكد بعد هذا حقيفة أخطأ فى ادراكها من كان يتصور ان 
الاستعمار كان بحاول القضاء على الفصحى لحساب العامية : من المؤكد 
انه كآن يقصد الى محوهما جميعا أيحل لغته وينشرها اداة للتخاطب والفكر 
على السواء ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول بأنه لم يعد يخشى على الفصحى 
ان بقضى عليها او تزول بعد ان عادت سيادة الوطن العربى الى ابنائه , 
هاللغة العربية الفصحى ممى الرباط الجامع لشمل العرب وعماد قوميتهم 
وعنوان وحدتهم ؛ وحمو واقع لاببكره الا الجاهلون والمعاندون ومن بقيث 


فى نفوسهم وأفكارهم رواسب الاستعمار 2 وككنه انكار لابؤثر على هذا 


الزحل خشسية على العروبة ولغنها » وهى ان انخاذ المغاربة للهجة عامية 


عربية اداة للتعبير الشعرى دليل واضح وقاطع على عروبتهم وحيويتهم 
وحبهم للغة العربية , ولكن حذار الظن بأنا ندعو لها لغة للفكر » فهى قاصرة 
وعاجزة عن ان تلعدى نطاق ذلك التعبير ٠‏ ثم اننا فى غنى عنها بلغتئا 
الفصحى التى بتوفر لها من الامكانيات مابجعلها قادرة على استيعاب كل 
جديد ٠‏ 

واما المصادر فعلى اربعة.انواع : 

1 الابحاث النى تنتصل مباشرة بالدراسة , وهى جد قليلة لاتتعدى 

بضع مقالات ٠‏ وكان قد ذكر انا الاستاذ محمد الفاسى انه مهتم منذ 


خمس وئلائين سلة بوضع عروض للشعر الملحون المغربى فاعتبرناه بذلك 
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رابد البحخث فى الادب السعبى . وسالناه اكثر هن مرة ‏ بالاتصال الشخصى 
وازوسائط والرسائل ‏ ورجوئاه والححنا فى الرجاء عساه يمدنا بما قد 
يفيد . ولكنه كان ابدا بردنا ويصدنا مهولا لنا امر هأءا الادب : بخيلا علينا 
بما قد .يكون جمع من نصوصه او كتب عنه ؛ وشحيحا حتى بالكلمة الطيبة, 
تنير لنا الطريق أو تبعث التشجيع فى نفسنا على الاقل ٠‏ 

2 - الاشياخ : سواء منهم الشعراء أو الرواة ٠‏ وقد اتصلنا فى 
مختلف المدن المغر بية بعدد منهم غير قليل . وكان اعتمادنا عليهم كليا فى 
التعرف الى الزجل والزجالين , ولكنا وجدناهم يختلفون فى العلم الى 
حد التناقض فى بعض الاحيان »2 ويروون اخبارا اقرب الى الخوارق 
والخرافات منها الى الحقائق ٠‏ وكان عليئا ان ننظم ماناخد علهم مسن 
معلومات واخبار ٠‏ فوضعنا فهرسين بالجذاذات احدهما خاص بالزجل 
والنانى بالزجالين مرتب ترانيبا تاريخيا : وكان علينا بعد هدا ان نصفى 
ما نأخذ عنهم من معلومات ونغر بلها وندسق فيما بينها ٠‏ ومع اننا وجدنا 
فى ذلك مشقة وصعوبة ؛ فقد تنمكنا فى النهابة ان نصل الى تحديد مقاييس 
الزجل وقواعده والتاريع له ٠‏ 

3 - النصوص الزجلية وتتمثل فى : 

1- النصوص المطبوعة : وعى جد قليلة لاتتعدى ديوانا صغيرا وبضع 
قصائد متفرفة ٠‏ 

ب النصوص المخطوطة : تتضمنها مجبوعة الكنانيش التى وقفنا 
عليها فى المكثبات العامة والخاصة ٠‏ ونسجل هنا اننا لم نتمكن من الاطلاع 
على هجاميع الخزانة العامة المرقمة فى حرف د : 474 1426 - 1504 
5 »؛ وفد تبين لنا بعد البحث الطويل عنها انها اخرجت من الخزائة 
وانها فى حوزة الاستاذ الفاسى ٠‏ وخاطبناه فى ان يسسمح باطلاعنا عليها 
ولكنه لم يستجب ٠‏ كذلك سألناه اكثر من مرة ان يمدنا ببعض القصائد 
وخاصة قصيدة . المصرية . وهى قصيلاة طويلة لايحفظها الاشياخ كان 
قد نظمها .محمد بن .على العمرانى فى احثلال بونابارت لمصر ٠‏ وكنا سبألنام 
عنها فأخبرنا انها مدونة لديه ٠‏ وطلبنا منه ‏ شفاها وكتثابة ‏ ان يطلعنا 
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عليها او على جزء منها ولكنه للاسف لم يفعل ٠,‏ 


ج - التصوص المروية. وقد جمعنا منها عددا غغمي فليل بواسطة 
التسجيل الصوتى والتدوين الكتابى سواء من الاذاعة أو من أفواه الشسعراع 
والمنشدين ٠‏ وفد لاحظنا ان الإذاعة لاتدوفر الا على ممدد قليل من القصائد 


سبب حدائة عهدهعا ينظام التسجير 


ل الصوتى »٠‏ كما لاحظنا ان محفوظات 
الاشياخ تدور فى نطاق عدد معين هن القصائد لاتخرج عما يرغب الجمهور 
فى الاستماع اليه ٠‏ بل ان تقرير جمعية - هواة الطرب الملحون ب بمراكثس 
لسئة 65-04 يثيت ان محفوظ اعضاء الجمعية ‏ منشئين ومنشسدين وهواقفا 
لايتعدى: سبعا وتسعين. ومائة قصيدة ؛ وان اكثر الشعراء حظا وهو التهامى 
المدغرى لايحفظ له اكشر من اثنين وثلاتين قصيدة ٠‏ ويئبت تقريرها' للسئة 
النالية ان عدد الاشياخ الذين انشسدت اشعارهم لاينعدى الخمسين 

ولم يكن سهلا علينا ان نفهم هذه النصوص : وخاصة منها المدونة , 
بسبب تطور اللهجة وعدم معرفتنا بمعانى كثير من الكلمات وكيفية النطق 
بها وطريقة قراءة البيث بما يفيم. الوزن ٠.وحتى‏ بالنسبة للنصوص الملفؤظة 
فقد كان الامر غير يسير ؛ اذ ان الحفاظ يختلفون فى نقل. النص الواحد , 
وغالبا مابروونه محرفا غبر صحيح الا من كانوا منهم عارفين بالفن مدركين 
لمقاييسه , .رمثل «ؤلاء يحاولون النصرف فى النص بالتبديل والاصلاح ٠‏ 

وكان احساسنا بهذه الصعوبة قوبا حبن حاولنا ‏ مجتهدين فى 
نتى اوردنا ونشكلها لتسهل قراءتها ويقرب 
فهمها (1) ولنئفس الغاية حاولنا كتابة النصوص حسب نصطقها او بالاحرق 


الغالب ‏ ان تطصمط التمنا 


حسب النطق الذى اممتدينا اليه ؛ بالاضافة الى اننا قدمئا شروحا لا رأيناه 
غامضا من الكلمات والتراكيب ؛ والى اننا لجأنا فى باب الموضوعات الى نش 
ما استشهدثئأ به من تنصوصص. ٠‏ 

4 ماكتب بالعر بية او غيرها فى الموشحات والازجال واللهجات: 
والتاريخ رالتراجم.والآداب ٠‏ وقد حاولنا ان نقف فيها على تجارب الآخرين 
العلمية والعملية عسمانا نستخرج منها بعض ما قد يساعدنا فيما 


(1) الاسف شديد اننا لن نتمكن من اثبات الشكل فى هذه الطبعة لان 
الحروف المستعملة فى الطباعة بالمغرب لاتتبح ذلك ٠‏ 
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نحن بصسدده هن دراسة لموضوع بكر جديد ٠‏ وقد اتبح لنا خلال الرحلة 


العنمية التى فمنا بها لب ر"نيا واسبانيا ان نقف فى خزائن اسطنبول ومدريد 


والاماثوريال على مصادر انارت لنا بعض مسالك السير + وكان املئا ان 


بحد فى معادر الآدب المغربى القديمة بعض النصوص الزجلية . ولكنا وجدنا 


المؤلفين يعرسون عن ايرادها بل حتى عن ايراد الموشحات على حد مايقول 
عبد الواحد المراكشسى متحدثا عن عبد الملك بن زهر : واما الموشحات خاصة 
فهو الامام المقدم فيها : وطريقتئه هى الغاية القصوى التى يجرى كل مسن 
بعده البها , هو آخر المحبدين فى صناعتها ؛ ولولا ان العادة لم تجر بايراد 
الموشحات فى الكتنب ااجلدة المخلدة لاوردت له بعض مابقى على خاطرى 
هن ذلك» (1) 
م © © 

وكان المنهاج الذى سرنا عليه فى البحث مو نفس المنهاج الذى ندعو 
له فى دراسة كل ادبنا وترائنا عامة , وينلخصص فى اربع مراحل , يحتاج 
انجازها ‏ كلها او بعضها ‏ الى حهود فردية وجبماعية تعمل فى تكتل 
ونناسق وتكامل » وهى : 

1 التعرف الى المصادر والتعريف بها بوضع فهارس لمخطوطات 

الخزائن العامة والخاصة ٠‏ 

2 اخراج النصوص مجردة أو محققة ان امكن ٠‏ 

3 دراسة ممذه النصوص دراسة نتحليلية تقوم على الوصف والتفرير 

4 دراستها دراسمة لقدية ومقارنة ٠‏ 

فقد بدأنا بحصر مصادر الزن الموجودة فى كل المكتبات العامة 
وبعض الخزائن الخاصة . بالاضافة الى ما سجلناه من الاذاعة وافوام 
الاشباخ : وتجمع لدا من ذلك نحو الف نص ؛ منه مايقرب من ربعه مكرر , 
ولكن تكراره اتاح لنا مقابلة بين النصوص التى وقفنا منها على اكثر من 
نسخة ٠‏ وقد صئفنا هذه النصوص ووضعنا لها فهارس على هذا النحو : 


(1) المعجب فى للخيص اخبار المغرب ص 92 مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة 
سنة 1949 
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اولا : فهرس لكل مجموع او كناش ٠‏ 

نانيا : فهرس بالجداذات للقصائد مرتب حسب الموضوعات ٠‏ 

فالها : انقرمن للقضاك هركب حسي الشعرةة 2 

رابعا : فهرس للتضائد المتشدم ٠‏ 

خامسا ؛ تهرس للقصائد التى لم نهتد لاصحابها ٠‏ 

سادسا : فهرس للقصائد الى يروى اأحفاظ المغاربة لبعض زجالى 

الجزائر » وكانوا فى معظمهم كثيرى التردد على المغرب والاتصال 

بأشياخة وجماهيره ٠‏ 

وفى كل من هذه الفهارس اشسرنا الى عنوان القصيدة ولازمتها واسم 
صاحبها ومرجعها وكذلك اسم المنشد ومدة الانشاد بالدسبة للقصائد المسجلة 
بالصوت ٠‏ 

بهذا التحديد للمصادر وتسهيل الرجوع اليها فيما نظمنا من فهارس, 
مهدنا السبيل امام انين يرغبون فى اخراج النصوص ونشرها . وما كان 
فى استطاعثنا أن نقوم بدلك ونحن بصدد انجاز الرسالة لاسيما وأن 
عددها كثير ٠‏ لهدا حاولنا ان نمثل اثناء الدراسة بنمادج متعددة ومشختلفة 
من النصوص وخاصة فى باب الموضوعات ٠‏ وقد كان فى نيتنا ان نقتطف 
منها مختارات نلحقها بالرسسالة , ولكثنا اعتبرنا الحاق ب دليل للرجل د 
أهم من الحانى مخدارات ٠‏ والامل عندنا ‏ اذا ما أتيحت لنا فرص النشر ‏ 
ان لخرج هذه النصوص سواء فى مختاراث او فى دواوين بالنسية للشعراء 
الدين تجمع لنا من قصائدهم عدد كثير ٠‏ 

ورأينا ان تكون دراستنا للزجل وصفية نسجيلية نتصد منها فى 
المقام الاول الى التعريف بالزجل تقريرا وانحلبلا » دون محاولة للمقارئنته 
بالادب المعرب او ادب اللهجات العامية الاخرى , وهى طريقة تتفق والمنهاج 
الذى فرض نفسه علينا بعد ان خططناه والذى افتضى منا فى هذه المرحلة 
من الدراسة ان نركز على الوصف والتقرير والتحليل , وهى مرحلة نراها 
ضرورية فى الكشف عن اى ادب مجهول ٠‏ وعسى ان لوفق فى المستقبل الى 
القيام بدراسة مفارنة يكون اسساسها ما أمكنئا حصره من الوان الشسبه بين 
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الزحل المغربى والزجل الاندلسبى او بينه وبين الادب المعرب وما أشار به 


علينا استاذنا الجليل الدكتور عبد العزيز الاعهوانى اثناء اشرافه على 
الرسائلة واتتبعه مراحلها المختلفة ٠‏ 

وما نقوله عن الزجل نقوله كذلك عن لغته , فقد حاولنا من خلال 
اليحة ان تتعركف اليها حيث سجلنا بعض ظواهرها وخصائصها فى محاولة 
أولية للوصف بعيدا عن مقارنتها بغيرها .من اللهجات والحكم عليها بأى 
لون من الوان الحكم أو محاوئة استنباط قواعدها وقوالينها التى خضعت 
لها ٠‏ وقد احسسنا فى المحاولة البسيطة التى قمنا بها فى هذا المجال أن 
أمر المرحلة الوصفية ليس باليسير ؛ يحتاج انجازه الى لجان من المتخمصين 
لاالى فرد او مجموعة أفراد ٠2.وأنه‏ متى تهيأ انجاز هذه المرحلة امكن تقديم 


مادة أولية لدارسى اللهجات وعلمها المقارن ٠‏ 


0 


#©# © © 

واقتضى منا منهاج البحث ان نقسم الدراسة الى مدخل وثلانة ابواب 
وان نشفعها بملحق : 

المدخل : القصيدة الزجلية والغناء الشعبى ٠‏ 

استعرضنا فيه مختلف انواع الغناء فى المغرب وتناولنا الفص.يدة 
الزجلية كلون من اهم الوان عذا الغناء ومايقوم عليه انشادما مين نوبات 
الموسيقى الاندلسية وميازينها , وما يصاحب هذا الانشاذ من آلات وكيفية 
اداثة ٠‏ وناقشنا شعبية الزجل شعرا وغناء , واثبتناها على الرغم من ان 
جمهوره لم يكن محصوزا فى العوام + وعلى الرغم من انا تعرف اسماع 
منشئيه ؛ وهن ان بعضص قصائده مدونة ٠‏ 

الباب الاول : الشكل 

ويتكون من ثلالة فصول : 

الفصل الاول : مفهوم الزجل وانواعه 

وهو جزءان 

1 مفهوم الزجل ٠‏ 


اوضحنا فيه مدلول كلمة الزجل سواء فى اللغة او الاضطلاح الادبى » 
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وعدلنا .لاطلاقنا هذه الكلمةٌ. على الادب الشعبى المغربى بدلا من تسميات 


أجرى تثيرة .بعرف بها عرضناها كذلك ٠‏ 

2 - انواع الزجل 

تناولنا فيه اهم. انواع اأزجل المغربى بعد ان بيئا أننا سنقصر البحث 
على..نوع واحجد.منها وهو .القصيدة المنظمة التى يعرف منشئها 

الفصل الثانى : اللغة والفنية ٠‏ 

...جعلناه. خمسة اقسام : 
1 مواحل التعريب : تبددثنا فيه عن الظروف والعوامل التى ساعدت 
على..انتشبار اللغة العربية. فى المغرب منذ الفئح الاسلامى .حتى .عهد الموحدين 
الذى؛ اعتبر ناه..آخر مرحلة شهدت تمام استعراب المغارية. ٠‏ 

2 نتسأة العامية : انناولنا فيه طبيعة اللهجات واسباب نشاتها 
وأوضحنا ان العربية حين وفدت الى المغرب لم تكن معربة وئقية كما قد 
ين ذأنها كانت تتمثل فى الفصحى لغة القرءان أرقى لهجات الفاتحين 
القبلية . واوضحنا كذلك ان الصراع اللغوى فى المغرب لم يكن بين البربرية 
ولغة القرءان وانما كان بينها وبين لهجات الفاتحين ٠‏ 

3 خصائصها : جعلداتا على نوعين : 
أ- خصائص عامة تسمل اللهجة الدارجة المنتسرة فى اهم المدن 
لق المغربية ٠‏ ْ 

ب ظواهر خاصة بلغة الزجل كما طورها الزجالون وطوعوها 
لتعجيرهم القتى + ا 

4 - جوانب بلاغية : عرضناها بعد ان بينا أن البلاغة قد تكون فى 
التشسعر المعرب والعامى على السواء ٠‏ وتتمثل عنلا الزجالين المغاربة فى : 

أ التجنيس أو الجئاس ٠‏ 

ب التصريف وهو ان يتصرف الشاعر فلى كلمة باستعراض عدد 

من اشثقاقانها 

ج - التضمين أو التلزيم وهو أن يجعل القافية على أكثر من حرف 

' د النشنب وهو أن يستهل الشاعر الشطر بكلمة أو بكلمتين من 
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قش الذى قبله والبيت بسطر عن البيت السابق علية ٠‏ 


سه ب استخدام نوع معين من الكلام كأن ينظم الشاعر قصيدة. كل 


أن يلتزم بدء كل بيت من قصيدته او الهاءءه بكلمات 


3 افتية الاسلوب ‏ وتتمثل فى : 

أ ب التضبيه والمقارنة + 

ب الحركة والحيوية والتشخيص ٠‏ 

خ- الحوان * 

د' القصة ٠‏ 

ه 7 الرمز ٠‏ 

كما“اضفنا الننها' بعضى" اللمحات النقدية “التئ لاحظناما على لسان 
الاشياخ سواء منها ما يتصل بالشعر أو الشاعر ٠‏ 

الفضل الثالث ؛ العروض 

ويتكون من ائلائة اجزاء : 

[ البحور 

ناقشسنا فى اول هذا الجزء مايقال من ان بحور القصيدة الزجلية غير 
محدودة ومابقال كذلك من انها محدودة فى نطاق عروض الخليل » وانتهينا 
الى ان عمذه القصيدة لانسير على تفعيلات همذا العروض فى تناسقها 
المعروف" ولا تخضع لاوزانه » وان كانت لاتبتعد عن ايقاعة ٠‏ ثم فصلنا القول 
فى البحور التى تعارف عليها الزجالون ,» وهى : 

1 المبيت : وينقسم الى المثنى والثلاثى والرباعى والخياسى * 
ب مكسور الجناح ٠‏ 
3 ب القيعيه * 
اقرهاللسوسن 3 
2 - بناء القصيدة : 
يدكون من : 
1 مقدمة يطلق عليها السرابة ٠‏ 
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ب - اجزاء القصيدة » وهى : 


٠ الدخول‎ 1 

2 الحربة (اى اللازمة) ٠‏ 

3 الاقسام (من حيث عددها وعدد الابيات داخل كل قسم) 

ج - مقدمات الاقسام ؛ وتتمثل فى : 

1ح العردبى. * 

٠ النواعن‎ 2 

دل القسم الاخير ؛ ويضمنه الشاغر اسمه ب تصريحا او رما 

بالحروف والارقام ‏ وتاريخ النظم واهداء السلام والصلاة والدعاء 

وعجاء الخصوم ٠‏ 

هم الدريدكة : وتنئضمن ‏ حين اتوجد ا مايتضمنه القسم الاخير 

فى العادة » 

وختمنا لهذا الجزء بملوذجين يوضحان البنئاع : احدهما من المبيت 

والثانى من مكسور الجناح ٠‏ 

3 نظام القافية : 

ناولما فيه : 

أ- براعة الشاعر فى التقفية , وتتمئل فى نظم القصيدة كلها بقافية 
واحدة وفى استعمال قوافى داخلية فى الابيات ٠‏ 

ب القافية فى الاقسام حيث تتبعنا نظامها فى مختلف البحور ٠‏ 

ج - القافية فى المقدامات ٠‏ 

د القافية فى الدريدكة ٠‏ 

ه ل عيوب القافية , وتتمثئل فى : 

1 القوافى الصيادية وهى الثى لاتستوحى حرفها من موضوع القصيدة 

2 اتخاذ الهمزة قافية ٠‏ 

3 الخلط بين الحروف المتشابهة المخرج ٠‏ 

الباب الثانثى : الموضوعات 

ويتكون من أربعة فصول : 
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الفصل الاول : المرأة 


عرضنا فيه لاربعة جوائب : 

1 المحبوبة : بمثل هذا الجائب نظرة الزجال المغربى للمرأة وافتتانه 
بجمالها كما تهواه نفسه وليس كما هو فى الواقعم ؛ فجاءت بذلك 
الصورة التى رسم لها نموذجا لاتختلف ملامحه من شاعر الآخر ٠‏ 

2 المحب : تتبعنا فى هذا الجانب حال الشساعر فى معاناته من حب 
المرأة » ضعيفا ذليلا يقاسى مختلف أنوان العذاب ويسعى للوصول 
اليها نشتئى الوسائل ٠‏ 

3 الحب : ويبدو تمثل المحب له قويا طاغيا ومتجبرا لابفوى على 
مواجهته: ٠‏ 

4 ملاحظات ؛ تناولنا فيها : 

1 تغزل الشاعر فى النصن الواحد بأكثر من امرأة واحدة ٠‏ 

ب التتغزل بالمذكن * 

ج. ‏ الرمن بالغزل فى المرأة الى معنى سامى ٠‏ 

د مدى صدق الشاعر فى غزله ٠‏ 

الفصل الثانى : فى الحياة 

حددنا. فيه نظرة: الزجال المغربى للحياة: فى جانبيها الحسى والتجردى: 
1 الجانب الحسى : ويمثل ابتسامهه للحياة واستمتاعه بملذاتها , 
وتناولنا فيه : 

اقباله على الخمر + 

ب افقتانه. بالكون والطبيعة ٠‏ 

وختمناه بملاحظة عن شعر الفكاهة ٠‏ 

2 الجانب التجردى : وجعلناه عن «الزهد والحكمة» ٠‏ فقد عبر 
بهما الشاعن عما يعتمل فى نفسه من برم وضيق بحال الدنيا وسلوك 
المجتمع ومايعلل به: للوقائع. والاحداث فى استسلام لقضاء الله وقدره 
وعما يراه وعظا ناجعا للناس عساهم يحسئون سلوكهم. ويقتنعون بأن 


الدنيا. ليست غير دار عبور لايغتريها الا مغفل مجلون * 
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3 - وذيلنا' الفصل بملاحظات عن ؛ 
أ مدى اتضال الزجال المغربى بالحياة فى ابسط مظاهرها واصغر 
ب ل لجوثه فى الوعظ الى أسبلوب الخطاب يوجهه. لنفسه او لغيره * 
ج.ت الخصيصه قصائد, للتذكير, بعظمة الله وقدرته بقصد تنبيه 
العافلين المتهافتين على الدنيا ٠‏ 
الفصل. الثالث : مع الناس 
تناولنا فيه + 
1ب المدح : وهو فن. لم يعن به الزجال المغربى لما احس فيه. من 
فتور العاطفة وتكلف التعبير وزيف الدوافع وخلوه نتيجة ذلك .من 
امتاخ الذهن والشعور ٠‏ 
2 الرثاء : وهو تالمدح لم بقبل على النظم فيه .. بل انه كان اكش 
منه عرضة للضياع لعدم مناسبة موضوعه للانشساد والترديد ٠‏ 
3 الهجاء : وكان من اكثر الموضوعات التى الهبت. قريحة الشاعسر. 
وجذبت المنشد والجمهور لما يبدو فيه من صددق الدافع وانطباع 
شخصية صاحبه عليه ولما يئرك فى نفس السامع من احساس بالمتعة 
وهو بشساهد عروض المنافسة ٠‏ ويلحق به الفخر و «السولان» ومههى 
قصياك فى ااتسؤال» والآلفاق + والخصيام او «الجاورةة وعى فاه 
فى المفاخرة والمنافرة ٠‏ 
والحقنا بهذا الفصل ملاحظة عن مدى ولوع الششاعر الشعبى بفن 
الخصام ؛ اذ لم بقصره على الاشخاص فقط , وانما نخيله كذلك فى 
النباث والحيوان والجماد وبعض مظاهر الكون ٠‏ 
الفصل الرايع : فى حمى الله والرسول 
تتبعنا فيه مع الشساعر الشعبى حبه للرسول عليه السلام واستعراضه 
لاوضافه.وشمائله وجوانب من سيرته كالمولد والوفاة والمعراج » وماخصه به 
منْ ضلاة ٠‏ وهو فى ذلك لابسعى الى غير زيارة قبره والفوز بشفاعته يوم 
القيامة . وهى غابة جعلته. بتحدث عن غغول هذا اليوم وعن شوقه والحنين 
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انين الفاع المقدسة ١‏ سم انه لايليث ان يكشف عن حبال ضعفة ورجائمه 


المنم .فى ان- ينقذه الله ويعفو عنه متخذا وسيلة. اليه او الى رسوله الكريم- 


وساطات «مختلفة عن الاشراف والاولياء يتوسل بهم ويمدحهم كذلك. ٠.‏ 


بهم 


وختمنا الفضل ببلاحظة: عن العشق الالهى الذى يكاد لايوجد الا: ثادرا 
زعده بعصى الزجالين المتصومين ٠‏ 

الباب الثالث : الاعلام 

قصدنا منه الى التعريف بنطور القصيدة الزجية من خلال التعريفت 
بأعلامها , وجعلباه ثلاثة فصول تمقل ثلاث «راحل : 

الفصل الاول : مرحلة النسأة 

وجعلئاه جزءين. : 

1 اسماء ونصوص قديمة ٠‏ 

استعرضنا فيه بعض- الاسماء والنصوص التى امكئنا العثور عليها منذ 

عهد الموجدين فى اوائسل القرن السادس حتى عه المرينيين قبيل 

منتصف. القرن التاسع الهجرى ٠‏ 

2 الاصول الاولى للقصيدة الزجلية ٠‏ 

حاولنا فيه استنادا الى ما اهتدينا له من اسماء وخصوص أنثرق 

ان كانت القصيذة الزجلية: المغربية امتدادا للزجل الاندلسى أم 

محاكاة مباشرة لفن التوشيح كما عرفه المغاربة ام تأثزا بشعن اهل 
الامصار العرب الوافدين الى المغرب أم استمرارا لعروض' البلد. الذى 
استحدثه أهل المدن بالمغرب أم 'نطورا للاغائى والمرددات الشعبية 
المحلية ؟ وانتهينا الى ان.هذه الاغانى والمرددات هى الاصل الاول 
المقصيدة وانها قد تكون حاكث عروض البلد وناثئرت بأشعان العرب 


الوافدين وخاصة منيم الهلاليين رحا 


٠‏ ثم بالزجل الاننداسى 
فينا: بعد حين انعقلت من البيقات. السعبية الصرف ١لئ‏ نيثات راقية 
الفصل الثائى : مرحلة التطور ٠‏ 

بدأت قبيل منتصف القررن التاسع على يد عبد الله بن احساين 


وامتدت زعاء ثلاثئة قرون حيث وقفنا بها عند المصمودى فى اوائل الم 
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الحادى عشدر ٠‏ وممى مرحلة كانت القصيدة الزجلية تكتسب خلالها كثيرا 


من الجديد وتحاول احراز كيانها انذى ستستقر عليه سواء عن حيث الشكل 
أو المضمون ٠+‏ 

ولاحظنا فى ختام العصل ان عذه. المرحلة 'نوقفت ؛ وان توقفها دام 
زهاء قرن ونصف ؛ وملنا فى تعليل ذلك الى اميال الحفاظ لروابة 
ازجال المغاربة واقبالهم على ازجال السعراء الجزائريين الذين وفدوا الى 
المغرب فى عذه الفترة , وكانت لهم مكانة فى الدوئة ٠‏ وخاصة منهم سعيد 
التلمسانى ٠‏ كما لاحظنا ظاهرة انتشار الزجل فى بيئة المتصوفين المغاربة 

الفصل ااثالث ؛ مرحلة الازدمار ٠‏ 

بدأت على عهد السلطان سيدى محمد بن عبد له العلوى فى 
النصف الثانى من القرن الثانى عشسر الهجرى ؛ وتجدد ازدهارها فى الرنع 
الاخير من القرن الثالث عشير على عهد سيدى محمد بن عبد الرحمان الذى 
كان بدوره. من الزجالين ٠‏ وكان آخر بريق لنهضة الزجل فى هذه المرحلة 
فى اواثل القرن الحالى ايام السلطان المولى عبد الحفيظ الذى كان من 
كبار علماء عصره وزجاليه ٠‏ 

ونعئبر هذه الفترة. من الخصب فترات الزجل لكثرة مانبغ فيها من 
الشعراء ؛ وقد حاولنا ان نستعرض أعلامهم الذين أتيح لنا ان نهتدى الى 
بعض اخبارهم وأشعارعم. : فبدانا بالجيلالى امتيرد , وخدمنا بالحاج محمد 
العوفير ٠‏ «ذيلنا الفصل باستعراض لاسماء كثير من الزجالين المعاصرين 
مرنبة حسب مدلهم. » ولاحطنا ان الزجل عند هؤلاء نجمد فى صور ونماذج 
'تقليدية بعيدا عن أية: محاولة للتعبير عن الاحساس الذاتى و«التكيفف مع 
العصر بله التطوير والتجديد ٠‏ 
ملحق : 
وقد ارتناينا ان نذيل الرسالة بدليل ضمناه جميع الفهارس التى سبق 
أن أشرنا اليها (1) + 

وبعد ؛ فلسنا نزعم اننا قلنا جميع مايمكن قوله فى الموضوع ولا اننا 


روع. 


عت لاه 
أنينا بالقول الفصل فيه ٠‏ وحسبنا اننا فتحنا بابا جديدا للبحث الادبى فى 


المغرب , واننا بذلنا فى سبيل ذلك جهدا شيد الله أنه كأن مخلصا ومتواصلاء 
وأملنا ان يجد الدارسون من زملائنا الشباب فى هذه الرسالة مايغريهم 


بمواصلة البحث من أجل احياء التراث بجميع أنبواعه , وأن يجد فيها 


ون عن جامعة محمد الخامس مابشنعهم بضرورة ادراج ادب المغرب 


الشعبى فى مقررات كلية الآداب الى جائب أدبه المعرب الذى نتحمل عبء 


اتدريسه بها ٠‏ 


وواجب عليبا ان نزجى الشكر جزيلا الى أستاذنا الجليل الدكتور 
عبد العزيز الاعوانى الذى كان لاشرافه ما انار لنا السبيل وشجعنا على 
ال مفسى والاستمرار » والى سيدنا الوالد حفظه الله للا قدم لنا من نصائح 
ونوجيهات وفوائد ومابذل من جهد ‏ باتصالاته العديدة وخلال مختلف 
أسغفاره ‏ فى البحث لنا عن مزيد من النصوص ؛ والى زوجتنا الحبيبة التى 
ساعدننا فى التسجيل والتدوين وتحملت فى صدق وصبر وتقدير ماكانت 
نفرضمه ظروف انجاز الرسالة من استغراق كلى فى البحث وانشغال عما 
سواة ؛ والى كل من أمددنا بنص أو أشار علينا بفائدة أو دلنا على مصدر ٠»‏ 
لون الاسائذة الاجلاء السادة : ادريس بن الماحى وعبد السلام بن سودة 
ومحمد الهسكورى ومحمد المنونى وعبد الله كئون وعبد الوهاب بن منصور 
وسعيد اعراب وعبدالله الرجراجى وابراهيم الكتانى والمهدى الدليرد ومحمد 
السفيانى والصمدى المزوار وحسن الرجراجى وجعفر الكتانى وعبد القادر 
زمامة ومحمد الشليح والاخ عبد الواحد الجرارى والدكتور عبد السلام 
الهراس , والى اشياخح الزجل الافاضل السادة الحاج محمد بن عمر الملحونى 
وفيس الدراز ومولاى احمد بن عبد السلام العلوى واحمد سهوم والحاج 
محمد العوقير وعبد القادر الجرارى ومحمد بن الهباشمى وادريس المرونى 
وهاشم السفيانى ومحمد حسن التطوانى ٠‏ 

والله نسأل ان يوفقنا للخير ويهدينا للصواب * 


القاهرة 28 ذى القعدة 1388 15 فبراير 1969 


عباس بن عبد الله الجرادى 
2( 


ميك مقيدل 


القصيدة الزجلية 


والغناء الشعبي 


إيمكن انفسيم اتغناء فى المفرب الى انواع تختلف لغة ونغميا واداء 
باخثلاف مناطق هذا الغناء ٠‏ ومن الالوان التى تتخذ العربية اداتها فى 
التعبير نستطيع ان تدكن ١‏ 

1 القصيدة الزجلية التى انخذناها موضوعا للرساتة , وسنتناول 

اتشادعا فى هذا المدخل ٠‏ 

2 المواوبل والعروبيات والسلامات والعيطة والطقطوقة وأعيوع 

والدقة وغيوان بن يازغة والازوكى : وسنتحدث عنها كانواع للزجل 

فى الجزء الثانى من اول فصل فى الرسالة ٠‏ 

3 الموسيقى الاندلسية ونسمى «الآلة» تطرب لها مختلف الطبقات, 

وهى تمثل لونا من التراث الذى انتقل الى المغرب مسن الاندلس » 

فحافغل عليه المغاربة واضافوا اليه ٠‏ وسنستعرض نوباتها وميازينها 


بعد سطور ٠‏ 

4 الغناء العصرى وهو متاثر فى أغلبه بالغناء المشرقى والمصرى 
5 اغاتى العمل وارقاص الاطفال ومااليها من المرددات البيئية البومية 
6 الاغانى والانشادات الديئية » والنقسم فسمين : 

أ الامداح وأغلبها فى المدح النبوى . ومن هنا جاءت تسميتها ‏ وقد 
اشتهر بأدائها منشدون يطلق عليهم «المسمعين» وهمى ابياتث 
ومقطوعات تنشد حسب نوبات وميازين الموسيقى الاندلسية » ولكن 
دون أن تصحبها الآلات الموسيقية ٠‏ 

ب ا أناشيد الطرقيين وفقراء الزوايا , وهى اشعار فى الذكس 
أغلبها لابن الفارض والششسترى والحراق »2 او اوداد وأقوال لاشياخ 
الطرق , تعتمد فى تلحيئها على بعض الطبوع الاندلسية يصحبها 
رقص الذاكربن 2 وهو رقص بختلف حركة وقوة وحدة باختلاف 


ولاب 


إنطوانفت . ناذا دان مثلا رقص درقاوة والفاسميين هادئا ليس فيه 
مين الهن العمودى للجسم والاتتاف فان رقص احمادشهة وعيساوة 
يعمد على تحريك قوى للجسم والاطضراف مع الضرب العنيف 
بالاقدام على الارض ٠‏ وغانبا عايصاحب الانشاد والرقص عزف على 
الآلات الموسيقية » وتختلف هيه الآلات باختلاف الفرق » قفآلات 
درقاوة مثلا عى آلات الموسيقى الاندلسية وأن قل اعتمادهم عليها » 
والقاسسيون يعتمدون على الطبلة , اما عيساوة واحمادشة فعلى 
.النفير والغيطة والطبل والدعدوع ٠‏ 


وتعتبر القصيدة الز. 


دن اهم الوان هذا الغناء يطرب لها العامة 
والخاصة من الئاس ٠‏ يقوم انشادها على نوبات الموسيقى الاندلسية وميازينهاء 
وعلى الرغم من أنه لم تنهيأ لنا دراسة موسيقية من شأنها ان تتيح ليا 
داول عدا الجانب الغنى عن دراية وادراك ٠‏ فقد ارتأينا ‏ تكميلا لمخدلف 
أطراف. الموضوع ب أن نشير فى استعراض سيريع الى.هذه الميازين وتلك 


النوبات » تسعفنا فى ذلك بعض المصادر (1) التى عنيت بتسجيلها وبعض 


1) وهى : 1) مجموع يضم قصائد وموشحات فى المديح النبوى مرائب على 
نوبات فى الانشاد جمعه احمد بن محمد العربى احضرى 
المراكشسى (مخطوطة خاصة بالكاتب) 

2) كثاب «الانيس المطرب فيمن فيه مؤلفه من أدباء المغرب» لابى 
عبد الله محيد بن الطيب العلمى ت سنة 1134 هم لدى 
ترجمة ابى عبد الله سيدى محمد البوعصامى (ط حجرية 
غير مؤرخة) ٠‏ 

3) كتاب الحايك فى الموسيقى الاندلسية 2 وهو مخطوط , 
ونان اعتمادنا على مخطوطة الخزانة العباسية ٠‏ وقد نشره 
فرناندو مارتيئز ولكنه اقتصر على ايراد كلام الحايك فى 

بات وترجمته دون ايراد النصوص : 


التعر يف بال 
ةلا مصمممعلاةلا ملمقموع : كإأظ عام هل معومواعوهه اع 

«ممومقلط مماكقولكئقعللما ع 5مللبنوة. عل معمةء5 امعممع6 مغلذلغوما 

4 صقبطة1 65ةم 

4) منظومة قصيرة للنحوات مخطوطة باللكتبة الملكية رقمها 

9 : اولها : 
وها أنا رانبتها منظمة نظمْ لآل فى سبلوك محكمة 
5) منظومة لعبد الواحد الونشريسى اولها : 9 


المعلومات التى اخذ ناها من 6 هذا اللون من الموسيقى بالمغرب* 
اما اللوبات فاحدى عشرة 2 هى : 

[) دمل الماية : ذكر الحايك عن احد طبوعه (1) وهو الحسين » انه يستعمل 

«فى جميع الاوقات ونغمته الذ النغمات والحانه اطيب الالحان» (2) 


2) الاصبهان : ويقال «ويقال ان ملائكة الرحمن يسبحون بهذه النغمة , 
وخمته حادة رقيقة حلوة» (3) ويقال كذلك ان مرددات المتسولين قائمة 
عليها وأن باب الجنة يطرق بنغمتها لملاءمة رقتها للنذلل والرجاء والاستعطاف 
3) الماية : قال عنه الحايك «انها تجلب النوم» (4) وتنذر بالفراق » 
لذلك فهى غالبا ما تؤدى فى العشايا والامسيات ٠‏ ويقال ان السلطان 
الحسن الاول كان يتشاءم منها ويدعو الى عزف نوبة العشاق بدلا منها , 
واشتهر ذلك حتى قيل فى المثل : «اعكس لقضيا افلعضياء ٠‏ 

4) رصد الذيل : وقد شاع عن رجال الفن انه «اذا طال الليل فعليك برصد 
الذيل» وهى قولة 'ندل على ان هذه النوبة تساعد على السهر وما يقتضى 


طبائع مافى عالم الكون اربع نفى مثلها اضرب للطبوعمجملا 

وهى واردة فى :1 مخطوط بالمكتبة الوطئيه بمدريد رقمه 

5307 

ب كتاب الحايك مخطوط الخزانة العباسية ص 12 13 

ج - مجموعة احضرى ص 20 (بترتيب مخدلف للابيات 

منسوبة للامام الوجدى , ولعله خطأ فى انتساخ اسم 
عبد الواحد) 

1) لكل نوبة مجموعة من الطبوع ٠‏ يقول الحايك : دان الطبوع 
فى هذا الزهان بهذا المغرب الاقصى اربعة وعشسرون طبعا 
ويز'اد طبع الصيكة وهى من اعذب مايكون , ولكل تواش 
واغدية وطبوع كثيرة .ى منها الجركة والرعاوى والراست 

والروكة .. وطبوع كثيرة يطول ذكرعا وتنتهى الى 
ثللاثمالة وستين كما وقفنا عليه فى غير ما تأليف» رص 52 
من 11'18ساك عل ممعدوزعمه0 ا8 وفى رأى بعض المعتنين أن 
الطبوع تبلغ ستة وستين وثلائمائة على عدد ايام السنة 
الشمسية بما فى ذلك السنة الكبيسة ٠‏ 
2 المصدر السابق ص 85 
3) المصدر السابق ص 92 
4) المصدر السابق ص 99 


جدرؤة عد 
ن صبر وتحمل لفراق الاحبة ٠‏ 


9 
5) الاستهلال : ويعتبر مما أضافه المغاربة الى الموسيقى الاندلسية 
على عيد دولة السعديين , وهو عند الحايك «من الطبوع المجهولين ويقالان 


الذى استخرجه هو رجل يسمى بالحاج علال البطلة فى اوائل ايام مولانا 


السلطان الاعظم أمير المومنين عبد الله محمد بن الشيخ الشريف الحسنى 
عد استخر جه لمدينة فاسء» (1) ويقال فى سبب تسميته انه كان يستهل به 

6) الرصد : يقال انه يوحى بالدلال والعناد » واله «رقيق النغماث 

حلو الالحان» (2) 

7 غريبة الحسين : ومى لوبة حزيئة يقال ان مستخرجها سلطان 
اسمه الحسين كانت له جارية «تسمى بالغريبة لانفرادما عن أهلها 
وأوطانها وكان السلطان مغرما بها نلذلك سميث بغريبة الحسين , ولها 
من الاوقات طلوغ الفجر / وهذا الطبع نغماته وألحانه تؤثر فى قلوب 
السامعين الرافة والحنان وسكبان عبر المقل» (3) 

8) الحجاز الكبير : ويعرف ب «الحجاز» يوحى بالعمق والسبو 

9) الحجاز المسرقى ؛ ويعرف ب «المسرقى» قال عنه الحايك انه 
«يستعمل فى سبالن الاوتات وانغامه حلوة رقيقة مفرحة, (4) وقال عنه 
احضرى : «فيه اتفريح لسامعه لانه يزيل الغم ويسلى عن المصيبة» (5) 

0) عراق العجم : ذكر الحايك ان مستخرجه صيكة بن تميم العراقئ 
وانه «رقيق النفمات حلو الالحان وله تأثيرات فى نفوس المستمعين ويدخل 
للقلوب الفرح والسرور ويجلى عنها الهموم ٠٠٠‏ ويكسب الفضل للنفوس 
والشرف ويقوى عزمها على الخير والعفاف ؛, وما من انسان كريم الشسيم 
سمعت نفسه نغماته الا طربت اعضاؤه ورشحت الامله» (6) 

0 1) المصدر السابق ص 111 
2 المصدر السايق 117 
3) المصدر السابق ص 124 - 125 
4م المصدر السابق ص 138 
5) صفحة 24 
م) صفحة 144 


24 ب 
1]) اتعشماق : قال عنه احضرى : «نغمته حلوة لديدة وله من الاوفات 


هن ابتداء الصبح الى الزوال» (1) 
واما الميازين التى .تؤدى عليها كل نوبة فخمسة + همى: 
1 البسيط ٠‏ 
2 القائم ونصاف ٠‏ 
3 - البطايحى + 
4 القدام ٠‏ 
5-الدرج ٠‏ 
وتكاد اغلب القصائد تؤدى فى الدرج » وهو ميزان لايوجد فى غير 
الموسيقى الغربية ؛ اذ لا اثر له فى «المألوف» و «الغرناطى» وهما الاسمان 
اللذان يطلقان .على الموسيقى الاندلسية التى انتفلت الى تونس والجزائر ٠‏ 
ويؤكد اكثر المخنعسين انه من اضافات المغاربة لهذه الموسيقى » وقد ذكرل 
إحضرى فى مجموعه انه تفرع من «البطابحى» (2) 
ونصاحب انشاد قصائد الزجل آلات ,يطلق عليها «لماعن» او «لواعن» (3) 
نجد ذكر بعضها عند الشعراء على حد مابقول المدغرى فى «الساحى» : 
ماهزك نوشيح * والبستان القيح 
والعسيدان اتصيح * والرباب اللى نايبح 
ريقول فى «الصبوحى» ؛ 
شف العود والقانون والجناح اجنك (4) المنجا واسئئر احداها 
وارباب امع الآلى ايجاوبو بنغايم لوتار 
شف الآلى هوسيقتو شهات اعنى حسن الغايمو فى ميزان احضاها 
واكمل اصبوحنا اعلى الرضا ماغزلو حرار 
ويقول فى «الكاس» : 
1) صفحة 24 
2) صفحة 12 
3) أصلها المواعين ج ماعون ٠‏ 
44 لم تعد هاتان الآلتان تستعملان (الجنك والجتاح) ولم نوقق 
الى التعرف اليهما » وقد بدالنا من سؤال بعض المختصمين انهما 


ع وا سه 
تنب الخمر الكافح * اصاحى واترادج * بالتعر بجا واكباح 


ويقول الرجراجى فى «الساقى» مشيرا الى بعض الطبوع : 


سف القانون امع الرياب شف الحنك الجناج 
وانظر للكمنجا او ثسوف العود ارجيح 


يلغم بالموال والرصد والسانق مصلوج 


شف اصبهان امع الحسين والمايا فى تنقاج 
شف العشق الصافى الزمالعفا باش اتريخ 
والتوفيق من الكريم نعم الحى الصبوح 
وقد تفل الآلات او تكثر حسب الاجواق ؛ لكنها لانخرج عن نطاق 
الآلات المستعملة فى معظم الوان الموسيقى المغربية وهى : 
اولا : آلات النفخ : 


و الليرة : وهى نوع مسن الناى , تصنع من القصب 


المجوف وتكون مفتوحة هن الطرفين وبها ثقب يتراوح عددها بين خمسة 
وسبعة ٠‏ 

2 الغيطة : وهى نوع من المزمار تتخذ من الخشب , تبدأ ضيقة فى 
طرفها الاعلى لم الأخذ فى الانساع حنى طرفها الاسفل ٠‏ تبت فى فمها 
قطعة مدورة من العاج او العظم بها فتحة منها يكون النفخ ٠‏ ويكون بها فى 


الغالب سبع قب سئة من فوق منساوية الابعاد وواحدة فى الاسفل ٠‏ وهى 


هة باأزامير الاصرية التى نتخذ احجاما مختلفة وتسمى : 
) المزمار البلدى وهو اطولها ٠‏ 
ب) المزمار الصعيدى : متوسط ٠‏ 
جع السسسن :: وهق اضفرها * 


3 النفير : وهو فى شكله كالغيطة الا انه طويل ومصنوع من معدن 


آنتان ونريثان شبييئان بالهارب عممه1ا1 واللير عترط 
الفربيفين + وبالسمسمية التى نستممل فى يور سعيد ٠‏ والطتبورة 
المعروفة فى نوبة مصر ؛ وهما من معروضات منحف مركز 
الفنون الشعبية بالقاهرة , وقد أفدنا من هذه المعروضات فى 
المقارنة بين الآلاث المغربية والمصر ند 


88 ص 
النحاس فى الغالب . وثؤدى به النغمات الغليظة العميقة ٠‏ 


نانيا : الآلات الوترية » وهى نوعان : 

1 دايستخرج لغمها بواسطة القوس 2 وهى : 

أ) الرباب الفاسى : وهو عبارة عن صندوق خشبى من كتلة واحدة 
تغطيه قطعة جلد ماعز ويكون فى طرفه الاعلى مشسط معوج يشد اليه وتران 
غليشان يمران وسط الصندوق , ويثبت فى طرفه الاعلى مفتاح لشد الوترين 
ينخذ شكل زاوية + 

ب) الرباب السوسى : وهو عبارة عن دائرة خشبية تغطيها مسن 
الجهتين قطعة مثقوبة من جلد الماعز , ويمر فى وسسطل اتجلد الاعلى مشط 
ثبت فى طرفه مفئاح لسد الوتر وهو وتر واحد مصنوع من شعر الخيل »2 
اما القوس فقضيب من خشب معوج بعض الشىء يشد طرفيه وثر من نفس 
النوع . 

ج) الكمان او الكمنجة : وهى آلة معروفة ٠‏ 

2 - مايستخرج نغمها بالنفر والنبر (1) وهى : 

أ) العود 


وهو سعوواف + 
ب) انقانون ؛: وهو معروف كذلك ٠‏ 
ج) الماندولينة : وهى اصغر من العود وليس لها جوف كبير ؛ وتكاد 
تكون اشبه الآلات بالقيتارة الغربية فى رقة لغمها وحدته الا ان جوفها صغير 


*  نيدلاسماو‎ 


د) الكمبرى : وعو عبارة عن قيتارة بجوف حشبى صغير مغطى بقطعة 
جلد ماعز منقوب تسد اليه ذراع طويلة بها مفتاح لشد الاوتار » وهى لاتزيد 


عن ائنين او ثلاثة ٠‏ وذكر هذه الآلة وارد عند ابن بطوطة فى رحلته (2) 
وعند والدنا حفظه الله ان الكمبرى نوعان : «هجهوج يحتوى اوتارا 
ثلانة ؛ وسويسد وبحتوى وانرين ٠‏ واللفظلة بربرية الاصل ؛ جوفها من 


خسب “'تغالب الآلات واحيانا 'تنخذ من ظهور السلحفاة ٠‏ والذى يظهر انها 
1) قد يكون النقر والنبر بالمغراب او مايطلق عليه : الصدعة والوثرة 


والريشة , وقد يكون بالاصابع وعو مايسمى بالحس ٠‏ 
2 ج 2 ص 190 وج 4 ص 106 ط باريز حيث ذكر القنابر ٠‏ 


--29 لدم 
آلةمغربية : وبواسطتها والدس علىاوثارها يبتدىء المتعلمون دراسة الفن»(1) 


ومن انواع الكمبرى كذلك «السئيتر» وقلا وجدنا ذكره عند العلمى فى 
«الانيس المطرب» سحيث قال : «وأما الآلات التى اتخذت للغناء فكثيرة منها 
العود وهو اشهرعا واترباب والشبابة والجناح والسنطير وغير ذلك مما هو 
شهير» (2) ٠‏ 

نألثا : الآلات الابقاعية : وعى الآلات التى تعرف بالصدمية : 

أ) البندير : وهو غبارة عن دائرة من الخضشب شدت عليها قطعة من 
جلد اماعز غير مدبوغة يمر فى وسطها قطريا ومن الداخل بعض الاوتار 
عددها اثثان فى الغالب ٠‏ تزيد الصدى حدة حين الضرب ٠‏ وبالاطار الخشبى 
اثقبة بدخل منها الضارب ابهامه حتى بتمكن من مسلك الآنة ٠‏ ويكون الضرب 
باليد اليمنى على وسط البندير او على اطرافه مما يعطى نغمتين احداهما 
رقيقة حادة والثانية غليظة عميقة ٠‏ ويطلق على البنديس فى المدن اسم 
الطارة وغالبا مايكون اطارها أعرض ٠‏ وتجدر الاثارة الى ان هذه الآلة نعرف 
فى مصر بنفس الاسماء حيث يطلق عليها البندير والطارة ٠‏ 

ب) الدف : وهو عبارة عن مربع صغير مغلق بجلد من الجهثين » 
ولعله قريب من الآلة الطبلية التى كانت معروفة عند العرب بالمريع ٠‏ 

ج) الطر : وهو بندير صغير توجد فى اطاره قب بها ازواج من 
الصدوج المعدنية الرقيقة 'نضيف الى النغم صدى وحدة وزخرفة . وهو 
المعروف فى مصر بالمزهر والرق واللذف ٠‏ 

د) العلبل : وهو معروف ويطلق عليه فى مصر الطبل البلدى ٠‏ وتجدر 
الاشارة الى انه يضرب عليه بقضيبين احدمما غليظ ومعوج الرأس يسبى 


«الساعلاء والثانى رقيق ويسمى «الربيب» ٠‏ 


: وهى عبارة عن نقارتين او طبلين صغيرين 


فيقين » وهى أشبه بالنقاقير فى مصر ؛ الا ان هذه تتخذ 
1) هن مادة «الآلة» (الموسيقى) النى كتب لموسوعة المغرب العربى التى 
يشرف علبها المكتب الدائم للتعريب فى الرباط 
2 ص : 138 


حت قوت 
من معدن النحاس فى الغالب وتكون منفصلة ٠‏ 

و) التعريجة : ويطلق عليها فى أهجة اهل الرباط «لكوال» وهى الآلة 
المعروفة فى هصدر بالطبلة وغالبا ماتوضع فوى الركبة او فى راحة اليد 
وبضرب عليها بالوسطى والسبابة » وتعتبر اهم آلة يضبط عليها منشد 
الزجل الايقاع ٠‏ 

ولعل اصضل نسمية «لككوال» : «القوال» او «الجوال» وهما افتراضان 
يدلان على أهمية الدور الذى كانت تؤديه هذه الآلة فى مصاحبة المنشد ٠+‏ 
ومن اتواعها : 

1 الدربوكة : وهى معروفة + 

2 الهرازى : ويطلق عليه فى لهجة امهمل الرباط «الدعدوع» وهو 
لبيرة وضع فرق الكتف ويضرب عليها بكلتا اليدين ٠‏ 
: وتعرف فى معس بالصاجات وهى عبارة عن زوجين من 


عبارة عن أن 
ذ) الهند 
الصسنؤج تثبت فى الابهام والوسطى من كلتا اليدين ٠‏ وغائبا ماتتخذ من 
المعدن لانه يقوى النغم ويحليه » وقد تتدخذ كذلك من الخشب او العظم ٠‏ 
بهذه الآلات وعلى نلك الانغام يؤدى المنشسد القصيدة . والعادة الا 
يكون الناظم » ويطلق عليه ,2 


النشاد» و «الحفاظ» (1) وقالوا فى 


امثالهم : «السجاى تيولد والحفاظ تيربى» يفصدون ان الزجال يدشىء ولا 


يع ان ينسد ويحناج فى ذلك الى الراوق الذى يردج له قصائدمى ٠‏ 


010 من اشهر المنشسدين المعاصرين المرحوم المعطى لحسوك من عراكشى 
والمرعوم محمد بوزوبع والتهامى الهروشئ. وعنما من فاس + وقد 
ذكرنا اسماء غير قليل هنهم فى فهرس القصائد المنشدة بآخر 
الدليل الملعدق بالرسالة ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن كثيرا ع 

اشتهرن بحفظ الزجل وانساده نداثر مدهن : فطومة 

السرقاوية ومريم الساربة وسلطانة الاسلامية (كانت 
وأسلمت) وعن من فاس . والحجوية وملكة وزهور الضخامة 
والحاجة زينئب واتجامعية وفطومة الرباطية وهشومة بزغائهو 
والسعدية انية وبلارة وابريكة ومسطونة وطاطا الغالية النى 
يقال انها كانت مقربة للسلطان المولى عبد الحفيظ , والحاجة 
بنت العثبر وهن من الرباط - ويبدو انهن فى الاصل من فاس 
وهاجرن الى الرباط بعد ان او الباشسا البغدادى عن العمل 
فى فاسن + 


ذينة 


والمنشد لابخفظ القصيدة ونغمات 0 الا سماعا ؛ اف «بالدمغى» كما 
يقولون ؛: وحنى لايقترف فى الميزان كسيرا او «تركيكاء على حد اصطلاحهم 
فانه يستمع الى اللحن ويردده لبستانس به وتألفه اذنه حتى «ايطيب الميزان» 
اى يطبخه ان صح التعبين + 

وعن براعة المنشد ان «ايركب» اى ان يتسلم الغناء من منشد سابق 
عليه بقصيدة اخرى يؤديها على نفس اللمإزان الذى ادى عليه هذا النشد + 
ومن براعئته كذلك ان «ايفجج» اى يستعرض يغماث وطيوعا مختلفة فى 
القصيدة الواحدة , وى عملية اطلقوا عليها «لبدال» ومده مايقدم به بعض 
المنشدبن قصيدة «المزيان» التى يقول العلمى فى حريتها (1) : 

حن واشفق واعطف برضاك بالمزيان * لااسماحا ميعاد الله بالهاجر 

يبدأونها على طبع الاستهلال ثم 


فا بنتقلون الى رمل الماية فالحجاز 


فالصيكة ٠‏ 
وقالوا عن المنشد الذى لايستطيع ذلك انه بغنى «اعلى جنب واحده 
ديل على قعس باعه ٠‏ ومع هذا ففى رأى المنشدين أن بعض القصائد 
ها قينا ؛ 


لاتحتمل تغيير الميزان » او على الاصح حجرت العادة بعدم 
ويذكرون منها : 
1 بخال وشاماه؛ للمدغرق وحربتهة : 
اللايم لاش اتلوم رح سالم دعثى كف الملام ماحجت امن اغرامى 
بين حال وشاها 
فانها لاتؤدى الا على عراق العجم ٠‏ 
2 ومثلها قصيدة «الكناوى» للمدغرى كذلك , واولها : 
معظم ذاك اليوم فاش صدوا ناسى وامشاوا 
تركونى نواح فالرسام اشميرى كاوى 
يحسن عون اللى امشاوا ناسو من بعد اكوا 


ويقولون ان بعض المنسدين حاول اذاء هذه القصيدة على ميزان رمل 


1) الحربة اللازمة (انظر الجزه الخاص ببناء القصيدة من فصز 


ل 


«العروض» ) 


الماية ولكنه افسدها ٠‏ 


3 - قصيدة «الهاجر» التى يقول العلمى فى حربتها ؛ 
آشى اعملت اسلطان مهوجنى حتى سلمت افخلطتى واضحيت من ساحتى اجفيل 
راقب فيا وجه الله عف ياهاجر لوكر مسجوتك سرحو اتقوز يعسياله 

قانها لاتنديد الا على الحجان المشرقى ٠‏ 

4 تصيدة «التوبة» لابن سليمان » وحربتها : 

ياراسسى لاتشسقى * التاعب لابد هن لفراق 
الالاسن فباندائلة #* «تناسها محيرانا 
فانها لاتنشسد الا على عرانى العجم 0 
5 قصيدة «خناثة, للحبابى ٠‏ وحربتها : 
عشقى نخبناثلا * الاترا فالعاهمد والقول ثايتا 
من 'ناهت بجمالها احيائىي * راحت روحى الصايلا عل لبدر بنعوث 

فانها لاننشد الا على الصيكة والحجاز ٠‏ 

ومن فصر باع المنسد ان يؤدى المبزان «امصور» اى غير متقن لاتدسجم 
الغماتة مع طبقة صوته ومع كلمات القصيدة ولايتجاوب معه الجمهور 
واأعازفون . والتجاوب عندهم دليل الاثقان 2 وبقولون عن الميزان السذى 
يؤدى فى انسجام انه «انفق» ٠‏ 

والعادة ان يبدأ المنسد البارع باحدى هذه المقدمات ١‏ 

1] السرابة (1) وهى قطعة قصيرة تؤدى على غبر ماتؤدى بله 
القصيدة ؛ وهى اربعة انواع ؛ 

أ) الرلوك : واننسد رقيفة حادة ٠‏ 

ب) الكباحى : يصاحيها ضرب قوى متراصل بالكف . وتكاد اغلب 
الدسرارب اليوم تكون من هذا النوع * 

ح) الحضارى : نشد فى است رسأل سرايع * 

د) السواوى : يستهل انشادها ببطء كالموال ثم يأخذ صوت المنشد 
فى العلو والارتفاع كأنه يصعد بها الى السماء ٠‏ ويطلق على هذا النوع 


1) سنتحدث عنها فى الجزء الثانى من فصل «العروض» لدى الحديث 
عن بناء القصيدة ٠‏ 


81 سدم 
«السرارب الحسناويين» ٠‏ ويقال ان اشياح فاس كانوا مشهورين بانشاده 


2 الموال : والغالب ان بكون فى لغة معربة , ومن الامثئلة عليه قول 
الشاعر (1) 
ومن عجبانبى احن اليهم * واسأل شوقا علهم وهم معى 
ونشتاقهم عينى وهم فى سوادها * ويطلبهم قلبى وهم بين اضلعى 
وقد يكون فى لغة ملحونة كقولهم (2) : 
تانحبك ونهواك * دفى امسبتك ايكرهوئنى 
ماراحتىي حتى نلقاك * وعليك يتحلوا عيونى 
3 اتثمويلة : ويفولون ان لكل قصيدة تمويله تكون على قاليبها 
وميزانها » ويذكرون منها : 
أ) تمويلة قصيدة «التوبة» لابن سليمان » وفد تقدمت حربتها » وتنشد 
على ميزان عراق العجم : 
آمالى يامالى أسيدى ياسيدى 
للا يامولاتى للا 
أمالى مصبر نى 
اغرايبى لامونى 
ب) تمويلة لقصيدة «المرسمء لابن على وننشسد على الصيكة : 
أنا يامالى للا بامولاتى للا ادرى 
حبانا واجا ابلاكئى قاولت ابلمجى اوجيتنا بالغزال 
وهذه حربة القصيدة : 


آنا والمرسم ياحمام ثانثنا فالزهو انت 


1) ذكرهما العمرى فى «مسالك الابصار وممالك الامصاره» منسوبين 
لابى الصفا خليل الصفدى ٠‏ (الورقة 59 ظهر من مخطوط جامعة 
اسطنبول رفم 4355 ١ه‏ ) حيث اورد السطر الثانى على هذا 
النخو : 

واسال شوفا من أتى وهم معى 

2 انظر الموال كنوع هن أنواع الزجل فى الجزء الثانى هن الفصل 

الاول من باب «الشكل» ٠‏ 


حت و سب 

المرسم يبكى اعلى السماعا وانت تبكى اعلى النثا ونا على لغزال 

وبنفس التمويلة يقدم كذلك لقصيدة «خناثة,» للحبابى 2 وقد سيق 
ذكر حربتها ٠‏ 

والاسف أن هذه المقدمات فى طريق الضياع بسبب جهل المنشدين 
اها نتيجة قلة تداولها + 

ونجدر الاشارة الى ان قصائد مكسور الجناح والسوسى ‏ باستثناء 
الحراز ل يستهل انشادها بمثل عذه العبارات : «قال يالا سيدىء و 
«وهو ياسيدى» ويطلقون عليها «الدخول» ٠‏ ومن الامثلة على ذلك قصيدة 
«ام الغيث» للداج ادريس لحنش ؛ وحربتها : 

قولوا للاغيئا مولائنى * رف بوصالك عل لعشيق يام الغيث 

فأن السادعا يبدأ على هذا النحو : 

قال بالاسيدى عمدا على لعشيق الكاوى كيفى ابئار لبئات 
نارو بردت واطفات 
حين ينظ ذيبن الخودات 
كيراها زندت واكدات 


ومنها كذلك قصيدة «الفاضى» التى يقول المدغرى فى حربتها : 
اقاضى قصا احدراث لى معناها * ماجحرات الحد افناسن لغرام 
ولفى لك ادعانى 

فان انسادها بدا هكذا : 

وهو ياسيدى قصا احراث لى نحكيها الهل لغرام 

بينى وبين بوخال اكحل لرماق 

قصتى فيها ماينساق 

للرخاخ اضماير لمساق 

ناس لشسواق 

وقريب من هاتين العبارتين عبارات الخرى ثتسمى عندهم «التشحيرة» 
و «الترنيحة» يضبط بها ايقاع الميزان او «يثسد» و «يقبض» كما يقولون , 
وغالبا ماتؤديها المجموعة او من بطلق عليهم «الشسدادا» وكأن المتنشسد 


وق د 
بحس بنقص فى الميزان وعدم انسجام الكلمات معه فبعوض بهذه العبارات2» 


علما بأنه يلجا الى اطالة مقاطع بعض الكلمات ومدها حسب احتياجه لالنغم» 
وهى عملية لاشعورية تقترب مما بسمى ب «الكم» فى العروض العربى » 
على حد ماببدو من بحر الطويل حيث تحذف نون فعولن الثانية وتصبح 
المنشد يمد اللام 'تعويضا لسكون النون المحذوف ٠‏ ومن الامثلة 


فعول ولكن 
1 يأاسيدنا : ونجد الشيخ عمر شد بها بين اشطار قصيدته فى 

«مولاى بوكرء على حد مايبدو من الحربة التى يقول فيها : 

تاك اليقبال والسرور اسلوانى #و ياسيدنا و بخلافت عالى لقدر 

نجل الملك طلعث البدر السانى د ياسيدنا “و سيدى مولاى يويكن 


2 اسيدنا سيدنا ؛: على حد ماعند التهامى المدغرى فى سسرابئه التئ 


يقول فى أولها : 
داك اللايمنى فعشق ولفى والحال الهالك اسيدنا سيدنا 
ماذا وعظت فيك ماكفيت امن اعتابك أسيدنا سيدثا 
انصحتك افلحديث ماردتى لى سالك اسيدنا سيدنا 
واليوم ابلاك ربنا شف اخدود اغزالك اسيدنا سميدنا 


7 باللا ياللا : وقد جعلها المدغرى بين اشطار أبيات قصيدته 
«عشية الجمعاء كما يبدو من حر بنها التى تقول : 


أنا اعشيت الجمعآة شاب اشبابئن باللا ياللا 
تلكعنى. عونا وقابينا باللا ياللا 
من شاهدهم يسخا بشدبابر باللا ياللا 


4 دادامى اللا اهياللا ؛ وهى نشحيرة «طامو» للمدغرى 2 وتردد 
بعد حربتها التى يقول فيها : 

حيش لغرام ياطامو مانقدر اعلى الطامو 

دادامى اللا اهياللا 

ومن السد ان ,بلنزم الشاعر كلمة أو أكثر فى البيت تبدو فى سياقها 


كانها من صميم الموضوع وصلبه , وهى قد تتغير فى كل الابيات وقد 
)3 


لإتتغير 2 من ذلك : 
1 ب قصيدة بوعبيد الشرفى فانه التزم فيها كلمة «الفقى» فى أول 
البيبت ووسطه » يفول فى أول أبياتها : 


الغقى جيت لك تنظر شوقبى الفقى 

من خياطرى ابغيت انسالك 
ألفقى افتى لى نعرف ذوقك الفقى 

الخبر واش عندك سالك 
ألفقى الخس فى اشرابو عشقى الققى 

نبفى الحللو بمقالك 
الفقبى لحضرت لمدام اترقبى الفقى 

افتى امن احسان اكمالك 

ويقول فى حربتها : 

ألفقى' لوشفت اعويشا تسقبى الفقى 


والكاس مين يدها يحلالك 

2 ب قصيدة «صارم الطعن» للشاوى وحربتها : 
آش را من لاجرد صارم الطعن 5# ويركب اسفون لحروب وايعيط دانى 
ها حجنا هنا ويكون ادراعو ابحال السائو 
فان القصيدة من البحر الثلائى , ولكنه اضاف اليها بين الشطرين 
الثانى والثالث عبارة يتوهم منها أن القصيدة رباعية » فى حين أن هذه 
العبارة لايقنصد منها غير قبض الميزان حيث كان ,يمكن ان يفول بدلا من 
عا حنا هنا» : «أسيدنا» وبلغت براعة الشاوى حدا انه فعل ذلك فى كل 
الابيات وبعبارات مخئلفة على حد مايبدو فى دخول القصيدة حيث يقول : 
آش را من لابات امساهر الجفن # والفكرا جايلا افزاخر لمعانى 
بالمفائنا باش ايسود اغلى لوشا فازمالنو 
آش را من لابحث افجهد مامكن © واعمل مايرتضى القاصى واللانى 
والفراعنا يقطع زى ازعيطا بوزائور 
آس را هن لالهل الطايلا اركن # واترك فزوابت لهمل هل لضغائنى 


والراكنا واعمل هل لعلوم فن رفقانو 


أش را من لاصحب الثابت الدعن © سلك به الطريق جهر اكتمانى 


وقثما بنا يبنى بنيانوا على يتقانبو 
آش را من لاله اشمياخ افلوطن هٍ واروى منها اكما اروينا بعلانيى 
من اشياخنا اقليل الطاعها امزدرى شانو 


والعادة ان ينشد آخر القصيدة ت خاصة ]وا “كآن اوريدكة > (1) 
«مريعا وقويا على طريقة الكباحى التى تكون عليها السرابة * 

والجدير بالملاحظة ان بعفضن القصائد لاننشد وتغلى وانما تتلى ونسرده 
ولايكون ذلك الا فى القصائد الطويلة من امثال «هول القيامة» لعبد العزيز 
المغراوى التى حربتها : 


لسم الله المعين افلسطار يهدينى منهاج لقوام 
وقصيدة «الذرة» لابن على وحربتها : 
بالساهى من نومك فق سبح الرب لمن وانت تايه افلغرور لواب 
الصلاة والسلام اعلى اخيار لنسب سيدنا محمد طه اشفيع لعراب 


وقصيدة «الجمهور» لعبد القادر العلمى وأولها : 
يامن. يشيقى اصبرإن عبدى. بعد السقم << ويقرح من :أقوات: فالصدر المسيزاله 

والغالب ان نتم «السرادة» فى زاوية او مسجد ار «لسسيده كما 
يقولون (2) وفى مناسيات ديئية وخاصة ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة 
والسلام * 

وللسرادة مثل الانشاد أسلوب معين وانغام خاصة تختلف من قصيدة 
لاخرى , وتقنضى التركيز على بعض المقاطع والضغط على حروف القافية 
واطالة اواخر الكلمات بعئا للتاثير فى نفس السامعين * 

ونلفت النظر الى احدىق قصائد «السرادة» فريدة من نوعها فئ اليناء 
جمعت أقسامها بين أبيات معربة وأخرى ملحونة , وهى القصيدة «الفياشية» 
1) انظرها 7 الجزء الخاص ببناء القصيدة فى الفصل الثالث من 
باب «الشكل» + 


2 المسيد هو الاسم الذى يطلق على الكتاب القرآنى : ولعل اصله 
١‏ جح . 


التى تنسب للششرقى والتى حربتها 5 
أنا هالى فياش واشى اعليا منى 
فقدة دم لكل قسم منها ببيتين معربين على حد مايبدو فى القسم الثانى 
منها حيث يقول : 
يقول لما شاء كن فيكون | وببدىء سبحاله ويعيد 
وبحكم فى خلقه: ساشا *ويفسل افى مله مايريبه 


فى طتلبعحنة الاسام صورنى من نطفا 
وابدالى بالانتعام نعما من كل صفا 
واخشلق لى ما واطعام والعايم مخغتلفا 


وكما انفردت هذه القصيدة فى بئائها فكذلك الفردث فى طريقة 
تلاوتها .» حيث بسرد البيئان على غير طريقة سرد بقية ابيات القسم , 
وتكاد تكون انلاوتهما مجرد قراءة خالية من كل لحن على عكس بقية الابياث٠‏ 

ونظن فى غير قليل من الميل للترجيح أن هذا الاسلوب السردى اثسن 
باق من الطريقة التى كان يؤدى بها الزجل فى مراحله الاولى » وقبل ان 
يغنى به » نقصد من ذلك الى القول بأن تلحين قصائد الزجل واستخدامها 
فى الغناء تم فى مرحلة متأخحرة لعلها بدأت فى الربع الثانى مسن القرن 
العاشر , حين حكم الاشياخ على قصائد بوعمرو الغز؛لية ان تنحى من ميدان 
السرد فى المجالس العامة ء عقابا على نظمه فى المرأة ٠‏ وسترى (1) 
أن هذه القصائد انتقلت الى مجالس خاصة كان جمهورها النساء والشباب» 
وأن الشاعر اضطر الى مسايرة جمهوره الجديد نأخذ ينظم له قصائد غنالية 
خفيفة » لعلها كانت السبب فى تحويل انظار الزجالين الى اتخاذ قصائدهم 
للغناء ٠‏ وفى هذا العصر ستصادف عند الحاج اعمارة ‏ وهو متاخر فى 
الوفاة عن بوعمرو ‏ بيت يدعو فيه راوى شعره الى التغنى به دون خشسية 
هن خصومه ؛ يقول فى آخر قصيدة «قاطمة» : 

ياراوى لبياث عنى غنى اوصول لاتخشى من عديانئ 

وللحاج اعمارة قصيدة فى رثاء بوعمرو يصفه فى احد ابياتها أنه خير 


1) فى الفصل الثانى من باب (الاعلام) لدى الحديث عن بوعمرو ٠‏ 


من غنى وشدا بالشعر وهو قوله : 0 
النبيل القد النشاد سيد من غنى او اشدا 

بل انا سترى (1) ان الزجل القربى حتى بداية الربع الثانى من القرن 
التاسع لم يكن يخضع لنظام معين فى الوزن والقافية . وما حجرا الاساس 
لتلحين اى كلام ٠‏ وسنجد عند عبد الله بن احساين - وهو أول من سبق 
للاوزان فى الزجل (2) - رفضما لنوع من الشعر لم يكن ,يخضع للوزن يبدو 
من نسميته أنه كان يعتمد على القص والحكاية » وهو دكان حتى كان» 

يقول ابن احساين فى أول بيت من أول قصيدة موزونة : 
نيدا لسم الله انظامى ياللى ابغى لوزان 

لوزان خير لى انايامن قول كان حنى كان 

ويزيد فى تأكيد هذا الرأى أن القصالد تغنى على انغام المسوسيقى 
الاندلسية كما بينا » ونحن لانستطيع القول بأن انتقال هذه الانغام الى 
المغرب ثم قبل انهيار الاندلس وهجرة مسلميها الى بلاد الشمال الافريقى » 
بل انا لانجد قبل الحايك ‏ وكان يعيش فى القرن الثانى عشسر للهجرة - 
بن إعابى بهذه الموسيقى وجمع اشتاتها من ميازين ولصوص + ولسدا نزعم 
إن الغناء بالزجل تأخس حتى هذا القرن » فميازين تلك الموسيفى كانت 
معروفة لاشك قبل ان يجمعها الحابك ؛ ولكنا لانعرف ان كانتت تلاحين 
قصائد بوعمرو ومعاصريه قائمة علىهذه الميازين ام انها كانت لها نغمات 
خاصة ٠و‏ الاسف اننا لانستطيع معرفة اللحن الذى بدا به غناء الزجل » 
“كما أننا لانستطيع معرفة الاسلوب الذى كانت نؤدى به القصالد قبل 
اتخاذها للغناء » وان كنا لانشسك فى ان «السرادة» اثر لهذا الاسلوب * 
والسبب ان الزجل الذى وصلنا ملفوظا لايسير على غير ميازين الموسيفئ 
الاندلسية ٠‏ 

مهما يكن فان القصيدة الزجلية غدت غناء شعبيا يطرب له الجميع ٠‏ 
والسر فى ذلك انها جمعت امرين : 


1) فى الفصل الاول من باب (الاعلام) * 
2 حسب ما وصلنا اليه فى البحث ٠‏ 


عه لق +ت 
1 كلمات يفهمها العوام والخواص من الئاس ٠‏ 


2 إالحان قائمة على ميازين الموسيقى الاندلسية . وهى أغنى وأعذب 
ألوان الموسيفى فى المغرب * 

من هنا كان جمهور الزجال أوسع من جمهور الشاعر المثقف الذى 
بنظم لطبقة معينة مى طبقة المتعلمين المثقئين للغة المعربة » ومن معنا كذلك 
كان الزجال يحاول ان يرضى ععذه الطلبقة الخاصة فيقنبس من لغتها غير 
فليل هن المفردات والتراكيب ٠‏ ويضمن قصائده ألوانا من البلافة وفنية 
الاسلوب (1) ٠‏ وليس هذا فحسب بل انه كان بحاول أن يقدم لها 
معلومات تاريخية أو فقهية ٠‏ لاشك اله ب وهو أمى فى الغالب ‏ كان يتعب 
فى جمع مادتها بالسؤال والبحث ومجالسة العلماء وحضور دروسهم ٠‏ 

وسنرى حين لتعرض فى الموضوعات للقصائد التى نناولت السيرة 
النبوية (2) مئلا ان الزجال كان يبذل جهدا غير يسير فى عرض جوانب 
من هذه السيرة تجعل المثقفين لابرضون عن نلك الازجال فحسب ء وانما 
يقبلون عليها ويفتحون لها آذانهم وقلوبهم وبيوتهم كذلك ٠‏ 

ويزيد فى الدلالة على هذا الجهد مايلجا اليه بعض الزجالين من 
إستعرض أسماء بعض الكتب والمؤلفين » ومن خير الامثلة على ذلك هذه 
الابيات هن آخر قسم فى قصيدة «الجدول» للحاج الصديق المسفيوى , 
وهى قصيدة شبيهة ب «الحراز» أخبرنه فيها حبيبته بواسلة وصيفتها انها 
محرزة بسبعة عفاريث ون يستطيع الوصول اليها اذا لم يهزمهم 2 فعزم 
على مواجهة هؤلاء العفاريت ودرس علم الجدول وما يتصل به من علوم 
يمكن ان تفيده فى الوصول الى مفائيج النص. ٠‏ يقول : 
حلا انسيتها ياراوى 
للعاشقين واللى عاوى 
فتراجم اللباقا واعفل والميز والرشادا 
صنعت الدهرى افقير 
1) انظر الفصل الثانى من باب «الشسكل» 
2 انظر الفصل الرابع من باب «المؤوضوعات» 


مماؤققرت 


قارى علم التوحيد اعلى لشسياخ ارويتو 
واقريت الالفيا والمواق (1) الشهير 


وابن عاشس واقريت الرسالا (2) 


والخزرجى اوكيد (3) 


وابن عطاء الله والسمرقندى واعلوم لكتوب (4) 

والدمياطى وامشاكل الزناتى 

والسريانى اعلى اوفاه انحقو (5) 

وابن سيرين والموطا وكذاك افلبلاغا ندرى سيدى خليل (6) 
والبخارى وامعاه دعوت البسملا (7) 


واكمل بالرضى مقصودى 
وأطقوك بالسماذا 


على أنا لانريد ان ثنفى عن الزجال غاية اخرى من هذا الجهد » غير 


ارضاء المثقفين , كان يقصد بها الى اقادة العوام وتنوير فكرهم وفتح 
ذهلهم وعيولهم على جنبات من عالم الخواص / وهم فى الغالب ‏ وعلى 
الرغم من عامبتهم وأميتهم ‏ على جانب غير يسير من الثقافة » وخاصة منها 


(1 


(2 


3 


الفية محمد بن مالك الجيانى (ت سنة 672 ه) فى النحو ٠‏ اما المواق 
فهو احد شراح مختصر خليل فى الفقه ٠‏ 

عبد الواحد بن عاشر صاحب المنظومة المسهورة فى الفقه والتوحيد ٠‏ 
والمقضود بالرسالة رسالة ابى زيد القيروانى فى الفقه كذلك ٠‏ 
ضياء الدين الخزرجى السبتى صاحب المنظومة «الخزرجية» نى 
العروض ؛ وانعرف فى المشرق ب «الرامزة» ٠‏ 

يقصد ابن عطاء الله السكندرى صاحب الحكم «والسمر قددى» المشهور 


فى غلم البيان. ” 

الدمياطى والزناتى والسريانى اسماء مشهورة فى علم الجدول وسر 
الحريك. : 

محمد بن سيرين المشسهور فى الرؤيا وتعبيرها ٠»‏ وصاحب «منتخب 


الكلام فى تفسير الاحلام» » اما الموطا فهو كناب الامام مالك ات سنة 
8 همء ولعله من الغريب ان يذكر علم البلاغة ويعتمد على مختصر 
خليل ؛ وهو كتاب فى الفقه , ومانظنه الا يقصد الى مهارته فى فهم 
بلاغة هذا المختصر وحل رموزه ومعمياتهة ٠‏ 
الامام البخارى صاحب الصحيح المشهور * 


هاتحتم مسر فته غبروريات: الدين. ٠»‏ 

ولعدنا ان نضيف غاية أخرى لامجال لاغفالها محى وليدة المنافسة التى 
كانت بين الزجالين ومحاولة اظهار تفوق بعضهم على بعض ,2 وهو جانب 
يؤكده لنا الصراع الذى كان ينشسب فيما بينئهم والذى ستعرض به لدى 
الحديث عن فن الهجاء (1) ٠‏ 

ولم يكن الزجال بحاول ارضاء المثقفين فحسب ؛ وانما كان يحاول 
كذلك ارضاء الحكام والامراء والملوك يسعى الى قصورعم بمتعهم وويؤنسهم 
بقصائده , وهى ظاهرة اضطرته الى ان يبتعد عن واقع مستوى الشعب » 
مصورا حياة القصور تارة ومحلقا بخياله تارة اخرى (2) ولاجئا الى الرمن 
والتلميح والاشارة تارة ثالئة ٠‏ 

ومن المتوقع عندنا ان مئل هذا الجمهور الواسع المتباين فى مستوى 
جيأته وتفكيره قد يدفع البعض الى الطعن فى شعبية الزجل المغربى اوالثفك 
فبها على القل, تقدس + 

ومن المتوقع عندنا كدلك أن تكون ظاهرة ندوين بعض قصائد هذا 
الزجل ذريعة لكى ينخد آخرون مثل هذا الموقف من شعبيته » معتبرين 
وجوب التداول الشفوى فى كل ادب شعبى ٠‏ 

ومن المتوقع عندنا بعد هذا ان معرفة أسسماء منشسىء هذا الزجل فد 
تدعو غير عؤلاء وأولئك الى انخاذ نفس الموقف من شعبيته » لان تلك 
المعرفة ‏ فى رأيهم ‏ تنفى عنه الجماعية التى تعثبر السمة البارزة لكل أدب 
شعبى والتى تتضى أن بكون مؤلف هذا الادب مجهولا ٠‏ 

ولسنا ننكر ان كل هذه ظواهر واضحة فى الزجل المغربى لامجال 
لتجاهلها أو اغفالها , ولكنا لانرى فيها مايبعده عن الشعر والغناء الشعبيير 
فليس فرضا على أى عمل ليكون شعبيا أن يظل محصورا فى نطاق طبقة 
العوام الامبين ؛ ولعله من التحجير على الفئان الشعبى أن نحبسه فى 
هذا النطاق ولانبيح له أن يربط علاقات وصلات بطبقاتث اخرى راقية , 


1) الجزء الثالث من فصل «مع الناس» * 
2) انظر فصل «المرأة» والجزء الاول من فصل «مع الحياقء ٠‏ 


5-5002 
وأن يتسرب اليها بفنه ويؤثر عليها ويتأتر بها فى محاولة لاكتساب بعض 


الجديد مما لاعهد له به فى بيئته ٠‏ بل انا نذهب الى أبعد من ذلك فى 
اليفس. الى هذه الظاهرة بما فيها من رغبة للاقتباس والتنويع 2 وفى خلط 
غير منظي ولامدروس ؛ فنعتبرها دليلا مؤكدا لشعبية هذا اللون من الشعر ٠‏ 
ثم ان المؤلف الشعبى يعبر عن واقع مجتيعه , ولكن لامناص له من النظن 
الى عمل غيره والاستفادة منه وتقليد اشكاله وموضوعاته » وخاصة تلك 
التى حظيت عند الجماعة بالقبول وغدت انماطا ينسج عليها » وقد يسرف 
فى ذلك فيغدو عمله مجرد نقل وتقليد ٠‏ وهو كفنان لامناص له كذلك من 
تحكيم تجر بته والاستنتاج منها , ويمى كلها اشياء قد تبعده قليلا او كثيرا 
عن الواقع ٠‏ 

ومانظن تدوين بعض نصوص هذا الشعر يؤثر على شعبيته طاما أق 
الجماهير توارثته عبر القرون والاجيال ونداولته عن طريق الرواية الشفوية, 
لم تلجأ فى ذلك الى ماهو مكتوب ٠‏ ولايساورنا أدنى شك فى أن الذين 


قاموا بتسجيل نصوص من الزجل فى كنانيس عم من 


ى طبقات العوام٠.‏ 
وأنهم فعلوا ذلك اعجابا بهذا الزجل او تلبية لرغبة الكبراء والحكام ٠‏ 

اها معرفة منشىء الزجل فلانرى فيها مايثئئافى والجماعية 2 فليست 
الجماعية ان يجهل الفرد وتهدر الجماعة حقوق انتاجه وتمتص فنه وابداعه 
فيه , وانما الجماعية أن تنبئى الجماعة انتاج الفرد الذى يستطيع ببراعته 
وعبقريته ان يقنعها به ٠‏ فتتقبله وتعجب به » وترانضيه واتتداوله واتديعه 
ونحافظ عليه ؛ طالما ان هذا الانناج الفردى يلالم ذوقها » وطالما انه لايصبح 
له كيان مالم توافق عليه (1) ٠‏ 


1) لعلنا ان نشير الى ان انتشار الطباعة اليوم سيؤثشر على وسائل تداول 
هذا الشعر , وسيحافظ على اسم صاحبه وحقه فى الانتاج , لاسيما 
ونطاق محو الامية آخذ فى الاتساع ٠‏ 


فى 


البناب: الاك 


الشكل 


الفصل الاول 


مفهوم الزج2ك وانواعه 


46 ب 


أولا : مفهوم الزجلل 


اذا رجعنا الى النصوص القديمة نحاول البحث فيها عن ورود كلمة 
«الزجل» فانا نجدها مستعملة منذ العهود الاولى للعربية ٠‏ حقا اننا لانعثر 
لها على ذكر فى القرآن الكريم » ولكبنا نصادفها واردة فى الحديث النبوى 
الشسريف ٠‏ يفول ابن كثير فى تفسيره لدى اول حديئه عن سورة الالعام: 
م قال شريك عن ليث عن شهر عن اسماء قالت نزلثت سسورة الالعام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى مسير فى زجل من الملائكة وقد 
طبقوا مابين السماء والارض ٠٠٠‏ وقال ابوبكر بن مردويه حدثنا محمد بن 
معمر حداثنا لاشيم بن درسدوبه الفارسبى 'حدثنا ابوبكر بن احمد بن محمد 
ابن سبالم حدثنا ابن أبى فديك حدئنا عمر بن طلحة الرقاشى عن نافع بن 
مالك بن أبى سهيل عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «نزلت سورة الانعام معها موكب من الملالكة سد مابين 
الخافقين لهم زجل بالسبيح والارض بهم تراتنج» ٠‏ ورسول الله يقول : 
«سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم» ثم روى ابن مردويه عن الطبرانى 
عن ابراهيم بن نائلة عن اسماعيل بن عمر عن يوسف بن عطية بن عوف 
عن نافع عن ابن عر فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نزلت 
على سورة الالعام جملة واحدة وشيعيا سبعون الفا من اللملائكة لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد» (1) ويقول ابن الاثير : «زجل (ه به فيه) اله الحدذ 
الحربة لابى بن خلف فزجله بها أى رماه بها فقئله » ومنه حديث عبد الله 
ابن سلام : فاخل بيدى فزجل بى اى رمانى ودفع بى (ن ؛ وفى حديك 


1) تفسير الفرآن العظيم لاسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ات سئة 
4 الجزء الثانى صفحة 122 الطبعة الثااثة مطبعة الاستقامة القاهرة 
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0 
الملائكة) لهم زجل بالتسبيح اى صوت رفيع عال» (1) 


كذلك نجد الكلمة واردة فى الشعر الجاهلى + يقول الاعشبي : 
تيع للحلى وسسواسا اذا انصرفتٍ كما استعان بريح عشرق زجل 

أى ريح مصوتة ٠‏ 

ويستعرض الزبيدى فى «تاج العروس» معانى كلية الزجل فيقول : 
بت (والزجل مجركة اللعب والحلبة و) خصى به (التطريب) وانشد سييويه 

له زجل كانه صوت حاد اذا طلب الوسيقة او زمير 

(و) الزجل ايضا (رفع الصوت) ولليلائكة زجل بالتسبيح والتهليل 
ابى صرت رفيع عال وقد (زجل كفرح) زجلا (فهو زجل وراجل) وربما اوقع 
الزاجل على الغناء ٠‏ قال : وهو يغنيها غناء زاجلا (ونبت زجل صوت) كذا 
فى النسخ والصواب صوتت (فيه الريح) ٠٠0‏ والزجل محركة نوع من الشعر 
معروف محدث »*٠٠‏ (2) 

ومثل هذا نجده فى كتب الادب على حد ما نقرأ فى «العاطل الحالى 
والمرخص الغالى» حيث يقول صفى الدين الحلى : «والزجل فى اللغة الصرت» 
يقال سحاب زجل اذا كان فيه الرعد , ويقال لصوت الاحجار والحديد ايها 
والجمادٍ زجل ٠‏ قال الشاعر : 
مسررت على وادى شيات فراعنىي ©. به زجل الاحجار تحت المعاول 
تسلمها عبل الذراع كانها © جنى الدهر فيما بينهم حربوائل 
فقلث له شلت يمبينك خلها © لدكر او همخبر او مسائل 
منازل قوم اذكرتنا حديثهم © ولم أر احلى من حديث المنازل» 3 

ويحاول الحلى أن يجد تعليلا للربط بين الاستعمال اللغوى والاستعيال 


الاصطلاحى فيضيف : «وانما سمى هذا الفن زجلا لانه لابلتذ به ويفهم 


1) النهاية فى غريب الحديث والاثر للمبارك بن محمد الجزرى المعروف 
بابن الاثير الجزء الثانى صفحة 122 

2) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدى مادة زجل 
الجزه السابع ص 355 

3) مخطوط مكتبة بايزيد باسطمبول رقم 5542 الورقة 17 ظهر 


مقاطع أوزانه ولزوم قوافيه حتى 00 ويصوت فيزول اللبس بذلك» (1) 

وليس من شك فى ان بداية استعمال كلية الزجل فى معناها الاصطلاحى 
مرنبطة بظهور هذا الفن ٠‏ واذا رجعنا الى مختلف المصادر التى عنيت 
بالاشارة الى نسأته فائنا نجدها تكاد تجمع على أن الذى اخترعه هو ابسن 
قزمان ٠‏ وليست تهمنا فى الواقع معرفة اسسم السابق الى نظمه بقدر منا 
يهمنا أن نعرف كيفية انتقال اللفظ الى الاستعمال الاصطلاحى الادبى ب 
هنا يعرض احمد الرباط فى كتاب «العقيدة الادبية فى السبعة فنون المعنوية» 
حكاية تقول « ان أول من نناشد به الشسيخ أبوبكر بن قزمان المغربى 2 وقيل 
لا انه كان فى الكتاب وكان مرامحق السن , فدخل على شيخه الفقيه غلام 
جميل الصورة حسن الوجه حلو الجانب فنده عليه ابن قزمان وأجلسه 
بجواره ثم صار يحبيه بالسلام ويوادده بالحديث فبص الفقيه ففهم وعرف 
مافى ضمير ابى بكر من الحب للغلام فعبس الفقيه فى وجه أبى بكر 
وأمر الى العريف بضضربه , فضرب العريف ابن قزمان فلما فرغ العريف 
من ضربه الخد أبوبكر لوحه ومسك القلم وقد كتب هذا الوزن ؛ وهو أول 
اوزان الزجل 5 

الملاح أولاد اماره يهو والوحاش اولاد تصاره 
وابن قزمان جا يغفر و ماقيل له الشيخ غفارة 

فأحس الفقيه على ابى بكر نأخذ اللوح من يده فرأى فيه ماتقدم ذكرمء 
فقال الفقيه : 

«هجيتنا يابن قزمان بكلام مزجول يعنى مقطع 2 فسموه زجلاء (2) ٠‏ 
1 “مخطوط مكعبة نايريه باسطبيزك رقم 3542 الورقلة 17 لير بي 118 

وجه ٠‏ ونفس الكلام نقرأه فى «بلوغ الامل فى فن الزجل» صفحة 68 


ة الزيتونة رقم 4467 ٠‏ ونقرأه كذلك فى «تاريخع خلاصة الاثر 


فى أعيان القرن الحادى عشر» لمحمد المحبى لدى ترجمة ابى بكر بن 
منصور بن على العمرى الدمشقى المتوفى سنة ثمان واربعين والف 
حيث تعرض للفئنون السبعة المستحدثة ومنها الزجل (الجزء الاول 


8 - 109 - 110 المطبعة الوهبية بمصر سنة 1284) ٠‏ 
2) مخطوط اسعاد افندى (السليمانية ‏ اسطنبول) رقم 2867 الورقة 6 
ظهر 7 وجه 


8ه حم 

ولكنا نجد استاذنا الجليل الدكتور عبد العزيز الاهوانئ يرى انه 
استعمل قبل ابن قزمان وفى نوع من الشعر الشعبى غير الزجل » يقول : 
«ولعل لفظ الزجل كان فى الاصل يطلق على النوع الشعبى ثم أطلق على 
النوع الشبيه شيح لفظ (هزل) ثم اختلط اللفظان فيما بعد (1)» 


ويعنمد فى ذلك على نص ينقله من كتاب «جميع نواميس الكنيسة والقانون 
المقدس» منسوخ سنة 1046 اى قبل وفاة ابن قزمان بما يفرب من قرن 
كامل , جاء فيه : «لايجوز للقلارقين ان يحضروا الملاهى والزجل فى 
العرائس والمشارب بليجب عليهم الانقلاب قبل دخول تلك الاطراب والازقان 
والتنحى عنهم» (2) ويعلق على هذا النص بقوله : «وهذا نص فيما نعتقد 
عظيم الاهمية , وقيمته ليست فى أن الزجل كان هموجودا قبل ابن قزمان 
فحسب بل انه كان شعبيا له مكانة فى العرائس بين الموسيقبى والرقص 
والاغانى» (3) ٠‏ 

ومن لطيف ما يستانس به فى البحث عن أصل التسمية ماذكر لنا 
احد المعتئين من أن لها صلة بسيدى «رجل» صاحب الضريح المغروف فى 
شمال المغرب ٠‏ وقد وجدنا له ذكرا عند سليمان الحواث فى «ثمرة السى 
فى التعريف بنفسى» حيث قال عنه : «ى سيدى زجل دفين بومنار من 
القبيلة التى تنسب اليه (بنى زجل) وقد قدم على المغرب مع موسى بن 
نصير سنة تسعين من الهجرة فى خلافة الوليد بن عبد المللك واسمه محمد 
ولقبه زجل وكان شيرا عالما شاعرا سه (4) 

ومع هذا فان المغاربة لايطلقون الزجل فى الغالب على غير النوع 
الاندلسى المعروف ؛ أما شعرهم الشعبى فيطلقون عليه أسماء أخرى أهمها 
«الملحون» ٠‏ فهذا سيدى ابراهيم التادلى فى «فتح الانوار فئ بيآن مايعين 
على مدح النبى المختار» يقول : «واعلم ان المديح النبوى يكون بالاشعار 
1) الزجل فى الاندلس صفحة 59 
2) مخطوط المكتبة الاهلية فى هدريد رقم 4879 ورقة 333 وجه ٠‏ 

ويشرح القلارقين بأنهم ومج14,1© اى رجال الكئيسة 
3) الزجل فى الاندلس صفحة : 59 
4) من مخطوطة خاصة للاستاذ سعيد اعراب ‏ اللوحة الرابعة ٠‏ 

إلى 


5-0 
الموزونة ذات البحور الخمسة عشر ٠٠١‏ ويزاد ما اخذ من هذه البحور 


كمخلع البسيط ومجزو الرمل ومسطور الرمل ومشطور الكامل ٠‏ ويكون 
أإيضا من الازجال والموشحات وكذا الملحون كالقصائد والبراول لكن الملحون 
منه ما يوافق الاوزان الخمسة عشسر المتقدمة ومنه ما يخالفها يد» (1) 

ونجد التفرقة بين النوعين الاندلسى والمغربى واضحة عند اصحاب 
الموسيقى الاندلسية الذين يفرقون فى الاشعار التى تنشد فى هذه الموسيقى 
بين الازجال » يقصدون بها الشعر الاندلسى المعروف بهذا الاسم » وبين 
البراول (2) » وهى اشعار عامية مغربية تنشد فى بعض ميازين هذه 
الموسيقى ٠‏ 

لهذا قن يلاحظ علينا فى انخاذ اسم «الزجل فى المغرب» عنوانا لرسالة 
'نبحث فى لون من الشعر الشعبى المغربى ٠‏ طالما أن المغاربة لايطلقون 
«الزجل» على شعرهع الشعبى ؛ وطالما انهم لابقصدون من هذه التسمية غير 
النوع الذى عرف فى الاندلس ٠‏ ولكنا نرد على مثل هذه الملاحظة بما يلى 
من نقاط : 

اولا : على الرغم من أن لفظ الزجل شاع اسما للفن الشعرى الذى 
سبق اليه الاندلسيون ؛ مجردا من الاعراب متعدد القوافى متجدد الاوزان 2 
فانا لانسك فى ألهم كانوا يطلقون هذه التسمية على كل ماكانيوا ينظمون 
باللغة العامية ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا مآ ذهب اليه استاذ'نا الجليل الدكتور 
الاعوانى من أن الزجل كان فى الاصل يطلق على النوع الشسعبى وان الهزل 
كانيطلق على النوع الشسبيه بالتوشيح ٠‏ ونجد الحلى ينسب التعميم لغير 
الاندلسيين حين يقول معقبا على ذكر الموشح والزجل والمزئم والمكفسس : 
«وباقى البلاد لابعتبرون هذا الفرق بل يسمون كل ما اعرب موشحا وكل 
ماخلا من الاعراب زجلا وما اشسترك فيه الاعراب واللححن مزئما فئ أى فسن 
قصد الناظم» (3) ٠‏ بل انم نجد احمد الرباط يذهب الى «ان الشعر هو أصل 
بل فن معرب وأن الزجل هو أصل كل فن ملحون» (4) ٠‏ كذلك نجد الحلى 
1) مخطوط خزانة الرباط العامة رقم 3285 ط صفحة 27 - 28 ٠‏ 


2) سنعود اليها فى الجزء الثانى من هذا الفصل كنوع هن أنواع الزجل* 
3) العاطل الحالى الورقة 19 وجه 4) العقيدة الادبية الورقة 18 ظهر * 


بعتبر من الزجل شعرا عاميا لابسير على نظام الزجل المعروف » ويعقيل 


نظم هذا الشعر مرحلة سابقة على نظم الزجل ٠‏ فهو يقول : «وأول ما 
نظموا الازجال جعلوها قصائد مقصدة وأبياتا مجردة على عبروض العرب 
بقافية واحدة كالقريضض لايغايرم بغير اللحن واللفظ العامى وسسموها القصائد 
الزجلية د» (1) ثم ذكر ان لمدغليس فى ديوانه ثلاث عشسرة قصيدة من هذا 
النوع أشار الى مطالعها (2) , ومنها قوله : 
فضى عنى. من تحبى اؤوادع و ولهيب: الشوق فى قلبى قلا اودع 
ثانيا : اطلق بعضى المغاربة لفظ الزجل للدلالة على ماينظمون من شعر 
بالعامية , فعند الشاعر الشعبى سعيد التلمسائى فى احدى قصائده 
متحدثا عن نفسه : 
اذا كنت زجال فيها كيف تريد (3) 
وعند زجال آخر اسمه على يهجو ويفخر (4) : 
انكمل زجلى ولى فالزجول ©*و اتكمل زجلى 


قولوا للعكلى يترك لفضول و قولوا للعكلئ 
والاديب على ايفوق فى لغزول بو والاديب على 


وفى «نشسر المثانى» لابى عبد الله محمد بن الطيب بن عبد السلام 
القادرى لدى ترجمة السيخع ابى عبد الله محمد بزمبارك الزعرى دفين تاسوث: 
«وخاطبه سيدى محمد الشرقى : 


بالساكن ارض البوادى يمو لاتتعداشى الموارك 
اصحب هداة الطريقا بيهو تحصل له كل الفوائد 
فاجابه صاحب الترجمة بقوله : 
تالله ما كان هذا هلو الا مين مجدوب سالك 
1) العاطل الحالى الورقة 22 وجه ٠‏ 
2) المصدر السابق من الورقة 22 حتى 25 ٠‏ ويبدى ان الحلى خلط بين 
الزجل والشعر الملحون الذى كان معروفا فى الاندلس والذى سنعرض 
له بعد سطور ٠‏ 
3) مخطوطة خزانة الرباط العامة 5 1644 صفحة 70 * 
4) هن مجموع مخطوط بالمكتبة الوطنية فى مدريد غير مرتب رقمه 
٠ 07‏ 


ع لاس 
يسقى خم الرجالا بهو مملوك من الحق مالك» (1) 
لم قال بعد ذلك :. «وماجلبه من قوله : بالساكن الخ س هو زجل فى وزن 
المجحتث» (2) ٠‏ وعند ابن عسكر فى «الدوحة,» لدى ترجمة محمد بن يحيى 
البهلولى (3) ان «له زجليات» (4) ٠‏ ويقول محمد الكانونى فى «جواهمر 
الكمال فى تراجم الرجال: فى ترجمة احمد بن على الغنيمى : «له قصائد 
ملحونة (ازجال)» (5) ٠‏ 
ويقول ابن زيدان فى تنرجمة عبد القادر العلمى (6) : «وماينسب 
للمترجم من الازجال هو له حقيقة» (7) ٠‏ 
ثالثا : يبدو أن المغاربة على الرغم من ميلهم للتمييز بين الفنون » 
وقعوا فى خلط بينها وتصور ان لم يكن خاطئا فهو على الاقل غير واضح ٠.‏ 
.يقول التادلى فى «فتح الانوار» متحدثا عن أركان السماع واولها الشعر : 
«ان الكلام الذى يتكلم به الانسان من حيث هو اما معرب او ملحون » وكل 
منهما اما منظوم او منثور » لكن جرى فى الاصطلاح ان الموزون يطلق على 
النظلم المعرب والملحون يطلق على النظم غير المعرب ٠٠٠‏ والملحون صو 
موشحات وبراول وقصدان» (8) ٠‏ حيث جعل الموشح لونا من الوان الشعر 
الملحون (9) ٠‏ كذلك نجد القادرى فى «نشر المثانى» فى تعليقه على الابيات 
1) الجزء الاول صفحة 47 طبعة فاس ٠‏ وانظر المساجلة كذلك فى «ممتع 
الاسماع» صفحة 128 129 لدى ترجمة محمد بن مبارك الزعرى*٠‏ 
2) المصدر السابق ٠‏ 
3) ممنعود اليه فى الفصل الثانى عن باب «الاعلام» ٠‏ 4) صن 46 ٠‏ 
5( ص 26 وسنعود اليه فى الفصل الثالث هن باب «الاعلام» لدى ترجمة 
المدغرى ٠‏ 
6) سنترجم له فى الفصل الثالث من باب «الاعلام» ٠‏ 
7 اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس ج 5 ص 340 ٠‏ 
8) صفحة ٠7-507-4‏ 
9) مع اعتبارنا ان هذا خلط نشير الى ان الموشح الملحون عرف فى اليمن 
على حد مايذهب صاحب «سلافة العصرء من ان لاههل اليمن نظما 
يسمونه الموشح غير موشح اهل المغسرب ٠‏ والفرق بينهما ان موشح 
اهل المغرب يراعى فيه الاعراب بخلاف موشح اهل اليمن فانه لايراعى 
فيه شىء من الاعراب بل اللحن فيه اعذب وحكمه فى ذلك حكم الزجيل] * 
صفحة (243) ٠‏ 


السابقة يذهب الى ان الزجل كلام 0 وملحون حيث يقول : «همو زجل فى 
وزن المجتت على طريقة الازجال من كونها ملفقة من الكلام المللحون 
والمعرب» (1) ٠‏ 0 

رابعا : لم يطلق المغاربة نسمية معينة على شعرهم الشعيى وانما 
اطلقوا عليه تسميات كثيرة سنستعرضها ولمثل لها بعد قليل ٠‏ 

خامسا : قد تكون لتسمية الملحون الغالية على الشعر الشعبى المغربى 
وما يوحى به الشسه بينها وبين نسمية الملحون التى تطلق على القصائد 
التى كانت تنظم فى الاندلس خالية من الاعراب ؛ مايدعو الى الظن بأن 
الشعر الشعبى المغربى ربما كان امندادا لهذا اللون من القصائد وبالتالى 
امتدادا للتسمية ٠‏ ولكنا حين ننظر فى الشعر الملحون الاتدلسى والشبعس 
الملحون المغربى ٠‏ نقيسهما بالزجل فى الاندلس , نجد الملحون المغربى فئ 
تعدد اوزانه' وننوع قوافيه وعدم خضوعه لبحور الخليل اقرب الى الزجل 
منه الى الملحون الاندنسى الذى التزم شكل القصيدة المعربة لم يختعلف 
عنهاالا فى ابتعاده عن الاعراب ٠‏ فعند ابن سعيد متحدثا عن احد السعراء 
بعد ان اورد له زجلا قال : «وله شعر ملحون على طريقة العامة منه : 
صحبتى والعنق لمليح لمخلخل هده حبى منك ابت ودينى مخدلخل 
وعلام بعت دينلى ابحبك و لو عطيت مرغوبى فيك لس اتسال 
فلقد عندك حلاوق لى منوع بو وجمالا طوع الاسر يخذالء» (2) 

سادسا : ليس من شك فى أن اسم الزجل غدا فى العص الحديث وفى 
معظم البلاد العربية يطلق على كل ألوان السعر التى تنظم باللهجات العامية 
المحلية ؛ على الرغم من بعد هذوالالوان شكلا ومضمونا عنالزجل الاندلسىالذى 
لميعد ينظمءوليس منسك كذلك فى أنالناطقين بالعربية فى البيئات المختلفة 
يحسون الفوارق اللغوية التى نحول دون توحيد السنتهم ,» وان حماة هذه 
اللغة يسعون جأهدين الى هذا التوحيد وخاصة فى مجال المصطلحات 
1) الجزء الاول صفحة 47 48 * 


2 الجزء الثانى من المغرب صفحة 222 ومثل هذا الشعر هو الذى اطلق 
عليه الحلى «القصائد الزجلية» (انظر العاطل الحالى الورقة 22 وجه) 


ونحن نرى فى عذا خطوة بعيدة 0-0 الرؤية والتفكير والتعليم فضلا 
عن محو فوارق التفاهم والتعبير » ونرى كذلك ان دراسة الاشعار العامية 
بصفة خاصة واللهجات العربية المحلية بصفة عامة هى السبيل الموصل الى 
الوحدة اللغوية المنشودة ٠‏ 
لذا ٠‏ واعتمادا على هذه التعليلات : فانا نفضل اطلاق «الزجل» على 
كل أنواع الشعر الشغبى المغربى » وندعو الى هذه التسمية بدلا من أية 
اتسمية اخرى تطلق عليه مهما بلغت من الذيوع والانتشار ٠‏ ويشجعنا على 
ذلك اننا لازلنا فى المرحلة الاولى للبحث عن التراث واستخراجه وتنظيمه 
ووضع معابيره وتحديد مصطلحاته لم دراسته والتعريف به 2 وهى مرحلة 
اشبه ماتكون بمرحلة وضع الحجر الاساسى لاى بئيان ٠‏ واذا كنا نبقول 
هذا بالنسسبة للتراث عامة » فانا نلح عليه بالنسبة للتراث الشعبى خاصة ء 
لاسيما فى بلد كالمغرب لايعنى فيه بهذا اللون من التراث ٠‏ بل لانبالغ اذا 
قلنا 'انه لايعئزف به مادة جديرة بالدرس والبحث اد أى مظلهر من مظاهر 
الرعاية والاهتمام » وهو موقف يكاد يتساوى فيه العامة والخاصة من الئاس 
اما الإسماء التى عرف بها هذا الشعر فى المغرب : سواء عند الجمهور 
أو عند الاشياخ منشئين ومنشدين فهى : 
اولا : الملحون : 
بقوّل بوعمرو فئ أخحر القسم الثالث من قصضصيدة له فئ الاخلاق 
والطبام : 
ملحونا اقنادل تضوى فالداج ماخطا سرداق 
والئاس رايدا تطفى نور اقئادلو افكل اغسيق 
ويقول حسون وتير من ابيات يعرض فيها ببوعمرو : 
مليت امن السجيا ولى فيها العار والشنار 
واغضب اعلى الشسعر الملحون اللى ناظمو قاضبها 
ويقول المصمودى فى آخر قصيدة «الجار» : 
إنا حر افقلب كل اكريه ازنجار 
لوينظم بالذهسيب انا لحو عيار 


بالميزان الرجيح سرف غايت ملحو نى 
وتقول المدقصرى. : 
كغاللحون اليه لنظار 
واعلى اللفاظ والمعنى حق ادظارو 
نعشى جوهر تاج خنار 
بها عل لعوارم تفخر ختنارو 
ويقول عبد الرحمن بن لفقيه فى آخر قصيدة «للاحسناء : 
غك العسافقك: اقسرآجننا 
من اصميم لفكر عبد الرحمان بالميازن 
خترعها فى اتراجم الملحون 
ولعلنا » قبل الانتقال الى الالفاظ الاخرى التى اطلقت على هذل الشعر 
أن نقف قليلا عند اصل التسمية بالملحون ٠‏ والحقيقة أنا فى محاولة التعليل 
أمام افتراضين مصدرهما معنيان من معانى اللحن , هما الغناء والخطا 
النحوىوقد استبعد الاستاذ محمد الفاسى ان تكون التمسية مشتقة من اللحن 
بالمعنى الثانى حين قال : «والحقيقة ان لفظة الملحون ممدا مشتقة من اللحن 
بمعنى الغناء لان الفرق الاساسى بينه وبين الشعر العربى, الفصيح 
أن الملحون ينظم قبل كل شىء لكى يغنى به» (1) وقال كذلك : «اولمايتبادر 
للذهن انه شعر بلغة لااعراب فيها فكأنه كلام فيه لحن », وهذا الاشتقاق 
بأطل من وجوه لاننا لانقابل الكلام الفصيح بالكلام الملحون ولم يرد هذا 
التعبير عند أحد من الكتتاب القدماء لا بالمسرتى ولا بالمغرب ٠‏ والدى أراه 
أنهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين بمعنى التنغيم لان الاصل فى هذا الشعر 
الملحون أن ينظم ليتغنى به قبل كل شىء ٠‏ ونجد مايؤيد هذا النظر من قول 
ابن خلدون فى المقدمة فى الفصل الخمسين فى أشعار العرب وأهل 
الامصار لهذا العهد بعد ان تكلم على الشسعر باللغة العامية فقال : وربما 
يلحئون فيه الحانا بسسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية» (2) + ونحن 
1) هقال : «نظرة عن الادب الشعبى بالمغرب» ‏ هجلة البيئة - السئة 
الاولى العدد الرابع غشت 1962 ٠‏ 


2) مقال : «الادب الشعبى المغربى الملحون» ‏ مجلة البحث العلمئ ‏ العدد 
الاول السنة الاولى (يناير - ابريل 1964) ٠‏ 


يبرى على العكس من هذا ان - من اللحن بمعنى الخطأ النحوى 
ونعدل لذلك مناقشسين رأى الاستاذ الفاسى هن وجهات ثلاث : 

الاولى : ان عذا الشعر لم يكن ينظم اول الامر ليغنى به وان اتخاذه 
للغناء ثم فى مرحلة ثالية » وقد فصلنا فى ذلك القول فى المدخل ٠‏ 

الئانية : اننا حقا لالقابل الكلام الفصيح بالكلام الملحون لان الفصاحة 
فد تكون فى الملحون » وغير الملحون » كما سنتعرض لذلك فى الفصل الثانى 
من هذا الباب ٠‏ وقد جانب الاستاذ الفاسى الصواب حين استعمل كلمة 
«فصيح» ليقابل بها كلمة «ملحون» ومانظنه ,يجهل ان الذى يقايل الشعن 
الملحون هو الشعر المعرب وليس الفصيح ٠‏ 

اما ثالث هذه الوجهاث فهى ان اسستعمال عماتين التسميتين : المعرب 
والملحون متعارف عليه عند كل الذين تعرضوا للونين من الشعر ٠‏ فابين 
سعيد يقول متحدثا عن بعض الشعراء : «وله شعر ملحون على طريقة 
العامة» (1) ؛ والحلى يتحدث عن الفنون المستحدثة فيقول دومى الفدون 
التى اعرابها لحن وفصاحتها لكن وقوة لفظها وهن » حلال الاعراب بها حرام 
وصحة اللفظ بها سقام» (2) ويقول ؛ د وبعض البلاد لايعتبرون هذا 
الفرق بل يسمون كل مااعرب موشحا وكل ماخلا من الاعراب زجلا وما 
اشترك فيه الاعراب واللحن مزنما فى أى فن قصد الناظم» (3) ثم يقول 
«دثم انداوله العامة ومن لاآنس له بالقواعد ومن عجز عن الاعراب حتى صاروا 
ينظمونه ملحونا» (4) , سل انا نجد الشعراء الفسهم يستعملون الاصطلاحين 
على حد مايقول ابن مقائل فى نهاية احد ازجاله : 
كم خصم فى المقائل وه صابوا بن مقاتل + وكم ذا قئ المحافل 
قد انشأ غصن حافل 4د من حل بيث فى مربع 4د ملحون بألف معرب (5) 


1) بالجزء الثانى من المغرب ‏ ص 222 * 

2 العاطل الحالى ‏ الورقة 15 ظهر ٠‏ 

3) المصدر السابق ‏ الورقة 18 ظهر ٠‏ 

4) المصدر السابق * (5) روض الآداب لاحمد بن الحجازى مخطوط 
آي صوفيا (السليمانية ب اسطنبول) رقم 4017 الورقة 101 ظهر ٠‏ 


اكثر من هذا ان المغارية 0 الملحون فى مقابل المعرب على حد 
ما نقرأ عند النادلى فى «فتح الانوار» حيث يقول : «والملحون يطلق على 
النظم غير المعرب» (1) * 

اما اسندلال الاستاذ الفاسى بكلام ابن خلدون فمطعون فيه من ثلاثة 
وجوه : 

اولها : ان كلام ابن خلدون لايقصد به الشسعر العامى المغربى 2 فهو 
يقول : «فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة سلفهم مبن مضر 
فيقرضون الشعر لهذا العهد فى سائر الاعاريض على ماكان عليه سلفهم 
المستعر بون وياتون منه بالمطولات . فأهل امصار المغرب من العرب يسمون 
هذه القصائد بالاصمعيات ىت وأهل المشرق هن العرب يسمون هذا النوع 
من الشعر بالبدوى وربما يلحنون فيه الحانا بسيطة» (2) * 

انيها إن ابن خلدون لم يذهب الى ان اللحن الموسيقى والغناء من 
خصائص هذا الشعر ومميزاتة اللازمة له , وانما ذهب الى أنه قد يتخذد 
للغناء فى بعض الاحيان ٠‏ وهذا مايفهم من استعمالة دوريماء + 

ثالثها : ان ابن خلدون حين تحدث عن «عروض البلد» الذى استحدثه 
أهل الامصار بالمغرب ونسجوا عليه فى أشعارهم الشسعبية لفت النظر الى 
خلو هذه الاشعار من الاعراب ولم يشس الى أنها كانت تغنى 2 ولو كانت 
كذلك لما أهمل مثل هذه الاشارة ٠‏ فقد قال : «فاستحسنه أهل فاسن وولعوا 
به ونظموا على طريقته وتركوا الاعراب الذى ليس من شائهم وكقن سماعه 
إليلهم واستفحل فيه كثير متهم ونوعوه اصنافاء (3) ٠‏ 

نانيا : العلم الموهوب , بيتصدون انه هبة من الله مصدره الالهام : 

بقول العلمسائى يراتى اللشن قف : 
بستان الزهر صاحب السر المكنون 4 علم الموعوب ماتنهيه اقراطس (4) 
ويفول المدغرى فى احدى قصائد «الساقى» : 
1» صفحة : 5 ٠‏ 
2) المقدمة صفحة 510 طبعة بولاق ٠‏ 


3) المصدر السابق صفحة 530 ٠‏ 
4) الكناش ك 1644 صفحة 31 مخطوط خزانة الرباط العامة ٠‏ 


واسلام الله اعلى الشراف واعلى الطلبا ناس لحديث واعلى شراحو 


واعلى من يتلى قول ربنا واقرأ بالترتيل 

واعلى ناس الموهوب كافاأ واعلى من قصد النبى اوزار اقمر كاحوق 

واعلى ملت لسلام كلها يبقى جيل افجيل 

ويغول شاعر لعله احمد ابجوات فى آخر قصيدة «الحب احرك لى 
بجو : 


واسلامر بنا للشسرفا والقاريين بد واعلى امحل العلم الموهوب 


إيقول. بوعمرو : 
فامهامة السجيا نغرس حرجاث كلها روناق 
بالنور والنواور والطيب والسجر لبسيق 
والقلب فالسجيا قوتو وامعيشتو اعلى نسق 
والفاهمين طرز الغايا يدريو قولتى تحقيق 
ويقؤل عسيون. وتيز من ابيات يعرض فيها ببوعمرو : 
مليث امن السجيا ولى فيها العار والشسنار 
ويقول الجيلالى امتيرد فى آخر قسم من خلخاله : 
ماضرت اعلى طلبا اولا مشى لى عمرو خلخال 
غير ابدبوان اشطارتى وعقلى واكمال اسجيتى وترتيب اشغالى 
جلت فى هذا الحلا ودرثها فرجا للعقال 
ويقتؤل ابن غلى فى آخر قسم .من محاوره : 
بنطافا واسجيا جبت هذا القطعا بألفاظها ومعناهم 
اذكى امن الزهر واحلا من سكر فقلوب اهل التسليم ولجحود اتجيهم زقوم 
رابعا.: تكلام » يقصدون انه الكلام الحق الصادق ؛ وكأنهم باستعمال هذه 
التسمية على صيغة التعريف المطلق لايعنبرون ماسواه من الكلام ٠‏ 
يقول المغراوى فى آخر قسم من قصيدة له فى الاشتياق لكة المكرمة : 
ماهوشى من ؤالى. :اللى 'ايتجيب لكلام 


واعسسى اللى قاصر فى اضوى افئنون الكذب 


ع واه 
ويقول ابن على فى آآخر الحجام : 


وامثقالى عثد الناسن يرحامو 
يذكار فى ابساط الملوك اكلامنا ويروى القلب الملهوف 
ويقول محمد بن على بن ريسون : 
واللى يحفظ هاذ لكلام يو ينجا من كل اعذاب 
ويقول المدنى الث ركمانى فى دريدكة قصيدته فى «السولان» : 
وانهيت لكلام افختم السولان 
نامسا ؛ النظم أو النظام : 
يقول المفراوى فى «هول القيامة» : 
ترجع لحديثنا المنظوم 03 فتمام امشاهد لقصيد 
ويقول كذلك فى قصيدة الشوق للكة المكرمة : 
يامن بهجرنى هكذا انصيغ النفلام يو نلعت الدر المنظوم فى اسلوك الذهب 
ويقول المدغرى فى آخر قسم من الزهو : 
خدذ طرن اختيم العنوان 
للرواسخ فيه اعلوم لكتوب لانقصائى 
لاازيادا نظم اترجمان 
ويقول ابن على المسفيوى فى آخر «المرسول» : 
بالحافظك نظمى بين لمحافل اتصول عد كررى بلسانك بكرا مع لصلا 
اسادسا : الشف : 
يقول بوعمرو : 
الشعر فيه اشفا لمريض ايلا افنا وزاد ارقاق 
ايصيب فيه لوئيس الناطق بالسكات والتحقيق 
ويقول ابن على فى اول سولانه : 
بسؤالى استفخر واتلق كل من ايعاتب 
الى ايعاتبك كنو عاتبنا يدو وغاتبك كنو غاتبنا عد وهكذا فالشعر اكتبنا 
وبقول فيه كذلك : 


وانسال امن ادعاو اعلى علم الشعر ولمواهب 


دواعت 
ويقول فى اول قسم من المحاورة : 
افراجا مقصيا انما اسمعت العاود للسامعين ترضاعم 
برجاحت لعفل وابلاغت لحبار جبت الخصام الخودات فى انهايت شعرى منظوم 
سابعا : القريض : 
يقول الحاج اعمارة فى آحصر قسم من فاطمة : 
ياراوى لبيات على 4و غنى اوصول لاتخشى من عديانلى 
انظامى وقريض وزنى 4و شلا ايطيق عنو مطموس اعدانى 
ويقول ابن ع الكفيف فى حربة «الداعى» ؛ 
انا زنجار فى اعيون امن ادعب يو قول للايم الونمد الداعى 
برضا ناس لفريض حزت اشجاعا وابراعا 
ويقول احمد ابجيوات فى «عرصة الرضاء : 
افلمواهب لقريض #4 ساسو طايح لهلا اينرضور 
امنا : لوزان : اى الاوزان 
يقول العلمى فى آخر «المزيان» : 
لو امدحت من لعجام ارديل فى لوزان + ايعود ساخى مهما فقصايد ينظل 
ويقول كذلك فى ختام قصيدة «كآن اخلاكى هانى» : 
راتهلا فوزانى هيو واكتم ابياتها عن عل لعمقول لخشسان 
ويقول ابن على المسفيوى فى نهاية «الورشان» : 
والحاضرين رحوموا ناظم لوزان ‏ #ه ‏ فى بابكم ديما مسؤول 
ناسعا : اللغا : يقصدون الكلام » وهى فى الاصل اللغة ٠‏ 
يقول امتيرد .فى «ضيف الله» : 
قال افصيح اللغا الحبر الجيلالى ده لفقت اجواهس النظام 
ويفول ابن على فى اول قسم من الشسمعة : 
يستغرب من لاتحدثو بخطابك هو لغريم فاللغا يسطابك 
ويقول ابن سليمان فى آخر قسم من «خلاوج» : 
ولعبير اسلامى 2 لاهل اللغا اعغمامت هامى 


والجاحدين 'نحت اقدامى 


وق 
ويقول ابن عمر الكفيف فى آخر «الداعى» : 


ياحاقظ اللغا اتواضع د لاهل المعنى اتترييع 
بل انا نجد عبد الله بن احساين فى أول قسم مر, قصيدة له فى 
مدح الرسول عليه السلام يستعرض ثلاث تسميات همى : اللوغ واللغا 
واللغوا , فيقول : 
مداح مادحو بلساني والشبوق ليه من لكنان 
والمادحو ابمب اكنانيو يرضاه ما اعية بلسان 
اللوغ واللغا واللغوا بيى اللها امع لسنان 
والحب د الشفيع الشافع فالقلب او لدخال اتصان 
وقد شرح لنا بعض الاشياخ هذه الاسماء فذهب الى ان المقصود 
باللوغ العربية الفصحى وباللغا العربية الدارجة وباللغوا اللهجة البربرية٠‏ 
عاشرا : العلم الرقيق : 
يقول المدغرى فى آخر قصيدته فى الخصام بين الزهور : 
نهيت حلتى لازباب العلم الرقيق 
الحادى عشر : لكريحة . سموه كذلك لصدوره عن القريحة ٠‏ 
يقول محمد بن الوليد التنسيطى الدرعى فى حربة احدى قصائده : 
ناديت بكريحتى اصوتى يلد وارفعت اكفوفى الرب الملكوتث وادعيت 
اقلت فى ادعوتى و يامن نجيت يونس افبطن الحرت 
اها قبل الموت ومابعد الموت ياربى كن لى افموتى 


0-0 


يقدم لنا عبد الرحمن الفاسى فى «الاقنوم فى مبادىء العلوم» تحت 
عنوان «علم ميزان الملحون» (1) انواعا من ممذا الفن يوصلها الى خمسة عشر 


ينظمها فى قوله : 


على بأنواع من الملحون هه وردها أضابط الموزون 
له من الاوزان خمسة عمس بو على الذى كش فيه واشتهر 
اولها الشسرقى الكبيى والتانى عد شرقى صغير باخفلاف'الاوزان 
والثالث الشرقى الذى قد طرزا د من وزن ذاك العروبى برزا 
والرابع الشرقى الصغين ماحب و الناء فيه زائد يناسب 
والخامس العواد والمرشوق د شم المزوج الذى يليق 
وبعد البهلون (2) و«المسئاوى © د وبعده القفر كذا العذراوى 
وبعده الحورشة العشارى +دٍ ثم العروبى والقصيد الجارى 


ولكنا باستثاء العروبى الذى سنتحدث عنه بعد سطور ء وبا 
القصيدة التى هى مدار هذه الرسالة , لانعرف 


من هذه الانواع الا العذراوى» 
وهو من القطع النى ننشد فى الموسيفى الاندلسية » وقد يكون موشحا 
اى زجلا ٠‏ 
فمن التوشيح العذراوى مانجده ينشد فى صنعتى الدرج والبسيط 
من نوبة الاصفهان , وهو (3) : 
1) من أواخر الجزء الثانى هن «الاقنوم» مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
211 2 والاقنوم عبارة عن دائرة معارف نظم فى حوالى خمسة 
آلاف ببت مقسمة على مائتين وواحد وثمانين علما او بابا ٠‏ 
كتب عقب الابيات المذكورة «بياض قدره ورقة» مع ان الناسخ يقول 
انه لسخ من نسخة المألف ٠‏ 
فى نسمخة اخرى من «الاقئوم» رقمها ك 15 : البهلرل 
3) انظره فى «نوبة الاصئهان» ص 20 و 29 تنظيم *وعميهنا عل متقدعية 


1 


يامن ملك عقلى رهين 4 رأيت على خله اليمين 
الزهر والورة والسوسان والياسمين 
قلت له آش ذاك اعلى خدك هم قال لى القمسر 
قلت له آش ذاك اعلى تغرك #ه قال لى الدرر 
قلت له آش ذاك اعلى شف كه نه قال لى الحور 
وما هو تحت الجبين 4ه حاجبين امغعرقين 
قلت لهانت الملبيح بالحق #و قال لى مليخ 
قلت لهانت كحيل الحدق ده قال لى وقيح 
فلت هل بالوصال تشفق 4ه قال للى شحيح 
قلت له اما تلين بهو وشيل اللبعاشقين 
الزهر والورد والسوسان والياسمين 
ومما بنشد زجلا من العذراوى هذه القطعة (1) : 
لسم المالك الديان يدوي نعم المستعان 4 نبدا فى اطريز لوزان 
تمدح سيد الثقلين يلد ذو النور والبيان 4د والآيات والبرهان 
لسم الملك الاعلى بأد جس البسملا هوي نبدا فى النظام اولا 
لمدح سيد الرسلا عد مصباح العلا هو احمد سيد الفضلا 
من به نرغب المولى و يوم الزلزلا يو ينقدنا من الوحلا 
بدرة لرسال 8و غدا يلى صولا 
نرجا من المتعال به قوتى على الملا 
وانقول غير محال و لارب غيسر الله 
يبدأ على هذا النحو ثم اتستسر الاقسام على حروف مختلفة قفى 
«تعولوط بمساعدة الفريد البستانى © نشس معهد الجترال فرانكو 
للابحاث العربية الاسبانية نطوان سنة 1956 ٠‏ وانظره كذلك فى 
كتاب «الحايك» ص 7 (مخطوطة الخزانة العباسية) وانظره بعد هذا 
غير تام فى الكناش المخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 1518 ط 
عضن 7 41 * 
1) الكناش رقم 2097 ص 1 2 (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط) * 


انظر بنفس المصدر نموذجا آخر مما يستعمل من عذراوى الحجازى 
الكبير (ص 57) * 


القافية مع التزام قافية النون 5-7 يبدا بهما القسم + 

كذلك .يقدم لنا ادريس الادريسى فى كثابه «كشف الغطا عن مسر 
الموسيقى ونتائج الغنا» تقسيما لالوان لكريحة يقول فيه : «فن لكريحة هو 
الفن الشائع فى المغرب والمعمول به فى مدنه وحواضره وعو المعبر عنه ايضنا 
بالملحون وذلك لان جميع الاشعار التى تستعمل فيه ملحونة يعنى الاشعار 
الجارية على ألسنة العامة والخارجة عن البحور الستة عشصر وعن الاوزان 
الملحقة بها , وهذه الاشعار لاتقل عن أربعة فنون ععى الزجل والكان كان 
والمواليا والقوما» (1) ٠‏ 

وهو تقسيم غربب وبعيد عن واقع المغرب وحقيقة الفن فيه » بدليل 
أن المؤلف حاول ان يخص كلا من هذه الفئون بفقرة فلم يجد غير ثقل ماقاله 
الملسارقة ؛ دون محاولة للبحث عن نماذج مغربية لهذه الفئون ‏ ان كانت 
موجودة ‏ باستئناء فن الزجل الذى مثل له ببيئين للشيخ محمد النجار(2) 
او محاولة للبحث عن شبيه لهذه الفنون فى المغرب ٠‏ ولسنا نكر ان فن 
الزجل موجود فى المغرب ؛ وهو المعروف بالملحون ء بل انا نعتبره شاملا 
لكل الاشعكر الضعبية ؛ ولسنا نكر كذلكه ان للغيون الاخرى.ما يماثلها * 
نعندنا الموال وكان حتى كان » وعندنا الاشيد ونداءات ومرددات وألوان 
مختلفة من الاغانى والاشعار , ولكن هذا لايكفى لحصر انواع الكريحة فى 
اتلك الفنون كما لايكفى لجعلها فنونا مغربية خاصة وأنها غير معروئة بهذه 
الاننياء ١ ٠‏ 

والحقيفة أنه يصعب استقصاء كل ألوان الشعر الشعبى فى المغرب » 
والسبب ان له مواطن مختلفة وأدوات هتبايلة , فهناك المدن والقرى 
والبوادى والجبال , وهناك السهول والريف والاطلس وسوس ؛ وهئاك 
لهجات متباعدة » الريفية والشلحية والسوسية والعربية مع تباين بين 
البيئات التى تتحدثها سواء فى المدن او خارجية ٠‏ ولكل لهجة من هذه 
اللهجات شعر شعبى خاص ؛ ولكل موطن من ثلك المواطن أدبه الذى يختلف 


[) صفحة : 108 الطبعة الاولى (مطبعة الرباط) سئة : 1935 ٠‏ 
2 انظن :صفحة : 109 -.من. اللصدر السابق 


عع 87 احم 

شكلا ومحتوى عن أدب المواطن الاخرى * وعلى الرغم مسن آنا قصرنا هذا 
البخث على نوع واحد من الزجل هو القصيدة المنظمة المقئنة المعروف 
مدشئها + فانا نرى - خاصة ونحن بصدد فصل تعريفى ‏ أن نستعرض اهم 


ألوان الزجل الاخرى الصادرة بلبجة عر : لانقصد الى حصر او استقصاء 


ولا الى دراسة مفصلة وائما نقصد الى التنبيه اليها وتحديد أعم الملامح 

السرع ليها + 
ولعلنا لب أن نقسم أنواع الزجل المغربى ال لى شقين : احدهما 

يعرف منشسئه وهو القصيدة التى جعلناها مدار هذا البحث » والثانى 


لايعرف منشئه وقد وقفنا منه على هذه الالوان : 
اولا : البرولة : 

ولعلها أقرب الانواع الى القصيذة من حبث الميزان ونظام القوافى 
والابيات ؛ وهى من صنائع (1) الموسيفى الاندلسية يغلب وجودها فى 
ميزان القدام والدرج (2) ؛ وتعتبر بالنسبة لهذه الموسيقى كالدريدكة 
بالسسبة للقصيدة (3) ٠‏ واذا كانت مجهولة المإلف فليس لانها من انشساء 
جماهير الشعب كما هو الشان بالنسبة للالوان الاخرى المجهولة المؤلفف 
وائمآ لان اسم منشئها ضاع ولم يعن يذكره » والسبب ان الكلام فى 
الموسيقى الاندلسية ياثى فى المرائبة الثانية بعد النغم , بل لايقصد منه الا 
الى حفظ اللحن , وهذا مابفسر ظاهرة انشاد القطع قبل عزفها بالآلات(4) ٠‏ 
وند اخاترنا نموذجين هن البرولة : الاول ينشد فى قدام الاستهلال والثانى 
فى الحجان المشسرقى : 


الصنا ج صنعة وهى القطعة فى الموسيقى الالدلسية ٠‏ 

لموسيقى الاندلسية اربعة هى : أ) البسيط ب) القايم ونصف 
ج( البطايحى د) القدام ٠‏ وزاد المغاربة عليها ميزانا لخامسا سموه 
العريد وهو غير معروف فى الموسيقى الاندلسية التى انتقلت لتونس 
والثى يطلق عليها (المألوف) وغير معروف كذلك فى الموسيقى 
الاندلسية التى انتقلثك للجزائر والتى تعرف بالغرناطى : 

3) انظر الجزء الثانى من الفصل الثالث من هذا الباب ٠‏ 

4) وهو مايطلق عليه «لجواب» فى الموسيقى الاندلسية ٠‏ 

(5) 


بحا ها 
1) برولة من قدام الاستهلاك 
بالعنس طلعت بدر التمام بده يادات المحياً الجميل 
فاتى اجمالك طلعت التريا د والشمس الواسمات 
حرمت اجمالك ياقد لعلام هه يامولات التهليل 
زرنى يازينت السميا «ههوٍ بجيالك حاكما 
اغزالى كان غشاك لممام 4د مازال اللبل اطويل 
خدى راحسا سندى اعليا هدو مولاتى فاطماً 
دبى اعمطاك صضولى هو بالحسن ياغزالى 
بعس اننا اسجولي. عق والهوم فازسياتى 
لاتلهرى ارسولى بهو با عنس لغوالى 
حضرا القيم ياريم هد بالحظ الرشا الغايم 
سالى اسليم مانى اهميم تيردبين السرور والنعايم 
فرح لكريم لنا ايديم 4« ايعود فرحنا دايم (1) 
2 برولة من الحجاز المشسرقى : 
غدر كاس الجريال بو زار احبيبى واعطف وجاد هذا الوقست ازيان 
احى الدبلا ياساقى واسقى جمع الفزلان © أرى للى كاسي امكمان 
نشرب من كف اغزال © مرا نضوى فالكاس لونها مثل الشمس اتبان 
واتلوج اعلى خد للليح تشعل كيف العقيان © وتطرد كل احزان 
نلعت البرنتدى الخصال © مول الهما والسر ولبها والزين الفتان 
اغزالى اللى خدو اشريف لحكيه البلعمان © او الورد افلفصان 
فى اعيونى بحر احلال © رافعينى النوم احرام ما نرمش عمرى لجفان 
طول الديجور انباث كانراعى للفجر ايبان © غير اموله حيران 
يتبسم عن الآل © جوصس منظوم الفيس فى اماه احكيت المرجان 
والمبسم خاتم من اذهب صنع الله الرحمان © فيهم حارث لدهان (2) 
1) كناش 8 صفحة 152 (مجموغة الجرارى) ٠‏ 9 
2 مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 2097 صفحة 71 ؛ وانظر كذلك 
كناش رقم 17 صفحة 62 (مجموعة الجرارى) ٠‏ 


87د 
أثانيا : العروبى : 

ولعله تحوير لرباعى : وكأنه كان فى الاصل ينظم على شكله 2 وهو 
فى الواقع لان 
كما هو الشأن فى العروسى الذى يتخلل القصائد (1) وانما ينطلق فى 


الالسئة قصيرا أو طويلا » متعدد القوافى أو محدودها , ولكنه مع هذا 


بعدد معين من الابيات ولايخضع لنظام ثابت للفافية , 


يمتاز بخصائص فى انشاده أهمها أنه يستهل ب «آنانانانا» ويختم بالولاويل 
والزغاريد ٠‏ وهو بعد هذا غناء خاص بنساء المدن يرددنه فى حفلات التنزه 
حين يخرجن للحقول والبسناتين : وفى المواسم والاعياد والمناسبات وخاصة 
موسم «الطيثي» الذى يقام فى البيوت والملتزهات طوال ايام عيد الاضحى» 
حيث تعلق «المطيشة» (2) لتركبها البئات واحدة تلو الاخرى 2 وتأحذ 
المغنية فى الاتساد : وهى فى الغالب أم أو جدة أو خالة , فتستهل بسقفل 
هذا القول : 
آنانانانا والمحبوب اللى اهمويت 
يبقى دييا قدامى 
وبعد ان تستعرض بعض أوصاف الطائشة ومحاستها تذكر اسسمها 
على هذا النحو : 
عاذبك هى «افلانة» 
لمضويا اعليا قلبى واعيانى 
والمستعرض للعروبيات ‏ بعد هذا ب يجدما تعكس فى الغالب 
وبصدق عاطنة الحب عند المرأة ونظرئنها للرجل وتعلقها به , وكأنها فرصة 
أناحتيآ لنفسها لتعبر عما بخالج قلبها » بعيدا عن أى حرج , طلما أنها 
لاتنشد فى غير الحفلات والمناسبات الخاصة بالنساء ؛ ومن نماذج هذه 


العروبيات : 
1) سنعرض له فى الفصصل الثالث من هذا اآباب لدى الحديث عن بناء 
القصيدة ٠‏ 


١ 8‏ واتصيى فى اللشيرق «اللزت 
الطاء ٠‏ أما أهل فاس 


بحة» وينطقها أهل الرباط بفتح الميم وكسر 
ونها بضم الميم وفتح الطاه على صيغة 


68 
1) اطريق سيدى مخلوف 


اكقمزعهوا يا ليئاتا 


واطريق سيدى داود 
رالصغر مايتعاود 
2 اوليد عمى اوليد عمئى ياوزيدا فى 
#نلاق االفوق بممشاعكا 
اوليد عسسى اوليد عجى 
كان السلق يضقا 


واش جايو لامى 
يا موينةة بانتفاس 
واش جايو لفاس 
يشالتة المسبييسين! 
فالليمون بوصرا 


اولي عمى اوليد عيسى 
العلقوالمطيشة 

3) ارميت عينى الدراكم ولاصبت انجيكم 
عه ولبت من وحشكم كيف المطعوما (1) 

لو كان صبت طير ايحوم من جهتكم 
د وايقول شخبار ولكم وكيفانتما 

انس قبن أقلبى. يونا 
د وامحبت. غيركم اعليا محروما 

4) الطير الطير ابنيت لوشباك احرين 
عه ولا الويدر ايطير بعد ما والف 

اقهها قسزي وعين اقلق الغسر 
يو وارمانى فى لبخور خلانى تالف (2) 


| د 6 6د د د جد د كد 


لاصارى لاقلوع لاباش القاذف 
5) الطير الحر شفتك فالدللا 
واش دوك العيئين امكحلين ولا اخليقت مولانا 
كنت فالما انصيفط لك (3) سبع اطيور عواما 
كنت فالسما انصفط لك زوج اطيور حواما 
مثشى نبنى اعليك زليجا وارخاما 
ابقفيت عايش ما ناخذك نغخيرانا 


1) المسحورة * 
ضائع عام ٠‏ 
3 ألرسل للنوه 


68 ب 
6) قدك يسوا اميا 


وخدك يسوا ثلث اميا 

وادراعك يازينت الوقفا 

يبيبوا آللافت 

ألف فى غشسوا 

والف فى عششسهوم 

والف من خادم 'تكدى فالثار 

يامحبوبى ودنى نوبا فالشهر 

واعطينى كلما من لحديث متمورا (1) 

دخلت اعليك ابعينك واحواجبك يالبدر 

دخلت اعليك بالنبى زين انصورا 

يما ياميمتى للا امنيين الزين 

يغلب على لحمورا 

وقد عنى الاستاذ محمد الفاسى بفئ العروبيات فترجم منها الى 
الفرنسية نحو مائة وخمسين اخرجها بعنوان «الاغنيات القديمة لنساء 
فاس» (2) ولكنا ناخذ عليه أنه لم يقدم النص العربى واكتفى بالترجمة » 
فكان أن ضيع فرصة التعرف الى هذا إلفن فى قالبه ولفظه الاصليين ٠‏ 
الثا : المروكى (3) : 

يكثر انتشساره فى مناطق السهول , وهو كالعروبى فى البناء لايختلف 
عنه الا فى الاداء حيث لأيسئيل ب «آناناناناء ؛ وانما يغنى البيت اى 


الشطر فتجيب المجموعة ب «ديوى» وينتهى مثله بالزغاريد ٠‏ ويبلغ الشبه 


بين النوعين أن كلمائهما تختلط الى حد اله لايفرق بينهما ٠‏ أما التسمية 


سن 


فيبدو انها من انما اى صوت وصاج ٠‏ 


1) جدية من الثمارا بمعنى الجذ ٠‏ 
9( وععطعء 5 وممكل8 دعقم عل ععصصع؟ فعل ومعلعصهة كتممطكة » 
.7 قفعوط 


هم سبعناه ينطق كذلك بتاه بدل الميم : اتزوكى. ٠‏ 


--70 لم 
رابعا : الموال : 

وقد سبق أن رأيئا (1) أن الموال عند المغتربة ب سواء أكان مستقلا 
أو تقديما للقصيدة ‏ غالبا مايكون بالعربية الفصحى وقلما يكون عاميا 
والموال المغربى شبيه بالموال المسرقى من حيث الشكل لايختلف عنه الا فى 
الاداء واللحن ٠‏ ومن خصائصة اله يستهل ب «آنانانانا» كالعروبى : وههذه 
بعض. لماذجه : 

1) تانحبك ونهواك هد وفى امسبتك (2)ايكرهونى 
ماراحتنى حنى نلقاك هد واعليك يتحلو اعيونى 
مصابنى (3) طير طيار 4و واجوالحى تولسية 
وانطير من ابلاد لبلاد د وابعود ماساربيا 


1 


خامسا : السلامات : 
جمع اسلام » وهى فى الغالب لانتعدى بيتا يتضمن التحية والشوق » 
تكون أول كلماته «صفطت لك اسلامى» اى أرسلت لك سلامى 2 وهى قريبة 
فى أدالها من العروبى + ومن السلامات : 
1) صفطت لك اسلامى فالمشماشس 
واش (4) احبيبى فالقلب ولاما ابقاش 
2) صفغطت لك اسملامى فالتفاج 
واش احبيبى اهنا ولا داح 
3) صفطت نك اسسلامى فالشموم 
وائى احبيبى فارح ولا مهموم 
سادسا : العبطة : 
بمعنى النداء من عيط اذا نادى ٠‏ وقد تحدث عنها الادريسى فى 
«دكشف الغطاء فقال : «والعيطة نوعان : ملالية ومرساوية , اما الملالية 
فمكانها بنى ملال والجبال المجاورة لها وبعضى النواحى عن نادلا » ونغماتها 
1) انظر المدخل لدى الحديث عن انشاد الزجل ٠‏ 
2 سبيك ٠‏ 


3 ليتنى * 
8 عضل + 


حت 31 اه 
دائما فى غاية العلو والارتفاع اد الندب والبكاء ء والالفاظ 
المستعملة فبها فى الغالب ممزوجة بكلمات بريرية » ويتولد منها السو 
وهو عبارة عن خفة الميزان والصراف الدور ٠‏ وأما العيطة المرساوية فانها 
بخلاف ذلك نماما ومكانها بسائر قبائل العرب المتمدنة وهى تفوق الاولى 
فى كثيسر من المواد والتاثير كما انها اجملها فنا والطفها صناعة ٠‏ وكثير 
منها يقبائل الحوز كعبدة ودكالة والرحامنة والشاوية ٠‏ والمركز الاصلى 
لها والذى 'ندشاً فيه واننظم هوا عبدة ٠‏ ألم من باك تنفرق فى القبائل وتذاع» 
ويوجد مركز آخر بالشساوية قريب من سطات يسمى قبال وبالوادى الاخضر 
٠‏ ونتشكل العيطة المرساوية الى أنواع تنتردد فيها وتنحصصر وعى اكباح 
ويؤخذ منه الثلثى وهو عبارة عن الميزان الحضارى ثم السوسى ثم الحريزى 
وهو خاص بقبائل الشاوية» (1) + 

وقد حاول الادريسى أن بخضع فن العيطة الشعبى بكلماته والحانه 
للشعر المعرب على حد ماشرح فى حايث كان القاه بالمؤثمر الاول للموسيقي 


العر 


المنعقد بفاس فى سادس مايو 1939 ؛ حيث قال : دمن بضع سمئوات 
وأنا أفكر فى فن العيطة وكيف يمكن لى اصلاحه » والتقدم به سريعا الب 
الامام حنى لايبقى محتقرا فى نظر المتمدنين ممقوتا لدى الفضلاء وأرباب 
المروءة والوقار فوجدت الامر لايخرج عن مسألة واحدة وهى ابدال الالفاظ 
المستعملة فى أدرارها بالابيات الشعرية. فى الادب والاخلاق ؛ اذ كل ما 
نشاهده من التأخصر والتقهقر الواقع بالعيلة وبالمستغلين بها ليس الا مسن 
ناحية تلك الالفاظ الدمنيعة والاقأويل المملوءة سنها وقبحا» (1) * 

ويبدو عذا الرأى فشروحا فى مقال كتبه الاديب العباس الشترفى 
مشيدا بما قام به الادريسى اذ داعتس أن ماقام به اصلاح كبير على فن 
الموسيقى المغربية التى هى الطرب الوحيد الشائع بكثير من جهات القبائل 
المترامية الاطراف المعبر عنها فى لسان العامة بالعيطة » وذلك ياجراء 
ادوارها فى الشعر العربى الفصبح بدلا من الكلام العامى المبتذل المستمل 


1) كشسف الغطا صفحة 117 118 ٠‏ 
2 المصدر السابق ‏ 119 * 


حت 92 
قن الال عي اقل مسق هن نا لد سيا 1 نيا شين الله 
والحث عليه ٠‏ وقد ينون فى المجدس الرجل وولده والرجل وصهره والتلميد 
وشيخه مثلا فيصير ذلك الطرب المقصود به التسلية والانشراح فى نظرهم 
وسيلة من وسائل الكدر والاتراح بجب نبذه والتدزه عن مجلس يحتوى عليه 
اذالمؤمن لايقف مواقف التهم ٠‏ اماالآن بعدأنادخل عليها مولاى ادريسالمذ كور 
هذا الاصلاح الكبير الذى تلقاه أرباب الفن بجزيل السرور والابتهاج فقد 
اصبح فنا أدبيا لايستحى منه ولا ينهى عنه 0+١‏ (1) 

ولكن المؤلف لم يورد لنا نماذج من هذه الاشعار التى أخضعها لادوار 
العيطة ؛ كما أنه لم يذكر ولو نموذجا واحدا من العيطة فى لهجتها المحلية ٠‏ 
فكان أن ضاعت ,» خصوصا وأن الاذاعة لم تحتفظ بشىء منها لانها لم تكن 
قد عرفت التسجيل الصوثى فى ذلك الوقث , وخصوصا كذلك وان هذه 
العيطات لم تستمر طويلا على لسان المغنين البدويين الذين لاشك أنهم لم 
يستسيغوا الشعر المعرب فهما واداء ٠‏ وكأن ممكنا تطهير كلمات هذا الفن 
فى اطار العامية , فلعل ذلك كان سيخدم العيطة ويطورها ويطهرها من 
الشوائب ٠‏ واذا كنا نقول مثل هذا الكلام فليس لاننا ننكر ادخال الفصحى 
الى العيطة أو الى أى لون آخير هن ألوان الغناه الشعبى , بل لاننا نرى أن 
الاحنفاظ بفن من الفئون يقتضى الاحثئفاظ بأداته » وأداة العيطة اللغة 


الشعبية ٠‏ ومن الممكن التطوير داخل هذه اللغة أو بالاحرى اخثيار النقى 
منها والقريب الى الافهام فى البيئات المجاورة ٠‏ 

ثم ان عملا مثل ههمذا بحناج الى دراسة موسيفية لهذا الفن يبتعسرف 
منها الى المقامات والنغمات التى يؤدى عليها » ويحتاج بعد ذلك الى تأليف 
كلمات تناسب هذه المقاماث والنغماث ٠‏ ثم ان تأليف كلمات لغناء شعبى 
بدوى كالعيطة ينبغى ان يستوحى البيئة التى تطرب لهذا الغناء » وتتذوقه 
حتى تنسجم الككلماتك مع اللحن وحتى بتجاوب المطرب وجمهوره مع هذا 
اللحن وتلك الكلمات ٠‏ أما أن يأثئى أحد الى هذا الفن ويحاول اخضاعه للغة 
لايستسيغها أداء واستماعا فئلك جناية على الفن لاخدمة له ٠‏ 


م كشف الغطا ب 116 - 117 * 


والعيطظة كما سجلنا من أفواه 0 نوعان : قصيرة وطويلة : 
ام القصيرة فتتكون من بيت واحد يكون فى الغالب قصيرا ومتضمنا 
أمثالا أو حكما وعظات ؛ مثال ذلك قولهم : 
1- مكدابنا ©#و كون اتاوينا (1) 
2- ياكاخونا و ابغاو ايفرقونا 
3ه آنا الشسسهم خد وانت تلفشبهم 
5-7 ابقى فيا لكريسن 00 اتوسدوه الخرين 
5 - عكلث لك الكليب وه لا تخرج عيب 
على ان سهولة نظمها جعلت كثيرا من الئاس ينشؤونها الى حد خرج 
بها كثير من المنطفلين عن رو<ها الحكمى الوعظى بل خرج بها بعضهم الى 
الهزل والى ما فيه السفه وينكره الذوق السليم » مثل قولهم : 
1- قلبكعامن © في هلمسامنر 
2 الروزى (2) لحنين ‏ *#و ‏ تيخلى دين 
3- الدرى مزوينوى هه شارب البينو (3) 
وأما الطويلة 


فأقرب الى القصيدة من حيث نظام التقفية والتبييت 
واللازمة . وان كانث بعيدة عنها فى اللحن والاداء ٠‏ ومن نماذجها ماغناه 
المرحوم بوشعيب البيضآوى فى لفى المففور له محمد الخامس وعودته 
الى الوطن : 

1 وافن لقفيطر اللكناس عد مسمع اقحقن الساس 
لعمرين ولغراس هوي شبعوا عافيا (4) وقرطاس (اسيدى) 
أياحخوتنا لسلام عو معزوا بنا لعلام هدي سبيرو بنا الكدام 

دابا مول الحق ايبان (5) 
1 معنى البيت : كنا نتفق * 
2) النبيد الاحمر والكلمة من الدخيل ٠‏ 
3) الدرى بمعنى الصبى أو الشساب » مزوينو اى ما اجمله ٠‏ أما البينو 
فالخمر + والكلمة من الدخيل الاجنبى * 


4) العافية يمعنى الثار ٠‏ 
5) سوف يظهر صاحب الحق ٠‏ وهذا البيت هو لازمة العيطة 


ص قا يسن 


وجدا والريف هو 


كل شى اظريف عد 


ابن يوسف يرجع بالسيب 


سيدى سسيدى ثم اتصاب هو والدرارق 


أيا شوثنا السلام كدة 

2 2 امشسى وارجع 

لقلوب ابذدات اتشفع 
أيا خوتنا لسلام ٠.6‏ 

الجسم اين اللتونياظة 
للك السجيع 


إن خوققا: المطلام. +١‏ ..- 
آلدة :نضى السقطاق 
وبزين لوطان 
أيا خواتنا السلام +.ه 


حيهو 


2 انا زينى يازيئى زينى فالهاما 
سيدى مولاى السلطان 
رسل ليه احماما 

أيا خوتنا السلام 00+ 

رحموا الشهدا اللى امشوا 


والفدائيبين الللى ابقوا 


3 
3 


2 


العديان اقبضهم لوجع 

لكلادى والمفرى لقرعم 
(ياسيدى) 

واأناس انحييه ابلغوات1 


حمو والامرا اجميع 


اولدو مولاى الحسن 
«امنا سو الدق, ينان 


عبد الله والزرقطونى اقضاوا 


فيهم هماال رجالا اللى اسواوا 


عينوا الفدائليين 


ينسرهم رب العالمسين 


أيانا يانا اوين أوين أوين كلا (2) يلغى بلغاه 


أي وفنا اللسجلقم ندم 
والله مانتحسس ولائرد القلبى 
خلى لهموم اتصرف 


1) ابلغواتث اى بصوت مر تفع ٠‏ 
2 كل واحد * 


بصب 98 عش 

دابا يفرج ربى 

أياخوتنا لسلام 

أبأنايانا أووين أوين أوين كله يلعى بلغاه 

ينشد المغنى البيئين 'ثم تردد اللجبوعة اللازمة » ويستسر كذلك مرتين 
او اللاث هرات أو |آلثر اللثمد المجموعة بعلذها اللازمة مع عزف موسيفى قو 
وحاد ‏ او كباحى كما يقال ب وينتهى بذلك جزء من العيطة ليبدأ جمزء آخر 
على نغس الاسلوب والنظام ٠‏ ويلاحظ انه يشد (1) البيتين فى البداية أو 
فى النهاية أو فيهيا معا بتلية يقبض (2) بها النغم (سيدى) أما فى نهاية 
إل 


اى فى الجتزء الاخير فالغناء كله تباحى وسريع مع ترديد كلمات 
القبض (أنايانا )٠٠٠‏ وأما العزف فيبدأ بجرات للكمان تعقبها موسيفى سريعة 
'تعتمد التعر يجة والطارة والهندقة ثم يبدأ الغناء * 

سابعا : الطقطوقة (3) : 

وهى نوع هن الغماء الخاص بالجبل فى شمال المغرب , ولكنها اخحذدت 


ننتشر حتى فى الماءن وانجد عليها "ثثيرا من الاقبال ٠‏ وهى عبارة عن مقطوعة 
انتكون من عدة مقاطع يتركب كل منها من بيتين بقافية واحدة , والغالب 
ان تختلف المقاطع فيما بينها تقفية ومعلى ٠‏ أما الانشاد فيبدآه المغنى قم 
اتئلوه المجموعة نردد المقطع بعده . على انه نضاف عند الغناء فى نهاية 
الشسطر الارل من كل بيث عبارة «يالولاد» او «ياسيدى» حتى يشسد الميزان » 


بين المقاطع بعبارة كهذه «أيامولات الدلال» يقصد بها المغنى 


الإرية»:,ظلق سحا لعسيو ضع :+ 


1 2) سبق فى المدخل ان تعرضنا للشد والقبغى فى الانشاد 

3) تجدر الاشارة الى أن الطقطوقة نوع من الاغانى الشعبية المعروفة فى 
مصر ٠‏ وقد قامت السيدة بهيجة صدقى رشيد بتدوين كلمائها 
وأنغامها فى مجموعة بعنوان : (الطقاطيق الشعبية) وقالت عنها فى 
المقدمة (أن أصلها قطقوطة وهو مايطلق على الشىء الصغير والها نوع 
من الاغانى الخفيفة بسيطة فى تركيبها الموسيقى اننشرت فى الربع 
الاول من القرن العشررين) (ج 1 نشسر اللجنة الموسيقية العليا ب 
سلسلة تراثنا الموسيقى) ٠‏ 


لحت 598 حعة 


وقد اخترنا من الطقطوقة هذا النموذج : 


لسم الله ابدينا 
وعلى النبى صلينا 


سيدنا محمد 


(أيا' مولات الدلال) 


(أيا مولات الدلال) 


(أيا. مولات الدلال) 


سيدنا مولاى ادريس 


(أيامولات الدلال) 


جانى النوم وتكيت 
فالظل دا لمسكيا 

دوك لعيون الكوحل 
حرقوا التوب اعليا 


(أيامولات الدلال) 


أيابنات العدوا 


(يالولاد) 


(يالولاد) 


(يالولاد) 


(ياسيدى) 


(بالولاد) 


(ياسيدى) 


(بالولاد) 


(باسيدى) 


(يالولاد) 


5 
لعدو داير بكم 
سيدى علال الحاج (ياسيدى) 
هو احجاب اعليكم 
(أيامولات الدلال, 
ثامنا : أعيوع : 
وأصله الجيل عند بنى عروس وبنى امسور وجبل حبيب » ولكنه 
انتقل الى مدن الشمال ٠‏ وهو أقرب الانواع الى الطقطوقة بل هو مثلها 
من حيث أنه مجموعة مقاطع نتكون من بيئين بقافية واحدة قد يكون بينها 
رابط وقد لايكون » والغالب أنه لايكون وخاصة فى الموضوع ,2 بل انه قد 
يفتقد أحيانا حتى داخل المقطع الواحد حيث يكون الشطر الاول اى البيت 
الاول كله بعيدا فى كلماته عن موضوع بقية المقطع » ولكن الامر عندهم لايهم 
طالما أن الوزن يستقيم والقافية 'نتحد ٠‏ 
ولاعبيوع مناسبات ينشسد فيها , هى : 
1) الصيف , ويقصد به فصل الحصاد حيث يخرج الرجال والنساء 
والاطفال للحقول يحصدون ويعيعون (1) 
2) الزيار » أى موسم زيارة الاولياء وخاصة مولاى عبد السلام ٠‏ 
3) مناسبات الافراح كالاعراس ٠‏ 
اما انشاده فقد يكون فرديا او ثنائيا او جماعيا » ولكنه حنى حين 
لايكون جماعيا فان المجموعة تردد ؛ وفى كل الاحوال تلتزم اثر البيتا او 
المقطع كلمة «آياه» ومن الامثئلة على أعيوع : 
1) اجديدا السبنيا (2) *وٍ اجديدا وماشى انبيعا (3) 
ماتسالوشى اعلى الزين و سالوا على الطبيعا 
2 زوج دا المسمرات اجيدود هو فالحيط مارا موشى 


وخا (4) ايحيونى عشسرا ينو ابحالك (5) مايكونوشى 


1) يغنون أعيوع ٠‏ 2 المنديل ٠‏ 
3 أصلها نبيعها ولكنهم يحذفون الضمين * 
4) ولوء 5) مثلك ٠+‏ 


3 التففحات دا الحمبر *دٍ بين لحزام لايبالو (1) 
ذوك لعيون الكوحل © همااديالو كان (2) 
4) رانى افراس النخلا *#ده ريح لهوا يدينى 
عيطت يا محمد هو من دالعباد نجينتى 
رائى افراس النخلا #4 ريح لهوا يدينى 
عينى اعلى كل اطريق د آش من اخبر ابجينى 
5 يالله امعايا يالله يلد يالله امعايا نلحون (3) 
الظل والما يجرى #و والنزاهها تحت الجوز 
6( صلوا على محمد د صلوا على نبينا 
سيدنامحيد ©هو هو احجاب اعليينا 


7 يايلى احبيبى العالى هه عالى اوفيه انزاهها 
ياد العم ياخحوتى د غلا (4) الساعف واها 
سيدى مولاى عبد السلام © 


الجلسا امع لحباب 6و 


غالى ازفية اناهقا 
عمرى مائساها 
ناسعا : الدقفة : 
وهى خاصة بمدينة مراكس ونعرف بآلدقة المراكسية , والواقع انها 
من حيث السكل والكلماث لانختلف عن الطقطوقة او أعيوع ؛ ولكنها تختلف 
عنهما فى طريقة الاداء حيث يسبق الانشاد ويعقبه «التكفاف» ٠‏ اى الضرب 
بالاكف / ومن هنا جاءث نسميتها بالذقة ٠‏ ومن الدقة هذه الاغنية التى 
تؤديها احدى فرق مراكس : 
آش اداك (5) تمشى للزين 
1) لهود البنات الحمر اما اضافة لا «فى لايبانو» فتفيد عندهم الحال 
والاستمرار ٠‏ 
2 اديألو بمعنى له ٠‏ 
13 يستعملون النون بدل لاام الجر ٠‏ 
4) تضاف غالا للمضارع فيفيد الحال والاستمرار وهى عندعم ك : «لا» 
السالفة الذكس. فى «لايبانو» ٠‏ 
م حملك وأخذك ٠‏ 


عاشر 


عملتها 2 
د 


5 


ب ووه 


وانتيا راجل مسكين 
والزمان ايغلبك فالحين 


ب “لك الذاتئن 
ماسمعتقبى "اق 


كان فالاول حب ازوين 
يجمع مابين القلبين 9 

597 3 
واصبح العاشق مسكير 


2522 
فالآخر اصبح نصرانى 


0 7 3 
درتها (1) بيديا واعلاش (2) مانخمم ( 
0 3 + 
كون ماجابونى رجلى ما نجى ليه 
اللى دارها بيديه ايفكها ابسنيه 


درتها بيديا واعلاش مانخمم 


: غيوان بن يازغة‎ :١ 


دمعى يحكى 
لما حبو ادمى قلبى 
ادمى قلبى 


ولا العين شافت فالعين 


مدينئة صفرى ومنطقة البهاليل 
اى غناء بن يازغة + وهو منتشر فى مدي 


لحمم بمعنى فكر ٠‏ 


اق شورع * 
اعلاش بمعنى لماذا وأصلها على اى شى: 
.0 


سب 1800 حك 
ويازغة والمنزل ٠‏ ومن اشهر مقطوعاته «فاطما وردا معروفاء ومى تتكون 
من ثلائة اشطار بقافية واحدة ثم شطر رابع بقافية مختلفة : 
فاطما وردا معروفا 
هى السلسلا دالشرفا 
ماصلحت لى نخطفا (1) 
وانعبى لبنات فحوص (2) 
ومنها هذه المقطوعة مكونة من أربعة أشطار بقافية واحدة ثم شطر 
خامس بقافية مغايرة : 
خرجوا بالثسبابيا 
لبلاد شدت الحريا 
وازعور قبضت الصينئيا 
اتكب غير لك اوليا 
كل واحد ايشد كاسو 
وقد 'تكون المقطوعة من 'ثلائة اشطار فقط ينفق الاولان فى القافية 
ويختلف عنهما الثالث كقولهم : 
كا نكمم والقيت الراس كاع (3) خاوق 
كانموث وسلطان الزين كايداوى 
او ما الطبا (4) والو ماعرفوا اشبيا 
ومثلها قولهم : 
كانخمم والقيث الراس فيه لفوات (5) 
اشحال من كية فيها اديال حب لبئات 
مايداويها حد ابلا اطبيب تدوا 
هذه ألوان من الزجل لم نقصد من ذكرها الا الى اظهار مدى انتشاره 
1 أصلها لخطنها ولكلهم :يحدفون القمين. ٠‏ 
2 العبى بمعنى ناخذ وفحوص من حوص اى خطف وسرق * 
3 كلهء 
4) الاطباء ٠‏ 
5) لفوات بمعنى الزائد أى أنه غير طبيعئ ٠‏ 


1 ا 
وتكيفه مع مختلف البيئات لغة ونغما وأذاء » وو انتشار لو شئنا تحديد 
مداه لاضطررنا الى تتبع كل المرددات /الاغنيات ٠‏ واذا كنا قد قسمنا 
الزجل الى نوع يعرف منشئه .» وهو القصيدة التى جعلناها مدار هحمذا 
البحث وآخر لايعرف منشئه ويمثل بقية الالوان + فان عناك نوعا 
آخر من الزجل خاصا فى شكله وموضوعه يعرف منشئه ولكنه بعيد عن 
القصيدة وعن كل الانواع الاخرى ولايغنى به ؛ وو «الحكمة» ويتكون من 
بيتين غالبا مايكونان مصرعين ومتضمنين لحكمة او اكثر ٠‏ وقد اشتهير 
بنظمه الشسيم عبد الرحمن المجدوب (1) الى حد اصبح ينسب له كل مايردد 
من حكم بين الناس حتى ولو لم تكن له ٠‏ ومن الامثئلة على حكمه : 
1» سافر تعرف الناسن و (اكبير القوم طليعو 
اكبير الكرش والراش ©« ابنض فلس بيعب 
2 ولد ابنادم لا تربيه 4*دو | بعد ماتربيه نادم 


٠‏ انظر 


أ مناقب. محمد بن احمد الحضيكى ج 2 عن صفحة 190 حتى 197 
(الطبعة الاولى) 

ب مرآة المحاسن من أخبار الشسيخ ابى المحاسين لابى حامد محمد 
العربى بن أبى المحاسن الفاسى صفحة 11 2:13 20-19-18 
3- 189 - 190 (الطبعة الحجرية) 

ج ل كتاب ممتع الاسماع فى ذكر الجزولى والتباع ومالهما من الاتباع 
من صفحة 101 حتى 107 (ط حجرية) ٠‏ 

د ابتهاج القلوب بخس الشيخ ابىالمحاسن وشيخه المجدوب لعبدالرحمن 
الفاسى حيث خصص لتر جمته البابالاول (الباب الاول فىالتعر يف بالشيخ 
المجدوب رضى الله عنه) ويستمر من صفحة 14 الى 65 (مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقم 326 ك) وتوجد من الابتهاج نسخة اخرى 
بئفس الخزانة مسجلة نحت رقم ك 2302 ويبدو ألها متأخرة عن 
الاولى ٠‏ 

ه ‏ القول الماثور هن كلام السيخ عبد الرحمن المجدوب ٠‏ تصنئيف نور 
الدين عبد القادر المطبعة الثعالبية بالجزائر * 


5 قم تروط موإصنمميم ]1 - ظصمل لعل سل تعصممع فعا 
زب هلهم بعسولءفمعمه عل :اس طبامؤزفةة8 عل كستدضدسو و16 


2 © ولتلعطكزط .8 )م علللتص- معلاءعه5 .ل عمم عاعغاءوعللاع<2 بل متطةمطعوهدر 


.196 وتمرمظ - مومعهنا عع ملالا صمموته ال 


(6) 


03 


17 


لك 


9 


10 


201 
03 
4 


ياسايلتى اعلى الغول 2 
اعمال نبا لقشبال 
اللى ها عتدوقى المعال 
احفر السرك ودكو 
خلى لخلايق ايشكوا 
من لاايطعمك عند جوعك 
لاتحسبوا من افزوعك 
الغرب امسريض 
واللة ما يعمثوا لمغاربا 


ع عد #6 د جد د جد اعد 


الغول هو اينادم 
اليه لبناتك مالوا 
ما يعمل حتى كلبىابحالو 
فالارض سبعين قاما (1) 
الى يوم القياما 
ولايحضر لك فى امصايب 
قد (2) حاضر قد غايب 


وابوذنى اسمعت الذيرو 


غير اللى كان شمرير اعلى شمريرد (3) 


.باسيلنى اعلى قرن الثالثك عشر 

3 

الكسوا اكسوت لمسلمين 

ياد الزمان يالغدار 

طيحت من كان سلطان 

اقبض الاجبر اقبل الدوا 

ليقن اا ييا 

) البس قدك والعب امع ندك 
وماتخالط غير اللى يعرف 


كن تند تن نم د نا 


3 


اكحل مافيه مارا 
ولقلوب اقلوب النصارا 
ياكاسرنى امن اذراعى 
وركبت من كان راعى 
واترك اعليك احديث اللىهاوى 
ينسى خير لمداوى 
واشرب او كل ماتريدو 


قيبمةاباك وججدن 


كذلك اشتهر بالنظم فى هذه الحكم الشيخ محمد الششرقى (4) ٠‏ ومن 
اقواله : 


القامة من مقابييس الطول ٠‏ 


2) قد بمعنى سواء ٠‏ 


الشمرير القبعة وحمى كناية عن النصارى والكفار ٠‏ 
توفى سئة عشر وألف ودفن بجعيدان من بلاد تادلة ٠‏ انظر فى 


ترجمته وحكمه ؛ 


أ كتاب صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر لمحمد 
ابن الصغير الافرانى صفحة 25 26 27 (ط حجرية) ٠‏ 
ب - مناقب الحضيكى ‏ الجزء الثانى صفحة 91 ب 92 93 


(الطبعة الاولى) ٠‏ 


ا 83 دم 
1) احفظ العلم واقسراه 03 الجهل ظلما اعظيما 


من لايقرا مايلو جاه هو فى ادنيتقو كالبهييا 
2 حب الناس ريح افريح ‏ * | من ريحهم اسقيت لراير 
واللى ايكيل امنن الريح ‏ #ده ‏ ماتمِتلالو اغسراير 
3) خلطت الناس تفسد الدين ‏ هوي ياصاحبى رد بالك (1) 
وايفرقوا بين اثثنين ‏ 4و وايضيعوا راس مالك 
4) لابد من يوم معلوم هو ترتد فيهلمظالم 
أفرحت من كان مظلوم و أويل من كان ظالم 
5) اطلعالفجر وعلا هن« يالغابطيين قفالتنعاسى 
انبات نسجد ونركع هو اياك (2) ننجاابراسى 


ج ‏ مرآة المحاسن صفحة 266 (ط حجرية) ٠‏ 

د نشر المثانى لمحمد بن الطيب القادرى الجزء الاول صفحة 47 48 
(الطبعة الحجرية) ٠‏ 

ه ‏ ممتع الاسماع من صفحة : 110 الى 115 + 

و كناش مخعلوط بخزانة الرباط العامة رقم ك 3027 

1) خذد بالك وانتبه + 

2 علنى أنجو ٠‏ 


الفصل الثاني 


اللغة و | لفنية 


عت 9 نت 


مر احيل التعر 3 


لايخفى ان الفتح الاسلامى كان يستهدف أمرين : نشسر الدين من جهة, 
ونشس العربية أداته ولغة القرآن من جهة ثانية ٠‏ وكان طبعيا ‏ واللغة 
تساير الفتح وتواكبه ‏ أن تستقبل بسهولة ويسر حيث يستقبل بسهولة 
وبسس ؛ وأن ترفض بقوة وعنئف حيث برفض بقوة وعنفا * 

لذلك تعرضت حركة التعريب فى المغرب لمختلف الهزات والانتكاسات 
التى تعرض لها نشر الدين (1) ٠‏ بل اكش من ذلك نستطيع أن نقول انها 
سارت أبطا منه : خلافا لطبيعة الامور وماكان ينبغى أن يكون ؛ لسبب 
بسيط هو أن فاتحى المغرب لهذا العهد الاول كانوا فى أغلبهم جنودا 
ويدخلون اليه غزاة مجاهدين على ظهور خيولهم فيفضون الوطر من فتح 
الاقطار والامصار ثم ينقلب جمهورهم الى وطنهم ومقرهم من جزيرة 
العرب» (2) * 

لهذا كان ينص على عدد رجال العلم الذين يصاحبون جيوش الفتح 


حين يوجلون على حد مايروى من أن موسى بن نصير ترك فى البرير » 


1 لم يكن أمن الفتح الاسلامى يسيرا فى المغرب كما قد يظن + ففى الوقت 
الذى استطاع المسلمون أن يقيموا خلال بضع سئوات دولة واسعة 
الرقعة فى المشسرق ؛ فانهم ظلوا زهاه قرن من الزمان يحاولون تثبيت 
دعائم الدين فى بلاد الشمال الافريقئ والمغرب خاصة ٠‏ ويكفى 
للدلالة على ذلك أن نعرف أن البربر ارتدوا اثنتى عشرة مرة على حد 
قول ابى زيد القيروانى ؛ وأن اسلامهم لم يستقر الا بعد فتح الاندلس 
رانظ. تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 110) » وأن نعرف أن الحملتين 
اللئين وجهتا لفتح المغرب أو بالاحرى لمواجهة تفسى المذهب الخارجى 
فيه سنة 122 - 123 لقيتا فشلا ذريعا حيث هزمت الاولى فى معركة 
طئجة وقضى على الثانية عند وادى سبو وكانت بقيادة كلثوم ٠‏ 

2 الاستقصا ج 1 ص 165 طبعة القاهرة * 


5-0 

«سبعة عسر رجلا من العرب يعلمو نهم القرآن والاسلام» )1( ؛ وعلى حد 
مايروى كذلك من ان عمر بن عبد العزيز بعث مع اسماعيل بن أبى المهاجر 
«عشرة من التابعين أمل علم وفضل ومنهم عبد الرحمن بن نافع وسعيد بن 
موسى التجيبى» (2) * 

ويذكر أبو عبد الله المالكى فى «رياض النفوس» أسماء تسعة من 
عؤلاء الفقهاء العشرة هم : 

أبو الجهم عبد الرحمن بن نافع (3) - 

أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبى (4) ٠‏ 

أبو عبد الرحمن الحيلى (5) ٠‏ 

اسماعيل بن عبيد الانصارى المعروف ب,تاجر الله (6) ٠‏ 

مؤهب .بن احى المعافرى (7) ٠‏ 

حيان بن أبى جبلة القرشى (8) ٠‏ 

أنوتمامة بكر بن سوادة الجذامى (9) ٠‏ 

أبو سعيد جعئل بن عاهان بن عمير (10 * 

اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر (11) * 

وأغلب الظن أن مايقال من أن حسان بن النعمان «دون الدواوين» (12) 
ونشر العربية وجعلها لغة البلاد الرسمية لايخلى من مبالغة » واغلب الظن 
أن مايقال كذلك من ان خطبة طارق بن زياد دليل على انتشار اللغة 
العربية بين البربر لايخلو بدوره من مبالغة ٠‏ 

وربما كان تسرب المذهب الخارجى الى المغرب فى هذه الفئرة (13) 


1) البيان المغرب ج 1 ص 37 طبعة لبنئان ٠‏ 
2) المصدر السابق ص 45 46 ٠‏ 


3 ص: 72 14 ص 67-66 2 5) صص:64 
6) صضص:72-691 2 7) ص : 73 ) ص : 73 
9 ص : 74 10 هن 753 1 عن 75 ؟ 


2 البيان المغرب ص : 29 ٠‏ 

3) ماكادت حركة الفتح تبدأ فى المغرب حتى بدأت فئات الخوارج المنهزمة 
فى المشرقى تفد عليه وخاصة منها الاباضية والصفرية تحاول الترويج 
لمذمبها الذى وافق طبيعة البربس الاستقلالية وميلهم الى رفض كل 
سيادة تفرض عليهم سواء كانت عنصرية أو دينية ٠‏ 


ل 87 سس 

عاملا من أهم عوامل تأخر حركة التعريب عن أن تساير نشس الاسلام » 

والسبب أن أمر الدين والمذهب غلب الخوارج وسيطر عليهم ولم يدع لهم 

مجالا لنشر اللغة 2 فقد أغفلوا امرها ولم يكونوا ينظرون اليه سوى أنها 
لغة الكناب المقدس ولغة العلم لاحاجة تدعو اليها فى الحياة العامة ٠‏ ولعل 
هذا ما يفسر لنا سر بقاء كثير من المناطق التى اننسر فيها المذهب الخارجئى 

على ليجتها البربرية لم تحاول ابدالها بلغة الدين الجديد ٠‏ 
وربما كان من الادلة على ان اللغة كانت لاتزال تتعثر أن العملة التى 

ضربت فى نهاية القرن الاول للهجرة والتى كان بعضها يحمل اسم موسى 

ابن نصير , كانت مكتوبة باللاتينية » على الرغم من أنها متآخرة عن حركة 
الاصلاح النقدى التى قام بها عبد الملك فى المسرق (1) » بل انه توجد سبع 
رسائل بعئت من رومة الى رجال الدين المسيحى فى الاقاليم الافريقية 
مؤرخة فى مننصف القرن العاشر الميلادى ومكتوية باللائينية » مما يدل على 

أن الذين تلقوا تلك الرسائل كانوا يعرفون هذه اللغة (2) ٠‏ 
ومهما يكن ٠‏ فقد استطاع المغرب على عهد الادارسة ان يعيش فى ظل 

نوع هن الاستقرار ساعد على توطيد الاسلام ونسر اللغة فى مناطق غير 

قليلة ؛ ونستطيع أن نعزو نوسع حركة التعريب فى هذا العهد الى خمسة 

عوامل : 

1 حالة الإستقرار التى سادت مناطق نفوذ الادارسة , خاصة وأن مؤسس 
دولتهم لم يدخل المغرب غازيا وانما دخله لاجئا ,» وخاصة كذلك ان 
البرير سعوا اليه وولوه أمرهم وبايعوه عن رضى وطواعية ٠‏ 

2 - عروبة الادارسة ٠‏ 

3 انشاء جامع القروبين الذى كان له دور كبير فى النهوض باللغة العربية 
والفكر الاسلامى فى المغرب ٠‏ وربما كان ذلك الدور ضعيفا فى هذه 

1) انظر مقالا حول تعريب الشمال الافريقى لوليام مارسى +نهومهكة .78 


علق ععملعها عل #البعد2 .« وعلدتمعمه وعلسة'ل غسعلءفمئل عل وعملهصصك » 
8 .5 1938 4 7 ععولف ل متتو عتمسل 


2) المصدر السابق » ومن أهم هاتفيده هذه الرسائل انه كان يوجد سئة 
0 م خمسة نساوسة وأنه لم يبق منهم سنة 1076 الا ثلاثة ٠‏ 


حت 8 حم 
الفترة ولم يقو الا خى الفترات التالية » ومع ذلك لانريد ان ننكره حتى 
قى مراحله الاولى » خاصة ولحن لعرف أن المساجد جميعها وفى كل 
البلاذ الاسلاميه كانت تعتين مدارس علم الى جانب. الها مراكز 
عبادة ٠‏ دلث لأينبتى ب زلنعن الششير ألى عدا العامل ‏ أن نغفل اث 
الستوامع الاحترى ٠‏ وخاصه فى سسيلة الى ضلت تحمل مشسعل الثقافة 
تنيع غين الصيرةا + 
4 - خروج الغاربة تى, حلت علمية الى انشرق. والقيروان والاتدلس 
وعوداتهم الى بلادهم ونه صفدت السنتهم وزودوا بأفحار وعلوم جدايدة 
فخ تين باقع بلا الابااكتن: الجن + اتابن بوم : 
آ- دراسس بن اسماعيل ايفأسى : زرحل الى المشسرق و«القيروان 
والانددس » دارسسا ومدرسا . وعاد الى ناس حيث توفى سسئة 357 ٠‏ 
ب أباجيدة بن احمد اليزنسنى الفاسى ٠»‏ رحل الى المسرق وكان 
عالما بالفقه المالكى والشافعى , وصو صاحب كتاب «الفشوى» الذى الف 
فى الوثائق على المذعب الشافعى توفى بفاس سنة 365 ٠‏ 
ج ب عبد الرحيم بن احمد الكثامى السبتى المعروف بابن العجون ,2 
ر<ل الى الاندلس والقيروان ٠‏ وكان من فقهاء المالكية » توفى سئنة 
١ 3‏ 
5 كتثرة انوفود العربية التى قصدت فاسا فى هذا العهد , قادمة اليها 
من الاندلس , والقيروان ٠‏ أما القيروانيون «وكانوا ثلاثمائة أمل 
نة 189 واقاموا فى العدوة اليسرى , 
وعمروها حتى عرفت بعدوة القرويين ٠‏ وأما الالدلسيون «وكانواجما 


بيت» (1) فقد وفدوا حوالى 


غفيرا يقال أربعة آلاف أهل بيت» (2) فنزلوا بالعدوة اليمنى وعمروها 
حتى اصبحت تسمى عدوة الاندلس ؛ وكانوا قد هاجروا من بلادهم على اثر 
نورة الربضى التى قامث على عهد الحكم بن هشام سنة 206 ٠‏ 

ويعرض ابن ابى زرع أسماء بعض القبائل والاشخاص الوافدين فيقول: 
من 
2 المصدر السابق + 


ال 898 نسم 


«وفى سلة تسع وثماتين ومائة وفدت على ادريس رضى الله عنه وفود 


الع هن بلاد افريقية وبلاد الاندلس فى نحو الخسمائة فارس من القيسية 


والازد ومدحج وبئى يحصب والصدف وغيرهم . نسسسر ادريس بوفادتهم 


وأجزل صلاتهم وفربهم ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البرير فاعتز بهم 


لإنه كان قينا بين البرين ليس مع عربى فاستوور عمير بين مصعب الازدى 
وكان من فرسان العرب وساداتها ولابيه مصعبٍ مآثر عظيمة بافريقية 
والاندلس ومساهد ثى غزو الروم كثيرة » واستقضى منهم عاص بن محمد 
ابن ببعيه :القيسى من فيس عيبلان وان زجلا صالحا ورا فقيها سمع بن 
مالك وسفيان الثورى وزوى عنهما كثيرا ثم خرج الى الاندلس برسم الجهاد 
لم جاز الى العدوة فوفد يها على ادريس فيمن وفد عليه من العرب ؛ ولم 
نزل الوفود تقدم عليه من العرب والبرير من جميع الآفاق فكثر الناس 
وضاقت بهم مدينة وليلى» (1) * 

ولعلنا نستطيع أن نضيف الى هده العوامل اربعة عوامل أخرى لاشك 
أنها ساعدت على التعريب : 

1 - قرب اللهجة البربرية - وقد انائسرت بالفينيقية ‏ من اللغة 
العربية 0 

2 عدم مقاومة اللهجة البربرية للغة العربية الا فى المناطق الداخلية 
النائية ؛ اما فى المدن والسواحل والمراكز الهامة فقد كان السكان لايرون 
بأسا فى تعلم اللفغة الجديدة طالما انها لغة الفاتحين ٠‏ فقد الفوا انخاذ لغة 
الفاتح ومزجها بلغتهم , اذ ليس من شان هذه الطبقة من السكان ‏ وهى 
طبقة لها مصالح ان تقاوم + بل انها 'تهادن وتداهن وتتملق لتبلع اغراضها 
وتحقق مصالحيا ٠‏ ومن هنا كانت هذه الطبقة اسرغع من غيرها الى تعلم 
اللغة العر بية 

ولعل مما يعطى اعمية لهذا العامل ان اللغة لاتوجد فى الواقع 
01 «الائيس المطرب القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» 


لابى عبد الله محيد بن غيد الحليم. المعرؤف بابن ابى زرع : مطبوع 
على الحجر بفاس دون تاريخ ٠‏ صفحة (14) ٠‏ 


سه 18 حت 
ولاتمارس ولاننطلق الا فى المدن والمراكز المتجمعة حيث يشحرك الناس 
ويتحدثون » على عكس البوادى حيث يغلب الصمث على الفلاحين الذزين 
ات الطويلة فى الحقول متباعدين ساكتين ٠‏ 


,بقضون الساء 

3 - نقدير المغاربة المسلمين للقرآن الكريم واعجابهم بلغته واعجازه ٠‏ 

4 - نهجير آفواج من المفناوبة فى شكل سبى الى المشرق وعودة 
بعضهم الى المغرب وقد نعلموا اللغة العربية فقد «قال الليث بن سعد : 
لما قدم موسبى بن نصير الى افرينية قبل فتحه الاندلس ومعه جماعة من 
الناس اخرج ابنا له يسمى عبد الله الى بعض نواحيها فأتاه بمائة الف 
رأس نم وجه ابنا له آخر يسمى مروان الى ناحية الحرى فأتاه بمائة الف 
رأس » ثم نوجه بنفسه الى ناحية اخرى فأتى بمائة ألف رأس » فبلغ الخمس 
يومئد ستين ألف رأس ٠‏ قال الليث فلم يسممع بمثل سبايا موسى بن نصير 
فى الاسنلام: * اقال 'ابوشيبة الصدافى ؛ قدم هووان. بن هوسى إن انصين من 
السوس الاقصى وهو إيجر الدنبا جرا بالسبى + فلما قدم.رسوله على موسى 
خرج معه وجوه الئاس تتلقاه فلما التقيا قال مروان بن موسى : مروا لكل 
من يلقانى مع أبى بوصيفة وصيفة » فلما أمر بذلك سمع موسبى للناس 
ضوضاة وصياحا ورأى لهم حركة فقال : ماهذا ؟ قالوا : مروان ابنك امسر 
للناس بوصيفة وصيفة » قال موسى : مروا لهم من عندى بوصيف وصيف» 
فانصرف الئاس كلهم ومع كل واحد منهم وصيف ووصيفة» (1) ٠‏ 

وليس من شك فى ان المغرب ‏ لهذه العوامل مجتمعة وخاصة قدوم 
الاندلسيين فى عجرة منظمة تضم كثيرا من الفقهاء ورجال العلم ‏ قطع 
مرحلة فى التعريب لابستهان بها » كان من المنتظر أن تعقبها مراحل اخرى 
لولا انه 'نعرض فى أواخر أيام الادارسة وبعدها لاضطراب شديد ظل يعانيه 
حتى عهد المرابطين ٠‏ 
0 ضميمة فى بحث الدكثور محمود مكى : 

واممدموة - معتطمعة متطصمومممنوتط هلاني ملمتوظ 
صفحة 224 (مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ‏ العدثك 


الخامس سنة 1957 عدد خاص بمناسبة مرور خمس سئوات على 
انشاء الصحيفة) ٠‏ 


جد 84 ب 
وكان محنما ان يتاثئر سس التعريب بهذا الاضطراب + خاصة وانه 


كانت لانزال للبربر قوة ومنعة ومراكز لم نخضع بعد للاسلام ٠‏ ومن غريب 
الامر أن 'تكون العوامل التتى ساعدت ‏ وكان من الممكن أن تساعد أكثر ب 
على نشر اللغة العربية هى نفسها العوامل التى خلقت هذا الاضطراب 
وأضرمت ثاره ٠‏ فقد بدأ العرب ‏ بعد أن عزوا وكثر عددهم ب يستبدون 
بالامور » ويوزعون بينهم المناصب واخدتهم النخوة العربية والعصبية القبلية 
فكان أن شق المغاربة لهم عصا الطاعة ؛ وكان أن دخلت البلاد فى عهود 
مظلمة من الفوضى ننج عنها أن تأخر أمر اللغة وأمر الدين كذلك ٠‏ 
وبعد قرون من الاضطراب والخمول : أتيح للمغرب أن يعرف على 
عهد المرابطين حياة مسثقرة لم 'نلبث أن خلقت نهضة شاملة اثرت فىمختلف 
مجالات الحيآة وخاصة فى مجالى اللغة العربية والثقافة الاسلامية ٠‏ وأظئنا 
نستطيع أن لعزو هذه النهضة التى شملت التعريب الى عوامل أهمها : 
1 قوة الدولة فى مجالات الدين والسياسة والاقتصاد ومانتج عن هذه 
القوة من استقرار بعث الطمأنينة فى نفوس المغاربة وثبت العقيدة فى 
قلو بهم واتاح لهم فرص التعلم والدرس ٠‏ 
2 الوحدة مع الاندلس وما حملت ١‏ 
العلم والحياة فتحت للمغرب 


المغرب من روافد فى جميع مياديين 
؛ حضارية وثقافية » فقد اقبلث وفود 
العلماء والفقهاء والادباء من الاندلس الى المغرب فى تدفق لم يكن له مثيل » 
ووفد على ابن تاشفين «من كل علم فحوله حتنى أشبهت حضرته حضرة بلى 


العباس فى صدر دولتهم واجتمع له ٠٠+‏ من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة 
مالم يتفق اجتماعه فى عصر من الاعصار» (1) ٠‏ وكذلك فعل ابنه على , 
فلم «يزل ٠٠٠‏ من أول امارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة الاندلس 
وصرف عنايته ١ل‏ ذلك حتى اجتمع له منهم مالم يجتمع لملك» 2 

3 انشساء المدارس والرباطات فى مختلف المراكز بقصد تثبيت الوعى 
1) المعجب لعبدا الواحد المراكشسى نحقيق العلمى والعريان (ط القاهرة) 


صفحة 163 - 164 ٠‏ 
2 المصدر السابق صفحة : 173 ٠‏ 


ع 957 حك 
الديئى والاصلاج الاجتماعى » وبقصد نقسر التعليم و تعميم الثقافة ٠‏ 
وأهم هذه المعاهد كلها جامعة ابن يوسف الثى أسنسها على بن بوسف بن 
'تاشفين فى مديئة مراك ٠‏ 
4 عناية المرابطين بالثقافة » فقد كانوا شغوفين بالعلم محبين لرجاله فى 
افير من الصدق والتفانى والاخلاص ٠‏ ولاعجب فالدولة قامت على 
اسباس من العلم والاصلاح ٠‏ واذا كان يوسف بن تاشفين قليل المعرفة باللغة 
والثقافة العربيتين » فانه كان باجماع المؤرخين ‏ محبا للعلم مقريا لاعله, 
ونقول قليل المعرنئة ولالقول جاعلا كما يحلو لبعض الباحثين ان يصفوه 
لانه لاشك نال من هذه المعرفة قسطا ابان دعوة ابن إباسين ومرابطته معه 
ومع ذلك فالباحث فى كنب الطبفات سواء منها الاندلسية او المغربية 
لايلبث ان يكشف النقاب عن أسنماء كثير من أمراء الدولة وكبرالها الدين 
كانت لهم عناية خاصة بالعلم امثال : 
زاوى بن مناذ بنعطية الله بن منصور الصنهاجى المشهور بابن 
تقسوط (1) ٠‏ 
خلوف بن خلف اثله الصنهاجى (2) * 
عمر بن امام بن المعتز الصنهاجى الملقب بالفقيه القائد (3) ٠‏ 
الامبر المنصور محمد بن الحاج داود بن عمر الصنهاجى اللمتوثى ٠)4(‏ 
الامير ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بأبن 'نعيست (5) 
ابوبكر بن ابراهيم المعروف بابن ثافلويت (6) ٠‏ 
ولعل حركة التعريب سارث بعيدا على غهد الموحدين حيث نشط نظم 
1 التكتيلة لكتاب الصلة لمحمد بن الابار القضاعى ج 1 صفحة 89 طبعة 
"لبود يدا . 
2) الجذوة لابن القاضى صفحة 115 طبعة حجرية ٠‏ 
3) التشوف الى رجال النصوف ليوسف بن يحيى التادلى المعروف بابن 
. الزيات تحقيق ادولف فور نشسر معهد الابحاث العليا المغربية سلة 
8 صفحة 198 ٠‏ 
4) التكملة ج 1 صفحة 193 ٠‏ 
5) المصدر السابق ج 2 صفحة 616 ووفيات الاعيان ج 2 صفحة 488 ٠‏ 
6) عقدمة ابن خلدون صفحة 519 520 ٠‏ 


عد 93 نيش 
مسائل اللغة العربية » وحفظ متونها » وازدهرت دراستها ودراسة العلوم 


النسائية المتصلة بها : وشاعت فى اغة التخاطب بين مختلف طبقات الشعب 
لدرجة أن من يتتبع المقابلات التى أوردها ابن عشام فى كتاب «لحن العامة؛ 
بين الكلمات العربية والكلمات المغربية العامية لايجد الفروق كامنة الا فى 
المعنى الجديد الذى اكتسبه اللفظ العربى من جراء انتقاله من بيئة الى بيئة 
أخرى مغايرة ومختلفة ٠‏ 


ومع ذلك فقد لجأ الموحدون | 0 3 وسيلة للاتصال بالجماهير 


مر بر كتبه فى المذهب ويام 
بالنداء لاصلاة بها على حد اتهام المأمون له (1) »2 وعبد المومن يكتب أولاتة 
بأن «يؤص الذين يفهمون اللسان الغربى ويتكلمون به ان يقرأوا التوحيد 
بذلك اللسان» (2) و «كانوا لإبقدمون للخطابة والامامة الا مسن يحفظ 
التوحيد باللسان البربرى» (3) ٠‏ ولكنا نرى ان مجال البربرية كان محدودا 
لايتعدى الدعوة الديئية » وان العربية لانتشارها كانت قد غدت أداة الدولة 


فى جميع المصالح والمرافق ٠‏ 


07 


ونستطيع أن نعزو هذا الانتشار الى العوامل الآنية : 
1 هعرات بنى هلال وبلى سليم للمغرب » وكان قد استقدمهم المنصور (4) 


1) الاستقصااج 2 ص 212 (2) رسائل موحدية صفحة 39 نشر بروقنسال 
3) القرطاس لابن ابى زرع » صفحة 46 ٠‏ 
24 انظر تفاصيل اخبار هاتين القبيلتين فى الاستقصا ج 2 من ص 
5 الى 158 والقر, 
٠ 2‏ وببدو أن استدعاء العرب واستقدامهم للمغرب بدأ على عهد 
عبد المومن (انظر المن بالامامة لابن صاحب الصلاة ص 172 - 173 
تحقيق عبد الهادى التازى) وعلى عهد يوسف بعده (المصدر السابق 
ص 412 413 414 415) ٠‏ وبقول ابن صاحب الصلاة ان 
يوسف امر فى مراكس «بدخول اشياخ العرب والوفود للمبايعة واخذ 
العهد عليهم فى ذلك فدخلوا ٠٠٠‏ وائمت بيعتهم» ٠‏ (ص 433) وكان 
قد امر ٠٠00‏ بتمييز العرب المذكورين وان يحضروا بين يديه فى 
قى بدار الحجر داخل حضرة مراكشص. ٠٠٠‏ فابتدأوا 
بالدخول عليه ٠٠٠‏ على ترتيب توحيدهم اولا فى قبائلهم السا 
لهذا الامر العزيز 0 فكان الذى ابتدأ أول يوم قبيلة ن 
لتقدمهم فى التوحيد وأمروا ان بدخلوا فى كل يوم بعدد معلوم من 


غبة 


د 94 لم 

بعد أن قدموا الطاعة انر انتصاره :* حليفهم ابن غانية ٠‏ وكان لهذه 
الهجرات اثر كبير جعل ابن خلدون يرى ان «العرب لم يكن المغرب لهم فى 
الايام السابقة بوطن وانما انتقل اليه فى أواسط المائة الخامسة أفاريق من 
بنى هلال وسليم اختلطوا فى الدول هناك فكانت أخبارهم من أخبارها ٠٠٠‏ 
وأما آخر مواطن العرب فكانت برفة» (1) ومثل هذا يراه ابو القاسم 
الزيانى حيث يقول انه « لم يكن بالمغرب كله أحد من قبائل العرب الى ان 
جرهم المنصور الموحدى بمكيدة الجهاد» (2) ٠‏ 

2 وفود جماعة من غز مصر (3) » وهم طائفة من الموالى اتسراك الاصل 
حالفوا بنى هلال وبنى سليم فى انضمامهم لثورة ابن غانية ٠‏ 
3-:وقود جماعة من عرية بتى امعقل. كانو يدورهم حلفاد لبي جلال (14 * 

4 زيادة نوافد الاندلسيين على المغرب بعد ان تمغربت الاندلس ٠‏ 
كل هذه العوامل كان لها اكبر الاثر فى انتشسار اللغة العربية على 
نطاق واسع شمل الحواضر والبوادى والجبال والسهول حيث عاش 
الوافدون مع البربر حياة واحدة جعلتهم يتجانسون معهم وينبادلون أساليب 
العيش والاعراف ؛, مما زاد فى اتغلغل العربية وتمكنها من الالسنة لدرجة 
اصبح البربر كلهم على حد قول الفريد بيل يتقنون اللغة العربية فى جبال 
القبيل المأمور له فتمادى تمبيزهم على هذا الترتيب الغريب مدة خمسة 
عشر يوما يدخلون غدوة حتى صلاة الظهر ثم يبرجعون بطائفة اخرى من 


بعد صلاة الظهر الى آخس النهار على ترتيب القبائل المذكورة والعشائر» 
(ص 434 - 435) ٠‏ 


1) ج 6 ص 4 من تاريخ ابن خلدون ٠‏ 

© الترجمانة الكبرى فى أخبار المعمور برا وبحرا صفحة 69 نشر الاسستاذ 
عبد الكريم الفيلالى (وزارة انباء المغرب سنة 1967) وقد علق الناشر 
على هذا الكلام برأى غريب قال فيه : «يلاحظ ان المؤلف لم يصل علمه 
الى ان قبائل بنى سليم وبنى هلال ورباح وصباح وبنى معقل وهى 
قبائل قدمت منذ الفتح العربى الاول من صعيد مصر الى عموم المغرب 
توجد خصوصا بالجنوب» ٠‏ 

8 انظر المعجب صفحة 288 ٠‏ 

4) انظر الاستقصا ج 2 من صفحة 139 حتى 162 ٠‏ 


حا 897 سعد 
الاطلس (1) وغدوا ‏ كما يقول كوتيى ‏ يستنكرون الاصل البربرىق 


وبرفضون الانتساب اليه ولايكتفون باستعمال اللغة العربية فحسب بل 
يؤكدون انهم عرب وأنه لاتجرى فى روقهم نقطة من الدم ليست بعربية (2) 
وهو رأى ديؤكده ماجاء فى دائرة المعارف الاسلامية من أن البرير «تغيروا 
'تغيرا عظيما لاختلاطهم بالعرب حتى ليستحيل اتمييزهم فى أغلب الاحيان (3) 


1( لتقا .ىم 
771 511 2175101114111 18121101011 ة 
لعسفطعو8 مع تمملة1"1 عة أممدعدرمم 0496 ا عمعطةكعتاطمة) 
04 2 
2) أضوت .123 
558 آ2 08501755 51580185 ك1 
0 م2 


3) الترجمة العربية مادة : بربر ٠‏ 


حك 8ه شيم 


نثاة العامية 


لسنا نريد أن نذهب أبعد من هذا فى تتبع مراحل التعريب » فليس 
من شك فى أن عهد الموحدين شهد تمام استعراب المغاربة » وليس من شك 
كذلك فى أن هذا الاستعراب سار فى اتجلعين : 

الاول : انتشار العربية الفصحى لغة للكتابة والعلم : وثثمثل فى 
نصوص القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والعلوم والآداب ؛ وى 
لغة مشتركة بين أبناء العربية والاسلام فى كل الازمنة والاقاليم * ولسنما 
بصدد التعرف الى هذا الاتجاه ٠‏ 
الثانى : انتشار العربية لغة للتخاطب والحياة العادية اليومية , وهى لغة 
لم تكن معربة بأى حال من الاحوال , وانما كانت لهجة دارجة (1) تخيلف 
فى المغرب عن غيره من الاقاليم » وعى التى يهمنا ان نتعرف اليها ٠‏ 

و «اللهجة فى الاصطلاح الحديث هى مجموعة من الصفاث اللغوية 
تنتمى الى بيئة خاصة ويشترك فى هذه الصفاث جميع افراد هذه البيئة ٠‏ 
وبيئة اللهجة هى جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها 
خصائصها » ولكنها تشترك جميعا فى مجموعة من الغلواهر اللغوية التى 
انيسر اتصال افراد هذه البيآتث بعضهم ببعضى وفهم ماقد بدور بينهم من حديث 
فهما ينوقف على قدر الرابطة التى تربط بين هذه اللهجات ٠‏ وتلك البيئة 
الشاملة التى نتألف من عدة لهجات هى التى اصطلح على تسميتها باللغة ٠‏ 
فالعلاقة بين اللغة واللهحة هى العلاقة بين العام والخاص» (2) 

1 كان علماء العربية القدماء يطلقون على اللهجة : اللغة واللحن + أما 
ما نسميه نحن لغة فكان يطلق عليه «اللسان» وبه ورد معناها فى 
القرآن الكريم + 

2 «فى اللهجاث العربية» للدكتور ابراهيم انيس ص 13 الطبعة الثانية 
لجنئة البيان العربى ‏ القاهرة سلة 1952 ٠‏ 


كد 139 ب 
ونتميز اللهجات داخل اللغة الواحدة بثلاثئة عناص : 


اولا : طبيعة الاصوات ٠‏ 

ثانيا : مبنى بعض الكلمات ٠‏ 

ثالثا : معنى بعض الكلمات ٠‏ 

على أنه مهما اختلفت اللهجات فى الاصوات ٠‏ فانه ينبغى أن تنظل 
مشتركة ‏ ولو الى حد ‏ فى مبانى الكلمات ومعاليها ؛ لانه متى اتسع نطاق 
الاختلاف فى بناء الكلمات ودلالتها واصبح كبيرا ومبعدا للفهم » استقلت 
اللهجة لتصبح لغة ٠‏ 

و نستطيع ان نعزو تكوين اللهجات الى عوامل أهمها : 

اولا : 'توارث الكلام جيلا اثر جيل ٠‏ 

أثانيا : طبيعة الاقاليم ٠‏ 

ثالثا : الاحتكاك بالاعاجم والاتصال بهم ومدى هذا الاتصال وماينقل 

به من كلمات وتراكيب اجنبية ٠‏ 

رابعا : اختلاف الالسنة والحناجر قوة وضعفا وصلابة ورخاوة ٠‏ 

وقد 'ننبة ابن حزم الى بعض العوامل حين فال : ٠٠٠‏ والعربية التى 
هى لغة مسر وربيعة لا لغة حمير لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن اهلها 
فحدث فيها جرش (1) كالذى يحدث من الاندلسى اذا رام نغمة اهل 
القيروان ومن القيروانى اذا رام نغمة الاندلسى ومن الخراسانى اذا رام 
نغمتها ٠‏ ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط وهى على ليلة واحدة 
من قرطبة كاد ان يقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة ٠‏ وهكذا فى 
كثير من البلاد فانه بمجاورة أهل البلدة بامة أخرى تتبدل لغتها تبديلا 
لايخفى على من تأمله ٠‏ ونحن لجد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية 
'نبديلا وعو فى البعد عن أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق فنجدصم 
بقولون : فى العنب العينب وفى السوط اسطوط وفى ثلالة دنائير ثلثدا ٠‏ 
واذا 'تعرب البربرى فأراد أن يقول الشجرة قال السجرة واذا تعرب الجليقى 
ابدل من العين والحاء هاء فيقول مهمدا اذا اراد ان يقول محمدا ٠‏ ومثل 
1) الجرش الك زورية احنكاك اللغات بعضها ببعض * 
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0 
فمن ندبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن ان اختلافها انما 


هو من نحو ماذكرنا من تبديل الفاظ الناس على طول الازمان واختلاف 


البلدان ومجاورة الامم وانها لغة واحدة فى الاصل» (1) * 
ويذعب الدكتثور ابراعيم انيس الى أن تكون اللهجات يعزى الى 
عاملين رئيسيين هما : 


* الانعزال بين بيئات التسعب الواحد‎ 1٠ 


2 الصراع اللغوى نتيجة غزو أو هجرات» (2) * 

حفا لقد اتسع نطاق العربية باتساع رقعتها فى بلاد مختلفة فصلت 
بيئها حواجز طبيعية وسياسية جعلت اتصال أبناء هذه البلاد محدودا ٠‏ 
فكان أن نشأت فى كل اقليم وبعد فئرة ما طويلة او قصيرة ‏ لغة 
جديدة متطورة عن اللغة الاصلية تطورا بخضع لطبيعة البيئة والسكان 
وظروف الحياة فى مختلف نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ٠‏ 

وحقا كذلك ان الصراع بين العربية ولغات البلاد المفتوحة يختلف قوة 
وضعفا من اقليم الى آخر ٠‏ ولكين من الخطأ الظن بأن العربية حين وفدت 
الى هذه البلاد كانت معربة ونقية بل الها كانت نتخذ شكلين : 

الاول : اللغة المعربة المتمثلة فى القرآن الكريم والحديث النبوى 
الشصريف وما حمل الفاتحون من علوم ٠‏ 

الثانى : لغة الغاتحين ؛ وتمثل لهجات مخيلف القبائل والطبقات الى 
شار كت فى الفتح ٠‏ 

ولعله من الانصاف أن نقول ان الصراع بين العربية واللغاث المحلية 
لم يكن صمراعا بين لغة القرآن وتلك اللغات ؛ وانما كان 


التى كان بتكلم بها الفائحون ويتخاطبون فى حياتهم اليومية العادية , أى 
بين اللغاث المحلية وبين مجموعة من اللهجات العربية ؛ اذ من الخطأ الظن 


1) «الإاحكام قى اصول الاحكام؛ لابى محمد على بن حزم الظاهرى ج 1 ص 
1 32 الطبعة الاولى مطبعة السعادة ٠‏ مصر ٠‏ 
2 «فى اللهجات العربية» ص 18 ٠‏ 


نت 
بأن هذه اللهجات لم تكن موجودة , بل انها كانت 


يش العربية الفصحى 


فى موطنها الاصلى ومنذ أول عصورها حتى فى غير التخاطب ٠‏ فليس من 


شك أن العرب فى جاهليتهم كانت لهم اشعار غير تلك التى وصلتنا والتى 
تمثل مرحلة تلج الشعر والتى برجع تاريخها الى حوالى قرن ونضف قرن 
قبل البعئة ؛ وليس من شك كذلك أن هذه الاشعار التى لم تصلنا كانت 
بمختلف اللهجات العربية ولم تكن بلغة فريش وحدها لان قريشا لم تكن 
قد نمت لها السيادة ٠‏ وحتى بعلا ان أصبحت للغة قري مكانتها فى بلاد 
العرب ‏ وهى ااكانة التى عزرها الاسلام حيث اصبحت لغة الدولة والدينت 
لم يقض على اللهجات القبلية الدارجة ٠‏ 

ومع ذلك كان العرب فى صدر الاسلام يأنفون من الابتعاد عن النطق 
الفصيح ٠‏ فقد كان اللحن على عهد الرسول صلوات الله عليه يعتبر ضلالاء 
ويروى عنه أنه قال 2 وقد لحن احد المسلمين بحضيرته : «ارشدوا الخاكم 
فانه قد ضل» و «يروى ان عمر رضى الله عنه كان يضرب على اللحن ١‏ 
فأما العرب فاذا لحن الواحد هنهم لقربهة من الحاضرة ونزوله على طريقة 


السابلة سقطت عند اهل اللغة منزلته ودفعت ورفضت لغتقه» (1) ٠‏ 


وكان بنو مروان يبعثون اولادهم للبادية حتى تنشأ السنتهم ستقيمة, 
فانه بروى أن عبد الملك الزم ابنيه هسام ومسلية بالبادية فكانا فصيحين ٠‏ 
أما ابناه الوليد ومحيد فلم يخرجا فكانا لحانين ٠‏ وكان يقول : «اضر 
بالوليد حبنا فلم نوجهه للبادية» ويروى كذلك انه ؛ «قيل لعبد الملك بن 


عروان : عجل عليك الشسيب يا أمير المومنين ؛ قال : وكيف لايعجل على وانا 


أعرض عقلى على الناس فى كل جمعة هرة أو هراتين » يعنى خطبة الجسعة 


وبعض ما يعرض من أمور» (2) * 


النشر»؛ لابى الفرج قدامة بن ابى جعفر الكاتب البغدادى ٠‏ 
'نحقيق د ٠‏ طه حسين وعبد الحميد العبادى ٠‏ نشر لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة سنة 1938 ٠‏ 

2) «البيان والتبيين» للجاحظ ج 1 ص 135 طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة ‏ سنة 1948 تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ 


:100 هه 
وماكاد امر الدوأة الاموية ينتهى ‏ وهى الدولة العربية الخالصة - 


حنى نفشست العجمة وانتشر اللحن ١‏ فقد غلب الطابع الاسلامى على دولة 
بنى العباس ٠‏ وهى دولة فارسية ما فى ذلك شك ؛ اتيحث فيها فرص 
المناصب الكبيرة ومراكئز السلطة لغير العرب ؛ فلم يكن غريبا ان تتعرض 
اللغة لهزات عنيفة وتواجه انماطا من اللغات ومن اللهجات : ولم يكن غريبا 
بالئالى أن يصيب العربية تغيير كبير أبسط مظاهره شيوع الاخطاء ونفشى 
اللحن واننشار الاساليب المولدة ٠‏ يقول ابوبكر محمد الزبيدى فى «لحن 
العوام» : «ولم تزل العرب فى جاهليتها وصدر من اسلامها تبرغ فى نطقها 
بالسجية وتتكلم على السليقة حتى فتحت المدائن ومصرت الامصار ودونت 
الدواوين فاخدلط العربى بالنبطى والتقى الحجازى بالفارسى ودخل الدين 
الخلاط الامم وسواقط البلدان فوقع الخلل فى الكلام وبدأ اللحن فى ألسنة 
العوام» (1) * 

وبدلك دخلت الفصحى فى صراع مع العاميات كان من نتائجه أن بدأ 
الناس ‏ وحتى المتعلمون منهم ‏ يعتبرون العربية النقية التى لم تناثر 
بالتيارات الجديدة لغة خشنة جافة , واصبح اللحن بغتفر ٠‏ يقول قدامة : 
«وربما اغتفر فى دهرنا هذا اللحن والخطأ للانسان فى كلامه لكثرة اللحن 
فى الئاس وانه قد فشا وعظم وفسدت الفصاحة بمخالطة العرب الاعاجم 
والاقباط وسائر الاجئاس (2)» ٠‏ بل اصبح يجب على المتكلم ان يلحن فى 
بعض امواقف وفى هذا يقول قدامه : «وأما المواضع النى يجب أن يستعمل 
اللحن فيها وبتعمد له فى أمثالها ويكون ذلك مما يوجبه الرأى فهو عند 
الرؤساء الذين يلحئون والملوك الذين لابعربون ؛ فمن الرأى لذى العقل 
والحنكة والحكمة والتجربة الا يعرب بين ايديهم وأن يدخل فى اللحن 
مدخليم ولايريهم أن له فضلا عليهم » فان الرئيس والملك لابحب ان يرىاحدا 
من نباعه فوقه ٠٠٠‏ ومن ذلك مابحكى عن بعض من تكلم فى مجلس بعض 
الخلفاء الذين كانوا بلحئون فلحن فعوتب على ذلك فقال : لو كان الاعراب 
1) صفحة 4 طبعة اولى ‏ القاهرة سنة 1964 تحقيق د + رمضان 

عبد التواب * 


2 نقد النثر ص : 143 ٠‏ 


[ل1 ل 
فضلا لكان أمير المومبين اليه أسبق (1)» * 


لذا لم يكن عجيبا ان نرى انجاحظ يتحدث فى «البيان والتبيين» عن 
لغة مختلف طبقات الناس ويجعل بابا للحن وآخر للحانين البلغاء » ويذكر 
انه «قيل لابى حنيفة : «ماتفول لرجل اخذ صخرة فضرب بها رأس رجل 
مقتله » اتقيده به ؟» فال : «لا ولو ضرب رأسه بابا قبيس (2) وأن أبا 


شيبة ق'ضى واسط قال : «أتيتمونا بعد أن أردنا أن نقم (3» * 


م 


ولم يكن عجبا كذلك ان نرى مجموعة من العلماء فى حدود لا 
الثالئة تؤلف فى لحن العامة امثال أبى عبيدة وأبى حنيفة الدينورى وابى 
عثمان المازنى وأبى ناسم السجستانى والفراء والمفضل بن سلمة , وان نرى 
مجموعة أخرى تؤلف فيما بعد عن لحن الخاصة امثال ابى علال العسكرى 
والحريرى ؛ فى وقت ظل آخرون يؤلفون فى لحن العامة امثال ابى بكر 
الزبيدى رت سدة 379) وأبى منصور الجواليقى (ت سنة 539) * 
,ينضح لنا من هذا كله أن اللغة العربية التى انتشرت فى المغرب كانث 
الاول : معرب تمثله النصوص المدونة والمروية وقد تيك ب لق الي 
حد ‏ بالاقنيم الذى القى بظلاله عليه وأكسبه طابعا محليا يميزه 
فين غيييء * 
الثانى : عامى » وتمثله خمس مجموعات من اللهجات : 
1 لهجاث الفااتحين الاول ٠‏ 
2 - لهجات الوافدين هن الاندلس والقيروان ٠‏ 
3 ليجات بنى هلال وبنى سليم وحلفائهما : 
4 لهجات المغاربة الذين كانوا يحاولون أن يتعلموا اللغة العربية 
فى المقنهة * 
5 لهجات المغاربة الذين رحلوا الى المسرى أو الاندنس والقيروان 
وعادوا الى بلادهم ٠‏ 


1) المصدر السابق ص 144 ٠‏ 
2: البيان والتبيين ج 2 ص 212 ٠‏ 
3) المصدر السابق ص : 222 ٠‏ 


- 102 سد 


ولعلنا نستطيع ؛ مما نعرف من مواطن نزول مختلف الوافدين + أن 


ندهب الى ان لهجات أهل الاندلس والقيروان "انظ منتشرة فى فاس 
ماده ا 


والمناطق المتاخمة لها فى الشسمال , وأن لهجاث بنى 7 وبنى اعم كانت 
منتشرة فى الجنوب ٠‏ ومع ذلك فالواقع ان يمن كل هذه المجموعات ومن 
اللغة العربية الفصحى كذلك , وبالتائر لاشك باللهجة او اللهجات البربرية 
المحلية , «نشسأت بالضرورة لغة لاتفاهم لايمكن ان نصورها بسهولة كافية الا 
اذا ضربنا مثلا ‏ دعمهعم هوسوملطة أو طوزلوهء منهووزم ار 
غيرهما من اللغات المصطنعة لتقريب التفاهم عند الضرورة ٠‏ وقد استعانت 
لغة التفاهم المذكورة بابسط وسائل التعبير اللغوى فبسطت المحصول 
الصوانى وصوغ القوالب اللغوية ونظام :ركيب الجملة ومحيط المفردات 
وتئازلت عن التصرف الاعرابى واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال الكلمة 
وتصريفها كما ضحت بالفرق بين الاجلاس النحوية واكئفت ببعض القواعد 


القايلة الثابئة فى مواقع الكلام للتعبير عن علاقات التركيب (1)» ٠‏ 


1) «العربية دراسات قى اللغة واللهجات والاساليب» تأليف يوهان فك : 
اعسدم مموطول ترجمة استاذنا المرحوم الدكتور عبد الحليم النجاره 
مطبعة دار الكتاب العربى ٠‏ القاهرة سئة 1951 ٠‏ 

وفى تعليق بنفس الصفحة ان «عصوعم هوسوهايا اصطلاح اوربى 

يقابله فى بلاد الشرق نعبير اللغة الافرنجية , وعى خليط من الكلمات 

الايطالية” والفرنسية واليونانية وغبرها , يستعمله المشارفة فى 
التفاهم مع الاوربيين ٠‏ ر طو1لوم» ماعلوزم اصطلاح على لهجة 
ادجليرية مبسطة محررة من القيود اللغوية يجرى التفاهم بها بين 

الانجليز والاجانب على الاخص فى بلاد الشرق الاقصى ٠‏ 

وى صزعفؤ كلمة محررة عن ووءهمؤموسط الانجليزية ٠‏ 


103 سدم 


خضنائصها 

الاسف شديد أنا لانعرف حال العامية حين نشأت فى المغرب ولاحين 
'نظورت عسر القرون ‏ وما أسرع ما نتطور ‏ طالما أنها غير مقيدة بكناية او 
فواعد + ولسنا نجد من وصفها الا اشارات عابرة خفيفة كالتى قدم المقدسى 
حين نحدث عن اقليم المغرب قفال : «ولغتهم عربية غير انها منغلقة مخالفة 
لما ذكرنا فى الاقاليم , ولهم لسان آخر يقارب الرومى ٠٠6‏ والغالب على 
بوادى هذا الاقليم البربر وأكترهم بكورة السوس وهم قوم على عمل 
الخوارزمية لايفهم لسانهم ولاترضى طباعهم (1)» * 

كذلك نجد ابن هسام اللخمى فى «لحن العامة (2)» يتعرض للغات 


العامية ف مختلف الإثطار ومنها المغرب ٠‏ وقد نشر استاذنا الجليل الدكتور 


فى 


عبد العزيز الاهوانى بحثئا بعنوان «الفاظ مغر بية من كتاب ابن هشام اللخمى 
فى لحن العامة (3)» اختار منه بعض الالفاظ الاعجمية التى تسر بت. للهجة 
امغر بية الاندلسية من البيئة المحلية كمة الختار بعض الالفاظ النتى اكسبتها 
هذه البيثئة معنى جديدا + 

ولو شئنا أن نتعرف الى حال هذه اللهجة بعمق واستقصاء وتفصيل 
الاحتاج منا ذلك الى بعدث مستفيشى ومجال واسع لايتهيآن لنا فى هذا الفصل 
ولايتيحهما موضوع الرسالة نفسه ٠‏ لذلك فذنا نكتفى بالقاء الضوء على 
بعض الخصائص التى من شأنها أن 'نقرب سذه اللهجة الى القارىء البعيد 

وقد تسمنا هذه الخصائص الى فسمين : احدهما عام يسمل اللهجة 


1) «أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» ضص 343 طبعة ليدن 1909 ٠‏ 

2 مخطوط. بالاسكوريال حيث توجد منه نسختان رقم الاولى 46 ورقم 
الثانية 99 ٠‏ 

3( مجلة معهد المخطوطات المجلد الثالث سنة 1957 


عت 13# سه 
اندارجة المغربية » وبقصد اللهجة العامة المنشرة فى أهم المدن والمناطق , 


والثانى خاص بلهجة الزجل + وحمى ندخل فى نطاق اللهجة العامة لانختلم 
عنها الا فى بعض الجوانب التى حاول الشعراء تطويرها او اضافتها تطويعا 
للعتهم حنى تسغفيع فى التعبين التي + 

نولا : خصائص عامة (1) : 


1 فتح عين اسسم الفاعل فيقال فى : 


صالح - صالح زبفتح اللام) 
عالم بت عالم (بفتح اللام) 
باستثناء لهجة الجبل فانها تحتفظ بالكيس ٠»‏ 


2 تسكين عين فاعله فيقال فى : 


جاريه - جاريه (بعسكين الراء» 
قابلة > قابلة (بفسكين الباء) 
نادمة ل نادمة (بتسكين الدال) 

3 حذف باء مفاعيل مع نسكين الميم وفتح العين ٠‏ فيقال فى : 
مفاتيح - مفاتح (بتسكين الميم وفتح التاء) 
توامين ات نامير (بنسكين الميم الاول وفاتح 

الميم الثانى) 


4 قلب (1١ع)‏ الدهائية الى تاء نانيث مربوطة فيقال فى : 
حمراء -: حمسرة 
ثلاناء د ثقلاثة 


صحراء صحسرة 


5 حذف الياء فى وادى فيقال ؛ واد بتسكين الدال 
وكذلك فى جوارى فيقال : جوار بتسكين الجيم والراء 
1) انظر فى ذلك  :‏ عطهيه! له ممتاءسهممامة (ه : مصسرظ ملسمطظ 1 


0 متعدع عتم اء عسسعهممكتماة ,ظ-6 امتمعم عفص 
متمعمعدص لفنععلدتك مع لها؟ لمطععد عصعغط عل عق لط 
.56 .5 1950 وتعدظ كتمومفلة ./ل[ وععمدافالة 
عطمعة عتهمامغععلنلة عل معنملة ؛ ملام .8 .2-6 
1 عه .21930 .1 - وموممع8 


6 استخدام صيغة المثنى كك 
ويدان رج قاد ) 
فيسان رج فاس) 
7 استخدام الجمع للمثنى فيقال فى : 
شريقهيا - شر بهم ابؤوع بإقضاف. ابزوع. تتاكبد العسسية) 
قرأتهما - اقريتهم ابزوج 
8 استخدام الجمع بمعنى المفرد ٠‏ فيقال فى : 
جنئة اح جنان 


قبر - قبور 


9 - نطق اسم الموضول : الذى ح اللى » وهو اطق تكاد تشائرك فيه 
جميع اللهجات العربية ٠‏ 
0 -التزام بعض الاسماء الخمسة لحالة واحدة ,2 مثل : 
اباك خاك 
احموك 
11 بخضوع الاضافة لاسلوبين : 
1 - مركب باستخدام كلمة مناخ او ديال ؛ فيقال فى : 
كتابى ب الكتاب اديالى 
دارنا - الدار امتاعنا 
2 - بسيط باستخدام الضماثر والتزام الحركات على هذا النحو: 
1 النصب فى حالة الخطاب فيقال : 
عيك ‏ خالك ‏ كتابك ‏ دارك ٠‏ 
ب الرفع فى حالة الغائب المفرد ٠‏ فيقال : 
راسو ب حدر ل بيتو * 


ج- السكون فى بقية حالات الغياب فيقال : 


13 د 

حبيبها ‏ رجلها (للغائبة) 

بلادهي ‏ دارهم (للغائبين والغائيات) 
2 ورود اسم الإاشارة على هذه الصيغ : 

هاذوك 

عاذول 

ذوك 

ويك 
3 - تسهيل الهمن , فيقال فى : 

رأس 2ت راس 


تكسن يج بيسن 
 ]14‏ تشسديد الضمير الغائب المفرد » فيقال : 
فصير لم عمى 
5 - نطق حرف الجر (فى) دون مد الفاء مع ميل الى فتحها , 
وكتابتها ‏ ان كتبث ب متصلة دائما بمجرورها : فالدار ب 
6 - نطق (له) و (به) على حالتين : 
1 اله بكسر اللام وتسكين الهاء (ومثلها به) 
2 - لو بالف م والمد (ومثلها بو) 
7 ابدال هاء الغائب واوا فيقال فى : 
كتبه س كتبو (مع تسكين التاء» 
ضربه ب ضربو (مع تسكين الراء» 
وقد 'نحذف هاء الغائبة كذلك فى لهجة الشمال ومنطفة صفرو 
والبهاليل فيقال فى : 
كتبها : كنبا (مع تشسديد البامم 
ضربها : ضريا (مع تسديد الباء») 
 ]18‏ نسكين أواخر الكلمات وعدم اتخاذ الحركات وجوان التقاء 
الساكنين ٠‏ 


9 ورود الفعل المضارع 2 المتكلم المفرد على صيغة الجمع » 
فيقال : 
تكتئب - نلعب (يتسكين آخن الفعل) 
20 - ورود الفعل المضارع فى حالة الجمع على نفس الصيغة مع مد 
آخر الفعل وضمه فيقال : 
نكتبو - للعبو 
1 حذف نون الجمع فى المضارع » قيقال فى : 
ياكلون : ياكلوا 
يمرحون : يمرحوا 
2 زيادة حرف (الكاف) أو رالتام فى أول المضارع للدلالة على 
الحال والاستمرار , فيقال : 
كتخدم ب انيقن! 
ويلاحظ أن لهجة الشسمال تزيد (اللام») وعبارة (غالا) فتقول : 
لايلعب ب غالا يقرأ 
3 اضانفة حرف الشين للتعبير عن النفى فيقال ؛ 
ماتلعبش - ماتجريش ل (بتسكين الثسين أو كسريها) 
24 - استخدام صيغة افعال للدلالة على الصيرورة 2 حيث تبنى 
عليها : 
1 افعال مشستقة من الالوان » فيقال : 
اخمار : ضار احين 
اصفار : ضار اصقن 
2 افعال مستقة من بعض الصفات ٠‏ فيقال : 
اعراج : ضار اعرج 
ارطاب : صار رطبا 
أطوال ؛ ضار طويلا 
إحتاطن.. : مان خامقا 
اصلاج : صار صالحا 


08| سدم 
25 - استعمال صيغة مفعال (بفتح الميم وكسرها) لمجرد الوصف » 


فيقال : 
محساد ‏ فغيان ‏ مبراض مزيان 

أنانيا : ظواهر خاصة : 
نظرا لان اللغة العامية لاتستعمل الا للشؤون العادية فانه «من الصعب 

على من يريد التعبير بواسطتها عن احساساته الخاصة وأفكاره أن يكتفى 

بمفرداتها المحصورة فيضطر الى الاقتباس من اللغة الفصحى ؛ ولم يتأت 
هذا بالطبع فى أول الامر ال لسعراء كانوا من المثقفين الذين نعلموا العربية 

القصحى وأجادوها مثل سيدى عبد العزيز المغراوى فى القرن العاشر» (1) 
فقد ادخل اشياخح الملحون ‏ والمثقفون منهم خاصة ‏ كثيرا من 

المترادفات وكثيرا عن الغريب ٠‏ وجاء الاميون منهم فقلدوهم فى استعمال 

هذه الالفاظ ٠‏ ثم ان هؤلاء الاميين كانوا يجلسون الى العلماء ويستفيدون 
من الدروس والمجالس مما قوى ثروتهم اللغوية ٠‏ ومع ذلك لم يكونوا 
بتقيدون وكآنوا ينصرذون فى الصيغ والتراكيب ٠‏ ومن هنا للاحظ جملة 

ظواهر ؛ منها الهم : 

1 جمعوا قصيدة على قصدان وأنسلة على نمول وكأس على كيوس 
وحاجة على حيجان ٠‏ 

2) لجاوا الى العفات وسموا بها كقولهم للقلب الخبير والساكن ٠‏ وللبحر 
الزخار والمالى ٠‏ ولشمس العشية الذعبية » وللغزال الحذار أى الذى 
يحذر الصياد » وسموه اتجفال والشرود ٠‏ وكششر ذكر الغزال فى 
اشع رهم لتشبيه المحبوبة به فأطلقوا عليه الدامى والدروج والربراب 
والريم والزعزام والزهزوم واللها والصياح والعراض والعيهوج 
والقرصوب والشادى وشارهد العفا والشرشة والشريه 
والوسنان واليطلول واليعفور ٠‏ 
من هذا قولهم فى أسماء العيون : أبصار وأتماد وأحداق وأرماق 


1) همقال «لغة الملحون» للاستاذ محيد الفاسى ‏ مجلة البحث العلمى 
عدد 4 5 السنة الثانية يداير غشت 1965 ٠‏ 


(3 


(5 


6ن 


7 


(5 


"00 


لل 09[ لدم 


وأرماش وألحاظ. وأعيان واغلاس وأغناج وتمود ورموق وروامق 


ومقلات وانحال ونجلات ونواجل وليام * 


اشتقوا من الإسماء صضفات فقالوا : رجيل للرجل الشجاع الصاس + 
ورجول لكامل الرجولة ٠‏ وقالوا : مبشور ‏ مشتقة من البقس - 
اى فرح هبتهج ؛ واشتقوا من الادب : مدوب * 
استعملوا المفرد بمعنى الجمع وخاصة فى صيغة فعول , فقالوا : حسود 
يقصدون الحساد وجدود بمعنى الجاحدين ٠‏ 
استعملوا صيغة تفعال فى المصادر فقالوا : 
التحفاق 2 بمعنى التحقيق 
التجفال بمعنى الثيه والصد 
التغراد بمعتى التغريد 
التفراد بمعنى الانفراد 
استعملوا صيغة تفعيل فى غير المعنى الذى تؤديه هذه الصيغة فقالوا: 
التزهيد بمعنى الزهد 
استعملوا صيغة فعيل بمعانى : 
1 فاعل فقالوا : جهيل بمعنى جاهل وحسيد بيعنى حاسد 
2 منفعل فقالوا : سكيب بمعنى منسكب ٠‏ 
3 متفعل فقالوا : حبيك بمعنى متشدد ٠‏ 
استعملوا صيغة افعال بمعنى استفعل فقالوا : 
أسقام 2 بمعنى استقام ٠‏ 
استعملوا مركبات اضافية للدلالة على بعض الكلمات والمعانى ٠‏ فقالوا: 
للقلب أمير الاكنان وأمير الحشا وأمبر الاسيار (اى الدواخل) » 
وللخمر بنت الدوالى , ودم العنقود ؛ وللمحبوبة ام التيوت (اى 
الشعور السوداء) وأبو دلال وأبو دواج (اى صاحبة الحلق) وللفراشة 
أم الوبرات ٠‏ 
استعملوا بعض الالفاظ فى معانى معروفة فى العربية فقالوا : 


الاحبار بمعنى الشعراء الكبار * 


011 


(12 


(13 


(15 


06 
07 
(18 
(09 
00 


- 110 

البطارق بمعنى العلماء الراسخين ٠‏ 

المين بمعنى الذكاء مع لباقة وظطرف * 
استعملوا كلمات عربية فى غي. معانيها المعروفة مثل : 

الوستان اللغؤال + 

العانس للفتاة الجحميلة 
تصرفوا فى بعض الالفاظ اخضاعا لها للوزن والقافية ٠‏ فقالوا فى : 

البفسج: : بلفجج وبلفجوج ريتفجيج: * 

المسسلة 5 افيد + 
أضافوا ياء الى بعض الكلمات ؛ مثل : 

اطوادى ؛ فى اطواد بمعلى الجبال ٠‏ 

كتمانى : فى كتمان 
استتعهلوا 'التبوين:فنى. بعض الظروف ؛ قبلا وبعدذا * 
استعملوا التئوين فى بعض الافعال : ليس ٠‏ وتكون بمعنى ما النافية 
وبمعنى لم ٠‏ وجعلوما تداخل على الماضى ٠‏ ومع ذلك فكثير استعمالها 
بدون تنبوين * 
استعملوا ذى فى هذه ٠‏ 
استعملوا اللذى فى الذى 
استعملوا لان او لان (بئون ساكنة مشددة او مخففة) فى لأن 
0 وكا ا رف 
ثم الهم توسعوا قى لغتهم «ئاستورعبوا أسسماء الازجمار والالوان 
والاطعمة والطيور والحيوانات والاشجار والملابس والاسلحة وآلات 
الموسيقى وأوانى المنزل والاثاث وأدوات الصنائع فأدخلوا كل ذلك 
فى لغتهم حتى صرت هن أوسع اللغات وأغناها بل حتى صار ذلك 
من العوائق عن تفهمها وتذوقها لكثير ممن ليست لهم ممارسة ومعرفة 
خاصة بهذا الانتاج الادبى الضخمء (1) + 


مقال «لغة الملحون» للاستاذ محمد الفاسى ‏ مجلة البحث العلمى عدد 
4 - 5 السدة الثانية ‏ ينابر غشت 1965 ٠‏ 


عسو جه 


حجوانب بلاغية 


تنطوى اللغة العامية بطبيعتها على شفافية وفعالية ومرونة وحيوية 
'نجعلها قادرة وباستمرار على امتصاص المعانى والافكار الجديدة واكتساب 
الالقاظ واأتراكيب الوافدة , يساعدها فى ذلك عدم تقيدهما بقواعد وقوائين 
متجمدة تحول دون تكيفها مع الواقع واستقبال كل الروافد واحتضان اى 
بجاد لهب 

ولكدها مع ذلك لإنكون صادقة وساحرة وجميلة الإ اذا كانت منصلة 
بمنفمئها محتفظة برمافتها وقدرتها على التعبير فى مستوى بلاغى رفيع ٠‏ 

أما الاتصال فليس من شك فى «أن اللغة اذا كانت منفصلة أو شسبه 
اجئبية بالسنية للشاعر فقد بطل سحرها فى نفسه وسقط التجاوب العاطفى 
بينه وبينها فأصبحت عاجزة أو أصبح هو عاجزا عن أداء هذا التعبيسر 
الوجدانى فى صورنه التامة الكاملة الدقيقة التى نشعر بالراحة وتزيح 
عن صدره ما يجثم عليه ويمتلى» به من انفعال وجدائى ٠١‏ ان الشاعر لابد 
أن بستلاك. أداته اللغوية امتلاكا كاملا ليكون قادرا على تصريفها فى اغراضه 
واستخدامها فى نظمه» (1) ٠‏ 

وأما البلاغة فان الحديث عنها قد يثير غضب الذين لايعترئون باللغة 
العامية اداة للتعبير الجميل ؛ وهم كثيرون ٠‏ وقبل أن نكشف لهؤلاء عن 
جوانب البلاغة ومظاهرها فى شعر اداته اللهجة الدارجة , فانا نرى أن 


نستعرض أقوالا لابن الاثير وابن خلدون لعليها أن تخفف من حدة غضب 


الرافضين للعامية وأدبها وأن تبعث فى نفوسهم بعض الاستعداد للنظر فى 
عذا الادب ٠‏ 
1) «ابن سسناء الملك ومشكلة العقم والابتكار فى الشعر» لاستاذنا الجليل 


الدكتور عبد العزيز الاهوانئى ص 16 17 مكتبة الانلحجلو 
المصرية ‏ القافرة سئة 1962 * 


أ 2[[ لدم 

يقول ابن الاثير متحدثا عن الطبع والآلات , وهى العلوم » ومنها 
اللحن : «وملاك هذا كله الطبع فانه اذا لم يكن ثم طبنع فانه لاتغنى تلك 
الآلات شيئا » ومثال ذلك كمثل النار الكامنة فى الزناد والحديدة التى 
يقدح بها : آلا ثرى أنه اذا لم يكن فى الزنباد نار لانفيد تلك الحديدة 
شيا (1)» ٠‏ ونقول كذلك مبينا أن اللحن لايقدح فى الفصاحة والبلاغة : 
د٠*‏ أن الجهل بالنحو لايقدح فى فصاحة ولابلاغة ولكنه يقدح فى الجاهل 
به لفسهء لاله رسوم قوم 'تواضعوا عليه وعم الناطقون باللغة فوجب 
اتباعهم » والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم شعره وغرضه منه رفع 
الفاعل ونصب المفعول أو ماجرى مجراهم) وائما غرضه ايراد المعنى الحسن 
فى اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة ٠‏ ولهذا لم يكن اللحن 
قادحا فى حسن الكلام لانه اذا قيل : جاء زيد راكب , ان لم يكن حسنا الا 
بأن يقال : جاء راكبا ‏ بالنصب ‏ لكان النحى شرطا فى حسن الكلام » 
وليس كذلك ,2 فتبين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشمعر اقامة اعراب 
كلماته وائما الغرض أمر وراء ذلك ؛ وهكذا يجرى الحكم فى الخطب 
والرسائل من الكلام المنثور (2)2» * 

والى نفس الرأى يذهب ابن خلدون فى قوله : «ان العلم بقوانين 
الاعراب انما هو علم بكيفية العمل وليس هو العمل , ولذلك نجد كثيرا من 
جهابذة النحاة المهرة فى صناعة العربية المحبطين علما بنلك القوانين اذا 
سئل فى كتابة سطرين الى اخبه أو ذوى مودته او شكوى ظلامة او قصد 
من قصوده أخطا فيها عن الصواب وأكثر من اللحن ولم يجد تأليف الكلام 
لذلك والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربى ٠‏ وكذا نجد كثيرا 
ممن بحسن هذه الكلمة ويجيد الفئين من المنظوم والمنثور وهو لايحسن 
اعراب الفاعل من المفعول ولا المرفوع من المجرور ولاشيئا هن قوانين صناعة 
العربية فمن هذا تعلم أن نلك الملكة هى غير صناعة العربية والها مستغنية 
1) المثل السائر فى أدب الكائب والشاعر «لابى الفتح ضياء الدين بن 


الاثير ج 1 ص 8 طبعة الحلبى مصر سسنة 1939 * 
2 المصدر السابق ص 18 19 * 


783 سدس 
عنها بالجملة (1)» * 
ويضيف مدافعا عن شعر أهل افصار المغرب من العرب ومحدذا معنى 
البلاغة + و٠٠:‏ ولهؤلاء العرب فى هذا الشعر نلاغة فائقة وفيهم الفحول ٠‏ 
والكقير من المنتحلين للعلوم لهذا العهد وخصوصا علم اللسان 
هذه الفدون التى لهم اذا سمعها ويمج نظمهم اذا انشد ويعتقد أن 


ذوقه الما انبا عنها لاإساهجانها وفقدان الاعراب منها , وهذا انما اتى من 


فقدان الملكة فى لغتهم , فلو حصات له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه 
وذوقه سلاغتها ان كان سليمة فى الآفات فى فطرته ونظره », والا فالاعراب 
لامدخل له فى البلاغة » انما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقنضى الحال 
من الوجود فيه سواء كان الرفع دالا على الفاعل والنصب دالا على المفعول 
أو بالعكس وانما يدل على ذلك قرائن الكلام كما هو لغتهم هذه فالدلالة 
بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة فلذا عرف اصطلاح فى ملكة واشتهر 
صحت الملاغة ؛ ولاخبرة بقوانين النحاة فى ذلك وأساليب الشعر وفنونه 
موجودة فى أشعارهم هذه ماعدا حركات الاعراب فى أواخر الكلم (2)» * 
ومثل هذا يؤكده مختصرا فى تاريخه حيث يقول : **٠0«‏ الاان 
الخاصة من أعل العلم بالمدن يزهدون فى روابتها ويستنكفون عنها لما فيها 
من دل الاعراب ويحسبون أن الاعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك (3)» 


اما مظا. البلاغة (4) فى القصيدة الزجلية فيحصرها الاشبياخ النقاد 


1) اللقدمة رفصل فى أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية 
عنها فى التعليم) : ص 492 طبعة بولاق * 
2) المقدمة (فصل فى اشعار العرب وأهمل الامصار لهذا العهد) ص : 511 
3) تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 18 طبعة بولاق ٠‏ 
4 يجدر بالذكر أن الساعر الشعبى استعمل كلمة بلاغة ٠‏ يقول ابن على 
فى أول قسم من «المحاورة» : 
افراجا مقصيا اكما اسمعت العاود للسامعين برضاهم 
برجاحت لعقل وابلاغت لحبار جبت اخصام الخوردات فى انهايث 
شعرى منظوم 
ويقول كذلك فى آخر قسم من «الحجام» : 
غير ابلاغا فاتشمعر وانظامو 
غمرى ماوشمت ولانعرف واشمة ولانا داخل لكلوف 
8( 


- 114 ب 
فى أربعة عناصر (1) : 
اولا : التجنيس او الجناس » ولايكون عندهم الا ناما ٠‏ 
ومن الامئلة عليه قول الكندوز فى «غاسق لنجال» ؛ وهو اكثر الشيعراء 
براعة فيه : 
بجفاك عمدا لى عدت انحيل 
ماشفك تعذابى اولا محالى 
سيف لجفا امحانى 
لعباد لامحانتى 
فامحائى الاولى جمع محنة , والثانية فعل محا فاعله السيف ا ء 
والثالثئة فعل لمح بمعنى رأى فاعله العباد ٠‏ ومن الامثلة عليه كذلك : 
دمعاتك القلب الدامى ملو الحوف 
واتمزق لكسا واكذاك الحافى 
والردا وقماش الحافى 
ازحفت من ذا القدم الحافى 
فالحافى الاولى بمعنى الغطاء والثانية بمعنى الفراش والثالثة بمعنى 
حافى القدمين ٠‏ 
ومن الجناس الوارد فى هذه القصيدة : 
كمن املبج به اصيارى باتو اهثوف 
واغضتبت عن النفس وقلت اكناقى 
انث اسباب اكيود اكتافى 
وبلمليح احماوا اكتافى 
فاكتافى الاولى فعل أمر من اكتفى , والثانية بمعنى التقييد من كتف 
أى كبل وقيد » والثالثة بمعنى الاكتاف ج كنف ٠‏ 
ومنئه كذلك قول ابن احساين فى قصيدة «فاطمة» : 
كيفى يانا انهار ناموا بو عينى فعيون موحرام 
1) لفت النظر الى أنا سنعود الى هذه المظاهر البلاغية فى «الباب 
الثالث» لنئرى نشأتها وتطورها ٠‏ 


كد 79 سه 
واغقيلى بن الهام 0 2 بالحال اللى افقلب ششاما 
افسوق السووذا القاسما 
فالهام الاولى بمعنى الرأسى والثانية فعل الهيام + 
ويقول الزلايجى فى «الدعى» : 
نمزم الدعى دون انصال بهو حتى يرضى بالقهرا عن افصالى 
وانفصلوا افصالى 
فافسالى الاولى من الفصال والمفاصلة , والثانية جمع فصلة + اى 
ثانيا : النصريف : 
وهو فى اأواقع نوع من الجناس حيث يتصرف الشاعر فى كلمة 
باستعراض عدد من اشتقاقاتها , وغالبا مايفعل ذلك باسم الحبيبة ٠‏ يقول 
المدغرى .فى «زعرة» : 
مانظرت اغزالى زهرا 
الجمت الزهر 
او لنظرت الخد فزهس 
ابطيب ازهماروا 
ريقول فى «مسعودة» : 
“ولوا المسعودا ياطلوع اكواكب لسعاد 
انا من سعدى اسسعادئك وانت مسعودا 
انت بدر السعود وانث لهلال اسعود 
ويقول ابن على فى «كنزة» : 
كبك ابرسبالك. كت 
وافضل من مال ابلا كنزوا 
عالجنى ياشمس لمحاسن ياكنزا 
ومن التصريف فى غير اسماء الحبيبات قول عباس بن بوستة فى 
حربة قصيدة له تأملية : 
لاتغرب فالغرب امع للمغاربا لو الغرب اغريب سايرا فيه اغغريبا 
من اغرايبوا عن الو غغربا 


- 116 - 
ثائثا : التضمين او التلزيم : 


وهو أن يضمن الشاعر القافية اكثر من حرف ويلتزم ذلك فى كل 
القصيدة او نى بعض اقسامها وهو مايسمى فى الادب المعرب بلزوم مالا يلزم ٠‏ 
وقد برع فيه الحاج احمد الغرابلى » ومن خير الامئلة على تضمينه قصيدة 


«ملكة» تبقول فى القسم الاول مها ملتزما حرفى اللام والكاف : 
يامن اطلوع اهلالك 
يفجى اظلام لحلاك 
تحكى اشموس لفلاك 
لله جد لى بوصالك 
تنكى ابزورتك عدالك 
لنى اغلام حسن اجمالك 
قبل الصيام يامولاتى وناغلام مملوك 
ومن لفراق مهلوك 
ويلا نزورنى انتعافا ذاتى الهالكا 
لو تجفى قلبى ايواصلك 
ويلادزتنى ابقى العار اعليك 
وفى القسم الثانى هنها يلدزم حرفى الراء والكاف » فيقول : 
امحاستك واسرارك 
فسا الكل. عن براه 
وابهاك ليس يدراك 
لازنث نراتجى بسارك 
ياتى المرسمى بخبادك 
وايفيدنى ايصح امزارك 
وانقول سعد سعدى واكمل تصدى ابيوم مبروك 
واضحى الرقيب متروك 
انجدد لفراح ونغنم ساعآ امباركا 


واثقول لك الله اينصرك 


7[ سم 
من ارقى متواك عامعاه اشريك 
رابعا : الاشب » وهر ثلاثة انواع : 
1 - نشب ملمة » وهو ان يستهل السطر بكلمة من الشسطر الذى قبله 
لبيت بكلمة من البيت السابق عليه وغالبا ماتكون آخر كلمة فى الشطر او 


البيث ٠‏ وهكدا وكأن القصيدة سلسلة مرتبطة الحلقات ٠‏ ويطلق على 
الاجزاء المنشموبة : «لطارش» (1) وقد برع فيه محمد بوزيان * 
ومن شير الامثلة على نشسبه قصيدة «المحبوب» التى يقول فى احد 
أقسسامها : 
محبوب. .خاطرى من فكدو عمدا لى بو عمدا لى والنوم ضج من لنجال 
تتجال على الخد دمعها سلسالى © سلسالى يهر اكما لطر هطال 
حطال امن افراك اللى زاد اهبالى يلدٍ اهبالى منفكد امن اهويتاغزال 
اغزال اقفلبها غيرو مايحلالى #لدٍ يحلالى وصلو ايلا نعم بالوصال 
ومن هذا النوع كذلك ماجاء فى قصيدة «الجار» للكبير بن عطية المراكشى: 
أمن اهواك هيج وجدى وافنانى بو وافنائى خلا امدامعى طوفان 
طونان فوق خدى والنوم اجفانى #دٍ واجفانى محبوب خاطرى ببيان 
ببيان ياعلى واش ايعطف جيرائى و جيرانى لغدر عيب للجيران 
جيران ماتدوز الجار هنو والجار ما بقى مهمجور 
بيجور بين فبفد النان يق والبار تسزيد ايرود 
الأسسسرقق ماطفا بامطار هو وامطار امين اماج ابحور 


ابحور نايضا زادث تمحانيى 


د 


تمجائى زاة بالثتيهان 
2 نسب كلمنين : على حد مانجد عند الحاج احمد الغربلى فى 
قصيدنه «عين الرحمة» ومنها : 
أعين الرحما الراحما ياقرت لنيام بهو ياقرت لنيام جد لى يابحر التعظيم 
بابح التعظيم والفضل ياعين السرحما 
1) لعلها من الطرش بمعنى القذف وكأنه يقذف بها من شطى لآخر ٠‏ وعند 
بعض الاشياخ أن «للطارش» تنطلق على كل الكلمات التى يقصد الى 
تكرارهما حتى ولو على غير نظام النشب كقول الدران فى حربة 
«زهرة» : بمزارى بمزارى ‏ جد لى بوصالك نبرا ل يامولاتى زهرا 


3 - لشب شطر ٠‏ وقد ب التهامى المدغرى » وخاصة فى 
قصيدتنه «فارحاء التى يقول فى أحد اقسامها : 
سلتك ببهلك بالرايح 4د همالك سكران دون راج 
ونا فقلى امعساكق اراح عو ايت من ليعت: لعراييح 
ساهر والناسسى رايحا 
بايت من ليعت لجرايح 4د عقلى بهواك ما ارتاج 
وانبردابغير أح أح 4د بين التنهاد والجواي_ح 
كاوى بجمار لافحا 
بين التنهالا والجواييبح هو بالشوق اتكمد لجراج 
اللى من دكت اللماح د والغالب مابقى ايسامح 
ولايدرى امسامحا 
الغالب ما بقى ايسامح +#و سيفو ممالوك اللكقاجح 
وخيولو تكلب لمراح بهو بين لمسمار والصفايح 
كمن قومان طايحا 
بين لمسمار والصفاييح هو واسئون الهثد والرماج 
تزلغ من شوفها الماح 6 قولوا لصبيغت اللواميح 
عطفى بخلاك فارحا 
قولوا لصبيغت اللوامح +#دٍ ياغصن ابميس فالدواجح 
أمهر اشسرود افشبطاحج عدي رفدى ياللا الطايح 
تاللى: سبناق. قفاوي 
ولم يكنف الساعر السعبى بهذه المظاهسر يكصف بها عن قدرته على 
التعبير الفنى الجميل , وانما حأول اظهار هذه القدرة فى استخدام نوع 
معين من الكلام » وهى محاولة لاتخلو من تكلف ولاتعنى غير تطويعه للغة 
وبراعته فى ذلك ومهارنه ٠‏ وقد وقفما من ذلك على نوعين : 
أحدهما أن ينظم الشاعر قصيدة كل حروفها مهملة (1) / ومن الامثلة 
1) هذا قريب مما ذكره الرباط فى «العقيدة الادبية» لدى ذكره أنواع 
الصنعة فى الموال حيث قال : «صنعة المخزوم وتعريفها أن يجعل 


جحت 119 مت 
على ذلك قصيدة للنجار يقول فى حربتها : 
ململا لغلا الصمد الاه 
عل الماحى صلى واعطاء سر ملكو 
ويذكرون أن الشيخ محمد بن الشليح السلوى عارضها بقصيدة كل 
نقط حروفها من فوق وأن الشسريف البقالى المكناسى عارضها بقصيدة كل 
حروفها من أسفل , والاسف انا لم نتمكن من الوقوف ولو على بيت 
واحد من هانين القصيدتين ٠‏ 
ومن الامثلة كذلك على الشعر الخالية حروف كلامه من النقط قصيدة 
للكبير بن عطية نسمى «الناشعة» يقول فى حربتها : 
روم حرم الهادى واسع امكارم احماه 
لمرام اموضل والود ولمكارم 
عافسبى محروم, السناغى. لوزاة. العماة 
والثانى أن يستعمل الشماعر اسلوب «الخاتم» , وهو ان يلتزم بدء 
أبيات القسم او انهائها بكلمئت معينة » على حد مانجد عند بوعمرو فى 
قصيدنه بزهرة» حيث يقول بادنا كل بيت ب «زهرة» 


زهرا زهمهوا للذات هوي مصباح الخودات 


الناظم جميع أحرف مواله مهملة عدا آخر حروف القوافى معجمات ٠‏ 
ومثاله أقول : 
امحيمة مناحنيك. :رقتسيل اومدخ البق 
واعمل اكما اعمل العاليم واهل العن 
كم له مدد كم ملك شساحر وسهيه حز 
ورمحوكم دحا حاسد واعداه دزء + (الورقة 149) ظهر) 
وتجدر الاشارة الى ان المغاربة عنوا باظهار مثل هذه البراعة حتى فى 
غير هذا المجال على حد مانجد عند المرحوم احمد بن العياشى اسكيرج 
فىر سالتين الفهما بالحروف المهملة هما : 
أ) مطالع الاسرار لمدارك الاحرار فى شرح صلاة الفاتح لما اغلق 
(مطبوعة على الحجر) ٠‏ 
ب مدد الوصول لادراك السول على حل كمال الصلاة على رسول 
الله على روحه السلام (مطبوعة على الحجر بفاس سنة 1332 


120 سدم 
زهرا عل لبنات هو حاوت لبها :ونباقا 


زغراشمس ائنبات و بالحسن اتجلات 
زمرا من عات © زين عبلا وخناتا 
وعلى حد مانجد كذلك عند الشريف محمد بن لحسن فى قصيدة «هنية» 
فقد خم كل بيت من أبيات القسم الاخير منها باسم «هنية» » يقول : 
يذ اراوى روض لفنان هبد فمديح للا بوثيتين اهنيا 
بها زال الهول واهوان د صعبى واشهدت باللحظين اهنيا 
وقد برع فى ذلك التهامى المدغرى الذى يقول مثلا فى قصيدة «طامو» 
يادئا كل شطر بكلمة : «مال» 2 
مال جفئى ساهر طول البهيم مده مال جفنك فسرور امقيما 
هال خدى ساقط ورقو اسقيم يدي مال خحدك ففراح انعيما 
ويقول فى قصيدته «مير لغرام» بادنا الفراشس بكلمة «أنت» والغطا 
بكلمة «أناء» : 


إنست انملا وزين هن الياقوتا الضاويا 


بن تالى هملوك اولا يلى احميا 
انث ابها.من الصسسن المرفوعا الذاليا 
ونا بئار شمس خدودك كاوى بثار حيا 
ومن اروخ ها نغلم الشعراء على هذا الاسلوب قصيدة ينتهى كل بيت منها 
ب «اقفل» فى الشطر الاول و «قفلوه فى الشطر الثانى ٠‏ وقد ذكر لنا منها 
التسيخ بنعيسى الدراز هذا البيت : 


ياحاضى (1) باب افلخلا من غير اقفل 
مايحضى باب غير من كان ابقفلى 
وأخبرنا أنه عارضها بقصيدة على نفس الاسلوب لم ينذكي منها 
غير بيت واحد يقول فيه : 
عندى مفتاح به نفتح كل اقفل 
لو يجتمعوا جميع لقفال ايقفلو 


٠ جارس‎ )1 


121 لد 


قيية الاسلوتب 


لسنا نريد أن لخنم هذا الفصل عن لغة القصيدة الزجلية وفنيتها دون 
أن نعف عند بعض ننتصائصي الاسلوب فيه » وهى : 

1 التشبيه والمقارنة ٠‏ 

2 - الحركة والحيوية والتشخيص ٠‏ 

3 - العموان * 

٠ القصة‎ 4 

٠ الرمن‎ 5 

والحقيقة أنا سلبسط الحديت عن هذه الخصائص فى «باب 
الموضشوعات» عرضا ولمثيلا » ونتتبءها فى مختلف المواطن التى وردث فيها 


بما يعطى عنها صورة واضحة الملامح مكتملة الاجزاء ,» ولكنا مع ذلك نرى 


نينا فى هذا الفصل أن نقف عند نلك الخصائص وقفات قصيرة تكون 
بمثابة اشارات تنبيه لما سياتى مفصلا فى ذلك الباب , وهى وقفات نراها 
ضرورية الاسيما وان تتبعنا فيه لهذه الخصائص , رغم ما ستعمد اليه من 


» سيجىء خاضعة لتقسيم الموضوعات وتابعا لسيرها وما يقتضيه 


000 
أولا : التشسبيه والمقارنة : 

لم بترك الزجال المغربى أى شىء لم يخضعه للتشبيه والمقارنة » مستعينا 
بكل ماحوله فى الحقيقة والواقع او بما يجود عليه به خياله » سواء فى ذلك 
باستعمال أدوات التشبيه أو عدم استعمالها ٠‏ فقد شبه المرأة بالغزال 
وانطائر والياقونة والقمر والزعرة والمصباح » ونتبع جميع ملامحها فشبه 
الثغر بعقد الجوهر ٠‏ والقد بالراية وغصن الآسسى ؛ والخد بالوردة » والخال 
بالغلام » والغرة بالبرق » والانف بزهر السوسان وعصفور صغير » والصدر 
بقطعة رخام , والبطن بقماش صاف هرقوم , والنهدين بالتفاح » والذراعين 


1 سه 
بالسيوف ؛ والاصابع بالاقلام » والسرة بالكاس سالت عنها الخمر ؛ والافخاد 


بأعمدة من ذعب ؛ والسيقان فى حمرنها بقطعة من البلور اشعلت فيها شمعة 
ثبيرة » واللون الابيض بالعاج ؛ والاسمر بالخمر او ماء الذهب ٠‏ ثم عكس 
فعمد الى هذه الاشياء المشبه بها فشسبهها بمفاتن المرأة ٠‏ 

ونظر فى مظاهر الطبيعة والكون وتأملها فشبه الشمس حين تغرب 
بفرس شقراء ارخى عدائها فغدت تغبر على الروابى والسهول » وحين 
تتجلى فى كبد السماء كعذراء فى عنقوان النمو وعز الجمال ٠‏ وشبه الفجر 
عند الطلوع ببدر مضىء وعروس برز من الحجاب وحوله الكواكب كالفاتنات 
وشسبه الليل بسلطان هن السودان يقود حيوشا هن الفرسان 'تمتطى خيولا 


دعماء ٠‏ وشبه الارض فى حلتها الربيعية الجميلة بعروس سلطانة » واديمها 
المنور بزرابى مفروشة من نسيج الخالق ٠‏ وشبه النخلة بعروس بكر 
وعناقيدها بالياقوت والجواهر والعقيان » فى حين شبه عناقيد الدوالى 
بالتريات ٠‏ وحين تأمل الدني' وجدها كالحسداء الفاتنة يعشقها كل الناس + 

ولم يكئف الشاعر الشسعبى بالتشبيه المجرد فحسب ؛ وائما عمد كذلك 
الى المقارنة فاعثبر جمال محبوبته يفوق الشمس والقمر » وأن البدر يغار 
من نور جمالها فيحتجب ؛ وأئها بأقونة ينضاءل أمامها الجوهر والذهب 
والفضة ٠‏ وحاول أن يقارن بين حاله وحال محبوبته فقابل بين قلبه المنتعل 
وقلبها المرتاح » بين لوته الاصفر الذايل ولوئها البهى الجميل » بين سهره 
برعى النجوم ونومها الهادىء : بين سلوها وانشغاله ٠‏ بين قوتها اللذيد 
وقونه المر » بين صحلها ونشاطها ومرضه ووهن عظمه ومزاجه ٠‏ 


وقارن كذلك بين 


حاله المعدب وقد فارقته الحبيبة وبين بعض الاشياء 
الاليفة لديه كالشمعة المحترقة لفراق مملكتها ورعاياها + والحمام الباكى 
هجر انثاه » والرسسم الخالى من الاحبة ٠‏ 
وقابل بين الصبح والليل ٠‏ بين الصبح فى قدومه كسلطان ارخى 
ذيل ازادره لابسا حلة من الديباج وبين الليل فى توديعه كغراب أسود شابت 
عذاره » بين الصبح كنسر يعلو فى تحليقه وبين الليل سال دمع غرابه ٠‏ 
وقابل كذلك بين نفسه ومظاهر الطبيعة فبعث فيها هن ذاتيته ماجعلها 


--8 123 سد 
تعكس حال نفسيته وحيوية عاطفته فى 'تنجاوب وامتزاج مع هذه المظاهس 


كتشبيهة الشمس فى غروبها وذبول لونها بالحبيب الذى مجرته محبوبته 
فاصفر لونة ٠‏ 
نانيا : الحركة والحيوية والتشسخيص : 

يكاد هذا العنصر فى الواقع يطغى على القصيدة الزجلية » فالمحبوبة 
ليست نائمة فى خدرها او محجبة : وانما هى دائمة التحرك تصول بجمالها 
فى ذوة واعتزاز » ونتبختر فى أليابها وتميل بقدهة مع هبوب النسيم ٠‏ 
والمحب فى حاله المضنى كسفينة تثقاذفها الامواج » وهو لايفئاً عن الحركة 
سعيا للوصول الى حبيبته : يذهب الى المنجمين ويقصد الاضرحة ويزور 
محبوبته ليلا متنكرا فى هيئة «ضيف الله» فتنهض من منامها » وتدخله 
ونكرمه ؛ وقد لايتهيا له ذلك فيتنكر فى صفات أخرى يحاول بها ان يغرى 
محرزها ؛ ثم انه دائب الحركة فى البحث عن التذكار الذى اعطته محبوبته 
اياه يوم جادت عليه بالوصال فضيعه ٠‏ 

والحب سيف قاطع وسلطان طاغية يهجم فى جماعة من الابطال ء 
وأمير جائر مروع يقود الجنود للقنال وقد لمعت اسلحته وخفقت أعلامه , 
وبحر هائج لانهاية لحدوده ما مشخرث عبابه سفينة الا اغرقها وشتث الواحها 

وشخص مايعانى المحب من التيه والضنا والشغف والهيام فجعلها 
ملوكا للعشق تطغى وتجور ٠‏ كذلك بعث الحياة فى الشمعة فجعلها تتكلم 
وتحاور ؛ وفى الدوالى فصورها تثمايل معربدة بل جعله" تنزوج وتنجب 
بعد أن شخصها وشبهها فى نموها بصبيات يكبرن فى حجر امهاتهن 
وصونهن ٠‏ والحركة فى مجلس الشرب لانفتر , فمن العربدة الى الوقوع 
على الارض الى النهوض الى الموسيقى والغناء والرقض ٠‏ 

أما الطبيعة والكون فحاول تشخيصها وابراز اوصافها فى صور حسية 
ملموسة نابضة بالحركة والحياة » فالليل يهجم والشمس تروح وتشرق » 
وضوء الصبح يطرد الظلام ويزيحه ؛ والربيع يقبل ويحبى الارض بعد موتها, 
والمطر يتزوج الارض فتحمل منه وتنجب * 

وينعكس هذا العنصر حتى على الهجاء حيث يستوحى الشاعر معانيه 


صن 188 ست 

منالمعارك الحر بية فينظم قصائد «البوغاز» و «الرامى» و «المهران» (اتى المدفع) 

والقرصان (أى السفينة الحربية) والغطاس (أى الغواصة) , وممى قصائد 

لانشم هنها الا رائحة القذف والضرب والتحطيم + 

ثالثا : الحوار (1) : 
وحمو نوعان ١‏ 

1) خوار قصير يمكن أن نقول انه بأتى عرضا غير مقصود لذاته ؛: كالذى 
يجريه الشاعن بيبه وبين محبويعه يشكو اليها فيه ممة يقاسى فى 
حبها عارضا لحاله المعذب . تتجيبه لاشفة عن أوصافها من خلال 
منارئة مع حالة عو ؛ ومثله الحوار الذى يديره مع الشمعة والحمام ٠‏ 

) ”وار طويل بفصد الشاعر اليه الذى نجده فى قصائد «الحرانه حيث 
يندئر انحب فى عيآت مختلفة » وفى أثل هرة بدخل مع محرز حبيبته 
فى جواد * 

ومئل «الحران» المرافعنت كقصائد «القاضى» التى تصور لجوء المحب 
الى ممثل القضاء عساه ينصفه عن جور محبوبته ,» وكقصائد «الخصام» او 

مايطلق عليه «المحاورة» ٠‏ والحوار فيها قد يدور : 

أ- بين اناس كما. بين الحضرية والبدوية » والخادم والحرة » والزمنية 
والعصرية , والشابة والعجوز . والسمراء والبيضاء ؛ والطويلة 
والقصيرة » والسمينة والنحيفة ٠‏ 

ب بين لباتات كالورود والزهور ٠‏ 

جا بين طبور * 

د - بين جمادات كالقلة والغراف ٠‏ 

مظاص كونية كاتليل والنهار ٠‏ 


و ل بين أششياء وهمية يشسخصها الشاعر كالحوار الذى اجراه دعر ل 
والضنا والشغف والهيام مع محبوبته التى رفع اليها المحب دعوى ضد 
هذه الاطراف ؛ وقد جعلها ملوكا للعشق اغتنيت فرصة غياب 
محبوبته فاستقرت فى قلبه ؛ وتستمع المحبوبة الى شكوى حبيبها والى 

1) انظر الفصل الثالث من باب «الاعلام» لدى ترجمة الجيلالى امثير + 


سس 25[ سدم 
دفاع خصومه ثم تجيب أتبث فى الامر وتحسمه ٠‏ 


وقد كانت نتخذ بعض هذه القصائد لادوار ة او ماكان يطلق 


عليه «البساط» ٠‏ والحوار فى كلا النوعين يتنعدد مجاله بتعدد الاطراف 


الم 


ركة فيه , وعو قى الغالب حوار مباشر يقدم له بفعل القول ٠‏ 


رابعا : القصة (1) : 


يبدو الشاعر الشسعبى مغرما بالسرد والقص مستوحيا فى ذلك الخيال 


أو الواقع أو التاريخ ٠‏ 


1 


«2 


(1 


(2 


فمن القص الخيالى مابحكيه فى قصائد «الحراز» و «الخصام» و 
«الخلخال» و «الدمليج» وفصائد «الحجام» و (الفصادة) و (الوصال) 
ومن القص الواقعى مابحكيه عن الخمر متتبعا مختلف مراحلها منذ 
غرست الدالية الى أن نمت ونضج عنبها وعصر وعتق ثم عرض 
للشرب . 

ومنها كذلك مابحكيه مثلا فى قصيدة «المطر» (2) عن الفقيس 
ومعاناته من البرد والمطر فى فصل الشناء ٠‏ 
ومن القص التاربخى نظمه لصفحات من السيرة النبوية فى قصائد 
«لخلوق» و «الوفاة» و «المعراج» او نظمه لنكبة الحسين أو لبعض 
الحوادث والاحداث التاريخية على حد مافعل الكفيف الزرهونى فى 
هزيمة ابى الحسن المريتى فى القيروان * 

ويدخل فى عمذا النوع مايطلق عليه «القصائد الابوبية» أو 
«الغزوات» وهى التى نحكى قصصص الانبياء والاولياء ومحاولة ابسران 
مافيها هن خوارق وكرامات ٠‏ ويقول الاشياخ ان المغراوى كان اكثر 
الشعراء نما فى عسذا الباب » ويذكرون آله أسماء قصائد منها : 
«المؤودة» و «الشدادية» و «جرير بن جرير» ٠‏ ويذكرون كذلك 


«النباش» للجبلالى امتيرد و «العيواجية» للكبير بن عطية و «الكيفية» 


انظر الفصل الثانى من باب الاعلام لدى ترجمة محمد بن عبد الله بن 
احساين وكذلك الفصل الثالث لدى ترجمة الجيلالى امتيرد ٠‏ 
انظلر تحليلها فى الفصل الثانى من باب «الموضوعات» (ملاحظة) ٠‏ 


126 سدم 
لغانم القصرى و «النمرودية» للغرابلى و «البغدادية» للمكى بن 
القرشى ؛ ولكنه لم يبق من هذه القصائد الا الاسم » والسبب أمران: 
أولهما : انها قصائد طويلة يمكن ان يطلق عليها : «ملاحم» ومن شأن 

القصائد الطويلة أن يقل حفظها والا يقبل على سماعها فتضيع ٠‏ 
الثائى : ماذكره الاستاذ محمد الفاسى حين قال : « وقد كان رجال 

الاستعمار آيام الحماية يمنعون انساد عذه القصائد فى الاسواق , وكان 

المراقبون اذا تقدم لهم أحد المداحين يطلب الاذن فى السفر للتجول فى المدن 
والقبالل قصد ترويج بضاعته اول مايسألونه عنه هل يحفظ «الغزوات» فان 
أجاب بالنفى اتعلى الاذن والا منع لانهم كانوا يخشسون بعث العاطفة الوطنية 

والديئية فى الدواحى النى كانت هاتزال بعيدة عن اثر الدعرة الاستفلالية10) 

خامسا : الرمز (2) : 
ويتمثل فى اللائة جوانب : 

1) رسوم الوشم ,» وتصور حيوانات وأسلحة وابطالا وبساتين , ومى 
وغيرها أشياء يقصد الشاعر أن يرمن بهة الى مختلف حالات المحب » 
فالغزال للهجر والنفور ؛ والخيل والاسلحة لمدى القوة والمقاومة , 
والاغراس والورود للوصال * 

2 الجفريات : وهى القصائد ااتى نامل فيها الشساعر أحوال المجتمع 
والناس واستعرض المداكر والعيوب ٠‏ ولكن فى رمز واشارة وانلميح ٠‏ 
وغالبا مابلجا فى ذلك الى الحيوانات »؛ فيمثل بالضفادع والذئاب 
والبوم للسفلة الذين غدوا سادة وبالسباع والنسور لكبار القوم 
الثمرفاء الذين أذلهم الدهر ٠‏ 

3) بعض فصائد الخصام ك «النجمة» للفلوس (3) ؛: وهى تمثل خضاما 
بين الليل والنهار وصراعا من أجل الفوز بالنجمة » وعى قصيدة 


1) مقال «الادب الشسعمى المغربى الملحون» مجلة البحث العلمى ‏ غدد 1 
سنة اولى ٠‏ يناير ‏ ابريل 1964 ٠‏ 

2) انظر الفصل الثالث من باب «الاعلام» لدى ترجية العميرى ٠‏ 

3) انض تحليلها فى آخر فصل «مع الناس» من باب الموضوعات ٠‏ 


127 سدم 
وطنية رمن الشاعر فيها بالنجمة الى الحرية وبالليل للاستعمار 


وبالنهار للوطن ٠‏ 
رة أن الشاعر لايلبث فى قصيدته أن يفك الرمز 


والجدين بالاشنا 
ويخرج منه الى التوضيح والتصريح بالرأى والفكرة وهو مايطلق عليه 
الاشياخ التقاد «الدسيس د المعنى» كأنه بدس المعنى للسامع حتى لايظل 
يبحث عنه ويحاول الوضول اليه او مايسمونه «تيحسس على المعنى» ومن 
الامئلة على ذلك ماورد فى قصيدة جفرية لعبد الله اعلى يقول فى أولها 
رامزا الى أن الاحوال تغيرت وأن الدنيا صفت للسفلة فغدوا سادة : 
فرعنت البوم اعلى البيزان اتولت ٠‏ 
بينت انيابها ودركت الصولا * 
والسبع اخشسى امن الضبع بعد الزهرات ٠‏ 
لزم التحدير خاف من ولد الغولا ٠‏ 
ويستمر كذلك فى رمهزه بالحيوانات ثم يكشف فى الآخر عما يقصد 
اليه من نقد لواقع الناس والزمان فيقول : 
لمساجد كتعود افلئعات * 
ترجع لقوام عن القبلا مشغولا * 
يقوا أبنى عند لنجار لطغات ٠‏ 
وكثر المال ولثياب المشكولا *٠‏ 
الى «دانب هذه الفنية وتلك البراعة وامظاهر البلاغية نلاحظ عند اشياخ 
القصيدة الزجلية لمحات نقدبة مختلفة نستطيع أن نجمعها فى فرعين : 
أحدمما خاض بالشعر والثائى بالشباعن ٠‏ 
أما مارءخص الشعر فيتمثل فى تقسيمهم له من حيث جودته ووضوح 
ة وزنه الى الاقسسام التالية : 
كلام بالسغ + سعد .بليخ 
62 كلام مرصع : بمعنى منمق جميل (مرصع) 


3) كلام ابيض : بمعنى بسيط واضح المعانى لاغموض فيه 


4) كلام اكحكل ؛ بمعئى معقد وصعب 


-- 28[ لد 
5) كلاماصسلس : بمعنى مستقيم لاكسر فى ميزانه 
ونظروا الى الشسعر بعد هذا من حيث لغته فاعتبروا من عيوبها استعمال 
الاعراب والكليات الفصيحة أو ما اطلقوا عليه «البرص» (1) * 
وأما ما بخص الشاءر فيتمثل فى تفريقهم بين السجاى والوعبى أى 
بين صاحب السجية والموهبة ٠‏ وعندهم أن السجاى هو الذى ينظم شعرا 
فيه عواطف ومعانى وأفكار ٠‏ وفرقوا فى السجية بين أنواع ثلاثة : 
الاول : المنقول وهو ان يروى الشاعر ما فى الكتب وينظمه كما مو 
الشأن فى قصائد مولد الرسول عليه السلام ووفاثه » وهمى 
قصائد تحكى ماورد فى السيرة النبوية ٠‏ 
الثانى : الهيض وهو أن يصسف الشاعص الواقع وينقل الحقيقة كما فى 
المحاوراث ٠‏ 
الثالثك : الغيظ وععمو أن ينقل الشاعر احاسبيس نفسه والفعالاتها كيا 
فى القصائد التى تملاها العاطفة سواء كانت عاطفة حب أودين*٠‏ 
أما الوهبى فهو الذى له قدرة على النظم فى سهولة ويسر ؛ دون أن 
تكون له عواطف ومعانى وافكار ٠‏ ومن هنا قالوا «لامعرب على وهبى» أى 
لاجدوى من مناقسته فى المعالى ٠‏ 
ويذكرون أن من التمعراء الوعبيين أحمر المريائفى وهو من كبار أشياخ 
مراكش المعاصرين (2) ٠‏ وكان يملى على حفاظ شعره فى وقث واحدخمس 
قصائد أو أكثر ٠‏ وكانه المدرر يملى آياث القرءان الكريم على التلاميذ فى 
الكتاب ٠‏ وذكر لنا الشيخ محمد بن غمر المراكشى أن من الامثلة على شعره 
الوهبى قوله فى قصيده من باب (السماء فوقنا والارض تحتثا) : 
شوف اولاد اليوم من كثرت لحرام اعماوا 
ماقبطو فيمانهم غير الله ايداوى 


1) وهو كالتزنيم بالنسبة للموشح والز جل (انظر العاطل الحالى الورقة 
7 ظهر و 18 ظهر) * 

© كان هن جلساء السلطان المولى عبد الحفيظ * توفى سنة 1365 ها , 
ولقب بالمرياتى لاله كان دائما فى حالة جذب يبلل الريق لحيته ٠‏ 
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وايلاغاب الصح لاطبيب ايداوى بدوا 
واش المركب دون رايس وقومائو بر سماوا 
واش لغنم ابدون سارح ترعى لخطاوى 
ويعتبر الشسيخ محمد الجابرى فى فاس “الشميع المرياق فى مراكس » 
اذ يحكون عنه أنه كان درازا وكان يملى على صناعه اكثر عن قصيدة فى 
الوقت الواحد وهو امام مدواله ينسج ٠‏ 
وكما 


آخرين من الشءراء , هما : السلاخ والمساخ ٠‏ 


بين السجاى والوهبى فكذلك فرقوا بينهما وبين نوعين 


أما السلاخ فهو الذى يسطو على شعر غيره فيحتفظ بالمعانى ويبدل 
فى الالفاظ , ويطلقون عليه كذلك «الخياط: أى الذى يخيط ويربط بين 
مايأخذ من هنا وهناك ؛ وقالوا فى أمثالهم عن عمله «اخياطا مزيانا احسن 
امن اسجيا امنذبرا”» يقصدون ان خياطة متقنة خير من سجية غير ناضجة ٠‏ 

وأما المساخ فهو الذى يسرقى شعر غيره ويمسخه بمحاولة القلب فى 


المعانى والالفاظ ٠‏ 


2.9) 


الفصل الثسالث 


[13 سمه 


البحصور 


من الناس انه لاحد لبحور الزجل ولاخصر لها » وأن 


وصاعي. أللت.وؤق المن يرال 9[ + ويظن التسرون ان غروظي الزيسل 
محدود لايخرج عن نطاق بحور الخليل ٠‏ وأن من الممكن تطبيق تفعيلات 
هذه البحور وأوزائها عليه ٠‏ 

أما أن يحور الزجل غير محدودة فقول لايخلو من مبالغة وتهويل 
وتعجيز ٠‏ حقا ان الزجالين ب سواء فى المغرب أو غيره ‏ نظموا اشعارهم 
على أوزان لانجد لها مثبلا فى العروض العربى الذى حدده الخليل » وحقا 
كذلك انهم مزجوا فى الزجل الواحد بين اكثر من وزن ٠‏ وهى ظاهرة تبدو 
معها بحور الزجل كثيرة وجديدة وبعيدة عن العروض العربى ؛ ولكنا مع 
هذا لانرى لا نهائية لتلك البحور / بل على العكس من ذلك نحس ونحن 
نستمع الى ما ينشسد عليها ‏ مهما كان جديدا ‏ أنه لايختلف عما الفنا سماعة 
فى الشسعر المعرب ؛ تكيفه نفس الروح ويضبطه نفس الايقاع » بل نحس ‏ 
فى ظن غالب ان الذوق العربى العام يستسيغ موسيقاه ويطرب لها 
ويرتاح حتى عند الذبن لايفهمون كلماتة ٠‏ 

وأما أن أوزان الزجل محدودة فى نطاق العروض العربى لدرجة امكان 


يلات الخليل عليه , فقول ثراه يدوره جانب الصواب » والسبب 


أن الذين يذهبون اليه يغفلون أمرا لعله أهم عنصر فى هذا الشعر , الا وهو 

موسيقينه التى لاتنتيح مثل ذلك التطبيق ؛, بل تتكسر وتضيع المحاولاته* 

وليس بخفى أن فى تفعيلات الخليل وما نشا عنها من أوزان جائبا صناعيا 

أساسه الاسباب والاوثاد وما تنعرض له من علل وزحافات ٠‏ وقد بلغ هذا 

الجانب عند الفراهيدى ‏ وهو جانب نأثر فيه بعلم الصرف ومقاييسة ب 

1) هو قول شائع » وقريب منه ماورد فى «العقيدة الادبيةء من ان 
«الحافظ لالف وزن فشسلان» (الورقة 24 ظهر) ٠‏ 


32-7[ د 
درحة جعلته يعثبر «مستفع لنء و «فاعغ لاتن» تفعيلتين مستقلتين عن 
«مستفعلن» و «فاعلاتن» مع ان الايقاع واحد + بل اكثر من ذلك نجد 
العروضيين يفترضون لبعض البحور اصولا تطورت عنها كقولهم فى المديد 
أن اجزاءه 'ثمانية هى : 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن (مرتين) 

ولكنه لم يرد فى الشعر الا مجزوءا حيث سقطت التفعيلة الاخيرة » 

وكقولهم فى الوافر ان أجزاءه سستة , وهى : 
مفاعلدن مفاعلتن (مرتين) 

ولكنه لابرد صحيحا حيث تثقطف عروضه فتصير «فاعل ٠‏ ثم تحول 
الى فعولن ٠‏ 

ومثل هذا وذاك يقال فى الهزج والسريع والمضارع والمقتضب 2 بل 
انه لاتكاد توجد قصائد على الوزنين الاخيرين » ولم ترد فيهما الا ابيات 
ة , لعلها بقايا أوزان عربية قديمة ؛ مثلها فى ذلك مثل الثسواهد القاذة 


متف 
فى اللغة أو النحو أو غيرهما ؛ ومن بدرى فقد نكون من اختلاق بعض الرواة 
العابئين الدين كانوا بحاولون اثبات سعة روايتهم وارضاء الامراء والخلفاء 
واتحافهم بالطريف التادر ولو باختلاقه ٠‏ ومع ذلك نجد الخليل يعتمد هذه 
الابيات المنفرقة القليلة ويعمل فيها صناعنه ويضع لها وزئا وأصلا لهذا 
الوزن ٠‏ 

لذا + فانه ليس من السهل القول بان الزجل يسير على التفعيلات 
العر بية .او بالاحرى اله يسير عليها فى تئاسقها المعروف ٠‏ ومع ذلك فمن 
المؤكد اله يخضع لابقاع العروض العربى وليس الى أوزانه وتفعيلاته ,» 
فأوزانه تخدلف ٠‏ وتفعيلاته ثثباين فى العدد والمقدار ٠‏ وهذا ما يجعل ف 
الصعب + بل من المستحيل ؛ أن نزعم أن هذه القصيدة او تلك من بحر 
يحصيها 


الكامل أو الوافر أو غيرهما ٠‏ ولو هبىء للاوزان المجزأة من ب 
ويدرسها وينظمها لامكن ارجاع بعض قصائد الزجل الى أثماط من هذه 
الاوزان ٠‏ 


ويزيد فى خطا الرأى الذى يذهب الى ان اوزان الزجل محدودة أن 
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غناك عدل هذا الراق يقتضى بادىء ذق بد حصر كل النصوص الزجلية » 


إذ عملية تحديد الاوزان لايمكن ان 'نتم الا بعد جمع هذه النصوص واستقراء 


ن بععور + ومادامت هذه العملية غير ممكنة , طلما ان مابين 


شين غلا 


ايدينا من تصوص لايمثل الا نسبة ضئيلة مما انتجه الزجالون ٠‏ فمن العبث 
والخطا أن نسطر احكاما مسبقة وتحاول اخضاع الازجال لها » ؤائما العكس 
هو الصحيع والصواب . أى أن نستقرى ما عندنا من ازجال ونحاول أن 
نستنبط منها أحكاما ونستخرج قواعد ٠‏ 

لم انا لانرى جدوى ‏ ونحن ريد أن نتعرف الى عروض القصيدة 
الزجلية فى أن نثبت مطابقته أو مخالفته للعروض العربى المعروف »؛ طالما 


الزجل النقاد ميازين تعارفوا عليها » نرى من الانفع والاجدى أن 
نعرضها ٠‏ بعبدا عن آية مقارنة بالبحور العربية أو حتى مقاييسها وحركاتها 
الموسيقية لإن ادراك نسب الايقاع وابعاده فى الزجل يقنضى الاستماع 
اليه ودراسته ملثوظا ومغتى به , وعو شرط لايتوفر لنا الا فى حالات نادرة 


مروف ؟ 


لين المغاربة تفعيلات خاصة يزئون بها أشعارهم , أساسها النغم 


والايقاع (1) ٠‏ يطلقون عليها «الصروف (2)» وهى لوعان : 


1) لعلها لانخرج عما ذصب | 


اخوان الصفا فى الرسالة الخامسة من أن 
ثلائة أصول وهى السبب والوتد 


٠‏ والوئذ نقرتان متحركتان يتلوهما 


: تعر ننن ٠‏ يكرر دائما والفاصلة ثلاث نقرات 

متحرالة يتلوها سكون مثئل قولك ثثدن 'نتدن 'نئئن فهذه الثلائة هى الاصل 
والقانون فى جميع مايركب منها من النفغمات ومايركب من النغمات 
فى جميع اللغات من الالحان ومايتركب منها من الغناء فى جميع 
اللغات» (رسائل اشوان الصفا وخلان الوفا ط صادر ب بيروت - 
الرسالة الخامسة من القسم الرياضى فى الموسيقى ص 197 - 198) 
وقد. استعرضت الرسالة بعد ذلك جميع أنواع الايقاع المركبة من هذه 
النقرات وانتهت السى أن منها ثلائة مفردة وتسعة 'لنائية وعشرة 

2 يطلق هذا الاسم اساسا على القطع المعدنية التى تنتخذ مقايبس لوزن 
الكيل أمثال الكيلو ونصفه وما اليهما ٠‏ 
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1 الدندنة : وهى قائمة على «دان دانى» وهو مقياس موسيقى 
صرف ٠‏ ومن الامثلة على نطبيقها قولهم بالنسية لهذا البحث مسن تنيعة 
انبن على : 
الا باكيا بسقامك شوفى اسقام حالى 
من فيس وارثو بعد اقفناه اغرام حب ليلى 
أذان وان :ني واتلي. جاقاة هات أاتبى 
أدان دان دانى دانى يدان دالنى 
وقولهم بالدسبة لحربة «المزيان» للعلمى : 
حن واشفق واعطف برضاك يلمزيان 
8 أسياعا شيهاد اللسة باللتعآسر 
قاث:قاى نانذائنىي دان .ذان, باقتان 
دان داأئنى يدان ذان دان دائنى 
2 - مالى مالى : 
ويبدو أنهم وجدوها لاتكفى وحدها لضبط الايقاع الموسيقى , 
فأضافوا اليها بعض الكلمات مشل : «الرادا ‏ العاذا ب سيدنا ‏ 
للا مولاتى للا 20٠٠‏ أو ها اليها مما يسد به المبزان » كما سبق أن رأينا فى 
الانشاد (1) ٠‏ والغالب فى قياس الميزان أن يبدأوا بهذه الكلمات ثم يختموا 
ب : «مالى هأالى» ٠‏ ومن الامثلة على ذلك قولهم فى هذا البيت من «وردة 
ابن سليمان» ؛: 
لاتلومولى فى ذا الحال جيت نشهد وانودى 
ياعدولى فالموت اسبابى خد الورهدا 
للا يامولاتى للا ويامالى مالى 
للا يامولاتى للا ويامالى مالى 
ومع ذلك فالسعراء حين ينظمون لايقيسون بهذه «الصروف» عوانما 
يقيسون ببعض القصائد المشهورة التى غدت نماذج أو شبه نماذج لهذا 
الوزن أو ذاك ٠‏ ومثل هذا نلاحظه حتى عند المنشدين ٠‏ فانهم لقلة معرفتهم 
1 انظر المدخل 
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الموسيقية لايدركون ميازين الانشاد الا بهذه الطريقة 2 كقولهم ان «فضيلة» 


قياس «الباكى» للتهامى المدغرى ؛ وكقولهم ان 


والعروض عند الزجالين المغاربة يقوم على بحور وعلى أنواع من 
المبازين داخل كل بحر ٠‏ وأطلقوا على البحور «لمرمات» جمع مرمة ومعناها 
المنوال وهو الآنة الخسبية التى يستعمل النساج والدراز / وأطلقوا على 
أنواع الميازين داخل البحر الواحد «قياصات» جمع قياص (1) * 

ويمكننا تقسيم بحور هذا العروض الى اربعة أنواع هى : 

٠*٠ 1-المبيت‎ 

2 مكسور الجناح ٠‏ 

٠ المشتب‎ - 3 

4 السوسى ٠‏ 
اولا : المبيت (2) : أى القائم على عدد معين من الاشطار فى البيث وعلى 
عدد من الابيات يلتزم فى كل 3 


استعمال الشعراء ٠‏ وربما كان أقرب من غيره الى شكل يحور الشعر 


م من أقسام الفصيدة , وهو الغالب فى 


المعرب ٠‏ ويتفرع هدا النوع الى أربعة أشكال من حيث عدد الاشطار التى 
تكون البيت : 

1 المثنى : أى الذى يتركب البيت فيه من شطرين » يطلقون على 
الاول «الفراش» وعلى الثانى «الغطاء» (3) ٠‏ وله «قياضات» متعددة لاسبيل 


1) أى القياس ٠‏ 

2 واضح أن التسمية ماخوذة من البيت ٠‏ ونجدها عند ابن على فى 

آخر «المرسم» حيث بقول ؛ «من حبر معلم» و ياحمام ارويث المعنى لمبيتا» 
ونجد عند الحاج عمارة فى آر قسم من فاطمة : 
«دياراوى لبيات عنى ينو غنى اوصول لاتخشى من عديانى» 

3) من عجيب أنا نجد مثل هذه التسمية معروفة فى فن الموال المصرى على 
حد ما نقرأ عند ميلاد واصف فى «دقصة الموال» حيث يقول : «أما 
مواويل الفرش والغطاء وينشدها اكثر فن مغن فهى تنظم على طريقة 
«الموال النعمانى» فى أسلوب التقفية الا ان كل قطعة تتكون من ثلاثة 
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الى حصرها ؛ أساسها النسب الايفاعية فى موسيقى البيت ٠‏ ومن نماذجها: 
أ قصيدة «الحجة» لابن احساين » وحربتها : 
يالحضرا قولوا بالسر والجهار بده الصلا والسلام اعلى النبى المختار 
وهو أسهل «قياصات المثنى» » سواء فى النظم أو الاداء » ويطلقون 
عنيه «قياص لمش ركى» (1) ويصفونه بآنه «لحويط لقصير» آى الحائط 
الصغير القصير . وهى عبارة تقئرب فى مدلولها من قول العروضيين فى 
بحر الرجزانه «حمار الشمعرا» ٠‏ 
ومنه كذلك قصيدة «الهاوى: لابن على » وحريتها : 
يالهاوى 'نهوا من لا ايليه سطوا + تب ياراسى وارجع الغنى القوى 
وحدلها قصيدة «فروح؛ للمدغرى » وحربتها : 
مائروح اللفراح ولاانروج بالراح 5د دون راحث روحى حور اللوامح افروح 
ب قصيدة «زهرة» لبوعمرو وحربتها : 
زودرينى قبل الا نقبار هبو ياهلال الدارا زهرا 
ج - قصيدة «الوردة» لابن سليمان » وحربتها : 
لانلومونى فى ذا الحال جيت نشسهد وانودى 
ياعدولى فالموت اسبابى لحجد الوردا 
د قصيدة ابن على «صلوا على الصديق الصمادق» , وفى حربتها 
يقول: 
صلوا على العمديق الصادق جد الشراف نور العين 
امام تنبيا بلقاسم محبوب ربنا الرحمان 


قصيدة «الساقى» لامتيرد » وحربتها ؛ 


مواويل كل موال على حجدة يتحد الشطر الاول والثانى والثالثك 
والسابع فى قافية وينشد كل موال من القطعة احد المغنين ٠‏ يبدأ 
المغنى الاول بالموال الاول وهو «الفرش» عارضا مشكلته فى الحياة 
فيرد عليه المغنى الثانى ب «الغطاء شارحا رأيه الخاص فى قضية 
زميله ٠‏ أما المغنى الثالث فيعقب عليهما ب «القفلة» او المغزى. العام»٠‏ 
(انظر صفحة 57 - 58) ٠‏ 

1) انظر الفصل الثانى من باب الاغلام لدى الحديث عن الحاج اعمارة ٠‏ 
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الساقى وكض لريام رد بالك للنوبا لاتغيب عن مولاها 


كب ياساقى راج اللير 
ويلاحظ أن «الفراش» أطول من «الغطا» *٠‏ 
و قصيدة «الديجور» للمدغرى , وحربتها : 
شف الشسكايا شى اشكا-ابهجرو شى بالتيهان شى ابعشقو واغرامو 
شى بالفركا شى جايب لهديا يرحل ويكيم 
وفيها يلاحظ كذلك أن «الفراش» أطول من «الغطاء , بل اكثر طولا 
من «فراش» القياس السابق ٠‏ 
ن ب ومن المثتى مايبدو رباعى الاشطار , وهو فى الواقع ليس اكثرمن 


هن «فراشى» و «غطاء.» وأن. قسم كل منهما قسيين ؛ على حد ماتجد عند 


افير 3 افن «انعيد اصيامى» حيث يقول : 
انعيد اصيامى »2 وانكلع كفارت لوزدر 
عنقت اغمزالى 2» فالدجا حتى بان الحال 


وعلى حد مانجد كذلك عند انشاوى فى تصيدة «صارم الطعن» 


آش را من لاجرد صارم الطعن » ويركب سفن لحروب وايعيط دانى 
هاحنا هنا » ويكون إدراعو ابحال السانو 
الفراشس هو قوله «آش را ٠٠+‏ دانى» , وهو مقسم قسمين : 
والغطاء هو «ويكون ادراعو ابحال السانو» 
أما رعاحنا هنا» فمجرد «تفريسة» شد بها الميزان كان يمكن الا يضيفها 
الناظم ويترك «الشدادا (1)» يقولونها او ١‏ 


لون غيرها هن العبارات التى 
يسد بها الميزان * 

2 - الثلاثى : اى الذى يتكون البيت فيه من ثلائة اشطار » ومن 
«قياصاته» : 


أ قصيدة «عبلة» لبوعمرو ؛: وحريتها : 


1) انظر المدخل حيث الحديث عن الانشياد * 


ون - 
ابلا تعديت اعذابى من انواجلى و وبلايانا اهنيت واسعدنى فالى 
0-5 


اسيابى افلهنا اغزالى عبلا 
ب قصيدة «دابل لعيان» للعلمى ٠‏ يقول فى حربتها : 
روف ادابل لفعيان و يابو حجبين امعرقا اوزينا 
زور لعشيق يزاك امن التيهان ياغزيل 
ج - قصيدة الحمرى فى «التصلية» » وحربتها : 
على الله اعليك يالهادى شاتم لرسال 4 عد ادواب البر والاسماك اللىفالمالى 
العايثى واللى امضى ومن هو مازال اكبيل 
د قصيدة «زينب» لابن على » يقول فى حربتها : 
يابدر ماغطاك احجاب بو فى ادجا ياشمس النهار السعيد يازنوبا 


فاين العهذ يازينب 
وبلاحك أن الشط.ر الثانى أطول هن الاول والثالث ٠‏ 
ه ب قصيدة «راحاء المدغرى , وحريتها : 
ياعيون المهرا ياسالف الظليم اجيد الصياح 
أطاوس بين ادواح » يأقمر ساحى 
اقطيب الباس أخد الشقيق ياراحا 
ويلاحظ أن السطر الاول طويل وان الثانى قسمان ؛ وهو تقسيم 
التزمه الشاعر فى القافية , أما فى الانشاد فالشطر واحد ٠‏ 
و - قصيدة «الباكى» للمدغرى ٠‏ وحربتها : 
شهدوا بين ايلا فنبيت وامضيت من الوجنا وخالها واخدود الجلاد 
والشاما والخال والشفر هو لهوا خدوج ولغزال السعديا 
ويلاحظ أن الشطر الاول جد طويل ٠‏ 
3 المربوع أو الرباعى : أى الذى يتكون البيت فيه من أربعة أشطارء 
ومن «قياصاته» : 
أت قصيدة «باها» لحسون وتير » يقول فى حربتها : 
غاوى الباهى 4د من ابها من لالها اشبيه 
مولاتى باها بلو الحايز اصغر وزين وجاه 


139 د 

ب ل قصصيدة «آمنة» للحاج محمد بن عمر المراكثسى »2 يقول فيها : 
أمينا حبك نيران #دٍ اعلى نيران هو كاديا فاصميم الوجدان 
فاصميم اكنانى 

ج - قصيدة «طامو» للعلمى » حربتها : 
طامو بابهبيج الخدادا بهد الحر المسرارا ياغايت لمجيد 
ديرى اللعاشق امرادو يلد ينلكمى بك كل احسود 
د قصيدة فى «النصلية» لابن احساين » يقول فى حربتها : 
صلى الله امع املايكو عل لحبيب السارى جهو وامر هل ليمان افليس 
بصلات الهادى امع اسلامو بايات اسسوارو دي صلى الله اعليه وافرا 
ويلاحظ أن الشطرين الاول والثالث أطول من اتثانى والرابع ٠‏ 
ومثلها قصيدة فى «التصلية» للغرابلى » يقول فيها : 
لسم الله الواحد لعظيم الحى الجوادى #وٍ ننشد حلا طيبها اشدا 
لسم اتله اسسما امعظما بها يبدا البادى ©دٍ وينال امرادو افما ابدا 
م قصيدة «فارحا» للمدغرى ؛ يقول فى حريتها : 
دسنى تعنث لخلال بين ادروعك لملاج هو واللبا والدواج 
انهيدانك تفاحا يمد انا خايف امن اعيونك ابجرحونى يافارحا 
ويلاحفك أن السطريين الاول والرابع أطول من الثانى والثالث ٠‏ 
و ب قصيدة «حجوبة» لابن على ٠‏ حريتها : 
ياللى زينك فاق الشمس والقمر افلحجاب + صلتى بحروف اعجاب 
صعغ لوجابى * عالجنى بوصالك بالريم حجويا 
ويلاحظ كذلك أن الشطرين الاول والرابع أطول من الثانى والثالث ٠‏ 
4 خامس نشسطار أو الخماسى : اى الذى يتكون البيت فيه من 
خيسة اشطار ٠‏ ومن «قياصائة» : 
قصيدة «فاطمة» لابن احساين 2 وحربتها : 
قالت يما اتقول طامو 4د قلت وأبيك بالطام 
ياقد اعلام فاللطام هدو قالنت ثرا يقول طاما 


ترات ايقول فاطما 


حصا حد 
وميه قصيدة وقاوصاه للسغرى + وفى تتريعها يفون + 
سلتك ببهاك يالرايح ده مالك سكران دون راح 
أنا عقلى امعاك راح هيه بايث هن ليعت لجرايح 
ساهر والئاس راينخا 
ب ل قصيدة «أساداتى اولاد طدهه للحاج ادريس بن على 2 وفى 
حربتها يقول : 
أسادائى اولاد طبه هو برضاكم عالجوا الحال 
ياناس الجود ولفضال 
آنا فى عار للا فاطما #وق الزهراالطاضرا 
وقد يختلط مع الثلاثى اذا ما ضم الشطران الاول للثانى والرابع 
للخافسن ٠‏ ولكنة ليس ثلآثيا ٠‏ 
ومنها قصيدة الطيب الواسترى المعروفة بس «تاج لملاح» » وفيها يقول: 
رغبوا تاج لملاح فيا “دو ايجينى غير بالسلام 
ويراعى صلت لكسرام 
لاخير فاللى اجفا احبيبى هه واغدر بعد لموالفا 
ومن هذا القياس ماقد يختلط مم الرباعى اذا ما جمع الشسطران 
الاولان كقصيدة «زهرة؛ للغرابلى » وحربتها : 
ْ أثا فى عارك أهلال الدارا بهو ياكوكب السبحار 
يازعرت دوحت لزهمار 4و أما فاسيت امن اعراير 
وانست لليوم ماجسرا 
انانيا : متسور الجناح : 
وفيه ينكون قسم القصيدة هن أربعة اجزاء : 
1 الدخول : وهو عبارة عن شطر فى استهلال القسم لاغطاء له ,2 
كسر احد جناحيه ٠‏ ويؤكد هذا التعليل فى الشسمية 


سبدو كالطائر اندم 
أن الاشمطار التى ثأتى بعد الدخول غير مبيتة ولاغطاء لها فكأنها مهى الاخرى 


مكسورة الجناح ٠‏ 


جح (14 حب 
2 مجموعة من الاشطار القصير. تسمى المطيلعات» اق «لكراسا(1)» 


- بيت على وزن الحرية وقافيتها كانه تمهيد لها ٠‏ 
4 الخرية اى اللازمة ٠‏ 
ومن الامثلة على مكسور الجناج قصيدة «المزيان» لابن على » وهذا 
أول أقسامها : 
1 الدخول : ته بجمالك عل لقمار ٠‏ 
2 - لطيلعات : الشسمس اتغير ايلا اتشوف زيئك ٠‏ 
لبدر امن اجبينك والبان غار منك 
اسبغ من الظليم الوفرا 
واضوا من لكواكب غرا 
والحاجبين فوق الطرا 
نحسابهم نوين 
وامعرقين باثئين 
واشفار فوق وجناتك ناموا 
3 - البيت : 
اصوارمو استلو من لجفان يهو واجفانك غلبو يافهيم شوف اجفائى 
ولخدود اسبغهم الجلار بجه ‏ عطغل لبياض احختم رار 
4 - الحربة : 
ليا قال المزيان هو وصف هذا الحسن ياللى تهؤائي 
قلت يا دابل لشفار بوي لوصافك الايحضصار 
ومثلها قصيدة «غيثا» للحاج ادريس ابن على ٠‏ وقد بلغ من براعته 
فيها أنه التزم قافية التاء فى كل القسم بل فى كل القصيدة ٠‏ والعادة أن 
تدوع القافية داخل القسم وان الختلف من اقسم لآخر كما سترى بعد * 
يقول فى القسم الاول منها : 
 ]‏ الدخول : عمدا اعلى لعشيق الكاوى كيفى ابئار لبنات 
1) ولكنها غير لكراسا التى يقدم بها للاقسام كما سنرى فى الجزء الثانى 
من ممذا الفصل ٠‏ 


42[ لد 
2 لطيلعات : مهما تقول نارو بردث واطفات 
حين ينظر ززين الخودات 
كيراعها زندث واكدات 
حتى عاشق مسكين ماسطاب امنام اولا قوت 
غير ايشاهد لبنات كيشاهد ببان الموت 
دالزين. اعلى المملوك ليس يرئى 
سلطان كيجور ويعدل وايامو اعطاتو 


3 البيت : ونافساير اوفاتى »د نسعى ارضاه واقف ولانقول مليت 


رف بوصالك عل لعشسيق يام الغيث 


وبتكون القسم فيه من بيت يفصل فيه بين أول أشطاره وبفيتها 
بمجموعة من الاشسطار القصيرة تسمى كذلك المطيلعات» فكان داخل البيت 
محشدو بهذه الاشطار الزائدة » وهذا هو الاصل فى التسمية اذ الشتب 
ما تملا به «اللحوف» و «المضربات (1)» + 
ومن الامئلة عليه قصيدة «التوبة» لابن سليمان ٠»‏ وفى أول أقسامها 
يقول: 
1 اول البيت : مافيها مايبقى 
2 -لمطيلعات : غير نعم الباقى 
ياغفيل .مالك شاقى 
لابن ناتزيد احماقى 
دين من غرتهم بالمال والنصر 
مافازوا غير ابلقبر 
عانفعهم فيها تدبير 
آسعادت من دار الخير 
نال سلوان 
واعليه ماصعاب همان ٠‏ 


1) جمع «مضصربة» وهى المرتبة فى اللهجة المصرية ٠‏ 


1438 ل 
: وانت ارمتنى لهلاكى فى ذا الاسواق 


اول وجدت اعمارا 


ويتضح لنا البيت بسبهه وقربه من الحربة التى تقول : 
ياوادئ. لاتقنقي 
التاعب لابد من لفراق 
الاتقاسن #الداتمسا 
إتعامتهاا جراد 
ومنها قصيدة «قمر الداراء لعبد السلام الجربى ٠‏ وحربتها : 
واجب لى انعدار و لاتلومئاى فى حال لغرام #واناسى مابيا 
غير قهر الدارا 
وفى القسم الاول منها يقول : 
1 اول البيت : صا.ك ابعسكر جرار 
2 لطيلعات : للطام اتانى 
مايحن من تمحانى 
ونانحيل وفائنى 
غير نرتى وادموع العين حايفا 
*ن فوق الوجنات ساجفا 
تعنى لسواقيى 
وهيجت نيران اشواقى 


اول وجدت الدايا راقى 


اكسانى الظما ياناسى 
3 بقية البيت : حسمى اسقام 
والخلاكى كطعيا 


اولا وحجدثت ايمارا 


ج44 ل 


رابعا : السوسى (1) : 


(1 


ويتكون الفسم فى قصيدته من ثلاثة اجزاء : 

1 - بيت من شطرين ,يستهل به القسم * 

2 مجموعة دن الاشطار المرسلة دون تقييد فى العدد والوزن والقافية 
لابخضع لغير تسلسل الانشاد ٠‏ 

3 - بيتان أو ثلاثة أبيات على نفس الوزن والقاف 


تكون كالتمهيد 


للحربة التى تنتحد واياها فى الوزن والقافية ٠‏ 
ومن الامثلة عليه قصيدة «الزمئية والعصرية» لحسن اليعقوبى اء 
يقول فى أول أقسامها : 
1 بيت من شطرين : يالحضرا سمعوا ماصار 
بين زوج ابئات افلكحار 
2 الاشطار المرسلة : شابا عصريا بكرا 
والاخرى زمنيا عذرا 
فرجونى بين الحضرا 
وكنث حاضر 
نصفى لخصامهم 
نسمع العصريا 
اقول للزمنيا 
يا جارتى اهثيا 
سميعى منى اخبار 
من يوم اسكنت احداى جارا 
وانفيا قاشقاز 
ياحسبى لله سالبا بخصامك جمع لفكار 
عمرك ماشفت اتقول شئ مدرسا 
ولا احضرت مجالسا 
ولا اهوانك الدراسا 
بعض الاشياخ يطلق عليه «المزلوك» ومعناه فى الاصل الخيط الرقيق ٠‏ 


-45[ ل 
إبحلة اواك 


بك اعوار الئاس 
جارحا بلسانك فات لقياس 
مضشغولا بيا 
ولا العنت شيطانك الشرير 
خوذيئى نصغاك تتشتمى فيا 
جيرا بلا خفيا 
فالستا ساعت لعشسيا 
عند اغروب النهار 
قالوا للشتاما الئار 
بلسانك قلت اعلى الشسكارا 
3 بيئان :1 - مصحوبا ديما امعايا مملو: ابلكتوب عل لفتخار 
سابقا بالعيار 
كابرا أميا فالسب الغتب. والزورا 
ب لالك المدرسيا فايقا عل لبكار 
باتسمعى لخبار 
بالزمنيا غشميا اموخرا للودا 
4 الحربة : آش را من لارا لبنات يوم قاموا لكحار 
زوج هيفات اصغار 
شابا عصريا وامع الحاجيا فالجورا 
وبكثر السوسى فى قصائد «المحاورات» مثل «الحران» و «الخصامء 
بل يكاد يكون خاصا بها , ولكن مع ذلك نبدى ثلاث ملاحظات : 
الاولى : أن بعض قصائد «الحراز» نظمت فى غير السوسى مثل حراز 
التساوى ,2 وحربته : 
شف حران الريم حجوبا #د 
بارت احيالو واظفرت ابدات لجمال بعد العز ولحجاب 


وحرازن مولاى الحسن 2 وحربته : 
)010 


:46 د 
شف حراز الدامى كيف صار لو دو حتى بارت حيلتو وحزت ام ادلال 


وحراز خديجة للفلوس © وحربته : 
حراز اخدايجا سابغ. الشفر حرزها يامن اتسال عن شوف انجالى 
واغلبتئ: بحيالى او حزت ولفى سابغ لنجال 
ة : ان. بعض قصائد «الخصام» نظمت فى غير السوسى مثل 
«العربية ولمديئية» لمحمد بن على ؛ وفى حربتها يقول : 


الثاز 


مابين العربيا امع لمدينيا حاضر افلخصام وامعاهم 
حتى انعايرو ودار المعيار من بعد اخصام الباهيات فالصلح اجريت لهم 
الثالثة : ان قصائد نظمت على هذا الوزن ؛ وهى ليست من المحاورة 

كقصيدة «الربيعية لمبارك. السوسى ٠‏ وحزبتهة : 

يوم الجمعا لخرجو اريام من بهجث فاس البالى 
سيزبات. ايحيروا لعقل نحكيهم غزلان 
يوم الجمعا لخرجو اريسام 
ومثلها قصيدة «الجدول» للحاج الصذيق المسفيوى » وحربتها : 
لله يارسول .سبال الدامى واش ماعند الخاطر ياس 
أما بعد هذا فيقال قى أصل نسمية هذا الوزن بالسوسى قولان : 

1) انه نسبة لمبارك السوسى لسبقه الى النظم فيه , مع ان الراجح لدينا 
أن الشيخ امتيرد هو الذى سبق اليه (1) * 

2 انه شبيه بالفرد السوسى المنسوب لمنطقة سوس » ومعروف أن سكان 
هذه المنطقة مشهورون بالتجارة والاقتصاد ؛ ووجه الشبه ان الجزء 
المزسل.فى.هذا الوزن على الرغم من عدم وجود تبيبت 
تقبملنات محري علق مراكق يقد عتفها اللتضد خ. إيقع. نعين كانه 


يعد الفلوس .على طريقة السوسيين ٠‏ 


1 حسب ما التهينا اليه فى البحث * 


ج147 ب 


اسم القصسيكة : 

يسمى الزجال المشربى قصيدته «لقصيداء أو «لقصيده ويجمعها على 
«قصدان» . بقول الجيلالى امتيرد فى آخر قسم من «خلخال اعويشسا» : 
واللى سالك عن ناظم قصيستنك! يي قل افضيع اللغا الحبسر الميسلالي 
ويقول ابن سلليمان فى آخر قسم من ؛ اللرعد » : 
أحانظ لقصيدا! زه التقلا اعلى لبهايم 


احضى اعقول لهل الدعوات الشاكر 


ويقول المغراوى فى آخر «٠‏ التوسل »: 
وامدحتك فى باب روضتك ابهاذ لقصيد 
ويقول المدغعرق 'فى آلحمس بيث من « أم كلثوم » : 
أنت ليا مملوك واغلامى ‏ ب, ونا كذاك لك احبيبا خدى الخدها وقصيدى عتموم 
ويقول ابن على فى آخس بيت من «٠‏ القرصان ٠»‏ : 
وعلى الجاحدين حجا القصدالى 

ويذايجول فاسلوع يلقاها اموضحا بشهسرد و 
ويقول العلمى فى أول القسم الاخير من « كان الخلاكى هالى » : 
سلى إجوارحك قبل ايغموك لكفان 


أحافظ قصدانىن ي» 
ويسميها كذلك « القطعة » على حد قول ابن على فى آخسر قسسم من «المحاورة» : 
بلطفا واسجيا حبت هذا القطعا بالفاظها ومعناهم 
إذكى هن الزهس واحلا من سكير نقلوب هل التسليم وطحود اتجيهم زقو 

مقدمة القصيدة : السرابية: 

يقدم الزجال المغعربى لقصيدتنه بقطعة قصيرة تكون فى نفس البحر 
يميد بها لضبط ايقاع الوزن الذى سينظم عليه » تسمى « السرابة » (2) 

والغالب أن نتكون من هذه الاجزاء : 

5 أبيات تمهيدية يطلق عليها « الدخول » (2) 
(3) لعل أصلها من انسرب وتسرب بمعنى دخل ٠‏ 


(2) انظر ١‏ الدخول » بعد سطور لدى استعسراض أجزاء القصيدة . 


ناو4خ ب 

2 « ناعورة « (5) ومهى أبيات قصيرة نادرا ما تكون أكثسر من ثلاثة , 

3 - بقية الابيات 

١ 4‏ اللردمة » (2) وعبى الشطر الذى يختم به » ويكون “الفاصل 
بين السرابة والقصيدة . 

وعند الاشياخ أن الذى لابنظم السرابة لقصيدته لاإيستطيع ضيط 
ميزانه بل لايعتبير شيخا ؛ وقالوا فى ذلك «من لايوزن سسرارب ميزانو يبفى 
عايب » . ومع أنها نتفق مع القصيدة فى الوزن والموضوع فانها نختلف عنها 
فى الانلشاد ؛ وقد سبق أن رأيئا (3) مختلف أنوإعها فى الانشاد » وهى : 

+ اب اماف . 

2 الحضارى . 

3 - الكباحى , 

+4 - الزلوك . 

ويلاحظ اليوم - ننيجة ضعف مستوى النظم والمرواية ‏ ان الشعيراء 
لم ,يعودا يقدمون لقصائدهم بالسرارب وان المنشدين لا يمهدون بها كذلك , 
وان فعلوا فانهم يخلطون » حيث ينشدون سرابة هذه القصيدة لتلك » حتى 
ولو لم تكن مدسجمة معها فى الموضوع ؛ فكان أن تعطلت هذه المقطوعات وضاع 
كر عا .وما تقى. :متها إتدسسب فى الغالب الفير" اتسحاية الى الا يسبزك افاقلةه . 
ويطلق على السرارب التتى يجهل اسم منشئها اسم «اسرارب آحيرامبين» » 
وكان بعد هذا أن بدأت السرابة تنفصل عن القصيدة وغدت تعتبر عند البعض 
نوعا مسقلا من الزجل ٠‏ 

وكنموذج لهذه المقدمة نمثل بسرابة لحمد بن على جعلها تمهيدا 
لقصيدته «دامى جدار» يقول : 

الدخول 
أقلبى كن عن امصابك صبار , الصبير مفتاج اللكلوز والدخيرا 
محبوبك لا تعاتبو ولو جار فى وارتجا وصلو بعد السوايع لعسسيرا 


(2) انظر « النواعير » فى الحديث عن مقدمات الاقسام 
(2) انظير « اللردمة » بعد سطور عند ذكير العبروبى (3) فى المدخل 


عت 148 ب 
لو طال الهجبر لا غنى من لمزار ايا للى ما جيت لهل لغبرام سيدا 
انشوف إجمالى واقفا انحيرا 
2 الناعورة 
يا عميوج لجبدانر بي فاهو عمهوج الرائم لقفارا 
يا فيان السفصانق + جا بدر اتحجل نفكيال دارا 
بيذ الموكبييه السحيسار يي يامن حبو فقبى ساكتى اتوارا 
3 - بقية الايبات 
يا سالب مهجتى ولاجاب اخبار ي, لاا تضوق بصرى فى ذاتك لنيرا 
لا ماناطلبت امن الخال والسفار جبرحوا ذاتى جيرح الايلوا جبيرا 
ازديت الكىعن اجراحى بالثار بي آش يطفى نارى واغصايصى اكثسيرا 


واهوايا ما مشار في لهوى طالب يقدى الشثار 


هذا عشقى ولا وجدت ما نختار بي عصقى فاسميتى تفتبسار 
اللا وقت اتجورعلى القليب نارى يم يشتد القلبب امن إكدارر 


4 الردمة : 
١‏ :وجدنى كائقول يا ستار ) 

احزاء القصيدة : 

يقسم الزجال المغربى قصيدته إلى عدة اقسام » ويطلق على عملية 
التقسيم اسم دلفصالا» (2) والغالب أن تبدأ القصيدة بمطلع يسمى «الدخول» 
ولا يعتبسره من الاقسام » تتلوه «الحسربة» لم تتوالى الاقسام بعد ذلك تفصل 
بينها الحسربة فى الانساد . والعادة أن يضمن القسم الاخير اسمه والصلاة على 
الرسول والدعاء للاشياخ والعلماء والمنشدين والهجو للخصوم »2 وقد يشير 
فيه الى تاريخ النظم . 

وبعض الشعرراء لا ينهون قصائدهم با"خر قسم منها وانما يضيفون أه 
جزءا بختمون به قد يطول وقد يقصر ؛ ويطلقون عليه «الدريدكة» . وفيما 


يلى نتشبع كل هذه الاجزاء التى تتكون منها القصيدة : 


(2) اشتق منها فعل «فصل» 


--150 ده 
آولا : الدخول (7) : ويطلق على أول جزء من القصيدة (2) » وسيتضح 


لنا من خلال النموذجين اللذين سنمثل بهما لبناء القصيدة فى آخير هذا الجزء 
من الفصل » وهما قصيدة «هنية» من اللبيت لمحمد بن الحسن و «الذهبية, 
لانجار من مكسور الجناح . 

والجدير بالاشارة ان الشاءعر الشعبىكثيرا ما يستهل الدخول بالبسمدة 
أ الخطاب؛ يوجهه لنفسه.آو غيره, والغالب أن يستهل بالبسملة فى قصائد 
المدج النبوى والتوسل والتصلية والمعمراج وما اليها مما يعبر عن عاطفية 


دينية . من ذلك قول محمد بن احساين فى أول «تصليته» : 
بسم الله ابديت حلتى يامن صاغْ اشعارى , محلاها مفتاح للشعر 
ومنه قول المذراوي فى اول قصيدة له فى مدح الرسول عليه السلام : 
بسم الله الجواد *" به ابديت السلام * عليك فى دالمقام 
ومنه كذلك قول العلمى_فى تسل له : 
بسم الفتاح المعبود رب الوجود الودود الدايم المرششاد 
ومثله عند الفلوس فى أول قصيدته فى «سيدنا الحسين» حيث يقول : 


ابديت باسمك يا من هو إعليم لسرار , فى امديح الماحى نور لعضا 
وعند عبد القادر الجحرارى فى «المعراج» اذ يقول : 
ابديث سم المولى لمقسم لرزاق 5 رب لكوان الاق الدايم اقيق 
اما الخطاب (3) فقد يوجهه لنفسه أو غيره , 
ومن الخطاب الذى يوجهه لنفسه قول المغراوى فى قصيدنه «فى الوق 
لمكة المكرمة» يحدث عينه وقلبه : 
ابدل نومك ياعين بالسهر ولنواجح ”», احمسل يا قلب اكدارى 
(2) نشير الى ان اصطلاح الدخول معروف فى الموسيقى الاندلسية وهو 
البيت الاول من الصنعة القماسية والسباعية اى التى تنكون مسن 
خمسة أبيات وسبعة . 
(2) ويطلق كذلك على اول بيت فى القسم . 
(3) سشرى فى الفصل الثانى من باب الموضوعات ان الشاعر الشعبى لجأ 
فى الوعظ الى الخطاب (انظير الملاحظة الثانية فى آخير هذا الفصل) . 


ب 1581 لم 
من هم الغنربا والجفا وبعد لملاج ‏ بي آفسن عرفا 4 اتستيارق 
هطلوا بالدمع ابصضارى 
ومنه قول المدرى يخاطب «اللايم» : 
الإيم لاش اتوم اي روج سلالم 
دعنى كف لملام يي ما حجث امين الممبرام 
بين خال وشاما 
ومنه قول امتبرد يخاطب السائل فى «مصباح الزين» : 
اسايل لا تسال تيرك اجوابى واسؤالن ‏ ي» وانظر حالت حالى 
وجهى يوريك ما نقلبى من غير اغشاشسا 


ومنه كذلك فول الفلوس فى «ححراز خديجة» يخاطب المولع بالزهو : 


حي 


من هو مولوع بالزهو اتبراجم لغنرام صغ لبيات اسجال 
ا واتامل كيف اجبرى القصت الحبراز الختال 
ومئله قول ابن على يخاطب «الشعمة» : 
سلتك لله عدلى شجرالك' ي و«اعلاش باكيا مادالك 
واش كان قصتك واش النهوداك 


ثناليا: الحسربة : وهى اللازمة , وبها تعيرف القصيدة 


غبرها من القصائد التى فيلت فى نفس الموضوع , ومكانها من القصيدة بعد 
جزء «الدخول» الم تكرر فى نهاية كل قسم وبها تعرد المجموعة على المنشد . 

ويزعم بعض الاشياخ ان اسم الحربة تحريف ل «خروبة» ولكنه 
إافتراض لا يفهم منه ما يوحى باللازمة أو التكرار او حتى الانشاد والغناء. 
وربما كان أقرب الى القبول الافتعراضن الذى أبداه أستاذنا الجليل الدكتور 
عبد العزيز الاعوائى من انها قد تكون تححريفا للخرجة المعروفة فى الموشحات 
والازجال الاندلسية . 

والمفروض ان تكون الحربة على «قياص» ابيات القصيدة اى هن نفس 
الوزن ٠‏ مثال ذلك ححربة قصيدة زهيرة لبوعسرو وهى من المثنى : 

زورنى قبل الانقبار فى باعلال الدارا زهترا 


فان ابياتها تسير على نفسسن «لقياص» حيث يقول فى أول بيت عن 


القسم الاول : 


-152 - 
مال قلبى يرمى بشرار ب« شاعلا فى قلبو جميرا 
وهذه حربة قصيدة «فاطمة» لابن احساين من البخير الحمابى : 
قالت يما تقول طامى فلي قلت ؤابيك بالطام 
يا قداعلام فاللطسام يم قالت تيرا يقول طامسا 
ترات ايقول فاطما 
وفى أول بيت من قسمها الاول يقول على نفس «القياص» : 
قولوا للى اقوا ملامسو ي لو كان انظيرت بالئيسام 
مولاتى باشست الريام يم ها تلقى افلهوا املامسا 
ولا تصغى املاوما 
وقد سبق ان رأينا فى الجزء الاول هن هذا الفصل انه فى «مكسبور 
الجناح» يختم القسم ببيت يكون على وزن الحرية ؤيمهد لها , وكذلك راينا 
بالنسبة «للسوسى» حيث يختم القسم ببيتين أو ثلاثة على وزن الحربة واتمهيدا 
لها . ومثئل هذا يفال عن «المشتب» الذى يكون فيه إلبيت على وزن الحربة . 
ومع هذا فانا نصادف «حربات» لا تتفق مع أبياث القصيدة فى عدد 
الاشطار » ويطلق عليها : «الحربات المثنية» حيث يضيف لها الشاعر شطيرا 
أو اكشر . ومن النماذج على هذا النوع ما نجده عندالمغراوى فى «هول القيامة» 
وهى قصيدة مبيتة من فراش وغطا » يقول فى أول اقسامها : 
نعم القيوم خالق اكوان الكونين , وسير امسيرها على وفق امبرادو 
ولكنئه أضاف فى المربة شطرا ثالثا فقال ؛: 
صلوا وسلموا عبى شارق لنوار متحمك شاقع لسبلام 
انهار البعث والقياما 
ونجده كذلك عند الكندوز فى قصيدة مبيتة من فراش وغطا يقول 
نيها: 
ياحباب انشالو صدوا مع الطريق في كيف يزها لى عاد العيشس 
فقد عمد الى ححربتها واضاف لها شطرا ثالثا فقال : 
ياللى قبلئو الصادق الصديق ‏ في خببروه ابحالى بكمال جودكم 


سيدئا محمد سيدى وسيدكم 


--8 155 سد 
ومثل هذا نصادفه عند الجرارى فى «المعراج» حيث يقول فى اول 
بيت من القسم الاول : 
عد تمجد المجد الوضح حبس اذى اعلى المعسراج اصاح إفليلت السسرا 
ويقول فى الحربة وقد جعلها ثلاثية الاشطار : 
إلصلاة اعلى الهادى راكب لبراق ‏ » سيدنا محمد لمشرف الصديق 
من اسرى من حيرم الحرم افلغسيق 
وقد بضيف الشاغر آكشر .من شطي الى الححربة على حد ما فعل ابن على 
فى قصيدة «الذرة» وهى مبيتة من قياص لمش ركى , يقول فى اول «الدخول» : 
سبح المولى تسبيح اللسان والقلب. بي وقدس المولى تقديس النجاب لقراب 
ومع ذلك فقد جعل الحربة من ن فقال : 
يا ساهي من نومك فق سبح الرب ي لمتاوانت تايه افلغرور لواب 
الصلاة والسلام على اخيار لنسب في سيدنا محمد طسه اشفيسع لعبراب 
ثالنا : الاقسام : وسنئنظر فيها من جانبين أولهيا عددها وعدد ابياتها 
والثانى مقدماتها : 


1 ل غادد الاقسام والابيات : 

قد يكشر فى القصيدة عدد الاقسام أو يقل ؛ كما ان عدد الابيات داخل 
القسم الواحد قد يكثر أو يقل حسب نفس الشاعر وحسب ما يقنضى ال موضوع 
وما عند الشاعر أن يفول فيه ودوافعه اليه » ومى تعليل يطلقون عليسه 
«السبب والمعنى» ٠‏ 

والغالب ان يتسراوج عدد الاقسام من اربعة الى عشرة » وكذلك يكون عدد 
الابيات داخل القسم الواحد . ومع ذلك فان عدد الاقسام قد يسرتفع فى بعض 
القصائد التى تكون مادة موضوعها غزيرة متوشسرة ؛ وقد وققنا من صسلاه 
القصائد على اربعة هى : 

1١‏ قصيدة «هول القيامة» لعبد العزيز المغراوى فانها تتضمن ستة 
وعشرين قسماء وهى التى يقول فى حمربتها : 

ضلوا وسلنوا على شارق لتواد 2 في محمد شافع لسلام 
انهار البعث ولقياما 


دجولا نه 


ب - القصيدة «الفياشية» لمحمد الشمر 


تلام مس ب 


انا هالى فياش بي 


رقى ٠‏ وتنشمل نسعة وعشرين قسدماء 


آش اعليا منى 


ج - قصيدة فى التوسل لعبد القادر العلمى تعرف ب «الجمهور» باخ 


عدد أقساهها اثنين واربعين : وهى التى يقول فى اولها : 


يا من يسفى اضضرار عبدو بعد السقم 


ويفرج من اقوات فالصدر احزانو 


د قصيدة «سيدنا الحسين» لمحمد العيساوى الفلوسء قان عدد أقسامها 


خمسة واربعون » وفى ححمربتها يقول : 


إيا لحضضرا سمعوا وقات نور لنوار في 


ولد فآظما الزهي] سيا المسين 


أما بالنسبة لعدد الاببات فى الفسم الواحه فانه قلما يزيد على عشرة . 


وقد بلغ فى قصيدة «الشمعة» للشسريف مولاى التايك منتة عشر بينا فسسى 


القسم الاول واحد عشر فى الثانى: وثلانة عر فى الثالث واربعة عشر فى 


اللرابع والاخير . ومثل هذا الاخدلاف بين الاقسام شاذ ولكن الاشياخ يعللونه 
ب «السبب ولمعنى» كذلك . وستكتفى يعترض القسسم الاول وهو يحك.ى 


قصة النحلة على لسانها حيث تقول : 
بلسان حالها قالت لى احكى لك 

ويلا اتصيفشلا توصف فوصائنك 

وانثت اغرايبى عاودها بلساتتك في 
واخبر بكرحتى فالناس اللى سالك 
ازمان كنت فقصر محبوك امشدابك 
يكمال ضورتى صورئى صوارك في 
بعمالتى اتصول إسلطانى ما لك 
وظفيرت بالسعادا فزمان إمبارك 
وامئين راد ريى بالوعد السالك 
وابهز فى ابساطى بهاز ابحالتك فى 
بعد لهلاك عصرونى عصرا مدابك في 


ولاوا دوبونى بالصهد الهالك 


اشيخى عما حملت هن لسدراك 
عن اخاى» ومااقنات الى قبل لساك 
وضح ليفادا واشرحها بلفناك 
لا تكتم سولان حدث امن اصذاك 
واكذاك اثايا فصورت التشباك 
شهدا فعلوما افملك من لمسلاك 
واجناد ابطالى اتروج التيناك 
ما ضاها لملاكتى املك لتسسراك 
كسروا جندى مائلا القع لفيراك 
كانوا يعتادؤه تاسشنا فتلساك 
واهديت اعسولى أولاوجنّدت افكاك 


طرحونى حتى اصفيت للتدلاك 


1585 د 
واصفاتلوضايح وازجعت اسبايك 


عثالوا انت اعبروسا لفتيلا تاجك 

بها افكل حضرا يعلا مبرتايتك ني واعنى الزافى فاثلا ايقيد إغسلاك 
2 - مقدمات الاقفسسام: 

ت قليلة يمكننا تقسييها 


من بسراعة الشاسر انيقدم لاقسام قصيدته ب 
الى نوعين : احدهما «الععروبى» والثانى «التواعر» : 

أ العرويبى: 

وهو غير «الععروبى» الذى تغنيه النسآء والذى اعتسرناه نوعا مستقلا 
من الزجل و ويقولوق. اله كان :في الاصال ,يقدم بيه الاقسسام المبيك «الفسبى 
ولكنه لم يعد كذلك , حيث نصادفه حتى فى غير المبيت ٠‏ ويتش ركب من عدد 
من الابيات تنتهى بشسطر يتيم يطلق عليه : «الردمة» و «التديبرة» و «التذييلةة 
وهى كلها كلمات توحى بمعنى الختم والائهاء . 

وعند الاستاذ محمد الفاسى ان العيروبى الذى يقدم به للقسم يتكون من 
بيعين كل واحد منهما بسطرين يضاف اليهما شطر خامس(2) . وهذا تقييد 
لا أساس له. حقا ان العروبئ قد يكون محصورا فى القالب الذى ذكس الاستاذ 
الفاسى , على حد ما نجد عند السيخ امتيرد فى «فاطمة» اذ يقول مقدما 
للقسم الاول : 
آنا يا قاطما احسائك ما لتسناء في ؤانت لحسان من ثليقو من اسل 
إكسففى ميرثا نولو حدق يفتاه فيال الب طابعك: كشسف. اتحاسيو 

حتى بئيان ماعلا دون الساسور 


ولكنا وقغنا على «عروبيات» يتعدى ابياتها هذا التحديد» واثبات الدليل 


يقتفى منا ان عرض لماذج من هذه العبروبيات » ؤهى مكونة من : 
ل ثلائة ابيات والردمة كما فى «التطوانية» للحاج ادريس لحنش على 

حد قوله فى عسروبى آخير قسم من القصيدة : 

ايا حماة دينا لعنو الشيطلان فى« هذا الغفلا اعلى اعداكم حتى ليسسن 


(2) انظ الجزء الثانى من الفصل الاول من باب «الشكل» 
زة) انظر مقدمة «الاغانى القديمة لنساء فاس» . 


156 سس 
ماتتفكروا انهار دخلوا التطوان ي ولخرج فيها الكافر المسلمين 
وابقات الناس حايررا بين الطرقان ي, وهل ليمان كاتقول ابصوت احنين 
الله ايجود بالنصر لعلام الدين 
2 اربعة ابياث والردمة , ونجدها عند العلمى فى «التوسل» حيث 
يقول فى عبروبى أول اقسام القصيدة : 
يامن رسى اجبالوارصدهايصخور في وابحور الطاميا ابقهيرو محصورا 
ما يرشفها حفير ما يمنعها سور في وافبراتن موجها افماها مكسورا 
واحجب ضو النهار بظلام الديجور في واهزم لغسيق ابلفجر باعى الصورا 
يا عالم ما بدا وما تخفى لصدور في سلتك بملايك لحجوب المشهورا 
احفظ ذات لهمام من كل اضرورا 
3 خمسة ابياث واللردمة كما هو عبرؤابى احد اقسام «الجمهور» للعلمى, 
وفيه يقول : 
عبد القادر وصاحبو مول الخلوات لي بو وحسيا ومن افقشربو من لسياد 
وعلى والحاج والاسعد باهى الاصلات ي, سسيدى عبد العزيز لمام الاسقاذ 
يصرخ ويغيث ويحمى عند الحزات بي ويحل ابقدرت للهيمن كل اعقساد 
والشيخ الى ابسراهنو كالشيس اضوات 
مول البيركا الظاهيرا سيدى عياد 
اسألت ابحق جاهم خالق لعياد 


وارجال اخسرينة 


.يبوفى فصدى ولا يخيب لى عبراد 


فى نفس قصيدة العلمى السالفة 


1 


4 ب سسائة ابيات والردمة على حد 
الذكر حيث يقول : 

إيابن عزو يا لكوكب الدرى ‏ 'ي الحاج الطيبى اتوافى مظنو نسى 
العدويا وجارها سيدى يصرى ‏ يي والخزيو الصالحا والقرموسى 
سيدى النجار والاشقرثم البدوى , والشبلى طيب الشذا زهسر افئونى 
سيدى الجزار طلعت البدر الزضرى , بوطيب منو شمس قلبى واعيونى 
والوالى ابن عبود والشيخ الحضرى يم والشميخ الجنان لا تجهل ملحوبنى 
عطفوا عطفا مخنثرا تشرح صدرى ي وادعوا بدعوتى الله وعينوئني 

عبد ارضاكم ما نظن اتهينونى 


1578 لدم 
5 احد عئس بيتا والردمة كما فى قصيدة «سيدنا الحسين» حيث يق-ول 


الفلوس فى عبروبى آخير قسم من القصيدة : 


مهما دخلوا اضريح لحبيب المهتساد 
لوريت شين صار بنا دون افناد 
قتلوا الانصار والاصحابمع الاولاد 
قتلونا دون حق فامهامه لوهماد 
وقطعوا روس آل بيتك هل لعناد 
سفكوا دم لشراف واعصوا الاحد 
لوريت شين كان دار ابن زياد 
طعن الحمسين كل من كان افلجناد 
قطعوا راسؤ ولا اختساو من الهواد 
كشفوا لمريم دون لعدا والحساد 


داروا لنا احبال واغلال ولكيب. 


قالوا يا جدنا الهادى م<. سه 
فى كربلا امع اجيوشي الا تنحساء 
وابن هاشم كلها يا محمد 
وانديا #الشسوم والعلين يا محمييك 
شركوا لقياخ افلوطا يا محمد 
سبوا على المرتشى يا فدميد 
هو واهلو وشيعتو يا معحتد 
ول رهزا العا نا سه 
داسوا بالخيل مهجتو يا محمد 
ويعدها اسيوثا يا محستتند 


ما شفقوا من احوالنا يا محسسد 


وجهناهم للقوى يأ محمد 
6 ثلاثة عشر بيتا والردمة (3) على ما نجد عند العلمى فى «الجمهور» حيث 


يقول فى عروبى أحد اواخر اقسام القصيدة : 


اللهم ارضى اعلى لخلايف عن الدين 


قد اعداد لسجارواعشوب البعرين 


قد اعداد لرمال زر الارضسن 
اللهم ارضى اعلى ملرك الحرميسن 
واعداد انسيم زهمرمابعد الفجرين 
قداما سبحو السمارس وامقئي, 
ما تمنى اليشروك وارقص بالجدحين 
ومابات لحمام اعلى الببرج ايثيين 


وإعداد الن<ل والنمل وادواباخرين 


قد انجومالسما قد احماس الديجان 


إعداد ما فكل ثريا من يسان 
وانغام اطيارها اثز سرج اعلى لعدان 
والحزمل والسرئد والطير الحسان 
مهما شاف لهزاز لحسن بالتسرنان 
باصوات اسرخنا اتبكى بالتحناث 


وانوار اعلى لصناف بارزامن لغصان 


(2) لا :وجد فى النض الذى بين ايدينا ردمة لهذا العبروبى ولكنا ععرضناه 
على بعض كبار الاشياخ فدلنا عليها . 


58[ لس 
إللهم ارضى اعلى اهمل السر المبين م رضوان الا ينته 
ما حملت امن الخلايق اجواف الثقلين ب« بملايك طايعا اوحس وانس وجان 
اللهم ارضى على كوكب عل ابا بكر الزكى وعمير وعثان 
وابن ابى طالب الافضل قوم الشجعان 
ابن عم المجتبى الشافع فالعصيان 
وانصر بياذ الجلال لمام السلطان 


لوزن اؤماك 


ويلاحظ أن بعض الشعسراء التزموا نفس «الردمة» فى كل عبروبيات 


فانه التزم ثوله «الله ايجسود 


القصيدة على حد ما فعل الحاج ادريس لحنشس 
بالنصر لعلام الدين» فى كل عرو بيات قصيدته «التطوانية» 
ب د القواعس (2) : ويسمى كذلك السو يرحات ولكتراسا (2) : 
الغالب ان تكون مكونة من ثلاثة ابياتث قصيرة عكونة من شطرين 
أو ثلالة أو اربعة فمن الامئلة على ذات الشسطرين ما قدم به الشاوى فنى 
أول قسم من قصيدة له فى «النصلية» حيث قال : 
وجدو من هو حى واجل د اي قبل لوجود وظهير للخلق اوجادو 
جعلو محبوب احبيب ماج_د لي كرمو وفضلو واهدى به اعبادى 


ادر 


وح من اعصاه وكان جاحد ي جهنم اجزاه فيها مقع 
ومن السويسرحة ذات الثلاثة أشطار قول المدغرى مقدما لاول قسسم من 


والماسسية 


5 عن لطيف المصادفة ان نجد عند العرباط فى «العقيدة الادبية» ذكرا 
للناعورة تكون فى الموال يقول عنها : «صنعة الناعورة وتعريفها ال 
يجعل الناظم اربعة أغصان هواله رتبتهم كل غصن خمس كلمات مطلع 
كل كلمة ميم ويجعل الميمم حلقا فى الوسط ويطالع من الخلق مجترى 
كل كلمة فيصير الموال مثل الناعورة (الورقة 149 ظهر 130 وجه) . 

2) ج معرسى. ولكمراسا فى مقدمات الاقسام هى غير الكتراسا التى تكون فى 
مكسور الجناح والمشتب كما سبق أن أشرنا الى ذلك فى الجزء الاول هن 
هذا الفنصل . 
وتجدر الاشارة الى ان الككرسى فى الموسيقى الاندلسية هو الشطير الاؤل 

من البيت الثانى هن الصنعة الثنائية اى. المكرنة من بيلاين ويكون مميسزا 


159 لدم 
شف البدر الواض سمج بين اتحومو زايسسع 


الغغروبو رخف الجناح 


وانجوموا لوضايح ىم بالفشرحا تدالح 


حستث يتسميم الصباج 


والديجور الجاتنسح ايم تلقى اسريع اجبوالح 


وهصرب بخيالو وداح 


ومن السويرحة ذات الاربعة اشطار ها نجد عند إمتبرد 


فى «الكاس» 
حيث يقول فى تقديم أول قسم من القصيدة : 
طاب اشراب كا نى اي يبوجسود لعنامب ف 


واحيابى وتأسسى اجميم بالوجد ايميسسوا 


مصباح الغلاستدى بي داحت عن اسياسى 


واتفاجا اكبا 


بى اي اكل عاشق, بوتيسسو 


وقق] بل #اسدى 


واذهب اشر باسنتى 
الصيتح الماستى. ين الكل سلوان اعريسسو 


د وقد وق مبزكة"من. اريقة آبيات. + كل بيث. + 
أ من شطرين كما عند عبد السلام الزفرى فى «خلخال يامتاء 
حيث يقول فى ”ديم أول اقسام القصيدة : 


ابقدات جلبسوالا 


لفكار وين تعمل هذا الخلخال 


عخببيالا 


اقبي الا 


1 خوفى عليه من لعدو والعدال 
قلرك 


07 


5 عندى الخزايئى ثالصوئا بقفنال 
قف وا لمانالا بالزرد ولقدا وسيوف العسسال 
ب أو هن ثلائة إشطار على حد .ما نجد عند العلمى فى «الساقى» 


حيث يقول فى سوسرحة ثالى قفسم : 


راح الليل اولا ابقلى ‏ لي الا وقت اللمساتقا 


كب ورا وارخى اللرواق 
والاطيار الباطق ا بي على لشجار الباسقا 


عمرث بلغاها اسواق 


ب- 160 له 
كب الخمير الخارقفبا يي فى كيسان ابنادقيا 
من زاج ابلاد الععراق 
'تظهر خممرا بارقا في ظالاوالئبى شارققا 


كلون اسحيق الرماق 


3 ل وقد تكون ميركبة من خمسة إبيات كما عند المصمودى فى مقدمة 
أول قسم من قصيدة «الجار» وفيها يقول : 
ما يشبهنى عاشق الجسار يي بالحب سرت ديوائى واخلالى اصفر 
نار الحب اقوى امن الناز ي منها اعذاب قلبى ياصاح ينزيبر 
من قوتها سارت اج سار بين لحشا اوسط المهجا وامع الصدر 
نار اتمادى فيه بشرار واعييت ماللاهى وانكابد فالصيس 
جيت الزور احمامت الدار لاحى لا مونس لا غاشى لا خبدر 
القسممالاخبير : 
قد يطول أكشر من بقبة الاقسام وينضمن فى الغالب اسم الشاعير 
وتناريخ نظم القصيدة واهداء السلام والصلاة والدعاء وعجاء الخصوم : 
أولا : ذكير اسم السار : وقد يكون بالتصريح أو اللرمن : 
1 - فمن الذكر الصريح للاسم قول المغراوىفى آخير مبرائيته المنصور 
السعدى المعروفة ب دلعزو» واصفا نفسيه بالفصيح 
وارحم المغبراوى الناظم اتصيح لعراب ‏ ”», بالبلاغا غير الجحاد أيلفحو 
ومئه قول الحاج ادريس بن على فى «نضميلة» واصفا نفسه بالادويب 


ونفصيدته بعذراء متوجة : 
وختمت القطعا ايقول لاديب الحاج ادريس بن على بهاجر الذيل 
حلايا حفاظ صايلا , ععدار تاجها امكلل تكليلا 
ومنه قول الحاج اعمارة فى «فاطمة» مشيرا إلى أنه مقيم فى مدينة فاس: 
والاسم على اسألتنى ‏ ي الاج بن الحاج اعمارة ومكانى 
ارض الياقوتا الساطعا سلسالت لكبرام 
مولانا يدريس بن ادريس البدر الضاوى 
الرضوان عليه عد مازاروه امن اقوام 
ومنه قول عبد الرحمان القرى فى «زهيرة» داعيا الله ان يخصظ. 


مدينته مسراكشس : 


ومنه قول الماح عبد الفذ ا مر نيسى فى«حمهور الخودات» واصضفا نفسيه 
23 و اج ع يل المرنيسى ل و 4 


بالذكى وبان خبيره مشهور ومصرحا بتلمذته للنجار : 
وإسمى مروف الحاج عبد الفضيل المرنيسى الا اخفات اخبارو 
الذكى تلميذ النجار 
2 - اما اثرمر للاسم فقد يكون بالحروف أو بالارقام أى بهما معا: 
1 فمن العرمز بالحروف قول الجيلالى امتبرد فى «طيرشون» رامزا الى 


الميلالى باليم واللامين وواصفا نفسه بأنه أقصح الاشياخ ورئيس الشتعبراء : 


فيال 


قال افصيح لشياخ جيم الامين 


يط قرال:“امناراك اللسويسي. فى «تعروة ايها عزوق وبسانله 


3 


ومصرحا بالسوسى : 
واسدى للى يقرا البيدر ميم و باللعارفين تفسارو 
واليرا إمورحا والكاف افتشهسار 
والكنسوا سبوسنسيق 
ب ومن المرمز بالارقام (3) قول محمد بن على ولد ارزين فى«الطاصرة» 
واسمى اثنين وتسعين فاحروف ظاهيرا في واصضحااب ابيجد حاضيرا 


والحرف الاول رفعو مشهور 


(3) 0 بناء على قيمة حروف أبجد ... وترانيبها عند المغاربة كالآتى : 


ل 2 5 4 5 565 *# 8 9 10 20 50 40 50 60 70 م80 
ا ب ج ه هه و ز ح طاى ك كلك م ن ص ع ف 


50 100 200 00د 400 500 600 2708 800 900 ملل 


ين في ف حق. د ال 3# هلد اج سه 


زياف أن وللنارقة» بكسوفيا ء 


ولها عل 


وقد ورد فى القاموس المحيط للقير 
الترتيب المعروف فى اللغة الآرامية والعبيرية وهو ؛ 
أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت تخذ 


)110 


-62[ د 

فاثئان وتسعون هى مجموع قيمة حروف م ح م د بالاضافة الى أله 
ذكر رفع الحرف الاول . 

ومنه قول هولاى على البغدادى فى «خدوج» : 

وإسمى ظاهر قاميا اشرح متهاجى تسبى البدعاج 

فالعين بسبعين واللام بثلاثين ومجموعها ماثة , 

ومنه قول محمد بن على المسفيوى فى «المحبوب» : 
واسمى فبجد محسوب بالمحبوب أربعا والخمسا والزوج فى احسابى 

فكتابة الاربعة والخمسة والاثئين متتابعة  4(‏ 5 2) تعطى رقم 
أربعة وخمسين ومائتين وهو مجموع فيمة حروف م جح م دااب ناعل. 


فسسبى 


ج - ومن العرمز بالارقام والحمروف قول المدنى التبر 


والسزهوةهة 
واسمى ما يخفى اشهير فبجيد المسن اقبراه 
(صين جب) والجليل هن لا يسها ويدام 

فقد رمز ب «صين جب» فالصاد بستين والياء إعشرة والنون بخمسين 
والجيم بثلاثة والباء باثئين فيكون مجموعها خمسة وعشرين ومائة , وصى 
قيمة حروف ال م دن ومنه قول احمد بن رقية فى «الشمعة» , 
ذد جيم إلى سالك 
فقيمة النون حمسون تضاف اليها ثلاثئة فيصبح المجموع ثلالة وخمسسمين 


فى رمز الدون اسمى إيا سالك 


وعى مجموع قبية حروف ١اح‏ ماد. 

ومنه ما نجد عند محمد العيساوى الفلوس الذى كان يخفى اسمه فى 
قصائده الوطنية بمثل هذه اللرموز : 

ات ااسيق لل ليآ امنيا 

أى بثلاثة لامات وباء ومجموع قيمتها اندان ونسعون رهى قيمة حروفك 
26 

2 د اسمى كعب 


فالكاف بعشعرين والعين بسبعين والباء باثنين فيكون مجموعها اثنين 


ونسعين . ومن هذا ما نحده كذلك عند الشسيخ محمد بن عمر المراكشسى الذى 


يرمز لاسمه فى الغالب ب : «بمن» فالباء باثئين والميم بأربعين 


163 ده 
بخمسين ومجموعها اثنان وتسعون وى قيية حروف عمد . 
يبلاحظ أن بعض الشعراء سكتو! عن اسمهم ولم يذكروه لاارمسز! 
ولا تصريحا ٠‏ وهؤلاء هم المدغرى والعلمى والسلطان سبيدى محمد بن عبد 
عبد البرحمان والسلطان المولى عبد الحفيظ. العلويان . 
ويقولون عن السسبب فى ذلك بالنسبة للمدغرى وسيدى محمد بن 


عبد الرحمن ان المدغرى كان صديقا لهذا الامير الذذى كان بدوره ينظم: ولكنه 


لم يكن بريد إن يعرف عنه ذلك . وحتى تنسب قصبائده للمدغرى طلسب 


هنه ان بعدل عن ذكر اسدمه فى قصائده . ومثل هذه الظاهيرة لو 


ستجعلنا نشكفى القصائد التى تنسب للمدضرئى؛ فان بعضها ‏ على الاقل - 
من نظم سيدى محمد بن عبد اللرحمان . ويذكرون من هذه القصاكئ د 
«عزبا وشاباء التى يزعمون ان الامير نظمها حين شاهد “بزقاق لمجسم” 
فناتين تطلان من الشباك ؛ وكان فى طريقه لزيارة الاضرحة بفاس عسلل 
عادة الامراء والملوك العلويين , وهى عادة لم تنقطع الا بنفى محمد الأامس 
متفبحعلة 3933 + 

اما العلمى ثانا وثفنا على قصيدتين يصرجح فيهما باسمة , هما : 

أ قصيدة «الشافى» وفى آخخيرها يقول : 
والباحث عن اسسميتى بعد السولان في عبد القادر اعلام رب الفوقانى 

ب ل قصيدة «مسم الفتاح المعبود» » وفى آخير شطر منها يقول : 

وارحم نساج لقصيدة العلمى 

واما المول عبد الحفيظ فيعلن فى قصيدة «الزين» ان من عادته اخفاء 
اسية : 
والناظم طبعو يخفى اسميتو فسجالا ي, خسذ صافى در وعقيان 

ومثل هذا بقول سيدى محمد بن عبد الرحمان فى «الزهو» : 

الحافظ ويلا سالك تالف العنوانى يم اسمى صوثئو بالكثمان 
كذلك بلاحظ ان بعض الشعراء أشاروا الى اسمهم فى اول القصيدة أ 
وسبطها وليس فى الآخر . فابن سعيد فى «التوسل» يذكير اسمه فى البيت 


الرابع من «الدخول» فيقول : 
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ابن سعيد السرى جد بالسلطان بي غير عنى يالجل ابن الدبيج طاها 
وامتبرد فى «لفصادا» يذكير اسمهفى وسط القصيدة على لسان الفاتئات: 
قالت اريام الحضرا وين عز لشياح ‏ ي, ‏ لفصيح الجبلالى شندىك لغزارا 
على أن ذكير اسسم الشاعر فى الزجل تقليد مععروفا(2) حتى عند المشارقة 
على حد ما نجد عند ابن مكانس فى وسط زجل له حيث يقول (2) : 
يوم وهو جائى بضجة بي وجبين معتقود وعايس 
قال لى والله مانت حجسسة ي فى الهوى يابن همكانس 
تبقى تشكى لاى من جلا اي وآخيرو ما قلت امسر 
وعلى حد ما نجد كدلك عند ابن مقاتل فى آخخبسر زجل له اذ يقول (3) : 
كم شصمهم قى القاتثل في ضابوا بن مقاتفسل 
وكم ذا فى المحافل ى تك أنشا غضين حافيل 
من حل بيت فى مربع أي ملحون بالف معترب 
وهو تقليد معروف كذلك عند شعبراء أهل امصار المغرب من العرب 
اذ يذكترون اسسمهم فى اول القصيدة كقولهم : 
قال الشريف بن عاشم على في ترى كبدىحسا اشكلدهنازفيرها(4) 


بعين اراع الله من لارئى لها (3) 


بقول بلا جهل فتى الحى خالد ‏ بي مقالة قوال وقال صواب (6) 
سانيا : تاريخ نظلم القصيدة : 


(2) فى «بلوغ الامل فى فن الزجل» ص 9 لدى الحديث عن ابتداعات 
الزجال: 
الاستشهاد ويثنى فيه على نفسه الثناء البالغ» . 

(2) روض الآداب للحجازى مخطوط آياصوفيا رقم (4017) الورقة103 وجه 

(3) المصدر السابق الورقة 1201 ظهس . 


: «ذكس اسم الانسان نفسه فى آخر زجله ويسمو مله 


(4) مقدمة ابن خلدون ص +51 
(3) المصدر السابق » ص : 518 
(6) اللصدر السابق , ص : 3137 
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وقد يكون بالتصريح أو الرمز : 
1 ب فمن التصريح بالتاريخ ما سجل به المشراوى قصيدته فى 
«المدج والتوسل» حيبث قال : 


الشريف ورخ هذا القصيد السعيد 


5 ليلة عشر والحصساد 


سيبة خيسة غشير والف عام يي سلمتيك لله جسهوة 
2 - ومن العرمر اليه قول النجار فى «لخلوق» ؛ 
تاريخ انظامى ما اخفى اثلاثين المن 


القاف ونصف اليرا زد الف تكمل حسما 


للهادى نهديه 


فاذا أضفنا الى ثلاث 


قيمة الفاف وهحى مائة ونصف اليراء وهى مائلة 
كذلك اذ الراء يمائتين , وزدئنا كل ذلك على الف يكون تاريخ نظم القصيدة 
ثلاثين ومائتين والف . 

ومنه قول الفلوس فى قصيدة «رسيدنا الحسين» : 
حد تاريخ النظم افعام .شرق. بجهار , ورمز .حا و .الالف .وبعدهم ستين 


ب .شرق. و دحل و .الالف. قالسين بالف واللراء بمائتين والقاف 


فقد رمز 


بماثة والحاء بثمانية والالف بواحد , ثم زاد عليها ستين ٠‏ وبذلك يكون 
المجموع تسعة وستين وللاثمائة والف . 
نالا : اهداء السلام والصلاة والدعاء : 
يقول ابن على فى التصليق. مهديا سلامه للعلماء الفاهمين للقسرآن 
الكريم والإشراف والطلبة وأعل الوفاء والاحسان : 
واسلامنا ادلى ناس العلم الماهرين 


واعلى لتسراف واعلى الطلبا وهل لوفا وهل لحسان 


فالمبين 


ويقول العلمى فى «طامو بهيجالخدادا» يطلب من حافظ القصيدة ان 
يهدى سلامه للمنشدين واهل المعانى والطلبة . 
أهعدى سلامنا للنشاد! أهل لمعائى والطلبا يامن احفظ لقصيد 
ويقول محمد بن الوليد فى قصيدة له فى «مدح اللصطفى» عليه السلام 
مهديا سلامه للخلفاء اللراشدين ولاصحاب اللرسول العشرة وازواجه 
وللمها 


ن والانصار ولابناء فاطمة , ومصليا على الرسول الاكرم 7 ثم 
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مسلما على الشعراء . 


واسلام ربنا يتهيا فى كل حال دايم 
اغداد ما فعلمو سبحائو رينا العالم 


وارضا على لخلاقا 
ابوبكر الصديق اعثمان اعلى اعمير 


اللى ايجهد فالسبيل امعساك 
واعلى اسيادنا لعيراب التياك 
اولادللا بهم الاستيسناك 
اعليك. يالهادى طيب لمساك 
واعداد القلم واللوح الفلاك 
واعداد ماخلق فالدنيا من ياك 
بالطيب ولعبير وعدبر وامساك 


والعرضى للعشيرا المهاجير الانصار 
والازواج ١بجملا‏ والطاهري ‏ لقمار 
النصلاة والسلام افكل ليل وانهار 
قد لعرياح قد ارعدها المطسار 
والعرش والكرسى و كذامياهلبحار 
دايما مادام الملك لغنى القهار 
والسلام الهيبو للمهدين لحبار 


رابا : هجاء الخصيوم : 
ويطلقون على القسم الاخير اذا اشتمل على الهجاهء «الزرب» تشسبيها له 
بالسباج الذى يحيط بالحدائق والبساتين ويحميها » فكان مصذا الزرب 
يحمى القصيدة ويرد عن صاحبها الخصوم . 
يقول ابن على فى «صلوا على الصديق 
ديباج ودرة تضىء لم يملك مثلها سلطان ٠‏ وطالبا من حافظها الا يخشى 


الصادق» واصفا قصيدته بأنها 


المدعين العاحجزين : 
خذ ادباج ياحفاظ لدرار فى اسلوك الجن 
درا على الشرائى تضوى ماضم زيها سلطان 
يا حافظ اللغا لا تخشى داعى اعليه هاذى دين 
لعديم عرفو مديالى واللى اعديم ما يودان 
فعسى الى العسرفو ما فجيابو الجين ولاعين 
فخلاص ابن على ماد الويبقى ايجول كل اوطان 
ويقول امتبرد فى «خلخال اعويشاء يطلب من اللراوى أن يصول 
بقصيدته التى شبهها بالابريز وان يهمل الجهلة الجاحدين الفارغين الذيسن 


عه 207 جد 
لا يفقهون رمزا ولا يدركون معنى ٠‏ ومتاألما لحال الفوضى الذى أصبح عليه 


الشعر بعد ان كثس مثل هؤلاء المدعين الذين لا موهبة لهم ولا فهم : 


غَد ازالاق. ريز عم كوم غنىاوصول بين ارباب اليضمار 


والغى من لا لو قول مفهوم بي عقلو اكفيخ دمر ماجاب الخبار 
قولو ما بين الناس مدملوم في ولا شبيهو متمد تكار 
الجاحد اعماه ولاذا يفادا مابين اقباصر اللغا جبحو خالل 
ما يفقه رمز ولايحق معناه عكلى صرتال 
اولا هى سداب لكلام وامضار اهلو واثفرقوا وليس اجبر والى 
واقوات البدعا ولجحود كشثرو والفن اقلال 
قل للداعى عادم لمواهب لو فيد كرفت لوغا ما يقوالى 
وقت اما شلا فى اغطاه يصدف دكت لنبال 
الدربدكة (1): 
وهى حين توجد انتضمن ما يتضدئمه القسم الاخير فى الغالب » وقسد 
'تكون طويلة او قصيرة . 
فمن الامثئلة على الدريدكة القصيرة ما يقول ابن على فى آخمر «المزيان»: 
ما تخفائى طرقان " سالك فيها ببيان " شفتها بعيانى 
بالبكا والصوم اتكدار اي والفركما والتفكار 
والوهم امع الجولان بي والفرغ مع الصومان 5 والسقام اكسائنى 
رقت الدفس امثيل اشعار ي» ابسر الذات اشهار 
والسانى كترجمان بي ولا مثلدى تدمان" 7 والطبع مبيساتى 
مايضشسج العاشق. بسسزار ي اتوضصلو لو يجار 
ولا ينك سسولاك ب« ولا برحم رقيان 5 فالقصا والدائنى 
غفت. لسنحاب الفوير يي هازالدوا ف لقطار 


والاسم فالتبيان 


(2) من ذردك اذا ضرب ينرجله سبريعا على الارضض , وربما سميت كذلك لانها 
تنشد بسرعة . 
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ومن الامثلة على الدريدكة الطويلة قول الشاوى فى نهاية «التصليسة» 


مقنييها #صبيدقه ببعلاراء وستشسرضن الوصافهلا + 


صلى الله اغلى المهندى 
واعلى الخلفا هل الميحدى 
اصبلاة (إلديها افنشدق 
من غقاقى. واشواقق اوؤجدق 
نتهاثك العدريا اقفرصادىق 
اتسقق هل بلحينا أصر يدق 


وت اتميج نار نكدى 


واجبين ايلوج ونار تقدى 
والائف احكيتوق طبير تستردى 
والتغر اجواهر امن افعرندى 


لؤوق 


المغغروم بيندىق 
والسرا هن راها ابودى 
والخصر من خسران بفدى 
وادفاغ افلون ارخام هعسدى 
بها رشرف فالجو سدى 
لرباب الفن السلام اهيدى 
والجاحد ما يقوى الجهدى 
وح الداعى من نار وقسدى 
ويلا شال يمسى افكيدقىق 
إمقلد بحسامنى ورزردى 


يععرفنى وامعايا ؛ 
لفظ ارباعى انظامر إمسدى 


افحصن احماهم فاج الدى 


7 


امام هن ادنى وسعيد اهن اثنادا 
واعلى الصحابواعلى الالاف ليعادا 


لاصادق لمصدق كوف التؤادا 


رامع لواجب واعيون اسرإدا 
والمرشفين قيرمز واخدود اورادا 
والجيد جيد مهيرا نات شرادا 
واضعود كانعوت اصوارم لهئادا 


نيه تنمايح خرق العادا 


فمحاسنالبطن تسلبهل لعبادا 


واردافها اتتردف والورك ازيادا 
سيقان والقدام امن اوطاوه سادا 
فمئازل السعادا نات سعاوا 
بالصدق ولوفا وإمعانى وايفادا 
ايلا اطغئ ابجهدو باقى يثادا 
خلات فى اعضاه املاهب لهادا 
شداه للمضايق عرت لوغادا 
.بوم لوغى انهد امن ابغى يتمادا 
ليس نمشى العيرو كيف المرمادا 
فمئازل الصفا بسرضات النشساد! 
واكملت بالرضى واثبانا وانجادا 
حبر الزمان حاشا مثلى يتعادا 


1698 سدم 


اراحم تترحم ضعف جسدق اي يوم النشور من زفعرات الكهادا 
كمل لى ياكريم قصسنددقى اي «هزمم» (2) دوزو فزمام السعادا 
لعوذجان الابفماح : 
وعذان نموذجان لبناء القنعيدة احدهما من المبيت والثانى من مكسور 
[ لالج مناخ 5 


أولا : قصيدة «صسلية» : للشريف محمد بن الحسن » وصى من 
المبيث المثلث ومن أربعة أقسام : 
1 دخول القصيدة: 
يحسدن عون العاشق لبها من حر الغيوان ي يحسن عونو كل حين نيرانومكديا 
بين الثلج امع الصهود واجمار الولفيا 
يحسن عونو بالمصادفا وإصدود الهجرمان 
كيف ايبات يصبح مايلوراحا قطعيلا! 
يتشكى هن ملقاه وادموعو مجيريا 
بحسن عون العاشق لبها والزين الفعسان 
بحسن عونو مايلواوقات يوجد اسليا 
ياك الزين السيوف له بالهججرا مسقيا 
يحسن عونو لوايقبيه تيه اشرود الغزلان 
إيلقى انيه الزين بالهجير للقاه اتهيب. 
هذا حالو مايليه ناحكامو شرعيا 
كيف املكنى من اصباى واثشرك 
كين اتقبوف أصاك ابرقم ماين #يسسحا 


ولى يعرقان 


لسعتنى قبل لوصال الغزال افيا 
2 - الحخربسة: 
نصر الله اجمال صورتك أدابل لعيان , أمبيروم التيت لال لغزال اهنيا 
بك اغنمنا بالباهيا بشيرا واهنيا 


) رمز بذلك لاسمه فالهاء بخمسة والزاى بسبعة والميمان كل منهمسا 
بأربعين فيكون المجموع اثنين ونسعين وهى قيمة حروف م ح م د + 
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3 لكراسا: 
اما هن كيا ابنيسيران ‏ يي بشواظها اضحيت اتضارع نيراتى 
نصبح كيف انبات سكتسران يم من غير خمير ههايم والوجد افنانى 
واخبيرى من هول ولهان ي, انراقب لوصال اهنيا يوفانى 
4 - التقسممالاول : 
وفاعن كهلى احملت واحمول الحب ارزان 
إيدريهم من به كان بالفركا مابيا 
ايسلم عشقى اولا يزيد املام اعليا 
ومابحت ابما اخفى ودمع اعيونى طوفان 
وما ندهل ساكنى اوزوح الذات افهساا 
فيسايف لغرام صاك لى بجنود اقويا 
وما حرمت لمئام باشواقى من لجفان 
وما حرب بالحيوش مي العشسق اعليا 
وما من ليعات فألحشيا منو مكبينا 
وماغرد فالبهيم طرفى ونا يقظان 
وما راقبت لهلال فغروب الذهبيا 
يطلع كركب هلتى امعاه ابغير اخفيا 
وما بحديث لوصال بعد النحدث ادهان 
تتزهى وانقول ياهلالك الزين اليا 
مالكاونا غلام يابوتيت اهنيا 
ثم 'تتوالى السرية والاقسام الباقية كل قسم بكرسيه » ونذكر منها 
القسم الاخير وهو خال من الاسم والدعاء والهجاء نظيرا لان بالقصيدة دريدكة, 
الصدر مرمير به يوصان ي واتوابغر اتفافح زهوا ترضالى 


والضعدين ابروق لمسلزان في اكفوف من الكمخا وارطب من فأنى 


وامقايس- زندين البنانكن 


بخويتم الذهب تكليل ١‏ 
والبطن الطاوى اعلى اقماش الهنداروان 
والسرا طاسا اوصافها فتناه امزيا 


من لوريق انعوم فى اعتيق من الحميسا 


7 0ك 
والردف المالى امع لخصر وافخاد السيقان 


كن اسورائ فى اوصاقها لفها كليا 
والساق المدعوج عن اقدام الوصف اهديا 
جمالك نهدى اعشور لوضاف ابغز وؤشان 
وماوصف ابهاك ما اتحد اثنآه اسلجيا 
لازلت امسلى ابصورتك صبحا واعسيا 
نصر الله ابهاك ياوداذ القلب اللهيفان 
ياقد اعلام المبارزا يوم المشليا 
يامن لازلت اعلى اوصاف الحسن اصبيا 
كب واملا الرايقا بالخمير الكيسان 
هات لى حتى انقول فتمام الخسريا 


بشرا واهنيا اعلى اقدوم اريم اهنيا 


5 الدريدكة: 


خد اراوق روض لشنان 


بها زال الهول واهسوان 


بها سعد الفال وازيان 
ولفى من لهوا افثيهان 
واتماضت اهموم حزان 
بودواح اسبيغ لجفسان 
بهنيا لازال فرحتان 
«هنيا للذات سلسوان 


اهنيا بها العنوان 


اعبق اشداه افكل بستان 


واستلامى 


قال ابن الحسن يعفاسلان 


اشريف النسبا المضمان 


واهل الجود احباب والحوان 


زف 


امنيا 


صعبى واشهدت باللحظين اعنيا 


سعدى وراحتى بعد البين اهنيا 


فمديح لال بوتيتين 


وناثبالها فى تحصين اهنيا 
بوجود مالكى بدر الزين امنيا 
ذات لبها وحمس الرشفين اهنيا 
قلبى اولايلى اعليها فين اهنيا 
هنو الريم كحل الشفرين اهنيا 
مخنوم فى انهايت تضممين اهنيا 
لهلالها ولها 
يهدىانلسيم طيبو مزطيب امنيا 
هملوكها افؤوج اتسعين(2) اعننيا 
لازال في امحبتو اتمكين إهنيا 


فالحين اهنيا 


يتوادو ابطيب التفنين اهنيا 


يشير بائنين ونسعين الى مجموع قيمة حروف اسم محمد . 


سح ات 
رادف اساقى املا الكيسان ‏ ي, بوجود مالكبى بدر ال 


اليا 


نيبن 
ياربى وانت الرحملان ي اجعل لختام حسن ليقين اهنيا 
نيا : قعميدة «الذهبية» لانجار وى من مكسور المناح : 


1- دخول القصيدة: 


غدو كاسى يآمديم قبل اتروح الذهبيا 


بوجود لامتى والقوم اللى لام 
ماجابوا لنا إخباار 


١ 


قرب لى نسطاب فرجئى بعقيق الحميا 
بشيرا اعلى الرضى كاسن كب امداصو 
واعها عايين. اسان 
فسى بسمئئان ارفيع امحتفل وادوات الحسئيا 
فوق اسروض امع الورد راها تترقص قدامر 
واتكلم فرائت لطيار 
2 - الحصرية: 
غدر كاسى يامديم قبل اتروح الذهبيا يم شف لبهيم حين اتمكن بظلامر 
وافلب عن ضى النهار 
3< عروبى: 


اساقى ساعت الزهو تحبى لقلوب واتسلى بالفراح بالشوق ااا 


#2 فوا 
أساقى صاحب لهوا عقلو مسلوب »م مولوع بالريام والكاس المالسى 
شف الخوداتحين تاكتمن لحجوب ي, هاذيك الذىاتصول بالدكير السالى 


ولا فائو ابحال ساعت اليوم اليالى 
4 ب القسسم الاول : 
أ دخول القسم (مكسور الجناح) : 

لله فين توجد هذا الفرجا اليوم 
بت لطيلهات : 

لاما امحضر بر باب وعيدان 

بين لتشين امع العرمان 


-173 ل 
جالسين اريام اشبان 
تحت لغصان 
هذا الذاك سكيران 
3 ب افبيةة يشل ب للجرية : 
واريامنا ايرقصو من غير اخفيا . هاجوا وهيجو قلبى صاب اممرامو 
وارشفنا كاسن لعقار 


وتستمر الاقسام الثمائية غلى هذا النحو : ولقف عند الآخير : 


يحيى روض لعشيق ويشرح الجلاس 
له الهد الجحوة, والق "ان اعكيس فى لبى خبير النظام معنؤى. قياس 
واسلامى اللشياع دعات التعنيس. .م بالننا امع السير عن سباين نينا 
من لاطاع لشنياخ لابد بمساس 

خذ لقماش يامن لاندرك له سوم 

محال اتوجدر فخزاين انجار 

هدبه القوم الفجار 

قل لهم قال انجار 

هيث الجار 

نغما الكل فجار 

اللى ادعا ابجهلو مافيه امزيا م شبيخ لكلاب حدى ينبح فخيامر 


ما حملوه اهل لجدار 


كروت 


نظام القافية 


ويطلقون عليها «القافية» و ..الحرقفب . 
يقول الجيلالى امتيرد فى سرابة له : 
قالت ناس الشعس والقوافنى بي الزين ابلاتيه صورتنو تعداف 
ويقول ادريس المرينى فى ثورته(2) على قيود الوزن والقافية : 
أنا بغيث ننظم والحرف ابدا يغور 
اعلاه مايكون الشعير ابلا حرف 
وقد كانت الفافية فرصة للشاعر الشعبى ان يظهسر براعته . واجماع 
الاشياخ أن عذه السراعة 'نظهس فى امسرين : 
أولهما : استعمال القافية على حرف واحد , ووصفرا القافية النبى 
تكون كذلك بأنها على «مخها» اى لم يدخلها خيرفا آخير . وسشرى ان غير 
قليل من القصائد سارت على هذا اللوع من القافية الصافية اذا شئئنا أن 
تتبرجم المصطلح الشعبى . 
ثانيهما : استعمال قوافى داخلية فى البيت » ويذكرون لذلك نياذج 
فريدة ؛ منها مانجد عند المدغرى فى «الحاجة» حيث جعله مكونا من سبعة 
حروف حيث يفول : 
من بك قالى قلت الحاجا 
ما نينا 
بحواجب لقشات خخرقت لمهاج 
واخدود طاهجا 
واغوائج 
واجعابها افروج 
(3) سنتحدث عن هذه الثورة فى الفصل الثانى من الباب الثالث لدى 
اتترجمة المرينى , 


--175 د 
اعلوجح 


ف 
ومنها ما نجد عند هاشم السعدانى فى «الساقى» حيث جعل البيست 
مكونا من أحد عشير خيرفا + يقول : 
سيدق ياساقتى 
من امدامك نسقى 
يا ليب لخلسوق 
اسقينى بالريق 


0 


واللرحيمق 


واشفسق 

من ذاتنى النسايقا 
وارحم من شاق 
للسلاق 

ياك المعشبوق 


حق يوفى لعشيقو 


ويقول الاشياخ ان عبد الهادى بنانى زاد فنظم البيت فى «الساحى» 


مكونا من اثلائة عشر حيرفا. والاسف انا لم نوفق فى العثور على هذه القصيدة 


القافية فى الاقسسام : 
آأولا : الليلتاك : 


1 المثنى : يسير فيه نظام القافية على هذا النحو 


أ التزام فافية واحدة فى الغنراش والغطاء ١  ١(‏ )2 وقد تكون : 
1 ب بنفس المركات كما عند الحاج ادريس لمنشس فى «المرحسول» 
وحربتهة : 
الغادى للرباط هاك اسلامى لسيادى ” اولاد الولى بن لمهيسدى 
2 بحركات مختلفة كقول الشاوى فى ححربة «الوصية» : 
يا لنايم فق امن النوم راقب الفجير الطالع 


قم الغنم ربحك واتفوز ابلغنايم والطاعا 


لتزام قافية فى الفراش وأخرى فى الغطاء (1 ب ب) كما عند 


176 دم 
الجيلالى امتيرد فى قصيدة «ضيف اللهء وحبريتها : 
اضيف الله رد لجواب اصغى لى في لا تحشيم رد السبسلام 
وكما عند ابن على فى «الهجبران» : 
ابلا تهجرنى اخليلتى مصبرنى جفاها 
ويسلا تاصت عن اوصالها مالقطع لياس 


قد نسير أبيات القصيدة كلها على قافية واحدة ؛ وقد تخضع 


3 


٠‏ وخاصة فى «قياص لمشركى» ديث السير أبيات القسم على 
نكون قافية الحربة على حرف الابيات الاخيرة فى القسيم ؛ ومثلها 
قافية الدخول ؛ وتتخذ هذا السكل : 


الدخول : باب (فى عدد معين من الابياث)» 

2 ب الحرية : بالاب 

3- القسم الأول : ١ ١‏ (فى عدد نْ الابيات) 
باساب (فى عدد ن الابيات) 

4 القسسم الثالى ج دج إ(فى عدد ن الابيات) 
يرصب الى عد مين عن الأبباسة 

5 - القسم الثالث : وعد (فى عدد ن الابيات) 
اليه بسد يب |(فى عدد بن الابيات) 


وهكذا يبدأ القسم بعدد من الابيات على قافية جديدة ويعود للقافية 
الاصلية العى تسير عليها الحربة » ويسمى هذا التغيير أن بالاحصرى صذدا 
الانتقال من قافية الى أخرى ثم العودة الى القافية الاصلية «السراح والبرواح» 
واشتقوا منه «اسرح وراح» (5) ٠‏ 

ومن الامثلة على ذلك «العترصة» للتهامى المدغترى , 

يقول فى دخول القصيدة : 
حل عيئك واندزهزد شوف واسطاب في قى ادواج العبرصا وازهارها اعجييا 
اغصائهابالفرجات اتعانقوابتزحاب , كيف علق بيب احبيب بعد تيبا 
اتمايلو وعربطو فيرياضهم بشراب .., من اكيوس الداههم اصرونقا اسكيبا 
الزهر يضحكوالطل يبكى افتنحاب بي كن عاشق تضحك لبكاه شى احبيبا 
ولوتار اتحاوب بانغام عود وارباب ي, فيد عدرات أصوات اوتارها اطيريبا 


(2) كذلك أطلق الاشياخ «الرواح» على نهابة القصيدة او نهاية القسم . 


ب 177 لم 
ويقول فى الحرية 
بالععرضا صول قترحى ابطيب لطياب 


طيبك. سيدى ولد الساكثين طيبسا 


قدها ‏ واقدرعا بائنين زين فى زين 

عاليا قسماها لها من لبها شبان 
فى احجاب احجبان ماراث كيفها عين 

غرسها ما حاط ابوصفو البيب فسوزان 


لو يزول اقمعتى انعوتوا سلين فسنين 


ض الملك امربى اإصور واصحاب 
ولياه . الشلسا فجدداولو اعذيياً 
امخنت السيم الصبح بتسيسمهة الهياب 
كابيرا افصربت طيبا طيبا اخصيبي ا 
ويقول فى القسم الثانى : 
شف رلج اللتشين اليم كن لخودات 
من ابناث الععربان الصايلات بالتيات 
بالعقيق اعقيان امخمسا اللادات 
إبطالها من بهم ستفاث دايم اتغيللك 
دى اثيه اعلى هاذى كابيرات فخنات 
زايداتثت أعءقول إللى شافهم ‏ تشستيات 
فالرحيل ابعجبروك الرإشكّات ‏ لهداب 
فالهوادج ونفارق “راينا ابيا 
حايطابهم سود السروت لتحاب 
ويح من شاط ايعاود. قصتو اشريبا 
وهكذا يسدسر فى بقية الاقسام يبدأها بثلاثئة أبيات على فأفية جديدة 
التالبين لقافية الباء : 


ود فى ال 
)12 


حم 178 سه 
وليست كل القصائد تقنصر على ثلاثة أبيات ثم اثنين ٠‏ بل انآ نجد 
بعضها يسير على ستة بدل ثلاثة كما عند الجرارى فى قصيدة «المعراجء, 
مع ملاحظة أنه فى قافية الابيات الستة لم يلتزم حصركة واحدة؛ ونمثل لها بالقسم 
الثالى حيث يقول : 
حين وصل للقدس وعاد فى احماه 
ادنا الحلقت لنبيما بعد شافهيا 
نم ربط البراق اخلشضشو إوراه 
313 اللسعد اسفرتق ١بالما‏ 
على واتقيق. سال تساك 
بعد صلى ثرك البقعا وفاتها 
يعدها حسريل اباناء ياش جناء 
من خسر والانا لخيرا اخثار همسا 
من الحليب اروى الساكتو اظماه 
قال سعريل. 'القطبرا حوف «الفسحنا 
ليه نصب المعبراج وقأل فى الغاه 
عول الجولا لا مخدوق جالها! 
الى حضرت من اختارك دون من اسبق 
امن المرسدال اللى نورك عنها اشريق 
ازداد شوق المحبرب أشأق للملاق 


حين صعد وجبريل اموند.و ارفيق 


أما الحسربة فعلى حرف القاف كالبيتين 0 
وكما لاحظنا أن القافية فى الابياث الاولى مختلفة الحركات فى 
الفراش والغطاء فانا قد نلاحظ مثل هذا «القياص» ولكن بقافية مختلفة على 


هذا الشكل : 


1798 
دع 
2-6 
مئال ذلك قصيدة «الذزة» لابن على , وهى على حيرف الباء فى الحبرية 
والدخول' 
ها يبنقصو فى ملك الله ما يزيدر 
أولا يليهم فى ملك رب لسيات تصضراف 
كيف شا يفعل ماشا ولحكام بيندو 
اولا حدث افساير لشيا غير باش يعرف 
ان فلملك اعلى درا بجل جودو 
اولا تحملو ذرا ولا يبحمل يوضصنيت 
غير احمل القدرا والقدرا مين الرب 


افلشيات اقدرتو واعلى لشيات غالب 


كون الكونين وما من لكوان يوجب 


اشرض امن الدرا ها شنا رب لبريان 


على أنه ليس كل قصائد «قياص لمشرئى؛ على هذا النمط فى القافينة 
درث نجد بعضها التزم قافية واحدة فى كل القصيدة , مثال ذلك قصيدة 
لاعلضق فى «اللكب يقوال فى رقنا : 
زال تقليدو من صلى افخلف لمام م ايلا ايكون افسر اضميرو ايقين جازم 
فقد التزم الميم الساكن فى كل الابيات والاقسام . 
2 الثلانى : ويسير نظام القافية فيه على هذا البحو : 
أت التزامقافية واحدة ىكل الاشطار وان اختلفت!لحمركات على حد مانجد 
عبد الفقيه العميرق فى «زهرة» حيث انتخدذ القافية هذا الشكل ؛ 
1 اهن 
وهكذا فى كل ابيات القصيدة + وهى التى يقول فى ححربتها : 
انت مكمولت لمحاسن زهيرا , يارياض امز حرف بثمار 


وانت زصرث الزهور وانث لغزال ازهيرر 


باب عدم الصتزام ال فى كل الاشطار » وتنتخذ ثلائة أشكال : 


180 سم 
دأ باب 
وهكذا بأن تكون الاشطار الاوائل من حرف. والدطرين التاليين من 
حرف آششر . مثآل ذلك قصيدة «الزغو» للمدنى: التعركماتى , فانة التزم حرف 
الهاء فى الإشطار الازلى وحيرف الميم فى السطرين التاليين » على ا يبدو من 
اللمربة التى يقول فيها : 


الزّهو افلكتوب الوقات أماقال الله ى, 


واصلات المختار والفي 


ندر والصوم 


والحج الجهاد' فالتصارى يم 


وعلى هذا النمط يستمسر فى كل أبياث القصيدة . 
118 جح أ[ عه كي 


وشالةوالساقى» لتامن السنافين »الاق مدب ريطا بغ 
أساقى رادف الرحيق اعلينا ليام راضيا 


5 بوجود الريمى راضهيا 


سلطان ارضى اعلى المرعيا والزين الله دصرو 


وهكذا يكرن كل شطر بحرف فى كل أبيات القصيدة على حد مانجد 
عند اهتبيرد فى «هشهوماء »فقد التزم اللام فى السطير الاول والعراء فى الثانى 
والميم فى الثالث ؛: يقول فى ححربة القصيدة : 
غدر كاسى هات ثوبتى يا ساقى واسقى الباهيا زيدت نقط الخال 
لا تغفل عن رايت النصر , همصباح الوالعات ولفى هشدوما 
ومثلها قصيدة دأم الغيث» للحاج ادريس لحنش ؛ فقد النزم فيها الثاء فى 
الشطر الاول والميم فى الثانى والسين فى الثالك «يقول فى حبريتها : 


كيف إسمرى لى ياهل لهوا فى حضرت سسلطانث السسأ لغزال إم الغيث 


أشريف. العدرات فاطما ملوك الزين بيئهم ضعت افكاسى 


37 


3 - السرباعسى : ويسير نظام القافية فيه على هذا النمط ؛ 


أب التزام قافية واحدة فى كل الاشطار على هذا الشكل : 
اتبشمات1 

كما عند مولاى عبد الواتحد فى «البتول» فانه التزم اللام + 

الاشطار مع الحختلاف فى الحركات كما يبدو من اللسربة التى يقر 


[18[ ده 


تداز شاعي لجال 


5 من انراق البتول 


فليا قصينة وقارتحاة البدغرق حينة .النوم اكاك مع لخعلاف كلك في 
اله تساف + 
دسئى نحت لخلال بين ادروعك. لسلاج 


و اللسسنا وا لدواح 


والهداتك تفاحا 
خف ايصرفئى اعيونك ايجرحونى إيافارجا 


فبة الاشطار كالتزام الإشطار الثلائة الاولى هسرف 


ينات القدلاف» فئ 
والبرابع رف آخس على هذا المشكل ٠‏ 
1ج لايد 9 يما هه بنيية 

ومثال ذلك قصيدة «طاموء لامتيرد » فقد سار فى الاشظار الثلاثة الاولى 
على حرف الجيم بحركة واحدة وفى الشطير المرابع على الميم ؛ يقول فى ححربة 
القصيدة ٠‏ 

طامو يا طافق الحنساج ين إيلة اقوى عشقى وهاج 

واسكلن وسط اسيار لهاج » وارضيسث احكدايو 

مع ملاحظة أنه يسرح ويروح ولكن ملتتزها حرف الحاء فى أول ابيات 
الافسام على هذا النحو من قوله فى القسسم الثانى : 

ثالبهجا بين لميسسلاح بها كل اعصيق داج 

طاب ارياض اشداها وفاج وعيبقات إدواس تسو 
ويستمر عذلك بضعة ابيات ثم يعود للقافية الاصلية فيقزل : 


تخحرى لام فالآل مساج ب كتابى هارات القسا 


3 5 


مردع بها قوم اللجساج من لا يولامسو 


4 ب الخسوساسسى : ويسير نظام القافية فيه على هذا النمبط : 
] ب التزام قافية واحدة فى الاشطار الخمسة مع اختلاف فى الحركات 
على هذا الشكل : 


أدب قمر ١‏ هه 1 ب 1 8 


182 سدم 
مئال ذلك قصيدة «فاطمة» لابن احساين » فانه التزم فيها الميم 2 يقول 
فى ححربتها : 
قالث يما اثقول طامىى ‏ لي قلت وابيك بالطسسام 
ياقد اعلام فاللشام 'ي قالت ترا ايقول طاما 
اتسرات ايقول فاطما 
ومثلها قصيدة «لغزال» للجبلالىامتبرد فانه التزم فيها الكاف , يقول فى 
هل لى بالفارما ايلاقى بي ويبوح حيها لخليكٌ 
لاين بوصيدها اغليسلك إن لغزال الشاطنا اخلاائقى 
هما هو فنجوع خالكًا 
ب اختلاف القافية فى أشطار البيت ؛ وتنتخذ مثل هذا الشكل : 
أدب اب اج اد 
مئال ذلك قصيدة «أسادتى اولاد طه» للحاج ادريس بن على» فانه جعل 
الشطير الاول على حرف الهاء والثانى والثالث على اللام واللرابع على الميم 
والخامس على العراء» يقول فى ححربتها : 
أسادتى اولاد طاها يي برضاكم عالحوا الحال 
يا ناسن الجود ولفضال 
آنا فى عار للا فاطيمسا في الزهيرا الطا مما 


ومثاله كذلك قضيدة الطيب الواسشرى «تاج للريام» فاله جعل الشطير 
الاول على حسرفالياء والثانى والثالث على الميم والمرابع على الباء والخامس على 
الفاءء 
يقول فى ححربتها : 
رغبوا تاج لملاح فيا هي ايجينى غير بالسلام 
ويراعى صلت لكترام 
لاخير فاللى اجفا احبيبي4وي بن واغدر بعد لموالقا 


183 سس 
ثانيا : مكسور الجناح : 
تخضع القافية فى هذا الوزن لنفس تقسيم القصيدة ,» كما سبق أن 
رأينا » وتسير على هذا النحو : 
- دخول القصيدة ‏ ان وجد ‏ يكون على حرف قافية الحمربة (أ) 
2 الححربة : على نفس القافية (أ) 
دخول القسم : (مكسور الجناح) على قافية مختلفة يلتزمها فى 
دخول كل الاقسام (ب) 
4 لمطيلعات : .وعى لا تسير على نمط معين داخل القسم الواحد, 
وتختلف حروف قآفيتها من قسم لآخر . 
5 - البيث الممهد للحربة » يكون على نفس قافيتها (أ) . 
ويمكن الرجوع الى النماذج التى مثلنا بها لهذا الوزن فى الجزء الاول 
والثانى من هذا اافصل ؛ ونضيف اليها هذا النموذج , وهو قصيدة 
«الجلار» للمدغرى , وقد بدأها مباشرة بدخول القسم » نانه التزم حرف القاف 
فى كل الاشطار التى دخل بها للاقسام وجعل للمطيلعات قوافى دون تقييد 
داخل كل قسم وجعلها تختلف من قسم لآخر , وسار فى قافية البيت الختامى 
على نفس قافية الحربة وهى المراء » والتزم ذلك فى إلبيت والحسربة فى كل 
القصيدة . يقول فى القسم الاول : 
] ب الدخول : مهما اتخاصم العنبير والمسك العبيق 
ب المطيلعات : واهلال عيدو اليترئى والغبرار 
ولمدام أكاس البلار 
والموبسرا شغل الحعرار 
واكداك فوق زخار 
صارى اقويم 
ج - البيت : 
والطماج اعليها اتكابحوا بجهيارا ي ابشمسروا الحرب اسقسار! 
بينهم اعلى ثاج الزين افليشاميس في شلا تحكى اليوم صسار 
د الكربة : 


ل 184 سدم 
ن الورد والزعسر والجلانا فى والظليهم والحسيسةايا 


والمرخام اتفاح اقوس والشينابر 


ويقول فى القسم الثانى 
أ الدخول : واسباب ما حكيت اخخحرجث افداج لغسيق 


بي الخرجوا على عانسبى اتحار 


ب المطيلعات : نسدر فى ارياض امفشح لكمام 
صبتهم ايشبيروا يكلام 
فى احروف امعانى واخصام 
دون تدمام 
عن عانسى لم الحتنام 
جالو او جولو 

ج - البيت 

دخلوا ,لميدان كاخيول اليمنافا ىن والهكا يعيط ورا 


بالمعانى واخصام اكثير ولمعاير ها حشمو ماتقاوا عار 


على أن من الشسعسراء من التزم فى هذا «القياص» حرفا واحدا فى قافية 
كل القصديدة سواء فى الدخول أو المطيلعات أو البيت والحربة , مثل الهاج 
أدريس بن عللمى حدس فى قصيدة «أم. الغبث»/ فانه التزم الثاء فى كل الاشطار 
والابيات » وقد سبق أن ذكيرنا جزءا من قصيدته . 
لالثسا: الشتب : 

بلتزم فيه الساءس نفس _القافية فىالميت والحربة؛ أماالمطيلعات الثى يحشو 
بها البيت فبلاتتقيد بقافية سواء داخل القسم الواحد أومن' فسم لآخر.وقد سبق 
أن مثلنا بقصيدة «التوبة» لابن سليمان و «قمر الدارا» لعبد السلام الجربى 
فى الجزء الاول من هذا الفصل وهما من خير الامثلة على ذلك , ويمكن أن 
نشير لنظام القافية فيهما بهذا الشكل : 

القسم : ١‏ (اا سخ 


الحرية :0 أ د أسا باه ج 
رايعا : الستونى : 
'تسير فيه القافية على هذا النظام : 


- 185[ سدم 
ب اقلقوم اقفن كل الإقسام قافية البيت الى يبدأ به القسم . 


2 لا تخضبع الاشطار المرسلة لاى تقييد سسواء فى القسم الواحد 
أو بين الاقسام . 

و - تلتزم قافية الابيات التى يختم بها القسم فى كل الاقسام , 

4 اتلتزم قافية هذة الابيات فى الححربة أو بالاحبرى تكون هى على 


حرف الحربة م فهى تمهيد لها وزنا وقافية . وبمكن تحديد شكل هذا 


المظيلعات + دوف 


الابيات الممهدة للحربة ٠:‏ باب اب دب 
الحربة: باب اب لاب 
ويتضح ذلك من خلال القسم الذى مثلنا به فى الجزء الاول من مذا 
الفصل من قصيدة «الزمنية والعصرية» لحسن اليعقوبى . 
القافية فى المقدمات : 
أولا : السرابة : 
سسبق أن قلنا فى الجزء الثانى من هذا الفصل أن الكفيس عن «السرارب» 
ضاع , ولم يبق منها الا القليل ٠‏ ثم ان السرإرب الموجودة لا تعسرف قصصائدها 
فى الغالب » ومن هنا كانت صعوبة النظر فى قوافيها وتحديد النظام الذى 
اتسيير عليه سواه فى أبياتها أو بالسسية للقصيدة التى تقدم لها . وزاد فى 
عذه الصعوبة أن الشعرراء اليوم قلما ينظمونها » وان فعلوا فانهم يجعلونها 
ومن فحص السرارب التى وفقنا الى جمعها ‏ وهى جد فليلة ب نستطيع 


أن انذهب الى انها تسير فى القافية (2) على شكلين : 


2( تلفت النظر الى أن ارتباط قافية أبيات السرابة بقافية التواعر الدي 
تتخللها شبيه بالارتباط القائم بين قافية أقسام القصيدة وما فيها 


من سوبعرحات (انظضره بعد سطور لدى الحديث عن ال 


السويرحات) 


186 - 
2 أن تكون على حرف واحد فى الثافية » ومن الامثلة على هذا الشكن 


سرابة ابن على التى يقول فى أولها » وعنى على حيرف الراء : 


قاين كن عن امصابك صبار ب« الصبس مفتاح اللكتوز والذخير! 


ومنها كذلك سرابة المدغيرى التى بقول فى أولها » وهى على حيرف الباء: 
أنا اللى ابلغرام قلبى مجروح ولهوى مدوفانى ماجبيرت راحا 


افى أبياتها :ويبدو لنا أنها لا تخضع فى ذلك لنظام معين» 
وتسيير مع طبيعة النغم والايقاع ٠‏ وان كنا نلاحظ أنها نكاد تكون فى التقفية 
قريبة من الععروبى ؛ ويظههر ذلك من أول جزء فى سرابة لامتيرد ». يقول فيه : 


اعلاش أمحبوب خاطرى تجفيجمسى ‏ يم الجافيتى واعلاش ؛ دالجفنا 


من خاطرى ولارديتئىي ” كاتمنيئى يا شارد لعفا 

خالفت. فالقول باش وعدثيني ى ولا وصلث رسمىقاسيت ماكفى 

قالت ناس الشعر ولقوافى ي الزين ابلاتيه صورتو تعداف 
والخير صاحبو يععراف 


سانيسا: السصاروبى: 


ويسير انلام القافية فيه على هذه الاشكال : 


حيث تكون «للفسراشسات» قافية و «للغطاوات» قافية مختلفة » وعلى حرف 


ات» تكون قافية «السردمة» . ومن الامثلة على ذلك بع 
فاطمة لامتيرد » ومنها عمروبى القسم الثانى من القصيدة : 


كان اسهيتى اتيقظى من حال اسهوك في ويلائهتى التيه اتعيريك ايامو 
نظرى بملامج لبصار الى سبقوك 'ي كما فرغوا يفرغ سبوقك وازحامو 
سيرى حنى يشرب عودك بالجامو 
ويلتزم ذلك مهما كثشرت أبيات العروبى على حد ها سبق أن مثلنا فى 
الجزء الثانى من هذا الفصل . 


عت 183 عت 


حيث تكون كل الاشطار على نفس القافية » ولكن مع ملاحظة أن حسركة 
حسرفها فى «لفراشات» تختاف عن حبركاته فى ولغطاوات: وان. حركة قافية 
«الردمة» تتفق مع حركة حروف »لغطاوات» وثمثل لذلك يعسروبى القسسم الاول 
من القصيدة «التطوانية» للحاج ادريس لحنس حيث يقول : 


تسعاوا الله فالتصر تغعيم الترحنان 


والفتح الايزول والظفر وتمكين 

واجب نتوجهو ولحتثالو ببيان ين لقتال الكافرين ونسالو المعين 

افاوفق امع ليمان وينصر السلطان , تعوالمنصور سيدنا سبط الحمسديل 
الله ايجود بالنصر لعلام الدين 


وهنا كذلك لاششرق 


بن أن تكون الإديات قليلة أو كثيرة . والملاحظ أن 
العمرو بيات فى القصيدة الواحدة لا تلتزم قافية معينة حيث يستقل كل عبروبى 
بنظام معين للقافية . 

لالثا : السويرحات : 

يكون نظام القافية فيها كالآنى : 


1 ان انلتزم ابياتها نفس القافية وان اختلفت الحركات: وفىهذه الحالة اماأن 


تفق هذه القافية مع قافية القصيدة أو لا تتفق , لا فرق فى ذلك بين أن 
تكون السويرحة كثيرة الابيات أو قليلتها . 

أ من نماذج الاتفاق سويرحات «تصلية: محمد الشاوى » وهنا 
مثال منها يمثل سويرحة القسم المرابع : 
يعجز فوصافو كل ناشه 'ي وافضايلو لكثيرا شلا يتعسسادو 
لو كان البجير امداد لاقتةك ىن والارض كالواج افتمثال انشادو 
والخلق ايوصف فالشواهمد ي, لاا وصفو اعشور افضمايل امدادو 


فهى على حرف الدال الذى قفيت به كل القصيدة على ما يبدو مسن 


188 د 
حمربتها النى تقول : 
صلى الله اعلى الشسفيع ثور الحق المرشاد 
عين الجود الطاصير الزكى ربحى واسنادى 
طه مول التاج واللوا والحوض الموزود 
ب ومن لماذج الاخثاة فسويرحات قصيدةادريسيةللغترابلى نذكرمتها 
دشو تريحة» القسم القائى.:اوعتى : 
نور اجدينك نور وهمفساج ي يوهج فى إدشال امهاجى فادباجو 
بعلا ويفوق ثور لقلواج يم يصرع كل تغاوى يقصم ياعجاجسو 
به الحق اشهير لبسلاج ي واللى ايكون كاره سبق بعاجو 
نقافية السويرحة على حرف الجيم فى حين أن القصيدة دالية كما 
إتضح من الحربة » وهى : 
غثلى واحمنى من اعدايا بدر الوقاد 
واتشافع فعبيد عاصيا تاصت موكودا 


أمولاى ادريس يا هلال العز السعود 


الاتلتزم أبياتها نفس القافية فتتخذ شكلين : 
أ قافية موحدة فى «لفراشات» واخبرى «للغطاوات» لا علاقة لها 


اثية الاشطار ؛ أسابٍِ 


مع قافية الفصييدة ان كانث د 
لإمتيرد » وحمربتها : 
اخديجا 


مثال ذلك مدويرحات قصصيدة وخدذ ب 
لوصول اتصول في ضولى يامولاتى 
صولت عبلا وجازيا صولى ياسلطانت البريام 
وفى سويبرحة القسم الثانى يقول : 
عدون اأقبت العسلامع ى جمد أركياا كبة فاه 
واضعود اضوارم لكقفساح ‏ ىن والصدر امحصسيل النهاد 
ابطن واعكون للفتسباج بي سيرا وارداف اسح حينم 
ب على الشكل الآتى ان كانت رباعية الاشطار : 
ا[ عات الأ هه 


ومنه سو يسرحات «الدمليج» لمحمد الدمئاتى الناصرى على حد قولسه 


ب 189 سد 
ف سويرحة القسم الاول عن القصيدة : 


يا مبرار السكات بك احيات 


نخلوقك لبسبةافة سن ا 


ما مفلك عسات 


تفلي قيقد الس ساق 


تجميلات ى ترساتك 


وللاحعظ بعل هذا أمرين : 


إحدهما أنه قد تلاق جميع سويرحات اله ة فى لفاس 


كما فى قصيدة «التصلية» للشاوى وقد سبق أن أشرنا اليها ٠‏ 


ثانى أن يكون لكل سويسرحة ‏ داخل القصيدة الوحدة ل أغلام معين 
للقافية يخنلف من واحدة لاخبرى على حد ما تكشف عنه قصصيدة «خديحة: 
لامتيرد » وقد سبق أن أشرنا البها كذلك . 


القافية فى الدريدكسة : 


ننظر فيها من وجهين : 
1 - قافيسة آبيائها :. والغالب أن تكون موحدة فى «لفراشن و لغطاء ١‏ را 
اختلفت الحركات ٠‏ وتكون على ذا اليكل 1 1 

وعللى هذا الندو سارت أغلب الدريدكات التى مثلنا بها . 


وقد :ختلف قافية. «لفراش» عن قافية دلغظا» ف 


خذ هذا الشكسل 0 
جره 
ومن الإمثلة عليها دريدكة قصيدة «عنية» لمحمد بن اسن ٠.‏ فهى تسير 
على عذا النحو : 
خذ أراوى روضن لفنان , فمديح لال بوتيتين اهنيا 
وقد سبق أن اوردناها . 


2 ل من حيث علاقة قافية أبيانها بقافية القصيدة وما فيها من سويرحات » 


فيتها مع قافية القصيدة بما فيها السدريرحات ؛ مثال 


حت 190 حت 
ذلك دريدكة «تصلية» الشاوى فانها على حرف الدال كبقية أبيات القصيدة. 


ب أن انتفق قافيتها مع قافية السويرحات وتختلف مع قافية 


أجزاء القصيدة . مثال ذلك دريدكة «مسعودة؛ للمدغيرى ؛ فانها على حرف 
اللام » وكذلك السويرحات ؛ أما بقية أجزاء القصيدة فعلى حرف الدال. 
يقول فى البيت الاول من الدريدكة : 
مسعودا تشفى المعلال ي عشسقى افحبها عميرو مايتبالا 
ويقول فى البيت الاول من آخمر سدوسرحة : 


زين '<كامو اعلى حال ©# حب الله فاز ابهيبا واجلالا 


ويقول فى الحربة » وعلى قافيتها سارت كل حروف القصيدة : 
ولو المسعود ياطلوع اكواتب لسعاد 
أنا من سعدى اسعادتك وانت مسعودا 
وانتيا بدر السعود وانت لهلال اسعود 
جح أن تختلف القافية فى الدريدكة عن قافية السويرحات وسائر 


5 + بعال ذلك دويدقة والذهبية» للتهافى المدفرئ ؛ افانسا 


١ أبيات‎ 


28 5 المروويسات سعية و«البدسية 


جاءت على حرف الحاء فى حير 

الاقسام رائية , يقول فى أول بيت من الدريدكة : 
خذ العشق بين لفصاح في درثم امقابل الصبرحى بفصاحو 

ويقول فى أول بيت من سوسسرحة أول قسم : 

شف الشسمس ارخات لكمام بي عولت لللرواح افتبها راقياما 


ويقول فى حمربة القصيدة » وهى على قافية 


فى الذغبيا اخدود هامن ذعب التشخار 
وارخات اصروع اللجام ذوق الوطيان اتغسبر 
لعنيها شكرا امخلتا من خيل المنصور 


بة: 


عيوب إلا 
وقفدا منها على ثلاثة : 
أولا : السقوافى «الصيادية» ١‏ 


جرت عادة شعيراء الزجل المغربى أن يستمدوا قافيتهم مان موضوع 


سم [19[ سدم 
القصيدة : وغى ظاهرة تتضح فى معظم قصائد المحبوبات حيث يكون حرف 


القافية متفقا مع آخخر حرف فى اسم المحبوبة » ومن الامثلة على ذلك 3: 
قافية الزاى ٠‏ يقول فى ححربتها : 
ماكيف اوضالك كتيز « وافضضل من مال ايلا كنزوا 


كنزة» لابن على ٠‏ فانها على 


ومنها كذلك قصيدة «للاحسناء لعيد الرحمن بن الفقيه » يقول فى 
ريعي 
آللا حسنا * ماصايلا المسيتك خسنا * آنا زوامك! الوسسنانا 
درت المحاسين ىم حسنك به لبدور سنا 
سول كسالك ونيلفة التحسسيون 
واللتضح هذه الظاهيرة كذلك فى بعضى الخسريات مثل «الكاس» 
للمدغرى » يقول فى حسربقه : 
الساقتى وكشن لعناس في رادقة ‏ الكاسشن 


واسطاب امع الريام طيب اوناسا في لاثترتى) للبرئيس 


ومثله «الساقىء» للعلمى حيث يقول فى حبربنه : 


راح الليل أعلم لفجرتاا. الصبح الراقى ‏ بي ياسساقى 


دور اعلى الحفس يغفناجلك 'نزيان الاوسيقى 35 وازرعغ للساهى ابفيق 


واعدبسروا القصائد التى لا تسير على هذه الظاصيرة معيبة وأطلقوا عليها 


1 دة «اامو» للمدغرى » بقول فى 


ولضائد صبادية+ + ومن الآمقلة علي 


ميق انيت لديا بن ويفات. . الوسانا 


عام 
والشاما والخال والشفر والغنج الدباح 
طامو ياقوت الروجح 
ومدها كلك الصينة:«ميناة لالحسن, بن شتعترون + فانيا عل حيرف الماءة 
يثول فى حسربتها : 
باشت ‏ لبلاح ىن مينا روح ادخالى وراحت واصلاج 
اخفاها ‏ خبرق لخلاحع 91 طعنتتنسى ذون اسلاج 


من 3 


192 لم 
ثنانيا : انخاذ الومزة قافية : 
على المرغهم من أن شعراء الزجل نظموا قصائدهم على قوافى من مختلف 
الحروف ء فاتنا لم تعثر لهم على قصائد فى حرف الهمزة . وتبين لنا بعد 
بحث هذه الظاهرة أن العامية تحذف الهمزة وأن استعمال الهمزة فيها يعتبر 
هن «البترص» الذى سبق أن تحدثنا عنه (2) + وأن اتخاذها قافية يعتبير 
بالتالى ببرصا كذلك 
ثم حدث سنة 2965 أن ولدت لجلالة الملك الحسن الثانى بئية سماههما 
«أسما» فأخذ الشعبراء ينظمون قصائد فى التهنثة على قافية الهمزة : 
من ذلك قصيدة للتسيخ الجيلالى من سلا » يقول فى حربتها : 
بنث اهمام الشعب سبيدثا حسن الاسماء 
الاقييرا افيا 
مناى امع ارجالى 
قرت عين احبيبئا وراحث لقلوب املاما 
2 يقول فى حمربتها : 


نفحت لعبيس العاطر الذكى ثور الدور الا ايطيق يشفاه العرائى 


راحث سلطان اوطانا وقيرحت شعيو أسنماء 
ومن الامثلة كذلك قصيدة لحسين اليعقوبى يقول فيها ؛ 
آشس را هن لارا لوطان يوم لنبساء 
بالخلوق المببروك ابقرت. لمراسى 
أرض من بعد ماكانثت كنها البيداء 
مق ازماك. الضكرا صتبحت ووض #التبسي 
امن الرياء 
امياها دفاقا واشجارعا اسن 


كلها حرجات وعترصات 


ولطيار اعليها هن زيئها ابغننساء 
هيجت اصاحئ بانغامها اغنا نت سى 


(2) أنظر الفصل الثانى من الباب الاول ٠‏ 


193 سد 

فسان سوم سان انن العنيت الي 
فى اجداول لحمراج أصاح امن احشسائى 

كيف ماتشدق شندو الطير وسظ نطحاء 
بين 'اسى واهلى وايخططو املائلتى 

وكيف ما يرقدى شعرى اعلى اللغا الخنسساء 
ولبشاير بالسعد أتتنا اصدائلى 

وكيف مانطهج كيف طهجو ارجال وتسماء 
وتطفح كيف طفحو لبسائن لظفائنى 

وكيف ما استوحى ولانترى الايحاء 
لهم الكائب والرسام والبروائلتنبى 

من الخاوق المصباح اللى اجلا الظلماء 
طيب لعبير العابق ساير لجوالى 

نانثا : الخلط بين اروف ااتمابهة المخرج : 
والسيب راجم الى أن العامة لا يفسرقون بين هذه السروف فى النطق » 


من ذلك خلطهم بين الدال اللموملة والذال المعحمة ؛ يقول محمد بن الوايب_د 


صميدة فى «المدج النبوى» 
لرلاك لا ايغاتا لاجقا بلاثار لاجسر صراط امعدى 
لانبار لا ليل خلف ذا افهاذا 


ومنه خلطهم بين التاء المثناة والثاء المثلقة , يقول محمد ولد افريحة 


فى أول قسيدة يخناثة, : 


ياذات ن الوارث 


امدين 'مجبك أمولاتى الخنثا 


سبحان ادن اأشاك أقد اللرمح الصقيل ارايا فى تسجيع بن شسجعان ازناثا 
ومنه خلطهم بين الناء والطاء » يقول محمد بن عمس المراكشى فى ححربة 
«السزرقةةه : 


اضديغ افبراسسا ملا ايليه ضرسات 


كيملوج فمضيغو عاد تيسرطر 
ومنه خلطهم بين الضضاد والظاء » يقول احمد ابجيوات فى حربسة 
«وشرصة العرضاء :١‏ 


)13( 


بد 198 اح 

سولتك بالفاظق * مدرا زَعَمًا ياغرصت الرضا * هازلت فالغز ولحظا 

واحجابك لغليظ ي ولا ماك الغير خوضو 

واجد عند الحسن البوسى فى «المحاضرات» تموذجا هن الخلط بين 

الضاد والظاء فى زجل لاحد شعاء هوارة لم يذكر اسيمة : لعله عبروبى 2 وهو 
قبولبة: 

إيلا اسرك لى الزمان واركبث اعلية ي واللى زاد بى المولى المقاء اعبراضت! 

بيرك لى مركوب ماتى ضماربسهة 

ب ما نحساب ايامى إعليا مغتاضا 


بسر لحكام المولى حتى 'نتقاضى 


قد 


وقد علق عليه البوسى بقوله «قوله مغتاضا من الغبظ وابدل من الظاء 
عنا ضاداء (2) . 


(3) كتاب المحاضرات ص 49 طبعة حجرية . 
وعند الحلى فى «العاطل الالى» ان الخلط 

الممنوعات فى الزجل . وقد أشار فى الورقة (33) ظهم ؛ الى شعبر لابن 

فيه استعمال الظاء مع الضماد والدال مع الذال , كما أشار فى (54) وجه؛ الى 


استعمال الدال مع الذال فى زجل لابن حسون المغربى . 


الباب. الثاني 


198 لدم 


بعتبر الغزل بالمرأة اكثر الغفون ايحاء لشبعراء القصيدة الزجلية 
بالتعبير + فتح قلوبهم وعيونهم وأطلق مواهبهم وقرائحهم وأخصب ذهنهم 
وخيالهم ؛ فنظروا الى المرأة بحسهم مفتولين بجمالها » ورسموا لها لوحة 
واضحة الملامح زاهية الالوان + واحتوا ثمثالا متحرك الاطراف مكشسوف 
الملامح دقيق القسمات , كل ها فيه رائع فتان » يحسرك القلوب ويهيج 
الخواطر + اودعوه تصورهم اللجمال كما تهواه نفوسهم وليس كما هو فى 


الواقم , فجاء بذلك مثالا لا يعنى امرأة بعينها ,» وانما لموذجا نسجوا جميعا 


ليق من 


عليه , ولكنه مع ذلك 'تصور ان لم يكن متبءنا من المي آن إبها الى 
أقصى حد . فقد وضعوا المراة فى مقام رفيع + ونظروا اليها مخلوقا 
متفوقا ممتازا عو جوهر الحياة ومحور الكون . وهى نظرة مقدسة للجنس 
الآخر ما نظنها وليدة البيئة الحضيرية التى ازدهر فيها هذا الشعر » وائما 
عى وليدة البيئة البدوية الصحراوية التى نشسأ فيها كما سنرى بعد . (2) 
وليس من شك فيما افادث دراسات البيثاث من ان سكان البدن أقسل 
نقديرا للمرأة من سكان الصحاقاق والارباف حيث نتمتع المراة بمركز 
اجتماعى لا يقل عن مركز الرجل , وحيث انرانفع الى مستوى المشاركة 
فى العمل وتحمل أعباء الحياة .٠‏ 

ووصفوا حالهح محبين ضعفاء . يعانون من عشق هذا الجمال أنواعا 
من الجوى والشجن والشسوق , وألوانا من اللوم والهجر والنفور » ويسعون 
الى الوصال بالرجاء والاستعطاف تارة , وبالعتاب والوعظ أخرى ؛ ولكنهم 
حين يفشلون “يلجأون الى القضاء عساه ينصفهم مما يقاسون او الى الحينة 
العلها اتقربهم من الهدف الذى اليه يسعون , وكأننا بهم فى اصطناعهم 
ملك المظاهر واجتيازهم هذه المراحل لا يقصدون الى غير تعميق الحرح 
وتهويل الموقف والبلوغ بالماساة الى ذروة نتعدى القرغيب والتشويق الى 
استدرار العطف والاشفاق . وحتى هذا الجانب النفسى من الحب بدا 


5) فى الباب الثالث ٠.‏ 


99[ لدم 
عندهم متشابها + فجاءت حكاياتهم وقصصهم واحدة 2 وكذلك جاءت آلامهم 


واحزانهم وما يتخذون لشفائها من علاج . ومن يدرى فلعل هذا الشع ركان 


قرصيتهم للتغبير عما يعتمل فى تفوسهم من أدواء ليس مصدرها الحب وإئما 


مصدرها ظروف: خاربية أخرق الا تعرف. عنها شييا ٠‏ 


ومن خلال كل ذلك يبدو تمثلهم للحب قويا طاغيا متجبرا لا سبيل 
إلى قل سلاحه او هزيمته . 

وفرقوا بين الشعر الذى يغلب عليه وصف الجمال وبين الشعر الذى 
تملأه العواطف , فاضطلحوا على الاول العشق , ومعظم قصائده تحمل 
أسماء الحبيبات : ولم يتركوا اسم افرأة لم ينظيوا فى صاحيته » وتعتير 
زيئب وزهرة وفاطية وخديجة أكثر الاسماء لهم الهاما . واصطلحوا على 
الثانى التفزل 2 وتعرف قصائده بالمحبوب واللائم والجافى والعاشق 
والمرسبول والشسمعة والحمام والمرسم ؛ وهى كلها اسماء توحى بحال من 


أحوال الحب والهيام . 


ولم يعتبرد من الغزل قصائد اطلقوا عليها « تراجم » , اغتبرناها 
ترجمها الخبال اى 
حبكها ونسجها دون ان يكون لها حدوث فى الواقع , مثل الحجام »والفصادة 


بحن من صميمه , وضى كما يبدو من اتسلميتها 


/ 


والحراز والقاضى والضيف والخلخال والدفليج , كما سيتضح من خلال 
الفصل + وكانهم غلبوا فى التسمية الشكل على الموضوع ؛ وكثيرا ما 
يفعلون ٠.‏ 


اولا : المحبوبة 


نظر الساعر الشعبى الى المحبوية فوسمها بألقاب وأوصاق كنم عن 
بعض ملامح جمالها أو تكسف عن عاطفة.من العواطف المتاججة فى قلبه . 
فزعرة بوعمرو دهلال الدارة» : 


إينى قبل الا نقبر # ياهلال الدارا (3) زهرا 


3) الدارة الشىء المستدير او الجماعة من الناس تنتخدذ مجلسا دائريا 
ونتحلق + وبهذا يحتثيل وصف «هلال الدازة» مفهومين : اولهما هلال مدور 
مكتمل وثانيهما علال مضىء فى جماعة الفائنات . 


200 لدم 
وهى عنده « سلطائة الابكار » : 
للا سلطانت لبكار © ما يلى سواك امرا 
وخديجة امتيرد «سلطانة الريام» يطلب منها ان تصول صولة 
عبلة وجازية : 
لوصول اتصول © صولى يا مولاتى اخديجا 
صولت عبلا او جازيا ©# يا سلطانت الريام 
وجمال حجوبة ابن على يفوق الشمس والقمر والبرق : 
ياللى زينك فا قالشمس والقمر والبرق افلحجاب وه صلت بحروف اعجاب 
عالجنى بوصالك بالريم حجويا 


وجمال طاهرته يفوق جمال حور الجبان : 
صولى اعلى الريام ابديك الغرا الزاهرا يي ما تشسبه ليك الطاهرا 
حريا تسبى امن اجنئان الحور 
أما زيئبه فبدر غير محجوب وشمس النهار السعيد : 
يا بدر ما غطاك احجاب و فالدجى يا شمس النهار السعيد يا زنويا 
شابيق انشوفك يا زينب 
وحبيبة ابن سليمان ناج كل جمال ومؤدبة : 
لوقات ‏ احلات 4 جادت لى حبيبا 
حبيبا تاج كل زين * اصيغت لهداب 
حبيا الوصانها آنادنا 
ولابن سليمان خديجة هى قمرية البروج وياقوتة فى اتاج وريم : 
يا قمربت لبسروج * آأياقوتا فى قاج 
با لريم خديجا * زورينى بالحظ الدروج() 
امولاتى خدوج 
وخديجة المدغرى ‏ ذعيم شعراء الغزل بلا مدافع ب لها بهاء وهاج, 
وهى كنز ربحه وشمس ضحى مشسرقة : 
اسباب كيتى واهجرثى واكرايحى اد نهياجى * ذات لبها الوهاج 


> الدروج : الغزال . 


أت 201 لدم 
سلطانت الريام اغزالى بوسالفيك خدوجع 
شنسبسك واضحا * شازقا فى وسبط الضحى 


ايدوب يا كنز ارباحى 
وفاطمته راية الكفاح وياقوت الروح : 


نصرو ارابت لكفاج « الوضاحا 


قوت الروح 


+ ظامو 


والشاما والخال والشفر والغنج الدباح 
الة جميلة الاسم وراية النصر وتاج العوارم : 


وزهرنه قد الخي 
كام الله ابها امحاسين ازهيرو * قد الخزران زيلث لاسيع زممرا 
وعشومته سلطلان كل حسن : 

نصرو اسباب غيوائى (3) * سلطان كل حسن 

شاما اهشيمتى هشوم من عزها اعليا 

وحليمته ذات دلال : 
الناس كلها باشى اكواونا سباب اعدامى 
كى اكويتها هن عند بودلال احليم 


ي 
وزبئبه ذهب التذهيب وسلطان المواعات 
* اسلطانث الوالعسات زنويا 


انا زكت فيك اذهب التذهيب 
وفروحه حممام الخودات : 
ياسباب الصد ولكلاح (2) * ياتكمال الزعو ولفسراجح 
يا همام الخودات (3) افروح 


وفارحنه غصن مائس ومهر شرود : 
قولوا لصبغت اللوامسح * ياغصين ايميس فالدواج 


يامهس اشترود افلبطاح 


رفدى باللا الطايح (4) * باللى سماك فارحا 


1) الغيوان غير محدد المفهوم , ويحتمل الغواية والغلى . 

2) الكلاح : الضنا ٠‏ 

3) الخودات : الجميلات 

4) الطايح : الواقع , هن طاح اذا وقع على الارض ؛ ورفده انهضة وأقامه. 


--202 ل 
باق اسقامه وياقوتة فى سلسلة من ذهب معروف 


بى* اماكنه لم ستطع عنترة بلوغيا بشسجاعتة وسلاحه : 


كوم كنها ياقوت فى سلسلا امن اذهب تحارو معلوم 


كا مسن اشوائله فوسنان ‏ * 
كلثوم عا ادركها عبسى فضخامتو اشسجيع اسناحر (1) عقيوم 
وللرجراجى « حبيبة » هى مزاج الخاطر وباشت الابكار والبدر 
الساطع. وتوليل الغن والتسين وتاج الجمال والكحاتين. + 
تصبر الله بهاك يامراح الخاطىر * يا توكث لبدر * ياباشت لبكار 
اتهليل العز والنصر * ناج الزين ولمحاسين حبييا 
وللشسيخ الشاوى راضية هى عصباح دجاه وضياء عينيه : وهى مالكة 
له برمااثها الكفيل : 
نصرى المالكنى مصباعح ادجايا * هولاتى لغزال راضيا 
مكمولت لبها اضيا عينيا 
ولمولاى على البغدادى خدوج هى ررح راحة مهجته : 
بنى ياروح راحت امهاجى * بهواك ساكتى هاج 


ام اسوالف ازباجا (2) * استاهل النصر مولائى خدوج 
وللشيخ علال التحيلى زهرة ممى باشت الصوارم والريام : 
اباشت لعوارم خنارى * امعا كشرع الله اعلىكل حال يازههرا 
مغروم بك لا اتجفينى * اباشيت الريام ازهور 
وللفقيه العميرىق زهور عى تاج بئات الهوى : 
عل 'نعطف بالرضى اسببغت لنجال * مولاتى سلطانت الريام 
تاج ابنات لهوا ازهيرد 


ولعبد السلام الجربى محبوبة هى قمر الدارة 
واجب لى نمدار * لا تلوموثى فى حال لغرام 
الاضى سا يذ * بير لسسى اللذانا 

2) يغلب على المغاربة قلب لام السلاح نونا . 

2) سوالف ازباجة اى سبوداء . 


203 لدم 
اما مبارك السوسى فله زهرة تفوقت عن عبلة وجازية وكل الابكار : 
سلبت عقلى زممرا * ابلبها والعسين المكيول حازت استرارد 
بشمايل لبها فاقت عل لبكار * فاقت عن عبلا او جازيا وامحاسن لبكور 
وملكة الغرابلى راية المملكة ومالكة وفى حمابة الملك ؛ 
أرايث لملكا يامولاتى البالكا * لك العبد او “بل فا املك 
تنضرق ملكا احمابيث الملنك 
وفطومة المكى الصويرئى ناج الريام ودصباح المواعات وراحة الروجح 
وزهو الانظار : 
نصرى ناج الريام لغزال الطام * عانس (2) الفرج زهو انيامى (2) 
مصباح الوالعات راحت روحى قفطوما 
وفاطمة عبد الهادى العامرى راية الهمام وزيئة الريام و «بودواح» (3) 
انا فى عار قامتك يا رايت لهمام فاللطام * لوجيب (4) زينث لرسام 
رفقى بى اوحن واعطف يابودواح فاطما 
وتكاد نسبهها طامو ابن غمر الكفيف ؛ 
مدرا (5) اتزور رسمى بوسالف طافو * فولاتى لغزال قاطميا 
بودواح اروامك الزهزاما (6) 
وفضيلة مولاى احمد بن عبد السلام العلوق هلال الجمال المكتمل ؛ 


دوفى ياضى الجالى * المكيول 


ذات لجماك افضبيلا 


:) العانس البكر الجميلة » وهى من الكلمات التى استعملت فى معاني 
غير معروفة بها فى الفصحى حيث تطلق العانس على المراة التتى طال بها المكث 
دى ببت اهلها دون ان تنزوج فخرجت من عداد الابكار ٠‏ 

2) النيام : العيون . 3) الدواح : الخرصة أو الحلق . 

4) لعلها الشسى حجبث الشمس وجوبا اذا غابث اق لعلها فن وجب 
القلب وجيبا اذا اضطرب وما نظنها تصغير وجبة بمعنى الصدفة الحسلة . 

5) هدرا كلمة للثمئي لعل اضلها : من درئ افد هن يدرى. او هين 
يدريك ,. 

6 الزعزاما : الغزال + والروامك : العيون : وأصلها من رمق 
إذا نظين . 


ومارية الفلوس مشموم الورد والزهر وسلطان الباهيات : 
نصر الله ابهاك يا هلال الدارا © يارايت النصر يا سابغ لشفار 
يا مشموم الورد والزعهمر # سلطنا الباهيات ولفى مريا 
ولعبد الهادى بناثى «زهور» عى تاج العوانس 
كولوا لدواحت نتزمارر © ناج لعوانس ازغور 
رفقى ا بعاشقك ونعمى بالزورا عل لوكار 
وله «فاطمة» هى الغزال ومشسوم البنات وجميلة الاسم ومصباح الجمال: 
أيا عشموم لبنالغزالزينتلاسم ©# جد اعلى المغرقم 
يا مصباح الزين فاطما 
وبشىء هن التفصيل » ولكن فى أوصاف عاهة ,» تناول شعراء الزجل 
جمال محبوباتهم على حد ما يعرض لنا الجيلالى امتيرد فى «خدوج» , فهيى 
بديعة الجمال رقيقة الملامح ؛ وعى فاغلة وعاطفة ؛ ذات حسن جميل ساطع , 
ليست لها مثيلة فى بئات جيلها » يوافقها خليلها وثوافقه فى طاعة متبادلة : 
خدوج ابديعت | لجمال © خدوج ارقيقت ‏ لحروف 
خدوج امنسارت لفضال ©# لخدوج الهايتكت لعطوف 
ج مالها امثيل © فيلات اليوم ابلجميغ 
اخليلا رايما الخليل © طاعا ‏ وخليلها امطيع 
ومثل هذا يقوله ابن سليمان عن خدوجته التى لا يعرف احمالها شبيها 
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فى أف :مان ومكان 1 
زيئنك ماعو فعلوج (23) © ولا هو فمدون او لفلاجى (2) 
فاللى امضبى او هاجى © ما شاهدوا اغناجى (3) 

لو صبت ملتقاها بعد اله 


1) العلوح : الاعجام ٠‏ والكلمة واردة فى الفصحى بصيغة علوج 
واعلاج جمعا لعلج بكسن العين وتسكين اللام , 

2) الفلاجى : البوادىق 

3) الاغناج : العيون ٠‏ والكلية واردة فى الفصحى غنجا بتسكين 
النون وضمها . 


لس 205 سد 
وعند المدافرى أن جمال زينبه معروف فى الششرق والغرب ٠‏ يشهد لها بة 
البدر والكواكب بل ان ضيوء البدر تعجب له فاحتجب : 
زييب زينها فالشرق أفالغرب © شاهد لها بدر الدجى واكواكبو 
زيئك فيه ضى لبدر اتعجب ي حثى ادخل امن اغشاه فاحجابو 
ونفدن المدغرى فى وصف زعرة فاعتيرها زهوا لذاته ومصباح الفاتنات» 
حازت البهاء والثبات ٠‏ وظهرت شمسا تتجل بحسنها 


وتفوق بجمالها عبلة 
وخناثة : وفية يزعى بها مزاج حبيبها » تصول وقد اجتمعت فيها ثلاث خصال 
هى الحياء والطيبة والغلرف . ثم الها تنسب لاحرار أهل الجود : فلا غرو أن 
يراها تاجفائنات الحض ومصباح البساتينوقرة عينهوزهرة الورود والرياحين» 
وسلواه وغاية ما يتئزه فيه أولو النظر الفاهمون : 

زعرا زصوا للذات ©# مصبامح الخودات 

زهرا عل لبيات © حازت لبها واثباتا 

زهعرا شمس البات (2) © بالحسن اتجلات 


هن عدات © ز 


زهرا هن وفات هو«اخلاتنئى زهضات 
زهرا بالصولات © حازت نوصاف ائلاثا 
لجيا والطيب امع ال 


انا من نسب احرار هل الجود الكبرا 


زهرا ناج اعوانس لحضي © هصباح لغراسات قرت عينيا 


زهرا زهر الورده والزهر © «والسلوان أغا, 


لنازه لهل النظرا 

وقريب من هذا ما وصف به الحاج ادريس بن على لحنشس ياسميلتة , 
فهى ياقوتة فريدة يتضاءل أمامها الجوعر والذعب والفضية » علا شانها على 
جميع يناث جسها وغدت شمس الضحى 'تستحى من خيالها وتغيب : 


انت اجواهرك مكنونا وامعلقا انين 


وانت ياقونا والياقوت اقليل فى امثالنك 
والجوعر الصافى والذعهب واللحين 
قدام صورانك تثلاشى وايناظرو اقبالك 


1) انبات ؛: ظهرت :+ من ثبا السىء نبوة ونباوة اذا برز وارتفع عن 
الارض . 


206 لدم 

إنت اللى اعلا شائك عل لبنات كاملين 
اأشمس فالضحى نسةديا واتغسب امن اخيالك 
وغنده كذلك حبيبة عى عيفاء ناعمة , فازت بانهمة والسر والطيبة 
والذكاء والظرف والجمال الحقيقى والوفار والهيبة » يشيب ارؤيتها شباب 
أل القرام ٠‏ وقصده معها أغرب من كل الغرائب » لو حكاها للجبال لاندكث: 

غيفا اوناعما حازت هما اومس اوطيبا 

والميز والظرافا والزين الى اعلى ترتيبو 

سبعتان امن انشساها واكرمها ابلوقروالهيبا 
لوشاعدوا بهاعا شيان عل لغرام ايشيب هو 

أغر بتى امعها عدات اجميع كل ريسا 
لوجيث يا عدولى نحكيها اللجبال ايريبو 


ويخاطب عائسة بأن بهاءها غير موجود عند سلطان لافى المغرب 


الصين ؛ وبأن جمالها عربى وأخلاقها حضربة ؛ وان أى جمال او خلق غير ذلك 
ليس بشلى" + 
ابهاك الا هو عند سلطان ولا افغربنا ولا هر فالصين (12) 
يرزها قلبى بجمال صورتنك سبجان امن انشنا 
والزين الى ما كان زين عربى واخلاك امدينت لحضر ماهوشى 


أها بنعيسى الدراز ففاطمته ليست 4 


ه محصئة لا ندرك بقيمة فقط, 


ولكن مقامها عال رفعه رب السماء ؛ وعى ليست عتفوقة بجمالها على جميع 
اافائنات ليس غير » وائما عى لفرض علبهن الحكم والطاعة فيخدمنها ويقبلن 
أقدامها . ولكنها رغم الصولة تمتاز باللطف والذكاء والفهم » يكفى حبيبها أن 
بنظج اليها ليحس الفوز والنخوة والاكرام ٠‏ ثم انها تسبى العشقشول 
بكياستها وحسين منطقها . واذا انث نسغل الاذهان وثحير الالباب ؛ فانها 
تسلى عند المنادمة وتفرج الكروب : 

آياقوتا امحصنا ما تدراك ابقيما ه غرف 


توعنس] المقنستام 
علاه ربى راقع ابيا 
1) الصدين كنابة عن اقصى مكان ؛ أما الغرب فالمقصود به المغرب . 


سس 207 مسيم 


لك جميع الريام طاعوا بالقهر الخديما * واتفبيل لقدام 
نياد حاكيها 


والصول ولملاطفا وإعيافا(2) وانفهاما * من شفت السيام 
فزت بالدخو١‏ ولمكارما 
تسبى لعقول ابلكياس والفاظ احكيما * كتدهيى لفهيا 
واتسلى فوقات لممادها 
وينظر الدراز الى زهرة انها ذخيرثه وراحة خاطره ومصياجح بصره 
وينبوع كى خير + تجير الكسر بجودعا الذى يشهد لها به الكمهول 
والصغار + وعى عنصدر ضاف اذا سدقث روضا البت وانس : 
ياراحت لخواطن * يا مصباح لبصار 
الت اذخيرتى أينبع الخير * با جبرت من كان اكسير 
دار الجود عالج اضرارى * جودك ”5تحقو كهل واصغار 
يا عنصر الصفا عن تسقى روضو اسسخار (2) 
ونا ابغيت روضى يطفح بزهار * بعد زهرى يدعم يمار 


وغاليا ما تكون مثل هذه الاوصاف العامة تمهيدا لرسم صورة المحبوبة 


مفصلة الاجزاء مكتملة الابعاه ٠‏ لم يترك الشاعن <زءا واسيدا من جسيدها 
لم بطل النغلر اليه ٠‏ مبتدئا بشعرها الفاحم وعيديها الفاترثين , ومنتهيا 


الى سباقها الذهبى الممثلء وخلخاله ٠‏ فتتبعا ما بين ذنك لم يثرك مليجا 


الا توقف عدده ليمعن فى وصفه ولك 


هه . 


وقد برز المدغرى فى تقديم لوحات رائعة كهذه التى رسم لطامو 


وهنية حيث يبدو المبسم عقدا من الجوهر تصونه الشسفاه الحمر »2 والقدود 


ليم فى عهبوية / والشعر مظفرا ومسدلا 
فوح نسماته الذكية وقد لمع فيه الياقوت الرفيع , والغرة لامعة كالبرق 


أو الهلال او الثريا والنجم , وال 


<) العياقة : قوة الاذراك . 


ب 208 لدم 
وقد مالا على عيون ساحرة ذباحة كالسيوف تغطيها اهداب عالية الريش ء 


والخد فى حمرة طبيعية غير مصطنعة بالمساحيق تالوردة يحرسها خال 
فى لون الغلام » والائف كزهر السوسان ؛ والذراعان كسيوف يحمدها 
عئترة بوم الوطبيس + والرقبة تذكر يظبى الفيافى النافر الحذر 2 والصدر 
قطعة من الرخام الصافى برزت فيه تفاحتان ؛ والبطن يأخذ قلب العاشق 
فى طياته , والسرة ككاس سالت عنه الخمس. ٠‏ والافخاذ أعمدة عن ذهب 
فى قصور العمالقة واللخسيين ومن يفخر بهم هن الاقوام » تعلوعا قبة تنفوق 
قباب السعديين + والسيقان حمراء كلون الجمر شبيهة بقطعة من البلور 
أشعلت فيها شدمعة كبيرة » يسقى هن لونها كما سقى ابن المللوح 


دون خض + 


ون فالشفوف العكريا «2) 


و|سبابى يوم انظرت لقدود اتميل اتساعف العسيم ايميل وايسار 
واسوالف وباظفاير الشعر * والياقوت الرفيع بنسوم ادكيا 
والغرا واجبين لاح فوق الوفر ابرق الال والتريا والغراد (2) 
والححبين لونيل فاسطر ١ه‏ عطفو عطفا اعلى السيوف المسفيا 
والشفر الدباح بالصوارم واهداب امريسين قوق الغنج السحار 
والخد العكرق ابلا اعكر * والخال اغلام فوق وردا محضيا (3) 
والمعطس سوسان ثبل اركوبوا للسلطان عكدو من ذهب التشحار 
والفشعدين (4) اسيوف تنشكر * عند ابن عبس فى انهار المشسليا 
والركبا عراض فى |فيافى هايا من حى ما يروم الغاشى حداد (3) 
5 


والوابغ تفاح فالصدر والصدر ارخامتو اصفاه امر مريا 


2) العكرية الحمراء ؛ ويطلق العكار على مسحوق الوجه وقلم الشفاه. 

2) الغرار نجم لامخ . 

3) محضية اى محروسة وفعلها ؛ إحضا ولعل اصلها فى الفصحى 
حفلى حظوة عند فلان اذا اصبحت له مكانة عنده , 

4) الضعد : العضد (مقلوية) . 

5) الحدار : الغزال , ومثله العراض » اما الغاشى فهو الغريب ولعل 
أصله فى الفصحى غشسيه غششيانا بكسر الغيل اذا جاعم . 


209 سدم 
والبطن الطاوى على لمطاوى يطوى قلب لعشيق طى الالو تحكار 


والسسي١‏ بالكاس تنعمر * والكاس اجرات فى اطرافو حميا 


واقخاد اسوارى امن الذهب فمنازهلعمالق او لخم اقوم التفخار 
صانوها فى قبت النصر * ولا #وجد فى اقبوب السعديا 
والساق اسقانى |كم اسفى قيس ابسن املوج مين دون اعقار 
ساق حمر هن واضلح الجمر * نتحكى بلار فيه شيعا رطليا (2) 
ومثل هذه اللوحة يرسمها الحاج ادريس بن على لحدشش لحبيبتب» 
لا يضيف اليها الا بعض اللمساتث كتشسبيهه القد بغصن الآس وتصويره 
ضفائر الشعر ملقاة على الإكتاف تفوح نسمات طيبها كانها تفوح مسن روض 
السوسان + ووصفه العيون بفتور لا يفثر معه تعذيب العشاق, 
وتنويئنه الخد بلون الفضة المصقولة بالذهب 2 وتشبيهه 
الائف بعصفور صغير + والرقبة بالكافور وعنق الغزال + واضضصافته الشئب 
إلى الثغر والخضاب المنقوش الى الكفوف ؛ واعتباره وجود التفاح على الصدر 
فى كل المواسم حكية عجيبة بالفة , 


قدك لزران فى روضى ناعم اخصيب 


واشطاين الفسر عل لكناق. اقوات: فى تظييب ‏ * 
نحكيه فى ارياض السوسان ايلوح فى ترحيبر 
.انظرت حاجبين اوشهدت اشفهه فى تهذيب * 


واعيون فاترا ما يفثتر لعشيقها تعذيييور 
واخدود لون قلب الفض لامشلل ابتذهيب * 

يبهذا تس سيفه التطل: الل عدت ديق 
غنجور كطوير يرنى مشروح فى تركيب (2) * 


واثلغن فيه جوهر منلوم امزين تشئيبسو 


) يقال شمعة رطلية او شمع الرطل للشموع الكبيرة , ولعى 
الصفة مأخوذة من الرطل الذى يعنى فى الفصحى المنا البذى يوزن به 
وكانهم كنوا به عن ثقلها . 

2 التركيب ؛ الترقب , وبلاحظ ان القاف فى غير المدن 5 


414) 


ب 210 
ركيا اشقيقت الكافور فالتجراد واستلهيب ‏ * 
اتقول عراض امشوش خايف امن اطليبسو 


درعين صافيا وامعاصم واكفوف فى تخضيب ‏ * 
مكتوب فيه دول له اجميع لعقفول اينييبيو 

وارخامت الصدر فيها حكم الم واعجيب * 
طول لفصول تنظر عينك ”فادها واتصيبو 
وهكذا تكاد نكون الصورة واحدة عند كل الشعراء لا يختلفون قليلا 


إلا فى تتبع اجزائها وتلوينها على حد ما نجد عند محمد بن عمر الكفيفف 


أن 


الذى لم ينس ان يرسم الاصابع كالاقلام » ويشبه النهود بتفاح على قدر قبغة 
اليد ؛ والبطن بقماش ضاف همرقوم , والسيقان بسمك الشابل (2) الا انها 
لم النسين الماة : 

اصباع كنهم قلوم 

وانهود كتفافح للكمشنا راموا 

ابطن امن اقماش صافى مركوم 

وافخاذ كاشوابل فالما لا عاموا 

ومن لطيف تقديم اوصاف الحبيبة ما لجأ اليه النهامى المدغرى من 

عكس التشسبيه وجعل الاشياء التى اعتاد الشعراء ان يشسبهوا بها لتحديد 
ملامح المراة ؛ نسعى فى خصام ومنافسة إلى التمثل بهذه الملامح والنشسبه 
بها واعتبارها رباطا جميلا يصلها بالمراة . ولم نجد شاعرا غير المدشرى 


لجأ الى هذه الطريقة المعكوسة فى وصف إ 


اة , بل لم نجد له فيها غير 
قصيدة واحدة هى النى يقول فى حريتها : 

بين الورد والزهر والجلار والظليم والحدارا 
لمناير خرجوا اعلى عانسنى ١كحار‏ 
ة كنطق المصريين فى المدن للجيم , وجرت 
. اها يرنى فلعلها من رئأ فى الفصجى بمعنى 


*) الشابل نوع من هن سسدمك الالهار كبير الحجم » لا يظهر فى غير فصل 
الشستاء . ويعتبر من احسين الانواع راغلاها , 


[21 لد 
قصدت هذه الاشياء الشاعر لتثبت السبه الذى يريطها إحبيبته 


غاذعى الورد انه شبيه بخدها ؛ وإدعى الزهر ان شذاه قريب من لسيسم 
نغرها الباسم : وادعى الجلنار ان لونة كلون شفاهها ووجنتها » وادعى 
الظليم ان لونه هن لون شعرها وضفائرها التى تعدت القار : 


وبدعى الورد قال الخد اشقيقى اد 


وادعا الزهر قال الثكن المبسوم 
امن اشداء السنيوو هلسنوم 
جاوب الجلار المفهوم 

قال بشيوم 

شفا بريق مختو 

لونى ولونها واحد 


والوجنا اشة بمارا 


شامتو اعليه إيمارا 

والظليم ادعا قال الشعر والضغاير 

من لونى فاق اعلى القار 

وندخل كتوكب. الزهرة والبدر المشسرق والقوس والمنائر فادهوا 

قرابتهم مع غرة حبيبته وجبينها والحواجب والعيون » وكذلك السسك 
ادغي أخوتهة لخالها العنبرى الطيب : 

واكذاك نجمت الزهرا والبدر الشريق 

الفحوس ولمقاين اقالىا مسا 

ولحبين أحاجب شرا 

ولعيون اجعاب النحرا 


عل العذرا 


فقلوب عل الهجرا 
والمسك فى اجياب الملوك ادعا انجالها بجهارا 


طيبت شامت المسسرار! 


212 ل 
قالنك أذاك العدبر عبى اخكو إو سناقن 


عن خيتو غايت لكحاد 
وادعت الغزالة شبه جيدها وزعم التفاح الشسبه بنهدها وزعم الموبر(1) 

شبه اديمه ولونه بصدرها وساقها , وكذلك ادعى صارى السفينة شبهه 
بقدها : 

وادوات قالت الحدارا دون النطيق 

الجيد والصدر وكئذاك التفاح 

والموبر شغل الرجساح 

قل يفصاحع 

قالوا جميع ياصاح 

الهود فالصدر اساق لمغيون جهارا 

حفين على لختيارا 

ريت حتى صارى قرصان بالظواهر 

فى قدو وقدها احبار 

ولم يعجب الحبيبة ان تتسابق هذه الإشياء إلى جمالها متخاصسة 

ومتنافسة فشسكتها الى الشاعر مثهمة اياها بالزور والبهثان السافرين : 

وادوات قالت اصغا ياذا الحبر اللبيق 

هاذوا اتخاصموا عن حسنى بجميع 

كلها طمع ابلا تطميع 

من ابها خدى حسن ارفيع 

لاحم مطيع 

فتحماى اطمع ابريم 

ادعاوا ابلفجور 

او قالوا هن صورتى اداوا ايمارا 


شوف لامت القرقارا 


القماش الذق يُطلق غليه فى فصر القطيفة : 


لس 213 لد 
واش شبهوا فى زيئى زورهم ظاخر 
لاعت لبهوت ابلجهار 
وأخذ يبحث القضية ويقارن فوجد قدها ناعما والصارى عودا 
بابسا م ووجد ريش الظليع قصيرا وضوء القمر والنجم يتوارى ولا يدوم , 
وكذلك ضوء المنائر : اما جبينها والغرة فنورهما يسطلع فى كل وقت 
زكيت فى ابهاها وابهاهم للطريق 
واجيرك اقدها تاعم والصارق 
يابس اعلى عود بارى 
شفث ريش اظليم اصخحارىق 
ابعيد شارى 
فاسواق لمشارىق 
وين ادن 
ونظسرت الكمسرا 
اموضحا امع الغرار 


نور زيئهج اتوارق 


ولجبين اغرتها لمنايج 

يسطع بالليل والنهادر 

ونظر الى الحواجب والعيون فوجد رميها أقوى واشد مما ترمى به 

الاقواس والرماح والسيوف حين تكون فى يد الابطال الشبجعان , وكذلك 
نظر الى لون شدها فوجده فاق لون الوره : 

وانظرت حاجب العذرا واللحظ الرشيق 

اجبرتهم يخجل منهم حمرى 

امن الرما فالوكدا عذرى 

بالرماح اسيف اسقطرى 

اسح يسرى 

شدوق شجيع دصرى 


حت 4[ سه 
فاكيف دكت العين اجوايخها على لعشيق ابارا 


بالتشاشب البقازا 

سلم للوجنا والورد ظل حاير 

فى خد اهمامت لبكار 

ونظر الى المسك والخمر ‏ مهما تكن صافية فى البلور ‏ فوجدهما من 

سلع التجار ‏ اما خالها وشفاهها وريقها ففاقت كل اتجارة : 

زكيك بالنظر فالمسك أخمر الرحيئق 

مهما يكون صافى وسط البلار 

صبتهم سلعا للتجار 


الخال والسفايف أريق عانسى المسرارا 

فايقين كل اتجارا 

آش جاب البلار أمسك والعواط. 

لوصاف «سبيغت الشفار 

ونظر الى الصدر والدهد والساق فوجدها أصفى من الذهب والفضة ٠‏ 

ووجد الرخام صخرا أصم والنفاح فى الشجر عرضصة للعب الاطفال » 
والموبر سلعة عند باعة الحرائر ؛ أما البطن فمنير فاق كل حرير همشهور : 

مكلت فالضدد والتهب انصوف الحديق 

اوساق صبتهم زعوا للنظرا 

اصفا من العسجد والتقرا 

والرخام اجبرتق صخرا 

اصميم حجرا 

نفاح فوق شجسرا 

به الطفال تلعب وموبر فى احوانت الحرارا 

بين لامت السمسارا 

والبطن فى حسن طيو رفيع ناير 

يغلب لحرير مستهار 


215 لدم 
ولم يلبث الساعر بعد هذا البحث المقارن في 


عن لماعم 


المقدمة له (2) 
أن دعا كل اصحابها واتهمهم بالزور والتهجم على حبييته , والخبرهم انهم 
ليسوا غير جوار لها بحق عليهم ان يخجلوا ويكفروا عما صدر عنهم , 
ونهاهم عن التخاصم اذ يكفية أله بسمع مثل تلك المزاعم عند الشعراء : 

وانطفت قلت لهم سممرا قولى احقيق 

نتهاوا كلكلم اجميع احشسمو 

يا صحاب. الزور اندموا 

لاش عن بونيت اتهجموا 

اكلتضف هوا 

ولوا لا تخاصموا 

يكفا اللى نسمع من امثلكم كيفها بسطارا 

بيك لامك السفيا 

باك لها حسن التقسويم سر ظاهر 

وانها ها اتسؤاد 

وقد يتحرج شاعر كعبد القادر العلمى من تتبع كل اطراف الجسم 

ويكنفى بالتشبيب العف الكريم ‏ يصف فيه بعضي الملامح الظاهرة لا 
يتعداها » وفى نطاق المعروف هن الاوصاف والتشبيهات , يقول مثلا فى 


البتول وقد شبه قدها براية اى شجر كبير 


امديل قامت شى رايا قدها العالى * 
او ابلنسزا احكيت فالروض المكدول (2) 
زلعتنى (3) بشفار امضى من لعوالى ‏ * 
والحجبين لعطاف والشفن المصقول 
طال عشسقى واهواى فى ابها اغزالى * 
ذات الحسن لبهيج والزين المكمول 
ينتيع الادعاءات بدقة وغليت عليه سجيته 
فاتدقع فى الوصف والمقارنة غير ملتزم بها . 
2 المكدول من اكدال فى البربرية بمعنى البستان الكبين . 


3) ذلع : لسع . 


) يلاحظ ان المدغرى 


ل 216 لدم 
ومن اللطيف ان نجد اللمحبوبة تطلب من حبيبها ان يصفها على حد 
ها طلب «المزيان» من العلمى الذى رد رأتة لا صر لاوصاقة : 
ليا قال المزيان * وصف هذا الحسن ياللى نهوانى 
قليك ا طابسل. لقان > تومناقك ‏ 8 يحبار 
واكتفى فى الوصف يبعش الملامح الظاهرة على عادته فبدأ بقوله : 
نه بجمالك عصل قمار * الشمفسن افيس 
الى اتشوف زينك * لبدر من جبيسشنك 
والبان غار منك 
وختم مؤكدا على ضرورة سر ما عدا ذلك 


والغير ما اتحيبو هدرا (7) ولا عليه تبيين 


ويواجه العلمى لفس الطلب من مزيان آخر : 
تال المزيان اتصيف لى زينى * 


امدح |محاسنى كيف ايمدحو ئاس لغرام ابدور لحسان 


بأنه جميل : 
شبحد (2) اوصافك بالدهينى 


5 


لهلال قلت والجوم الديجور شهدوا بيل انث مزيان 

ومثل هذا نجده حتى عند بعض السعراء الذين لا يتحرجون من 
الكشف عن المراة /» امثال الحاج ادريس لحنشس الذى 'نطلب منه عائشسة 
أن يصف جمالها فيعبر لها عن عجزه ؛ 

قالت لى بوسالفين وصف زينى ايا عاشق لمحاسن وانما ششنى (3) 

قلت لها مالقو انصيف ذاك الزين اعيشا 
اعيشبا ما نقدر افلوزان * انصف ذاك لبها وابديع الزين 

2) الهدرا : الكلام 

2) شيحد اصلها أى شىء بحد . 

3) الانساش النقط تكون فى الوجه ؛ وهى فى الفصحى الخمش بفتح 
النوذ والميم . 


19 يم 
أما شاعر كالفلوس فتطلب 0 مارية ان يصفها فيفعل : 
لكن يا عاشق لبها وصفنى فمناهج اللغا وامواهب لشعار 
قلت لها يا طلعت لبدر أمر تعمال فيك روحى مسبيا 
وكذلك تطلب رشيدة فيلبى طلبها : 
قالت يا عاشق اليها وصف زيتى افطرز لتشاد 
ومن براعة بعض الشعراء الهم لا يعرضون اوصاف حبيباتهم في 
أسلوب مبائشسر فقط , والما يقدمونها لبا كذلك من خلال حقارنة بين حالهم 
وحالهن » وقد تكون هذه المقابلة بسيطة على حد ما نرى عند بوعمرو فى 
د زهرة » حينل يقارن بين قلبه المشتعل وقليها المرتاح , بين لونه الاصفر 
الذابل ولونها الباهى الجميل »2 بين تومه الطائر من عينية وبين نومها 
المغمض لعيئين شبيهديل بعينى مهرة : 
قال لل فرص شان 8 شاعلا فى اقلبيسي جميا 
عال قلبك ما جاب اخبار * وإششى ما وصلتك همدرا 
مال لونى باعتك مصفار * افن اضرار اإعذاب الهجسرا 
مال لونك باعى مسرار * ياللى ما ملك كمرا (2) 


مال نوهى من عيئى طار * امن التتهيدا والزفرا 

مال نومك نيم لسفار * بشفار اعيون المهيرا 

وقد تبلغ المقايلة غابة الحبك والاتقان كما عند المدغرى الذى يقدم 
لنا فى حوار رائع يتبادل فيه الشكوى مع حبيبته » ومن خلال مقارنة بين 
حال كل منهما » وصفا ل «راحة» على لسائها حيث علها 'تصاف نفسها 
فى ردها على شكواه . فاذا شكا جمر نار قلبه ذكرت له جمر خدودها , 
واذا شكا سواد الليل وطوله ذكرتث له شعرها الاسود الطويل » واذا 
شكا سيوف الهوى ذكرت له سنيوف عينيها , واذا شكا قلائد دموعه الهطالة, 
ذكرت 


الناتىء فى صدرها / واذا شكا نحوله ذكرت نحول خصرها ؛ واذا شكا ثقل 


له قلائد حيدها : ورذا شكا هموم صدره الظاهرة ذكرت له التفاج 


1) الكمرة : القمر . 


به 218 له 

حمله ذكرث له ثقل وزكها , واذا شكا غرقه فى بحر حبها ذكرت له 
سيقانها السابحة كيك الشابل : واذا شكا قيود هواه + ذكرت له 
خلخال رجلها الصياح : 

اهنين اشكيت اجمارى قالت لبدر حتى جمرى لاج 

فوق الخدودى لجلاج (3) * زاد تلحصاحى 

ان اقليك واشدودى. ها زول الجلاحها 

الى شكيت اكاحال الايل الطويل قالت زين الدواح 

حي اناقوك ابواع # يليت امسافى 
من اشعور السالف اآحصل اطويل فجباحا 
الى شكيت إسيوف اهوايا اتقول حثى نا عل لكفاح 
عندى سسيفين اوقاح * غابت اسسلاحى 
فوق خدى تدمى بهدابها الجراحا 
الى شكيت اقلايد وادموغع ماطل بالدمع الكفاح (2) 
قآلت. زاحت؛ لرورج. * صَيمغ كنؤزشاحىي 
شوف حمى اا فاللب اقلايدوق اميراحا 
الى اشكيت اغدايد صدرى الناتك ووقوفى لحخلاح 
قالت نهدى تفاجم * لاح وضاحى 
واقفا امبند (3) شف اغدايدو الطفاحا 


الىشكيت انحولى تشانى انحول ذاك الخص افلوشاح 
واتقبل يارجاح * تيه ومزاحى 
دابداك اولاا صايب امسن ت(قيومها راحا 
الى شكيت انقال احمولى اتقول وركى فاق ابترجاح 
غس القبيض اق فاج * الهيسية اطسير الى 
اخلاكك اوركى هن تقل الحمولب نضاحا 
لحلاج : ملتهب :. 
2) الكفاح : السائل المنهمر ٠‏ وهنه تلفح الماء اذا اهرقة . 
3) اميئد : بارز + ولعل أصله فى الفصحى من البثد يمعتى العلم . 


219 سدم 
الى اشكيت اغروقى فبحور حبها قالت لى يا صاح 


عدف هتايل. شسماع. © البصيى الى 
دايم احشاك أساكى فاللجوج سباحا 
الى شكيت اقيود اهوايا اتقول اسمع الخلخالى صاح 
كيف (كيودك صياح * قال يالاحتى 
اسبوا لكيودك واسوايا فالنهام ضصياحا 
ومثل هذا نجده عند عبد الرحمن بن الفقيه المراكشبى الذى يبدا 
شكواه لخديجة بقوله : 
إشكيت لها هن طول اشكايتى اللبدور افداجى 
قالث انظر شعرى كحل اطويل وابدور اسريجا 
واذا كان جسم المراة فى القصائد التي تصف الجمال يبدو مجردا 
عن اى نزيين مضاف » فان الشاعر الشعبى فى القصائد التى اطلق عليها 
اسم «الحجام» والتى وصف فيها حفلات الوشم » بسن <سم المخسوبة 
بألوان من الصور والرسوم تمثل حيوانات واسلحة وابطالا وبسائين 
وخياما وهوادج وغيرها مما يوحى بالتعبير عما يكن من عواطف الحب 
وما بحس من آلام الفراف وما يتمنى من سعادة اللقاء » وكأنه يرهز بوشم 
هذه الاشياء الى مختلف حالات المجب والمحبوب ؛ فالغزلان للهجر والنفورء 
والخيول والاسلدة لمدى القوة والمقاومة , والاغراس والورود للحظات 


الوصال ؛ وهكذا تبدر مخيلة الشباعر ذهبت بعيدا فى تامل أحوال المحب 


المختلفة . 

فهذا ابن على العمرانى بخاطب الحجام ويطلب منه أن يختار للبياض 
الوشم المناسب , وان يبرسم بين حواجبها خمسة الكف لترد نظسرات 
الحاسدين + وعلى خدها خالا كالنون المتصبل بنقطه : وفى صدرها وحوشا 
غظيمة وخيولا ملجمة واغراسا لاشجار الفواكه وطيور!ا همترنمة وبسطا 
وقصورا من الخزف تكون أبوابها من الرخام تفرش بأرائك الحررير 
والزرابى واسرة النوم » تضىء ذلك كله شموع يخسف الهلال لضوثها : 
شوف اللبياضص اوناسب اوشامو * 


بين لحواجب اعمل خمسا تلقى الا ايبارك فيها وايسوف 


220 سمس 
شوف الورد الوجنات فكيامو * 
وفخدها عمل خال اوشاما نون متصل بالنقط معروف 
فصدرها دير (2) اوحوش يعظامو * 
لرخاخ ولفيال وعنقات وما ايعمر الخلوات ولطروف 


فصدرها دير اخيول قيامو 
لولا اللجامات ايطيروا لكن كلها بلجامو هلقوف 


فصدرها دير اغراس تنعامو 
لوزات بين شى حجوزات وخوخات والنكاص ابنسمات ايروف 
دير التفاح ايفوح بتسامر 
وازج وصفرجل ه«تضلل بينهم ضبل الا هو مسقوف 
فصدرها دير اطيار ترنامو 
دير العصفور افصيح لكلام 
دير البوح اللى باح بكتامو 


3 


انضتوفنا ادين !مسال لسرامي 


من لبديع ابنى اقصور امن الرخام رامت له ادفوف (2) 


دير افراشات احرسر فرسامو 
الجوف والزرابى دبر اخوامى امعروجا واتسارح واقطوف (3) 
دير النمسيات (4) لمنامو 

ديما اقليل نوم العاشبق من حرها القاه امنامو مخطوف 

دير اشماع للداج واظلامو 

اشمعت ايلا قابلها لهلال امن اضياعا يضحى مخسوفاً 


) دين اس ذان اق عمل ٠‏ 

2) الدفوف والدقيف ج :؛ دفة وهى الباب . 

3 اللحوف ج لحاف وهى متكاتت محشوة بالصوف تعتبر أساس 
أثاث البيت المغربى , اما الخوامى فجميع خامية وعى الستارة » وما #لتسارح 
فما يسرح فوق اللحوف ويطلق عليها . 

4) الناموسيات : الاسرة . 


-291 لم 
ومثل هلا نجده عناه الشسيخ محمد بن فوسبى فى حجامهة الذى 
يقول فيه : 
أحجام لغزال ولفى لوجيب للا الطام ني قصدرها نيل لوشام 
وإعمل بين النهود عرص واركمها غحايت الثركيم 
ويوضى ابن على حجام محبوبته بان يعنى باالائه وأدواتة من متديل 


وطاس مذهب ومشارط أحد هن السيوف مصونة فى اغشية رومية 


للناس انوصفو فالميات البالغين من لبلا موصوف 

منديلك من القماش ثركامق ‏ * 
الزردخان ما يسبه ليه او بنهم من كل امثالك اصتوف 

طاسك حتى سوام ما سامو * 
من خالص الذهب يا حجام اولا ايخلصوه (1) اعداك ابمصروف 
وامشارط بالخزنات يتقاموق ‏ * 


ات الاكيفو انقات وافرغ من كل اسيوف 


واغشاهم رومى صان فرواءو * 
واجفايف لبخر مدزولة تحساب من البح الل 'مكفوف 
دادى يوصى الحجام ان يكون منتبها حتى لا يؤلم الحبيبة : 
با حجام اوشم للزين * كن عايق فايق فالحين 
رطب يدك لا تقصح اغزالى (2) بودواج 
أما المدغرى فيغضب لعدم حضور العملية وعدم استشارة الحجام 
له فيما رسم وبدعوه للقاضى ولكن تتدخل المحبوبة وتطلب منه ان 
سشامحهة : 
وجابك يا حجام لغزالي * 
لله باش من موجب اجرحت الياديا طامو بوخلخال 
2 التشلمن مضارع. خلص القية اذا دقع ثمنه .. 
2 قصحخ : ألم . 


222 لم 


+ ٠ 


لو كان كنت احاضر ما المنع لى 


كيف تجرح زهوت نجلى عي بالحجام وتفلت لى 


هذى اكزايت اللى مثلك يدعى افلمسايل من غين اشوار ‏ * 
اجى بلا اخفا للقاضى مداعيين 

قالت الخثار اسمح لو . 

وارضيت الحجام يريال هن بعد ما اسيحتث اقدقى .هما اسسيعث رغبت 
دابل لشفار 


ومثل قصائد الحجام قصائد الفصادة + وهى النثتى تصور الحفلات 


التى كانت تقام لأخراج الدم, حيث : 
يقول امتيرد : 
آش را (5) من لا احضن امع اوجوه ريام 

يوم حنطلو فثياب المدُ اللفصادا 
ريت ذاك الدم الوردى ١بشوف‏ ليام * 

زنجفور افيلار اصفا من لعقادا 

ويحاول ان بقارن بين جراح ااحبيبة وقد فصدت » والجراح التى 

أحسها الحجام فى قلبه وهو يفصد : 
اجرج. الحجام وانجرح من غير اجراج * 

عدرت جراحهم فالقلب اجراحىور 
مما تجزاحهم اميل اآدماه ساح * 

عرق ##التشمين. تناك . لاعس 


اها المدغرى فيجعل الحجام ترنعد بده لرؤية ذراع الحبيبة ويفقد 


وعية لجمالها : 
امئين شاف الدرعين اترعد ايدو غاب من زينت الخدادا 
لمعلم عاد فشدا * ما قدر عنهم تعدا 
به فاقوا لعوالس وتنهدوا 


1) آش را أصلها اى شىء رأى ويقصد بها الاستفهام الانكارى . 


عب 228 عست 
له قالت وحدا وحدد * ههل اعلى ديك الخودا 


لا اتتسرف العينان اللى ايحكددر 


ومثل هذه المناسبات تكون فى أيام الربيع + وتقام فى البساتين , 


وتسستعد لها الحسان يبرزن. فى امل الحلى وافخن القياب ٠‏ ب 


ل. فضول 
الس تسد 8 
اوره يامنين اتجيعنوا لريام * فى إزعان النوار (2) وانوار الفصادا 


في 


لبسوا من الديام(2)انواع الحجان * فى ارياض امحتفبل هزيان 
كيف رإحوا ما بين اغصان 
حازوا الريام اشمابل الظرافا وحروف الزين * 
كل اغزال تقطف فالدوار ايسار ويمن 
ثانيا : المحب 


يعانى الشاعر هن حب عذا الجمال الوانا من الآلام والاضرار لا تنقطع 
منها شكواه . وقد سبق ان رأينا عند بوعمرى والمدغرى وعبد الرحمن بن 
الفقيه مقارنات بين حال المحب والمحبوب كشفت عن أسقام الاول وأوصاف 
الثذانى 2 ونريد ان نضيف اليها مقابلات أخرى محصورة فى نطاق معاناة 
المحب وعدم مبالاة المحبوبة على حد ما نجد عند المدغرى فى مقارنة بين 


دائم والتهابه على الجمر حزينا باكيا سجينا مريضا لا يجد طبيبا يعالجه , 


سلوها وعنائها فى مراكس واغترابه والشفال باله » بين انطلاقها فى سرور 


بين نومها الطيب الهادىء وسهره الدائم فى رعى النجوم / بين قفوتها اللذيذ 
وفوته المر ؛ بين زهوها فى صحة ونشباط : ووهن عظبه ومزاجه : 
انت امسليا فالبهجا وثا غريب لوطانى * هفقروق عمن ابغانى 
انث مهنى ونا بك اجوارحى تشسطدو (3) 
انت اعلى اسبرورك ونا فوق اللهيب مكوانى * تصلى ابدمعت اعيانى 
انث معافى وناقلبي فى اكياد (4) سجدو 
3 ©) ازمان النوار كناية عن صمل الربيع . 


2) الديام الثياب واصلها فى الفصحى الاديم . 
: و فهى مشطونة اى مشغولة ومهمومة ,. 


294 ب 
انت اعلى الزهو والفرجا ونا مريض لكنانىي * ولا اطبيب دوائنى 
انت ازيان حالك ونا حالى ازداد حزنو 
انت انطيب نومك ونا نرعى انجوم ديجانى * مارام لوم لجفاثى 
انت امسكنا وئابك ادواخلى اتسكنو 
انث الذاذ قونك وناقوتى امرار بمحانى * حتى اشفاو عديانى 
انت امخنترا ونا عظمى ولخلاك وهنو 
ومثل هذا بخاطب به طامو ؛ 
ى ساهر طول البهيم * هال جفنك فسرور امقيما 


0-5 
مال خدوساقط ورقو اسقيع * هال حدك ففراح العيبا 


مال حالى ناحل فائى اعميم * مال حالك 


مال كبدى منعجرك «الجحيم * مال كببك كاسى ياريما 
واذا تركنا مثل هذه المفارنات ‏ وسنعود الى نوع آر منها بعد قليل ‏ 
نانا نجد الشسعراء عبروا عباشرة عما يقاسون من اهوال العحب , فاين سليمان 
بشكو السهر والقاق وثار لخدوج وسلطاتها الذى سبل عليه الحسام 
فأحس بالفالج يشمله : 
نارك فالقلب اثروج 
واخيالى ما يخفاك عن امهاجى 
سهران طول داجى 
واعييت (2) مالراجى 
اهواك صاك لى سلطان احريج 
زادنى فالخاطر تهجيج 
سال احساهو للتوديج 
سرت مفلوج من زينها المفلوج (2) 
والشاوى يشكو بدوره من خدوج ان طرفها رماه بسبهم سام ؛ ويطلب 


الناس ان يكلموعا لتبالجه : 


1) اغييت اق اعيالئ . 
ية من فلع الاسئان ٠‏ 


2) مفلوج الإولى غن القالج و 


جح و10 سجر 
جمرى من لهوا مسروج (2) * والحب ياعدو لى ارمى لى وسط لمهاج 


حريا مسموها خر سنها وداج 


قولوا اللا خدوج * روفى اعلى العشيق المجروح من لغناج 
ابقىمسكيناينوح ما ظفر بعلاج 
والمكى الصويرى هجبعليه سلطان حب فطومة بطغيان وأبطال زعماء 
نتركه نحيلا يبكى ذانة السدقيمة وحاله المذموم : 
سلطان الحب صاك ببطال ازعام * ما قصد دونى راد اللطام 
وناحالى انحيل ذاتثى معدوما 
والحب اطغى واثر”نى يافوهام * كانغرد عن طول ايام 


لا حالا انشمابه الحالى حالا مدموما 


والمحب كما عند امثيرد فى «بحر الهوى» اصم وابكم واعمى ٠‏ تحيل 
سقيم لا دواء لدائة » يختلط عليه الليل والنهار ويضيق به الفضاء الواسم : 
مولاه اخريس اللسان واعمى من بضر الماحو * 
زيزون اطرش ما بلو اسمع (2) 

تراه افلوقات افقه ادجاه امن اصبوحوو * 

ترابه ايضيق لوسع 
ناحل ساقم ساخف (3) لعضا من تمكين اجراحو * 

ها رامو فالدوايا اربع (4) 


وهو كما يصوره عبد السلام الجربى فى «قمر الدارة» فى محنة دائمة 


1) مسبروج : مشتعل . 
2) هذا تكرار من الشاعر لان الزيزون هو الاخرس وقد ذكره . اما 
الاطرش وهو الضعيف السسدميع ؛. فهو كذلك فى الفصجى اذ الطرش 
بفتحتين, الصمم. القليل ٠.‏ 

3) ساخف اى مرتخى ووغشى عليه . 
4) اربع تحوير اربيع اقتضنته القافية , والمقصود به العشسب 
(للدوام , 
(15) 


مت 2 حت 

نحيل فان نواح » دموعه منهمرة كالسواقى ونيزان قلبه هائجة ملتهبة , 
عليل لا يجد علاجا لجسمه الملهك : وقد بدا غير قادر على تحمل الحب او 
على مواساة نفسه بغير البكاء ؛ بل انه لم يجد طبيبا لدائه العضال : 


وائحيل فاتى 

غير نرتى وادموع العين حايفا () 
هن فوق الوجئات ساجفا 

نعنى لسواقى 

وهيحت نيران اشواقى 

اولا اوجدث الداياراقئق 


اعجز طبى والجسج صار امهبى 


واثافاق. تدز عل الهوا باقاضى 
ولا اعرفت الواسى 
اليك جرحت اعساتين 


لا اطبيب. انبوئق كيتى عالقا 


ويشبه العلمى حاله المتقلب فى « المزيان ٠»‏ بسفينة تتقاذفها الامواج 
زكانها طائن مكسور الجتاح : 

مشل امع لغرام اسفين ما 

موجا تلوحها موجا ترندها 


ولا أقدر رايسها يرصدها 


غاديا فالبحر وحدها 
اعلى جهدمهما 

مثل الطير اللى ا<نفاحو واتى 
ولا اشفق من تمراتى (2) 


ضايفة : نازلة . 8 


: اللحنة والعذاب , 


0ك 
اما المدغرى فيشسبه نفسه فى «البتول» بقمرى سكران فارق طير 
جنسه ؛ واسير قيده نصرائى لا يمل من الجفاء » وطفل قطم قبل الآوان 
يغوق 'واحه نواح جميع الاطفال : 
نحكى قمرى اعلى اسبطاحدو سكران ايظل حالت اللى عثمول 
فارق طير اغلية ما نزل 
ولا شى هيسور فى اكبالو واحل واللى اميسرو ليس ايطول 
نصرانى فجفاه ما ايمل 
ولا صبى اصغير قبل احليبو مقطوم, عن انهود معزول 
تنواحى ما توحو اطفال 


لهذا فان هواه غنيف لو حكاه للحجر لتكلم ودعا له بالشفاء وعذر 


حاله وقدر قصته النى فاقت كل قصة » او للغراب لشاب واصفر لونه 
وجرت مدامعه وبكت عليه أمة الطير : او لجبل رضوى لاغمى عليه وذاب 
وغدا بحرا هائج الامواج : 
لو عدت اموايا اعلى الحجر يتكلم وأيقول لى الله ايشافى لصرار 
حالك من حال اللى اينعدر * عدات اقصيتك اعلى كل اقصيا 
لو عدث اهوايا اعلى الغراب ايشبيب اتبكى اعلى امشسيبو لامت لطيار 
ويولل فى «ورلتو.صفر * يرقان اسدامعو من الوجد اسسخيا 
لو عدث اهوايا على جبل رضوى يسخف ويضحى ايدوب ابصحت لخبار 
وبولى بشكايتى ابحر * موجو طوفان ما تسلكو بحريا 
وبعتبر بهذا حاله كقيس ويدعو الناس. الى رؤية صورة ابن الملوج 


هذا هو قيس باللى ما شافو أجى انشوف قيس ابعينك ما صار 


فيس اغسن فى تناين الدمق ‏ * 


ونا بعد افنائتى لهواويا 
ومن لطيف الشكوى ها قدم عبد الرحمن القرى المراكسى متالما :من 
إلنيه والضضئا والشغف والهيام حيث اعتبرها ملوكا للعشق استغلث غياب 


حبيبته « زهرة » لتستفر سهاما فى قلبه بعد أن قسسمته بالقرعة ديارا 


حت ا عه 


ومنازل 2 حيث نصبت الخيام و 


الطبول وصونت الرعود فسالك 
جفونه مدرارا : 


معلوك العشق اتمكنوا فقلبى <. 


وه اقرار 
عاد انزل النيه والضضئا والشغف الهيام كلها الزم اقرادرر 
عن لستهام ابقرعت الصنبابا قسموه ادويار 
نصبو لخيام ازامت الطبول ازكلمت ارعود هل جفنى مدرارو 
وعظم الاهر عليه وسعى الى الطبيب فأشار عليه بعلاج وحيد هو 
وصال المحبوبة » وارسل لها فرقت احاله وحضرت :+ فرفع البها دعوى 
ضدد هذه السهام انها جارث عليه وتكتلث ضده : 
لاك ادعيت التيهان والضمنا والشغف الهيام لبلهوا عنى جارو 
اتحموا على افغبتك يا زهرت لزهار 
ولكن السهام حاولت الدفاع عن نفسها ذف 
وهى فى الواقع تتحدث بلسان حال المجب اذ جعلها ننطق بيا يحس 
وتعبر عما يكن . 'نقدم السسهم الاول فشكا شر سلطان الثيه يعظم حين 


لفكفيك. عن تاليا + 


تغيب ؛ ورجاهاان تسكن لواعجه وتفك اسره وتعالجه بعطفها من الاسقام: 
وابغينك يازهرا اتشاهدى سلطان التيهان <ين يعظم بشبرارد 


وقت ما غبت كيزيد بعد اللعات اشحخار 


وابغيتك يازهرا اتسكبى رعدى واثفكى اجوارحى من ئيسارو (2) 
واتدوتى ابمدت لعطف تنج مدن لفبرار 
فاجابته زهرة بان التائه فى حسنها ينبغى أن يساعد ويلاين , والا 
يعثبر نفسه متعب الفكر : وبان طالب العطف والوصال ناج , وان من شكا 
لنغالب ظيهر حقه » وان العاشق الذى لا ببحث عن دوائه ليس جديرا 
بالمقمسق ؛ 
وادوات ازهور قالت الذى ناه ابحسدى لا يظن فالتعب افكارو 
يسعف فغرض التيميان كان لاموا حالوق يعدار 


5) التيسار ؛ الاسر 2 وفعله يسر 


سم 270 سم 
عن طلب العطف اندا اومن اشكا للغالب حقو ايبان واضح تشهارد 
من لا يبحث قدواه ما يلسو فالعشيق افتخار 
وتقدم السهم الثانى يشكو في كدر وحسرة ما اصابه من الضنا بعد 
أن انقضيت لحظات البرود والسرور : ويامل ان تعجل له بعلاج ناجع 
ينقطع به السهر ومراقبة الطيف وتكف به الدموع المتهاطلة “الامطار تسقى 
اقفحوان الخدود : 
زاد السهم القانى افحسرا * شاكى اعن الضضنا متكدر تكدير 
قال إزعحصرا بعد لمبارا * واسوايع الزعو وليت افتحسير 
راشف من شور اغناك غمرا * تبغى اتبادرى لى بعلاح اجدير 
وابغيتك يازهرا اتمهلى عن صور الدمع لغزير مامع بمطار 
غرس الكحوان اعلى الخدود واسقاه امن المدرار 
وابغيتك يازهرا اتنولى عطفك الى فالدجا امراقب غرارو 
هاجر لهجوع العليف صورتك متشخص لبصبار 
فأجابته زهرة بأن من واجه ضنا القد والشعر الاسود وسهام العيون 
وغرة الجبين الساطع فان تقبيل الخد بوافقه علاجا يريح أعضاءه ويزيل 
كدره : 
قالت زهرا من صادف القمنا بين القد اتيت ليل غاسق تعكارو 
هام العين اغرت الجبين الساطع بنسوار 


نقبيل الخد اوافقو ايلا عظم اضناه طردوا من اصميم اسيارو 


و1 


اصيب الراح قفى اعضاه يرتاج من التكدار 
وتقدم السهم الثالث شاكيا نار الشغاف التى تذيب جسمه شر اذابة, 
ثم لا يلبث بعد احراقه ان يجد الثلج يحيط به والزمهرير ؛ ويطلب منها أن 
تعالجه باطفاء جمرء واتيريك جسمه : 
والسهم الشالث دون فقرا * زاد اشكا امن الشغف ابقول اجهير 
قال ازهرا لارو الزافرا * بها ايذوب جسسمى تدواب اششرير 
بعد ايبول فالئار قائرا * يلقى الثلج حايط به وزمهرريسر 
وابغيتك يا زهرا اتعالجى من ولى مثل لحديد ميلى فجمارو 
والثلج احذاه (2) ايلا الفى من الشغفف تبرد اجمارر 
) إحداه بجائبه ولعل اصليا فى الفصحى حذا حدذوه . 


عت 30 عت 
فاجابته زهرة بان هن طغى علية الشغف واسيره وجعلة يشكو 
الاضرار لا بد واجد علاجه فى خمر الثغر : 
قالت لوجيبا امن اطغا علية التسغف اجعلوا يسير واشكا بضرارد 
لآ ايده | اعلاجو با كون فتهصبيان هن لتفقان 
وتقدم السهم الرابع فى النهاية فرجاها ان تؤُمنه حتى لا يفتك به 
الهيام عقابا له بعد ان شكاه ؛ وهو غير قادر على مواجهته : 
وابغيتك يازهرا اتأمنى خوفى من فتكو امناين..افشسيت اسرارو 
لا ايعقبيسى بعد .السكون ونا هلى مكدار 
وكان جوابها أن أفرت بنضرة التساكين : 
وادوات المحبوبا اؤ آمرت اسهام الشكيا ابود لعطف يتصارو 
كل" سهم انظرتو ‏ ابعين ‏ لغطف مبرا واجهار 
وكانت النئيجة ان اسن امير العطف ملوك العشق وانتصر على ارباب 
أهل الجور ٠‏ فلم يعد للتيه والضنا والسقم والهيام اى وجود وذال عن القلب 
هيه وكدرة : 
جاوا ارباب هل الجور عند زهرا طلبوعا افلمكار يبقى تكدارى 
فى قلبى حاربهم مبر لعطف يوفيق لسزار 
ملوك العشق اضحاوا يسيرا * فسشسيل لفط ف يسيرهم امزارو 
ها بافى “الللتبه...جئرا .* ٠‏ وكذلك: الطنا؛ متضمحل اثازو 


والشغف اجدودو:.افكسرا . *. جند لهيام كاشف لعطفعيارو 


زالت عن قلبى الكشيرا (1) *فبساطساطنى اضخامفى تسوارو 


عن حاله بمقارنته بحال 


نَ 


ولم يكف الساعي السعبى, فى | 
٠حبوبته‏ او عرضه فى نوع من الشكوى وائنما لجا الى لون طريف من 
المقابلة جعله يدخل فى حوار رائع مع بعض الاشياء الاليفة لديه على حد 


ها نجد علد امتيرد فى « الشسمعة » التى يقول فى حربتها » مستفسا عن 


-23 لدم 
إله بالشسمعا كرى واعلاش د التواح والناس افلفراخ 
وانت اجواهر ادموخ ابكاك اللا اهطيسلا 
وعلى حد ما نجد كذلك عند «حمد بن الوليد فى شمعته مستفسرا عن 
اس النسيب 1 
واعلاش بالشيعا تبكى مالك * عدلى واشيرو اسيباب ابكاك 
ونقف قليلا عند شمعة ابن على العمرانى التى يقول فى حربتها : 
لله بالشمعا سلتكردىلىاسؤالى * واشبك (2) فالليالى تبكى مادالك اشعيلا 
فهو يطلب منها أن نخبره بحقيقة أمرها مؤكدا لها أن أمره أعظم واخطر : 
ليا دون اخفا اشكى ابما فدخالك واحكى قصمتك نصغى لك 
وناقصتى بها تتعداك 
وقبل أن يتركها ترد على. سؤاله يفترضن_أنها تبكى من نار أو سقم, أو 
فراق ؛ ويقارن بينه وبينها مبينا أن نار قليه. فاقت كل نار فى جسمه العليل» 
وأله ورث سقمه من قيس بعد أن أفناه سقم حب ليل » وأنه مفروق عن حبيبته 
صابر على الفراق. . ويتساءل عن سير حالها ما دامت لم تفارق خليلا أو خليلة: 
اذا باكيا من نارك نيران فى ادخسالى 
عدات كل نار افذاتى واجوارحى اعليلا 
ويذا باكيا بسقامك شوفى اسقام حالى 
من قيسن وارثو.بعد افنئاه اسقام حب ليق 
ويذا باكيا بغراقك مفزوق عن اوصالى 
واعلى لفراق صابر شيصبرئى اعلى لعقيلا 
ونت امدين جاك احكى لى اللولى والثالى 
ما فارقا اخليل ابحالى ما فارقا اخليلا 
ونجيبه بأنها كانت فى الال لحلة 'تصول فى مملكتها محجبة لا تخرج 
الا فى أيام الر بيع لقطف الزهور ؛ ولكنها هوجمث فى عقر دارها ) وأكدذت 
لامعصرة حبث صفيت ليتخذ شهدها قوتا ودواء » وليلف شسعها على فتيل 
و.بوضع على حسكة (2) 'ويشعل ليلقىعليها قطراتة ودموعه . ولكن الشاعر 
1) واشبك : أصلها اى شنىء يك . 7 2 الحسكة : الشمعدان 


232 لدم 
يصبرها بونها ان فارقت مملكتها وبئات جنسها فهى فى صحبة قوم آخرين 
أفاضل : حيث تسهر مع أعل المال والعشاق وفى مجالس العلم وبيوت الله . 
وتضطر السمعة نى الاخير الى الاعنراف بأن ما نقاسيه من تار ليس غير عشر 
ما بحسه » وأن قصبتها ليست سوى احدى قصص عشقه وهواء : 
صبرنى يا خير اللغا بشعارك ليا ايخبروا بخبارك 
يدريه امن ايكون اسوايا واسواك 
نارى نحكيها كم لعشور افنارك واسرارى اتجى لسرارك 
قصا امن اقصيص عشدفك واهواك 
وكما 'نوجه المحب الى الشسمعة فكذلك توجه الى الحسام ايبئه شكواه 
مما قامبى من الجفاء ومن هجر المحبوبة لرسمه بعد أن نصبت لها الشباك »2 
كما نصبت لانثى الحمام . ويسأل الرسم فلا بحيب فينسكب دمعه لان كل 
حبيب يزوره محبوبه الا عو والحمام فانهما لا بنعمان بهذه الزيارة . يقول ابن 
سليمان مخاطبا حمامه بهذا الكلام : 
قرب نحكى لك يا حمام اعلى ما قاسيت بالجفا 
كيف اجرى لك مكذا أجرى إلى لعناد الطير عا يزوم الغبرو واف 
نصبو ليه الشبكات عديانى كانت فيه حالفا 
ونابهم كنت ما نبالى مايحصل عندهع لولا صادفوه اصداف 
طيرى ما هو طماع غير الوعد الغلاب ما اعفا 
خلى رسمى ياحمام كيف اخلات الننا ارسامك بعد التولاف 
سولت المرسم لا اخبار اعطائى والدمع ساكفا 
بالتغراد انقسم الليالى غير انا إيا حمام وت في ذا التشغاف 
راكل احبيب ايجيه محبوبو ويزورى عل لوفا 
وايبات افراحا اسليم سالى فاش ايجيه الرقيب لودار الفشواف 
وقريب من هذا ما نجده عند ابن على الذى وجد المرسم خاليا عن 
المجبوبة فقال : 
جيتك يا رسج الباهيات دربتك خالى مهجور 
سكانك جابونى انزورهم لله وايسن ساروا 
داعطنى لخبار 


23 دم 
ومثله الكندوز الذى يقول فى مرسسمة : 


جيتك يا رسم الباهيات صبتك حاجب لبدور 
حجبهم عنى او شوقهم زاد القلبى ثاري 
مكوانى صباد 
واذا كان ابن سسليمان قد قابل بين حاله وحال الحمام فان ابن على أدخل 
المرسم فى المقارنة فجعل يبكى على السمعة يقول : 
أنا والمرسم يا حيام ثالثنا فالزهو انت 
المرسم يبكى اعلى الشسمعاوانت تبكى اعلى النتاونا عل لغزال 
فقد ألف المرسيم الشمعة وظنها لا تغيب ينظر الى ضوئها كلما حضر 
المحبوب ٠‏ .وألف الحمام أثثاه كما ألف المحب حبيبته فى رسع لا يظاه اه 
غير حمذه المجموعة الاليفة وغير القدر المحتوم ؛ والفراق الذى شتت شملها 
وتركها فى حال يبكى له الجماد كما بكى لسرورها الاعداء والعذال : 
والفث المرسم با حمام الشمع تحساب نابا 
ولاك ها تاك لوال أشياهااة مسال 
ونت تتنعم كيف اتتنعم لعقفول المحدثا 
والفت انتاتك كيف والفت إلا لجمال 
فى رسمم امعظم ما اوطاوا اوطانو خيل لعت اعنا (1) 
غيرانا وان 
والوعد امحكم ولفراق اللى غيرنا امثالفا 
كيفى كيفك ياحمام كيف المرسم فالحال 
لناييكى الصم ولقصا وانبكيو اللى صامتا 


والننا والشسمع ولغزال 


كيف ابكاوا اعلى اسرورنا لعدا والعدال 

ومع كل ما يعاني المحب من آلام » فهو لا يتردد فى ثقديم الطاعة غبدا 

«دملوكا احبوبته عساها أن تكون راضية عنه . فامتيرد برى الطاعة أمرا واجبا 
فى الغرام فيخاطب فاطمة بمثل هذا القول : 


2) خيل لعتا اعتا : لعل المقصود بها العانية 


نت 4ت 
طاعتك لازم عنى واجبا: افلغرام 
وابن عل يتساءل عما اذا كانت ستتقبلة زنيب مملوكا لها يلازم الباب' : 
ب و2 لش 
يا ترى تقبلنى مملوك لازم الباب 


والمدغرى يتعلق بحرم فاطمة ويرّجو آلا ترفضه خادها وعبدا على الطاعة: 


زاوك افحرمك قبليتى 'اخديم الال طيما اعبيد اعلى الطاءًا يا طيما 
وهو يشهد الناسن أله غلام أم كلثوم دون ما بيع أو شراء:؛ لا يرى 
فى ذلك أى لوم ؛ 
شسهدوا باين وديت فختامى أنا اغلام كلثوم دون البيع والشرا مافيهاشى لوم 
وهو فى العشيق ديما ينغلب» مملوك يخدام ركاب سيذه يسين أمامه 
أن ركب عارفا' بشروّظ الركب وآذابه : 
“ “موك سرات نخدم هن! تحت “اذكابو تشابق كلاأما "إل أاكتنب 
حافظ فضميرى اشروط ال ركبا 
والعامي يتمنى لو أن المزيان يباذله نفدى“الحب ختى تنشسءاؤئ الغواطف 
ديرتاح من الحفاء مقابل عضاعفة الطلاعة والتخدمة دون ما تقصير ؛ 
لو كان اكما نبغيك تبغيئى تنقاد (5) لمحبا' تسخر للجانبيّن سر 'الصدق الامان 
انتيا من لجفا انهنيئى يي ونا انيد فالختاما والطاعا اولا اتشاهد منى نقصان 
اوالمزيان بدوره يوصى محبه أن يصبر على جفاء كاستبه وشلطائه وآن 
يخضع ويرئع إين يديه ويتادب لجمال صورته فى هية وسشان » وهو بعد 
هذا لا يريد مالا أو غنى وائما الطاعة ؛ وهئ فى امكانه ١‏ 


تصبر لجفاى الا اعشقدينى ‏ +« 
عساق لبها مكسوب اللمليح ابلقهر ولبها سلطان 


واخضع بين يدى واهدينئين بندق(2) اكبالتى واتأدب لجمال صورتنى بالهما والشان 


وآمتاع الدّنيا' ليس تغوينئ يم لكن طاعدئ تملكها'يا 'عاشق لبها. بالخيو ولحسان 
والعلقيك'فئ- ونوكت لهلال» هملوك: لا يخرج_عن.طاعة سيده.طيتستتبشر 
لاواهره ونواهيه » ويرى ان الغلام لايد أن يطيع مولاه كما يشساء ويرضى : 
مملوك مايق عن باب الطاعا اخروج 


) تنقاد ؛ يصبح لها قد واحد أى تتساوى 
2) بندق : طأطأ وركع للسلطان 


235 لدم 
أرضى المن يكسينى ابهاه 


نستيشر عن أمروونهاه 
ولغلام ايطيع المولاه كيف إيرضاه 
ومثل هذا يقوله الحاج ادريس لحنش لام الغيث : 
مانا الا عبد قلت لها وانت يا مولاتى ابشاين (2) ترضاى ارضيت 


بل هو حين يستغيث بها ويطلب منها أن نرحمه بقبلة قبل فوات الاوان 


يؤكد لها أنه عبد موروث: 
قولوا الال غيث رنابك. كانستغاث 
روفي اعلى افريد اهواك وغثيه 
يا للى ببهاك اسبتيه 
الاش عل الجمار ارميته 
احميه ابقبل بالغالبا قبل ايفوث الفوت 
ياك اتعرفيه أللا اعبيد عندك موروث 
ويرى الحاج احمد امر يفق نفسه مكسويا لزينب بحكم القدر المحتوم 
ولكنه راض بما كتب .له : 
بالحكم الواجب * عبدها متثيلك ‏ مكسوب 
راضى مكتابى #6 شفت العين اجنات كما اكتاب 
أما الفقيه العميرى فخديم لزهيرو صابر على مجرها : 
صابر صابر الحبها اشتحال ونى مملوكها اغلام 
وعاد صاب اعلى اهجيرود 
ورغم كل هذا التفائى بظل المحب يعائى من الفراق والهجس والنفور 
والغيبة الطويلة: ويخبر العلمى عن فراق محبوبه الذى جفاه وتركه فريدا 
بلا عقن , براوده طيفه وخياله » فيقول : 
كيف »انواسبى اللى افرق محبوبو وابقى ابلا اعقل فى لرسام افريد 
كيف اجفائى احبيب قلبى 


ظل غير صورتو وانعوتو واخيالو 


بأى اشىم 


ل 236 لدم 
من لاعمرى انظرت زين افلبدور ابحالو 


ويصور لحظة الوداع وقد ذهل وثقل لسانه وارتخى جسمه وانهمرت 
دموعه ولم يقل شيئا لمحبوبه : 
ماصبت حين ودعئى ولقى ما نقول 
دعلوا اجوارحى واثقل السانى 
وارتخاوا اعروق ابدنئ 
وهطلوا بالدمع اعيائى 
ولكن محبوبه حياه وجلس اليه وجعله يستمتع بقربه قبل أن يودعه 
ويمنحه قبلة الرضى ليتركه مسلوب العقل : 
أولا اسبائى حتى جائى افلون قالى 
واحيانى بالسبلام واجلس واسطبث (2) اكعادو 
امنين شافنى امسلى نبع شفرو وقال لى ودعتك يا سيدى 
قبل بعد لوداع راضى باش املكني 
اوحائ عقلى وامشسى فى حالو 
ويستعظم المدغرى فى «الكناوى» يوم الفراق : وقد تركه أحباؤه مكويا 
بنوح فى حالة تدعو الى الرحية والاشفاق . 
معظم ذاك اليوم فاشى صدوا ناسى وامشساوا 
تركونى نواح فى ارسبيم اضميرى كاورى 
بحسن عون اللى امشاوا ناسو من بعد اكوا 
وهو كالعلمى لا تتركة المجبوبة فى «الفراق» دون أن تسام عليه » ولكن 
ليس بقبلة وائما بعناق كاعتاق حرف اللام ألف : 
لا ايعيد انراق المعشوق بالعشاق بعد ما عنقنى تعناق لام عرشوق 
وتطول الغيبة بالعلمى » فيشتد غرامه ويقوى عزمه ويطول كثمانه حتى 
أنه مسحور سحره راهب رومى يستحيل أن يحن قلبه فهو أفسى من الحديدء 
ويتساءل عن هذا السجر أهو طلسم او تعزيم فى الجدول بخط عجمى : 
اشند غرهى واقوى عزمئ 


) اسطاب : استمتع » وأصله استطاب 


عب 1939 بجت 


اعييت لكمى 
كيف اللى داخلوا سدور اعلى قلب اجواه 
واللى سحرى ارهعيب رومى امحال يحن ليه قلبو اقسى من لحديد 
ها نعرف داسحور طلسم او اعزيم ابخط عجمى . 
وهو قد اشتاق الى جمال محبوبته ولم بعد قادرا على تحمل الفراق رغم 
صبره الشسبيه بصبر قيس على غرام ليلى وصبر عنترة على غرام عبلة » خاصة 
وانها لم تبعث له رسولا أو مكتوبا , مما حيره وجعله يسأل عنها كل عن لقيه : 
طالت أسيدى هذا الغيبا 
واتوحست ابهاه 


اولا قدرت اللفراق امعاه 


نصبر اكما اصبر قلب لعشيق النكيب 
قيس لغريم فهوى لبلى 


واشواق عنشر من عبلا 


لاكتب لارسول اقدم من عند لحتيب 
اجميع من القييت انسالوا 
واتقول: احتيبى عالق 
ما بان ما ظهن بخيالى 
وهكذا يبدو الفراق على حد قول المدغرى مزهقا للنفوس مجنفا للريق 
عسيبا للسباب مروعا لسرور العاشقين بخيول جيشنه واعلامه ونباله الممزقة 
الفتاكة ورماحه المريقة للدماء : 
ريت لغراق اوعدى بالنفوس زهاق © إفاحلاقم ريقاهل الشوق به مسروق 
ريت لفراق ايشيب بالصبا ولشواق عع كنعاشق فصباه امن الفراقمخروق 


ريت لغراق بسرور العاشقين مالاق © ابلخيولافجيشيو واعلام ليه موانوق 


ريت افراق انبل سهمو اسريعمزاق مناسئون ارءهاحو دم لعشيقمهروق 
قلا عجب والبين بهذا الاثر أن يتخيله ابن سليمان حجابا بينه وبين 


حبييتة فى شكل سور رواقئ من الحديد عرضه خمسون ميلا ؛ له باب يسمى 


2382 ده 
باب الرضى + لكنه فى الطرف الآخر قد أغلقته الجبيبة : 
سور البين ارواكى امن الحديد عرضو خمسين ميل فوتاكو (2) 
هذا انظن به اغزالى تضريك (2) 
بابو اسميتو باب الرضى من عندى مغلوك 

وعلى عادة الشاعر الشعبى الشغوف بالتسبيه والمقارنة والرمن فقد 
#خيل: المحبوب الهاجر طائرا نافرا خصه بقصائد أطلق عليها «الطرشون» ‏ » 
رهو اسح لنوع من الطيور . يقول ابن على العمرانى متحدثا عن طرشونه الذى 
غاب وهو يخاف أنيصطاده أعداؤه فيتشفوا فيه وينتقموا منه : 
طرشونى مر لىذالصيادا ماريث ابحالو لله واش ها شفت لى طير غاب لى 
خوفي ايصيدوه اعدايا ويقطعو احبالو 2 يغفدوا فيه ثار المغلوب الا ايقدلى 

ويقول ابزعلى المسفيوى عن طرشونه الذى غدر بهوجفاه فانهكهفراقه, 
وعو يطلب من الله أن يجمع به الشمل ويحقق الاهنية : 

طرشونى غاب ياهلى واغدرنى واجفانى وافراكو رشائى 

تسعى لكزيم نه بجع سل واضايا 

والمحب لا يعانى من الهجر والنفور فقط » وانما يعانى كذلك من اللائم. 
ونجد المدغرى يعذر لاثمه لاله لم يذق عن كؤوس شراب الحب ولم يجرب 
الهوى وأهواله وكياته وآلام الفراق والهجران : 

لو ذقت يا لايم كيسان اشرابى انعذر من روحى الشساربا 
وانجرب لهوا وحس اشرابو 
واتشوف كينى وهجرتى واشغابي واجنود الهجرا الشاغبا 
وامحادر لهوا او حر اشغابو 

ونجد العلمى مثله بلتمس العذر للائمة الذى سلع من الجراح والطعن 

واللسع , فيقول له : 
سي أمن لام 


ذاتك من لجراح سالا 


) اى فى وثاقه , والمقصود الاسياس 


السمائر 


2) الضير د اء. 


ل 239,سده 
ما طعنوك اشمفار نايما 
ما بهضبوك انيام 
مالسعك امن الصدغ شى ارقيم 
ويقول للائم آخر ينهاه عن اللوم حتى لا يبتلى , ويؤكد له انه لو ضمن 
سلامته هن الهوى لما مل من سماع لومه آبدا : 
كنف لملام 
دعنى بالايم 
حالى بملام يكفاك مشتغل 
سلم يامن لام لا اتبلا 
لو اعرفت لهوى بملامك يثراك 
ما نقنط بملام 
ما نمل من قولك هيهات ما نتخل 
ابجوات استطاع ان يؤثر على اللائم ويجعل قلبه 


ومن عجيب أن احمد ! 
يرق ويذهب رسولا الى فاطمة . فهو بعد أن نهاه عن اللوم وحذره من الوقوع 


فى الجب » طلب منه أن يسلا -ويجول ويستفسر عن الباب, الذى يمكنه أن 
بدخل منه دون خوف . فاذا كان يريد أن ينض فلينظر الى حال جسمه العليل 
يشبئه بالخسر اليقين ؛ واذا كان شجاعا: من الابطال فليقف الى جانبه ليحميه, 


واذا كان حكيما منجما فليسلب له عقل مجبوبتة مقابل ان يهديه نفسه ,» 


فليذهب اليها ليلوعها وإينهاها كما جاء-يلومة وينهاه حتى 
تجود له بالوصال ؛ وسيقيم له اذ ذاك ليلة زهو وسرور مقابل ما قدم له عن 
مساعدة . فلم يلبث اللائم أن أخذ فى البكاء وذهب الى فاطمة:يحمل لها رسالة 
الحبيب : 

ألايم لا تلوم سلم 

واعدر ناس لغرام 


ليديك الله اتزطم 


بالنعل افلمقام 


24 ل 
محسوب من لغشسام 
والناس احوال 
والحال امن اهلو ماتحول 
نبغيك اتسال 
واتسقسى (2) بعد ما تسول 
وتجول اشحال 
وتعرف الباب امناش تدخل 
ياك العقل نور من ضنعت العالى 
سير به الحكما حاكيا 
القلب ايشوف والنظرا للعين السرديا 
ويلا كنت اتنشوف شوف اخيالى 
شوف من حال الدات الساقما 


لعلا ايخبروك بالكتم فالسريا 
وبلا كنت اشجيع من لبطالى 


أجى فكتافى اوكون لى فالتحزار احميا 
ويلا كنت احكيم 

نزل اشكال اسيرار العاظما 

واسلب ليا عقيلها ونالك اهديا 
ويلا كنت اعلى لمليح اموالل 

سير بعدا لوم اعلى فاطما 


وانهيها كيف جيت اتنهيلى وارغب فيا 


مضبر اتجود لى بوصال 
الى اتجدى بالزورا عازما 


وارجع حتى اذى امعاه ابرا (2) بخط ايديا 
2) الستقسس ؛ واصلها فى الفصحى تستقصى . 2) البرا : الرمالة , 
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والشاعر الشعبى لا يكتفى بالشسكوى مما يعانيه وانما يتحاول أن ينفذ 


إلى قلب حبيبته والوصول اليها بشستى الوسائل : بحاول بالرجاء والاستعطاق 


على حد .ما تجد عند العلمى اللق. بلئيس من محبويه أن يحن 


يشفق ديعفو 
عنه ويتبهه وينهاه وبطلق سراحه ويفديه ويزوره ؛ وهو مستعد لقبول كل 
الشسروط : 
قابل اشبروطك حن واشقق واعظف للى اهواك زورد ويزورك 
تبهو وانهيه ابنهيك سرح عسجونك بالجافى والعم لى ابلفكاك 
وافدى ميسورك لن حالو محسوب اعليك واعلى مغلونك جد واصفح 
وعلى حد ما يسمعنا الطيب الواسيترى الذى ضيع اوقائه (2) وافنى ذاته طمعا 
اقيق رضى المحبوب وتفانيا فى حبه : 
ضيعت فيك اوقاتنلى #© دا 


ما نطمع ذائى 8 


رقا بالأسلا #لتحيى م 
وهو لا يطمع الا فى أن يتذكره ويز 
أنا افعارك أسسلطانى توفى ازيار؟ واتفكدنى يا عنايتى 


يامن 


وابن على المسفيوى كذلك لا يطمع »ن محبوبه فى غير الزيارة : 


أى 
باهلال ال 


المهيوب بالحبوب جدلى بقدامك ياضيا اهدابى 


والمدغرى يطلب من الله أن يجمع بينه و١‏ 


حبيبته فى اعتئاق على النهد 


على الديد مازين التعناق 


جو من جميل الخال الا أن يزوره ويصمله بعد ان عذبه بتيهه : 


أيا سابغ لنجال 8 


زد رسمى يازين الخال # كم لى نرجو لوصال 


2) لعله. يقفصد. اوقات الصملاة 


اقل 


كنابة غن الدين 


عه 889 اعت 
أما سيدى العربى مول الغربية فهو برجو من أمبر الهوى بعد ان ملك 
عقله وشوى كبده ان يجود على أغصانه بغيث يروى غرسه ونياته : 
بالمالك عقلى بكلكبادتشوارا جد بامطارك لغصانى انبات راوى 
وقد ترق المحبوبة ونرد ولو باعتذار كما فعللث ديا التى زادها الفلوس 
نارا بشكواء » فخافت عليه أن يذوب من كثرة السهر : ولكنها أكدت له مايعرف 
من أنها تحت حكم أعلها ؛ وأنيم لا برضون العار » وأن المحكوم لاإبد وان 
بخضع لقدره : 
وادوات اغزالى اهلال عيدى قالت لى يا عشسيق حسدى زدتئى نبار 
لنوفى غير الوب بالسهن ذات العقافق دايبا بالو لفيا 
فالت لى يا عاشق لبها تدرينى نحت احكام واعلى ما ترضى عار 
والمحكوم ايصرف لق در هذا عذرى احكتلك دون اخفيا 
وسألها عن الحل فى هذا اوضع فدعته الى الصبر لما فيه من حكمة خفية , 
فما كان مئه الا أن قبل الارض ورجاها ألا تحرمه من رؤيتها , وأخبرها انه 
سيلازم الابواب صجاحا وعشية : 
قلت لها با رايت لملك كيف المعمول فدنى يدامى (1) لوكار 
قالت لى مصقولت الصددر الصمير امليح فيه حكما سزيا 
طحت وسمت الارض قلت لها ها عندى ما القول يا من حزت نوقار 
لا تحرم جفنى امن اللدظر هانا عند لبواب صبحا واعشيا 
وقد لا تلئفت المحبوبة فيلجا إلى بعفى المئاب كما قعل امتيرد وهو إصارج 
طامو بأن الافاضل يستحون من العيب وانها لم تستح ولم تكافىء ولم تكرم 
ندئة الجور ونهاية الظلم ويذكرها بغناء 


ولم 'تجاز ولم 'نوف أو تواف ٠‏ ويحذرها 
الدنيا وأهلها وبرحمة الله التى تسمل الجميع ويدعوها الى أن تغتثم شبابها 
وثزوره قبل فوات الاوان : 


والعيب يا بدم الصورا به لفضال تحسم 


وال 15 احشمت 


هلا لافيت 
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والدنيا كيف اثرايها ابهلها راحل وامقيم 


غدمى ضغرك ربى ارديم رحمان 


وارحمتو مدشورا اعلى أفبادق 


بها أجميع يرخامق 


زورى احبيب قلبك والمولى يالريم غفار 


ومثل هذا يقوله العلمى 1 


به بطلب عنه أن يرحمه بعد ان اهلكه , 
ويلبى طلبه لكى يجزيه الله ما دامت نجومه مضبيئة وهلاله ساطعا بين الافلاك 
قبل أن 'تحجبه غيوم الزمان وتطفىء نوره : 

وارحم بعد لهلاك 

واطلق مطاوبك 


ناجن لكريم ايكفيك 


ما حد انجومك شب 


با واهلالك بين تقلاك 

من قبل اغيومك 

اينطف ضور ويخليك 

وبأعنف منهذه اللهجة يؤنب امتيرد فاطمة(1) فىءتاب ممزوج بوعظ فياخد 

عنيها أنها تنكرت له بعد عشسرة طويلة حسئة ويكش.ف أها عن عيبها وقد تجلى 
أثره فى سقام جسمه؛ ويلفت نظرعا الى أن أهمل الحياء لا بعدر منهم عيب مهما 
لال بهم الحال , وأن الجميل يساعد إنساءده الايام وأن القبيح يصادف 
نانج أفعاله ؛ 


شياخ على قصيدة فاطمة هله ؛ «اترابى فاطمة» 
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بعد حسين العشرا واكمال طيب لمرام زام رعدك واعطل بفراتنو اسكيبو 
بان عيبك واغشائى فالجوارج اسقام وناس لحيا لوطال الحال ما ايعيبو 
لمليجح امساعد وامساعداه ليام ولقبيح اقعالو وامصايبو اتصيبو 

ولا يكتفى بهذا بل يزيد فى وعظها عساها ترق وتلين + ويحاول ان 
يفهمها ان لكل شىء نهاية مهما علا وعظم , وانها لو كانت قصيرا ضخما عالى 
الحيطان لانهدمت اسواره ؛ ويدعوها الى أن تسثيقظ عن سسهوها وتيهها 
وتنظر فى حال من سبقوها لتعرف انها منتهية مثلهم : 
كان كنت اقصدر اتعلى او حاز تضخام لو اعلات الدحيطان اسوارها ايريبو(2) 


كان اسهيتى اليفظى من حال اسسهوك وبلا تمهتى التيه اتعريك ايامو 


ى بملامح لبصار اللى سبفوك كما فرغوا يفرح وازحامو 


ويختم تانيبه ببصارحتها بانها ان رفعت قدرها صثر , وان الادب 
يبدل على التسسب الطبب ,2 وبان شيمس 
حاجبها ؛ وبان عمرها مهما طال لا بد وان شسمبب الكبر يصيبها , وبانها 


مهما حكمت واستبدت فى الحكم فان ساعة الظلم لا تدوم وصاحب الظلم فان: 


مهما اشردت فان الليل لا محالة 


ايلا الرفعىي قدرك يصضغفار لإداب ايدل اتلى اكمال طيب النسما 


قت ولاحت فالجوشمسك اعلام لاغنى الميل إينادق شافها احجيبور 


لا فى حل اللإزر انوك جمد شييدد 


لو اتءيشى ها عاشو فالزمان لهرام 


ولو احكمث وانحكمث يفرغ لحكام سات الظلم اتفوث ولاسها ايغيبو 


وهو لا يداول ان يعثاءر عن عذا العتاب والهما عليه ثانيبا لها لو 


المة وان تصون 


عقالته ,2 ويطلب منها أن تتخلى عن العسد دالجفاء 


عرطها وتكتم عببها وان ثفى بالقول الصادق . ولا يترك خطابها الا ليؤكد 


لها عتابه واله سيعود اليه : 


حدئنتك احدبث للعاقل تثيبه تركى صد الفا اوفولى فقوصالل 


حدونيه وعيبك الناقص كتميه ءا الى من فا بالصدق والقول الوافى 


حافيتك ابلصما او ها زال الحافى (2) 


يريب مضارع راب اى انهدم 2) الحفا : العتاب وفعله حافى . 
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وقد بلجا المحعب فى محاولاته الى ارسال مبعوث بير الحبوبة بحاله 


وبانيه بها » وقد اطلق الشعراء اسع «المرسول» على القصائد التى تحكى ذلك, 


لى الذى بعثه من مراكشس الى فاسن بعد 


ومن اروعها مرسول الحاج احيد 
أن أنهذ ممه العهد انه سب وبنه , ولكنه عاد بمفرده ولم يحقق 
الغاية هن سفره » فاسقط فى يد المحت وتاه عن عقله وانهمرت دموعه , 
وسأل المرسول اول ما ساله عن المحيوبة التى وعد باحضارها ضدا فى 
العواذل ومقابل مكافاة سخية : تلك المحبوبة التى اشتاق الى خيالها وفارق من 
أجلها احبابة ووطنة ومنزلة وعشسيرته : 
ليه ارسبلث ارسول اعلى اوعس يبلغ قصدى امناه وايتوك اعلالو 
وايسلنى بعد لفراك كيف انسليت ازمان 
قاولنى «رسولى ايحضرر وامسكت العهد لوئيق واحصصرت امقالو 
من البهجا لمدنت لحضر صقتو (2) عجسلان 
امشى وارجع بعد حيل وانويت جابو كيف قال وفا فقوالو 
وانصيب وإلى افريد واعلاش امشسى عا بان 
مهما سليت اعليه طاش عقلى والخرجت عل لحوال وادموعى سبالوا 
اول فكلامى قلت له واين ذايبل لعيان 


ياك امرسولى قلت ما تولى ححتى ياتى امعاك ضد افعدالى 


ونا نسخى ببسارتى (2) اهار اتجى بالمزيان 
إدرسولى واين لحبيب وين (3) الذى اشنكت اشيالو 

وافرقت احبابى ولوطان ورسمى والعشران 

وما زال يلح على المرسول ان د 


سالية او مثله مهمومة شاكية , باكية منكدة , حتى أنبأه ‏ بعد ان مهد لهبان 


ه بحال المحبوية وسيرتها وهل حصى 


3) صافت وصيفت : ارسيل . 

2) البشارة فى الفصحى التبشير , وهمى همدا المكافأة النى تمنح 
لنمبشس . 
3) واين بمعنى اين ومثلها 


4 ب 
لا نى عن الصبر لكى يمون يه إن اعداءه حاموا حول محبوبثه 
وانهم لا شك حرزوعا ومئعوها عنه , ولكنها تسكو افتقاده ناحبة حزيئة 
بالليل والنهار , فقد استطاع المرسول أن يصل الى دارها ويبلغها كتاب 
حبيبها الذى عظم فى عينها » فقيلة 


فكان جوابها أنه من المستحيل آل “سياه ها دام 1 5 أ وانيا #فمقق عليه 


وثراتة بأثير من التحقيق ودمعها يسيل. 
من المجن التى لا قبل له بها وان القدر عو الذى فرق بيئهما وان لكل قدر 
كتابا واجلا وان ايام الهجر لا محالة «نقلبة الى سلو وسرور 7 وهى تريد منه 
ان يمهلها حتنى تصادف غفلة الحسود او تضلله فتلدق به ليغنما ساعة زعو 
يرتسغان فيها الكؤوس ٠‏ وتؤكد له ان ذاتها وبهاء حسنها وصورتها 
وجمالها وروحها وكل جوارحيا ملك له وانها ان تخلت عنه تكن خائنة : 
امرسولى لله فدنى واخبرنى عن سسيرتو اوحالو واحوالو 

سبالى ولا كيفئ اهميم شاكى باكىي تكدان 
3 


قال المرسول اعاشق الزين اصبر لا غدى والصعب يهوان 


محبو بك دارت به اليدين لا ربب حرزوه اعليك العديان 


لكن عن ففدك >احب احزين 


له ) فالضيا وعكاب (7) الديجان 


بك وارفع ملتقاه ابتقبالو 


واقراه اوحق اشواهدو اودمع الجالو همتان 


قال احبيبى محال ك من بالى ونا ما اتركنى من بالو 
حاشا حتى ارضى المجئو ها ستيل لمحان 
غير الوعد افرفئا رهكذا قدر مولانا او كل وعد بمجالى 
وايام الهجر لا غنى اتعود اسرور وسلوان 
قلو ايمهل عنى حتى انصيب نغفل لحسود او منى ينضالو 
وانجيو الغلم ساعت الزهصو برشيف الكيسان 
ذاتي وابها حسنى اوصورثى واجمالى والروح ولعضا مكسوب لو 
الى درزث ما دمت افلحيا يحسينى خوان 
ولكن المحب يرد غلى المرسول بانه يخاف ان نطول مدة الهجر التى 


<) عكاب : اى عقب . 


حم 47ل نسم 
تعد ساععها افى .حسابه يوما واليوم زماثًا + 


جنوبت ارسولى قلت له خفت ايام الهجر اعلى اخبيرى يطوالق 
عنى ساع فى عوض يوم واليوم فى عوضن ازمان 
ذلك قد ياجأ المحب الى القضاء عساه بنصفه من جور المحبوبة , 

وقد اطلق الشعراء على هذا اللون من القضائد اسم «القاضى» : 
وقد ذهب امتيرد الى القاضى ليفصل بينه وبين حبيبته بعد أن غابت 


عنه وهجرته واتبكرت له , وهو من حبها مروع مسحور ؛ ويرجوه ان ينظر 
في حاله ويطرد عنه الاكدار ؛: 


وهو ياودى جينك بالقاضى تنفرقك ابلفصال 


الى الحق فيا قبضو منى # مال ولفى 'لاهث غنى 


القاشى 


عونى © ها افظنى ولفى اتغيب عنى 


من حيهينبا ادفالى © سحسن ادههما: 


اهجرتنى ميلافى اخليلتى صالت عل لبدور تكرتنى ياحسرا 
شوف من حالى يالفيقه طرد اغيارى 
وينوجه القاضى إلى المحبوية يطلب منها أن تحيب فترد بان المدعى لا 
يسعى لغير العار ؛ وائها لم تكترث لامره لانه قابلها عند باب هارها يوم 
كانت خارجة للزيارة » ونش اليها وطلب منها أن تصاحبه فى فسحة 
فرفضت »2 وهو اليوم بدون حياء إناضيها بعد أن زور فى الشهادة » وهى 
تؤكد أنه مجنون وأله لم ينظ بعينه الى جمالها ولم يظفن منزله بها ولا 
اشتعل شمعه من اجلها , وها نظنه الا يقصد المزاح : 
قالت اسيدى هذا جا ايحارب العارى * ونا بالقاضى ما جبت اخبار 
غير اجبرنى في باب دارنا .يوم اخرجت انزور (1) * وارمقئى بالنشرا 
قال ياديك الهيفا ارواح نتسارقى * وناها ابغيت التبعهو للدإر 


وادعانى يالفقى ابلا احيا دار اشهود الزور .* اشئمو دا الحكرا (2) 


1) المقصود بالزيارة زيارة المة 
2 الحكرة : الاحتقار . 


بر واضرحة الاولياء والصالحين . 
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وهو ياسيدى قالت بالقاضى هذا به لهبال * عمرو ما نظن زيئى بالماحق 
اولا ظفر بى مركاحو (2) * اوؤلا شعل عنى هضباحو 
الحب لاحو مهما اضوا امراحو 
عنوا ابقغى امزاحى * فا هو ساحى 
وغضب القاضى لهذا الرد » ورمى المدعى بالغدر كأنه يريد ايذاءء » 
1 


طلب دنه أن يفارقها وان يترك الفحور والا يقوه باى كلام : 


دار لفقيه ابغيظ رايد اشبرادى 


وانطق قال لى ياذاك الغدار 

فارق عدك مكمولت لبها لا تدعى بفجور 

ما قبل لك هدرا 

وحاول أن يعرب عن حقيقة حبه فطلب منه القاضى أن يحضر الشهود, 

واكنه رد بألا شهود له غير الخليلة وطائر الحسانى وكؤوس المسطار وبعض 
انواع الخمر ٠‏ ولكن له ما يثيت به دعواه وهو الوشم الذى رسمته بين 
نهديها » ويمثل طيورا احرارا وليثا ولبؤة » وقصورا ومنازه » وطلب عن 
القاضى ان ينظ بعينه حتى يتأكد : 

كلث لو ما حضرر حتى اشهود نوكارى 

الا اخليلتى وكيوس المسطار (2) 


والحساني والكاس كيظل عكب ١‏ 


وانواع من الخمر 


اضى وانظر زين لنغزال زكى املامحك 


وهو ياردى واسمع 
فبديع اصدرها 

فيه دارت ها يعجبها 
اكما ابغغت اعلى خاطرها 
ناج لبها 

سبحان اعن اخلقها 


1) المركاج : المنزل 
0ن( المسطار كما فى الفصحى نوع من الشيرإب حامض ولعله لم يقصد 
به غير الخر رغم انه ذكرها . 


شع 1208 عه 
فحروفها انزاها ما ننساها ها ايمرتها 


نورها صيغ ياقارى 
بين النهود نزلت اطيور احرار 
واعملت الليث امع البيتو وامنازه واقصور 
وانظر اذين العفرا 
واراد القاضى أن يتاكد هن هذه الامارات فرفضت المدعى عليها لافنة 
نظن»؛ الى أن كشسف: العورة حرام فى المذهعب وان ما يقوله لم يرد فى 
الكتب : 
قالت اغزالى للقاضى انبين اعوارى 
ذا حرام فالمذعب ها يذكار 
شين قلت محذوف ياففيه ها جابوه اسطور 
واغناظ القاضى ؛ ولكن المدعى طلب منه أن يحكم بالمشهور + ونظر 
القاضى الى وشمها فاه عن عقله وغدا خصما للعاشق واعتبره ظالما . ولكن 
المدعى حاول إن ينبه ضمير القاضى وان يخوفه الله : 
قلت لو خاف امن المولى واشف لشراد 
انا اعشيق كيف اجرى لى نهجسار 
فعاد للقاضى وعيه وحكم له بان طلب من المحبوبة ان تسامحه 
ونترك هجرء . 
واذا كان كذلك حكم ناضى امتيرد فان قاضى المدغرى حكم له حيث 
طلب من المدعى عليها ان تعفو وتصفح » وخوفها الشعور بنفس الاحساس 
اذا ما سحضرت مجلس الحسان ٠‏ وكانه اراد ان يحرك غيرتها » وكذلك 
فعل اذ امر خدامه ان يقودوهما للدار : 
قال لفقيه سبامح يادلبها الواضح 
خوفي الذوق ما ذاق الى شفت اريام تتمايح فمكانى 
قال لفقيه فالحين الخدامو اقوام 
زيدو ابدوك قدامى للمركاخ 


ليه سبرنا من غير اشحاح 


250 لد 
والدمع عن خدى سمياجح 


بالسرجاح 

ونا انجى ابلفصوح 

سرنا اجميع دون اوقيح 

لبساط شارق افتوضيح 

شل انصيف بالتصحيح 

سخنا اعلى ابطاحق 

واريام فيه صاحوا 

بنغام زايقا تشمرح .من قلبو اظلام:وافجا مول احزالى 

شاف الشرود (7) عند القاضى حر الخيام 

وادهاه فى ادهانو كيف ادهانى 

اتوازن اهوانو واهوانى 

اوفاق هجره هجرالى 

اوقال هضائى 

نكويت ليس مانى 

واللى اكواوا بالنيران 

واعذاب ليعت التيهان 

ما ضرهم شيل كان 

امنين شفتو رانى 

اعطفت عل العانى 

عاد لخصام صلح ابطلعت بدر السام واختمت العنوانى 

أما قاضى مولاى غلى البغدادى فبكى من شدة الثاثر لحال المحب حتى 

أغمى عليه : 

لفقى ابكى بدموع لنيام 

من حر لهو الهيام 

حني اغشى اعليه العجال وغاب لعسيق عن قصد امرامو 


الشروه : الغزال . 


ب [25 لم 
ولاحد اشمياخ مراكس لم نهتد إلى اسمه ‏ قصيدة فى خضصام بين 
شابة وزوجها العجوز رقع أدرهما الى القاضى فمالت نفسسه ! 
بطللاقها » ولكن 


ب ظل امع شابا فمعاير واخخصام 
كان اتسالو ياحاضرير 


واذا ما فثسلت هذه المحاولات فان المحب يلجا الى الخيل يسبعى بها 


وسو , 

وفن الحيل ان يقصد الفقهاء والمنجمين ويتخذ الحرءذ والتمائم 
والتعاويذ على حد ما فعل الشيخ الجيلالى <ين عجز عن الوضول الى ظامو , 
فانه لجا الى طالب من اولثك الذين 


يسطرون الجداول حاذق المفلسفة والحكمة 
وعلم التنجيم , فاخبره بعد أن تعمق فى سر بحور علمه ان حظه من حظ 
«حبوبته ؛ وان نجمه ظهر فى برج من ابراج النصر تلوح اضواؤه : 

ناديت قلت فاجى كربى يامن ايرى او يعلم 

بلى اهويت: ساعدتى بالؤازو 

شوف مالو واش اغيارر 

كان يعطى حد الخبارو 

القيت طالب خطاط افلافسى العرفو مدوب احكيم 

شرح هعنى فى كل فن قارى علم التنجيم 

غرق سيرو فبحور سر وعلال 


وانظق. قال. لى محيم 


بك ستعدك امن استعادو 
نجمك تاك فقوامو 
فى برج امن ابراج النضى يرهى اضياه سيار 
وكشسف له الفقيه عن سمر هجن محبوبنه وانها تخشى من الرقيب 
لكنها قادمة بعد الصدود ؛ واغطاه حرزا طلب منه أن يعلفة ويحجبه 


ويصونه » وسوف لا يلبث اثرء ان يظهر بمجيء الحبيية ,» مؤكدا ان للاسبماء 


لفقيه قال لى 


هو احبيب وانت له احبييو 
لكن ابخاف اهن ارق 


ها حرز 


التجليبو 
علقر تنظ الى برغا 
الاسما لها سر اعظيم 


حجبو واحضيه اعلى الدوام 


انطرق الباب وتم 


كذلك لجأ ابن على المسفيوى الى مثل هنذا الفقيهة حين فاب عنه 


الطرشون وظل يبحث عنه دون جدوى فى كل احياء مراكش » ولكنه لم 
يلبث ان سمع هائفا يناديه ان اذهب الى باب دكالة عند الفسقية 


فسائخ 
حاجتك . واسمرغع الى المكان فى غابة الشبوق والظما وشمرب من ماء الفسفية 
وذار ضريح الولى سيدى لحسين ونام فى مقامه , لكنه لم بحس الا ورجل 
يوقظه يبدو عليه من الاعيان » فقبه اجبب شيخ منجم ماعر داهية ؛ فاخذه 
المحب الى بيتهة حيث اسلحفس النجوم واستفسره عن حاله . ولم يلبث 
أن ظهر سمره عجيبا اذ سط. جدولا بالهددية وعزم عليه بالسريالية » وما 
أن النهى منه حنى حفسر الخديم (1) فاوصاه ؛» وغاب ليعود فى الحين 
وخلفه الطرشون ٠‏ فما كان من المحب الا ان دفع المقابل بان اقام حفلة 
فى نغحسق الليل دارت فيها الكؤوس وعزفت الموسيفى ؛: 
اسمعت السان الى جاوبني ياينسانى * بعد ما ندانى 
الحاجاشور باب ذكال فالسقايا 
سبرت ابشوقى الشورها او قلبى ظماانى * القوسس الفوقانى 
اشر بت والقيت حاجتى مقضيا فالغايا 
زرت الولى الشاهر السير افكل اوالى * اشفا ضي احزائى 
سيدى لجسن عبتى والى من لولايا 


1) المقصود به الخديم الجنى . 


253 سدم 
فمقامو نمت ما فقهت اصاح من جاني * يقظنى نوم اجفانى 


ريت .نا كقب: امن البحيه قبا 


سلم اعليا اوجوا 


* ظاهر من العياتى 
شير (2) عنى أو قال زبد اللهنيا 

افقية انجيب شيخ ناجم ماص دهقانى * ضايفت فمكيانى 
حفس لتجوم انم والقلب امعاه ادوايا 

اشكيت اعليه قصتى بعد ما 
واظهر 


اكتب جدول عمره بالهند ملآنى * عزم بالسسرياتى 


ورائدى تسسات 


اعجيب العم لى بقدايا 


حتى جاه لخديم وصاه ابكل اوصايا 


غاب ولى اسريع فالحين ابلا جنحانى * فخلائو سبلطانى 


5 5 1 
ظقوقى. عن سرسممى. تريب البحؤدايا 

واغلى وجب لبشسارا حضرت اوائىي * فاغسيق الديجانى 
فيساءك إرفيع امحشفل والسيطعا والمايا 


واتجيد. العليين سين طالق 


سيو اسه الى شورية لسكا 


وقراءة (2) الخط لبيقسر بانه سمينقاه بعد سببعة ايام : 
بعد ان طرحت اشكالو 
واضربت سورت الفال 
الخط قال لبشسارا لبيك اقريب 
محبوبك اللقاه بعد سبع ايام اترجاه 
ومن الحيل ان يتنكر المحب فى صفة شخص يطلب الضميافة على حد 


دا فعل امتيرد فى د ضيف الله ٠‏ حيث طرق باب دار المحبوبة فى الليل 


فنهضت من لومها وندحتث له ورسبت به واكرمته على انه ضيف الله , 
ولكنها لم تلبث ان كشسفث امره فعاتبته ‏ مداعبة ب إله كذب وانه ايفظها من 


نومها دون اشفاق + وطلبت منه أن يسالها لتبادله السؤال مستغربة من 


العواذل الذين وقفوا له بالمرصاد , ودعته 


رمكاثة التخفى عن غيون الاعد 


3) شير ؛ اشيار , 2) يبدو انه فعل ذلك بنفسية , 


294 سم 
الى الصفراء وخمر الثغر بعد ن اكد لها انه لا وقت للمنوم فى هذه الليلة 


الهادئة الصافية التى تعادل ليالى بما فيها من منعة ولعيم : 


انت هم الضيف ها شنفقك سال كنوب شيا | 1 
و 2 3 و 1 وام 

قاارع 1 1 ع1 

قالت سالتى اتفيدك بيسؤالى عن يعنيك 


ليلا افق اليلهة المتعوم. الباق لآ ربخ 
اما احمد بن الحاج فبعد ان قضى ضيفا على محبوبته عسية مكتملة 
به حتى لا يشبعر اهلها 


وتلساتن. عاو ال اسيل اله فى القام + 


المتعة ليس لها مثيل نادته للودا 


وافترقا فى عبرات منسكبة وجذوات مضرومة بعد ان اكدت له انها لسن 
تنساه مهما طالت الايام : 

واغدمنا فرجت لعشيا # دكدول ما لها امثيل 

نادت الباهيا اعليا خ قالت لوداع يا خليل 

خفت اهلق لا اتفيق بها © هات المركوب للرحيل 


7 


هذا وقت الرواج لمسافر راح * ما ارجى امكام 
حافوا عبراتنا اسجام 
قلت تبقى ابخير جدرت ضرمت انفقلبدا اضريم 


قالت حاشا اندوزك اقطع واجزم لو طالت ليام 


ومن الحيل ان يتدكر المحب فى صفات مختلفة بحاول فى كل منها ان 
يكسب ألقة الحراز » وهو الشخص الذى يحرز مدبوبته اى بممنها ويحول 
بينها وبين الآخرين » ويكون فى الغالب زوجها ؛ ولكنه يرده ويطردء فى 


بمحدوبثه فى غفلة مله , 


كل مرة الى أن يشمكن هن خدعه فبدخل نيعه اوبيصيا 
»الى ان لمكن من يانه اد 


فالثساوى جاءه متنكرا فى هيئة عالم فقيه مؤدب من أحبار الطلبة , 


عارف بعلم النحى لا ينطق بغير لغة معربة فصيحة , فى يده صحيح 

: بغير ع ِ بح 
البخارى , وخطب عليه متفدنا فى خطبته بعد أن سلم عليه ؛ واخبره 
؟له قصد حماه ليكرمه ويحسن ضيافته ؛ وان لاهل العلج اسرارا مرهبة , 


وقل, من ارم عالنا فكاسا قرم السى ... وظلل بيحدئه: بهذا الاشلون. عن 


أيه بعيون م2 


نظن انه سلب ليه ؛ 


مكان الفقيه هو بيت الله حيث يجدر به ان يقيم #حرابا ويفيد الناس 


وبتفعهم بعلمه لتكون له هرتبة ومكانة . اذا بيته فليس له فى دخوله اية 


»دسلحة : وطلب هنه أن يبتعد دون ما حاجة الى اللجاج والعئاب : 


حبر اهن احبار الطلبا دعرى افقيه قا 


بالعلم بالفاظ معرويا 


١ فيدى‎ 


اتاب إمام اليخارى ارحالثى لعجب من لداب 


بعد السلام قلث اسيدى ماك جيت قاصد زايك رغاب 


ليك الروح انمع الذات مكسوبا 


فمقامك. السعيد. ااأرمتى واحسن 2 


ثتى بلطافا وصواب 


لصحاب العلم اسرار مرمسويا 


واجميع امن اكرم عالم اكرم النبى اكم فحديث المجتاب 


ودؤيث فغاة يال هن ونا 


حتي اطمعت فيه وقلت اسلبدى ادغايث اللطافا والتلباب 


يدسى البيت ربى يعمل محراب 


وابفيد الئاس انكل عوجويا (2) 


تفع الناس ابعلمو واينفعر وايدر لو مزالاب 

وشت فالمحال واصضعهويا 
دارى اددولها ما لك فيه اصلاح سر بعد وائف لعتباب 
وجاءه فى صفة تاجنر يبحمل معه صناديق الذهب والفضة والاقمشسة 
بريد ان يصاحبه ويودع عنده سلعته ولكنه رفضص صحبته واشار عليه بدور 
السلعة حيث يمكنه ان يحفظ بضاعته . وجاءه فى صفة عبد سودانى يعرض 
نفسة للخدمة ولكنه طرده لكرهه السواد ولان اهله اوصوه بعدم اتخاذ 
2) ابكل موجوبا ؛ اى بكل الواجبات الدينية الى يجب على الئاس 


ممر فته : 


256 د 
الوصفاء ٠.‏ وجاءه فى صفة فارس معه شباك للصيد وخلفة عبدان : واهداه 
عزالا وطلبضيافته ثلاثةايام »فهدده وطرده ورفض قبولهديته لان عنده فى 
اغراسة غزلانا احسدن منه . وجاءه فى صفة باشًا ترافقه الفرسان ونصب 
قبته واعلامه وأوعمه أنه يحمل كتابا من السلطان » ولكنه رده بحجة انهليس 
بوزير او قائد أو أحد المسؤولين حتي إنزل عنده الباشا ٠‏ واخيرا جاءه فى 
صفة عيفاء بعيون واهداب جميلة سوداء وخدود وردية وجمال يصد العائب 


عن توبته : وصافحنه بايد مخضبة بالجناء منقوشة فذهصل لهذا الخضاب 


والدفض وغريت شمسه . وسالها اهو رقم على اليد ام كتاب ٠‏ فاجائتة بانها 


با ابهى واجيل » وله ان يساأل العجائنز 
واسابات حتى يتأكد » فبسك بها والع عليها فى أن. تنققن يدى حجوبة , 
وأدخلها الى الدار في غاية 'الفرح وهو لا يدرق من اوقل ». ورج .مسرفا 
لاحضار لوازم الحناء . وعرفت حجوية سر حبيبها الذى جاء فى صفة هيفاء 
نقاشة , فخلع زى التنكر بعد ان خدع الحراز » وعدم كل بنائه » ونعم يقرب 

ته واخذها عنده وبانا فى غاية ١‏ 


لزعو والسرور يتساقيان الكؤوس على 
ضوء الشموع واغمات الاوثار ؛: 
جيت هيفا بشفار مهدويبا 


واعيون غاسقا والحدود اورد ١‏ 


يكسر أنوبت من "تاب 
صضافحت بيديا البخضويا 

بشمايل أبها وانقش الحنا امنين راه لبهض وارطاب 
تشمس العكلى ولات مغسروبا 

وادوا اوقاللى ياعيفا عادر اتراكم ابيدنيك او الكتات 
قلت انديس اريضات معجويا 

ابها اوسر ما شافت عينك سر اسال اعكايز واشواب 
شبر فيا بيدو المغصوبا 

انث بغيتك اتورئى فيدين لال شى صدعات اعجاب 
واتشوفى بدر الزين حجوبا 


للدار ابلعزم دخلنى فرحان ما عرف 


دوه جناب 


وانسلات اعضاى المرغقويا 
واديت عارمى وارشحت (2) ابحرزها او كل ما شيدراب 

بتنا فالزعو واسرور اطيويا 
التودو اكيوس الخمر فبساط حارساه اصوارم واجعاب 

لا واشى لا حساد مركويا 
غير لغزال والصفرا والكيسان والوتر والشسمع اللهاب 
ومثل هذا نجده عند ابن على الذى تنكر للحراز فى صفة عذراء وعالم 

وبدوبة وعبد وبطل وتاجر » ٠لم‏ يوفق الا0فى هيئة حكيم , 

وربما كان حراز البغدادى اشهر ما ينشد فى هذا الباب حيث تصده 


المحب فى صفة باشا ومجذوب وعبد ولج بوفق الا فى صفة الفقيه., وهو 


الحجراز الذى 7 ل قلي حربله : 


هال حراز الدامى ها ايثق بيا هيهات 4ي حارس فى كل اوقات 
اغلى الدوام ايجنب ولا ايرومنى قطعيا 
وهكذا وبمختلف الوسائل والمجاولات » يتم الوصال بعد طول عناء 
,مرارة صبر ؛ فالطيب الواسمترى جاد عليه الدهر وارشى له الزمان عنانه 
عكمل سلوه وزعت ايافه يوم زاره محبويه جودا وانعاما دون سابق اعلام 2 
قاطعا اوصال الثيه والجفاء ومنكلا بالرقباء : 
الزمت الصبر ما كفى واخفيت ما فكنانى 
حتى اجاد الدمن بالزهو وكيال: السبلوان 
والوقت ارخى لى اعنانو 
وايامى ولات ناشطا 
بوجود البى اهويت يوما وصلت لمكانى 
من غير انويا فصر فالجفا والتيهان 


1) التنكيبة : النقاب والحجاب . 2) رشح به : خدعه . 
17( 


حل 258 ب 
جاد اعلى بحسائو 
وانعم لى من بعد ما اوطا 
محبوب القلب ياس زارئى ياعشرانى 
وانعم لى ابلوصال وانكا جمع ١ارقبان‏ 
صبايل عن جمع اكرائو 
ابديع الوجنا لمنقطا 
وكذلك نزور حبيبة محمد الشاهد السلاوى فينعم بالوصال , ولكنه 
لا يقنع بمجرد اللقاء ومساهدة الحبيبة ويريد ان يستمتع بحبه كاملا » اذ 
عنده إن النظرة وحدها لا تطفىء لهيب القلب . وان هن العبث اطالتها , 
ران كل من شاهد الجمال يضطرب لا مجالة : 
معلوم الشوف ما اطفى نار الجوف بي غير باطل قوى .تضوافو 
واللى شاف لمليح عمرى ما يتفافا 
والعلمى يعم له الوصال. يجمه الله :ويشسكره: أن عاقاه: هن سائيه + 
هقد زال غمه وظهر نجمه بيل الإابراج كالهلال » ونال المقصود ودان له 
وقت السرور فزعت ايامه وازعرت اغضانه بعد يبس وذيول » وظهر بدره 
«ساطعا هضيئا ؛ فلم يبق له الا ان يسمتمتع بالاعتناق والارانشساف : 
لله الحمد والشكر زال اغتامى سو 
واطلع بين ابروج ناير نجمى كن اهلال 
عافاتق رب ابريت امن اطرار 'اتنقامى بي 
والمقصود اللى اطلبتو وفانى به الحال 
واعطف لى وقت السرور وازهات ايامى ©« 
والقح غصنى بعدما الوى وايبس واذبال 
واثيقظ بدرى اوناق عسراج اعمامى > بو 
ما بافى غير لمعانقا وارشيف الكيسان 
وعند ابن على المسفيوى أن الوصال متى تم فانه سيلهج دون انقطاع ,2 
وتحلو كاسيه » ويلذ شرابه » ويطرب قلبه ؛ وانتحسسن علافاتة مع أهله 


وأحبابه » ويخصب روضه ويزهر » والدمو أغصانه وثزعر , ويغنى طائره , 
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وينشد أنغاما حلوة شبيهة فى التعبير بخطاب المحب + ويظهر بدره مخترقا 


حجبه ليشبيء السهول والروابى : ويحلو الزمان ء ويستريخ البال » ويهدأ 
المحب فى مكانه : 


حة ‏ اللهدوم “شي 


طهج إغضانو بالفيض ولخصابى 


بك روضى الاقاتح 


فشهوب .بوبيك إنشسد مياث ايشابهو اخطابى 


احجوب ٠ ١:‏ ضؤى فوق الوطيان والروابى 


دوالك بك يهنا فكاو 


ياراحت لكنان 0.- 


ويقدم مبارك السوسى عرظا للحفلة التى سيقيع انزارته زهرة والتى 


ستستس يوما كاملا فى ررض غز عط نى ألوان الورود والاشجار ٠‏ 


تعزف فيه الموسيقى و بن الضسس عل اللساك + 
يوم اتنيوزن العندن1 

بالزهو يتباشر قلبى ايلوح تكدارو 

وانقيم فى ارسياطى ليلا وانهار 


بالآل (2) وافتاجل تخير عل 


وانواور مشتهرا 


بر 


ل 


المدعوات بقوله : 
جبت اوصاف النئوار باقى وصلف الجمهور 
ثم يأخذ فى إستعراض أسمائهن على هذا النحو : 


نبدا ابراضيا اوهسوم الخنار وامهنى وافضيل اوفارحا او محلا واطهور 
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ومن لطيف الوصال ها تم لامتيرد مناما. فى شهر رمضان حيث أفاق 
بعد الفجر ليجد نفسه مضطرا الى القضاء والكفارة : 
انعيد اصيامى وتكلع كفارت لوزر 
عئقت اغزالى فالدجا حتى .بان الحال 
وقريب من هذا يحدث لابن ممليمان اذ زاره محبوبه فى رمضان فذاق 
من.شهده وجنى من ورده ؛ فاتهم بالافطار : ولكنه يستفهم محاولا أن بلتسس 
لنفسه عذر المريض وأنه لا شبىء عليه : 
أصاح زارنى محبوبى يامس كنث صايم 
شهد اقطعت واجنيت الورد قالوا كلتك رمضان 
مهجور قلت ماذالى 
أحبيب الخاطر واش لمريض إفطر 
واذا ما نم الوصال فان المحبوبة تخلده بتذكار تقدمه لحبيبها يكون 
فى الغالب حليا » سوارا او خلخالا م ولكنه لا يلبث أن بضيع له فيبحث 
عنه في عناء الى أن يلقاة . 
من هذا ما يخس به امليرد فى «خلخال اعويشة» » وقد اودعته اياه 
على ائر الزيارة أمالة أوصبته بأن يصونها ويحفظها ليحضرها يوم الوصال. 
وخبا الخلخال فى جيبه ولكنه ضاع منه , فاحتار فيما عسى يجيب به 
صاحبته ان سألت عنه ؛ 
مهما ودعت اليم شاق شوفى من نسواقى واهواوا بالدمع انجالى 
يوم اتودعت امع لغزال مدت ليا خلخال 
هذا أمانا ياعشيق قالت صونو واحضيه وجدو يوم اوصالى 
فى مكتوبى درانو اعلى الرضا واثوضر وانشسال 
خلخال اعويسا درت لبها فى مكتوبى يا فهيم درتو وامشسى لى 
كيف المعمول ايلا اتسالنى مولات الخلخال 
ثم أخذ فى تفييم الخلخال وانه ثمين لا يقدر بمال ؛ وبدأ فى البحث 
عنه فى كل مكان فلم يعشر له على أثر . واضطر. اخيرا الى فقيه منبجهم 


د 80 ع 
استطاع بكتابة الجدول وعن 0 الجنى أن يحضس الخلخال . 
إذ ذاك أرسل للم<مربة فحضرت على التو وأقام لها حفلا مضيئا مطربا 
بألوان الغناء والاناشيد » يتساقى فيه همع محبوبته الخمر والرحيق . وفى 
هذا الجو المنعم الممتع حكى لها قصدة الخلخال فأشفقت عليه وضمته اليها 
وقالت له : ان النظرة فى الحبيب خير من ألف خلخال + فركع أمامها 
ليبادلها القول بأن وصلها لا نفديه الاموال ؛ وانها كنزه وكمال فرحته 
وربحه وذخيرته وهناءه وغناه وغاية رأسماله : 

وارسلت المولاتى اوجات تتهد تهليل لبكار عراض الفالى 

بمحاسنها وابها اجمالها تضرب لمثال 

واعملت افراجا عناوصولها ما بين الصفرا والرحيق والضو ايلالى (5) 

والغاني ينشد باشعار وارقايق كل اسبجال 

واحنا نزها برا وخذ (2). واغزالى ندرج فالبساط واتكب المال 

سقطت ولفى دوك النجال مدث ليا قمصال 

ارويت او طحت اعلى انهودها واحكيت لها اقصينى اللولى والتالى 

يوم امشبى لى خاخالها اوشفقت منى لغزال 

حازننى مولاتى اعلى اصدرعا قالت لى ياعسيق حسنى واجمالى 

النظرا فالمحبوب. خير لى من الف خلخال 

بندقت اؤقلت اجد بالعذرا ياناج- القاصرات حرت لغوال 

وصلك عندى يادرت لبها ماء نفديه. اموال 

انت كنزئى واكمال فرحنى وانت ربح اذخيرتى وغايت رسماللى 

أنت لهنا والفرح واغنا واكمال الرسمال 

ويحدثنا الفلوس عن دمليج (3) ازهيرم الذى ضاع منه ولم بيعش عليه » 

وبعد أن بحث كثيرا عنه فى.أحياء فاس قابل فتاتيل أخبرته احداهما أن 


الدمليج موجود عند هيفاء سمراء عثرت عليه يوم كان يزور السلطان » 


) ايلالى : يتلألا 
8 يروك آى بيات وذ . 
3) الدمليج بالميم والباء سوار يكون غليظا فى الغالب, 


--252 لدم 
فقبل الارض بين يديها ورجاعا أن توافيه به , فودعته بعد أن ضربت له 


موعدا' عثسية يوم الجمعة بجديقة «جنان السبيل» عند الصهريج الكبير, : 
قالت وحدا يا عاشق لبها دمليجك موجود عند يفا بركيا 


قالت لى صبتو انهار كان ايزور السلطان 


ارض فلت لها لاقنى به يالريم العذريا 


قالت دبا ياتيك ابلوفا واطمئنان 


دلت لها ياتاج لبدر وين ايتون الميعاد ابشارا دون الخفيا 
قالت يوم الجمعا الجايا تلقانا وكدان (2) 
آجنا لجدان السبيل قدام الصهريج لكبير وقت الذعبيا 
نم ارجنا (2) ولا اتصبدا نرجاوك يعلان (3) 
والتفى معهما فى الميعاد المحدد ولكن سوداء العيئين شرطت عليه اذا 
أراد الدمليج أن بذهب معهما لرشف الكؤوس ؛ نأخد يلتمس منها العذر 
لانه لا يقدر على خيالة محبوبته بعد عشرة طويلة » ويرجوها أن تراقب فيه 
وجه الله . فلم تلبث أن أخرجت الدمليج : فدعا لها ان يجزيها الله بكل 
خير ؛ وردت على شكره بأنه لا جميل وأن مثله لا يهان . فودعهما فرحا 
ناسيا كل ما فات : 
قالث لى سود النجال ذمليبدك عندى ذون زيب ولا شكيا 
لكنايلا تمشى العندنا تسطاب الكيسان 
قلت لها ياعز لبنات مالى قدرا حتى انخون بعد الولفيا 
راقبى فيا وجه لكريم نعم الحى المنان 
جبدت لى دمليجى اوئلت لها ايجازيك ابكل خير خالق لبريا 
قالت فالحين ابلا اجميل ماشى مثلك .يهان 
تم ودعت الباهيات وافرح قلبى وانسيت كل ما فات اعليا 


والفانى بالدمليج رب لورا خالق لكوان 


3) وكدان اى بكل تأكيد 
2) ارجنا اى انتظرنا , 
3) يعلان اى علنا . 


خاتم ولفى 
قاب السؤلم ايلا التعال ع درت لجمالة 


زينت الاسم ليل 


وفى القسمم الذدى يعثر نيه على الخاتم 


نفسه أسرارا اتجعله +*رصودا 


تكشف له المحيوبة ان بالخائم 


عليها عهما ضيعه المحب فهو يرجع اليها 
تلقائيا : 


قنت لها با سلطانت لعو 


الم شلملالى 
صيغى بعدا لقضيتى. اتحير. جمع العقال 
يبا وطويلا 


وابديت العيد البودلال عن شين اجرى لى 
يوم خاتمها ضاع لى 

وصرت افقدر معلال 

وامفافق لكيسلا 

لم ضحكت الباهيا اضيا نور املال 

ُ 

وادوات وقالت ريع امن اهوالك واغنم لوصال 
وازهما درن ادبيلا 

الخاتم عندى يا عشبيق فخزاين مالى 

واسبابو يا محبوب خاطرى يا عاشق لجمال 
فيا اراق العوا تل 

فرصود اعلى اسمى اناسم الحى العالى 

وين ما خليتو ايجى العندى من غير ابدال 
انيما لرسينة 

وامنين اعرفتك ايا علاج قلبى وادخالق 

عن حبى ومن افراق خاتمى تبفى فى تدهال 
لك ابعشت ارسيلا 


بد 368 سه 
الغا : الحب 


لعلنا من خلال هذا الاستعراض لوصف جمال الفاتنات وحال المحبين 
تستطيع أن نستخرج الصورة التى رسمت لاحب فى ذهن الشباعر الشعبى: 
فامتيرد يراه سيفا يقطع قبل الطعن ٠‏ ويرى فساده أكثر هن صلاحه 
لا ينفع ولا يحمل غير الشقاء والتعب : 
هذا حال الحب ولهوا ياطامع بنجاحو بي 
وافسادر بنهايت لفعل اكثر من تصلاحو بو 
اشقاه اتعبو ابلا انضشضع 
وهو ينخيل الحب أميرا طاغيا جائرا حاقدا مروعا يقود جدوده لقناله , 
وقد لمعت أسلحته وخفقت أعلامه , وعامت خيله على خبول المحب وقهرته 
بوم المقاتلة بالسيوف والرماح والسكاكين والاشواك : 
مير الحب اطفغا اوجار على جاب اجنود اعلى اقتالى حاكد لكلاك 
لطرارد واعلوم شاكا 
عامت خيلو اعلى اخيولى لكلاكا 
بالضركا (2) 
والسيف ولقنا والرمح أسكين كل ستل جانى دكاك 
قهرونى يوم لمدكا 
ويتخيله كذلك بحرا لا نهاية لحدوده ؛ ما مخرت عبابه سفيئة الا شتت 
ألواحها , لا تنفعها فى مواجهته الاعمدة والقلاع : 
لهوا بحرو مايلو الهايا توصاف اكلاحوى هو حتى عاشق به ماطميع 
أمامن قرصان سار فوقو تشتات الواحى هو مالفعو صارى اولا اقلع 
وللحب عند ابن سليمان سلطان على رأس عسكر كبير يضم جيوش 
كل القبائل جاءت مستعدة لخوض معارك من أجل الموت أو الحيساة 
متعطشة للقتل ؛ 


*) الضركة نوع من النبات الصلب له اثشبواك. حادة . 


265 لدم 
من. كل اكبيل جائنى اليوم محلا  )2(‏ »# 
جانفنا سالان الفيوؤان 
ينوبو الموت امع لحيا افكل امقاتلا +« 
وهو كذلك عند مولاى على البغدادى فى « خدوج » سلطان طاغية 
يروع مزاج المحب »2 وقد استقر فى قلبه بخيوله المتحفزة المدربة : 
سلطان الحب اطفى اوروع امزاجى ‏ +“ 
رسبى اثمير ليهاج 
خيلو تظلل حدراجا بي 
ديما امحربا عنى غير اتروج 
ومثل هذا نجده عند عبد السلام الجربى في «قمر الدارة؛ حيث 
هجم عليه الحب بجيش جرار قاصد لصراعه دون.ما عطف أو اشفاق 
عليه من محنه ونحوله وثناء حسمهة : 
ضالة سكي عراق ن لدان . اتماقى 
ها يحس ببيحانى ّي ونا انحيل وفائى 
وهو يرى الحب راكبا فرسنا ملاليا جاء يقصد قتاله وقد استعدتث 
خيوله وفرسانه ؛ كل متقلد سيفه » وخلف هذه الخيول فرق الخرى 
لا يستطيع أحد أن يواجهها . ومع هذه وتلك جيوش الهوى الذى بدا شجاعا 
كميا شبيها بعنترة ام ابى زيد ومعه لحيول شقراء قوية : 
والحب اعلى جار راكب الملالى (2) 
عنوا ابغا لقغالى 
وامر لخيول اتشال 
كلها متقلد سيفو عل لوفا 
وإمحال الخرى امرادفا 
صاكت مراهم 


2) المجلة الجيشن 
2) لعله نسبة الى بنى.ملال . 


ها يطيق قادر يلقاهم 

ولهوى فحيوشيو امعهم 

اكمى عذبى 

يركاب له ذعبى 

يشبه عنثرا ولا بوزيد لهمام 

له: اخيول اقويا 

اوكلهم اشقارا 

وحاولوا من معاناة تجربة الحب أن بستخرحوا حكمة او ما يشبه 

المحكمة . وكان العلمى ‏ شاعر الحكمة دون منازع ‏ أكثر الشسعراء طرقا 
لهذا الباب ؛ اذ حاول فى هدوء الحكيم المتامل أن يسئنتج بعض الافقكار 
ويقدم بعض النصائح . وعندء أن عشسق الجمال طبع غريزى فى كل شخصس 
لبيب لا يفثر عن أوضاف حبيبه يعتبرهنا السللك الذكى فى جيه يعنقتاد 
النعس بطيبه . أما الالفة فريحها غلابة لا داءعى فيما للعتاب ٠‏ والشارب 
يعذر فى حال غيبوبته ؛ بسرح به الهوى فاقدا لوعيه لا يميز داءه من دواله : 

عشدق لجمال طبع اغرين افمن هو البي 

دييا امعساه لعث احبيبيو 

كالمشمحاك التاكدن فى حسبق 

متعاهد النفس ابطيبو 

والولف زيح غلاب 
منسروك فيه لعتاب 
مول الشراب يعذار افحال الغيبا 
دايع به اهمواه 
ما بميز داه امن ادواه 


كت 


واكاية الحسود : وان هن ألح فى طلب الرضى لابد أن يدركه , وان محبا 


وهو يرزى ان التمسك بالصبر .ضرورى والتمهل لازم لبلوغ المقضود 


لم ينل هراده دون تعب ٠‏ ويرى الا خوف من هيجان الحب ؛ فالرعد يكون 


له صوت يرهب القلوب ولكنه فى هديره مبشس بغيث يعقبه : 
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من لازم الرضا او طلبو لا بد ايصيبو 
واللى ابغا ايغيظ احسودو يتبع ابلمهل مقصودو 
حتى ينكمل معدود 
ها نال صب امرادى الا إبتعب وجهاد 
صوت الرعد يترك لقلوب ارعيبا 
بعد هدير الغاه اينبشر بالغيث امن اوراه 
وهو لا يستغرب من تغير أحوال المزيان يقبل فنتحسن حاله ويدبر 
كيخسير حظه , يزور فيشرق المكان من ضيائه ويهجر فلا يبقى لبهائه اثر. 
ويستشهد بثلاثة امثال شعبية » يقول الاول ان الجمال لا صديق له ولا 
معاشر ٠‏ ويقول الثانى ان الذى لا يصبر للم<ن لا يبلغ السيلو » ويقول 
اأثالث ان الذى لا يعطى دانير كثيرة لا يستطيع أن ينعم بالجمال (2) : 
تروف حتى يبدا حالى اماك يزيان ب« 
اتفر هلى يبدا سعدى امعاك خاسر 
انزور حتى يشسرق امن اضياك لمكان بي 
انفر حتى ها يبقى امن ابهاك اسن 
كلما قالوا اصدق افللثال اهل الزمان + 
مايل الزين اصديق ولا ايلو امعاشمسر 
ما الغ سلوان اللى ما صمر لمنجان ون 
ولا املك مزيان اللى ها ارشى اد نا تسر 
2) يبدو غريبا أن يسنشهد العلمي بهذا المثل ويذهب لهذا الرأى 
لاله لا أثر لعنصر المال فى العلاقة بين الرجل والمراة كما راينا » بل 
العكس هم الصحيح . وقد صادفنا مشلا فى خلخال امتيرد أن اعويسه تو 
له أن النظر الى المحبوب خير من الف خلخال ويبادلها الراق فيذعب الى آن 
وصلها لا يقدر بمال . بل ان العلمى نفسه يقول له المزيان : 
«وامتاع الدنيا ليس يغوينى ؛ ؛ ولعل العلمى عبر عن واقع المراة 
فى الحياة وميلها الطبيعى للغنى والثراء » ولعله كذلك يقصد ما تكلفه 
حفلات زيارة المحبوبة من نفقات . ومهما يكن فان مثل مذ الراى يظل 
غير واضح . 


+268 لدم 
وفي روح ببدم عليه بعض التشاؤم يذهب العلمى الى أن ورق المحب 


ساقط ؛ فهو دائما نحيل عليل ,» يصغر لونه يوما عن يوم + لا يجد راحة 
لاعضائه , يهيم فى النهار ويقطع الليل بالسهر والزفرات : 

ورقت مول الجب ساقطا ديما ناحل كل يوم ننظر لونو يصفار 

كنو اعليل ها يوجد راح فى اعضياه 

وايظل ايهوم بالنهار وايبات ايقطع لبهيم ابزفرات 

وايراغى لوقسات 

والسبوايع حتى يفجى النهار ضو وايمد اجوائح الليل ويزهمر 

جوم اق اماه 

وينامو كاع (2) لبصار 

وابصارو ساهرين مسكين ايبات 

ولكنه يتراجع فليلا عن هذا ١‏ 

لانى حال , فكما أن الرخاء لا يدوم ؛ فكذلك لا تدوم الشيدة » فيوم حلو 
كالتمن ويوم مر كالحنظل. : 

معلوم كيف ما دامت رخفا ما اتدوم شدا 


ام ليرى فى « طاهو + أنه لا دوام 


عنقا اتواجت. انكام ااضرويك. الناغن 

يوم احلا من طعم التمر 

ويوم كمثل الحنظل مر 

وبرى ان طريق العشق والزمان والايام واحد , فمن سعدت أيامه تهيا 

له كل شىء ووجد كل ما يريد ؛ واذا حسن حظ العاشيق وصل سريعا , 
واذا سناء لقر يلفس السر. 

العفق. والزمان وليام اطريقهم وحدا 

والل اشكناعت: ايامق ياسعسدو 

كل شى يسخر بين ايدو 

كلما يبغيه ايوجدو 


ولا يبعاد 


قاع د كل 


ل 269 سدم 

اذا اسكام سعدو دغيا (2) اتراه يوصل 

واللى اعوج لو ميمونو (2) دغيا اتراه يجفل 
وعنده في «اللائم» ان بحر الغرام عميق وملآن , يفيض كل يوم ء 
وأن بحارة كثيرين ضاعوا فى قعره : وان ريح الهوى يذهل العقل ويبث 
داء السهر والغفلة : 


در العبرام نارق وافميق الماك 


كل انهار افيض وحمل كم من رايس فى تخمونجلا 
نوريك طبع لهوى يامن يصغى لى 


ربح اهواه ايسوش لعفل وايفيق .ضر السهر والغفلا 

وكذلك نجد عند المدغرى بعض النظرات التأملية كهاته التى يرى فيها 

أن أحدا لا يستطيع أن يهزم العشيق والهوى وان كل المحبين مغلوبون » 
وليس لهم الا أن يرضوا بالهزيمة : 

0 


لعشيق الهوق مارينا غلانو بي والعاسق. ديما ينغلب 


كيف ايدير اللى ما ارضى بالغليا 
وعند المدغرى فى « للا اصفية » ان قتيل الحب لا دية له : 
هن هات امن اعيون المولوع ما يليه ديا 
ويرى ابن سليمان فى «حجوبة» ان صفات الحب عجيبة وان أحدا 
يقدر على اخفائه : 


8 
صفات الحب اعجوبا بي يكذب من قال اغرامو يخفيه 

ويرى فى « عطوش » ان عاشدق الفاتئات مجنون + يفقد العفل 
والتدبير ان واجهنئه جيوش رامية , وهو لا يستطيع ان يعمر الاوطان : 
عاشق لريام اهبييل ريت رسمو ها يار 


عقلو مثل الكدرى (3) ايلا ايجيه الراهمى بح 


ى ها تعمر بيه اوطان 

وعنده فى نفس القصيدة أن أساس سور الجمال مغشوش : 
اركبت اعلى سيور لبها اوصبت الساسو مغشوش 

) دغيا : بسرعة . 

2) الميمون الحظ . 

3) الكدرى ؛ الحمار . 


270 ند 


كذلك يرى الحاج ادريس لحنش فى « فضيلة » وهو يحاول ان ينسى 


قلبه عمومه , اله لا بثق باابنات ولا يامنهن الا مجدون ٠‏ مواثيقهن باطلة ؛ 
لا تفى بالعهود منهن الاقليلات » يعرفن هيل قلب العاشق اليهن دون تغيير 
ام تبديل فيجازينه بالهجر والتيه والجفاء والصدود , ويكسرن القلوب من 
الجور » ويبخلن بخلا لا مثيل له ؛ واذا ما اختار أحد من يراها متهن عاقلة 
فائها 'نسقيه المرارة فورا دون امهال : 
وانقول أقلبى انس همومك مايامن افلبئات غير اللى كان اعبيل 
امواثقهم حق باطلا ‏ ب 


وفى عنهم ثكالعيد اقليلا 
وايعرفوا ثلب لعشصيق يبغيهم وبعرفوا محبتو ما فيها تبديل 
وايجزوه ابلمقبلاا في بالمجر والتيه ولجفا والتنخيلا 
ويكسرو لقلوب جور منهم ويبخلوا بالدوام بخل الاليه امثيل 


من تختار وتقول عاقلا وي 'نسقيك امرار خرقا لا تمهيلا 


لا نريد أن نخسم هذا الفصبل دون أن نبدى بعضي الملاحاظت المتصلة 
باغزل عند شعراء الزجل : 


أولى هذه الملاحظات ان بعض الشعراء يتنغزلون فى نفس النصص فى 


أكثر من واحدة ؛ وخاصة امثيرد والمدغرى والرجراجى ولمحنش » فانهم يبدون 


«تعلقين بمحبوبتين فى آن واحد وفى أكثر من قصيدة . 
يقول امئيرد فى هدية وهمشومة : 
عن احباة 
كل للريم اهنيا ولغزال هشوما لوصول اتصول 
كل اصضل يجيد لصلور 
ويقول فى ناجة واختها زهرة : 
دام الله الحسن ولمحاسن فغزالى تاجا هي تاجا هى اوختها زممر! بودواج 
ويقول المدغرى عن طامو وعنية : 
شهدوا بين ايلا افنيث واضنيت من الوجنا او خالها واخدود الجلار 
والقساما والكال والشفري ب بوانسابن. فالريام: ظاهي بوهتنيا 


2 
ويقول فى مينا والبعول : 


الله اينصرك يامينا وايدوم عزك بالغزال البتولك 
ويقوك. الرجراجى افى ظامق بؤاننها ازعيرق : 


عازم بوصالك يامرحت الطام ام النواجسل الطام 


انت اوخيتلك ازهعيرو 575 
وقول الحاج ادريس لحدس فى أم الغبث وفاطية : 


“نيف اجرى لى ياهل, لبهورق فى حضرت سلطانت النسا لغزال ام الغيث 


اشر يف العذرات فاطما 


واحدة لا يقصدها بالذات وانما يقصد المثال والدموذج . فاذا كان 


هنا هو القصد , فليس يهم أن تكون الوسيلة اليه واحدة او أكش . 
الثانية : ان غزل الشاعر الشعبى لم يكن دائما بالمراة وائما كان 
يتجه فى بعض الاحيان الى المذكن على حد ما اجد عند محمد بن موسى فى 
«لغزال» الذى قابله أول مرة بباب الكناب + وهو غزل لا بختلف عن الغزل 
بالمرأة فى شسىء من الحديث عن اللوم والحساد والهجر والوصل بل حتي 


أوصاف الجيال لا نجدعا لتغير وان كانث لا 'تتعدى ملامح ااوجه والاوماف 


العامة , بل ان الشاعر برى ضرورة اخفاء بقية الاوصاف 


من يوم فاش صدفتو فى باب لمسيد (2) 
والضرت حاجيو واتمساد 


تمثيل شى إجعاب اهناد 


إرد افتح من لغماد 
والخال العنبرى والشاما من فوق اخدود 


والقد امجحرد غلجودر باز 


واشفوف كمثل عسجد 


والريق كيصل لشسهاد 


>) المسيد هق التلئاب. القرآانى + ولعلها' تحريف اللمسجد ٠‏ 


د 
والجيد كن جيد الشساد 
حد لوصاف هذا عن قصنبد اعرادى 
والباقى واجب نخفيه اعلى جمع لحسود وانزيد المجد 


ال :2 
ل : 


بل انه يصرح باسمه فيقوا 


ياعلى رغيوضى اتمادى هو يتعيلى ابلوصال يسعد رسيمى بوجود لغزال محمد 
ومثل هذا :جده عند المدغرى الذى .يفول فى <وبة « غزيل » : 
دام الله اجمال صورتك ياشادق # انت اعلايئى وامرادق 


اغزيل يسلب من جا ايصيدو بم زنجار فى عين سيدى محمد 


وكذلك عند الجاج ادريس لحدس فى «المهمحجوره حيث يصف 
محبوبه شابا عالما شاعرا ظريفا فصيحا وفيا صادق القول : 

محبوبى ولد الرضا انظيف و واكذاك اخلاقو امنظفا 
عالم قارى شاعر اظريفا هن 
شلا افلحسان ما نصيفا في 


شماه اميك ملكا 


ا فيه الكل تمر لجفنا 


شاب رضى واعذارو ايلا اهجرئى محبوبى العود بالكشير 
ويلا جاده برضاه استيشسر 
وقبل هؤلاء جميعا تغزل امتيرد (طرشون) فى طالب حافظ للسور 
اسمه محمد وكان قد غاب فخرج يبحث عنه فى كل مكان الى أن قابل 
بعض أصدقائه فاخبره اله موجود بالمدرسة : 
ها هو قاللى فالمدرسا طالب حافظ لسوار 
ينباها توكت لقمار 
ميمين اوحا او دال وضح لهل المعنى اسميتو 
زدت انصيبو اكما احكى لى ‏ و سبلمت اعليه يا كرام 


لبها اغزالى سي ها لك بائاكر الطعسام 


قدت التاج 
انت بزموك به سالى ي ونا للتعب والسقام 
وقد يتبادر الى الذهن أن مثل هذا الغزل يدل على انجراف عند هؤلاء 


اج فيه على أقل تقدير + ربما 


الشعراء وشذوذ فى الجنس + او ثنائية واز 


حم 999 نيد 
كان ذلك صحيحا ولكن الى حد + 20 ان مثل هذه الظاهرة قد يكون 
لها تعليل آخر يجعلها مجرد تنفيس عن ضغط المجتمع على الشساعر وكبته 
لجماح عواطفه . 
نالثة هذه الملاحظات :تصل بما يقال من أن بعض هذا الغزل رمزى 
لا يقصد منه إلى وصف جمال المراة او حيهما وانما يقصد منه الى 
اتعبين السيتي + 
من هذا ما قالوا عن «فاطمة» الحاج عمارة من أنها لا تعنى غيير 
فاطمة الزهراء , ولكن لنستمع اليه يقول فى حربتها : 
أنا فطمونى اعلى اهواك اباشت لريام 
ونت مفطوما اعلى اعسذابى يافاطما 
واللى فرقنا ايلمنا مسا طالت ليام 
وفيها يقول : 
فاطما ياباقة البان يي باسالف الظليم اشعورو وفيانا 
با لهلال ادعيد رمضنان هوي بقراسى حاجبك اهدابك طعانا 
أقاطما ‏ سود لعيان يي ادخبل بك للك خد السوسانا 
افاطما خاتم الشفوف ايثئيه من لام 
آفاطيا طاستو ابخمر الريق اختيما 
واتغارو عقدين امن الدر افغايت لنظام 
لعله لا بعقل أن تخاطب فاطمة الزهراء بهذه الاوصاف . 
ومن هذا كذلك ها قالوا عن «طامو اببيج الخدادا» للعلمى من انها 
لا تعنى هى الاخرى غير فاطمة الزعراء : ولكنا حين نتمعن فى القصيدة 
بحس ان الرجل كان يقصد الى التغزل فى محبوبته , اذ ليس من المقبول 
أن يقول فى بنت الرسول مثل هذه الابيات : 
بتنا اوبات الخمر يقززادا 
لا اعدو لا واشبى لا حراز احسيد 
فبساط امحتفل همركسادزر 


الكاس والشمسع موقود 
ر18) 


بح 28 مت 
لى ادراغهيا بات اوسنادا 


اوريقها بات اشرابى انرشفو ابطعم الذيذا 
اشربو امن احلا تورادق 
غفران زينا موجود 
ولكن اليس سحفي. تنا أن التناضر الفنعيى ألم يزمق اسم البراةا الى 
معنى اسمى , بل انا نجد الشيخ آبن ابراهيم (5) بنظم قصيدة فى 
« مباركة » يرمز بها الى مكة + يقول فى حربتها : 
حرمت نعم لفنى المالك 
ديرى باللا امعماك 
شرع المولى ايلا اهداك 
نستحسين فى أيها اجمالك 
أمولاتى امباركا 
ولهذا علق المدغرى عليها ففال بأن مباركته (2) لا تصلح خادمة 
لباركة ابن ابراهيم . 
ومثلها مباركة الكندوز التى حربتها : 
جودى يا طلعت لبدر برضاك 
حرم ادشخيل من سماك 
لبها اعطاك كيف ابلانى بك رينا يهديك 
بارا 
وفى آخر بيت يبل الرهز فيقول : 
واسملك ميم اواثاف لغنى سماك 
واحذف باور اللى ادراك 
يعرئنى جبت لاسم للذى عويك 
[السسار كفا 
2 وهذه حريبتها : 
نادى ثادى اليوم فالك بي واخصب بعد الجفاف لاك 
واملالك تاك افلفلاك بي والوعد اعلى اليا اصفالك 
باللى ترضى اهباركا 


2725 د 

أما آخر الملاحظات فحول عدى صدق الشاعر فى هذا الغزل وبالتالى 
فى حبه + ولعلنا لن نتردد فى السك فى صدقه وهو يتغزل فى عسرات 
النماتنات وبنفس الاوضصاف والاسلوب . ونخشسى ان يكون الحب الذى 
عبر عنه مصطنعا لا حقيقة له فى الواقع وان يكون نظمه فيه مجرد صنعة 
ومهارة وتقليد . بل اذا فى بعض قصائد « التراجم » نجد الشاعز يصرح 
بذلك + فابن على يعترف فى الحجام باله لا يعرف من أمر الوشم شيئا 
وأن المسألة بلاغة ومهارة : 
غير ابلاغ فالشع وانظاهى ابن 

عمرى ها اوشمت .ولا تعرف واشم ولا داخل لكلوف 
والفلوس يقول مثل هذا فى دمليج ازهيرد : 
ليس عندى دمليج بالسايل ولا شفتو اولا اقبضتو فيديا 
الا ترجما امن اتراجم الوهب اولوزان 

ولكنا لا نريد أن ننفى عن الشاعر صدق الحب وبالتالى صدق التعبير» 
و بالاحرى لا نريد ان نقطع بهذا النفى . فمما لا شك فيه أن اغلب هذا 
الغزل من النوع الاباحيالمادى الذى لا يكاد يكون لصدق العاطفة فيه 
وجود : وقد كانث حياة معظم الاشياخ تساعد على هذه الاباحيةمن سهر 
وشسرب وما يتبعهما : وهو جو موبوء لازال بعضهم يتئفس فيه حتى اليوم ؛ 
ولعلهم اتخذوا الحب وشعره ذريعة لسص شهواتهم ولزواتهم واحاطتها 
باطار عاطفى عذب جميل وربما كان بعض الشعراء يقلدون ناسجين على 
مدوال غبرهم دون معاناة للحب او تجريب للاباحية ٠‏ ولعلنا بالنسبة لمثل 
مؤلاء نستطيع ان ذهب الى تعليل نفسى مصدره الكبت الذى كان يسيطر 
على بعض الاوساط والذى كان ينفس عنه الشاعر بالقصيدة أو القصائد 
ينظامها دون ما تحرج من مجتمعه . وقد ينطبق هذا التعليل ليس على الشعراء 
فقط : وانما على الحفاظ والمتشدين كذلك . ونكاد نميل الى تفسير آخر 
أساسه اتخاذ أوصاف الحب وحكاياته وسيلة جميلة للتسلية وملء جزء 


عن الفراغ الكبير الذى يحسه الشاعن فى ذهنه وقليه . 
ولعلنا لن :غفل فى نطاق هذا التفسير انتقال الشاعر الشعبى 


الى بيئة القصور ومحاولته امتاع الكبراء والامراء والملوك ٠‏ 


276 د 
ومع ذلك فلا نستبعد أن يكون بعض الشعراء غير هؤلاء وأولنك 
و 2 4 تعن الجن" عد حبق 


نغزلوا عن حب صادقل فى زوجاتهم . وقد صادفنا فكرة الزواج عند أكثر 
من شاعر ؛ فبوعمرو فى «زهرة؛ يذهب الى انه لا داعى لحيرة العاشق »٠‏ 
هبالصداق ‏ وهو كناية عن الزواج ‏ تنم العشرة ويلم الشمل : 
والذى عاشق ما بحتار و بالصداق ائم العشيرا 

وكذلك بيذعب المدغرى في « طامو وهنية » الى أن كسب الجمال 
رهن بصحة الملكية : اى بعقد الزواج يوثقه القاضى : 

ها يئبت قاضى اهل النظر هر للزين اكسسبتو ابصح الملكيا 

وقد أكد لنا أكشر من شيخ ان قصبيدة امتيرد المسسساة « اترابى 
فاطمة» والتى سبق ان مثلنا بها لعنصن النأنيب والوعظ فى مواجهة 
صدود الحبيبة , لا يعنى فيها غير روجه , بل ذكروا لنا أن فاطمة هذه 
نشبأت معه فى البيت نجت رعاية أهله الى أن بلغت سن الزواج فزوجوها 
له » ولم تكد تمر سئوات معدودة حنى الغيرت عليه وأذاقته الوانا من 
العذاب فاضطر الى طلاقها + ولكله لم يقدر على الفراق فنظم فيها أزيد من 
عسرين قصيدة , ومع ذلك لم ترق إحاله فما كان منه الا ان أنشسأ هذه 
القصيدة المليئة بالعتاب والتأليب والوعظ . 

ومثل هذه الاخبار والحكايات 'نثيرة على لسبان الرواة والحفاظ ,2 
حتى انهم يكادون يجدون نعليلا ونسبة لكل قصيدة وخاصة تصائد 
المدغرى ؛ فانهم يجعلونها قيلت فى سيدات القصر ووصيفائه . وينسجون 
ذلك قصصا وحكايات أقرب الى الخيال الشعبى منها الى الحقيقة والعقل 
والواقع انه قد ينطبق ذلك على بعض قصائده لا سيما وأنه كان مقربا 
لاسلطان المولى عبد الرحمان وولده سيدى محمد ؛ ولكن ليس بالدرجة 
القى 'تروى عن الحفاظ . واذا انطبق هذا الراى على المدغرى فانه لا ينطبق 
على غيره حيث نستبعد مثلا ما يقال عن «فضيلة» الحاج ادريس لحنشس 
بأنها زوجته هجرنه ولجات الى فصر السسلطان فنظع فيها القصيدة , وعلم 
السلطان بالاءعر من القصيدة نفسها فطلب منها ان تكف عن الهجر وتعود 
الى زوجها : فمثل هذه القصة يبدو عليها لا شك أثر خيال الرواة ٠‏ 


الفصل الثاني 


في الحياة 


نح |9878 ابت 
الحياة ظواهر وأوضاع وتيارات + تكيف المجثمعاث وتطبعها سسلماث 


مميزة خاصة 


رفض هذا النمط وثار عليه » وان فعل فان مظاصر الثورة تبدو قمبى الصراء 


الذى يعثمل فى نفسه يكشف من خلاله عن ردود فعل تممردية انختلف باختلاث 


نظرة الشاعم الى الحيأة . 
ونستطيع أن نلمس نظلرة الزجال المغربى الى ال<ياة » مع ما قد 
يكون فيها من وجوه التمسرد ؛ واضحة فى جانبيها التجردى والحسى ؛ فيبدو 
فى هذا راغبآ فى الاسلمتاع بالحياة وملذاتها , مقبلا على الشرب فى ولع 
واسراف دون اعتبار للتحريم الديدى وتقاليد المجتمع » ويبدو فى ذاك ساخطا 
على الدنيا رافضا لمثعها » فى اسنسلام لقضاء الله وقدره ؛ وفى غير قليل من 
هن السؤم والقسوة على الناس » يستنكر سلوكهم السيىء يعزو اليه كل 
عهم بأن الدنيا ثافهة 
فانية » .وبأنها ليست غير دار عبور لا داعى للتعلق بها ولاجدوى . 


المصائب والنكبات 2 ويحاول وعظهم وارشادهم واق 


ومن عجيب أنا قد نصادف الثيارين يختلجان فى نفس الشاعر الواحدء 
وكانه بتجرده وميله الى الزهعد يحاول التكفير عن افرإطه فى المس والمجون , 


وليسث هذه الظاهيرة غريبة كما يبدو لاول وعلة ؛ فقديما عرف الشعسمس 


المعرب لماذج حية لها نجلت فى اثنين من أكبير شعرالها هما أبو العداعية 
وأبولواس ٠‏ 

ولعلنا فى غير حاجة إلى البحث عن مدى صدق الشاعير الشعبى فى 
سلوكه لهذا الاتجاه أو ذنك ؛ اذا ما اعتبيرناهما ظاصرتى تسرد على المجشيع 
والحياة » وهو تمرد لاريب يطغى فيه الجالب التعبيرى اللسالى على جانب 
الممارسة والسلوك » فليس ضروريا اذن أن نععرف ان كان الشاعير يعبير 
عن واقع حق حين يرفضي الحياة أو حين يتشبث بها » وان كنا لانخفى شكدا 
فى واقعيته كما لم نخف مسن قبل شكنا فى صدق حية للمبرأة والجمال . ومن 


يدرى فلعله فى هجونه اتما يكمل اطار هذا الحب . وحتى بهذا الافشراض 


- 279 سدم 
قاندا نظل فى نطاق الترد والتنفيس غن كبت المجتمع : دون اغفال لعاملن 


التسلية وملء الفراغ من جهة وعامل امتاع الملوك والكسبراء ووصف ترف 
حياة القصور من جهة ثانية » وعامل التقليد والصنعة من جهة ثالثة , وخاصة 


عند الشعمراء الاوساط الذين لا يعبيرون الا من خلال تجارب الآخرين » وان 


كنا لا لستبعد عن يعضهم صدق الممارسة والمعاناة . سواء لهذا الثيار أو ذاك 


280 لدم 


الخمر والطبيعة 


وجد الشتاعر الشتعبى لذثة ومثعقه فى الخسير وئفسه كذلك , فأمعن 
فيها النظير وإلفكر » مثفئئاً فى تسميتها ووصفها وحكاية قصمها » ومتحدثا عن 
الساقى وأوانى الشرب ونظامه وأدبه وجوه ورفاقه؛ حاولا اغراء منلم يشرب بعد 
فى حث على الاسئمناع بملذات الحياة وإغتنام متعها » مادام الله بغفر الذنوب 
ويعفو عن الزلات . وكان الحديث عدن وقت الشرب ومجلسه سبيله الى 
النظر فى الطبيعة والكون اطارا جميلا لهذا المجلس . 
أولا : الاخمير: 


وتعرق قصائدها بانسماء والدالية» اق الكترم .بو «الكاسء و ,ونال 


و «الساحى» و «الخسيرية: ره الخمارة» . 
لم يسرك الشاعر الشعبى إسما من أسماء اللخوس المسروفة لم يستعمله , 


فهى مدام عند امتارد : 


اش هن 


حا دون امدام 
وهى المراح والصشيراء عند ابن على : 
كب ياساقى كاسن البراح لعئيق 


عع وأسساكى اه القبييبا ظيته لمدام واسقيا بالكيتمطان 


2 


داروا بالصغرا يا نديم ايجاويو اللغا فى لبهيم بالكاس اولاحوا 
وض الأرحيق عد رن ريات 
كاس الرحيق دايدر يم عقلى حاتم 


امفساة طايسير ي» لتدرىق رشفائو 


حت 281 سم 
وعى دم العبب عند المدغترى فى «الكاس» ١‏ 
دم الغنب الضالح * فيه اعلاج أجوادح * تاسن المعنبى والصلاجح 
وعنده كذلك فى احدى قصائد «دالساقى» أنها بنت الدوالى ودم العنقود : 
هاك دم العنقود افطبت لمساقى (2) « بنت إذوالى امخنث فحدايق 
اعلى السقا واسرايس تواليق 


بل انا نجد المد 


ى وهو شاعس الخمر الاول سيستعر ذن معظسم 


أسمائها فى «السداقى» الذى يقول فى حيربته : 
قلث أصاحى هات لى الكاس اغذل وارجع لى اجحا ونخلدى يا حضار 
طاج على القمصال ابليتر ” سيلك راسيو وسنار هربات اجهار 
فيذكير منها المدام والسلائة والخل والقهوة والمسطار والمخلتم والتزيف 
والقرقف والجرحون والرحيق والخندريس والنشوة والبرنيس والستايا 


والشموس والشيمول والمثمولة والعراج والمعتة 


والحميا والصارعة وبنت 
الدنان والمرموز والقبارة والصهباء والصافية ودم العنقود وفاجية الهول ومفشسية 
الاسرار والجريال والعجوز والحمسراء والمفدمة والهسرمزية والمذهبة والقسيسسية 
والك. 


وحليب الدالية ولبن العصارة وقتالة الاحزان وبنت الطرب والخمر 
وراحة الافكار والمشعشعة والعتراقى والصرخدى والجرهيرى والصتدل 
والمزايجى والاصفر والعذراء والماحيا(2) والغضدفر والطاوسى والفتاك وعصار 


الخدود ويوغليا والخمار واللماح ومبراح البصر .رينت الكروم 


اصح شرج لك لمدام أوصفو وسميتو تحسبها لك اسبطار 
كن الطيف اضريف امشتسس ين سلفك عرضى انزيد لك دون احزارا 


نحسب لدام والخل والقهوا والمسطار ولمخلتم(3) وانزيف اتجار 


قرقاف اسرحون مشتهلس بي ازحيق اخندريس نشوا > بتارا 


ببرئيس أشتيا والشمول امتسولا اوراح ومعتق للتخمسار 


حبيا والصارعا اذكسر ي بنث الدئان والرموز اقيسارا 


الضهبا والصافيا اودم العنقود امفاجى الهول اقفاشى لسرار 
(2) المساق الطعم 5 
(2) أى ماء الحياة والمعروف فى المغسرب أنه مشروب خاص باليهود . 


(3) فى م 2 ص 427 بالخاء وفى ج 108 صر حك بالحاء . 


س 


282 لدم 
واتجريال العكوز ابلكبسر ي غارت من جاريا اععروسا فمنسارا 


الحسيرا ومقدما وهرموزيا وامذهيا وقسيسيا ‏ تذكار 
الشربا لدا المن ‏ اسكس ي احليب الداليا ولبن العصارا 
قتالت لحزان دارت اقلايد فى لبا اعلى ابساط احمير من عكار 
بنت الطلرب الكل من ازهسر ي” والخمرا افلبريق راحت لفكارا 
شعشعا وامشعشها واععراقى وصرخدى اجوهصرى ما كيفو دكار 
الصندلى وامزايجى الصفسر بي والعدرا ماحيا اسريعا فالفارا 
وإغضنفر والطاوسى وفتاك اعصار لخدود بوغليا ياخمار 
واللياجح امراحت ليبصر اي عادو اسمياث بنث لكلرم اجهارا 
والخمير فى أوصافها على حد ما تجد عند محمد بن الوليد فى 
«الصفراء بديعة الحسئن المكمول؛ ودرة أسرار كأنها قمر اشرق بضيائة أو نجم» 
فترحت. بها الشلاعة ويلغت مناها ,. يطلب منها , أن اتضول. بببهائها ؤقيد 
ايدعا الله بالقبول , وبجلها وأثنى عليها ورفع شأنها , بها صال الكبرامء 
وفيها وبالهامها نظم الشعراء وكل من لم يزه بها يهجر ويضيع عمره , سم 
انها حازت رضى الملوك ونزيدت لها الفاتنات وذاع صبتها فى كل بلاد الله : 
صولى صولى ببهاك يابديع الحسن المكمول 
فشرحت لخلاعا بك بالصفمرا وابلغت امناهما 
ومسا ديك لسربار 
قال نالا سيدى ؤالنت كن قميرا 
شرقت | بضياها وابيلا ‏ غبار 
صولى بالصفيرا صولى ربى اعطاك 
اعطاك رينا لجليل 
حسن لقبول والتبجيل 
واسنا مراتب التفضيل 
بك لكمرام صالوا حتى نالوا 
اعليك قالوا لكلام أوضحوه لسياخ هل المعقول 


ضاع ازمائو من لازهى امعاك 


283 لدم 
ايا موعياها مبكاء اينهجار 


ولتت أرضاوك لماوك ارقعو اثناك 
غنمو افصدورتك ووانك 
وبنات الزهو قدامك 
بسرزوا زينو لوصالك 
ونث الله شكيرك وارفح قدرك شاع خبرك 
غخرب اصحرا أفايجا وامداين واتلول 
بك اسجيت لكلام ساقت المايا وانشد ناهما 
يوجودة المترار 
ويصفها ابن على فى «الصبوحى» بأنها فى لونها ذهبية كالسماء» وحبابها 
كالشهب ترمى بها الرقيب : 
والراح كالسما ذهبيا ي يرمى اعلى العرقيب اشهابو 
وقعريب من هذا نجده عند المدغرى فى «الديجوره حيث يشبهها 
بالهلال : 
والعيثيرا تسطع كهلال واكواعبها مثل النجوم فالخميرا عاموا 
وهل الخمرا فبساط كل عذراوى حايزن رربم 
وهى عنده فى «الزعوه معئقة من عهد الهرمزان : 


صف لى تدراج الكيسان من امدام اصرخدى ذوقى امعتقو دعفانى 


افعاهد اقديم الهسرمزان 

ويحكى المدغرى قصة الخمير فى «الساقى» فيبدأبالشرحم على البستانى 
الذى غنرسى الدوالى فى روض مسزهر : وتحمسرها بالمياه الى أن بسرزت اوراقها 
واغصائها » وبدت فى ابتهاج متطلعة للعلو , واعتدى بشربيتها وكانها صبيات 
تر بيهن أمهاتهن يحملنهن فى الحجر ويبرضعين من لبان ثديهن المدارء ثملا يلست 
النمو أن يسرع بهن فيصبحدن شابات بالغات نطل نتهودعن وتسرب شعورهن 
. وما أن اكثمل نمو هذه الدوالى حتى خطبتها 
وجتها فى حفل بهيج » الطلقت فيه مياه 


على الصدر ويلبسن ثياب الحريمر 


ربح الصبا للريح الغربية (5) و 


() المريح فى اللهجة المغمربية مذكر 


284 تا 

الصهاريج والفسقيات وعزنت موسيقى اصداف المطبر الغزير ؛ وحضر, 
الهزار » وقدم الفجر هدينه نسيما طيبا طربت له الاطيار ورقصت أغصانئل 
الشبحر . ثم حملت بعد ذلك وتوحمت على ريا ضريح سيدى بلعباس »كان 
أعداها له السلطان اثناء زيارته » فآنجبت عناقيد شبيهة بهذه الشرياء 
ماقت الذهب فى صفاء اللون . ما كادت تنضج حتى جناها ولد الغترام : 
وعصرها فى ثوب الهوى وصفاها وعتقها فى صون الى أن عبقت نسماتها 
'لبعث على النسوة وثلفى الهجر والصد والاسقام والاكدار ٠‏ ثم خشرجمت 
لحضمور مجلس الشرب صفرراء مديرة تحيط بها الكؤوس» 
قد النفث حوله النجوم : 

أرحم اعلى الغعراس يوم غنرس ادوالى فى ارياض امتعنم بثوار 


نها البدر يوم اكتماله 


واسقاها بمياه تنهمر يم ولقحث ادواحها وتات مسرارا 


ربها تتربيت الصبيات فحجور امتها اعلى لهدين المدرار 


بتشرغين. افغايت الصخ ى في طلقات اضفيرتها اعلى غيظ الجارا 


وبعدها بالرضا رجعت اعزيبات احكيتها ابنات المجد الجدار 

عن لبلوغ اطفحت للدتكقيسس يي دنك الهادى الوات بالثيه اكسارا 
نلغات أطلو الهودها واسوالفها جات حايفا عن ليمن وايسار 

لعبو فوق ارخامت الى 
اخطبها ريح الصبا الريح الغعربى عقدو أزواجها بحضور الهيزار 

فبساط الفرجاث والزصس ‏ ” واخصدرص اتفور 


بشهود الآلى وصيغت الآلا صدف الجواصر أمن 


را بي ولبست اقماش سندمى عند ازكارا 


راحت فى عبروقها الخضر , من فوق إسسر 
جاب الفجر اهديتو ابطيب السيمو غنات لو 
ورقصت القطباآن فالشجج سير وارخات اكمامها أعلى الفرج ابشارا 


تلات أصاحى افمروضها واتوحمث اعلى اتمريت الطرشون الصرصار 


انزايه لامث لطيار 


0 


سيدى بلعباس ينذكئكس ي» أهداها لو اهمام لشراف ازيارا(ة) 
ولدت ثى اعناقد كفها تسطع بضياها اولا مثلها ذهب افتشحار 
(3) تطلق الزيارة على الذهاب الى الضسريح وتطلق كذلك على مايقدم له من 


هدية أو نذر + وهى فى البيث بالمعنى الاخين . 


ل 288 سدم 
فدح الله آلالسك 1 وامسيتور احكمتر ابلسرار لعقول احيارا 


توب لهوا للتقطار 


ورضعع اسوهها اكقيوا بمحصسازا 


ق الهم والجفا واغصايص لمسعرار 


انغات المجير اصد والبين اضيب 


والسقما فالقلب وبلكتتدر اي زالت بشعاع نورها عن لحضسارا 
حضيرث الصيفتر! ١كم‏ البدرليلث واحأكواكبو اكيوساضياها ستئار 


"يسان الفجس امع الثيتس ‏ ىن فلسم لبشناط عل الحغيرا سيارا 


وغو فى «الساقى» الآخير ينرسم عدورة الدالية منعمة فى الحدائق دائمة 


السقى , وثد التوت أغصائها فى حلقات على سرير موثق ثابت » هائلة معمربدة 


فى كسمل وعنفوان ؛ وقد 'ندلت منها عناة 


0 


د كثدربات فى الستسيا» عشت 
بأسلاك من الذهب : 


عاك دم العنقود افطبت لمساقنى م ببث ادؤالى افخنت فحداهيق 


اعلى السقا واسراير 


اغصائها عر بطتوال 


ارق 


ات افلحلاقى , فكساويها امكسلا واعب 
امشرغنا بخراس التحليق 
ولعناقد مدل اشريات فالافاقى واقمصضلها امعلقا بشعاللسق 


امن اسلوك الذهب افتوريق 


أما السساقي فيراه امتيرد مولها حيمران + ويسأله فببرد بأن السبب كامن فى 


الخمير دوفى الجمال الفائن الذى ينظير اليه : 
يالساقى مالك ولهان * عدلى لا تكتى سبولان * مال حالك مالو 
# خاطرى والساكن دهشان * واللى به قثال. 


٠ 


ا 0 1 1 
لمدام أحسدن اسن 


والنظر والعشق الف والهرا واموالو 


ويطلب هنه ابن على أن يكون مطيعا للفائنات , وان إيلبى. طلبسات 


وأن يكون مننبها 


أقمل فالحضرا ما يفينا ىم طع لبها اوكن فى حالك يقظان 


ويريده الماغرى أل يكون لبيبا واعيا منتبها » وأان ينشد مواويبل 


وأاشعارا حلوة ر 


؛ وأن يوةغك السكارى عساهم يفيقون ؛ وان ينح سى 


قبل الارض بعيسه بين يديهاءوان يزهى القلوب ويحركها 


العام سوداء العيون 


286 لدم 
بالوتس والطبوع الشيقة : 


كاس دم العنقود من لبريق ساقى فى وابغى ساقى البيب درى فايق 
فى اغزيل الموال ارقيق 
شم أساقى واسقى غسق ارماقى , والغم بشعار كن خبربى عاييق 
وض الطايح ياك ايفيق 
بسندق ثبل الارض بششر لحداقى بي وازها صحى لقلوب من لعلايق 
ابلوتم واطباع التشويق 
وقعريب من هذا يقوله العلمى لساقيه يوصيه بأن ينحني أهام المليح : 
طار اغمراب الداج ولخمير فالاواثى ناقى 4ن إننا > سبد اقسددى 
أهدى كاسك اللمليح واخضمع لوبتبنديقا ي وافهم «عناثى اوعيتق 
وريد المدغرى من ساقيه كذلك أن يشسسر عن ساعده وأن يسقيه 
ورفاقه بفيراسة حدى يفعرج عنهم الضميق والهموم : 
قيرب الصفيرا هات الكاس 
اهن ابديك اسقدا باصاحب الخمس بكياسا 
مزق اضنئانا والتكبيس 
يدير اكيامفنتك اللحعوانن 
طوف واسيقى واتمدلنا اكتاجلك يفبراسيا 
ما بحالك فالزصو اوئيس 
ويطلب محمد بن الوليد من الساقى أن يكون شفيفا سريعا فى الصدب 
غبر بللىء: 
الساقنى بي الله شيف , غدر العاس اكول الخفيك 
باش. 'نطفنى هذا اللهفا 
وعدد محمد الشليح فى «الكاس» أن حبيبته هى التى تسقيه وتسئى 
جتلاستة : 
كبى ياباشا رادفى كاسى من مير لمراش 
فاجى تسبراشى ين يا هلال الخودات اعبوش 


ابسن التعبسناتق بي واسقى- جسلاسى 


بس 287 بيه 


طالت القبرجا يا سلطانت النسنا ‏ » و“قدونا اتصسا 


فا سان فسان ين فضشسق حتداسسبى 


بعد نكت ليلت لوضال غالسنا ين غايو اهل لقجور ولحستراسسا 
ومن نظام الثر 'ب وأدبه ما يلقت اليه امتسسرد نظر الساقىءحيث يريده 
أن 


ن بم 


قفل المحسان , وآن ينعيه لدور كل شارب والا يكف عن الصب طالئا 


الليل مسدل شكارة 


قبى وكضي لريام بي زد يالك للنوبا لا تغيت عن مولاه 
كب زاسقى مازال الليبل 

ويطلب منه ابن على أن يسقى ويسفع 2 ففى ذلك علاج العاشق : 

كب ياساقى المراح لعتيق واردف للعشيق عاداك اصلاحو 

بوجود ابنات الحى كب. ياساقى كاسن البراج 


آهااين سلييان فيريد فيه اذا بريد ووقع أن يوفظه بانشساد الاشعانء 


وأن يعيده للسكير من اللرشف بمجبرد صحوه : 
اذا نطيح وفظئى بشعار النظام 
ما نصحا حتئى اتتردئى بالمرشف سكبران 
ودن أوانى الشرب يذكر ابن على الكاس والابسريق : 
كب إبا ساقى هات لنا 


بي صب لمدام واسقنا بالكيسان 


حتى طار اغمراب لغسيق واركع قوق كاس لببريق فبرجا بصباحو 
و يذكسر كذلك فى «الصبوحى» أوانى البلور ١‏ 
كب دام يأساقى افن بلاق بي اضغ اؤطات. بالخيييارا 
ويذكر ابن «سليمان الكؤوس والفناجين الملونة : 
كب اكيوسى افئاجل لخمير نشيد عل للوان 
ونجد ذكر الفناجين عند المدقيرى كذلك : 
فق أصاج هات افناجلك واغنم نشوت راحى 

ويزيد عليها الطاسة : 

كنث امهلى اسليم ما انبرق ياشتارق. #4 كاش اولا بطاسا اولالسس 


اولاندرى اشروطها فحضرت الخمارا 
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الوليد فى «الصفراء أن أوانى الشرب أكواب مختلفة, 
صدفية 


ومنها زجاجية وبا 


قرفية فخارية و 


بة , ومنها ذانك 


به رحن 


ألوان صفراء وزرقاء : 
واقالة المشتممرا 
اعلى الصناف داروا 
اكداك اوجاروا 


احبيب حجار 


ى ارفيع الشراب بهم وائزاح الهول 


واصداف زاجى والودع والخابورى انزاها 


والعاديج أبسلار 


وعد العلمى فى »الساقى« أنها كؤوس من زجاج عبراقى (2) شفاف ! 
كب الخمس الخارقا * فى كيسان ابنادقا(2) 


* هن زاج ابلاد العرا 
نظهس خميرا بارقا * فالاوالسى شارقسا * كلون اسحيقاللرماق 


بل انا نجد ابن سليمان لا يبريد من سافية أن يقدم له الخمسر ف 


تنسى 


الكؤوس » يعريده أن يملأ فمه ويسقيه ؛ ويكفيه الريق بلا خم : 
أ ابلا اكيوس اسقينى * عمير امراشفك واعطينى * اللريق آبلا اخمير يكفيبى 
والوقت المفغفمل للشرب عدد امتبرد فى «الساقى» عو الليل : 


زه عصدر اينيك واملاة إلى ليلنا بالعز اغدمناه 


بعد قالو ليلتنا بالسيخ لا تنساها 


وعند ابن على أله يمد حتى الفجسر اذ بدا سمثار الظلام ينرتفع كانه 


طُ 


غراب طار وركع فوق الكؤوس والاسريق ؛ ايذانا بالصبح حيث بدت 


الشمس الاولى مشسعة تضىء غيرة الفجير الذى بدا كسلطان جميل تبايعه 


الاشجار وتنحنى له , وقد هحب تسيم البستان طييا وألقى جبين الفجسر 


ضوءه على الكواكب وأخذت الطيور ترد فوق أغصان الشجر الماثل » وفاحثت 


(3) يطلق فى المغرب ممذا الوضف على ز. الملوث . 
(2) لعل المقصود بها كؤوسسا مسدوردة من مديئة البندقية الايطالية , 
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الإزعار المختلفة من ورد أحمر وسوسان مثير كالمبافى يسلاحهءوالخايورق(2) 


يخيير بحكم العاشق. + والياسمين البهى الكاوى والخيلى(2) مشدمسرا للكفاح 


بخيله , والترجس تترعى عبونة زهس <آا و 0 غدو والرواح ء» 


اك ده ده د 
حتبى طان اغبراب لغسيق واركع 


واجبيل الفجر + 


نوق لفصضان كل طبن ايغعرد 
واهمسام القبلا كشريف حاكسم دار العجلا غيرت مصياحو 

أمير لشجار ايبايعوه لحنين يجمال العبيساح 
هالت ل#يجاز .وقاحت لؤهار :وغنات. اطيار اعلى لفجبروتلقاحو 

ضحكت بالفرح اتغاير الزهر فى ظل اللقاح 


شف الورد العكرىق انفى شف السوسانق امصنا بحواتيها اسلاحر 
شف الخابورى ايخبر الحكم لعشيق الفضساح 


فتن اتها حمين الباشبي كبوخلات :فى التي لكين تبديانسيق 
شف الخيلى خيلو اإمشهيرا مشمور اللكقفاج 


شف اعون التسرجس كسراعن لبها والزين فى اغداة او 


رامن 
واقوام اقضيب الخزران يتمايل بين ادريباح 
وعند ابن على فى موضع آخر أن اللبل قد أقبل سلطائته يسدل 


الظلام بأجنحته 2 وييلا القضاء بعساكيره ويتنصب خيامه كانه فارسس سودانى 


شجاع يمتطى فيرسا أدهم ويسل سلاحه ؛ وتجاوبت معه النجوم فلاح 


ضياؤها فى لجو , والحث علمه أخذت بدور الجمال طريقها للمكان وكاثهن 


عرائس لم تنظر العبن مثلهن 2 و المكان مدت فرش ملونة بين الاشجاد 


والروض البهيج وجداوله المنسربة : 
حضر بالك ياعاشق لبها شف اعمام الداج مد بالظلام اجتاحو 

غمير لقضنا يعسشاكرو ودق اخباه افلبلساعخ 
(2) لعل أصضله الخييرى وهو الزهس المعروف بهذا الاسم فى الفصحى 
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نحكى سدوادنى اشجيع يتبخشر بغفارتر اعلى ادعسم سيل اسلاحو 
والجوم القبلا لاجلى فالجو اضضياهم ‏ لاح 
وابدور الزين القاصرات تحت اعلامو يامن اتسال للمسرسم راحسوا 
همان اعمر 


ى كل ريم شلا شافت للماع 
لبساطظ ايحيير لعقل بغفشرشات عل للوان ما بين ادواحو 
والرياض امبهج بغبرايسو اجداول بين ادواح 
أما ابن سليمان فيستسر «جلس أنسه يوما وليلة ولا ينتهى الا فسى 
العشى وقد اصفرت الشسمس ؛ وهو وان ام بشف لوعته فان الوقت الحلو 
الذى أمضاه عل قصره خير من مائة عام : 
هذا انهارنا جوزناه(2) اعلى التمام 
شمس لعشى راحت صسفيرا * فالزين ها اسخث ابنظيرا * باقى ماشفت الحضير/ 
0 ليلا اويوم عندى فعواض اميات عام 
وأما العلمى فى «الساقى» فيفضل الفجر : 
راح اللبل اعلم لفجيرتاك الصبح اللراقى اي يا ستاقتى 
دوز اعلى اضرا بفباجلك تزيان الموسبقى , واذرع(2) للساهى إيفيق 
وكذلك يفضل المدغيرى فى «الصبوحى» : 
اغدم الصبوحى يانديم واسطاب ارضيع الكاس ولطيار افمغناها 


لاترتى للبرئيس كب ورا (3) ربى غفار 


(3) جوز بمعنى قضى وا'مضى : وعى من -داز بمعنى فات » لاتستعمل الا فى 
المنطقة الشمالية من المغسرب اما فى الجدوب فيستعملون دوز وداز. ويبدوغريبا 
أن تعرد عتد ابن سليمان الفاسى 

0 اووع ذا سمي صب الفالاق اقدم اله القيس + وقيى #وسى ب سبوا افق 
هذا الاستعمأل أو غيره ‏ بالسركة الخفية السريعة . 

(3) أرا بمعنى هات لاتستعما, الا بهذه الصيغة كاسم فعل الامر , ولعل 
أصلها ارى مضارع راى فى المتكلم كأن الطالب ينريد أن يعطى الشىء حتى 
يراه بعينية . 


رعقى أعليا بولفيي النا 


أساقى عقب النهار هذا فوز ابوقث ١‏ 


سف التنعبيا الرايخسا ين لست #وب لغنروب والليل اغشاها 


ومثله بد الحار فى «الذهبية» أن يغتنم لحظات الغروب (يشرب : 


عدر كاسى يا مديم قبل اتروح الذعبيا 
شف ليم بين اتمكن فظلامق إغلب غى النهار 
سم أفقيزة ى «الساقىء اطارا طبيعيا مجلس الشرب فى غايبة 
الروءة وامال ٠‏ فالطيور تغرد وتسبح والحسان ينشدنالقصائد والعسروبيات 


والاغديات . والاغصان تتمايل والنسيم يهب : 


شاع لخمس فبدات الحى ياج وافشا مكئون اسرارها وطار احياها 


لاح طلسي الكسيسل 
ذك نقصايد تنشد ذك بعبرويها تلفظ والخيرا بغناهما 

كنعت المابا والديسسل 
تاك الفجر والليل إنسال ولطيار اتسبح المن الشاها 

ولغصان اكساها ‏ تبجيل 
هب من جو لفلاك السيم بعد طولت للقام البين للوداع ادعاها 

كينادى بالمعازم ارخيتل 


ول امتييرد كذلك فى «فترجة لعشية» : 


بالصفير! والكيسان خميرا نشبوا معصبورا 


ن العرسآن ولعترايس وكيوسن اتروج وعلى حضرت, 


ديك اتحاوب بنشيد 
تاملا :ضبوت. الغاها 


ا 
لخرا تترقص واتميد 
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بشرايح شف اعواها 
هادق, تسح لآذهان 
لخرا تفتن مبشورا 

ديك اشريا ديك كمنارا نغساق اديوج 

شرق اضياها وضاح فى حيرجا عل للوان 

بخلاعتهم مشمورا 

يتمكن وببروح امن انظرهم اتآيه مفلوج 

.يتشكى دون اجبراح 

مايفدهم لمان 

هل لخدود المعصورا 

ملا لتقهم مانتج ماشلا فنتو 

يوم الرقيما يماح 
ويستعسرض المدغيرى فى «الساقى» أنواع الطير الى اعتلثت أغصان 


الاشجار مغنردة مسبحة لله فبرحة طيربة » ويشير إلى المغنى بلشيد الاشعار 


وعازف العود ينفر بسرفق فتزهى لنقمره العريام ويقمن لل 


شف يا ساقنا لغباسسن 


رقص : 


خاطبين اعليهم لطيار قاطبا عساسا 


5 
ايسبحى 6من له التقديس 
شف لام انشوقو ماس ى ولبشيقايغنى بفصحتو الغاءاثتواسا 


جاوب الحريبل والسمبريس 
شفا الكأمرى | يحبرثئى فهواس 
امجاوراه امقنين ابصوتها الهول اتثناسا 
شف كلال امثيل اعبريس 
شف لطيار اقطيب اممراس 
اكما ازهنا لاريب ازهاوا اثسرحوا دون اعكاس]) 
كل طيير افمعلاه اوجيس 
شاف سن السو ينسد > عساسن 


شف هول العود ايزهى اريامنا بسياسا 
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له قامفوا قرحا وارقنيس 
ونجده كذلك فى «الساحى» يصور جو المجلس الساحر فيذكر المغنى 
ينشد بأنغام وتواشيح يصاحبها العود والرباب ورقص الفاتنات : 


مفاشفت أساحى ارحيق ينظم فالكاس اعقود ويضحك فالسمع التواح 


فاصضحسا لوثاة احجاكمن الخمرالكفاحا 
الف يس والسستان الفبيسبح 
وتسم والريناب. اللى تايح 
ابتي ح د قفا افتلميح 
واشطيح . ولقايسشس.» وادوافح 


ويضيف المدغرى فى «النصبوحى» إلى هده الآلات الجناح والجنك 
والكمان والسنترى : 
شف العود والقانون والجتح والجنك اكمنجا واستشر احدافا 
وارباب امع الآلى ايجاوبو بنغايم للم حسام 
شف الالى موسيقتى شهات اعلى حسن الغايمو فى ميزان احضاها 
واكمل اصبوحنا على الرضا ماغزلو حبرار(2) 
ولكنه لا ينسى التسريجة 
كب الخمير الكافيح أصاحى واتتراوج »* بالتسريجا واكباح 
ومثل عذا التصوير البديع لاطار مجلس الشرب تجده عند اللرجراجىق 
«الساقى» حيث يقول : 
سف البستان إرفيع ‏ ميهاج 
موعوة افيه كل باكتستاجسني 
فقت اغصان. اللزوشى كمبرايس :داعت بدواج 
بخلاخل وإدبالج اعقود الجوهر لوضي تج 
وادواوح واكمامها ابلعطر تهجى واتفوح 
شك البان ايبان كهفيف الزين المياجح 
يشهنا بسايم لعطوف اصرح تمريح 
متمئع فطفاحت السباب امورد واجموجح 


(2) يعنى قصيدة «الصبوحى» 
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شف السفرجل شامخ النهود ارخى لدواح 
بالفرحات اتعانقوا بعشسق الالو تبر يسح 
والتشين امقابلو امع الفرصاد الممدوج 
شف الليمون الشدط واللراج من عطر وفياح 
والورد القانى ابطبتو يجلى كل اطبررٍ 


وامعمم بعبارق السبانى للفرج اجنيح 
بوشامو مسروجح 

وامسدلك اإكف لقصور تفطهاجسو 
والخزران وامضمل الملك ابتاجسو 


والزين ولبها مشرونق فدباجو 


شف المعشوق اشف عاشقو بغغرامو نواج 
والنمنام ارقبهم فى قلبى جمس الفيح 
والديدجان والخطما واليربوح 


والديا 
شف الشكوكى القول عشقى شاكى لجلاج 
والخيلى خيلو امسرجا فالميدان اطفيج 
والباغ ابخالو وشامتق للعكرى مجدوح 
شف اسيرا طاهجا البهير شاخصض بلمساج 
يتزها فالغالب ايجول ابنظر واطميح 
والحكم افسكمو ايجور ما يشفق من مكروح 
شف اليسرقان اهوا ازررقا حنى الحل اوجاج 
والبهجا و الفن افلمحابق زاهر والصيح 
السوسان امع لقير نفل واشكرنط ملقوح 
شف إجداول فهدرها سر امن الففاح 
فخلاخل لدواح جاريا تلهج بالتسبيح 


واتترضع فنواور محواض ابماها عذبى مسيوح 
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شف اتترابع افكل ‏ ماع ني وارياضنا امزخرف زاهى تفواجسر 


شف امشاوات. الساح والعاج في والياسسيين واسرايرها ثثها 
شف افرشات حرير وادبساج بي وامخاد وإخدادى بالذهب الساجو 


شف اطيار |بلنغام كتصربظ ما شربت داح 


صبحت نشوانا ابلهوا تفجى هول التالليسح 
بالسر الكتوم كل طين ابما فيه اينبوح 
شف الحداد ابمايتو ايحير عقل اللرجاح 
والسسريس اتقول شى اضبى يقيرا بالتو 
والنحاف ايجاوب الزطوض ايشكى للبوج 
شف الزرذود ايتيه ويرقص وخفك ابلجناح 
ينهد ويبدل النغام اسجول اتوشيح 
ما مثلق نشاده رايق المعلى بالموضوجح 
شف الهيزار ابلغتو ايحيير فمسا واصباح 
ويشرد فالليل والنهار ابصوئوق لفصبيح 


والكلال اد افلقفز بنشيدو ممسدوج 


شف اذرويال ايشروك يفصح فوق الفصاح 
وفقدين انشخادم الجنان اتوضح توضيجح 


والحضيرا فى غايث الزهو والعز المتصبوح 


وانظر للصبح امطرد الهاج بن ضوا ابرايتو بيضيا من 


والشمس إمعالمها افلبتاج في لقت كل روض ازصرت احراجو 


وازهنا ما لسساج ان لا وعد لاارقيب ابروع بهراجحو 


شف القانون امع العرباب شف الجناك الجناج 
وانظلر للكمنجا اوشوف العوده ارجهيح 
يلغم بالموال والرصد والسائو مصلوح 
شف اصبهان امع الحسين والمايا فى. تنقساح 
شف العشق الصافى الزم العفا باش اتريج 


وات 


يق من لكريم نعم الحى الصبوى 
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وفى الرفقة يرى ابن على أن يكون كل واحد مصحوبا بخلياسة 
يزهى بها ويتسلى فى صفاء م بعيدا عن العواذل والحساد : 
كل اخليل اقبآلتو اخليلا فى بالعز والمرضا فى ساعت لوصال 
يتسلوا فى حخضيرا اجديدا في بقلوب صافيا زعم اعلى العمال 
كل خليلة قد لبست افخر الثياب وعلا جبينها تاج كالبدر الوضاح 
مرصع بأغلى الدر والجوهر » وقد شربن حنى عربدن ووقعن » ولكن لم يلبئن 
أن أفقن مسر نمات باحسن الاشعار : 
لبست لبسا واعلى اجبيئها تاج ايحير الضمير من مع الما حيو 
بالجوهر والدر النفيس تعنبى بدرا واج 
رشذوا كبسان الخمسر وعيربطوا واطغاو الوالعاث فالحين اوطاحوا 
نم قاموا واتنغموا اوصاحوا بشعار اقصسياح 
وكذلك يرى المدغيرى فى «الديجور» : 
والصفيرا نسطع كهلال واكواعيها مثل النجوم فالخميرا عامول 
وعل الخمير فبساط كل عذراوى حايز ريم 
ولكنه لا يلبث فى «الساقى» أن يهوى الشرب مع جماعة الفاتنات ؛ 
شف عضرا تسحر لغلاس بي شف لخحودات اهواويات افلهوا وناسا 
راخفات شعس داج اغليس 
ويود ابن سليمان أن شرب مع حبيبته فى جمع أحبابه وأهله : 
بحلا امع القاك اشرابى يي ها بين لا مثى واحبابى 


تنسى امحايئى واعذابى 


أما أنجار فيريد فى «الذعبية» أن يفوز بالشرب مع أبكار المديئة + 
أساقى “نوز با 


ايه والفرحجات 


واذها بعوانس الحضر وافخر يهم 
لبهم للسرون وإززيع الظانسياك سافف فرص الرياع لنكا ساقيهم 


أش من فعرجا اتلذهن غير الخودات زهوا للعاشقين فرحا بمجيهم 

وقد بعرذى الشساشر الشسعبى دن الخمر الى غيرها . على حد ما نصادف 
عند الرجراجى الذى لا سرغب فى غير الاتاى والسكس هن عبيون <بيبت»ه 
وخدها: 
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الساقى بين لملاح عب اثآق القراجة عم ترك الخمسر او لاتقيريو بالتصحيح 


واسكر بعيون لمليسجح بي ومين الخد المرضوجح 


وعللى حد ها تصضادف كذلك عند الحاج ادرس لحنش الذى 
يرب من الخمس المباحة ٠‏ 
رف إعلينا يامديم واهدى لنا عسن فرحجث لعشسيا ادام المباح 
ولكن مثل عؤلاء الشصراء سرعان ما يجدون من يغريهم بالشرب ؛ 
فهذا امتيرد فى دفيرجة لعضية, قدمت له الفائنات كاسا مليئة بسائل أبيض 


مصضر شك افيه أن يكوق هاء 2 و 


لامره وضحكن ؛ وألححن عليه فى أن بشريه حتى انظهر له آثاره »فهو زهو 
اي عدرة المشهورين وسلواهم , شاربه أكثسر بطشا من السيف وأحد مسن 


أسئة المرماج واسرع من ريح البحار ٠‏ ينطلق لسانة وتنتشى جوارحة وتحمر 


ل ويبزاح عنه ستار الحباء . وكل من لم إيذقه لايرناح : 


رفهوا لى كساسن املان ” ابيشن وامعاه 
هذا لماشكيت قلت لهمللعقل اخروج بي فا هو اليا مباح 
قالوا لنى خحسذ اشرب اي تنظر واتشوف اعماللو 
قلنث لهم مها تقسرب فنا فى حالت. حالو 
واضحت الهم اعجب ابن ضككمو الريام وقالوا 
مك زفسو الشلؤان يم لبتي ععذرا المذكور 
مولاه ابطس هن اسهام واسرع من ريح الجوج 
واقطع ‏ من سن ارزمباج 
فوق اجوارج #بعدواق فى واعلي الوسساك الححيونا 
ايسرح للسون واكشف لحيا للمهروج 
من لاذاقو ما ارتاح 
وهذا المدغرى فى «الكاس» يغرى صاحبه بالشرب منكيرا عليه بت فى 


استفسارات ‏ جفافه ٠‏ فهو لم يطرب للغناء ٠‏ ولم يشرب كؤوس الفبرح» 


ولم اتبيه هام العيون اق شفاك: كلية + [ولع يع تفاج المدد. + .ولع يدق 


ل 298 لس 


: ولم يهزمه جيشه القوى بخيولسه 


رحيق الشسفاه » ولم تهزه ريح الهوى 
المتوئبة وسيوفه القاطعة , ولم سهم اللبالى متأوها متوجعا جبريحا :+ فليكف 
عن الجولان والهيام فى صباحه ومسائه » وليشرب كأسا متشرعة تمحر الهموم: 
غدر كاس اللراح لمتا ونث عقلك ساحيى اي يا اسن 

اسممع ما قالوا الئاس فالكاس ابغير امزاحا يم واقبل منى ذا النصيح 

وانت عفلك رايح * ماهزوك اتمرايح  )3(‏ * هادقت اكيوس لغمراح 
ما عكروك الوامح * وسظ القلب الجارح ‏ * مالكويت امن الماح 
مساعضيت !تفافح * فوق الصدر اطوافح ‏ * ماذقت اشفوف لجباح 
ما هزك ريح لهوا وغيوالو بين ارياحلسى اي يا صاحى 
ماهزمك جيشيو امع الصالو بخيول اطفاحا م تبرى بسيوف الذبيح 
ها هترك فالتوممن اسيون اتساشب وازقاعغى م إباا | صاخنى 


ما خلاك اعلى لفراش اوجاعك تنداحا ي ولا قاصك شى اجريح 


كثاة اافناحى :اتجول صاير سنا واضبادى. فى يبلا مماتفسى 
غدر كاسن البراح ابلقداح اهمومك تدماحا ي», غلغل قنى مبراطييح 
بل يذهب الى أبعد من ذلك فيعد الذى لا يشسرب من الدواب : 
من لاعربط سارح " فمراتع واتلسارح * عدر من .كسب لمراج 
وماكاد يقدم على الشرب تحت تأثير الاغغراء حتى رأى فى اللرشف 
صلاحه وعلاجه » وأقبل عليه بلهفة عساه يعوض ماضاع من عميره : 
اسقيه اسقسيه قال لى فالقمصال اصلاحى يي يا ا صاحى 
أرا لى نفدى اللى امضى من عميرى واتماحا , واملالى حنى الطيح 
بل انا نجده فى دساح» آخر يغرى صاحبهحثى يلين و ستجيب ويرغب» 
ولكنه يتعامى عنه ولا يلبى رغبته » ويشركه يتحرق الى أن يضيق به الحال 


فيععرى رأسه ويكشسف عن رغبته الجامحة ويطلب مباشرة من الساقى أن 


(2) ج شريحة وهى الغناء عامة وتطلق خاصة على الدوع الذى يقوم على 


تسائك. لتيل » 
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يصب له فى القدح الكبيرحتى يغنم ويعوض مافات. «وأن يرمى 


بت معه حمومة 2 كم وأتى بق 
كل الخمس» بل ان مغسرية خافا على نفسه أن يشريه لكسرة ما أبدى من ليفة : 
فاق الساحى امن اسهوه جدد فيا الشوفا وهزنى واغفزنى بالماج 


اوسعت أن اجخماا ىن جايهاما اعليه درتو بسرجاحا 


أمحلتو (2) 
ويعدها ضاق به حالو عبرا راسو زاد للصفيرا دون امسزاج 
وانطق للساقى فى امكابحنا ي قال اسقنى امن اللرحيق الفراحا 
كب أقالكن ابلكبير يأك الغدمو مافات والصغين ارمية اللمبراجح 
صاح أساج أغاب ما اساي واصبح عمو ابكاس لمدام اتماحسا 
فا قارقص إبلااخفاواضربالرش (2)ادواقاللى!سقيهاوسقسيهاصاح 
واضغم #السفراءعليارحسسا ى, زواموان قال لى ميرتك (3) لاراحسا 
شفت الساحىاشرب كلشى سلكت انهارى ونت لايشربتى ياصضاج 

وعنده أن الدق.لا ,تسرب هضاب: + جيال«فارغة + .وعر :وغد تج 
وفيسحل : 

من لا اشرب ارزيح م عاش ريحافريح 

كابر وغد اشحيح إي عاش فزمانو كالح 

ونجد المدغرى نفسه يتحدث عن مغر يه بالشرب فيعشرف ا فى 
مخ بدن غين انشع ومدام المبيف ناث كان إجمل كل قي ».عن الخسي وانه 


كان سليم الجسم ح البال إلى أن رآها فى عيسون سكيرى ؛ وشاهد 


عصيرها على خدين جذابين . وكان قبل شرب المدام - ويقصد مدام العيون 
والخدود التى كانت مطيته للمدام الاخشرى - خيرا ميرتاسا مزهيرا روضسه» 
بعيدا عن طيريق الهوى ومشاكله » لايشرب كؤوس الهجير » ولا _يستعل الجمر 


فى قلبه , ولا يعرف اللوعة والسهر ومرارة الغعرام : 


(2) لم أجبه مر نخل نخالا 


(2) لعله الزق » وضربه أى شربه عن آخيره 
)22( سرته والمراتة التعب والحنة . 
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كنت امهنى اسليم ماتعرف ياختارى ‏ يي كاسن اولا طاسا اولا خميسير 

ولاندرى اشروطها ي فحضرتا) الخمازا 

آلا سبيى عدن انظرقية 2ى فك الفقال اانا 

أنا سيدى واعصيرها يم اعلى الخديين المسرارا 

أنا سيدى قبل لمدام ها داخل نحت احكام غير ممرتاح 
ما عرفت اللهوا جيرا * اولا شربث اكيوس الهجير * اولا شعلت إفقلبىج.را 
سطلوق معذرف اعدير * زهو اإمتدل بازهارى * ما تعنرف ليعا ولاسهير 
فى طيب النوم ما عرفت اللغنرام امبرارا 
وكان الاضسراء بالشرب سبيل الشاءسر الشعبى للتعبيير عن رأيه فى 
الاستمتاع بواذات الحياة فامتيرد يسصح ساقبه الحيران الموله أن يستمتع 
بالحياة حين تناح الفرصة ويفرح والفرح لا يتم بغير الشرب ووجود الحسان» 
وينصحه أن بمتع بصره ويتئزه فى هأده الوجوه على ضوء الشدمع ونقرات النغم» 
فقد فات أمس بسروره وشقائه » وقديما نصح بالاستيدل الالسان ساعة 
الهناء والسعادة بالتعب والشقاء ؛ ويطلب منه ألا يكون بخيلا : 

قلت للساقى شد احزام لانعاتب) لفسك (بملام 


عا سات اوسسانا 


وهل لغوام حيين تعطفا عنا ليام 
فرحهنا > يقسسزاقا 

واش من حضيرا دون اريام 

القنوف الكةاة 


متع ابصارك واتزهى افوجه لحباب اومايداوى لقلوب واشتهاها 


بالنغايي واشمع 


ع لصيل 


آش باقى لك من تنكاد ليلت البارح معلوما ابفشرحها واشقاها 

ما يحضر امعاها تمويبل 
فات اضحيح اسمعداه لا اتيدل ساعث لهنا انتعبها واشقاها 

اولا تكون عل لجواد ابخيل 


[30 لدم 
كيف يذهل عقلك ويغيب ولعوارم قدامك كلها ابما غتناها 
هب نفسك للطوع اتميسل 
1 


واف عل يسريد أن يغوز بالن فو والسلوان مادام الله سيعفو زيغفس : 


دبا ربى يعفو اغلينا ‏ في ازعا إوفوز هذا حد السلوان 


وعو فى «الصبوحى» يدعو سافيه الى أن يغتنم شرب الفجنر 2 مادام 


الزمان فى غفلة : أن يشعل مصباحه بالهناء » فمن لم يفن ويغدم لن يتسى' 
اغدم امع لمليح اصيوحهحك اي أما شرى الزمان مغفلا 
من لا يفوز ها يسبل 
أما المدغرى فيدعو الى اندز يه النظر وتشرك الهموم بالاخك والعطاء 
وفت المنادمة بالشرب فى الطاسة فليس فى لحظات السرور والضصفاء ما يقلق 


واشعل ابلهنا مصياحهك 


ويزعج ويبعث فى القلب الوساوس ٠‏ وليش مثل الخمر نشوة ولا فى 
شربها باس : 
نوه انصارك ‏ لوج البسساس 
هاك ورا اغيم ازمان لمنادما بالطاسا 
لا يروم اخمبيييرك وسبواسس 
كب وانشط واتزهى ما عليك تالوسوسا 
ليس يهوانا قغيرك ليس 
رادف افليسينا! بالوئساس 
مايحال الصهبا نشوا اولا فخييرك باس! 
كب وتقين مسن كنآن. اتعيس 
وهو يرى فب «الزعو» أن منعة الحياة فى البنات وسكنى القصور 
والفشروسية والموسيقى والغناء واللباس والتدزه فى الطبيعة وشرب الخمص: 
الزهر فبنات اشبات » ولمنازه والخيل اميت لوثير والغانى 
ولقماش روضى اكيسان 
وأما محمد بن الوليد فى «الساقى» فيشرب ليطفىء لهفقته : 
الساقى ضيف الله ضيقا ي غدر الكاس اكن اخفيف 


باش نطفى هنا اللهفا 
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وعنده فى «الصسفيراه ان الخمس تذهب الوسباوس والاهوال , واه 
لا معنى لحياة الذى لا يروى منها ظمأه ولابحيى نفسه بأنغام الاوتار » بل 
ان النفس تحاسب صاحبها ان لم يجعلها تزهى وتسدمع » وعنده ان متيع 
الدنيا كامنة فى الككتب والخيل والبنات » ثم إن الله غفار : 
طاب الزهو ولد الشيراب واذعب وسبواس الهول 
فرجا بيام العز ولهنا قبرحا لمن ابغاها 
بيشللذدراْ يابشار 
آ رآ عن لكب ارو !وماج افدولت لفحول 
أش را هن لاجاد وسخاوزها نفسو حياضا 


ان لازعى نفسو 
زهو الدنيا لكتوب والسروت البنات ائلزاها 
اولي قشار 
وقعريب من هذا نجده عند العلمى فى «الساقى» حيث إنر ى سسبرور 
الادنيا وزهوها فى الجمال والخمر , ويرى الصولة والعزة فى الغنى 
والفروسية : 


اسرور الدليا وزعوها فالزين العسراقف., 


والصولا والعن فى اركوب الفرسان احقيقا ب 


وعند أنجار فى «الذهبية» ان للظة الزهو تحيى القلوب وتسلى بالافبراح: 
أساقى ساعت الزهو تحبى لقاسوب , واتسلى ابلشراح بالشوق الجالى 

والشاعر الشعبى فى اقباله على الشرب واغدنامه للذات لا يثسى ره 
ويامل فى عفوه وغفراله » يقول ابن على : 


دابا ربى إعفو اعليبيا ” ازا اوفوز هذا حد السلوان 


ويقول المدغرى . 
قل للساحى امن النوم يسمع انصاحى  ,‏ يا صتاحيى 


بمعالم وارياح لهوا تهدى طيب المراحسا مولانا غالى اسميسح 


ويقول كذلك فى «الساحى» : 
فق اساحى هاك فنجالك والقاه ارشفو ارشسيف ياك المولى سماح 
قالت هل لوفا السامحا ب هن لا اشرب لمدام ها فيه اسسماحا 


متم 8081 سعد 
كما يقول فى «الصبوحى» : 


إغنم الصبوحى يانديم واسطاب ارضيع الكاس ولطيار افمغناهما 


«الساقى؛ أن الله كتب السعادة للسعيد والشقاء 


نوب أو محاولة تجنبها : ثم ان الله غنى 


ويرى العلمى فى 


الشقى , وانه الاداعى لاستتكار ١‏ 


مشفق رحيم : 

غدر لى تسطاب فردتى يتحقق روناقى ين فسلل ‏ هجاسيكئ 
وامل لى ذاك 
ها اقيق 


خل الخل وهات لى ألصهبا فالكاس احديفا 


كائب مولانا لسعيد ساعد وال 


شافى 


8 


5 


لانستنكر امن اذلوب اولاتتكل 


والامل عند انجار فى «الذعبية» أن يمحو الله ذنوبه ويقبل توبته بجاه 


تيقسا ‏ بن مولانا غانى اشفيق 


الرسول صاحب السفاعة : 
وائهايت لحديث الطلبو من لاينام يمحى اذنوبنا وايقوب اعلينا 
بيجاه محمد تبينا 
اشفيع فينا 
بغ لي 
حشا ايهون بنا 
ربى اكتريم من لانخفاه اخفيا 
معلوم ابلوفا وعبيدو يرحامو 
بعد النكد امع لوزاد 
على أن بعض الشسعراء لا يقصددون من الخسر حين يتحدثون عنها غير 
الخمر الصوفية » وأسرزهم ابن رموية والحراق وشقور » يقول ابن رهموبة 
في داليته يخاطب المريد السالك : 
اشرب لازم الكيسان ووصال للاتوان 
لفي اق الؤماق عق الجاهين العسوه 
8 ؤوس زالت بها البوس 


نمبسرنا هاث اس (7) ولاعرف مقصود 


8 

23 
ع1 
3 


واضبحة ولعله يقصد مات اسى . 


304 حت 
خذ العسل الصافيا امن اجباح الصوفيا 


واستة. اللووحياه ولا ١‏ و 
ويقول الحرمراق : 
اغنم كاس اللراحج ب هاحبييك زار 
أسييق اإقون * اقف. البيتفروزن * طول البهسسوز 
1 الشراب * فالبكد غاب * والخبير نمياب 
ا ا الا السب 


فازها فيامك ي لو اتعيش انهار 
نظرا فلحبيب تمجى كل اجبرايم ىن والرحمان اكتريم ياللى ترجاه 
اذا ماوقى هاتتقع, او يسم فى للب يعمال الغير كلها اللقسناء 
وبقول شق ور . 
من. عند الغنى تغلينسى لى واتنزهنى امع لحبيب ابلا فخمرا 
اسق يا ساقى الخممسا هذه ساغت اهمسا 
اظنفت فيك ايلا تفدلسيسى يم واتتزلئى فى امنرائب لعسلا 


ابوس الكسييرا 


أيا الساقى كب واسقخنى ىي وشربئى امن 5 


هز لقلوب هزهمى هطلرا ى باللنى بدك كل عرزا 
داو 5 باش تباي باللى بيدك كل قدرا 
جامادى-. يا سايم , ٠‏ طرنه عن اخاقما" نينا 
الظرت اقلق ددا اا ع يب كرياا عيبا 
مسق بك وارضى اعليا يم يا محمد سرك فيا 


كذلك نجد ذكير الخمير الصوفية عند الفلوس الذى يبدو مغيرما بحب 
المختار شاربا من خميره ؛ وآأية خمس هى ؟ ما أحلاها دون ساق أو كاس ,2 
0 


وجدت ان يخلق الكرم , تنسرى فى روحه ومهجته وعبروته 2 وهالسى 


سابقة عليه فى الازل : 
1 


محلا مير الحب دون ساقى من غيير اعراقى , لخمس قبل الكيرم خالة 
واسرات افزوحىومهجتى واعروقىواسفاقى ”, ليا بالازاك سابقسسا 


بمدام اللرسول الاكرم سقيت اورافه وتفئحت أزهاره وفاح شذاعا ,2 


305 ده 
وبهواه أيبعت أشجاره وبالحب تترئمت الاطيار مغردة بأصوات سماوية تنشد 
اتواشيح الفئون والاشواق , وتسيح. بالسنةا ناطقة لانفهم اتسبيحها غيسيسير 


الخالق الكاريسم + 


بمدامك ياسيد الرفاقى نسقات اوراقنى »م وازهارى بشداك د 


واشجارى بهواك طافها فالبستان الناقىن ‏ » واغصائى فالجو خافقا 
وانهارى بثناك فسواقى ماما دفاقى بي وادواخى بالعشق باسقا 
واطيارى بباطب كتلاغى ما نين أعداقسكى بن إضواك. لكريم طالقا 
بتواشح لفنون ولشواقى تنشد كزواقى أي واتسيح بلسون ناطقبا 
مايفقه تسبيحهم الا نعم الخلاقى اي عن ودك سرار خارقا 
وقبل ممؤلاء جميعا كان المدغيرى قى «الكاسس» قد وصف الخمسر بأنها 
معائقة لم 'تعصر , وبأنها سيقت فى وجودها الكرم وبائها ألطف من 
الهوى وارق من النسيم ٠‏ يكفى شم عطرها الفياح لكى تسكير وتتلف العقل 
وتسيل الدموع : 
خم اقديم ابلا عصير من قبل الكبر م افلاحى ‏ ي ايا فا هيسن 
الطف من لهوا اورق من لرياح للياحسا بي يتلف عقلى اللى ارجيح 
من شمو تكفيه طبثو ابلعظر الفياحهيئ بي با ف ا هق 


يضمحى ما بين لفطار سايح دمعو سياحا 1 سق اشر 


7 دنه ن. السييج 
ولكنا لا نخفى شكنا فى أن يكون قصد الخمر الصوفية رغم النغمة 
الفارضية التى 'تطفغى على هذه الأبيات والتى يبدو أنها مجرد صئعة ومحاكاة, 
وترجح هذا الشك بقية القصيدة الثى يغرى فيها صاحبه بالشرب كما 
القدم . ومالقوله عن المدغرى نقوله كذلك عن العلمى الذى سبق أن مثلنا 
ببعضص شعسره ٠‏ 
ناننا : الكون والطبيعة : 
إذا كان الشاعبر الشعبى قد اغيرم بجمال مظاهر الكون والطبيهمة 


فاتخذها اطارا لمجلس الشرب ٠‏ فائه ظل يتعشق هذه المظاهسر حتى بعيدا عن 


ن 
جو الخمر : فوصفها وصفا رائع التصويس بارع التعبير يكشف عن سلامة 


درق : وصحة. وجبان, ورقة إحساس وشعور بالجسال ؛ 


(20) 


الحركة والحياة + ريبعت فيها من ذائيته ما يحجعلها 


تعكس <ال نفسسيته وحيوية عاطفته فى ١‏ 


سائدهى ذلك أسماء «الذعبية» اى غروب الشمس 


و «الديجوره» اى الليل ,وهو غندهم الداج والبهيم ؛ وأطاق عليها كذلك أسرماء 
.المر بيعيق و -العرصة. و بالبستان. و .المسموم. و النحلة. وهالى الى ذلك 
مما يوحى بمظهر من مظاعير الطبيعة والكون 

1- الكعون: 

وصف المدغرى الثسمس الغاوبة صفراء ذعبية , وثميهها بغرس 
نغدت تغيير على اللروابى والسهول : 
عيكف الذهييا اكيودمة فى وهب التمجان 


اشتراء 


وإرخاث اصروع اللجوم ذوق الوطيان اتغير 
نعلها شكرا إمخدتا من خيل انور 
ويعرى الحاج إدريس لحنص أن الشمس فى لوئها الذهيبسى لبسث 
لوب الغروب وقد هحم عليها الليل : 


السعرون واسقنا بين ادواجح 


شف الذهبيا السرايحا بي لبست ثوب لغيروب والليل اغشاها 


تزعى و 


فى أول الضحى ؛ وتعلو لتلقى أشعتها على الجدران , ثم تتجلى فى كبد السدماء 


يخطف سنناهاالا صار وكأنياعذراء ؤ 


51 


ويسبم لله الذى جعل الشمس تشرق فى كل أرض ء 


جمالها ؛ وإذا ما حان الغعروب بعد ذلك يصفم 


لابسة أردية حمسراء : 
أساقى سبحان ربنا عذا اليس افكل ارض تتجلى عل لبطاج 
واتزهى. افى أول. الفشحى فى نشي افوق لجدار يروز الثتامس! 
اتبدا بها بعد ذاك تتجلى فى كبد السسما اسناها يخطف للماج 
كمذرا فاضفير طافحا يم لاهن يقوا يشوف فجمال ابهاعس! 


ابلاحان اغرربها افساعا يصفار اجبينها اللغروب 


ج انواح 


سم 307 سدس 


ناصحا , عكبرنى مغلوق فيه تغرب فى 


ماها 


في حالة الغغروب اوقد احبترت غدودما وغدت معصورة - 


ضبية بالبكر الى شريت حيى خيلنة وعاببت عن وعيها + فاخدطتها عاقسق 


كان متريصا ليا وغطاها بأجلحته ,. وتشرك أهل الغعرام يترادعون وينوحون 


الليور والاشجار : ضارعين الله أن يعيد لهم اللقاء . 


أغمضى حفنيه استحياء وهو يودعه: معتذرا ومصافحا 


ة ليديزء واياه : 


وال اديازو اعدودها وتعصرق عكى اعويعقا الغت كاش البراج 


طايخسا جار اعليها اوصيف عاشق وداها 


عس اعليها ابلعيان حتى غابث من حالها اوغطاها تحت اجناح 
ؤاثرة هيل لغرام نايحا اتتوادع ابلفراق والوقت ادعاها 


واطبور البستان ناحت اعللى الغرقا بصوات حالها واككذلك لدواج 


ركدت. العقباق لاتحسسا () أن كنرف ارزاقها إيولى ملقاها 


مغارى واستحيا 


-95-9 ابلمضافها ”« واحلفف حتى ايجى وننشو انزاها 


ب أن الشمس فى ثمروبها تذبل وتصفى 


وعيد اللدشرئ افتى «الك 
كالحبيب الذى هجره حديية بعد أن وعده بالوصال , فظهيرت إلى ده آثار 


. 


بغي 


الفراق 2 0 لوب الغمنا الاصفر , وسكب الدموع ؛ وذيل لوله وفقد 


الصيس ؛ وحارث العقول فى أميرء : كلما اتلحدرتث شمس العشية للغتروب 


زاد لونه تغييرا خشية من الليل وطوله وما يكثر فيه من فزع 


الشسسى ابلهورا تذبال وتصفار 
كن احبيب امقاولوا احبيبق وارجع للغيستسر 


خلاه افوكر ابلا رفيق امفرد مهجور 


فافع كفية ليقيرأ الفاتحة ويدعو الله . 


308.- 
وظهسرت إفخيدو اعبلامفت الفركا من لضرار 


والبس خابورى امن ألضمنا واسكب دمع اغزير 
بسموا سيوف لفراد جرحوديما معكور 
وادبال اخيالو اوحالتو طاحت من لغيار 
نغرامو واشكايتو وعشقو لعقول الحيير 
بحسن عونو عادمالصبر بالفر ا مقهور 
ما حد لعشيا تغرب ألونو فالتكدار 
من خوف الليل الطويل والفزعا والتغييسر 
والتنهاد أكيت الصبير وامدامع لبحور 
فوق الخد اصفورتو اتبوح ابصحت لخبار 
والذهبيا كاتزيد فوق اخدودو تشحير 
نعنها عذرا اعلى افلاك الغوان اتدور 
ومثل هذا السربط بين الغعروب والوداعنجده كذلك عند علال الصدراتى 
فى ذعبينه حيث بقول : 
الشيمس اغيرو بها اغبارا 
راحت مشمورا 
وائبات اكوكب السيآارا 
كانت محصورا 
والبدر انبأ ودار دارا 
ليلتك عاشورا 
والبين جار 
تفرفنا من بعد لمزار 
واتودعنا من لوكار 


واقد واجمار 
قلبى واش جا يصبرو . 
ويبلغ هذا اللربط عند الحاج هحمد النجار حدا يجعل شمسه لا تغيب 


يوم ورمع أغله فى السحراه اسفن الى قاين + :و20 


اقطان ««الكتييوقن 


309 سم 
فتظهمر النجوم فى وضصح إلنهار وتنتشر الظلمات : 


لله ياهلى سمحوا فى شى فات 

وادعيوا لى انصيب امنايا 

فى بلد فاس كبن اغنايا 

عند الشراف هل لعتايا 

يسقونى السقوا بعد السقوا انال تقوا 

نبسط لكفوف ضى وادجا للخالق ساير لخلايق يغفر الواتى 

فجميع السيات 

الين آوين, الشمس فالسما ريناها كسفات 

حتى ظهسرو النجوم فالنهار الكهار العاتى 

والظلما سداتث . 

ويصف المدضشرى الليل فى «الديجور» فيدعو لرؤيته, مال ظلامه وأطلق 

كواكبه فىهالة وهمة كانه سلطان من السودان أقبل فى حلة فخمة راكبافرسا 
ضكما ادهم » بيده أمان الملك وضمائه » وخلفه جيوش من الفرسان ملأت 
الافاق تحيط به من كل جهة , يمتطى جنودها خيولا دهماء ملجمة مائجة كأنها 
البحر الزاخس لابسة حللا من ريش الغراب والظليم : 
شف الديجور ارخى اكواكبو من شور القبلا ايهيل و 
تفل فى هما وازكئيم 


لايس بر ناطا فوق امن ادهم متكاضم كورى افشان صولت تضخامو 


ستلان امن السودان 


قابط لمان امسن الشريف واكبل فى زى افخيم 

شف اجيوشو تاو اوعمسروا لافاق ايمين اشمال خلفو وماميو 
فاق اهياكل دهما اتموج نحكى زخار اطميم 

شف اخيامو فالكور وروا بعساكر فبرسان كلها قابط الجاميو 
بكساوى من ريش لغراب وارياش اجناح الظليم 
والليل بسكونه وهيبته وغموضه ملجا يأوى اليه المحبون » بثوئنه 
هموم وأحزانهم . وانطلاقا من هذه الحفيقة انخذه المدغرى وسيلة لح<وار يقصد 
منه الى 'تحفيق غاية وتبليغ رسالة؛ فهو بعد أن شبهه فى «الديجورء بالسلطان» 


حت 310 ج 
الخيل المحبين حضضيروا يقدمون له شكاواعم مصطفين فى ساحة قصصره » عنهم 


من يشسكو الهجير ومنهم هن يسكو التيه ؛ ومنهم هن يشسكو العشق ومنهم من 


يشكو الغترام » وآشرون جاءوا يقدمون له الهدايا يرجونه ان يظل مسدلا 


ستاره عليهم لينعيوا بملذاتهم ويستمتعوا 


ور فالحين عمنروه ارباب الغوان وامير اعلى خدامو 
دارت بالشسكايا اصفوفها فى حرب اتحزيم 
شف الشسكايا شى اشكا بهجرو شى بالتيهان شى ابعشفو واغرامو 
شى بالفرما شى جايب لهديا لليل ايكيسم 
تقدم المهجور يشسكو صعمر ابيب بعد طيب الوصال اسييرا باكيا 
رائيا » وقد طال صبسر قلبه وأقسم الحبيب الا يفك أسره . وهو ييرجو الليل 
إن عقر طالة وغل يلق لدي ليكش اله فخ حقيقة حال البين ٠‏ البلدة 
يلين وبقبل استعطاف محبه فييرد عليه السلام ؛ ويود منه أن يجمعهما نى 
مجلس أنس يستمتع فيه بالنظر الى جمال حبيبه والاستلداذ بكلامة , عساد 
رفو مرق قلبه الكليم . ويجيبه الليل بأن عليه رغم الهجر ب الا ييأس , 
وأن يظل بأبواب حبيبه وفى خدمته » وأن يلاين ويسعف هواه فى غير شؤمء 
وان مهما طال به الوجر لاإد وان يلتقى مع حبيبه فى مجلس شرب وانس 
فكل من لازم باب اود لابه داخله ؛ 
زاد البجور اشنا ابوجري ي من بعد طيب اوصال ارجع مهجور 
قال اداجى قلبى امبرو (13) اي هذا اشحال ونا شرتى مهجور 
والهاجير خلالى افيسرى ىم بصشمايلر احلف لاطلكق الميسسور 


ابغيتك باليللى اتسوف من حال واشرةبو الى انجى نسعى ادمامو 


ابغيتك ياليىل اتقول بلظفا 
واتبين لوحال الصدود من بعد الوصل ادميم 
ابغيتك «ياليى اتلمنا فبساطى 'شفا إبهام وتسيع اكلام 
فى -ماطم ٠‏ يادجوونا .“من قلبى لكليم 


(2) ها أكثس صبيره . 


سا 311 عه 


ويساقف غبرض اهواه لا يكون 

من لازم باب الود لاغدالى من مدخل لو اتطول بالهجر ايامو 
يتلاقى بالمحبوب بين كاسن أساقى ومديم 
وثقدم الثائه بسكو حائيرا مرارة الهوى وحور مالكه ونييه بشبابه. 
ويرجو الليل إن يكل لعل أن يطفىء ثار قلبه ويعالج سقمه : ويطبرد 


الماء الى مج 


يلم شملهما حتى قابه من اللوعة ؛ وعسساه بعد ذلك أن يقبله خادميسا 


وعبدا له . ويجيب الليل بأن من صبر وتحمل الهجير والجرج لابد ‏ مالم 


يمل - أن يفوؤق يصيده مهما طار : وينضصحه بالافهال والمسايسة والطاعة 
حتى بفوز بالنظم الى جمال حبيبه ويشرب معه : 

شف الفيهان اشكا انضرو 
1 


قال اداجى ‏ لهوا امبرو (53) بي امن اعويت ارويت امنالجور 


هو ثايه تشباب ضفييو 4ى ونا افصبعق واين دان السندور 


ابغيتك ياليق اتكل.و ياك ايعالج نار ضر قلببى وسقامو 


الغدم اجر الملهرف ابلهوا باليلى لبهيم 


ول للمحبوب ايرد لححروز الكدامر 
والما اللمجيرا والرتاج اللباب افقلب اسليم 


ابغيتك ياليلى اتلم شمل يفرغ قلبى ابلعتو من تخمامصو 


لعل من بعد الصدود ينرضائى عبد الخديم 

إدوا لبهيم أقال من اضبير وتحمل حمل الصدود وعكر اجسامو 
يقبعل صيدو ولو طار لاتمل اصدود لغغريم 

ارخى عدو حتى ايوالف اتبعو بسياسا اولا تخالف لكلامو 
حدى تشفا نجمال صورت,ر والكاس امتعويم 
وتقدم العاشق يشكو السهر ٠‏ تكسف صفرة لونه ما فى قلبه من 


داء وتكفى الفاهم للقضاء والحكم , ويرحوه أن ينظير إلى حاله مكويا 


(2) ها أكثر مبرارثه 


312 ده 
بمفاش حبيبه و نظر اتعينيه »مانظرت اليهالا زادثجراحه آلاماء متلهفا الى الماعرهر 
5 متوثيرا فى مكانه » ويستفسره عن وسيلة لاطفاء عطشه ومعالجة رشق 
سهام حبيبه . ويرد الليل ليؤكد له أن العاشق فى حييرة مستميرة بقضى 
ليله بين الخوف والمرجاء : ويخشى الفراق حين يتم له الوصال ويظل مشسغول 
البال عند الهجير دإئم البكاء والانين : 
زاد المعشوق اشكا ابسهيييرى فين واصفورتو كتبث اعلى الخد اسطور 
واظهير فوق الوجنات سرو يي كيف يخفى اخبار القلب المضرور 
والى عايق يقضى ابنظرو بم ابيجود ويصفح عن حال المعدور 
ابفيتك باليللى اتشوف حال المكوى بمحساسيو وخزرات اليامر 

وقت ماريئو كيزيدلى تجراح اتعديم 
ابغيتك ياليى اتشوف حال الملهوف أماه ما إخطا وسبط ارسامو 

صبرو راحل بغعرامامن اهواه امع العضقافهيم 
ابغيتك ياليل اتقول باش اتسبرد لله رشكات اسهامو 

لنى عطشسان الحب ولهوا شربى شرب الهيم 
ادوا لبهيم اقال ذاك حال العاشق مشغول طول عمسسرى فعظامر 

مابين ارجاه أخوفو كايكسم داجو تكسيسم 
ايلا كان احبيبو امعاه يخشى من لغيراق الصعيب من بعد امكامو 

ويلا نرقو يبقى امعلق الخاطسر غيس ايزيم 

وتقدم المغشر م يشكو القهر وأهواله الكثيرة » ويشكو أوصاف حبيبته 

التى لاحد لها ولاحصر , وريد من الليل ان ينظر الى من اسود حاله 
وادلهم وطال ؛, شبيها بحاله وبشعر الحبيبة الطويل المرخى على الاوراك فى 
سوالف ملئوية كالثعابين تاركة باله فى كدر وسواد , وقد الهبئه تار 
الخدود ولسعته الحواجب والعيون لسع الارقم ,» وكأنها فى نظرنها سيف 
ابن عبس يغرس فى قلبه » وهو بعد هذا يشكو زندى حبيبته يلهيبان تار 


حشاء وقد انهسرت دموعه غزيرة كالمزن شبيهة بلآلىء ثغر الحبيبة وجوهر 
جيدها . ويجيبه الليل بأن من اكنوى بنظيرة العيون مصادف اعدامه » ولكن 


الله يجود با بعد الغيم : 


ل 313 سدم 
زاد المغروم اشكا ابقهييرو ”ي واقدامعو امزون اعلى الخد اتفور 
قال أداحجى لهوال كتيرى ي شلا انعيد من رمكات اليعفور 


توصافو عندى ما تحصرو ير بهم جيت شاكى من غيم افجور 
ابغيتك ياليل اتشوف من هو حالو إكحل اطويل او حالك تدعامرو 
مثل اشعور الباهى اطويل وعلى الور 
واسوالفها مثل التعابن الملويا فى لخاطيرى اكحالو واضامو 
والقوس السعنى هن الحاجب القايس لسع ارقيم 


سيف عنتيرا فدواشلى امن الخزرا فى يوم االكباح جرد ضصمصامو 


والهيبو من لخدود باعهلى والوجنات اجحيم 
وادموغو مثل اجواهير الثغير ولاجوهير جيدها اعلى حسسن اقوامو 
والزند زئد نارى افلحشيا من برقو اوسي م 
وادد! لبيهم أفال امن اكوا من خزرت لعيون ذاك صادف تخدامو 
لكن الله ايجود بالصحو من بعد التغييم 
وتقدم الذى هجره أحبته يسكو حير نار الفراق فى قلبه وغدرهم به 
عد | بوعنيوه بالوسيال: #اركين 'قليهة حلقييا الاترق»الظبيب اللا علايفا! + 
ويسأله عما قد يفرج هوله وهيامه , ويريد منه ان ينظر اليه بفراسة وعفل 
ويعالجه ويخبيره يمكان احبته ان كانوا تحت جناحه ام فى خصب ينعموث ٠‏ 
ويعرد اللبل بأنه ينبغى له ان يسأل ويجول ويقتفى أثير رحلتهم ؛ وان لم 
إيقدر على ذلك فليصيم على الضيم » فكل من يعمل يصل , وليس أمام العاجز 
الا أن يصس والايشكو اذ عجزه هو سبب ما يقاسى » والذى يتمسك بالامل 
بفوز لابد بغوث من الله ؛: 
زاد المفروافق أشكا ابغفدرو ”» قلبو ابحير نار الفيرما مدعور 
قال اليلى لحباب | غدروا بعد التفاق عن لمودا و اشهور 
تترئوا قلبى كاوى ابجمسرو ي, عكّز الطبيب ما عرف الداياشور 
ياليلى اتفدنى بفاد تفجى اهوال قلبى واهيامو 
وانظر فيا بفراست لعقل لنك حبير احكيم 
ابغيتك ياليلى اتعالج الصب اللى رحلوا احباب قلبو فيامو 


وإداوا امعاهمي خاضرى اولا باقى له احليم 
أبغيتك ياليلى ا١تكول‏ لى واين صدوا لمتى واين حاممسو 


لاينهم تحت اجناحك السعيد اوفى خصب انعيم 


بح 184 بست 
ادوا لبهيم قال سول اوجول اتبع ارحيلهم فى أثرو هامو 

كان انت ما قديت بالداعى اصبير اعلى الشيسم 

من اخدم اوصل والعاكز يصبير لايشكى عزو اسباب هجيرو واعدامو 
واللى ما قطع اياسى لاغناه ايغيثو لكريم 
وهكذا قضى الليل وحكم بفكره لارباب الهوش ,» وفصل بالحق حتسى 
شاع خبيره فى كل مكان وجد قى العمل ساهيرا يشهد له الشسمع والخمس : 
للرباب لهو بالحكم المشهسسور 
انكل فج بين إمداين وادشتور 
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واجتهد فالخدما ابسهيسيييرق ”» بشهادت الشيمع والخمي المعصور 
أما الذين قدموا الهدايا ب وهم أهل الالس ‏ قجاوؤًا يطلبون منه 
ان يطول وقد حلا النغم وشعشعت الخمير وأضاء السمع : 
جاوه ناس الفبرجات ولخلاعا واهداوره أراودوه عن طول امكامو 
قالو لوياسلطان هل الحب ابغيداك اتقيم 
إحلات الصيغا ولمدام شعشع والشبمع ازهى اولاج فخدود اريامو 
والكيسان افميدان ححربها تجرى فى تعويم 
ويدعو المدغرى فى «الصبوحى» للتمعن فى طلوع الفجر ورؤية البدر 
مضينا كعسروسٌ برز من الحجاب وحوله الكواكب فائنات يبرعامن تحطن به 
يمئة ويسرة؛ ويدعو كذلك ‏ مستغلا أسماء الكواكب فى تلاعب لفظى رائع ‏ 
لمشاهدة المششرى ولوعا بشراء العاشقين ؛ له سوق عاميرة ببم » وزحل 
باعكا حسرة على الخدود كعصير الخمس ٠‏ والزهسرة زاهرة خدودها يزصى 
المحبون بجمال ضوثها ؛ والكيواإن يكوى القلوب بلانار » والمريخ مرخى 
لثامه , والشريا مثملية من سناها بعقد والنجم يزعى العاشق بغيرنه » ويبشر 
بضمياء مناره , والسرين يسرى فى اللرياض يعسكيره والنسيم يفوج عطيرم 
منبئا بطلوع الفجر : 
شف البدر الضاوى اعريس تاك افتحجبا واكواكيو اعوانس يبرعاها 


دارت دور المقياس به عليمين وايسسار 


شف المششرى له سوق عامر برقاب العاشقين والع بشيراها 


شف الزحل ارقى اعلى لخدود اعصيير المسطار. 


شف الزهيرا زهس اخدودها 


شف الكيؤان اكوا اكيعو لقلوب ابلا نسار 


بنساثي ايهز العاشق وامدارتى اتبشر 
شف النسايم ابطاعت 
أما الفجر فتكسلطان راكب فنرسا أشهب + وقد هسك فى يساره. مسحاة 


حادة يركضص خلف وصفائه فى كل مكان مشسمر 


شف إفجس احكييو اشريف راكب اشهب إوبلا 
يجرى اعلى وصفائر 


وهو قد أشرف عل الاطلال مثوتيا كانة المولى اسماعيل ٠‏ ناشرا عليه 


المنصور وضاربا بسيفه المصقول فى - 


الخرول الشهباء النجيبة الصاملة ؛ 


شف الفجس اركب فزق لطسلال اج قايم تعنيه مولاى إسسماعيل (2) 
ش الديجان اصفيل 


شف اعلامر متصون قفال ب سيفو ال 
شف كم من اشهب ارفيع مازال بي شميهان خاطف الصا له اصهيل 


1 


الصبيح والليل لصبح كسلطان أرخى ذيل 


ويقارن ابن عل بين 


أزراه لابسا حلة من الديباج , وبين الليز 


وأضاءت مناره » الصبح انيس علق قن تحليقه : وبين الليل سال دميع 


غرابه وقد بدا الضوء من خلال ذلك متجليا يطرد الظلام ويزيحه , وظهسمر 
حمام القبلة كالامام فى المحراب » ودار القلك بمشيئة ربه قاخدفت الكواكب 
وهب النسيم من + 
الصبح كشسريف ارخى ذيل ايزارد 
والليل كغدراب اسنود شاب اغذارو ‏ واشعل امن اشياة امتتسنارا 


الصبح كالسر2 يتعلسئ ين والليل سال دمع انخرابييو 


لظلمة والثور يحرك الاشجار : 


2( نا" الع هنا ٠‏ 
(2) فى رأى اسعاذنا الجيل الدكتور ع 
السلطان فى مثتل هذه القصضائد أن بعضمها كان مداخل 


للمديح ولكن الرواة لم يسقل وا هلا اير 


816 سه 

والضو فى السماء اتجلتى في 1 اعلى الظلام اعقابور 
انظر اترى إحمام القبسبلا ي هثل ليمام فى محراببوق 
الفلك كيف دار ابصنعت دوارو بي واخفى اكواكبوي ‏ سياا 
هب النسيم بين الداج وانهاروي ى شوش ادواحنتا المسرارا 

وعند المدغرى فى «الذعبية» ان الشسمس أرخت أكمامها معولة على 
الرواح ؛ وقد أحست بالليل فارسا حازما مشميرا يجمع جيشه يربد 
الهجوم ٠‏ فركضت عاربة من بين الاشجار تبدو أشعتها كأسماك الشابل 
اتلمع وانضىء : 
شف الشمس ارخات لكمام في عولت للبرواح افتيها واقياما 
حست بالديجور لفغلام جمع لجيوش راد الحركا بزعاءا 
وهيربت وعرت لوهام ى”ي خلات لو البرك اشقيرا بسلاما 


والشقرا تجرى اعلى اجهدها ما بين اشجار 
والفارس تبسريمتو اعجب محزوم افتشميار 
وامزار شمس لعشى اشوابل تلمع واتنور 
واذا كان كذلك: موقف القنمس العام جين اللثل الجران ٠‏ لم 'تطسيق 
مقابلته ‏ وما كان لشىء أن يوفق بينها وبين عبد أسير ‏ فان إالنهار قد 
الختطفها وحملها بحزم على أكتافه وغاص بها فى الغروب لتزف اليه فى عرس 
يشيع خبره فى الصباح ٠‏ ولم يترك لجيش الليل غيمر الغسباب . وحاول هذا 
الجبش أن يعشر عليها ولكن دون جدوى ؛ وظل الليل يعض الندم يرمى 
بجره بالموج والظلام » وشكت اطياره فى اوكارها باستئناء أم الحسن التى بانت 
متنغمة » وحز فىنفسه أن يختطف النهار المشرق نجمة الائارة ويتزوجها » وان 
يتكرر ذلك كل يوم : 
شف الشكرا شافت الظلام ايعسكس جرار 
واعرفها مثل الظليم ماطاقت لو بعكيم 
واش ايلاقى بينها اوبين الميسسور 


-817 ل 
حوصها جيش النهار عن كهلو فالتشهار 


وافطس بها فى اغروبها محزوم: افتشميس 
خل قيس الى 3والضباب الجيش الديجور 
طلق الليل اعساكرى اعليه ايميبن وايسار 
شرق اقرب اعيا ومايوكد ومن دير الديسس 


ماوجد وجررا اولا الكاو المنزلها شور 


حرص خيئو ولد ليمام ين وابقى الليل بات افغضا وانداما 
يترمى ‏ بحرو موج واظلام ء. بسواد فوق برناطا داز اعلاما 
واشكات اطيارى افلرسام في من عير أم لحسن باتت لغاما 
وابقات الغصا افخاطر الديجور الغوار 
حين اخطف لو شارق النهار انجمت التنوير 
واعمل بها عرس كان فالصبوحى مذكور 
وابقى جيس الليل فالنهار ايعوم ابكدار 
يخطف شمس اعشيثو ايفادى تأرو بهدييس 
واشروح اعبروسا امثيل جيشس الفجر الجهور 
ويصور المدغرى الصراع على النجمة بين الفجر والليل » وكان كلا منهما 


سلطان بعسكيره وجيشه ,2 أحدهما ‏ وهو الليل ‏ راكب فيرسا أدهم » 
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والآخر ب وهو الفجر ‏ راكب فيرسا أشهب . وبيئهما ظهرت النجمسة 
بهية مضيئة بارزة كانها عذراء منعمة . وتقابل الجيشان «جيش الليل بسلاحه 
وخيوله وجيشس الفجير بالقمسر المضىء . وادعى الليل أن النجمة ملكه طوال 
الاجيال » وزعم الفجر أنها زوجه بالعشق الملال وانها دائما فى رعايتسه 
تلازمه لانحيد عنه . وماكاد الجيشان يلتحمان فى قتال معرير حتى انتصر 
القمر وحاز عروسه ولبس رداء غدا يسرفل فيه : 

يقظ جفنك شف شف حيرب الفجير مع الليا 


كن اهمام امع اهمام بين اعساكير وامحال 


نعنها عذرا اهمخنثيرا ناثقت بين !فحول 
لدجهنا اغبط تجيالهسا بالعدا والخييل 


والفجير ادفغم قبيه بالكمرا حربو قتال 


والفجبر ادعا قال دك زوجى ‏ العشيق اخلال 
فى حوزى ديما افلازما جنبى ليس اتحول 
اللكفاح ابعييط وباصهيل 


عامت الكمير!ا اميل اجيوششى الدعم لبطسال 
حخاز النجير 'تسروسيتو ولبسن ايزار مسرفول 
2 - العاببعصسة : 


الأساوب الذي وصفف به الشاعس الشعبى عظاهمر الكسوث , 


ذاقيا انابضنة بالليوية واشركة والمتارنة. صَئُور :مظايص- الطبيعة , فهك حفاذ 


ببته » يصور الهزام جيش الشستاء أمام المر بيسسسع الذى أقبل 


2 2 
الطتمبورى” فى دن 


كسالطان منصور حاز كل فخار , نصفت السسساء هن الغيوم ورمت ثوب الزن 
وبدا في الإثق قوس قزح بألوانه المختلفة كانه على خصرها حزام (2) : 
سارت مشانى كالجيشن ايلا اتهازم إفلكحار 


من بعد زام طيلى واتنصر سار افلققار اكير 


عم احاين التفخار 


وصاب ما يصيب المنصور ايلا امشى اعسداه احقير 
ارماثت السما ثوب حزنها ولبسدت الافتخار 


واتحزمت بالسيع الوان اللى اهداها لخيير 


خ : حزام للا فاطمة الزضمراء . 


- 8189 ب 


وهذا امتيرد يرى فى « ربيعيته » أن اللربيع أقبل بأنواره » وعمث 


والخيبر » وغدت الارض فى حلتها السندسية المنفوشة كعروس 


ر الامطار ؛ وبدا المطير فى 'نباه زوجا 


ملظا ويه أسياها بعد اورت 


للارضن تسود بمحاسته ؛ ويوم ضمها وسقاها حملت هله ووضعت للسرور 


؛ فأزهرت الانوار فن كل صدف بقدرة الله » وخرج الناس 


بي عامنا عام الببركا ولهنا والخين 
من بيركث النبى صى الله اعلى باهى الصورا 
قسن الارض ابحكمت اسرارو 
صبحتاءروسا سلطانا امنوراتدوير 


واثيابها اسندسى وادراورها افبراش عنضورا 


هن بعد فوتها احياها * بعوارض لمطار اسقاها 
سبحان ذا ااثنا والعظما والحود 

لبر كابعا يباهى * والارض زوجتو فحضاما 
مناسير يدرت كال “امنود 

تياد فيا وأسقاما * مبى اسسملث قوق افشاغا 
واعت للسروز اذا كورا واغيوة 


لنوار ‏ يل صضنفا اتصوارور 
كيف صور وإصنع من عو الكل ثب اغفير 
من طبت انان الساعد. للساعديين بالزونا 
هاج اللبربيسع لسوارق 


فيه لخلايق تهدى كافا اكهل واصغير 
لنزابهسو اتكبل من كل ارسام له واقظورا 
7, آخذ فى وصف الاشجار والطيور على حد ما سيق ان رأيئا فى اطار 
مجلس الشرب ٠‏ 


وعند الطيب الواسشرى فى سرابته المربيعية أن فى قبال البرييع 


-820 د 
سعادة الايام وانتشار مظاهسر الخيير ؛ فقد جاد الزمان وضحك 


وانفرجت الاكدار وزالت الإحزان , وظههرت الزعور المختلفة 
اليها , وبدت الارض كأنها من حور الجنان » طاب عليها السرم 
وهى بهذا ععروس زفت البه فجاد عليهما الزهو وغدت بارزة 
وأجمل الحلل : 

فصل اللربيع كبل والوقت ازيان , واعلامات الخيس للو 
جاد الزمان واضحك *غر السذوان م والنكد اتفاجا اوزال 


وابطايج الزهير اعلى كل الوان تسبى من راها ابه 
والارض زى حوريا من رضواإكن في واعليها طاب للم 
تحكى اعبروس وإعروسا فى أن إى اغليهم باق الرْم 
صبحات بارزا فكساوى حسان ‏ فى دام الله اجمالها وا 

ومثل هذا نجده عند غائم الفاسي 


المربيع اقبل فيامو الريح غملاب في والكسات البيدا بك 
كع روسامن كل 


فى «ربيعينة» : 


قماش زايداديباج بي حائطا بثياب الكبير 
هايجا عدراويا امن احراج لغناج , ابملحاسن تسبى فاء 
جات ايام الزينا بالزمو ولفبراح 
اقبل فصل البربيع وايام السلواإن 
الزهو أتى وانشرح ‏ | 
وعنده أن المربيع من نضضصل الله ونفحة عن نفحات الجنة 
حال ايام الربيع من جنث رضوان في بانث لوراق والزهه 
سبحات الوحجيد عظيم الشسان في بدع اجميع لشديات 
جاد اعلينا برحمئتو والسلوان 
أما ابن على فييرى فى «الزعو» أن وقت الزعو يدعو للنظ 
فى ايام المربيع والاستستاع بجماله كسب : 


821 مم 
وأشجارها .تتعانق أغصانها فى ترحاب كما يتعانق الاحبة بعد طول غياب » 


تتمايل مع بدة من شراب كؤوس الندى الرائق السكيب : وقد ضحك الزعر 
وبكى الطل ناحبا كأنه عاشق تضحك الحبيبة لبكائه » تتجاوب معه نغمات 
إوتار العود والعرباب المططربة تنقر عليها أيدى العذارى : 
حل غيئيك واتئزه زد شوف واسطاب 

فنى ادراحج العرصا وازهارها اعجيبا 
أغضائها بالفرحات اتعاتقو اشترحاب 


كيف علق لحبيب احبيب بعد غييا 


فيد عدرات اصواتث إوثارهآ اطرييبا 
وهر يشسبه أشجار البسرتقال والليمون محملة بفائئات من بئات العرب 
الدين يسرع أبطالهم لالجاد كل من استنجد بهم » ومن يصلن بسمرتهن », 


نزين أجيادهن وصدورهن قلائد العقيان ؛: 


شف رئج اللتشين اليم كن لخودات 
هن ابنات العتربان الصايلات بالتيت 


أعقيان امخمسا ‏ اثقلادات 


ابطالها من بهم استغاث دايم اتغيسدك 
ويشبه اشجار اللرمان المصطفة بعبرائنس لابسات حللا حممراء متوجة 
الرؤُوس : 
شف صف الرمان ابهيج كالعبرايس 
لابسات العكرى فعبراشها اعلى البراس 
ويشبه أشجار التفاح بابكار أطلث نهودهن الصغيرة » وماكادث تطل 


حنى اخذتهن الحيمرة والدهمشة من اكف النثاق وتملكهن الحذر والرهبة : 


020 


حووة - 


لاميسر 


شف صف التفاح إريا افأرضن 
كاعزبات ‏ اضحت الهودها اصغيمرا 

كيف طلوا والبهضوا حازهم تحيير 
من اكفوف العشاق راهبا احديسا 
ويشيه الورد بخدوه أبكار المدينة عائدات من الحمام » شعورهن مبتلة 
تقطر على ماء وره الخدود العنبرى الطيب + ٠‏ 


ن ويملن فى ريح غلابتة 


تمر العباب : 


كانهن 
شف صف الوردايحاكى اخدود لبكار بي ساكنات البهجاز:) البيضا ابنات لحض 
اناك من ملام اسستووف» اماق 


فوق ماورد الخدين طيب عتنينتيسي 


كايعدلو وايميلو ريحهم غلاب يم كاقراصن فالبحر امنازهمو اسجيبا 
ويشيه النخلة بعروس بكر تستقلد الياقوت والعقيان والجوامي » 
'تدمايل مع هبوب الريح من العسربدة والسكير , وقد أرخت شعورها مسدلة 
ومضفرة ؛ وهى من بنات الحضر زاهية كيريمة يفوق جودها الوافر جودحاتم 
شف ديكا النخلا لحكى اعيروسن بإعكدرا 
امقلدا ياقفوت وعقيان ‏ والجواع لسر 
كتعربد نبى اريوح احوالها ابيسكرا 
اشعورها مسروحا وامضفيرا اضصلفايس 
متن لبنات المزيانا زاهييبا وحضرا 
غالبا حاتي طى ابيجودها الواقسر 
ويشضبه أحواض الزهور تكشف عن ابتسامتها من الثقاب كوجنات 
السكارق : 


ولحواض بنوار امبسما امن القاب 


(2) البهجا من أوصاف مدينئة ممراكس . 


00 0-7 
ويشسبه أديم العرصة 1 للدئزه متناسقة ٠‏ زاله رقم 
حريرى يفوج الكرروب. ليس عن .تسب الانساق ولا كتابعه.» ولكنه من نسح 
إلبارى جلت قدرانة ؛ أما جداول الماء وسسواقيه تكالثدابين تجرى ملتهبة 

الاجسوافه : 
شف ارض العرصا ماكيفهاازرابي » امقرشا لتزايه عذى اللذى ابنسدا 
ابلجرير امرقم يفجى ادجااكرابى بي ماتنسجو بصباع اولادخل الكتبا 
بيد مول القدرا منسوج ياحبابى ي اتفكروا واعتببروا تلقاو كل رغيا 
شف ذاك#الما فسواقى السيعصباب فى اكما التعاين تجرىواحضانها الهيبا 
ونحد عند المدغرى كذلك وصفا غير مباشر للازهار والا'وار فى «التحلة» 
حيث يستعرض مختلف الانواغ التى تمتصها , يقول مخاطبا اياها فى حربة 
القصيدة : 


صولى ياشاما الظلريفا وازهاى أغنى ودندئى وقطفى من لزمار 


اق اعلاج كيل اطس في أبنت الملك ملك هما واتمار 


5 يرحب بالئحلة ويهنيها على الصولة التى تتمتع بها فى أمة 
الطير » ويطلب منها أن تغنى بين الورود والزهور وخدود الجميلات وعيونون 
الذباحة ؛ أوحى الله لها فى كتابه وألهمها للتجول قي السهل والوعيير 
وبطاح الندى لقطف الانوار , وجعل فى شهدها دواء وحكمة وكسيا : 
سهلا وإملا بك بالنحلا واعنيا بالصايلا صلتى عن لطيار 
غنى بين الورد والرصس ىم واخدود الزين ولعيون النحارا 


اوحى لك الله فى اكتابو لهمك لبطابح الندا ولقيط النوار 


لوعهسير ي واجعل ففيك الدوا وحكما واتجارا 


والجولا فالسهل 


5 


أما ابن على المسفيوى فى «المشسموم» فيدعو العاشق الى قطف الزهور 


وضمها فى باقات لتقديمها الى الحسان : 


دين لريام. # كل وحدا ركم لها اقنوع مشسموم 


بالعاشق قطف اله 


824 ا 

ويستعرض أنواع الزعور التى تضمم الباقة وكأنها عبرائس اليل 
فيقول: 

من افنون النوار اجنى اعبرايس التثيدل 
والزرهقان انسرى والشسقيق والياس 

بابسوج اطماج أقرمزى انتخبيل 
ولبهر والسوسان امجاورو اسكلم ساس 

ياسمين أغنبار امم لبها افتحفيل 
ولعشسيق أعاشق والرنج والنترجاس 

نفل والخلى والورد قاح يسام 
ولحكم دون اشريع ابلغرام محتوم 

خد الجوار اشككى اشكا اللغسرام 
باح سرو من عشسق الباهيات بقيوم 

امشرقيا اوشامها يسحير لعقول 
وقونن. وأوبرك ‏ اراهن التقيل 


والباغ وابنفجيج والديدى, 


والعقيون الددحان اصصبييع 


ولم يكن التوبيع ويه الى «- 


وانما كانت غير قلبل من اأنئاسبات تتبح مثل هذه الفرصةلاستعراض جمال 


الطبيعة ولفاتنات كشعبانة وعاشوراء ويوم الزيارة 2 يقول امتبرد فى 
شصضعياتية ه 
يوم اليل الشغبان السبعيسد بامصع نبخات] 


لنزايه ثبلت اعوائنس لمدين الخمسمرا (3) 
آش را من لارا لبريام يوم داروا شعبانا 
كعرايس نحكيها بارزا افحضرت كسيرا 


(2) الحمسرا من أوصاف مدينة منراكس ,. 


ت 895 ب 
ويقول الحاج محمد النجار فى عاشوراء : 
أجى اتشوف يامن لاشاف الهايجات يصداروا 


كيق. شاقك عيدى حسن يوم عاش سون 


ويقول الشيخ العربى الفاسى فى - الفاتنات للزيارة يوم الجمعة : 


خرجوا لبكار 

يوم الجيعا لسواحل لبجر 

بالآل وانغايم لوتر 

حاموا الزخار 

شف امدينت سلوان (5) زاهيرا 
خرجوا لبنات للزيارا ي واجى يامن ابغا ايزور 
تهنا واششوف دالعبارا في خبرجوا فى افراتن لبحور 


قالوا يزهاوا بالسمارا ي تخرجوا ببيا لقصور 


ملاحظة : شعر الفكاهة : 

قبل أن نشرك همذا الجانب الباسم المقبل على الحباة الى الجائب العايس 
الجاد »نود أن ثقف وقفة قصبرة عند فن من الشعر الشسعبى لاشك انه تعبيرعن 
روح الاستمتاع والإبتهاج ؛ وهو شعر الفكاهة , وتعرف قصائده باسمساء 
ك : «الزردة» أى الوليية , و س الطجين» وير إلفار » و « لكلب »وولكن 


الاسف أنا نبحث عن هذه القصائد ذلا لعثير منها الا على بقايا قليلة . وقد 


أكدلنا الاشياخ!نها ضاعدف اغلبها بسببما كانت تثيره بينهم منشغبوشناان 
جعل اللتسددين تتعاسونها ركللك اهوت .. 

من ذلك ما بحكى من أن الناس كانوا يطلبون من المنشد قصيدة 
«الغار» فيقولون له : 

(آنه تيجى احلو من فمك» فيرد : «اعلى اوجوهكم» ؛ ويقولون انه كان 
للغالى الدمناتى قصائد فى « الكلب “وكان الئاس يطلبون الاستماع اليهلا 
بمحضره بمثل قولهم «قولوا لنا الكلب دا الغالى» وكأنهم يستمونه » فتضايق 


من ذلك وأحرق كل انتاجه فى الموضوع ؛ وحبرم على حفاظ شعمره أن ينشدوه. 


(2) مدينة السلوان يقصد بها مدينة سلا . 


ومن القصائد الباقية قصيدة «الزعو فى طبلا حسنء» ؛ وعى تسب 


للسلطان سيدى محمد بن عبد الرحمان ٠‏ وفيها يرى أن الزعو فى مالدة 
أكل جميلة وصيدية شاى عليها بسراداإن » وكؤوس ملونة : 

الزهو فى طبلا حسن 

لبعرارد زوج وكيسان 

لونهم يهوانى 

احكيتهم حرجت بلعمان 

مهدل قوصاف الكيسان 

عين علجا والخابورى (2) امع لخضر يهوانى 

شمس لعشى يسحر لدهان 

ونيها يقول مستعسرضا اإوانى الشاى وملحقاتها من صيئية وبراريد 

وكؤوس وزئابيل 2) وبفاريج (3) وبابور (4) وقوالب سكير ومرشات «53» 
ومبخيرة «6» : 

ولبيرارد نحكى شابات يافهيم اوزالى 
بهمام السلطان 
ولبقارج مدل الفشرسان 


راكبين اسسرونا وامحزمين لمدانى 


در بابور اصفر فلوان 


شعل ثار فى كلب ابلمحبا فالى 


(2) العلجا هو الازرق السماوى والخابورى هو الاصفي . 

(2) هى فى الغالب أوانى ثلائة احداها لحبوب الشساى والثانية لقطع لسكير 
والثالثة للنعتاع . 

(3) بالباء أو الميم ج بقرج بفتح حرف الراء ‏ وهد نطقه فى البوادى - 

وهى 'آنية“غل اللاة» واتصرف "فى المشيرق كلالك بَهكنا :الاسم , 

(4) جهاز غلى الماء ويطلق عليه فى المشسرق السامور . 

( مرشات كملا بماء الورد والزضر للتطيب وفى فى الغالب من الفض 


(6) مبخرة احراق العود.. 


-827 سدم 
عشق الطيل والكيسان 


قوإلب مثل السبان 


والزنيل مثل البيزان 

ودرا نحكى غزلان 

بارزين افطبلا والعود افلمبخما فاني 

عبق السم بالدخان 

ويقول عن الحلويات والماكولات ذاكرا البسطيلة (2) وكعب الغزال (2) 

والغريبة والمحضسرات والمحشوات والمقليات والمشرملات(3) , من ضبلعة (4) 
وسروزية وة) وشواه وظواعين وكسكوسن بالفراع والخيصن واليصل + 

در بسطيلا فالغطران (6) 

واطباصل (7) من كعب اغزال من شغل مخزائى (8) 


واغريبا من شغل اليمان (9) 


زه ورقات رقيقة من العجين محشيوة باللوز المطحون أوقطع الفراخ والبيض* 
تطلق وتجمع على شكل داثئرى ٠‏ 
(2) قطع من الحارى محشوة باللوز على شكل الهلال ٠‏ 
(و) نوع من طبخ اللحوم يسشرط فيه قبل طبخها أن تسرب بالثوايبل 
ة الفلفل الاحمس . 


 )4(‏ لحم محر فى السمن والغالب أن يكون قطعة واحدة ومن شم الصدر, 


و2 3 
ومن هنا كانت التسمية . 

(3) ويطلق عليها «لعسل» وهى ترغ من اللحم المعسل يوضع عليه الاوز 
والزبيب 

(6) + (7) هى الصحون ٠‏ 

(8) نسبة الى المخزن أى الحكومة والسلطان , وهو وصضف يقصد به الشنىء 
المثقن الشرفيع سواء فى مأكل أو مبلس اوغيرة . 

9( تبدو هذه النسبة غخريبة ولعله قصد أن أشكال هذا اللون مسن 
الحلوى فى اختلانها ودقتها شبيهة بأشكال الوشى أو البرقم اليمانسى 
المعروف 


-328 - 
امحمرات اثلاثا فبيان 


امعسرات اثلاثآا ومقليات اثلاثا ثانى 

امشرملات ادجاجات اسمان 

حمر الضاعا فالفعرإن 

لمرزيا لمقليا ياكل الشبعانى 

واشو امن لحم الخعرفان 

والطواجن مثل الوصفان 

والفبرالاج مثل الصبيان 

فود لكسكسو بالخيص والبصل رويا نى 

والسمن مدوب تزمان 
ومنها كذلك قصيدة «الزردة» للحاج محمد بن عمير المراكثى , ويرى فى 
حربنها أن المضغ فن وفئراسة وأن الذى لا اضراس له يظل يلوك الاكل فى 
فمه قبل أن يبتلعه : 
ولمضيغ انسرإسا من لا ايليه ضرسات «, كيملوج فمضيغو عاد تبسرطو 

وعنده فى دخولها أن الصديق الذى لا ينفعه بخبزتين لا يعول على 

طجينه وسرقه ؛ ويكتفى بشد حزامه , مقنعا بطنه بالشبع من طعام لم 
يطبخه بنفسه , ناسيا اياه لبعود إلى قوته الذى اعناد , ولكنه وجده غيسر 
ذى طعم ولم يسغه نلفظه , 
ولحبيب الا ينفعنى ابزوج خبزات » مالعول عن طجيئو اولا مرقتتسو 
انشدكرثى وانقنعها انقولشبعات يم امن الطعام ملاطبيتو اولا تصبتر 
الظن كبرشى عسيرات إولاا عثيق حدجات 
وانسى من بالى قونو اولا قبلسيور 
كان لى قونى وابداني به نسقات ما نسيثو به امبالى اولا شركتو 


5 
امنين دقتوصبتو مافيهشىالنسمات ”, هلفاه ارميتو من بعد ما مضغتور 
وفى عبروبى من القصيدة يتحدث عن الولائم التى يذهب ليها فى 

غاية الزينة حيث يجد كل ما يشنهيه من موائد رصت فوقها الطواجين 


وأصناف الاكل المشسبع الشافى للامراض : 


7 329 20-7 
كم من زرد! امشسيت فيها ليس اجلست 
والقيت اللى ابغيت فيها عل لنعسات 
وادخلت الدارهها امقبب وزينت 
قيربت لضحوتها اللى. قبلدث 
وإطواجنها امغمنرا جات وحضرتث 
فوق اميادى امبرجا زهوا للبدات 
وما وجدت امن اطعام اصناف إعملتك 
يشفى طن لبدان. من هنى, ززدات 
والبوم ابطون منها شبعت واروات 
وهى قصيدة تبدو مستوحاة ومقتبسة من قصيدة فى «الوصاية» 
للعلمى يقول فى حريتها : 
اللعب من غير اشطارا فوق روس ححيربات 
هكذا مثلث ابنادم فى اعشرتليور 
وفى اولها يقول : 
بيب الا؛ يتفعسى افيوم حسوات ب ما تحمل عن قلبى غل امن اكلففو 
ننساه وتشرك حسو الحسبو هات في وانعود ياراسى زليث امن اعشرنو 


- 
اس 


ولعله واضح أن «زردة» ابن غمير ليست غيس قلب لموضوع «وصاية, 
العلمى ٠‏ فل أن قلب القصائد ومسخها يشكل نوعا خاصا من الشعي النكاهى 
سرع فيه أشياخ سراكس ولاسيما الشيخ أحمير الراس ؛ وهو أن يأخاةه 
قصائد جدية فيمسخها ويقلبها الى موضوع هزلى » ومن الامثلة على ذلك قوله فى 
الابيات التى أصلها (2) : 

أللازمورر ازهر وازهارو ‏ يم بك الزهس اللا ازمر 
صولى صولى يا غزالى زهيرا 
فهو قلبها الى ماياتى : 
سكران ريث يامس يلفظ بشسعارو لم اسكير وطاح قى دولت لبكار 
مافاق حتى اتكون العشرا 


سسسي سس قله 


(2) من قصيدة : «زصيرا» للتهامى المدغعرى . 


830 م 
ومن ذلك أنه أخد «حمراز البغدادى» : 
مال حبراز الدامى ما يتق بياهيهات «, غيسير حاضى لوقسات 
بالدوام امجدينى اولا يرومنى قطعيا 
فقلبه الى الخبراز : 
مال خراز البالى مايتم الكلبسات يم شابات وغعسزبات 
كل من جات يبطشن بها اي ويقضى لها اربح وخطيحا 
وفيه يفول مستنكرا حال الزمان وما نفشى فيه من الحلال خلقى : 
إوصل الزمان فاش ابغاوا اميا ملعسرج قتالا 
ويلا اعياوا ايولوا ايقبرجطو (2) ابلا جنوى 
ولكن عذا الدوع ضاع كذلك» بسبب ماكان يشيع فيه من فحشس وعباراتث 


نابية » بعد أن ظل تداوله محصورا فى نطاق خاص . 


(3) ايقشرجط أى يخدق . وهو هنا يشير الى واقعة كانث حدلث بمديئنسة 
مسر | كنس ٠‏ مجملها أن خمرازا يسمى الحاج الأضتوج كان ورعا متدينا ولكنه كان 
بتصيدالنساء؛ الباغيات ويحثال ا حتى بأخذهن الى دكانه , وكالت له 
. 03 ولم .يكن أحد يعرف كيف 
يختفى هؤلاء النساء الى أن وائنع 0-7 صسرة أن طسسر احداهن وأخذ تفطالهيا 
وباعه فى السوق ؛ ولم يكن هذا القفطان ملك القتيلة وانما كانت قد استعارته 
من احدى صواحبها , وحدين اختفت المرأة وانتظلرت صاحبتها القفطان فلسم 

يصل ٠‏ أخذدت تبعت وتسأل ؛ وصدفة وجدته فى السوق فتمسكت به, 
وانتهى البحث والتحقيق الى أن الذى باعه هو الحاج الاععرج فحكم عليه بعد 
أن اعتسرفا بجبرائمه » وطوف هبى المديئة أن فيه الاعدام » وكان 
يصيح أثناء تطويفة بأن الفساد كثس ؛ وانة لم يكن يسعى لغير الاصلاح , 


وكان يقول بأنه لو و أطلق سراحه لبضضعة أيام لما بقيت باغيه واحدة فى مبراكئس 


881 سح 


الزهد و الحكمة 


يتمثل جانب التجرد عند الزجال المغربى فى شعرى الزهد والحكمة , 
,يقد مزهما الى الكشف عما يلفعل فى نفسه من بعرم وضيق بحال الدئنيا 


وسلوك الناس ٠‏ والى وعظهم وارشادهم عسامهم يحسئون هذا السلوك . 


وتصائده فى ذلك تسرف ب «الوصاية» و ..الدوب 


ابو ببالقلميتى بالطنا يب 


-الموعظةق.. و دالنفسية.. وما اليها مما يوحى ببروح التامل والتنبييه . 
ولاتكاد نجد قصيدة لايملأها الوعظ المباشر المقتصود بعيدا عن حديث الساعر 
عن نفسه ونامله حياته فى حسرة على مافات منها ومحاولة استخلاض العبيرة 
له وللآخرين , وكأنه نظر الى المجتمع فوجد الاوبئة تنتشر من مجون وانحلال» 
والى الناس فألفاهم منشغلين بمفاتن الدنيا عن الدين » فتحركت عاطفكته 
الاسلامية واحساسه بمسؤوليثه الاجتماعية + فتصدى يعبنر عما ينفعل فى 
نفسة: وما بعراه السبيل الى الاضلاح . وعلى المرغم من أن الوعظ غدا غمرضا 

مستقلا قائم الذات ٠‏ فانه لم يتح الفرصة للشاصر أن يطيل النظير ويتعمق 
ويحلل فىجدل فلسفى او اقئاع منطقى؛ وظل مجرد حكم وعظاتتتسم بالبساطة 
والسذاجة ؛ وإن لم نخل من بعض التعليل وخاصة فى ذم الدنيا والتزهيد 


نظر الى الموت , ولكنه تعليل مصدره العقيدة فىصورها البسيطة. 
وكان يمكن أن ينطلق الشاعبر الشسعبى فى ذم الدنيا من تجربة صوفية تجعله 
إيحلق بسروحه فى أجراء العشق النبوم 


يوجد كما سترى  )3(‏ لاينرجو غير الاتصال بحضرنه عليه السلام ومشساهدة 


تقول العشق الالاهى فهو لايكاد 


وره لبنعم بمتعة حبه الروحى بعيدا عن همتع الدنيا وملذاتها ونزوات الجسم 
وأعوائه طالما أثهما فانيان , ولكنه لم يفعل حتى فى أضيق حدود هذا النطاق 
ليتأمل الكون ويدرك كنه أسراره وما وراء حجبه أ لينظر اليه ولو مشدودا 
إلى اطار الطبيعة لا يتعداه , واكتفى فى ذم الدنيا ببذها والتزهيد فى 


(2) فى آصر الفضل البرابع من باب «الموضوعات» 


888 لد 
متاعها مادامت دار فناء زائلة , وماد؛م الانسان مجبرد عابر لها الى الدار 


الآخرة . وانطلاقا من هذه الفكيرة المتأثيرة بالدين » رسيم الشاعر الشعبى 
للحياة الدنيا صورة بشعة منغيرة لخسيسة لا يغتر بها الا مغفل مجنون لايعثير 
من الماضين ؛ وهى صورة نجدها فى القصائد «الجفريات» (2) التى يستوحى 
فيها الشاعسر واقع الحياة والناس ليتنبأ بما سيقع من أحداث ؛ ونجدها كذلك 
فى القصائد التى صورت الو قائع » وهى قصائد يغلب عليها الاستسسلام 
لقضاء الله وقدره . 

أما الموت فنظر اليه الشاعر الشعبى نئيجة حثمية للانسان والحياة لاقدرة 
على تجنبه والفرار منه » وسبيلا للخلاص من متاعب الدنيا » ووسيلة الانتقال 
الى العالم الآخر حيث نعيم الجنة الدائم والسعادة اق واعتبسره مقياس التسوية 
بين البق . جديا بالتامل وان لم يكن بالفىء الغريب » فقد طالت الفسة 
الانسان له وهو ينظر فى التاريخ فيرى فناء الدول وموت الالبياء والعظمام 
بل يرى الناس حوله يمونون وكذلك الطبيعة ؛ حقا انه يأتى بغتة , ولكده 
على ذلك سهل كالنوم . 

وقد ظلت فكسرة الموت وذم الدنيا سطحية عند الشاععر الشعبى لم 
يتعمقها ولم يفلسفها ولم يتأمل جزثياتها ودقائقها ليكشف عما يعتمل فى 
نفسه وكل انسان » وعما يتطلع اليه دون أن يعرف كيف يصبل اليه أو 
يدركه او يعبر عنه . 

يقول المغراوى فى تنبيه الالسان الى أن الدنيا فانية وان الدوام لله 
وحده » ودعونه الى أخذ العبسرة من الفناء مادامت الصحة لاتدوم والشباب 
يغون؛ 
مادام الملك غير للدايم لمعين يي وماسواه افلورا كلو قفالتى 
خالق لشيات كلها رب الكولين بي نفنا واكداك باميرو نعم الغانى 
الصحا ماتدوم والصغير تخوين اسيع منى الصح وافقه تبيانى 

عبر مسن ذاتك فالزمان في واس لبسدن 


0 


(2) نسبة إلى الجفر وهو جلد ماعز كان يستعمل فالكتابة ويزعم الروافضآن 
جعفرا الصادق كتب لهم فيه مأ سيكون من حوادث الى يوم القيامة . 


-883 ب 


مازالت فالديسدان 
واعلم بان الرحمان 
عاتن ى. عتمان 


واعلم بان البقا المن يحيى لعظام 


ج #يقة #ناقت . اليك 
يب زب جمع الكوان 
ليس ليللوى بمثيل 


من له الملك حق دايم بدوام 


2 


وبحاول أن يبثه العبيرة هن الغابرين على هذا النحو : 


دين نوح 


وين لفضيل سام 


فسلام 


وين يدفت أحام 


وين أيوب افلرصام 


وين صالح وحام 


وين داود لهمام 
وين ابراهيم وين اسماعيل جد 
وينو الياس وين دائيال اهل الجد 


وين 


ين ادريس زال به امميار النكد 


وين موسى الممهوذ 


وين ذا النوث. اسسرور اقلبى واعبادر 


ن مان ابلغ فى تجهادو 


وفء يرى إن الدنيا ليست غير دار مزاح وشقاء وبكاءء منتبعها ذهل عقله 


وعدا فى تعب ذالم ؛ 


ت 884ت 
الدنبا ما تنصلح غير دار لمزاح 


دار التعب الكلاج 


ولبكا والنواح 
واتبعها عقلو جاح 
عمرو ما بسريح 
مثل الدنيا عنده كمثل نزل يحظط به المسافر أو قنطيرة إتعبير نهيرا ار 
سوق تعممر بأموال النجار » فواحد يربح وآخير يخسر ؛ من ضحكت له باغيره 
لا بلبث أن يبكى شاكيا من الفقس والغدر ؛ 
الدنيا كيف شى انزلا بين إمصار ىم والاقنطرا اتدوز عن شى تهير 
والاسوق عاسر ابمال التجسار ” وإحد ففاسلعثو اربح والثائى الخسر 
لاتمن ضحكها ايلا ضحكت بثغا. فى من ضحكت لوابكاامن اشكاها بلفقر 
غدارا ما تدوم مئى خذ لخبعر 
وهى عنده حسناء فاتنة » يحبها كل من يراها ونحلو فى قلبه »ولكن الذى 
يفوز بها ويذدوق عسلها لا يلبث أن يسقى منها المر : 
هذا الدنيا إحكيتها الا طفسلا , حاطت ببها اشمايل الزين المكمول 
من راها دون ريب فى قلبو حلا , مهما يطمع فى ازمان كل اوصول 
من وائاتو اودار منها ثى خصلا في بعدن يسطب اعسلها تنسقيه ادفول 
وعنده أن الدنيا لا يامنها الا مجئون أغوته بالكذب ؛ وان ششرابها الحلو 
يعود مسرارة وغصية ,؛ وألها سرعان ما السشرد ماتمنجح 1 
الدنيا ما ندوم ياصاحى ميهسات ‏ », من يامنها اعبيل/سلبتو بعد إعطائو 
لوتسقبه لممسال ترجع بالغصات يم أما من اير سلبكر بعد إعطاتتو 
والدنيا عند النجار دار شقاء ونكد ورور ؛ 
دار الشقا ودار النكد ودار لغغرور 
أويحج امن اغوائوي اماسال عقبو امم الطمع والمال 


ولا اتفيهد فيه اعسسال يم الزاهدين دركوا فيها نهج لفلاح 


8353 سم 
بلسان الذكر والضيووم ي واضضلات ال 


لنبى: المعصسوم 
وعند ابن على فى «الوضاية» ان الفجار يرولها جنة وأن الصوفية يرونها 
جحيم المومدين » فما أسعد من انركها وتخلى عنها : 
جنا الكل فاجير واجحيم المومنين شافتها الصوفيا 
ياسعدث من سلم قى إهوإها ولخسلاء 
وعند ابن سلبان فى «الدوبة» أن البقاء فيها لله : 


ما فيها من يبقتىنى اي غير | العم الباقى 


يا غفيل هالك شاقلى ‏ بي لين تانزيد احماقى 
وعند العباس الحرار فى «وصايته» انها دار الغعرور مليئة بالآفات؛ سلوانها 
أحزان وسرورها غصات وضحكها بكاء وصدقها كذب «١‏ 
امن اكثير دار لغنرور بالآأفان ”#0 تركوا الفانيا منها لغدر موروت 
سلوائها احزان واسرورها غصات في اضحكها ابكاواصدقها افشروابهرت 
سبحان امن اخلقنا واةويرنا بالموت 


ومثل هذا يقول علال العلوى فى «العراس» : 


عمومرها ما عات العاهد الحد اولا + 


دليت لغغرور ولقرار 
5 عن اابثادم 

وجيدها الفيرق 

ابلا تضعتك غير ميرا تنكد مسرات ابلكدار 
واتفول أواه كيف صار 

2 فى أؤمآن يقدر من باقر عاد #اكرو 


ومادامت الدنيا كذلك ومادام الفناء محتوما فيلا داعى لاتفكير فى الموت 


فهو سهل كالترم , ذلك ما يراه ابن حماد ويدعو نفسه اليه : 


886 م 
أراسى يامشدوم كيف ايجيك النوم ‏ ي من هم الموت ما تخمم يالعما 


ماتعرف كان تترحل الليلا واليوم بم تحمل وإتشوف: للطريق اتثعاما 


آما ابن سليمان فلا يريد فى «الطبيب» أن يموت » ولحس عنده رهبة 
من الموت لانكاد نجدها عند غيره لعل مردها الى شبابه (2) : 
الطبيب يعرف دايا وإلدوا سومو غالى 
عالجونى ياناسى لاا ثموت موت الغفلا 
وكما أحس الشاعر الشعبى الضيق بالدنيا فكذتك أحسه بالناس » 
وهكذ! يرى العلمى فى روح من التشاؤم ؛ أن كل أبناء جيل مطبوعمون 
بطابع واحد ,» فشافيهم النفاق والتحايل والمصائعة والخداع , وهى كلها 
علامات الخراب : 
هاذوا شروط اعلامات التخراب 
عاد النفاق امودا بين الداس الكبيرا 
بالحيلد وتصائعا ودع عاذت الخلاق: اطبايعهم مقلونا 
مذعبهم ندريه خممت اولاد جيلنا “قاع بعصا وحدا مضروبا 
شاع اللرياء ولسم يعد وجود للاحسان والصدق والحياء والععرض 
والحسب : 
شاع الريا ولحسان ابر والصدق غاب 
وارتفع الحيا والع رض ولحسب 
وغدت الصحبة وسيلة للافغراض , فالذى يخالط أحدا يريد أن 
يشمت فيه /» يغدر به بمجرد أن نتاح له الفرصة : 
ولات عند ناس اليوم الصحبا اسباب 
اللى اتخالطو يبغى يسمت فيك 
غير أشركن لو يغدر فيك 
مايخليك داير كابوس لغدر فيك يتسناك 
ومن أجل هنا نهو يدعو الى معاملة الناس, بالمثل : 
من لابخدع ويلاطف ويصانع وبدارى لعدا ويرثى لخوان 
ما بوجد حتى راايف فالرخفا والشدا ابخاوتو يستعان 
(3) أصيب ابن سليمان بداء القلب ومات وهو دون الثلا 


هول الدنيا اعزيز افلقرا ولمدون بي وامثل ذاكايرفعو!!بجانبو آهلالبيد 


وعليه القوم ايصارعوالحرب القديد 
ها بهم. فيه امحبدو ابحسن الظنون بي واين كات يتراحموا اعلى بوس البيد 
ويلا انغقر واحماق به فقر ايهون لبي واقريب فالنسبا ايعود منى ابعيد 
فالغنى تخضيع له الهامات وتعتبير سيا”ته حسئات , أما الفقيس فيبغضه 
الناس بلا سياات 2 سواء عندهم موله وحياته ؛ إذا سكت قاللوا عنه 
انه خثال واذا نطق اإستعاذوا من صوتة : 
مول الدنيا يخضعوا له الهامات 
سياتو عند هل الخدع حسنات 


أسسوا غييسى اسذا هوق 


ل المال ايبغضيوة ابلا سيات 


ايلايسكت إيصير ختال وبهات 


يسوى القوم تسعاض من صو و 
وفى نفس الروح وميل إلى القوة يبرى العلمى فى قصيدته فى «المولى 
عيب الرجمان» أن الأعمى لا يبصر جمال الضوء » وان الاصم لا يصغى لبرائع 
لافكار , وأن الحق ليس له صديق يذكر فى هذا الزمان » غير السيف يصلت 
فى وجه الطغاة والبغاة الجائرين : 
ما يميز حسين الضبو الواجل العسور 
ولا ايهزن الصمك طيب الفا الكتبيازى 
ماله اصسيق افذا الزمان يذكار 


دون صدر السيف ايلاشمتت اضمماير 


لين وابغى واتقوى وخالف اوجار 
اراهن الهتد ابخكسيران لعنا اتبادر 
وهو يرق ان قلب الجاعل البليد لايتبهه غير الحسام ؛ أما غير ذلك 


فمستحيل كما يستتجيل أن يسك الذهب من القصدير » أو 


4ش 


طم اللنوارة 


338 د 
ع م 
من الحنظل او يغزل خيط المرير هن الدوم , أو يحارب بشوكة الس سار ء 


أو أن يعضر الزيت من العرمل » أو نتخذ العسل من اعشساش الزنابير : 


كان محال امن الملا الزيثت يعصار 
اولا كون لعسل امن اعشايئس إزنابس 
وعنده أنه يستحق المكروه كل من لم يؤد زكاته وبغى بالفساد , وان 


الصبيان إيذهبون ضحية الكبار والنساء ضحية اللرجال : 


يستهل مين لايسًا بزكا ولعشار 
واستهيل من يبغ لفساد واضرورا 
نب الصبياة. من «زقاب. الكبار 


وراح ذنب النسوان اقدمث الذكتورا 


والسبب أن الدنيا بهرت الئاس وأعمتهم عن الحق والصواب / وأنها 
بدات تغرى حنى ذوى البصيرة : 
بهجت الدنيا تتركت كال واحد مسحور 

عاد حسن ابهاها بسبى هل لبضصيما 

وبسرى أنه لا لذة ؛ى حلاوة تخالطها المرارة , ولافضل فى مدح يعفيه 

البسسلم : 
لاصلح فاللذ! بعدن احلات تحرار 

ولا افضمل فالمدح المعكوب اللمعايسر 


وعنده فى «الدار» ‏ وقد بدا عليه الاعتدال فى الرأى ‏ أن الحياة لانخلو 


سم 339 سه 
من الطلاوة والمرارة : 


بو 


م اشلوق اويوماحلو "ريوم ذقوم ابن اويوم مستعدل بين الطيب والزعاما 
وبمثل هذ' المنطق يعبير فى «طامو» : 
معلوم كيف مادامت رخفا ماتدوم شذدا 
هذا مواجب احكام إصروف الدهسير 
يوم احلا مين طعم التبيز 


إويوم كيشل الحتنظطل اهس 
يعدل هذا الاعتدا'ل عند غير العلمى الى حد الدعوة لعدم التأفئف مسن 


لزمان فالخيس والشير دائما موجودان ٠‏ م! 


من داع للبكاء طالما ان كثاب 


الله محفوظ فى الصدور , وطالما أن رحمة الله تمحر أوزار المأنبين ؛ 


يقول الساد : 


5 الخير والشر افكل ازمان كايئيسن 


ما حد اكتاب الله فالصددور فى الام التك سيا اقسسلاه 
ماقاطعينئ باسن من ر<مت الله ” و«احبيبنا الشسافع رسول 'لله 
قاش جا ذثب المخلوقين ي عند وإستخ الغف راز 


وبهذه النرعة يدعو الى ضسرورة المعايشة والمعاشرة , مادام الناس اخوة 
بعيس بعقيم اللعذن ٠‏ ويخدم يعضوم عضا حتى يكو ئواكالبنيان الرصوصن! 


خوك عبدك وإنت ديما لخركمملرك ي لاتاديه الله يهديك ما 


بك 


لك عايش 


لني له كتعيس لاتكونوثى طوبافشى ابنى اهشيشس 


عيشوا الله والنبم 


بى ولقسرآن امع لحديث 


وثيم السعى إلى غير ذلك وقد جعل الله الناس طباعا مختلفة كما يقول 


عن اس 


سبحان الله #الطبايع دالناس في مابقى من لاضاج اغرامو 
والناس احوال كل واحد فى خالث حالو 


وشبيه بنساؤم العلمى تشائم النجار الذى مل الحياة ومحنها ولم يعد 


ينوجق غين الأوت 


و طوال حياته بعانى من الحزن : 


مل قلبى. من نذنيا كلها امحساد 


اولا بقى يشرجى الايموت عانى 


قد خبير الناس فلم يجد قيهم غير الذثاب والثعالب الخسيسصة 


متنكرة ابى صورة خرفان وأحمال ؛ كل منهم يكيد للاخر » يبعدهم عن الادعية 
بعد ما بين السماء والارض ؛ 


ا 


لغنم هذا الذاك جانسى 


غيير الذيب الخاه وتعالب الخسان 0 


سانا 


الادفى واقو'م سذا الزمانل بي قدها بين الارضي امم اسسما الغائى 
وس الغعرية فى مثل عدا الجو ويتساءل عل هو من عؤلاء الاقفوام 
أم أن وقينه فات أو لم بحن يعد : 


واش انا هن هذا القوم بالعسرفان في إوباقى وقتى ولا امضى الزماليٍ 


وشريب من هذ! الروح التشازمى نجد عند دلال االعلوى فى قصيسدة 


«المجسده حيث ينرى أن «المجد» ‏ ولعله يقصد به الخير . لا وجود له ولا أثسء 


سال عنة فى المبهول والجبال. فقيل لة:غاب اسمه وغيالة ‏ وسال غنسة 
العلماء والعارك 


ن فى كل المال فاكدو! له غيبته وأنهم يبحثون كذلك عنه , 


في كل مكان وقصدوا من أجله الاولياء نقالوا 


: وسال عله رجال الفن والذوق , فأجابوه يانه 
غاب دبن كار الكذب والبهتان » وسأل عنه التجار وأصحاب الاموال فقالوا له 


لقد ذهب بعد أن فشا البخل ٠‏ وسال عنه ارباب العسناءعات فى مدينة قاس 


القديمة نأكدرا له أنه لن يعثس له على أثر : 


اسألت اعلى اشريف لاسم مابين 


اوطا مسم لجبالى 
قالوا لى غاب له الاسم وكذاك احْي السو 
واسألت عليه “اسن ليوا و'هل الثنبيه افلملالى 

قالوا لى غاب حقا وكذلك اعليه انسالر 
و'سمألت اعليه امن اتجرل واقصد اعليه كل والى 
اقالوزا لى اغاب, بعد وصنلى .ضناااك اغترقال 


واسالث اغليه 'مسن اتقدثنوا واللى بدعو الفن 


قالوا لى غاب حين البووت يسدجال 


حم [ل84 عب 
“عليه افلمتاجس والنهابا وهل المالى 


قالوة إن عاب لاتسول لبرةإك ابغالسي 
واسألت 'غليه فالصنتايع وابحعت افاسيا البالى 


ئّ 


قالوا لى غاب ليس توجد منهم قلالر 


خلال هذه النظرة للحياة والناس يحاول الشاعر الشعبى أن 


فيقدم بعفى النعمائج الى يمكن أن تحنب الوقوع فى مخالب 
الدنيا ومهاوى الزلات . من عذه النصائح عدم مطاوعة النفس والهوى 


شسيطان نهم أعداء , يقول ابن على فى «الوصاية» : 
والئفس ولهوا والشيطان إعد! لاتطاوعهم قطعيا 
واش من عاقل يامن يافهيم فعدم 
وبقول الشاوى : 
لعن القسيطان * بالعافل ما لمعيو الله :مولانا * مهما ايدور .بك: الغره ولعيو 
ويقول عبد الوارث فى «الفياشية» : 
غالف سك بلطم ى تال علاقاً عفك 


واسقطها هن ذهنك 


واشتهوا (15) لاتتبدبيعم 3 
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واعروق اهواك اقلم نفسك> منك 


ومنها التقشف. فى اللباس وعدم الزهو به ؛ يقول ابن احساين ينهى 
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الحسريير وما يبهس الابصار اسسوة بالرسدول الذى نزع «الفرو 


0 


لاتملك اتنروج 'من احريير و7بهسر لعيان بي واعلم بين ايمام الانبيا نعم العدناتى 
تزعو نزع البغضى بعد جاه اهديا فالحين 


ول كذلك : 


لاتنبخشر فكساك واتنفايشس واتا”نى 
ولكنه لا يريده أن يدمسكن ويكون ذليلا » فالمسكنة والذلة لليهود فى 

كل وقث وحين ؛ 
لاتتسسكن فالحيات ما دالدين اتمسكين ‏ يم والمسكنا لليهود افسايرلزمانى 
1 


ومنها الدعوة ١‏ 


عبادة الله واقامة الصلوات ٠‏ فعبد الله بن احساين 


(2) أصلها اى شيء تهواء . 


حت ا#هقت 
بنبه إلى وجوب أدائها مع المحافظة على الصلاة الوسطى ؛ وهى العصر على 


اللسهور : 
قم الصلا حين وف 


لاتنعس مديان , والعصر عندك ايفوتك وقتوسيانى 
حافظ عن جمع الصلا وهاد الوسطى تمكين 
ويحث المغراورى على عبادة الله ١‏ 
اعبد مولاك رب وحدانى ذا العرش يم اعبد مولاك لاغنى ذنيك بمحيته 
ويرشد الشاوى الى صلاة الفجر وضرورة الغتنامها » فهى ربح ووز 
بالغنائم والطاعة : 
بالنايم فق امن النوم راقب لفجير الطالع 
قم تغنم ربحك واتفوز ابلغنام والطاعا 
ويلح كذلك على الصلوات الاخرى : 
ابغيتك اصلات الظهوس تلتقاك سابق للجامع 
لا اتغرط فيها وإجعل اغناك تفوى واقناعا 
ابغيتك اصلات العصير لا لفوانك اوبها دافع 
اهوايل الفاقا والمغشرب صونها دون اضياعسا 
ولعشسا ودحما فى اوقتها ‏ ب تف سارع 
والشفع الونس زد لعضاك راحا وارياعلا 
ومئل هذا يقوله الحاج ادريس لحبشس : 
اتلها فالدين كن رجل ثبت اقدامك يم صلى بالخضوع امع الناسى اوقاتك 
و أجد فى بعضص نصمائح السلوك الصوفية , كما عند مولاى محمد الزبادق 
المهالى » حثا على المحافظة على الصلوات وملازمة الزاوية وتلاوة الاحسسزاب 
والارداة : 
لوقات احفظها والزاويا اتلازم ى ابلحزاب ولوراد امرتبين ببيسان 
يافقير امفمقت هنى الذكس دإيم في والصلا والسلام اعلى التبى العدنان 
أو كما عند محمد بن رهوية فى ذاليثه اذ يقول : 
خد اطريقنا معهودا واشيوخها موجودا 


ولسبرار منها > بدا للعجب السعود 


ؤاقصذ حشرت القدس الب ناسم المقصوه 
يا طالب الالهام امن إصدور لعلام 
افنا طول الدوام غ اشرايع اهل الجسرورة 
بالسميس والصيام والعرلاا والقيام 
والنضديق ابذا القوم انت بهم السود 
وعند المدنى التشركمانى أن الزهو فى قبراءة الكتب وأداء الصلوات 
والمحافظة على وقت الفحجير وفى الصوم والحج والجهاد : 
الزهرى إفلكتوب ألوقات ي” واصلات المخثار فى وقتو والصوم 
والمج الجهاد فالنصارى يوم المعلوم 
ومن النصائح الامر بالمععروف وإلنهى عن المنكر , يقول ابن احسايسن 
دى «اللقمانية» يدعو الى الامسر بالمعروف وإلنهى عن المنكر فى شيدة لاتليسن 
وفى أى مكان وزمان : 
وامر بالمعسروفب فين ها كنت لاتليان 
وائهى عل المناكر لقياج افكل ازمائى 
ومنها الحث على التركل ؛ يقول المغبراوى : 
اعمل نكلك فالله ب« لاترتجبى سواه 
ويقول بوخسريص فى «المدونة» : 
دير تكلك ياقانط افلغنى السلطان اتوجدو وقت ما تدعيه سامع احدين 
ويقول ابن على فى «الوصاية» : 
اياك لفلاحا والرزق الضامدر ايجيبور لك اوليا تولو كيف يدير قدنيةو ورساه 
ويقول علال العلوى : 
أنا تكلى فالله يوقينى ‏ فى لقديم الدايم من لاينام ولاتتراه اعيسان 
جيد طراد الا ايحافينى في المالك لكريم الغانى هن لاتنطرد من بابوسعيان 
و تتضح الدعوة الى التوكل وشرك التدبير عند عبد الوارث فى «الفياشية» 


حيث يفول : 


والارزاق اعلى الله 
يا قلبى الاتهنلم 
المقدور لو محتم 
سلم تسلم | واعلم 
عد الرفق. «اليتسك 
واستقئع يفيك 


ذا التعب الكل اعلاش 


قالوا إل قنك مساق 


ناكل من رزق الله 
واصرف) هم الباطن 
كيف اترى واتعاين 
آل الأقغى كابين 
وانرك عنك التدبير 
باتك الله بكقفي 


وقل- الشّى | يغلى 


قلبق اؤؤاق: الوةاق ى ين ذا بقوى. يسبب 


قالوا اعشبى 


قلت افبراخ 


للاسواق 


إعشاش 


ومنها طاعة إلله والبرسول والوالدين » يقول لحنئش : 


بادر ابطاعت الله اوقوى زادك 


طع الله اوطع النبى والخدم والديك 4 تظفر بالنجاح ويتنور حالك 


ومنها اخئيار الم 


واختر من اتعرافق شف 


بق الثق بطبع الله , يقول ابن علل ؛ 


اللى طاع خالقو جعلو ولفيا 


اعسى ايجلبك واثولى للوحيد وحسداءه 


ويقول غانم الفاسى في «التوبة» بدعو الى العزلة وعدم اتخاذ السرفقاء 


اذ لم يعودوا صالحين : 


جب 1888 ست 


أفيبى ما بقى امع من اتصادق ين زيكون البيب 'محتنلو.عشير صادق 
عس هانى وحدك وكل فاجسر انفية بي وكل منحباولاد الروم زايد اشقاه 


عش وحدك حلى لهل البلا ابلاهم يي كأن ملبى مل إلطه آرنيع لمقام 
كل من داذك دوزو عون به وانكنيهة ب« بعد ما يعمسر سدوقو لاغنا امن اخلام 
ومنها صون اللسان و لفعرج ؛ يقول ابن على : 
واحفى السادك وفرجك واعرف من انساك ناضر فيك .وفيا 
ويغول لحنتس : 
لانسنم مخلوق أدب السانك لايديك 
تعبان اللسان ايلومك فى امهالك 
ومنها غض الابصار عن المحرمات كما عند ابن على فى «الوصاية» : 
غض لبصر اعلى المحبرم وافشسوفت المحرم كل اخطيا 
اقليل من شاف وضربو الشيطان ولا اخطاه 
واتسع نطاق التوصية عند الشاعير الشعبى حتى غدا ارشادا الى 
ما قد يعود على الانسان بالخير فى دياه أو الى ما يمكن أن يعتبر أدب ساسوك 


ومغاطلة . وتصيخة العلمى أن يعصل المره تخسن حضال ويتجنيه 2 


ة والمسالمة 


أخرى اذا أراد ان يكون سعيدا ٠‏ ان ستخل بالصمت والعز 
الملام و لقداعة وأن يتجنب الحسد والكبير والجفاء وضيق الخلق والطمع : 


دن حتفل كمسا «الحسدات.: حتف معتقام 


اوفيه رسخوا كر سمخ وشم افلمعاة لسعم 


الصمت والعزلا والهدنا وثرك لمسسلام 


ولقباعا من اكسديهم | امن 


له يسقسسام 
يرتفع بعد الخففى الهمت الضراغفم 

ومن اثبرك مسا دالسيات تيرك عسزام 
من اجملت: المحتروم. اللى اعليه. حارم 

السب . وال لجف وفسق لسسام 


والطمع بيت الدل امناصب لحش يسم 


346 لد 
كل سميا هن ذا السيات ضير سممام 
فاق بسسم الحيات الرقط السوادم 
ومن النصائح التى نكاد نجدها عند كل الشعيراء : صلة اللرحم ؛ يفول 
ابن احساين يوصى بصلة الرحم ولو بعبور البحار والوديان : 
واصل رحمك وين كان شككف لو ابحور اويدان 
ويقول ابن على : 
اواصصل الرحيم ولا تقطع صلتو انقعرب إولا بعديا 
وصلو لاتقطععو اولا ريصيلك الخطناه 
ومنها الحافظة على حسن الجوار » يقول إبن احساين ,يوصى بالمحافظة على 
مال الجار وعمرضه واعانته , مشيرا الى أن الرسول ظن أنه سيورث من كثيرة 
ما أوصى جببريل عنه : 
أما وصى اعلى الجار جسريل افكل إوان 
حتى ظن الزمزمى عل الجار فمكانى 
يورث ورث الدم لون ما أتاه العبيين 
عال الار اخضيه كن مالك صوئو تنصان 
واعلى ععرضو كيراقب لجليل الغانى 
والختصار القول كل جار الجبرانو عين 
ومنها الصدق والوناء » ,يقول ابن على : 
الصددق ولرفا فالكلما والعاهد ولقبول من الوهبيا 
من اقبل عنو رب الكاينات هن اناه 
ويقول الحاج ادريس لحنس : 
شد احزام العمدق ولوفا اعرف مايعنيك 
ومنها .لتخلى عن البخل والاسراف ٠‏ يقول ابن احساين : 
لابخل لا سرف كيرضى رب العالمين 
ويقول ابن على : 
اللرفق افلمعيشها قالرا افضمل من التجارا بالف ميا 


عت #قاق بت 
ومنها تمجيد الكترم » يقول الساوى فى «الجواد ولبخال» : 


الوق فيض الغو طواة لفشسساك. 0 ولبخال اعطهم لخلا اوالم البلا 
«منها الحث على التواضع : يقول لحنثس : 
لاتترفع هما اعلى لعباد اذا رقعوايك يم دوسى لقدم لاتحسب اكبير شانك 
ايا ايت يخطير لك ببالك 
ذا لمث نفسك ككل لها مالك 
إذكر لها الموت تنهزم الذات وتهنيك 
وابقى اتجورل فاللى ناتوا قدامك 
ومنها عدم الفخر بالآباء » يقول بوخريص : 
لانذول أنا بويا كان سيد لكشران بي شف ماتغرس من بعدو انت ابتحسين 
ومنها الحث على الصمث / يقول العلمى : 


الصمت كيقولو لعبرب حكما مجدوه إشعار القدمسا 


اسكات عام احسن من كلما ابغير ندما 
ويقول لحنس : 
والعود بالصمت فيه سر اكثير ايقويك 
واتصب غايت اللراحا هن شيطانئك 
ومنها تجنب الغدر والشبهة والتجسسوالغيبة والنميمة والمزاح واللهو, 
يول ابن على : 
اياك لغدر والشسيها وامواقف لشسيات اللى سسويا 
خوك فالقاس الق بوتاك من الوتمسساة 
توصبيك لاتجس الاتغتب الاتنم لاتجهيل إزذليا 
واعفل الخلق افوجهو لاتسبو ‏ فقفساه 
ويقول الحاج ادريس لحنشس : 
واتمرك قيل اوقال ولمزاح اوشين يلهيك 
خوفى اعليك تمضى فاللهو ازمالك 
لاتدغل ما بين .زوج بالقير الخمرام, اغليك 


وإتشدت الحباب بلق اكلامتك 


38 حت 
الجزاء » يفول ابن احساين : 


ومئها فعل الخير دون انتظار 
افعل الخير اولاتعاينو يرجع لك تانى 
ومنها عدم لبرد على الشير بالشر ؛ يقول ابن احسماين داعيا الى عدم اعرد 


عريس معللا بأنه يكفيه جزاء أنه خفف معامى المظلوم : 


من غفبك يكفيك فيه خقف عنك عضيان 

ومنها الصبم على المحن , يقول ابن احساين : 
اصبر ياراسى اولا تكون عل لمحان احزين 

ويقول ابن على فى سترابته . 

امصابك ضبار م الصبير مفتاح اللكنوز والذخير! 

أعل العلم والدين » يقول ابن احب 


واهدى و'نهدا وعاشر اهل الدين وليقين 


ويقول لحنش 
واضصحب ناس الدين لانخالط من لايوريك 
ومنها الرفق بالصبيان والإيتام وتوقير السيوخ واغاثة المحداجين » يقول 
ابن احساين: 
دارفق بالصبيان وليديم رحسو باللى كان 


والتعايب ترضيك بقترى ولن تسوائى 


غنث اللى استفاك بك كن اعلى الصسعب اعوين 


وكانث «الجفريات» فرصة أشرى ارعس الشساعي الشمعبى عن تغارئب» 


المنشمائمة لازمان الذى يرام يشتكير للمست 


بن ويصفو للسفلة ؛ وم 


يتامل فيها أحوال المسجدمع والناسس ويذكي العيوب رالمتاكير المنفشيرة ؛ «عتمسدا 


الغالب على العرمن والتلميح والاشارة والتشسبيه والمقارنة . ومن خلال تأمله 


تدبأ بما سدفضى اليه هذه الاحوال من ظروف ووتائع وأحداث 
ويذكر الاشياخ للفقيه العميرى لامية جضرية يحفظون منيا قوله : 
ذاك الولد المهبول يمي أصلو من أناضول 


الفرخ يشبه الخوالو 


اس 38 اليد 
وهر قول وحده التاس مظابقا لوضم | لمولى عبد العزيز (5) بعد أن هزمه 


أخوم امول عبد الطفيظ (2) : إذ أن امه شركية , مع إن الشاعسر كان يعيش فى 


عيد المولى عيك الرحمان (3) ٠‏ عن زازية الموقت العى أولها 


الفيدك 'اكافم باريىي ‏ ى, إسنتفد أكن عايق واتبم الغيرزا 


واعتبس ما ذكيره #يها عن نسا ننيؤا يما 'تعرضت له أتياء 


0 


الصرب العالسية الثانية مع أله كان يعيش أواخير التدرن الماضى . ولاموقت 


5 5 3 
ترو في حفر قر بسترب فيه لل: 


يف عدا شبعاء والترييم خبريفا » وقد تكلنسهسم 


الجياد 'و صعولة الفارغين ب وغدا النامسن فى ضصيق» 
وانعشر الغلاء والبخل ٠‏ وفشست المغدرات + وكس النهب والخطفي ٠‏ ولم تعد 


الدراهم. المد لا قممة لها : واتنعدمت البسركة 2 وأحجديت| الارذ 
براهم تَ 2 و بج 2 3 ص 


قلا انبنج :. 
جٍِ 


ف إو شناء » واتمكن الحرص من القلوب ؛ وعبت ريج الكساد 


ىو 


#اصفة على لاسواق ؟؛ وهو زمان ليست للوالى فيه سطوة , وائما هو الدهر 
يتصرف فى العباد كيف يشساه » 'ثارة يقبل ويرضى واخيرى ,بسخط ويعاف , 
شكوى المغللوم ليبلغها درن خيانة أو مقابل . 


1 5 
#واليدى يو جه رومض يكبل 


غريبا ان برى كل هذا بعد أن غدا الدين رخوا والايمان ضى 


الغاربة , وبعد ان علا شأن البهود (4) وأصبعد 


5) “ولى من سسنة 2323 الى 3325 هء (2) 
ترل من سبة 2238 إلى 1275 ه. 


و “حدر الاشارة الى أن موضوع اليهود اثار 


ن شع سعراء 
«الحفسردات» لاسييا فى هذه الفتسرة .ولابيدو ذلك غعريبا نسقائق التاريخ 
تفيد أن الجمعية اليهودية فى بر بطانيا كانت قد إرسيلت سنة 1280 م 
احد اءضمائها اسسمه روشابيل تطالب حكومة المغنرب ءعنح حقوق واءتيازات 
لليهود , وأن بريطائيا سائدت هذه المطالبة بواسطة سفيرعا فى الغرب ونشر 
السلطان سيدى محمد دن ميرا أعلن فيه رأى الشرع ومسا 


يوجب لليهود من حفظ. 
للتويير 


7 فاتخد البهود هذا الظهير ذريعة 
عاغيان. مما اضطير السملطان الى اشر ظهير آخس 
هي «دظهير الحقوق» » ذهب فيبه الى أن الانصاء انما هو فى حق امم[ 


والمساكين متهم المستغلين بما يعنيهم وإما صعاليكهم المعروفو 


ن فيه القصد 


والتطاول عل الئاس والخوض فيما لارعنى فيعاملون بما يستحفون من الادب 
انفلس الاسنتقصاء للناصرى ج و ض 223 ط دار الكتاب 
اليهود استميروا فى سملو كهم 


للشرهه : 


سبدان الله صيفنا ولى شقسوا ي» 
على فالغبرب عفدنا طنيوز اووا 
م اندشا الكيف وكشرت النشموا 


وادراهمنا 'ضحات فيدينا رغمرا اي 
والحرص اعلى اقلوبنا لنالقوا 
نزمان ها تشوف للولى سطلوا ى 
ولاتلقى اوزيسر كبقبل شكوا 
قلت اوعدى اضحات فالدينالرخوا 


لبهود قصدث لعلو دذركوا سطرا 


وارجع قصل الربيع فالياداناخر ف 
والناس افغميق حالماغلا والصيف 


وافشا فيداالتهيي والهيف و! 


لابيركا ابقات لاشقوا الاصييف 
وادنيع ريح لكسادعل لسواقاعصيف 
والدهر بين لعباد كيقبل وابعيف 
ويباغ مايخون ماسرفى تكلي_ف 
ولى ليمان عندنا فالغسرب 'ضعيف 


وإقبلنا دلهم عاد الغرب اكفيسف 


وقشريب هن هذا قصءدة السيخ محمد بن عمير فى ««لهرج ولفتان» ٠‏ 
يقول فى حنربتها مؤكدا ان الهرج والفتنة ع كما اخبير الرسول عليه 
السلام ‏ مسجلان على هذا الزمان حيث يكشر الجور 
حدثنا عن إزمالا 


والفوضى والاهوال ؛ 


عاق ية كين ظه اماقتسطاً بي 
اللد و متسسان" 


يذهب إلى ان الئاس فدنوا بالدنيا وشغلوا بهمومها فغدرا كالدو'اب 


الهمرج ء, 


الجلورة" يقوا هول اتفر تدو 


0 
لا بحسون محنها , فقد انقلب الزمان ؛ ولم تعد للعيش متعة او هناء, وعمث 
الفوضى ٠‏ وكثيرت الفئن واتعدمت الاستقامة ٠‏ وافتقد العاقل الذى يبرشاد 

الفاتنا 


مسوم" الققيا 


من شطنت لنا اقلوبنا بي عشنا كالحخييوان 
لا هن فاق ابتمحانو 

وانقلب الزذمان ي لا لذا فالعيس لاا هنا 

والدنيا راها فدلا ىم من كثيرت لفتان 
لا هين غادى فيميئلق 

لا عاقل بقتظطان فى ينهينا عن سو افعائنا 

وينبهنا ويفيد ما في فلفسيباد إيبسان 
واعوان الوقت اتعيئر 


عبت 8 سد 
ولسيدى أعسن وعل قاعمياءة :2م 


فيها باحتلال فرنسا للمغرب». 


وفيها بضف حال الزمان كما اخبيرث به الاجفار , فقد كتبت فى الواحها أنه 


فى السنة الحادية عشرة ستكدر عيون المياه ويتفرعن الضسفادع 3 


وتتقوى الذثئاب » وتضعف السباغ , وتصولء البومة على النسور ٠‏ وتبزل 


ى الهمة و'لشان , وتعلو مكانة الفلة 2و 


يضبح الفجار فى قار 
مكين » ويغدو الوجيهاء والشرناء كالحوان + ويظير القول الحق تخبربه 


ى 


الاجفار معلنا دخول القبر ند 


(ل ف ران صن سن) 
بعد الصدلا 'علل الرسول اتوضح ببيان 
شرط الشاعا 'وصفف حال. الؤميان 
بها لجفار شبيروا باقى السدين 
نظروا فالواح ‏ باحسوا بالكتتمان 
فى عام احداشى غتخوض العي, 
ويتفرعن اجرانث ‏ فى اجميع الويدان 
اتقوى الذياب والسبع 


حتى هركا اتصول غلى اجميع البيزان 

واعل الرفعا تخمد ويعلو من شين 
ناس الرئعا نعود خافضا بعد الشسان 

'تضحى قوم لفجور فى اقبرار التدمكين 
واهل الجاه يضحاوا مثل الحيوان 


يا اسفا الحق يبقى باين اد 


خبيروا به لجفار لام وفا ورا ونون وصاد وسيسن 
وهو يرف سافن لال الحفى بالطبعب ثاله:ثى البيية اثاسة والعشرين 


ستخرج الجيوش ؛ وتكثير الاهوال والمحن والفئن , ويك 


العيش على 
الفقيراة .والمساكين ... ويشوك, الحكم. تقوم .طعاة. ‏ وتفسو القاوب بيعد 'اللين + 


ويبسم الحظ للاغنياء » ويكثر البني 


؛ ويسرى أنه ستشتد الازمة فى العام 


المرابع والثلاثين ٠‏ وتدمع العيون فى السنة السادسة والخمسين حيس._ث 


سيموت الئاس خلال شهيرى شعبان ورفضان ١‏ ولكن 


ليث البشرى أن 


ب 352 لد 


تغاوسر فى العام الداسم وا'لسئين لتيب ريع النعتر الى العام الرابع والسبعين: 


تخرج لحرءرك (5) فى غام اثمنيا اوعشرين 


ويضيق العبش على لفقير المسكين 


تترجع لقلوب قاص-ا من بعد اللين 


وما يقع عام اربعا وثلالين 
تدمع العين عام سيت اوخمسين 


يظهر بشار عام تسعا وستين 


ربح النصرقى «اماربعا وسبعيل(2) 


لف ان 


لهوالك ولمحان امم 
ويتولوا الحكم القوم الطفي سان 


سر البئيان 


اتخترجوا خل الال نئ, 
بعد شد اتدوز واتعم البلتسدان 
واتموثالناس بين شعبان ورمضان 


فيه لبشر ايبآن ما بقى تمسحان 


خبير الاجفار ذيه يرتاد الولوسان 


ات» قصيدة «أطف الله التتاقى» للحاج أحمد الغرايل 


ومن «الج 
وفيها عزو الى ضسعفا الايسان فساد الزمان وتولى الطغاة بالقهر والجور : 
لولا ضعف الايمان ما يضعاف ازمان 
ويولوا ‏ الطفيان بالقهر ‏ جايارين 


نقد شاعت المحسرهات وكيرت المعاصى وغفلت القلوب عن الارت ؛فكان 
أن 'تظهسر العلامات دون شفاء , ننتطغى الظلمات ويفشو المكر والكذب ٠‏ 


الحياة قوما يطغى عليهم حب الشهوات ٠‏ يأكلون السحث ويفدون 


صماعميا : 


(2 
12 


بأربعة والشب 


بحنا بالمحرمات في اللمعاضى 
الناس اضحاتك 


الات في للسورا 


واتلوب 
العلامات 


الظلسات الى 


قومآان صمث واعمسات 5 


احب الشهسوات فى 


وهى الغزوة وخروج الجيش للحرب . 


تجدر الاشارة الى ان تاريخ نظم القصيدة كما با"خرها هوالف ومائتان 


الجيروك ج حر 


«تاريع عد شر بالفاعم» فالعين بسبعين والدال 


وأربعة وسبعون : 


بالف والراء بسائئين . 


-355 لدم 
فلم يعد شىء يحب فى هذه الدنيا وقد عم النفاق فلا عهد ولا ميثئاق 


ولاصديق , ضعب الوقت وضاق وكسدت الاسواق ؛ فلا سركة فى الارزاق» 


وك#تيقت غ11 حادوا عن الطبريق ٠‏ فأصبح الدين غيريبا وكذلك أهلسيهء 


واتعدم الرفق بالضعفاء والاخوة والجيران » وتلكير الدم لفصيلته : 
ا باقى ما صاقف عم« فى ازمان النفاق 
لا عهد لا هيشلافق بي اتوجدو لا اصديق 


الواقت اصعاب. وضساق بن كدت لسسرؤاق 


3 ارا 


خارجين الطريق 
دين اغرب وانساق نين 


زاهلو قدو الرفاق فى 


والدم من دمو جافاى 


وهو سرى ان مثل هذه الشدةطبيعية طلما إن الناس لايتجدبون المعاصى» 


ولا يلجأون للاحسان , ولا يخالفون الشيطان , ولا يحسون باليقيسن : 


ما جنثينا عضينان ي مها تعلنا احسيان 


نا كالما فظيان ..ى ا عستا انين 
لذلك يلزم الاستغفار فى الليل والنهار » وفى خشوع وذل واحتقار » 
وانلزم التوبة الى الله عساه يجببر الكسر ؛ ويمحو الاوزار » ويقيل مسن 
لعثراث ويجود بخيره وفضله الذى لا حصر له : 
لومناا الاستففقسار فى فالضنيا والبسيةةق 
بالذل والاحتقار ‏ ي الخشوع ابيز 
وانتوبو القهيسار ”ني كافنا ابلجيسار 
وانقولو ياجبار في اجبس - اللى اكسير 
امحى عئا ‏ لرونزار فى أمقيال الاعغثار 
فضلك شلا يحضصار ىن جد عدا ابخيس. 
وهو لا ينسى ضعف الامة وفضماء الله وقدره ٠‏ فسرفع يده اليه بهذا 
السففياة؛ 


ياتعم الحنق الكاف.ى ي اعفنا شر الوقت ما نشبوف اغيا. 
3 


354 ل 


ييا مول الفطمل الوافسى ب, فضلك مايتنها ولا اتحدر إشطار 
عجل) يدواك الشافتى وارحم ضعف الاما الغارقا افلوزار 


قادر تبلى وائعاة, ى اي تنسسخ الشدا ابلعفو اكما افلخبار 
يامول اللطفت الخافتى الطف بنا افما اجيرت به القدرا 


كذلك كانت الاحداث الحربية السياسية والازمات الاقتصادوية 


بوالا توا بعك الساعر السعبى على التأمل ومحاولة البحث عن الاسباب 
واسيب ات واستخيراج العظة والعبسرة يغلب فيها عليه أن يعتبرعا قضاءوقدرا 
من الله » وأن يقف منها موقف الضعيف العاجز متالما باكيا رائعا اكف 
الضراعة الى الله أن يفرج الكرب ويجدود بالعفو . 

فالكفيف الزرهوئى فى القصيدة التى يذكر فييا خروج أبى الحسءن 
اأرينى الى القيروان وهزيمته يرى أن الله هالك عقول الاسراء وشاد تواصيهاق 
كل زمان ومكان لايدبمرون الا بأمسرء » وان النصر رعن بطاعة الله , وان 
الهزيمة ننيجة حتمية للعصبان : 
سبدان مالك اخواطر الامسيرا لي والواضيها كل حين وازماكن 


إفحا أصرا في او إن اعصيناه غضمدا ابكل اهران 


ان طعياة عطفيوق 
ويعرى أن قلب السلطان عالمجوزاءوان قلوب الرعبة تجرى محراه؛ و تتبعه 
وتسددير به ٠‏ ان عدل فاح لسسيمها يخترق الآفاق بعبيره الذكى , والكشف. 


الحجاب وبدا أوره يسطع كالمصياج بضيائه يعم أثسره على الإنسان والحيوان 


والنبات والجماد ؛ دان جار ساد الفقر وحل البران فى القلوب : 

قلب السبلطان يقال ؟الحوزا (إرقلوب الكاق جارزيا مجسسم 
ان كان عادول العزا يطلم منها 'أسميم ايضق اذك. 
اذا يعدل قد فتحت الغسسزا ي, كنو مصياح وهو اتضير لضيساءه 


والشيخ الاكحل فى 


إيتحدث مها عن وضسع الأقفرب 
والمسلمين, فى, القيرن الثالث عشر واحتلال المزائم (2) ,؛ يرد الامر الى قدر 


(3) هن القشر والاقثار بمعنى الاثنقار او هن القتسر ج «قتمرة بمعنى الغبار, 
(2) كان احتلال الجزاشر سنة 6 ه (1830م) ومعيروف أن المولى عيال 


ب-3550 سدم 
الله ومسيئته واذنه ؛ فقد قغى أن يراد الععرب ويفشل المسلمون» ٠‏ 


إلكفار هذا الجزء من بلاد العنروبة والاسلام : 
الجمد ب ابقدرت الله اتعود مسرتدين 
لقوق باذن الله سكان للكفيرا 


على ذلك بقول ينسب للرسول يؤكد أن كفة المسلميسن 


ستتقلب فى آخمر الزمان » وان القمرن الثالث عشر سيشاهد قهبرهم وذلهم: 


خلوف(7) راقب شف ما يطيرا 


آخس الزمان نتعكس واتنقلب ليام .ي قيرن ثالث عشير فيه ابتى مرا 


يتفقوا اعلى ابلاد تسمى باكترام 


فيها الولى لمخصيصن وينذكس بعلوم إن جعلو الله عساس اقبالت الكفيرا 
سبحان مالك الملك الواحد لعظيمي ,. آخير الزمان ماذا تحوز من قهيرا 


هذا القصاصمذكور عامامن اسدين ب« فى يرن ثالث عشر ابلا عسمرا 


وفى اسبتسملام لقدر الله وقضائه ينتقل للحديث عن الموت والفناء : 


لرواح فائيا ولجثاث سرمييسن فى مالك لملوك يبقى اولا بعدعا عبما 


عيبيغان, امن الخلقنا بعد العدم كان . منبعد اوجدنانضسحاوافالترابمدفونيل 


وكيل عدا عزراليل 


000 امن اخلقنا امكون لكوان , واجعل 
ويؤكد فكرة القضاء والقدر فى قوله : 
يا مالك السما يا عظيم يا جواد ب, واجميع ما جبرى بسبب القلدرا 


الرحمن كان يساند الامير عبد القادر الجزاشرى فى حبربه مع فبراسا » وهى 
خرب عمد من 1246 الى 2264 هم فقد لدم الامبر الطاعة” لساطان المغرب 
على أن يتيح له محاربة المحتقلير بن من ارضى المغرب خاصة بعد ان عزهوه سنة 
2 . ولكن فمرنسا لم نرض عن ذلك وار ادت أن تعاقب المغرب على هوقفه» 
ققامت بحملة سنة 2260 فى «اسلى» من إعمال مبدينة وجدة عند الحدود 

١‏ أيها المغعرب واضطس على 0 الوزيمة أن يعقد 


خ فبرنسا كان من أهم بنودها فى الامير عبد القادر من المشرب #وعير 
بنك اضطر السيطان المغبربى الى محاربة الإمير الجزإششرى وارغامة عسلى 
إلتسليم » فما كان منه الا أن سملم نفسه سلدة 73264 . 

2و يخاطب الشاءير الكزائترى الاخضر بن خلوف . ونخشى أن تكون 
القصيدة: ليست للاكدل كما يرويها الحفاظ وائما لابن خلوفم . 


ب 356 لدم 
وعنده أن المومن الذى يعبد الله يهون عليه تحمل قضائه : 


اذا اعبدت ربى اتئال خير اكثير اتسملم القدرت الله اولاتمرى قهيرا 
وهو لهذا يوصى بالايمان وبالاستسلام للقدر فى رضى وعلاية ١‏ 

احذر اوكون هومن اوخوذ التمهيل ., سلم اجميع ماكان بالبرضا جهنرا 
فمن علامات هذه الفسرة ان يترك صوم رمضيان , ويذل المصلون , 

والا ينهى عن المنكمر , وأن يشيع الحمرام , ويخضضمع المومنون لاسسياد كفار, 

صابرين باكين منتظرين أن تحين آجالهم : 


ثم اتدوح الخلق فيه بالتعسراج يم رهضمان 


هجر ولا تبقى لوجما 
فيه اهل الصلا مذلوالي ن يي ايرخصوا ولا يبقىئى امناكير نكيرا 
أكل راحد ابلحرام يلها املو ىي والومنين لظور اعليهم الصبيرا 
اوكل واحد إينظر لاجلسيسهة فى ييرضموا ذوك لسياد اسسكب العييرا 
ولهاشم السعداني قصميدة في احتلال مدينة وجددة «دخول وحسدق 
يقول فى حربتها : 
بالاسلام ابكو اعلى ادخول وجدا , دون حبرب اغدمها لعدو اوثال لمراد 
وفيها بسرى أن ذلك ننئيجة ضعف القاوب وفقدها لحرارة الابماث وقوة 
الجمياد: 
لقلوب اضعافو واكساتهم بسردا ي, اولا نظيرنا فهموم ابعز دين لجهاد 
وعبده أن يموت الالسان عزيزا خير من ان يعيش ذليلا : 
موت العز فنهار اللقا وبرزوا « خير هن عيشى الذل افكل حين مببروز 
كلم تعد للحياة لذة » وقد عز من حافظ عل ايمانه فى قلبه » والإمل أن 


تمر سحابة الازمة وتنقشع ليغيب نحم النحس ويظهير هلال السعد ؛ 


مابقات افعيشى الدنيا اليوم لدا يي عن ويمانو اثقلب لفؤاد 

١مصرئين‏ لوقت فعسى اليوم اوغدا , اغيب تجم النحس وينبااهلال لسعاد 
ولكن فبم الخضوع والصبر على الذل حبآ فى المقاء وثعلقا بالحياة 

وهى مهما طالت 

بها راحل ؛ والافواج ساشرة ونحن على اثرها بأمير الله وقدره ٠‏ 

متا واحدا اقفاتنا تصبير للسسدل ي, 'اعلى حب لبقا ولفنا بعد ايط_ول 


ببة » ليست بدار مقام وإنمآ عبى دار عبور ؛ كل من حل 


سب 357 سم 
ما هى دار لمكام من جاكيرح ل يم شف القومان ساييرين اأفول اكفول 
واحنا فاتباعهم ابلقدر الموصول 
وليس يموت أحد دون اجله المعلوم ولو احاطث به الإخطار والمصالب» 
ومن حان أجله فلا يستطيع تآخيره مهما كان غنيا ذا مال وليس قىمقدوراحد 
ان بهسرب مما كتب له الله وسجل له وحكم به عليه : 
مايموت افلورا مخلوق دون أجل ”م لوايكون افوسط الغضمب مايوصاو 
ومناكملمحسوبولوكان؟اسب'موال ب, ماينفعو الا دغيا (3) ايمد رجلور 
كيفيمنعهنمكتوبو اوكيفينصال » من احكم اللرب اعليه وسجلو 
حقا ان مشيئة الله قد نفذت ؛ ولكن لابد من لطف منه يفرج الكروب» 
فلا شدة الا وبعدها فرج » وثئلك. حكمة الله حتى يذكر ويحيد فى كيل 
الاخصبوال : 
كل من راد الله عل لورا اتسودا ي اولازم لطفو ايفاجى هم ضضيق لنكاد 
كيف معلوم اللرخفا بعد كل شدا في باش يذكر الله افكل ضضميق وارغماد 


ثم ان لقاء الابطال ومقابلتهم شرف ء ومن لم يلقهم محتقر مهما علا 
ا شينة : 
من لايلقى لبطال لو يعلى محقور 
والذى بغفل عن الاعداء ويسكبت عنهم اويهادلهم مغنرور : 
والغافل فالزمان عل لعدا مغرور 
ومثل هذ! نجده عند الحاج ادريس إن على فى «التطرانية» (2) حيث 
يوصى الغافل الساهى أن يستعد للجهاد بعد ان جار الاعداء : 


امطلقي لد الفحسيهان 


وآفهم تمبير القول: ولفازا 


اختال لامر لجهاد لعدا جاروا 


جل 
واذا شاء الله رحم الضعف ؛ وجبسر الكسر ٠‏ وأتى بالفسرج «وائا 


للمغاربة غزو الكفار وارغامهم على الرضنى بالغلب , ويدد شملهم وكسر 


(3) حينا وبسرعة . 
(2) قامت حرب تطوان مع اسبانيا سنة 1276ه (1839) فى اول عهتد 
السلظان سيدى محمد بن عبد الرحمن . 


ب 9858 به 
ايلا راد الست سار ي ايفاجبى عل لسلام اد لكدارة: 


برحم ضعقنا وايعاملنا ابلقراج قعسى اجبارو 
والتسسؤاق #اللشسس تال حتنى يرضصوا الغلب بجهارا 


ويبدد لكريم اشملهم وسفونهيم لهم يكساروا 


وعيدة ان الرومى والمقصود به الكافر . ماكر ؛ وهبى حقيقة نسيها 

بعضى الئاس ؛ فمجئون كل من يغتس به ويامن لجواره » فهو فى مكره مثل 

النار ان لم تخمد فى الحين تزيد اشتعالا ؛ لا مثيل له فى الغدر » ذهو 

يطمع بجد فى مدن المغرب , ولكن الشاعر يدعو الله الا يحقق طيعه : 

والبعضي السساو! ما ص أن ي”» ها يعترفوا! بين اللرومبى هل امكارا 
مهبول كل من يتغيرا فهذا الزمان والكافير جارو 

اللرومى ‏ مثل الببساد ي قالوا ئاس التشبيه ولعبارا 
اذا ماطفتها فالساعا اتزيد هذا تمكارو 

لبس ابحالو غسدار يي طامع فمدون الغرب بتمارا 
لهلا ايوصلو ولا يوفى له ظن هو وانظارو 

واذا كان المغاربة قد أصيبوا بهذا العدو فلائهم شغلوا بالدينار واتهمكوا 

فى الاخذ والعطاء وقوى بينهم البغض والحسد كبارا وصغارا , لم يعودا 

ينهون عن المنكير ويوقرون السادات ويزورون الاولياء » وقليل منهم من 

لا يؤذى جاره : 

ينا اولنى ‏ لبصسار بي اعتبسروا نظيروا افك العبازا 

واتأملوا فهذا لقول اللى بان ياسيدى اثارو 
لعيفا بالديك. واغبطنا نالدنيا الوذ ورا 


واقوى البغضص ولحسد افهذا الجيل فى اكبارو واصغارو 


01 


لانهى اعلى الو سباي بي لا توقير الساداتك فزيارا 
وقليل من اتصيبو فى هذا الجيل ليس كيدى جارو 
وهو لعليل اجده عند الموقت فى «الزازية» حيث يقول ؛ 


سكان الغرب كلهم عباد اللوين فى فيهم اللى باع دين بالخبزا 


ويعرى الحاج ادريس ان الامل فى الجهاد » ولكن لا جهاد بدون تقوى 


359 لدم 
وصير.» فييما #الاسنان للبنياق. + وليس يكوان عبصبينا اف ؛, 


الساس + 
ليس ايقوم لجهاد يالامت لخؤان ي دون التقوى امع الصبرهاذو باثنين 


اتمثيل الساسن للذى رايد ينيسان اشمن بنيان دونساس ايكون ١‏ 


وما حدث ليس غير تنفيذ لحكم الواحد القهار . فعسى الله أن يعفر 


ويطهير وينصر دين 


الاسلام على ملة الكقير بجاه رسوله المختار : 


من نسعاوه لعفو امع اطهارا بير ينضس دينا عن هلت لعدا ابجاه له مخثارو 
وللسيخ اسماعيل المراكشى قصيدة أنشسأها دين فرضت <كومة الحماية 

اول غعريبة على الغاربة يقول فى حربتها متوسلا الى الله الا يلجىء الناس 

للمخلوق , وأن يجود عليهم بعفوه ويجيرهم من الضيق : 

لاتولجنا للمخلوق بالخلاق ين جد لنا بعفوك اوجيرنا امن الضيق 
ويقول فى دخولها متوسلا البه بحرمة البسملة واسرارها أن يفسرج 

كرب الزمان المظلم » ومتوسملا اليه كذلك ببرسوله الا يحاسب الئاس على 

تقصيرهم لانه مشفق رحيم : 

حرمت البسملا واسرارها اثلاناق بي قفبرج اعليئا من هذا الزمان لغسيق 

لك زكنايا الاهى افمول لبستراق 4 لااتحاذما بالتقصان لك اشفيسق 
ومنها هذا العروبى 


جو الله فيه أن ينظر الى ضعف الئاس وقد 
ضاقت الاحوال ؛ وكلت العقول » واوائقت الصدور ؛ وذابت الاكباد محسرقة 
بئار الشدائد » وبكت القلوب مخفية دموع العين » وغدت الاجسام تسفسن 
عا وفسية ة 
انظر منحال ضعفنا ضاقت لخلاقل بي كلت لعقول افلصدور الموثوقا 
والبعض اكبادهم دابنت من لحراق ب« من نار الوقت والشسدايد محروقا 
وقلوب اتنوح خانيا دمعت لرءهاق يم وامثيل اجسامنا اسعاين مغروقا 
وللشيخ ابن عمس المراكثئى قصيدة فى أزدة «البون» اى بطاقة التموين 
ايام الحرب العالمية الثانية » رجو الله فى حيربتها أن بحن ويجبر من الزعان 
وفنته , والا يشرك الئاس فى الصف بالوسائط 


عع يامولان سيا 


اوجرنا فالزمان 


360 لدم 
الفتد ميال ولا تخلينافىسر بيس (5) بالوجهيا 


اوجرنا من 
وغيها يؤكد فكرة قضاء الله الذى قدر الغلاءءوسرجوه أن يعين الناس,» 
ويفرج ما نزل ؛ فهو وحده العاطف المشفق : 
كل شىء ابقدرت ال الى في هن اعلينا ‏ قدر لغلا 
ايعينا بقدرتو رب لعباد ي» عالم بنا يفجى ما تصدر بسنا 
قعم المعين ي هن غيرو مالنا احنين 
ويرى أن ما قامت به الحكومة من جمع للقمح وتنظيم لتوزيع الخبز 
الهام من الله : وهو الذى امبر ولاة المراكز أن يعيئو! رجالا يشرفون عسلى 
العيلية » ساعدون الضعيف والعاجز والمرأة والمريضن والكقيف والطالب 
والشريف: 
لهم المخزن من لا ينام 
ايجمع الزرغ افكل عام 
حتى يامر به لكريم 
اللى محتاجو انكل يوم 
ايقبضو طايب (2» منهم 
ومير الولات كل مركز يعملو لو ارجال 
رياس إيعترفو اللفصبال 
وإيساعدوا ضعيف الاما 
والعاجزين واللى جبرما 
وايميزو الطالب ويرفعوا بالشريف 
واللى مضرور امع لكفيف 
ومثل هذا يقوله نبى قصيدة اخرى فى الموضوع : 
جاد المعين برحمتر وافجا كل ضيق 


بالهام من المولى قام المخزن 


(3) سبربيس أى الصف , او ما يطلق عليه فى «صير «الطابور» ء والكلمة 
مخ التيق الف لسى ٠‏ 


(2) طايب أى ناضج . 


[36 لدم 

بالزرع اللى كان اخزن 

بيعان المسكين احسن 

افكل مسكن امسراكن دارهاآ 

للسباكق افغينا 

او مأعملها لصحاب الزرع افلمطامر 

الشحانا هل لقطار 

ولحمد لحلو قصيدة فى نفس الازمة » ييرى فيها أن الزمان أصبح مرا 

والمصائب كثيرة , وماذا عسى يفيد ؟ فقد خاضي الئاس فى المناكر » وعبيرت 
الاسواق بالمعاصى » وظهرت علامات كثيرة وعجائب تحير العقول » فلا الكبير 
يهاب ولا الصغير يحشرم ؛ ولا الجار ,يوقير جاره ٠‏ لاحياء ولاعهد . وشغل 


الشيطان الئاس عن أداء صلواتهم وعن كل ما يهمهم : 


هذا الوقت اخيتراك ن ولصايب كشرو شنهو ايفدنا 
ليسا فالتكتان يي للمعاصى بها ععمتروى انبواقتا 
علامات تقار ي» ولعجايب فيها ثفها اعقفولنا 
لا رهبا كبار ي لاصفغار ايحشمو فى جيل وقتنا 


الجار امع الجسار في لا احيا لا عاهد حجات باينا 
لوتسسا الغرار ى عن اصلات الخمسا واللى ايهمنا 
شف الوقت ‏ احسادر يمي من افعالنا هل الوعيد صاينا 
ويذكير بعض مظاهر الغ المتفقى فى اوساط التجار ٠‏ فالجزار يخلط 
لحم الغنم بال ماعز , واللبان يضيف الماء للحليب : 
به الطيدى ساقي د كا يبيع لنعجا غلمى (1) السدوفنا 
سيف السيلى بقار يم بلميام ايخلط ‏ لنا احليبنا 
ويستعرض بعضص مناكر الوقت فبذكر منها كشيرة النساء وتبرجهنق 
يكسفين عن 
إساورمن وقفاظينهن الجميلة , وقد بدت الخزائم والايدى المخضبة بالحناء : 


جلاليب واحذية ملونة »يزين عيونهن وخدودمنء و بلون أظاشرهن و 


(1) تقلب بعض.ن الالسدة نون الغنم لاما ٠‏ 


--3862 لد 
لعيالات ادصاق في لالب واساطها نوها 


و يصبغو لكفسار ي والدمالج فوق الكيوط باينا 
والعينين 5 أذ بي ولشدود الحسا قلسم وايقسيا 
والعيني م : را تلمح ها 
بقفاطن قنك ساق بي ولخوائم وحنانيها امزينا 


وفى الوقت الذى يبقى الرجل فى الدار تخترج المرأة بهذا التبرج , 
وتأتى بالسكر والدخان لتكيف مزاجها به : 

الحوعيك اسان ولمرا فالزنقا تمشى امشرغنا 

واتجيب السكار ي و«الدخدن هذا هو ارك 


وليست الشسابة وحدها التى تعرض زينتها وانما العجوز كذلك تضع 
المساحيق على وجهها » وتصبغ ثعيرها , ونظن نفسها جميلة فتأتى المنكر , 
ثم ان الساححرات كثيرات : 
لعكوذا تلوززار بي كاتعكير وتقول أنا امزونا (2) 
تفعفبل فالمتكار والشعر اتصبغو ها هو افدينا 
السيحيرات اكلساد ‏ ي كابسحرو ويقولو باخديمنا 
ويعطينا صورة لحال العيش الضيق الذى نتج عن أزمة البطاقة » فلا 
أفمشة موجودة ؛ ولا صابون للتنظيف » واوقية السكير التى تستمج يهنما 


البطاقة لم تعد كافية » وليست قى الدار مؤونة فلا سمن ولا زيت ولا فحمء 
وليس فى السوق لحم الغدم او البقير أو الجمل نولا سمك «الممرناء المعروف 
وهى حياة جعلت ربة البيت تقلق وتعرب عن هذا القلق فى قول لزوجها 
بأنها ضاقت بطبخ الخضير كل يوم وخاصة البطاطس » وكانها موصى على 


أكلها من طرف الطبيب : 


1 


لا صويبن باش اتكلعو اوسسخنا 

ولوقيا ماباقشى ‏ اتقدنا 
لا سمن لا فخير لا زيت كاينا 
لاجمل لا بشرى لا حوت مرنا 
بي كأتقول للرجل طابو اقلوبدا 


تصغير مزيانة بمعبى ‏ 


بت 363 به 

أر بي كل يوم الخضرا هحى اطيابنا 
واش ‏ لبطاطا تعتع ا اطبيينا 
ر فى السوق السوداء يباغ فى الخفاء : 


نحت الكونطوار (3) ي«, كل ماتبغنى من لسلوع كاينا 
جيب المرشى الوار (2) بي كل سلعا مخزونا ليس باينا 


وهو لا ييرى فى ذلك كله الا تنفيذا لحكم الله وقضائه : فيرجوه ان 


الامور 


ويدشر رحمته لتعود الاسعار كما كانت » حتى تزهس الايام وتزدهر 


ولقضما يتصرف بحكام ربنا 
ةا اتسين لسيراد اي تاتيل اهس لنا الفوونا 
ربى ‏ يا غفار ي”» ليس عيبت فاللى مخلوق يفنا 
حامل ‏ من للوزار ي لكن ارحمتك ياربى اتعمنا 
يا رازق لتشبسانز في يا لغنى من لايخفاك حالنا 
ويرخصو لسعبتار كيف كانور 


5 وهر ألنا اإنامنما 
فسا نعم السثتسار يي جد برحمتك بالكيريم غتنا 
وللحاج محمد بن عدر قصيدة فى نفى محمد الخامس يقول فى ححربتها: 
قولو يا على معظم يوم السدث افلمدين الحسيرا يذكار 
عمنا لعلف الله وتحمد لغتنايسن 
وفيها برئ أن كل.شيء بقدر الله:: ولابه من تحمل هذا القسروالصيص 


عليه الى أن يفوت ؛ ولن يفوز بالنصر الا من رضى بقضاء الله وقبل مصسيره: 


اذ لا ينفع الهيرب منه فى شىء وليس للعبد أى اختيار , فماله الا أن يسدلم 

الامر لمولاه ويذعن : 

سبحان امن اقضى بقدرتو واحكم بي ابمأ اجيرى فبى جمعع البشر 
قدرو هولانا واعلم كل كاين 


(2) مدرج البيع والمائدة التى يقف خلفها البائع» والكلمة من الدخيل الفراسى 
(2) السوق السوداء ؛ وهى من الدخيل الفبرسى كذلك . 


364 د 
يقوز امن اصبير للشداحتى اتفوك ‏ اي وارضى واقبل ‏ ما صسار 
انلقضا ما ينفع لهروب يالفاطن 
ليام داييرا والفلك امعاها ايدور فا للعيد اسمس سيان 
سلم الإامر المولانا اوكون ذاعن 


وفى قصيدة اخيرى له فى نفس المناسبة يدعو الله أن ينصر المغاربة 


ويغمرج الكسرب » وان يخلصهم من يد أعدائه العصاة الحاكمين الذين رضوا 
الدنيا وكرهوا الآخرة , فالفلك يدور ولابد لكل شدة من فرج : 
ربى ينصرنا عنهم لابد الفلك يدور والسوايع هذا حال الزمان 
قالوا لدهات ما تدوم الكسسسدات 
باللطف يتصرف لقضا فلازليا 
بالعالم في وين بالسسيالهة ل اجام سيك السيتتحيافات 
سيدنا محمد طله خاتم الانبيا 
لاتخلنا ياربى فيد هاد العصنات ي من اعلييا ‏ حكمس نات 
لالجسرا كرهوها وابغاوا غمير الدنيا 
وكما نظر الشاعر الشعبى الى الاحداث المحلية (1) , فكذلك نظير الى 
القضمايا العسربية الاسلامية (2) وتأملها من خلال ايمانه بالقضاء والقفدر 


(3) ليس من شك فى أن حمرب العريف الثى قادها محمد بن عبد الكتريم 
الخطابى لتحرير البلاد من مختلف ألوان الاستعمار لعتبر من أسم 
احداث المغعرب المعاصرة ولكن الاسف ١!‏ 
على اللرغم من الشسعبية التى يشمتع بها ابن عبد الكتريم وعلى العرغم كذلك 
من الصدى القوى الذى خلفته سذه الحرب فى النفوس . 
وقد ذكس لنا الاستاذ ابراهيم الكثانى أله حفر ميرة موسما لاحد 
الاولياء فى الشمال ‏ إعله موسم سيدى عبد السلام بن مشسيسش ‏ وكانت 


'تفام حفلات رسمية حثى المساء يحضرها مسؤولون عن السلطة وحكوم-ة 
الحماية تلفض اثيرها جموع الداس . ولكنهم لا يابثون ح بعد اطمشنالهم الى 
انضرا فهو لاء المنه. ل أن يعودوا لافقا حنى الفجر ينشدون قصائئد 
شعبية بالعمر والريعرية المينية فى تعمد هله الجري + رقب جازالاالقى. 
احدى رحلاتنا للشمال أن نعشر على بعض بقايا هذا الشراث ولكن الاسسف. 
انا لم نوفق لذلك . ويبدو اله ضاع بسبب عدم الاعتناء بندوينه كتابة 
او انسععيله بالصدوت ؛ وبسبب موت الحافظين له كذلك , وهم فى الغالب 
من السيوخ الذين شهدوا الحرب مم ابن عبد الكبريم . 

(2) تنسب لابن على ولد ارزين قصيدة طويلة نسمى «المصرية» نظمها 
فى دخول نابليون الى هصر , ولكننا لم تعشر لها على اثير . 


-- 3698 سدم 


فى النصر والهزيمة على السواء . وقد كشسفت حرب فلسطين الاخيرة (2) عن 


'تجاوب شعبى صادق مع هذه القضايا , لحسه عند الحاج محمد بن عمسسر 


الذى طغت عليه عاطفته الوطنية ال متأججة فحالت بينه 


الحير ب من خلال حقيقة النكبة الى أصابت العيرب والمسلمين ؛ فهو يحمد 


الله على أن تألق نحم الاسلام مضيئا فى الآناق دون حد لنورء » وعلت كلية 


الله بسر خببرها جميع النفوس : وظهيرت أمة الاسلام فى بعر 


الله 2 وقد توحدث جيوشها وؤقفت متسراصة على طوا 


ل الحدرد , ونادى حك 
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النصروظهرت بسماشسره فسعد من 
وعد لتطفها" اجتينة لطان: 
وبعدها يالامت لسلام الحمد لله اطلع النجم السائى 

وائجل فالاثاق بان ضير ما هي محددد 
وارقات الكلما العاليا واخبارها سر النفوس ياجمع اخوائى 

وظهير شعب الاسلام ايدو لحليم العيسود 


فى برج التضر .شهدوه اجيوشن لسلام جات من كل. اوطان 


3 
واتحدت الاما الواقفا فمتامج لحتتدورد 


نادى فال النصر وبانت اشايرها يا سعد من اضحى دالى 


ونا هاضيت. اجناج. ولوصال اعليا مب 


اليست دولة اليهود فانية منذ العهود الاولى للتاريخ ؟ تلقصهم القيادة 

الواعية ويخذايم الله فتنهم فى الحباة واذلهم فى كل مكان ؛ وجعلهم ضتعقاء 
ل 
مبطولا دولتهم ياعلى شلاهم طورا فى اماج طوفانى 

لا رايس واعى القاوا لامن بهم ايلود 
واخذلهم هولانا افلحيات انتنهم أدلهم فى كل امكالى 

واجعلهم فالدنيا اكرايف(2) لكرايف اللجدود 
(2) حرب الستة أيام (يونيو 23967 
زه الكيرفا تفنى البخيل حين تظلق على الرجل وتعدى القبيحة حين تقصد 


بها المسرأة ولكن الريط هنا بين الكبرنا والجنود لا يجعل الكلمة تعنى 
غير الضشعيف والجبان . 


366 لدم 
ثم » أليست شوكة المومنين قوية ؟ وعدعم الله بالنصر والغلب على 


اليهود مهما انتشروا قى الآفاق » فما كادت تسمع بشارة الفتح الا لهى تعم 
الامة الاسلامية ليهلك الطغاة كما لكت مود من قبل ؛ حتى سطع نجم 
الاقبال وبدت علامات القفبرح والسرور والسلوان تحيى النفوس والبيد , 
ونهضت ساشر الامم والاجناس لحماية بيت المقدس مطلقة اعنتها مستعدة 
اللقعساك : 
شوكت هل ليمان قويا وعدما ربى بالنصر عل لجبانى 
تغلب ماين البهوة لو اناق الققير الابدوى 
مهما سمعت بسار السعادا عم لسلام بالفتج اللريبائنى 
بيهلك جيشى امن اطفا ربنا كيف اعملك تمرد 
ها نجم اليقبال بان شف اعلامات الفبرج والسرور أسلوالى 
شاع اذكرها واحيات به (مهاج امع ليدود 
قامت سساير لئاس ناهضا جات اتحامى إعلى البيت طلقت لعئانى 
محتالا على لقتال واكدا بطبرارد وبسسود 
واليهود لا يؤمنون ؛ لا عهد لهم ولا ميثاق , والأحمق هو اذى 
لا يحناط من أعدائه ولا يحذرهم : 
بالك تامن من خالفو الحد ونقضوا لعهود 
ركذاك الميئاق ليس فيهم االى بدا ابئق يقرا لمانى 
لحمق هن يامن فى اعداه ماينجا من لنكود 
وقد بدأدا يطغون ويتجبرون ويسعون للفتن ملذ مدة غير يسيرة ؛ ولكن 
الله سيهزمهم ويصون منهم البيت ويحميه : 
هاذى مدا ليهود باش زاغوا واطغاو افبرعدو ورادوا لفتائنى 
دبى يهزمهم من البيت ويصولو من ليهود 
فارض السام شرفها الله وأمنها من قديم , لذلك فهو يرجوه أن 
يحميها من اليهود الالجلاق : 
الارض السام الله شرفوا من قادم للآن فيه سايير لمانى 


يامولانا حترسوا امن اجلاف الاما له ود 


367 سدم 
واذا كان ابن عمير قد نظر الى الازمة بمنظار غير واقعى فأشاد بوحدة 


صف المسلمين وقوة جيوشهم وبتخاذل اليهود وتستتهم وما نتج عن ذلك من 


التصارأصحاب الحق وانهزامالاعداء المتعصبين نانالسيخ ابن الكبير المراكثنى 


كان اكششر واقعية فى النظير إلى الازمة . نامل أحدائها والاتشراف بانتكاس 


المسلمين ولمس أسبابه الحقيقية . فاللسلمون مشستتون متنازءون 2 فى حين 


يسائده إحوثة وأصدقاؤه 


أن العدو الى جانبهم يشر دص الفرص للانقفض 
يزودونه بالسلاج : 


الدزع ادهانا امع بعضنا بعفىالعدى افجنينا دأنا 


وامعاه لخوت سلجو 


والمسلمون فى <اجة ملحة الى الاتحاد وتوحيد الصف ماديا ومء 


كانوا متفقين متراصين فان أحدا لن يستطيع مراجهتهم : 
لازم للصف انوحدوه حس امعنا تتاحدد الا من يقوانا 
اذا ينا متوافقين ما يلحقنا كذاب 


أما اليهود فطغاة متجبيرون ؛ ولبس من ييلكهم ويمحقهم غير الله ,» وهم 


أقوياء مستاسدون ومتحدون للمحاربة المسلمين » وقد نجحوا بالغدر في اعانتهم 


وتشر يدهم ؛ واذا كانوا أقوى منهم فلان اخوتهم وحلفاءهمم ونهم بالعون 
ليهود اطغاو اتجيسرر اولامن يهلكهم غيرك العاظم مولانا 
امحقهم ابلقوا القادرا والسهم الرعتساب 


و اننسرى واتحدوا عنقت لاخوانا وقصدوا لهانا 


ليهود ا 


هائونا عملونا اشردونا غدروا لكلاب 
ليهود القاوا اخوتهم عانوهم ابقاوا اقويا عن اقوانا 
قواننا مو ات اوقوتك ما تحداج اجعاب (1) 
وهم لم يستحوا من انتهاك الحمرمات سعيا الى تحقيق أمنيتهم » سبوا 
الفساك» ومكتروا بالشديبب والفياب. + بواتخذا الساجد. مبرافضن + والعرينئ 
المسلامين من ديارهم » ونهدوا وشردوا وقكلوا : 
ليهود انواو ايحققوا امنيتهم اينكونا ايسبو نسواإنا 
بنواع الفحش ايعاملو السايب منا وال 
(3) الجعاب ؛ البنادق ويقصد أى سملا 
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حب 368 سد 
امساجدنا للرقصهيؤهماولاد الفاجرينقصدوا منفانا 
قتلوا نهبوا لخوت شردوهم انكل اعفساب 
وعو يرى إن المسلمين خدعوا فى المعركة حيث تنكل بهم العدو 
وتحداهم , فكان مصابهم عظيما ولم بشاركهم فيه أحد , لذلك فهو يلجآ 
الى الله ييرجوه اللطف بعباده الاسرى والانتقام من العدر وحلفاله , نمثنى 
نزل اليم بالعبد فليس ينجيه ويغيثه ويفرج كربه غير خالقة الذى 
يسرعاه بالليل والنهار : 
لمصاب اعظيم أهمل الدين لمتين اتخدعنا إولا امبن ابكى لبكانا 
اربى ياربى لطفك ترجارك ياوه ساب 
عجل باللطف اعبيدك اسرى شوه بهم لعدو أراه إتحادانا 
والقى هن يحميه واحنا فاحما احماك الغلاب 
العبد الا ينضام الا من ايغيثو يلا خالقو اولا سواه ايفاجى لكراب 
ولكن لابد من التعجيل بالتوبة والاستغفار حتى تكشف الغمة ويشفى 
المعساب : 
الله أهمل لسلام بادروا بالتوبا واستغفروا وطلبوا مولانا 
يفجى هنذا القنا افسل الجميجم ايقتفى صاب 
ولابد كذلك أن يتخلص المسلمون من كيد الشسيطان , ويشكوه الى 


الله وقد عجزوا عن محاربته » فهو سبب كل ويل » أغراهم بالطمع «واست<وذ 
عليهم ذغدوا له أعوانا » وبعدوا عن الصدق ؛ لذلك فهو يطلب الله الا 


يحاسبهم وان يعفو ويسامح ويصفى ماءهم ويجعلهم اخوة متحد 
اجعلنا من عل اليخلاص واحفظنا من كيد يبلبس من قصد انكانا 

من نشكوه غير لك ها طفنا له احسيراب 
هو السباب الكل ويل خدلو يارب راه يطمع كماع (2) (دانسا 

كهعربئنا ولينا اعوان عندو واصدقنا غاب 
ياردى يازبسئى زالاتحافنا باالكنريم سامم, اصلقى, ماتنا 

بك اجعلنا نتحدو ونضحاو للخوت احباب 


(3) اع بمعنى جميعا ؛ ولعل أصلها فى الفصحى القاع , وكان الوصول 
الى قاع الشىء يفييد جيعه كله . 


369 لدم 
وقد أوصى الله المسلمين وأنباهم بعداء اليهود لهم : ونبههم الى ان 
من اتخذهم أولياء فهو منهم , ولكنهم خالفوا قول الله » وخضعوا لاهوائهم » 
واتخذوهم أحبابا وأصدقاء وتزوجوا منهم , فكانوا بذلك عونا لهم على الغلب: 
لنا قال. المولى لكريم راليهود إعداكم ابهذا وصانا 
خالفنا قول الله كلنا ذرناهم احباب 
من ولاهم الله قال هو منهم ابلا احيا اخضعنا لهوانا 
وتزوجنا منهم غليهم كنا له اسيساب 
ولكنه متفائل طالما أن كل شدة لابد وأن يعقبها الفرج : 
العيذا معيا الها ااحيا' تفرجار تشفيق نغبرك موفانا 
رب اللطف الخافى أنت المعطى من دون اسبساب 
ثم فيم الخوف والجبن , مادام الموت حقا على الناس : ومادام الاستشهاد 
ضمانا للجنة ؟ 
الموت اعلينا حق ياك من مات اشهيد إهنا اوفاز ما بحتج اضصمانا 
راح اعبريس الجنا افلاخيرا يا سعدو يسطاب 
مسلاحظات : 
نود فى نهاية هذا الفصل أن نسجل بعضي الملاحظات ؛ عساها تكمل 
الجوائب التى قد تبدو نأقصة فى نظيرة الزجال المغربى الى الحياأة . 
الاول : أنه على الرغم من أن الشاعر الشعبى عاش فى حياته وفئه 
متجاوبا مع مجتمعة مهثما بمششاكله وما يتعرضي له من وقائع وأحداث ؛ فاله 


يبدو وكأنه لم بنظر الى هذا المجتمع الا من علو وبعد , لم ينزل اليه ولسم 


.يقشرب منه ليختلط به ويرسم حياته اليومية ليعرض لوحة مكتملة الملامج 
والابعاد . قد يكون ذلك صحيحا ولكن الى حد . حقا ان الشاعسر الشسعبى ظل 


وهو يعالج مشاكل المجتمع والحياة محصورا فى نطاق خاص ؛ مهمو نطاق 
الفضايا الكسرى التى تشغل المرأى العام من اتحلال بصيب المجدت 


ح 
او أزمات تعشرضه ؛ ولكنا لانريد أن ننفى عنه النزول الى الدارع والاتصال 


بالحياة فى ابسط مظاهسرها واصغر مشاكلها , ونكاد نجزم بأن هذا الشعر 


ضاع بسبب عدم رغبة الجمامير فى سماعه وترديده ٠‏ وبالتالى عدم اقب_ال 
)024 
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المنشدين على حفظه وتداوله . ونكاد نجزم كذلك بأن مثل هذا الموقف يتخذه 
الجماهير والمنشدون من شعر لايسيغه الذوق الجماعى للعرديد والغناء جعل 
الشاععر بدوره يحجم عنه ولا يقدم علية الاحين يقوى الالفعال فى نفسه 
ويضغط عليه ويجبيره على القول وفى الحدود النى لا تزعج الذوق العام . 
ويبدو أن رجل الشعب ‏ شاعيرا كان أو منشد! أو مستيعا ‏ لا يرى فى 
الحياة اليومية العادية موضوعا للامناع طلما أنه بمارس هذه الحياة ويعيشها 
بكل الابعاد والجزئيات . ومع هذا فان الباحث لا يلبث أن يعثر على نماذج - 
ولو قليلة ‏ تنبت تجاوب الشاعر الشعبى مع مشاكل مجتيعه ومعالجته 
لقضاياه . من ذلك قصيدة «المطمره (2) التى تصور قسوة فصل الشداء على 
الفقير الذى لا قدرة له على الاحتماء من البيرد والمطير . فالقسم الاول منها وصف 
لحال الجو الطبيعى ٠‏ لقد مهبتك الريح ؛ وصونت اللرعود ؛ ولمعت البروق ,2 
وتهاطلت الامطار » وراح كل الى مقيره ملتفا فى جلبابه » وغد! الحى بمشميئة 
الله وقدرته خاويا بعد أن كان عامسرا بالناس ؛ ووقف الشاعر يطل عليه من 
سور سطح بيته ومعه كائبه : 
حسيت بالرياح الصرصارا , والرعودافلكوان ايزي,صوتها بهدير 
لبرود3 من القبلا شساروا! فى خطفوا المن الظير لبصسور 
وابدات دشبى إمساتى غزارا ي, صابا هن لسحاب الواسقا الما لكثير 
والناس كلها لهقمارو ي سترى وراج فالغسي ون 
طليت عل الحبى امن اسسطارا بانلى قاضى بعدنكان فيه جمعاكبير 
كلا امشى اسريع اللدارى أي يضحى من لمطير هستور 
سبحان امن اقدرنق جبارا ي, جل شان اللى كيخل الكون بعداعمير 
ويلا ايريد ‏ لى- تعمارو بي يضمحى إفساعتوى ‏ معمسور 
لمطار ها عملت الفتارا ي وناكمااصبحتافبينئىظلتماقدرتاسير 
وامعانى ‏ كثابى ‏ مخقارو يي يدرى الشعس والمنشور 

وفى القسم الثائى يطلب الساعر من كاتبه أن ينبه الاغنياء الى ألهسم 


(3) سجلناها من المذياع غير منسسُوبة إلى صاحبهاء وسالنا كثيرا عن الاشياخ 
غلبم نهقد الى معرفة إسسمه والغالب أنه معاصر . 


لس [37 سم 
مصابيح الندوير وراحة المتألم » يجب عليهم الا ينسوا مواطتيهم الضعفاء ؛ 


و يمر سم صورة للعامل الاجير يكدر الشتاء صفو حياته حيث يظل يدور طول 


النهار يبحث 'لحت المطر عن عمل < 


ب منه قوت يومه قلا بجد . ويعود ف 


المساء الى المغارة التى يسكنها ويفترش فيهأ مع أسرنه الحصير : فيدخل خاو 


الوفاض تارغ اليدين وقد تعثرت قدماه من شدة الكدر والهم ؛ ويلتف <وله 


الاطفال » ونحس زوجته بحقيقة حاله , وتحاول تصبيره على ما قدر الله 


كريمة راضية بعيش الحخلال مهما "كان قليلا ؛ ووجود مثئل 


عتماوة اله 


هد الزوبية فى ببيت المرزجل آل 


قل آلكاتب ليل لغارا يم غار لفكار اعليكم يا مصابح التنويس 
العم افشعبنا دكارر ي وائتم, راحت ‏ المعكور 
الى ابيظل ‏ يخيدم بجارا م انهار تانيه الشسترا كيظل فى تكدير 
من حيث مآدرك مسوارم ى اويظل افمطار ‏ ايلدور 
بي فين يوجد لطفال وزوجتر اعلى طصير 


ويشسوك اللحم واشتعسانة لوصاب رض به 


ويزيد اللقيدام العثارا ‏ يي والدرارىبهايدوروا اكبيرهم واصغير 
واتحس)-> زوجتوى | بكبارر يم واتقفول ‏ هكذا عقدور 
بنت ‏ لجواه تسل الخيارا بي راضضيا بالعيشدالحلاللون كاناقصير 
اعمارت لفقير اذ 


دارو ى زوجتا ومئهاا ‏ ميرور 


ويستعرض الفسم الثالث نماذج من الغرباء المشردين الذين يفدون 


الى المديئة 


: وليس لهم فيها مأوى يجدون فيه الدفء , منهم من يخنبىء» تحت 
الاقواس وقد سسشر حسمه بازار أو لبس وبا قصيرا أو ممزفا يكشف عورته » 
ومنهم كثيرون يذعبون الى المقسرة عساعم يحتمون من الامطار » ومنهم آخرون 
ينسولون فى العلرقات يسعون الى جود الاغنياء » ولكن هؤلاء فى دورصم 


وفصورهم مدفأون بدى البطاط 


والازر لايحسون بشىء , وقد نسوا الكون 
والخلق : 

ماريثك من جاوا اللغعبارا بي امشردين ولمشائى كطيح بالتدييس 
ماريت هن جاءا اللعمارا بي امشردين وصابوالستا ولاالقاواتصي 
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والدفء ما لقو اثارو بين لقواسش ذاروا كقسيون 


دن 
فعبيو ليحن اكشاثى وذانا 

فيهم يالغنى من لابس ثوب عل الجسم اقصور 
فيهم امن اتبان اععموارو , من شرق اقوسبط المحصور 
واشحال هنهم فالمقبمر! ” امكمسين اهنامشساتىكطيحبالتبدير 
وإخرين فالزلائى ساروا ي يسعاوا ‏ جود هل لقصور 


وانت اكما لبخيل افدارو بي نسى الكون والمعسيور 


وقى القسم اللرابع والاخير يكمل اللوحة برسم ارملة لاقوت لها 
ولاكساء ولا نورء 'نظل تدور فى البساتين تلتقط الفاسد من الخضضير , ولكن 


وانت انيشسك وتفشارو يم بين لبطاطن ولينتوزود 


جسدها طاهير اشتيرت بالجوع طهنره ؛ وها قد إقبل الشسناء بأمطاره » وهى 
تعلل اطفالها , وتفكير فى وسيلة للتصرف فيما قدر الله ؛ فى حين يظل الغنى 
فى تعاليه وتعاظمه ناسيا كون الله وخلقه : 

لو كان ريت كمن ضصيبسسازا ‏ ي مات لها والداولادها اقيوم اعسين 
اولا بفى لها تدخارو ي لا خبز ولاكسا لا نور 
واتظل فى ابساتئن خخ ارا بي تلقط الطايس والعيأن والجسداطهير 


بالجوع شاريا ‏ تطهارىر في واليوم جاتها اللمملسور 
ضحت اللدزازى حسبزانا بى يوكتخمم كيف المعمول فاقضالقديى 
وانت افيسشك ‏ وتفشباروق يم تامسى الكون ‏ ولمعي ور 
االاحفاة الثانية : ان الشاعير الشعبى لجأ فى الوعظ الى الخطاب 2 وهو 
خطاب صريح مباشر قد يوجهه الى لفسه او الى غيره . ولعل مخاطبته لتفسه 
تعئبير من قبيل التجريد المعروف فى علم البديع حيث يجبرد المنكلم دن 
نفسه شخصسا ثأنيا يخاطبه : بل انا كثيرا ما نجد الشاعر يوجه الخطاب 
لراسه وقلبه ؛ ففى خطاب الرأس يقول ابن احساين فى «اللقمانية» : 
لازلت نوصيك ولو صاياعلم وعرفان في راسى ياراسى ايلا اصغيتى لبداتى 
واعملت بوصايتى اتنال الدنيا والدين 
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ويقول ابن على فى «الوصاية» : 
إراسى نوصضيك يالزايد نعبى واشقايا , من خلطت هل جيلنا اعزل 
ويقول ابن سليمان فى «التوبة» : 
تب ياراسى لا تسقنى بي التاعب لابد من لفيراق 
لا تامن كالدنيا ابناسها غبرارا 
ويقول شقور: 
بسم لكريم صفت انحاسى ياراسبى بسم لكريم خلصتنى تخليصض 
ويقول المدنى الت ركمانى فى «الزهو» : 
اراسى ننها من لمزاح ابناسو شواه, والغى همل لفساد ولخطا والفعل المدهموم 
ويقول علال العلوى : 
ازاسى واش العبيا يي يزاك احايب ‏ لفكر 
الشيب اجيرا اعلى الصغير , وانتا ماأزال افلعميا 
مطموس القلب ولبصر 
وفى خطاب القلب يقول ابن على : 
بالقلب اتفكر مافات اللولىوالتالى ه كيف شافوه اخسرين اولا دراوالياكيفاجرا 
ويقول العليى : 
عدتى يالقلب الغافل نخطا الصواب 
الصمث كيقولو لعرب حكما 
مجدوه الئاس القدما 
واسكات عام افضل من كلما 
ابغير دما 
وقد يخاطب الشاعس غيره على حد مانجد عند المغسراوى فى خطاب 
الفاغفئل : 
يا غافل حضر الك ” لاتامن افدار لغسرور اسمع نوصيك 
ويقول الشاوى : 


حضر لدهان ب«الغافل اصفى لوصيتى المزيانا 
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ويقول الحاج ادريس لحنشس : 
أغافل مثلى اعلى اصلاح اسمعنى تنوصيك , بادر تب لله وحضير بالك 
وفى خطاب الساهى يقول بوخريص : 
ببالساهى عما يعنيه والعمر فان ي قم واعزم واخدم يكفا امن اتضرعين 
وفى خطاب النائم يقول الشاوى : 
#النايم فق امن الدوم راقب الفجير الطالع 
قم تغلم ربحك واتقوز ابلغبايم والطاعا 
وفى خطاب الفاطن يقول العميرى : 
يالفاطن مغيرور الواميا افطن 
وفنى خطاب محبى الدنيا يقول العباس الحرار : 
أغابطين فالفانيا ام السياتكت », غنموا إتوابها قبل الاايفوت الفوت 
وفى خطاب ابن الدنيا يقول ابن على : 
لك يابن الدنيا خذ اوصايت الدعات اللى مسرويا 
قول مهومن لك اعطأها اوخوك فالله 
وفى خطاب قبيح الافعال يقول مخد ولد سيدى بوعمرو : 
زال حكمك من صرفك ياقبيح لفعال بي ياللى عن منهاج السالكين ما يل 
وئى خطاب الواله يقول الحاج محمد بن عمير : 
يا أخ الولهان بهموم الدنيا الفاتئا 
من «شمطنت لنا اقلوبنا 
عشنا كالحيوان 
لا من فاق ابتمحانو 
وفى خطاب الصاحب يقول الشاوى : 
رد بالك ياصاح اوصم طرز لقوال 8 كن عايق فايق خد لسيا بمه لا 
وفى بعض نصائح السلوك الصوفية نجد الخطاب يوجه للمنريد كما 
عند ابن رموية اذ يقول : 


ياصسريد وجه قلبك واقيرا لوح الشهود 
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أو الى الفاهم كما غند الشريف المرابط محمد المتالى اذ يقول ؛ 


إيافهيم صغ لنظامى اوكون فاهم بي ردت نوصيك أوصايا فى اطريقلخوان 
الللاحظة الثالثة : ان فكيرة تلبيه الغافلين امتهافتين على الدنياجرت 

بعض الشعراء الى تخصيص قصائد للتذكير بقدرة الله وعظمته على حد مافعل 

المغراوى فى قصيدة له تتاول فيها 'نكوين الانسان وخلقه , ومختلف أطوازه؛ 

يقول فى أولهآ ١‏ 

سبحان المهين خالق الانسان م من ماء مهين والاصل صلضبال 


لآدم آبو البشير امعزوجئو صدوان ى منهم ذا التسل افلزواج سال 


سبحانامن اخلقجيع لوجودشاهد , لله بالثنا والحمد والتوحيتلد 

سوى امن اكفر بجهالت لاحد ي عن لهج لهدا ضل اشقاه اعنيد 

شان الله اعظيمكيف ينكر الجاحد بي واشهود اقدرتو فى اصنعتو تترشميد 
وفيها يقول: 


كم قد اتى افمحكم, القبرآن , تطويير انشسيت هن حال الحسال 
نطفا ثم علقا افأول النشيان ‏ يم هعضفا ثم لحم اعظم اوضصت ال 
وعلى حد ما نجد كذلك عند ابن على العمسرانى فى «الذرة» التى يقول فى 
حربتها : 
بالساهى من نومكثق سبح الرب ‏ التا وانث ثايه افلغترور لواب 
الصلا والسلام اعلى اخيار لتنسب فى 
وفى عروبى منها يقول متحدثا عن إلذرة وكيف قفسمها الله أربعة 
أقسام ؛ الاول لللرسول عليه السلام » والثانى للقلم . والثالث للعرش - 
والرايع للكرسى : 
هن نور اقبض قبضا وإقسمها 2 اعلى ربعا اكما امن الدار حسادثك 
القسما اللولى اللحبيب اجعلهسا ى وقال لها كون محمد كائست 
والقسما الثانيا لقلم انشامنهيا ” ومن القسما الثالثا الععرش الثابت 
والقسما الرابعا للكسرسئ ورثها 


سيدنا محمد طه اشفيمع لعراب 


الفصل اثالث 
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لكل انسان فى مجتعه علاقات تربطه بالاناس الذين يشاركوته 
الحياة فيه أفرادا وجماعات » وهى علاقاث نتسع وتضيق بمدى اتساع وضيق 
العددى لهؤلاء الناس ومدى متانة وفتور الروايبط التى تشده اليهم 
أو ندعم اليه ٠‏ ويمكن اعتبار هذه العلاقات عند الشاعر الشعبى من خلال 
مستويين ؛ أحدهما عام والآخر خاص ٠‏ اما العام فيتمثل فى نظرته الى 
الناسن. لجماعات واهتمامه بمشاكلهم وقضاياهم وتجاوبه معهم فى رضى 
عن سلوكهم أو نفور ملهم فى سخط على هذا السلوك ٠‏ وقد عرضنا لهذا 


الجانب فى الفصل السابق لا رأيئا فيه من نكميل لرؤية الشاعر الى الحياة 
وبلورة هذه الرؤية وتوضيح لاتجاه الحكم والعظات التى نتجث عنها ٠‏ 

وأما الخاص فينحصر فى العلاقات التى تربطه بأفراد معينين » قد 
انون لهم فى نفسه أو فى المجتمع مكانة تقدير واكبار , فيئنى عليهم احياء 
وآمواتا » مدفوعا بالحب الصادق حينا والتقرب والتملق احيانا كثيرة ؛ 
وقد لايكون لهم فى نفسه غير الشعور بالمنافسة والخلاف والخصام ء 
يصب عليهم جام هذا الشيعور ذما وانعييرا فى غير عهوادة او لين ٠‏ وهو 
الجانب الذى ستتناول فى هذا الفصل ٠»‏ نقصد به فنونا ثلاثئة هى : المدح 
والرثاء والهجاء * 

أولا : الدج 

هن عميق ادراك الشاعر الشعبى لا هية الششعر ودوره اله ابتعد عن 
فن المدج اننساءا وانثمادا , وفى غير قليل من الاهمال والازدراء » وكانه 
أحس بما فيه من فتور العاطفة وتكلف التعبير وزيف الدوافع ٠‏ وخلوه 
اشيحة ذلك من امنناخ الذهن والشعور : فلم تنفئح قربحنه للنظم فيه » رجاءعت 
تصائده لذلك قليلة » وهى على قلتها لم تجدب الحفاظ اليها والمنشدين 2 
فكان أن ضاع اكش اتناجه فى هذا الفن » الا ماكان منه فى مدح الرسول 
عليه السلام (1) ٠‏ فانه انطلق فى أجوائه . تسعفه عاطفة خالصة اساسها 


1) خصصنا له الفصل الرابع من بآب الموضوعات ٠‏ 
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العقيدة الراسخة والحب الصادق ؛ بل انا نجد الاشياخ . شعراء وحفاظا 


قون 'تسمية المدح او «المداحى» لايعدون بها غير المديح النبوى ٠‏ 


ايدينا نص يفيض بهذا الروح ٠‏ يعيب فيه بوعمرو على الشعراء 


الدين تتخلوا عن تمحيد المكارم والفضائل : وغدوا يمدح ون الئاس 
ويصفوتهم بما لايتحلون به , وهو يفتقد فى الممدوحين خصال الثناء » ويرى 
ألا أحد يستحق المدح غير الرسول الكريم : 
قال الاديب اعمرد هلد اه اعلى الشمعرا 

اسمعنا عن الاعيان يو فقديم الزمان #دٍ كانوا يمدحو الاحسان 
واليوم تملح الانسان بد وتقول ذا فلان بدي ساعا توجدور عجزان 
اصغ غايت الرقيب دو يامن هو البيب 4د لك فالداس اعدو وحبيب 
اتمدح ياأخى للجيب و وتفول ذا اريب بهو وثلرى السعد فيه ايخيب 
أمن هو البيب احسيب4و فى ذا الجيل اغريبو هذا صح ابلا تكذييب 

نجم الثنا قد غاب #وعنا حقيق وافبها 

وانبطلت لساب 4و رجعوا لكرام تربا 

ركذلك الاصحاب د لاثامن الصحيا 

نحلفلك اعظيم ايمان وي حقيتي بالبيان 

ما تمدج ولا السان هدي سسوى سسميد الثقلان 


لك “تجد. الفماعس العباس الحراز يعتز فى بيت من قصيدته الفخرية 

أنه لم يرفع بقوائم شعره سطوة هلك أو طاغية جبار : 

أنا اللى ما رفعت بقوايم شعرى يلد سطرت مالك شامخ اى اطغى جبال 
ومع ذلك ؛ فقد وفقنا الى ندوين عدد هن القصائد ؛ وعن أمهمها مجموعة 

مدج بها السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام (1) ؛ والمولى أبويكر بن 

السلطان الحسن الاول (2) وكان خليفة فى مراكش للمولى عبد الحفيظ(3)» 

والملك محمد الخامس (4) ثم ابئه الحسسن الثانى 


1) تولى من سنة 1238 الى 1276 م ٠‏ 

2) تولى الحسن الاول من سئة 1290 الى 1311 ه 

3) تلولى هن سنة 1325 الى 1330 ه الموافق 1912 م ٠‏ 

4) “ثولى من سنة 1927 الى سنئة 19615 م , حيث خلفه ابنه الملاك الحسن 
العالى 


380 لدم 
أما الموتى عبد الرحمن فبمدحه ابن سليمان ويذكر استعداده فى 
مراكش للخروج الى حرب فى الحوز لم يشهد لها مثيل , زادها وجود 
السلطان بهاء وعناء . فابتهج الناس وانطلقت ألسنة المنشدين ثلهج بشجاعته 
وجوده وعقله ودكائه : 
فرجا يا بهجت لحضر والزها 4د زاد سيدنا فهناها 
اعلى اسرور الملك ايفرحو كلاعقول عبواتبشرى يا بهجث لمدون 
وهو ياسيدى وعلى ازهوك ناسك تنشد بفصاحت السون 
وهو ياسيدنا لهمام بن الامام لمجد بن سيدى هسام 
اشريف امن اسلام ضى لنيام 
اشجيع امن الضراغم والجواد عل الخلايق 
نالحوز غنمت به طيف امناها و صاحب لعقل وائباما 
قام حارك بها جميع لحروك امثول بدو ما شافت عوضها اعيون 
ويخبرنا الشساعر بتفليد للسلطان يقضى قبل الخروج للحرب ان يزود 
على عادة أسلافه ٠‏ رجال مراكشس السبعة (1) ليفوز بذخيرة أهل الكمال 
ويدثال مقصوده : 
وهو ياسيدى ومنين وجد الحركا واسكاد الشور 
افعل ما فعلت اسسلافو لفضال 
لاف عن سبعقو رجال 
فان بدخيرت هل لكمال 
حا جثو نال 
ونجد العلمى يدعو له الله أن ينصره ويهزم اعداءه الطغاة المتجبرين : 
شث لهمام ابريح التصر بالقهار و ونفد ادعونو فالطغات ولجباين 
ويتوسل اليه تعالى أن يحفظه من كل ضرر : 
إيامن رسى اجبال وارصدها بصخور يد وابحور الطاميا ابقهرو محصورا 
واحجب ضو النهار بظلام الديجور © واهزم لغسيق ابلفجر باهى الصورا 
ياعالم مابدا وما تخفى لصدور 4و سلتك بملايك لحجوب المشهورا 
احفظ ذات لهمام مسن كل اضرورا 
)0 هم أولياء هذه المديئة المسهورون : يوسف بن على والقاضى عياض وابو 
العباس السبتى والجزولى والتباع والغزوانى والسهيلى ٠‏ 
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ويرجو الله ويساله أن يكسوه حلة من نور هيبته ويؤيده بالنصر 


والحكمة ويجود عليه يما يبهجه ويسره , وأن يسعد حظه أينما حل » ويبارك 
فى عمره » وأن يجعل دعاءه على اعدائه كدعاء نوح على أصحاب الطوفان : 
بالجليل اكسه حلا ابهبتك نور د وايدوا بالغلب وكرموا ابما ايسرو 
وظفرو بالحكما اوله سكم الشور د افكل بقعا بارك ياربنا افعمرو 
اجعل ادعوتو دعوت نوح النبى المبرود 
اعلى اصحاب الطوفان بدعوتو البترو 
ويطلب الله أن يفدح له باب النيسير وأن يجعل الاولياء والصالحين 
جيسا لحمايته يدانعون عن كلمته ويغيرون » وأن يعينه ويبحفظ جيشه 
ويؤيد علمه بالنصر ٠»‏ وأن يهزم قوم الفساد والزور المخالفين : 
افتح لمام غربنا باب التيسير د و«الصالحين جيش لحماه ايصيروا 
حق اعلى اكلمتوا يوكدوا ويغيروا 
نعم المعين عن لهمام المنصور هل واحفتل جيشوا وايد علمو بالنص 
واهزم قوم لفساد واعزم قوم الزور مو وافن قوم لمخالفا بسئون السسر 
وقد عم الازدهار عهده فربح التاجر والمتعلم » وغدا الصبى الصغير فى 
الكتاب يتقن تجويد القرآن الكريم : 
انزايه ايامو ظهرت لو افجمع لقطار بد نال كل من اقرا واربح كل تاج 
اتوجد الصبى فالمكتب اصغير محضار ,د ابجود الآى تجويد لفقيه لامر 
و.رى فيه الفقيه العميرى أميرا للمؤمنين شبجاعا رفيع الشان شريف 
النسب من قريشس , يتوسل به الى الله أن يعم الامة بالاحسان : 


رفيع الشان و عماتهمو شجعان هدو فحروب امدان 


سيكو عدنانى 


5 
د 


أبا رحيان يلو كن لى مستعان يو بمن تلا القرآن 
ودئى واعطانى يلد اعطاه من خير الدارين 
بوجود السلطان يدو مولاى عبد الرحمان 6د عمنا بالاحسان 


انمجدو فزمالى يد من احكم قالبرين وبحرين 


382 لدم 
انقاد له الزمان وارخى له الدهر عنانه فاصلح احوال البلاد واعن 


الله به الاسلام : 
اعطاهء ازمفان هيهو الدهر ارخى لو لعنان به اصلح به البلدان 
حقنى وارزضانى هو الله بحكامو عدز الدين 
وعند عزوز اللمتونى انه اعز الملوك + نادت مدينة مراكش بصولته 
ونصره ؛ فهر سبلطائتها ومولاها وسليل الرسول : 
لك البهجا ندات #و بابن هشام السلطانى 
صول اعطاك الله النصس ياعن الملوك و مولانى عبد الرحمن 
انت هو السلطان هلو وانت هو مولاها 
مولاى عبد الرحمان او لخبت لمفضل طه 
وهو خلاصة الاشراف ورآفة الله بالعباد » أمن الخائف وأغاث اللهفان 
فغدت الايام حلوة والاوقات ضاحكة , كما ضحكت ثغور الذين احبوه 
بجوارحهم حب الظامىء للماء ؛ 
هيا خالص لشسراف 6و بالهمام الهشامى 
بك الله عنا راف هو امول القدر السامى 
أمن بك الخواف ١و‏ يانغيث الشسرب الظامى 
ايام الدهر احلات يلد واضحكت اوقات ازمان 
كيف اضحكت افواه واجوارحها حبوك هوي حب الماء للظمآن 
وآما الشليفة المونى ابوبتر لبمدحه محمد بن لقزين بأله هلال ساطع 
سعدت بئوره كل المدن والقرى وجميع أركان المعمور واقطاره . وهمور 


كر يم وفارس وشسجاح بل عو أسد الاسود , ومن سلالة الافاضل النجباء 


ذوى السسر والمز والمثانة العالية ؛ وعدعم الله بالتصر وايدهم بجيوش قوية 


تبادر فى الجهاد ضى واخد الثار : 

ليلال الزاهنل ©و به سبعدت واعنات امديئنت لحضر 

جوف اقبلا امع لعمارا بهو والتل وساير لمنازل فى كل اقطار 

ضرغم لقساور بو صيلت النجيا تفضال اهل السسلر 
0 


من بهم العز والتجارا ناس الدرجا العاليا هما هل لسرار 


383 د 
سطوا وادخاير هد ودهم المولى بالعز والتصينر 
واعدهم لجهاد فالنصارىع. . بر زايم (1) ولقواس وقنا اورمحبتار 
شي كسد واتكابر يلو فى بحر الهوشا وفحومت السقر 
وقت اماركبو من ليغارا بو بغفديو التار بالعزم ابلا توخار 
صال بعساكير بهو للمداقع وارجال وخيل تتشكرل 
والشجعان امقلد ازكاراجهدي ابامي الله رينا لجليل الستار 
حلت لبشسار هو بالخليفا سيدى مولاى يوبكر 
يم القنا فارس الغؤاراة يد مسعد لسلام افا باللييث الغزان 
وهو بعد هذا شسريف التنسسب » بحر فى العلم , خطيب على المناير 
تزهى له الارواح ونرقص اغصان الشسجر ويفوح طيب نسيات الازمار , 
نم انه لايفتأ عن ذكر الله ينقى به الهموم والاكدار : 
السب الفاخر #4 يم لعلوم الفاليح صاحب الذكر 
نافى شغف الهول ولكداراع بهدازهات الرواح جن او انس واطيار 
مابين امثابر بهو ابلعطوف رقصت القطبان فالشجس 
هب السيم الروض ابلبشارامد و نفج طيبو امن الرضا بنسايم لزهار 
وعند عبد الرحمان ابن الفقيه الحاج الطاهر انه خليفة السلطان المولى 


عضر + ؤاذا “كان 


عبد الحفيظل نعم الخليفة ؛ بمثله تفخر الخلانة فسى 
السلطان سعيدا فى كل مناطق مملكته فهى بخلافة المولى ابى بكر اكش سعادة 
اخليفت المالك فى ذا الجيل#د عالى الهما بالتجليل 
جل ونعم لخلافا به فالعصصر تفتاخر جد ضيمها العن الواقفن 
مناسعادت مولاى حفيظ ابسايرلقطارج#د اسعد بخليفتو اكثر 
بتءام شفائه (2) استقام الحظ وعم السرور مدي 


دعا الاشياخ للحفلات التى اقام فلبوها فرحين مبتهجين : 
بكمال راحئو متسقم لنا الشور 
تلفى السرور بالراح؟ فالبهجا بد انحمدو مرفوع الدرجا 
1) ج رزامة وهى الصخرة الكبيرة او القطعة الثقيلة من الحديد ٠‏ 
18 يبدو أن القصيدة قيلت فى تهنئة الخليفة بالشفاء من عرض ٠‏ 


حد الوه 
كايناديبنا للفرجا 


فالسلاما لبات اقلوبنا القول الذاكر يدو فرحنا اضحى متكاثر 
ايجابت التلبيا بسرورنا اتبشر 
وتوضح غايت لخبر 
وعبو محروس بالسبعة بدور رجال مراكس 

محروس عز لخلايق بالسبع ابدور 

منهم سيدنا يبوسف مول الغار 

والذى بالشفا (3) يذكار 

وليمام السبتى ثثميار 

له سمندا مركان الاوليا ابيدو داير 

والمجد صاحب الدليل (2) اعتصر ايفور 

فكفالتو يجعل احراكو واسكون 

وحرم سيد التباع ايكون 

له رقيا واحجاب ايصون 

سر وعلان 

الغزوانى ابحققوا ببساير 

جالبين كل ادخاير 

ابسيدنا السهيلى يسهل جمع لامر 

فقصد مولاى بوبكر 

ومثل هذا وذاك نجده عند الشيخ عمر المراكشى » لايضيف الا انه 

نجل السلطان مولاى الحسن » وأنه جزيل العطاء للقريب والبعيد , وفريد 
عصره فى الكرم : 
نجل لملك طلعت البدر السانى 4د ياسيدنا يو سيدى مولاى بود 


يانجل الماجد الشريف الحسانى د ياسيدنا يو ياغايت كل امن اتضر 


1) كتاب «الشفا فى أخبار الستطفي: للقاضى عياض ٠‏ 
2 كتاب «دلائل الخيرات» للجزولى ٠‏ 


888 سس 
معظاك اجزيل عل القاصى والدانى 4د ياسيدنا يلو فالجود قفارد العضصر 


ومن المدج الذى قيل فى محمد الخاهمس مال 


عن محبية ليون 


التطوانى :صفه فيه بأنه الهمام نور عينيه » نصر ه الله واعطاه سطوة 


فاقت سطوة 


ابن مروان * 


والدين 
نصرو ربى يستاميل التصس 


اعطاه الله سعاوا عظلت سطوات 
كسظطوت: عاوون ابر فيه 


اعلى لعصور اتباهما عصرتنا 


حاز الادب وحسن لخلوق 
تلوالدين لمقين 
هلك بن الملك ولد ملك 


من ذريت عين لوجود 


كل من سبقوه ٠‏ شبيهة بسطوة عارون الرشيد وعبد الملك 
به بفخر العصر ويباهى , حاز الادب وحسين الخلق والتواضع 
الرسول عليه السلام وسلالة الملوك ؛ 


عو سنيدى محمد لهمام نور اعيانى 


بو دوك اللى فا فى الؤهالني 


يدي ومالك بن عبروائى 


عوواستفخر بذا لهمام يافاهم لوزانى 
عو امع التواضسع مابيحجا الانسانى 
2 زاد خاصور به الرحمان 


د دار الملك يا فهيم التبيائنى 
ده الشافع فالعصيائى 


ويتوسل الى الله ان ,يصلح رابه بحرمة اسمه العظيم : 


نصلح ريو يا كامل لسعطا 


حرمت اسمك لعظيم رحمان 


2 


ولادريس الزمورى قصيدة خلد بها حفل (2) وشسع الجن الاسابى 


لمدارس باب شالة المعروفة بمدارس محمد الخامس » يمدحه فيها بأله نهض 


بالعلم وانشا المدارس وأقام المساجد ؛ فاتاح للشباب أن يتفقه فى الدين 


ة واللغات وعلوم العصر : 


وال 


يحبا بحيا ملك 


غربنا سيدى محمد الشريف الحسائى 


كيف احيا لمدارس امعا العلم وامساجد للدين 


فى ايامو المبروكا لسلام العصر بين اتفقهوا فكل لديانى 
حتى العجم وعرب اقراوهم دركوا جاه امتبن 


بوجود نعم الملك لمشرف واقف احريص ابقلب ذاتو يقظانى 


اعلى لمساجد وامدارس للقرايا واشيات اخرين 


1) فى 19 يونيو 1946 * 


ر5ة) 


ل 386 ل 
هن اعلوم التوحيد واملوم العصريا واقراوا القرآن 
يتفقهوا فى دين لسلام واقواعدو المثبوتين 
فحياتو المبروكا اتزادت امساجد وامدارس اللقرايا ببيان 
واتجددو لمساجد اللى اقدام ببنى فى تحصين 
وبعد استعراض مظاص الاحتفال » وصف وضع الحجر الاساسى لهذه 
المدرسة التى ستكون قائحة خير كثير » دون ان ينسى اكتئاب سكان الرباط 
الاقامتها وافشتاح الملك تهذا الاكتتاب بمبلغ مليون ونصف من الفرنكات : 
من بعد هذا الخطبات وقف لهمام حجرت الساس فارح قلبو هانى 
نزلها بلطافا فى ساسها بالففح لمبين 
تحقيق دا المدرسا افغربنا فيه خير اكثير للسلامبالبيانى 
آذن عنها ملك غريبنا نجل الحسئين 
هو الاول معدن الجود اتكرم من مالو الخاص دون الكتمالى 
مليون ونصف مليون اهداه سيدى ولا تولين (1) 
وامر هل اأرباط كلها تغئم دالاجر ولفضل بالحسانى 
لابن هذا هو الخير هذا ارباح الدرين 
وهو فى مدحه للساطان يذكر انتسابه للرسول الكريم ولسلالة ملوك 
حمو ياقونتها المضيئة , وهبه الله الحكمة والعقل ؛ وأحبه فغدا محبويا عند 
الشعب » لم يتقدم مثله فى المغرب سلطان : 
بوجود عذا الملك ونعم ملك اصل الملوك نسب طه المدانى 
هذا ياقوئا هنهم اضوات ابئلور مبين 
1 الملك اذله فيه اوضع حكلمات واعطاه اعقل نور نورانى 
هذا حاز الملك الشميخ والسعادا للمسلمين 
هذا ملك محبوب عند ربى وعند العباد افلحضر والعربانى 
هذا سلطان مافات فى غربنا مثلو بعقل افطين 
وعند العوساوى الفلوس انه رمح فى الحروب مهند يجدد ثوب العن » 
وأنه صاحب المجد ووارث العلوم من الاجداد » وأنه أسد تسعد بصولته 
1) دون من باعطاء المبلغ + 


387 د 
العباد , اختاره الله وجعل ثناءه مخلدا فى القلوب ينةة. فيها حكمه 5 وقد 


سعد من جعلة عماده وسنده ٠‏ فهو ينبوع الفضل والجود » من لم ينظر الى 
عر شه بعينيه يظل بصره عليلا وقلبه متجمدا يعاتى من جراح لاتلتثم : 
العز بك تاك امجدد 
رفحك افلحروب افقهلد 
واثناك افلقلرب امخلد 
ياصاحب لمجد 
ياوارث لعلوم ولعنيا من جد الجد 
ياضرغم لحميا سعدت بك لعباد 
واختارك لجليل الجيد 
كيك اافلقلون امففلد 
يسعد امن اعليك امسئلد 
ايلوح نلكدى 
بأنسوع السود ولفضل قبلا ما ينعد 


يأيسوع 


من لاشاف افعرشك ياسيدى ابلتماد 
بصرو ابلا اشكوك امرمد 
قلبو عل لبدا متجلمد 
لازال افلجراح ايكمد 
ويراه قد فان بالانتساب للنبى الكريم وحاز اجميع المزايا والمفاخنر 
والامجاد » وبدعو له الله أن ينيم صولة نوره المحمدى الذى اضاء نجم 
المغرب : 
دام الل 4ايام صولت النور المحمدى يو من به اضوا نجم غربنا سيدى محمد 
حاز الفخر ومجد ولمزيا نجل المهتدى يد سلطان المغرب نورنا سيدى محمد 
ومن مدحه بعد هذا ماقاله مولاى احمد العلوى متغزلا فى جمال صورته 
وعينيه الشسبيهتين بعينى الغزال : 
نصر الله اجمال صورتك يانجلات الشاد يو اتهليل الزين ولبها سيدى 
محيد 


388 لد 

ويقول كذلك : 
الله ينصر احسان اجمالك يلد ياذات الادب واللطافا يانور اتمادى 

ولعله كانمتوقعا أن تكون وفيرة حصيلة القصائد التى مدح بها محمد 
الخامس ؛ لا كان تمتع به من شعببية نتيجة مساندته لكفاح الامة من اجل 
التحرر . وما عانى من جراء ذلك ٠‏ ولكن كثيرا من هذه القصائد ضاع بسبب 
منع حكومة الحماية لترديد المحفوظ منها وبسيب اتثلاف الشسعراء لما دونوا » 
خوفا من عمليات التفتيثى التى كانت تقوم بها سلطات هذه الحكومة فى 
البيوت ٠‏ وقد ذكر لنا بعضض اشياخ فاس أن العيساوى الفلوس كان اكثر 
الشعراء مدحا لمحمد الخامس , واكنه اضطر تحت ضغط مضايقات السلطة 
والخوف من البحث والتفتيش الى دفن مجموعة كبيرة عن قصائد هذا المدح 
فى احدى المقابر ٠‏ 

حقا ان عهد الاستقلال اتاج للشاعر الشعبى ان ينطلق فى مدحه , 
ولكن اسراع الاحداث وتوالى المناسبات ورغبة اجهزة الإعلام » والاذاعة 
خاصة ؛ فى أن بواكب الشسعر الشعبى هذه المناسبات وثلك الاحداث 2 كل 
ذلك جعل الناظمين ‏ وهم قلة معدودة ‏ يتكلفون مدحا يطغئ عليه التقليد, 
© ليس غير سخ وسلخ 
لبعض قصائد الغزل او مديح النبى وآل البيث والاولياء ٠‏ وهو احساس 
لشسعر به ونسمن نستمع الى القصائد التى نذاع فى مدح الملك الحسين الثانى 


اليا من كل روح , بل يبدو فى أغلبه وكأ 


كهانه التى يقول مولاى احمد العلوى فى حريتها : 


الله ينصر سللمطان عل لبها الحسن د راحت اعضاى روج الروح سود 
عبان 


ومنها قصسيدة لسلام الفاسى يقول فيها : 
حياك الله يالبدر السائى باعلال نور اعبانى 

بالحسن الثانى يارفيع لاسم تاج المغرب سيدنا 
ومنها كدلك قصيدة للشيخ عبد القادر مدحه فيها بمئاسية استعراض 
الجيشى ٠‏ يقول فى حربتها : 
فرحوا «الخوان بالجيش الملكى اديالنا * قايدعم لكبير سيدنا مولاى الحسن 


من له لجنود طايعين 


و38 د 


ودشلها قصيدة لعلها لاحمد سهوم هذه حربتها : 
قايد الجدشى اهمام الشسعب نور لتماد بو تاج تبجان العصر اوسيد, سيادى 
على اننأ الى جانب جمذا الماح الذى استعرضمنا أهم نماذجه 2 لنجد 
لونا اخر من ادمح «رجماعيا» اذا صمحت هذه التسمية ؛ على حلاما نصادف 
عدد الحسن بن شقرون فى رجال الطريقة الفنحية (1) يمدحهم بأنهم نور 
وشعاع وضياء للعيون وعلاج للعقل والروح ؛ من شرب خمرتهم ارتوى فى 
حضرة الرضوان ؛ 'تسقيه 'نؤوسها أيدى محبيه , وغدا متجليا فى بساط 
السلوان » يسلك طريقا تغمره الافراح : وجعله الله فى همقام العز ومنحه 
السر والفضل والفتح : 
ناس الفئح اللقلوب نور واشمعاع اضيا لعيانى 
واعلاج الروج ولعقل منهم امسن اسقياه 
باح ابخمرت لحباب وارتوى افحضرت الرضوانى 
يبكواب اللى اتثناول ببنان امن اهواه 
فيه اتجلى يشراع فى ابساط البسط السلوانى 
واسلك منهاج ابلفراج ايوا فى من راه 
سانيا : السرتساء : 
ويطلقون على قصالده نسمية «لعزوه او «لعزاه ؛ وهو مثل المدح فى 
نظر الساءعر الشعبى ٠‏ لم يقبل على النظم فيه ؛ بل انه كان اكش منه عرضة 
للضياع لعدم عناسبة موضوعه للانشاد والترديد ٠‏ ولولا ان بعض المعننين 
دونوا فى كنانيشهم نماذج لهذا الفن لكان ضياعه كاملا * 
ومن أقدم هذه الدماذج قصيدة للحاج اعمارة فى وثاء الشاعر عبدالله 
ابن احساين ٠‏ يبكيه فبها ويطلب من الشسعر ان يبكى على أبيبه كالمسراة 
النتلى وينوح كالطائر الغريب فى الليل وأن يسقى من دموعه جذور النخلة 
التى كان يجلس فى ظلها لينظم , فلن يحلو له العيش بعد عبد الله » ولن 


يعرف كيف يتصرف فى الشسعر وبخرج من هآ 


1) احدى فرنى درقاوة مسسوبة لشسيخها فتح الله بنانى الرباطى ٠‏ 


--390 لد 
ابك اعلى اباك اشعرى ابا دشى امرا تكلى 
اى نوح كينوح ورشان اغريب بوحدو فالليل 
ابك اعلى اباك اشعرى واسقى اجذور ذا النخلا 
اللى اشحال (1) من شعر احداها رصعوا باك اكبيل (2) 
العيس بعد عبد الله او الله كاع مايحلا 
ونايلا امسى عبد الله ابقيت فالشعار اوحيل 
وللحاج اعمارة كذلك قصيدة فى رثاء الشاعر بوعمرو يتساءل فيها 
عن شعره لم لاينطلق ؛ وعن دمعه لم سال على الخد كالنهر + وعن ذاته لم 
ارانعدت » وعن فكره لم الجمد وقلبه لم خفق وقد جرحته الهموم : 
مال دمعى عن خدى واد#دٍ مال ذاقى فيها رعدا 
مال قلبى خافق فدفاد (3)غ#د جرحتو الفا غدا 
مال عفلى يا ويحى باد مال شعرى ما يتسدا 
وهو ينألم ويئآوه لفراق حبيب قلبه الغذ النبيل المئير الذى برز فى 
الشدو والغناء فغدا لايعوض : 
له اعليا يالعباذ دي هن افراق احبيب الكبدا 
النبيل الفذ النششاه و سسيد من غغنىاو اشسدا 
بوعمرو لمثير الوقادث هوي لحبيب الا ليه افدا 
ومن أهم فصائد هذا الفن واشهرما مرثية المغراوى فى الملصور 
السعدى (4) » وهمى كلها حديث عن فراق الاحبة والبكاء عليهم » لم يتعرض 
فيها لذكر شىء عن الرجل : بل ليس فيها مايوحى بالموت غير حربتها التى 
يق فيها بأن عام مونه عام حزن وأنه لم بعد للسعدبين (3) مايرجحون به 


1) اشحال بمعنى كم 

2© من قبل 

3) من فدفد بمعلى طار 

4) ترفى سسنة 1012 ها ء 

5) دامت دولة السعديين من 961 الى 1069 هء 


ند [39 ند 
عام شايب مات الذهبى اخيار لتراب © مابقى للسعديين باش ايرجحو 


فقد رمى الفراق الشاعر بسهم غاصب من قوسه أصاب. قلبه وزاد 
فضربه بسيف ضربة هدت كيانه : 
لفراق ارمانى قوسو ابسهم غصاب 4د ماخطانى مكن قلبى او لوو 
بعد مأ مكنى جانى ابسيف غلاب و هذنى واهزم ديوانى وجيحو 
ولم يكتف فى الرمز لقوة الفراق بالقوس والسيف ؛ وانما جعله أميرا 
يصول فى حزم وشدة ٠‏ يقود جيشا ماكاد يصل حنى أطلق عليه سهام وتره 
الشديد وضربه بالحسام ضربة قاتلة : 
جانى مين لقراق:.صايسل. متعزم. عد :واقضدتى اللننا ابحيسو. واعلامو 
بوصولو لاحنى ابلبساظ. امسهم ونع من تن اشنديد ماخطالى. يسهاهو 
واضربنى ضربت لمقاتل بسهامو 
وهو من اجل هذا يحق له أن يسهر وييكى بالليل والنهار » وينوح 
نواحا 'تنعجب له الغربان وتشيب : 
ابحق لى نبكى للفرقا النهار والليل 
يه انقطعوا ساهر واتجدد اعلى اصباحى 
وانكثر من دمع المهراق كالسيل 
د انعجب واتشيب الغربان امن انواحى 
ويلومه الناس على البكاء فيطلب منهم أن يتركوه فى حاله وقد بان 
عنه احباؤه ؛ وغدا من وحشتهم كالطائر الذى قص جناحه بعيدا عن أهله 
ووطنه ووضع موثقا فى قفص طال فيه سجنه وكثرث محنه : 
دعنى بالابمى اعلى لفراق تبكى جل غابوا عنى احباب قلبى مابانوا 
رائى من وحشسهم فى حالا نحكى © طير امقصص فارق اهلو وطائق 
فى قفص اوثيق طال سجنو وامعحائو 
وعنده أن فى البكاء راحة للذى التهبت قروحه » وأن الدموع تطفىء 
ناره , ولولا البكاء لذاب قلبه وضلوعه من لهيب الجمر المشتعل فى مهجته » 


أما تنهده فتنهد له السواهق و نتحطم الاشجار : 


392 ندم 
لبكا راحا للمقروح من الهيبو يد عندما يبكى تخمد بالدمع نارو 
اشواعق لو بانو بالنهد ايريبو د وارياض الناعم يتحطموا اشجارو 
مهجتى واضلوعى لولا لبكا ايدوبو ا اعلى الهيبو شاعل فالقلب من 
اجمارو 
ولكنه القضاء الذى جعل الفراق بز عليه أن يرى روضا يانعا مزهرا 
فأبيسه واحراقه : 
لفضا فرقنا والبين عند ماصاب يد روضنا متنعم حرقو وكلحو 
ونلك هى الدنيا تدور دوالبها , ممتلئة وفارغة , محزنة ومفرحة , 
جامعة ومفرقة ؛ مشغلة ومعطلة ٠‏ يكثر رزفها ويقل موقونا ومحدودا ومقدرا 
كما بشاء الله : 
هكذا الدنيا كدولاب اتحول واتدورجد دورها بملا ويفرغ فى كل حالا 
نارا بالحزن وتارا بفرح واسروركئد واجتماع وفرقا وشغال ولبطالا 
وارزقها المضمون ابوقتوا يفور ويغورد كيف قدر بحكامو ربنا اتعالى 
وللحاجح محمد النجار مرثية فى الفقيه حمدون بن الحاج (1) بترحم 
فيها عليه راجيا أن نظل البركة 
رحمت ربى اعلى لفقيه السى حمدون 4د والبركا فخليفتو عن اولادو 


وبرى واحبا أن ترثيه فاس وغيرها من المدن وان ينوح عليه المحبون ؛ 


واجب ثرنيه فاس واقراها وامدون د واكثير الحب فيه يقوى تغرادو 
ويذكر أن الفقيه كان معروفا بطبعه الحلو وبالجود والحياء والعلم 
والانشاد والاطلاع الواسع والتضلع فى الحديث وسنده ؛ وأنه ألف كتابا 


يحبى النفوس فاق فى أسلوبه ابن زيدون , لو رآه ابن عبدون لانبهر : 

1) هو ابو عبد الله حمدون بن عبد الرحمان بن حمدون بن الحاج السليمانى 
بالمرداسى توفى سسنئة 1232 ه ٠‏ وقد ترجم له ولده ابو عبد الله محمد 

العلالب بن الحاج فى كتتاب «رياض الورد الى ها انتمى اليه هذا الجوهر الفرد» 
وهو مخطوط بخزانة الرباط العامة تحت رقم 396 ٠‏ أما قصيدة النجار 
فى رثائه فواردة فى ديوان فى الثناء على ابن الحاج اسمه «روضة 
النيلوفر ثناء الئاس عليه وبعض مناقبه التى ممى اعطر مسن الادفر» 
مخطوط بخزانة الرباط العامة تحت رقم 383 ] 


ب ؤوةات 

غاب الشسيخ الشهير بالطبع الملدوديد والجود امع لحيا وعلمو وانشادى 
وانشسا حلا لشافها تتشعل لبدونيد واتحلى ابلحديث واسما باسادى 
يبيت لوراه فى احباتو بن عبدون د سبحان اللى عطاه وارضاه وزادق 
وارقى بالفاظ رايقا عن ابن زيدونه واعلى من باد فالحقيقا جتهادر 


كذلك نجد للكندوز قصيدة فى رثاء المولى عبد الرحمان يرى واجبا فيها 


عليه أن يرثيه بدمع لاينقطع كالمطر المتهاطل ٠‏ وأن يبقى طول عمره هائما 
حزينا عليه » ويرى واجبا عليه كذلك أن يبكيه كما يبكى الذى فارق حبيبه 
فغدا بيته خاويا مهجورا , ولم يعد له من حبيبه غير الخيال » وأن يبكيه 
بكاء الذى فقد أهله ضائعا فى السهول والجبال : يبكى تارة ويتيه اخرى » 
وأن ببكيه بكاء العليل الذى فقد الصبر والعلاج 2 يسهر مرة ويغيب ثانية 
ويسسيققك كالقة ؛ 
أنا الواجب نراثى بدمعتى عن لحدى طول الدوام كالودق الهاوى 

ونا الواجب نبقى طول عمرى هايم لكدان 
ونا الواجب نبكى مثل من فرق احبابو افلورى أبقى رسمو خاوى 

باقى غير اخبال لحبيب وما وجدو هابان 
ونا الواجب تبكى ابكا المفقود اعلى ناسو وتاه فريا واسهاوى 

ترا يبكى ترا يتيه بين اجبال اوطيان 
انا الواجب 'نبكى ابا المعلول اللى صبرو امضى ولاصاب امداوى 

قرا ساهد ترا يغيب ترا طرفو يقظان 

فالمصاب جلل والرزء عظيم ؛ لذا فهو يعزى المسلمين فيه , فقد كان 

ينبوعا للحلم والعلم ؛ اديبا نبيلا راجح العقل : يعرف كيف يجرج ويداوى 
فذا فى كل شسىه » لبس فى اقطار الارض من يعوضه , حجابا مسدلا على 
رعيته » كم رد عنها من اخطار وأطفاً من نيران ؛ وكم انعم على رجال حكومته 
وحاشيته » وكم فدا من قوم فى لحظة الموت , وكم رقى رجال العلم ونهض 
بو الهم : 
تفقد لهمام الا انصيب عوضو فقطار الارض كان يجرح ويداوى 


أديب انبيل ارجيح افكل اشيا فذ اوديوان 


394 د 
كم من صهدات (1) اطفا اعلى اأرعيا فالبحر ويرؤ للهامه واعداوق 


وابقت احجاب الستر اعلى الغرب والاطف ولمان 
اها لاطف من قوم افلحكوما بالخير ايفوز كل من حرمو ياوى 
وما من قوم افدا افساعت الموت افكل اوطان 
وما دقى من قوم افلمسجالس ذا! العلم الا ايد سامع والداوى 
واحياتث امجالس العلم بين اكهول وشسبان 
وموت السلطان لم يترك اثره فى لفوس الرعية فقط ؛ وانما ثركه فى 
خيول الركب التى غدت كالايتام مكوية بلظا جمر الفراق ٠‏ وفى المظلل (2) 


الذى عاد يدوج من اليثم والهجر بعد ان كانت أيافه هناء وسلوانا » وفى 


البنود والاعلام . ونفوس الجدود الابطال الذدين كانوا بسيرون لخلفه لابسين 
افخر الثياب كأنهم عرسان : 
حلى خيل الكاد اكم ليتام هاداك الدابروم كالليث الكاوى 
بلا جمرت لفراق ماقوا افراق السلطان 
خلى لغمل اينوح عن افراقو بلسان الحال صاب شلا ماناوى 
عاد امبتم مهجور بعد لهنا والسلوان 
لى ازارك ولعدوم والرايات ولبطال 'ثلها يبدو طاوى 


كانوا فخلاف المير 


م 


امئل العرسان 


وترك الموث أثره ذلك فى نفوس جوارى القصر النائحات وعبيد الدار 


نتائهين وفى العلماء والقواد والوزراء » وغدا المشسور خاليا والاطيار نائحة 
على الاغضمان , :وسكت صوت اللمغنيات اللائى كن يسرن لحلف السلطان 
منطلقة امازيجهن وزغار يدعن كالرعد : 

خلى لجواد اعلى افراكو هو ترانى اكما ارثيت انا عل لفراق 


الدار ابقاوا تايهين امع كل اطرريق كلها عقلو كاوى 


وبقولو فالغامم سيدنا غمتو لكفان 


ب 395 لدم 
والطلبا والقياد واتباعاها داك الدا اينوح بالدمع القاوى 


والوزرا فالغاهم كيقولو كنو ما كان 
وااشور فاضى عاد بعد 'توكت سيدى بن لبطال فاث العلقاوى 
واطيار عل لغصان كينوحو جهر وكتمان 
خلى لغياد اصواتهم خجلو ابعد اصوات لكوان مافيهم داوق 
كانوا خلف السلطان كن رعد افمدت حيان 
وبلغ اثر الموت حدا ادرك خف السلطان وحنذاءه اللذين باتا يشكوان 
الفجر والاهمال : 
بات امحانىئ اتماكو يدوي مهجور فا يوالم لطلوعو ساك 
والشربيل البامى امساكو يوي مهمول عاد كيدرك (1) تدراك 


واب 


والشاعر يثمنى لو استطاع ان يفديه بروحه 2 ولكن عمره انتهى 
ولامناص لاقرباله ومحبيه من الصبر : 
واسكن نعم السلطان قبرو يوي لوكان ابلفدا برقبتى نفديه 
لكن نتهى حد عمرو 4 الصبر واجب اعلى اللى دائى ليه 
'نلك حال الدنيا الغرور ؛ ابن مم الاقوام الماغون ؛ اين كسرى والظاهر 
والرشيد والقوم الشجعان؟ كلهم ذهبوا ولم يبق الا الله سبحانه » خالق 
العباد وقاهرعم بالموت واتحاكم عليهم بالقهر : 
هاذى هى الدنيا الغارا وين القوم اللى امضاوا وين الكسراوق 
وين الظاهر وين ارشيد وين القوم الشجعان 
ولا دامث الا المن انشساها من قبل الا ايكون العامر والخاورى 
سبحانو جل اجليل ربنا سبحائو سبحان 
سبحان امن اخلقنا وبالموت اقهرنا بعد لحيات الجليل القبوى 
واحكم بالقهرا اعلى اعبادو نعم المنان 
وربما كان هن حميل الرثناء واصدقه مانحيى به ذكسرى بعض العظماء 
على حد مانجد عند الفلوس فى قصيدة عن «مقتل الحسين؛ يقول فى حربتها 
بالحضرا سمعوا وفات ثور لنوار ‏ ولد فطيم الزهرا سيدنا الحسين 


1) يختبىء ويختفى ٠‏ 


سب 3986 مسه 


وعى استءراض للاحداث الاسلامية منذ وفاة الرسول عليه السلام 


حتى حادنة كربلاء » يخدمه بعروبى يحكى شكورى كان آل الحسين قد 


تضلرعوا بها عند قبر جدهم : 

مهما دخلوا ضريح لحبيب المهتاد 
لوربيت شين صار بنا دون افناد 
قدلوا لبصار ولصحاب امع لولاد 
قتلونا دون حق فامهامه لوهاد 
وقطعوا روس آل بيتك هل لعناد 
سفكوا دم تشراف واعصاوا الاحد 
لوريت شين كان دار ابن زياد 
طعن الحسين كل من كان افلجناة 
قطعوا راسمو ولااخشاو امن الجواد 
كشفو الحريم دوك لعدا والحساد 


داروا لبا احبال واغلال ولكياد 


وجهناهم للقوى 


ولجد 
المنظرى مؤسس مدينة تطوان » 


يقول فى أول أقسامها : 


نشات هذا الذكرى السعيدا 
قامت نخبا جاادا وكيدا 
نادات ابذا الحفلا الرشيدا 


الاولى تترميم ضبريج المؤسس »2 


د قالوا ياجدنا الهادق محمد 


كذلك عند محمد حسن 


فى كربلا امع اجيوش الا تنحد 
وبين ناشم كلها باففسه 
واحنا فالشوم ولعطئىن يامحمد 
تركو لشباح اقلوطا يامحمد 
سبوا على المرتضى يامحمد 
هو واهلو وشيعيشو يامحمد 


ولا زحمو اظفالنا يامحميد 
داسو بالخيل ميجتو يامحمد 
وبعدمها اسياونا يامحميد 
عاشفقوا عن احوالنا يامحمد 
يامحمد 

النطوانى ذكرى 


قصيدة فى 


وكانت قد احيتها جمعية «عباد الرحمان» , 


يمه السيد المنظرى امجدد تطوان 


3 


2 


سام سوسا فووق الساة 


ع واعلى راسها عباد الرخمان 


وعو يغتدم فرصة اقامة هذه الذكرى ليقترح تكوين ثلاث لجان ء» 


والثانية لجمع المال » والثالثة للعناية 


بالتاريخ براسها السيد التهامى الوزانى (1) : 


اونقنا لجميع كل لير عد 


1) احد علماء تطوان الافاضل , 


باكريم افهذا المسروع لعظيم بجاه سيد اعجام وعربان 


وبارك فالجميع ا١تخص‏ اللجانى 


غل فيها حالي" منصب عميد 


َ 


أصول الدين التابعة للقرويين , وهو مؤلف «الزاوية, + 


سد 397 مت 
لجدة العرهيم الشضريع. عا بالترقيق لاقمى. يترمم يتصنات 


نضحاوا بالغر بج تفتخر عرو فرحا لهل البلاد ببلوغ الامانى 
ولجنة جمع المال عيها بالتأييد ولعنيا سرا واعلان 
ولحنة التاريم تتذكين علو ابفدؤة سيدنا التهافى الوزانى 


ومثل هذه وتلك القصائد ! تحيى بها ذكرى محمد الخامس ممثلة 


لبي «ثورة الملك والشعب (1)» ولعل احدث مأنغلم فيها قصيدة للحاج محمد 
العوف 


يقول فى حربتها : 
أمن اعفامها ذكرا يامن اتسال تاريخ امخلد 


نورة الملك امم الشسعب يوم الاستعمار انقاه 
لكن الاولى جاد اعليه ابدو واكرم مثواه 
ثنالثا:الهجاء: 
ويطلقون عليه «لهجوم و «الشسحط» او (الدق) عند اشياخ مراكس ,2 
ؤكلاميا بمعنى الضصرب ٠‏ وهو اكثر اتتنشيارا من المدح والرثاء 0 بل هو من 
اكثثئر الموضوعات النى الهبت قريحة الزجال المغربى وجذبت المنشد 


والجمهود ؛ لما يبدو فيه من صدق الدافع والطباع شخصية الشاعر عليه » 


فى نفس الجميور من احساس بالمتعة وهو يشاهد عروض المنافسة 


كين عسي 


ولا ؛ 


راع والخصام فى أقوى وأحد مظاهرها , وهى مظاهر غالبا مايكون 


سببها السجال إالفنى الصرف بعيدا عن النزاعات الشخصية » وان كانت 


لاتخلو مها فى بعض الاحيان ٠‏ 
واذا كان الهساء يأتى فى قصدائد كاملة غرضا مستقلا قاثم الذات » 
فانه ياتى عرضا كذلك » اذ لانكاد نجد قصيدة مهما كان موضوعها لم تختم 
بأبيات عجائية » على حد ما سبق ان بينا لدى الحديث عن بناء القصيدة(2) 
وانعرف قصائد الهجاء باسماء مثل «الدعى» اى الذى يدعى ماليس فيه 


و «المطموس» اى البليد , و «الديب» و (الرامى) و «المهراز» اى المدقع و 


فى العشرين من اغسطس وهو اليوم الدى نفى فيه الى جزيرة 
كورسيكا مع اسرانه عام ثلاثة وخمسين وانسعمالة والف ٠‏ 
الجزء الثانى من الفصل الثالث من باب «السكل» 


م 398 د 
«البوغاز» و «القرصان» أى السفينة الحربية ؛ وعى كلها أسماء ندل على أن 
الشاعر الشغبى كان يستوحى هجاءه من المعارك الحربية والبحرية خاصة ٠‏ 
ويلحق بالهجاء الفخر وما يتصل به من محاولة تعجيز الخصم فى قصائد 
اطلقوا عليها «السولان» اى السؤال ؛ وعى عبارة عن احاجى والغان يعرضها 
الشاعر على خصمه يطلب منه فى تحد ان يحلها 
كذلك تلحق بهذا الفن قصائد تعرف ب «الخصام» او «المحاورةق» , 
وه ىقصائد مفاخرات ومنافرات على نحو «لمدنية والعربية» او «الشابة 
والعجوزة» ١و‏ «الخادم والحرة» او «الزمنية والعصرية» ٠‏ 
ومن أدوع الهجاء فصيدة «صارم الطعن» حيث بتعرض الشاوى 
لخصومه (1) »؛ إراهم هجرد حثالات ٠‏ يصيحون كالذئاب العاوية » يلقون 
بأنفسهم فى المخاطر وهم دون مسئوى مواجهئه » ويشبههم بالبومة التى 
تصطنع القوة والبراز » وبالدجاجة التى 'نششد الباز من جباحه : 
ريث موكا خرجث متصنعا اللكفاح عد والدجاجا شدت فالباز امن اجناحو 
ظهرث ادياب الغابا عرسو افلبطاح يد ولحتايل بعد الكلبا اليوم صاحوا 
ولكن انى لهم الهرب وقد وقعوا فى قبضة الباز » كبلهم بسلسلة 
مهندة غدوا يرزحون فى قيودها ٠‏ وسيفترسهم كالاسد ويتركهم مجرد 
شظايا : 
لين تهرب قوم الضبعا اوشاق للراح 
بد صادهم باز اغنمهم نحث من ارياحو 
لهم اصنعت سلسلا من شغل الهدد 
:ده من عشر ادروع مالكيا معدودا 
بكعوب امن النحاس واخراص اعلى الوجد 
واميا فيها من لعنانئق موجودا 
والقادا بتجبد فالغلال واحديد 
6 بين خرص لكعوب اعدابها اتزاذا 
دااح فيهم ضرغم لوحوش فارسالبي- 
+ اتركهم اشظايا مهما ارقبى ونادا 
11 الادياك انا لم نوفق للتعرف الى اسماثهم ٠‏ 


399 ب 
وهم عمى ومدعون ومن احط المستويات واقبحها + ولكن الايام سلطته 


عديهم لأصلث فيهم سيفة ٠‏ وهم يعرفون انهم متى وقعوا فى قبضته فلن 


مدن احتهيع :: 


آمن الزبالا للعليفور (1) او مجرا اتبالا 


ماشفوا القوم العميا ابشيين فعلوا 
سلطتنى ليام اغلىى اقباح لقباح 


كل بذاعى. بالزوز اتضرهى. الجرحق 


#لهم اعزفوا خسسزق افكل, سركاع 


د امن احصل فيدى عمرى لالقى اسراحى 
ومهما بكوا باتدم وناحوا بالليل والنهار قانهم لن يرتاحوا ولن يخرجوا 
من سجنه الا بالموت : 
السف اسلو ى عنهم مطبوخا افليل وصباح + عه كل واحد يبكى ويقول ياجياحو 
مايخرجو سجنى حتى اتغيب لرواح يلو لوابكاوا دموع امن الدملارتاحوا 
وعنده انه خير للجاهل بالشدر والعاجز عن خوض المعارك ان يعذر 
نفسه وبترك الإمر لاهله والا يحاول رفع رأسه ؛: فان المغلوب لايقدر ابدا 
على معائدة غالبه : 
من لايدرى الغا او لايقوى لحروب 
عو ابعدر. اسيوا ولابخرج. امن ,اتواسى 
يخمد خمد الدياب بين اوطا واشعوب 
عد ويفارق فاللفغا اسيادو والدابو 
واش المغلوب كايعاند غلابو 
بلة والطيفور يقصد به شيئان متقاربان » نفى لهجة اغصل 
الشسمال يعنى عائدة ال"ثل ٠‏ وفى غيرها يعنى مائدة صغيرة مقعرة 
تحمل بداخلها صحون الاكل أ الحلوى أو التمر والحناء أو غيرها 
وغالبا هاتستعمل فى المناسبات والولائم الكبيرة ٠‏ وقد استبدلت 
ى معظم الأوريات بالصوانى الفضية ٠‏ وفى كلا المعنيين يدل التعبير 
لة الى اأوائد التى تعرض أمام الضيوف »2 وهو 
ق سكوق 3 يع الى مستوى عال رفيع دون 
ا كالثل يضرب فى هذا الباب ٠‏ 


(1 


0 
على 
بيد الا 


استحقاق 


حت 800 حت 
وبمزح الهجو بالفخر فى أسلوب غير مباشر ٠»‏ فيرسم صورة مثالية 
لاشك أنه يقصد بها نفسه ٠‏ يبدو فيها دائم السهر من اجل التحصيل 
والغوص على المعانى والافكار الزاخرة » يبحث جيد الامكان لارضاء غيره 
واسكات طنين المتفرعلين 6 يتجنب الجهلة واصحاب الضغائن والإحقاد » 
وبرافق أممل الفائدة ويجالس العلماء ويصاحب العقلاء يضيئون له الطريق» 
له اشياخ فى كل مكان يطيعهم ويروى عنلهم » وهو بعد حمذا يتقلد السيف 
ويركب السفن معلنا عن استعداده لخوض الحرب ٠‏ وقد ساوت قوة ذراعه 
قوة اللسان ؛ أما خصمه فعلى عكس هذه الصورة ؛ كما يبدو من استفهامائه 
الانكارية : 
آش را من لابات امساهر الجفن يبو والفكرا جايلا انزاخر لمعانى 
بلمفغاتنا يلد باش ايسود اعلى لوشا فزمانئو 
آش رامن لابحث افجهد مامكن به واعمل هاي رتضمى القاصى والدانى 
والفراعنا د يقطع زيان عيطها بوزائو 
آش را من لالهل الطايلا اركن م واترك فازوايت لهمل هلالضغانى 
والمراكنا واعمل هل لعلوم من رثقاتو 
آشى را من لاليه اشياخ افلوطن #إد واروى منها كما اروينا يعلانى 
من اشياخنا ,د اقليل الطاعا امزدرى شائلى 
آش را من لاجرد صارم الطلعين 4 ويركب اسفونلحروب وايعيطدانى 
ها حنا عئا د ويكون ادراعو ابحال السائور 
ولايكتفى بهذا بل يزيد قيصف خصيه فى أسلوب مبائيسس ويشبهه 
بالنخاعة الملقاة على الارض 'ندوسها الارجل فى هقت + بلغت به الخيبة 
والنشل أن بلل جلد دفه بعد نسخينه ٠‏ وتقلد للطعان عصى ظنها رمحا » 
وتدرع بالجلد ليقيه » كل همه مصروف للملء بطنه » لايفتر لسانه عن الشتم 
والكذب , لايصول مع غير المغنابين المدخنين ويتملق الحثالات : 
كتدخيما فالطبن 4د معفوسا بالرجلين د والمقت اعليها باين 
فزك جلد اكوالو بعد ما اسخن 4د قلد كنا وظنها رمج اثمانى 
للمطاعنا © واعمل جلد ابنى القيط اعوالو 


401 سم 


همتو مصروفا فعيبارت لبطن 
بهماهمنا 
صولتو عند اضحاب الناب والدخن 
كان شاقلةا 
ابلكذوب اقلبو طاوى اعلى لخون 


بالمعاينا 


بالاوانى البالية 


القاس, + اق عقا 
هل لخدع و ن 8 
زيهم زى اخنافس بعضها اسكن 


او دبان اعلى شكوا من الرغن 
عافها اغنا 


عد والسائى بالشستيم يصنع وابيانى 
33 واصوابو تعديم زاد امهائو 
به بلحس لعماش للحتايل بالعانى 
عد يكشر ويعرى اعلى تبيائو 
عد لكن مهما ايتوك خر البيزائى 


بو يتلف فرك البوم عن جنحانو 


عن قوم الخداع والسيطتة والكبر ٠‏ مثلهم مثل الخنافس تسكن 
٠‏ وقد حنت قفاها وهى تدب يدوسها 
الذباب يتجمع على جلد لبن فاسد مطروح : 


والنفخا واتعرنين عو لهم اموجد تموئى 


بد فالخرب ابعضها ادرج بين اوانى 
00 للتعفيس اقفاه من دبالو 
ينو بات البنها وظل من ليهاءائنى 
ب عنها وارماها اعلى عديائو 


3 


ويحاول أن يسصندج من الموقف بعضن الحكم فيرى فى ايحاء بالمفارنة 


أن الزر 


لحنلفة لا 


يتسبه الحرير الرقيق ٠‏ 


ماتتسيج الزردخان فامئازل لعفن 
من اعمات ايامو قالوا هل لوزان 


حبك الاقنا 


دخان لاينسج فى 


الاماكن العفنة وان نبات 


وأن من عمى عثرت ارجله فى قب برلسه : 


يد والحلفا ها شبهت لحرين الغانى 
عو تعثر رجلو اققب سلهامو هانى 


بعال للكهان سحر اكهانو 


ويروى ابن حمدوشس فى قصيدة هجائية يخاطب بها ادريس لحنش 


أن كل امن اح 


ضرسة يمر 


لابد وان يرد » وأن لكل قول جوابا : 


من دق الباب ‏ ©« 


1) آلة قلع الاسئان 5 


1 


مايلو غير اجوابو | 6 
و الضترسا جا الكلاب (1) 


والشر اسلوفا كل قول بجوابو 


بابه واستفزه لابد وأن يجيبه ويرد عليه : وأن كل من آلمه 


غ 'غملعه , وأن مايقدمة الانسان من خير وثسر ليس غير سلفة 


غر به من جابو 
“ده قالت لعراب 


صر 142 سس 
ويرى محمد الزلايجى ان قول «الدعى» باطل ٠‏ وأن سجيته لاتساوى 
بصلة ؛ وأنه بالجهل يصلى ثار الجمر + وأن سور الدعوى لا أساسس له , 
وانه لابد أن يهزم جند الجحاد , مهم كثروا ومهما حاولوا الفرار : 
قول الداعى بطال عه نمزم جند الجحاد اجمعهم لوطالوا 
لويهرب لى عرض اوطول #و من صادفقو مبطول 
وما سجيتو ماتسوا بصلا و بالجهل فوق الجمر اصلا 
سور الدعوى مالو الساس ضايع قالوا 
ضع تق ةك العفوقن 
مروى عن هل لعقول 
وعو لايعبآ بادعائه وانما بتقن مقاله ليصيب به المقل ويثقل كاهفل 
الجاحدين : 
مايسوشنى قولت قال د اولا نعبا بوجوه للغالى بو امطرز امقالى 
زنجار افلمقالى هد والجاحدين لفظى عنهم ثقلا 
ويهزمه دون قتال ويرغمه على الرضى بالقهر والغلب ويقطعه اربا : 
نهزم الداعى دون انصال به حتى يرضى بالقهرا عن افصاللى 
وانفصلوا نصالى 
وهو لايهمه الارذال مادام سوره عاليا » وكل من حفر حفرة لابد وأن 
بقع فيها : 
مسا يهمونى شى لردال 
سورى سور عالى 
والحافر كايوقع افما احفر فمدالو 
أما عباس بن بوستة فسور دعيه منهدم وشمله متت : 
سوز الداعى مهندم وشملوا مثدتت > علو 


كلما اشد 


راب سور الداعى وانستت الشمل 
ت نأر الحدرب أصابه شرارها يسبب سبوء أعماله : 
كل ساعا ثيران الحرب تتنشعل 
اعلى الداعى تزند من قبح افعالو خاب فاعلو 
سعيه بخيب وغزله ينحل , وقد بعث الله له من يجزيه عن افعاله : 


ب 403 نا 
خاب سعى الداعى واتحل ماغزل 
عن فعلو جاب ربنا من جزالو يوم دازلو 
وقع بين اوقايع الزلزلا 
وأما محمد بن عمر الكفيف فقد فاز برضى الشعراء » وغدا لذلك 
تسجاعا بارعا وعودا فى غين «الدعى» الوغد اللثيم : 
أنا زنجار فى اعيون امن ادعا يو قل ليم الوغد الداعى 
برضا ناس لقريض حزت اشجاعا وابراعا 
وقد كر الاشياخ التافهون الذين لاببعث كلامهم على غير المفت والملل 
يحطون به من شأن الفن » ولو سكتوا لكان خيرا لهم : 
كثروا فزمانا اشسياخ الربعا بدي اكلامهم ايقوى تصداعى 
مهما اتضغاء '#بالمقتو واثيل افسافا 
والهرتلا امبخسين الساعا به اعلى الغاهم اصمكت اسماعى 
لو سكتوا خير مابقفولوا معنى مبشاعا 
ولم يعد فى هذه الصنعة مابليق بعد ان نزل الميزان 2 والسبب هؤلاء 
البغال الذين فضحوا سوق المسعر فى كل مكان دون حفظ أو رواية او طبع: 
ماباقى مايليق فى ذا الصنعا بردي اكلام بالميزان الكراعى 
فضحوا سوق اللغا ابغال الرتعا بده اشحال منهم املا ابقاعى 
ماحفظوا ما رواوا ماطبعوهمم طباعا 
ومثل هذا نجد عند مولاى احمد بن عبد السلام العلوى فى القصائد 
الثى كان يهجو بها خصومه (1) , منها قوله : 
بالدالخل بحر المعنى ابغير تيجال 
صغ طلرن ابيائى وردات افلخجالى 
والنوتهه ؟ 
لاتقى لاشرارك و بالداعمى سيف السانى اطوال 
واكشسفت اسراراك #©#و بالمواهمب رمحى شظاك 
1) ذكر لنا أنه هجا كثيرا من الاشياخ وخاصة الغالى الدمنانى ٠‏ 


ب 404 لد 

وقوله كذلك : 
نداك احصولك يدي بالداععمى مألك منو اسلاك 
قطعت احبوتنك *«و افلعضا نارك تكبت لك 


ودن الهجاء التبادل مانجده بين ابن على وتلميذه ابن سليمان ٠‏ ففى 


صوه يخاطب ابن «مليمان خصمة .خيره فى نحد ان بساطه فى 


«ليل 


قلعة غطاءها وفراتمها خير ونكن لاتطاعا غير أقدامه , فهى نقمة على كل وغد 
قبيح لايستطيع الاثتراب من العساكر التى اتحميها والرقباء : 
ابساطنا فى قلعا ماتوطاها اقدام 
الا اقدامنا توطاها دي صعب اجبالها ووطاها بو الخير افراشها واغطاها 
نقما الكيل داشر يد فيها حاصير هاو ابلعساكر مادام احياتو 
مايتعدى شسى احدودعا من دون الرقبان 
وقد داس بقدمه على قفا اتظالم العاجز الذى غدا كالبومة بخمد صوتها 
للما صرصر البان الحر ؛ 
رجلى اعلى اذغات الظالم عد من لايكون قارس ناجم عو رالى اعلى لحروب 
املاوم 
أنى اذاء لسقارا يو يورم الغارا هلو ابقى اعبارا بدي موهون افدائو 
يخمد فرخ البوم كان صرصر حر 


ويستدرب لجدول الماء يعاند بحر الطوفان ٠‏ وللغفادع 'نترك المستنقعات 


اد تخرج المصددراء تقصد غار الثعبان , ولاهل الوقت يرفعون شأن التللاب 
التابحة مثلهم ويعهملون الاسود : 

كيف اجرا للساقيا اتعاند بحر الطوفان 
أو الله ربت الجران كيتعدا مرجائلو 


الخسرج للصحرا اسغى ايروم الغار الثعبان 


اهل هذا الوقث لقباح هثل الطلاروس ابنبحاتو 
رفعوا له الجاه والسيبع ماداروه افشان 


405 عب 
نه عليه ابن على فى «الديب» يذاكره بفضلة وجميله عليه » ويكنى 
يصطاد فزالا اذا به يصطاد ذثيا » 


عن ذلك نئصة يحكى فيها أنه 


واشفاق واطلقه فى روض الازعار وأطعمه 


كأشده لداره وعطلف عليه فى سس 


قيعها له وظلت نفسه 2 


وسمفأة ردثيه لم يرض بالنعم العليبة الخلال أل 


فى شر به 2 فلم يلبث أن هرب هن الدار : 


رى (1) افقناحيات الصيدا غرضى انصيد اغزال 


حيحت الصيادا برثى يصطاد ماتجيب الوجبا يو ماجاب غين ذيب وشديتو 


المرسمى اديتو فالروج ارايت له بعد الغلبا يو حنئيت لو واشفقت الثمر 


عمذا الديب اشقيق الميوث. واشبال 


فى روض ازغارى ١‏ 
وجبثلو لحم الغاتى نحساب فى امكانى يو يرضى بالعايمى اطعمتوا واسقيتو 
وترنى دخرى ما ارضا بالعايم واللى احلال توكال 
ما كان عيشستو غير اليا آنان صسابها عد فى خربا خلى لك المفلى فى زيتو 

اهرب من وكرى واش وكرى بانى للديب بالعقال 
قد وضع له عصائد كثيرة لن يستطيع 


ونه له بالمرصاد ببحث عنه 


الافلات منها مهما حاول الجرى والحيل والفرار , والويل أه ان وفع فى 


يبشره بحرب لن يقوى على خوضها : 


وانبشروا بحرب الا يقوى له فى اهمومو يغبا يد واشفايت الدياب افته: 


تيرقنى انبرق جركيق بؤيلة حبيق ال لهؤان 


اشحال ادن امصايد عددى قامشابعى وكمن خشسبا بو للديب ويل. بوه ايلا 


جهدى يجرى ينتطع جهدو واتبور اعليه لحيال 


لم يعترف بالجميل ولم يعرف أن احسانه اليه عو الذى سيحكم 


ويتصمرف وبائى به فى الحال » اذ ذاك سيسجنه ويقيده الى أن يموت : 


مايعرف خيرى فيه يحكم وانجيبو لى الزمان والحال 


واندير له سادور الهند ابسلسلا انقلها كورا بو حتى ايموث فالسجن ابغيتو 


1) هضارع برا بمعنى بحث ٠‏ 


م406 ب 
ويستانف ابن سليمان هجاءه لابن على فيوجه له «قرصاناء يقول فى 


احربتة : 
هكذا قول للداعى ايدير قرصان ويخرج و كيففت من ساس بين امواجو 
واغفلم وانجا 
ويرد عليه ابن على فى «فرصان» آخر يغلب عليه الفخر هذه حربته : 
حجب القرصان السبع لمثانى 
من عين كل معيان اذا يفها ابحسن اجمال القرصان 
ونقف ونفة قصيرة مع ابن على فى قرصانه الذى خاض به غمار 
البحور عارنا بالخارطة والبوصلة ومختلف الرياح والكواكب فاهما منتبها , 
ميزانه النغلر الدى لايماثئله ميزان : 
راكب فوق اللجات قرصانى 
فابحور لمعانى صاب الوارى وجال فوق الجوج الطوفان 
ونا هدوب وقايض ادمالى (1) 
ندرى انكارطا وامعلم فالبوصلا او حافظها على لثقان 
وارياحاتهسيز ليس تخفالى 
وكذلك لكواكب ندريها مانشسوف اتراكم لمزان 
اتتسطاسى زافقضاتى وزديواتى 
واعلى كلريح السافر مانى اغشيم(2) دهرى حاضى لوزان 
عايق فايق بالشوف ميزالى 
قالوا هل اللغا فالغاهم ولا ابحال شوف العارف ميزان 
فقد اطلق قلاعه وقصد عمدا بلاد العجم والديلم والعراق واليمن » 
وجال فى البحور السبعة ؛ وغاص بحثا عن المرجان والياقوثت فى مختلف 
ألواله: 
نهضو لقلوع وجلت بالعائلى (3) 
لبلاد العجم والديلم واكداك لعراق وبلد اليمان 
1) المقود ٠‏ 22 الغشيم : قليل التجربة ٠‏ 


٠ عحمدا‎ )3 


407 سم 
والسبع ابحور ادخلهم عانى 
تدرى احسسابهم وامخبر باللى ايزيد واللى فيه النقصان 
جوال عل الوجباث فازمائى 
غواص بين لجات لبحر أصاح صنعتى نصاد المرجان 
والياقوت الوهاج يرضائى 
من كل لون عدت انصيف لبيض والزرق وكذاك اليرقان 
واللون الرابع شابهالقائتى 
هذا مناصف اخلاكى وقت مانصيف لك اصدور الغيوان 
لم يشاهد أحد مثل ماشاهد وهو يبحث فى أعماق البحار عن الجواصر 
والعقيان والدر واللؤلؤ واللجين والزمرد والزبرجد والعقيق والحجر 
اليمانى : وقد اجتمعث له فى خزائنه من هذه الكنوز درر مسلوكة فى خيوط 
من الذهب , كما اجتمعت له ألوان من الاقمشة والحلل والحلى ٠‏ ثم عاد 
الى شاطىء بلاده فدوت طلقات المدافع يتجاوب صداها فى كل أركان الفضاء: 
من لاشاف اكما شفت باعيانلى 
بين اللجوج غير انبرى برجحتى اعلى الجوهر والعقيان 
والدر امع اللوْلرٌ شهانئى 
واللجين والزمرد والزبرداج والعقيقن وحجر اليمان 
واللى يشسبه هادوا فتبيانى 
فاخزاينى امد خر من كل ادرار ناصح فاسلوك الذهمبان 
من كل انواعاوسقت حجائى 
اوسفت امن اقماش الهندى اوما يماثل فانواع الحجان 
كبلت البر ابلاد عشرانى 
بامدافع شلا ماجويت او جاوبو انفاضى من كل اركان 
وما أن وصل الى الساطىء حتى رفع السنجق ولف القلاع ومد الحبال 
فجاء التدار للقائه وجاء آخرون لايعرفونه يسألون عن المرسى التى قدم 
منها , وتم البيع والشيراء » وعاد الى مكانه وقد ناداه وقت الفرح والسرور : 
وارفعت السنجق بعد جولانى 
القيت لقلا واجبدث احبال مركبى واقلعت النيثان 


408 ل 
أت اجسيع التجار تلقالى 

واخرين عاد سمعونى جاو ايسولوا شمن مرسى الخرجفلان 
باعوا واشراو اورحت لكخالى 

واللى ايريد حاجا خلصها (1) من اخزايئو بلغها قمان 
هذا وقث الفرجات نادائى 

بالعز ولهنا والسطوا والفرج ولمنا واسرون وسلسؤان 
عه قرضان. الا ااتشي كلاشسى 

فالبحر المحيط اخبارو عند الدهاتث من يدريو القرصان 


ومتل هده المساجلات اله 


هجائية ماتبادلة ابن ريسون والغرابلى » 
ببدأها الاول فيرجه لخصمه «الرامى» بعد ان أتقن الرماية وحضر سلاحه 
مزودا بالبارود والرصادى ورج للصيد متوسلا بالمولى ادريس يدعو 
الناس للتفرج : 
جال عقلى فى نرميث باارياسا واتمزج جو ساكنى منها فى تهياجو 
زايد درجا 
درت شيخى مفناح الغرب صاحب الطبع لبهيح د بت الوالحخد عن منهاجو 
الي 18 اوها 
درت رنا مقيو مايالها امن ازناد امزبرج يمو فى ابمينى واللى نحتاجو 
مدن ريا 
درث بارود امشحر صنعت ايفادا وسدطرج هلو ابلحساب وتعبير اصناجق 
درت مايكفيه امن ارمماص فى اورجه لعدا يخرج عو لوخرجت الميدان اهراجو 
همكذا قول الءن ابغى بالرميا يتفرج و شارتو يسقطها فابراجو 
حاضى مرجا 
لقد شمر عن ساعده وخرج للصيد ؛ فويح للغراب ان صادفه فى الجو 
فسيصيبه بما لن يعالج منه » وهو غراب اسود القلب والريشش ء دعا عليه 
1) دفع ثمنها ٠‏ 


409 د 

أرلى إدريس فلاستطيع الاقتراب من أسوار البرج ٠‏ وان حاول فانه سيقع : 

عن اطرافى شدرت اخرجت اللصياد ستدرج يو عل لبدا نرعى من راجو 
ا ع 


بح لغراب اللى فالعر سار ريشي منان امدج عق لادنا لآ إراقى العلاتصو 
طيرالخلجا 
غيهة دعوت مولاق ادريس مايروم السور البر. «غالس القلب امثيل از باجو 


طاح افلقتال المذكور الذى شانو يوهج 4و ضصيدو من عنقو بافلاجو 


ويرد عليه الغرابل فى «بوغاز» انشأه يدول دون خروج القرصان (2) 
وفد اختار لانشائه بقعة على الشساطىء بين اتحبال والفجوات ؛ وأقام مرسى 
بنى أسوارها من الحجر المنجور , تحيط بها البسانين ٠‏ وأبوابها ثميئة 
ليست عند عجم أو خزدرج ؛ وجول الاسوار أطلق الاسود والاشبال والنمور 
التى ستفتك بأظافرها فى المعائدين : 


درت بوغازى للفرصان وقت مايزعم يخرج © 


قاه نفاضي امن ابراجقى 
يصدق وهجا 

اخدرت بقعااعلى حر فاليم بيناشوامخ والفج # حلق مانع بفرائن ماجو 
ليس اتنفجا 

نشيت هرسى وابنئيت الساسها بنيان امحدرج # للصدعود اترقات ادراجور 
عزواتئجا 

من لحجر المنجور اسوار فاقث المرهر لبلج © واشرارم كدور افتاجيو 
ترمى وهجا 

ولبساتن عن ربع اركان وانفاض الكمن برج © درت خلف السور وتبهاجو 


دور افبهجا 


1) يبدو أن «بوغان» الغرابلى رد على «قرصان» لابن ريسون ولبس على 
«الرامى» ولكنا لم نعثر له على قرصان ٠‏ 


عب اا ة 
درت ببان الاهى افبسر لعجام وخزرج © كل باب افتقويم ارتاجو 
واحفير اعلى الور ودور ولسود اعلى المنهيج © ولشبال افرادو وازواجو 
سكنت ولجا 
والنمور فقلوب مل لعناد بامظافر تبعج © من القاوه لثقاه اسماجور 
قطع المرججا 
ويجيب ابن ريسون على خصمه قى «المهراز» الذدى إقامه فى مواجهة 


البوغاز » مرفوعا على سور منيع من الحديد ؛ يصعد له بألف درج ', 


لشنطلق منه على البوغاز قدائف ثقيلة تنسفه وانزعج قلب الجاحد وتنزل 
كالصواعق عليه : 
فى اعراض البوغاز انشيث سور مرصود اعلى اللج 
طالع من لحديد ادراجير 
المقع ووحسنا 
سور مهرازى سور امنيع سام فالبحر امزبرج 
ضن واجزم من راد احسراجو 
تركو نهجا 
قابل البوغاز المخدوع بلعماير يتفرج 
من البومب (2) ايضالى لر تاجو 
حتى يفجا 
كل بومبا فيها قنطار لجحيد اتزعلج 
صاعقا تنزلوا فامهاجبو 
وقت الخرجا 
ولكن الغرابلى يبرى أن خصمه بليد جاحد جاهبل , أتلفه الشيطان , 
فغدا عاجزا عن التفكير والانتاج » ووقع من أعلى الجبل على حجر صلد 


فتكس : 


1) القنابل والقذائف والكلمة من الدخيل الفرنسى ٠‏ 


|[4 سم 
ريث قلب الداعى مطموس غلف ابلجحاد امسمح 
عد عابم افجهلو من تسماجيو 
مقن يحجا 
تلفو شيطانو واحكم اعليه عمرو ماينتج 
“د لوحو بين احياف احداجو 
يبهيم ادججبا 
طاج من حرف اعلى منداف فوق من صلد امزدج 
صادف اهراسو من تزداجو 
وادائج دلجا 
واذا كان يظن انه بالمهراز سينسف نه البوغاز فهو مخطىء اذ قد صنع 
له «غطاساء» يغوص كالسمك فى البحر ٠‏ زوده بالمذافع والقذائف والمناشر » 
بهلك كل من صادنه أو اعترضه ٠‏ 
درتلو بابور الغطاس ضد فهرازد لعرج 
زى سمك ايغوص ابتمواجو 
بين اللجا 
ابلمهارز واصواعق والنفاض وامناشر تودج 
جو من القاوه خرقوه اوراجو 
فوق الموجا 
هكذا من ينشى غطاس تحت تلمواج ابموج 
د كل من صادفو قلب اصئاجو 
وابقى كرجا 
سام بوغازى وارقى فالصعود واخنق كمن فج 
د اعفارت الجن ابخرق امواجو 
من زعم بدخل تحت ارمايتى ابمهراز امكرج 
بد مايهم ابطالى كجكاجو 
دون الميرجا (1) 


1) ذكر لنا الشيخ بنعيسى الدراز أن لهاشم السعدانى قصيدة سعى بها 


حت 412 مسد 
ومن أشهر الهجاء المثبادل هادار بين الغرابلى والتركمانى ,..وهصسو 
مجاء أساسه خلاف موضوعى حول الايمان والعمل : وهل الايمان وحده 
يكفى أم لابد من العمل ؟ ويطلق عليه «لعراض» أنى المعارضة ؛ فالغرابلى 
يرى فى «الدعى» أن الشهادة وحدها ليست كافية وأن العمل واجب 2 فى 
حين يرى الثركمانى فى رده عديه أن فى الايمان بالله ورسوله كفاء وخيرا 
فى الدنيا والآخرة ؛ وأن نية المزمن أفضل من عمله ٠‏ ويبدو أساس الخلاف 
واضحا فى حربة كل هن القصيدتين ؛ يقول الغرابلى ؛ 
بالداعى بالعرف اصغ الهل العلم افما قالوا 
الشهادا من غير اعمال ليس تكفى مولاها 
ويقفول التركمانى : 
ألداعى شهد والسهادا بالله ابالرسول تكفى واكفات وكافيا اوخبر 
فالدنيا وافلاخرا اكثر للد والمومن نيتو افضضل من اعمالو 
يبدأ الغرابلى فيرى أن خصمه دشل فى بحر لايطيق هول أمواجه ,2 
وأله سار مع هوى نفسه . وأنه بلغ من الهبل والعمى حتى غره الايمان وزين 
له الشيطان سوء الاعمال ٠‏ 
وبرى أن كل من صفا قلبه يعمل » وكل عن غدا ثلبه مشوبا يستحلى 
الآثام ٠‏ لقد أمر الله بالفروض , تيف بريد أن يتساهل فيها ؛ ثم ان 
الشهادة لاتكتمل بغر شروط لابد ان تستوفيها ٠‏ انه يريد أن يطلق عنانا 
شده الله ورسوله ؛ فهو ناكر شمس العلياء التى أنشأها الله من النور , 


الى الصلح بين الغرابلى وابن ريسون يقول فى حربتها : 
الصلاة اعلى الماحى سيد كل مافالحى ادرج هلد لمفضل طله وازواجر 
زينالفلجا 
وذكر لنا كذلك أن ابن ريسون كان السابق الى هذه الخصومة وأن 
الغرابلى لم يكن يكتفى فى الرد بالقصائد نقط وانما كان يلجأ الى 
التمائم ووسائل السحر وكان بارعا فى ذلك قتصدى لخصمه بها 
ويقال ان ابن ريسون ظل من اثر ذلك مدة اثنتى عسرة سئة مقعدا 
فى بينه مكتوف الابدى الى أن قال السعدانى قصيدانه فى الصلح والتمسس 
من الغرابلى أن يذعب عند خصمه ويقبل رأسه ٠‏ فذهب وماكاد يمسك 
بيده حتى لهض من مكانه سليما ٠‏ 


سد 3[# سم 
بين الحلال والحرام وبأن حياته كلها سفه وفجور 
بريهتان وبانه لم يجالس العلماء قط : 


زيد فيتهمه بعدم ال 


بالداخل فى ب#در الا اتطيق لمواج اهوالو 

بامساعيف لغراضها افغيوان اهواها 
من اقبالك غرك ليمان بالمطموس. الجالبو 

لك زين شيطانك سوء تعمال وبهاك 
عن اصفات امرايت قلبو ايدير مايجبر حالو 

والذى عارايم لصفا اءاتمو يستحلاهما 
أمر فرضو ربى شد فيه وتبغى تسهالر 

والشسهادا لهاكم من اشروط لاريب امعاها 
كيف ترشف من شد الحق بعد رشدك مرسالو 

النا كر شمس العليا اللى امن الئور انشاها 
باللى مايفرق بين لحزام حتى واجلالي 

عشتك فالدنيا الا افجور وافشس واسفاها 


عائب قول اللوام حين نصحك باقوالىر 
ياللى هاجالس عورو هل لغوايد واثباها 
لم أخد فى شرح وجهة نظره والتدليل عليها هبينا أن العمل أصله 


النية . رأن كل هن سعى لشسىء يناله وند خاب من لاببحث فى ششدريعته ولا 


يعر مقاصدها ؛ وأنه ينبغى معرئة مايجب فى حق الله تعالى من صفات 
الكمال ومايجوز وما ستحيل ومعرنة قواعد الاسلام » من صلاة وصوم حتى 
ويكمل ٠‏ وثرد عن النفس مخالب المنكر والفحشساء » بل انه يطلب 


بقرم الدين 
دنه أن بردهما وينذرها ويقهرها ان طغت بحديث الموت ؛ 
تعمال أصلو النيا ومن اطلب شبى انتعطالو 

خاب هين لاخبر فاشريعتو وحقق معناهما 
جيب مايوجب فى دق الجليل صفات اكمالو 


او مايسوز او ماستبح كيف نبانا طبه 


عد أ ست 
جيب اوصاف اقواعد ليمان بامضيع رسمالو 


اوجيب اوصاف الاسلام كان كنت (1م اتقراها 
فالصلاة والصوم اتهلا وقوم دينك واكمالو 
اورد نفسك عن فعل الفحشس قبل تغرق فاخطاها 
لومها وانذرها فعسى اتنال زى اللى الوا 
الى اطغات اقهرها بالموت حق تدخل لجواها 
حقا أن الشسهادة مفتاح الدين وبدءه ولكن الفرض تمامه وكماله ؛ والبادىء 
للعمل دون انهائه كالخارج للحرب وفى يده قبضة دون سيف ٠‏ فالمسلم 
يفول بلسانه ويعتقد بقلبه وينفد الفروض بجوارحه ؛ ويخشى على كل من 
فرط فى الددين اذا ماحان أجله أن ينسى الشهادة , فلا احد يضمئها عند 
الاحتضار الا من جاد الله عليه وذكرها وحافظ عليها : 
الشهادا مفتاح الدين والفرايض لكمالو 
من ابندا القسيا درن اكمال سار حجا فابداها 
زى من راد ابقبطا دون سيف يلقى عدالو 
واش من مرا للقبطا دون سيف ثقضى بامضاها 
القول باللسان والاعتقاد افلحديث اكما قالوا 
ولجوارح تمتائل من افرض عنها مولاما 
كل من فرط فالدين لقويم يوم ايجى اجالو 
اعليه ايخاف ايلا يحتاج للشهادا ينساها 
ماضمن حد الجد افساعت لني تعطالو 
غير من جاد اعليه الله وافتكرها واحضاها 
ويسستفهم فى الكار عن نارك الصلاة او الصيام أو الزكاة أو الحج ان 
كانت تكفيه الشهادة فينجو أم لاتكفيه فيحاسب ويعاقب : 
جول واسأل فالخمس اوقات امن اثركها مدالى 
كان فيه القول او اشهادتو اكفاتو معناها 


11 كان كنت بعس الؤكنت: + 


عت 415 جه 
جول واسال من اثرك الزكا ولا زكى مالو 


عاش فحرام او اشهادثو اكفاتو معناهما 
جول واسأل من انرك الصيام واشروط اكمالو 

كان يتعاقب او اشهادتو اكفاتو معناها 
جول واسأل من وجب الحج بعد زادى فاحلالو 

كان يتحاسب او اشهادتو اكفاتو معناما 

ويطلب منه أن ينوب ويرجع عما مالت اليه نفسه , وأن يتسسك 

بالتقوى والطاعة حتى تصفو ذاته , وأن يتنخلى عن هواه ويطرد الشيطان 
اللعين الذى يغويه وبزين له المساوىء ويلذذ الشهوات ويتسرب الى داخل 
الانسان ويسرى كسريان الدم فى الجوارح : 
تب وارجع واترك ماريت له لجوارح مالوا 

ولازم النقوى والطاعا انفوز ذانك بصفاها 
لهوا والشيطان اعداك بالتابع عدالو 

ايبين لك لفضل حتى اتغيس نفسك فبلاها 
اللعين ايلذذ للمومنين شهوث محالو 

افلجوارج يسرى سرى الدم ويسكن ف<شاها 

ولايشركه دون أن يرميه بالجهل والعمى واتباع الشيطان » ويساله 

كيف يلقى ربه فى ظلمة القبر ويوم الحس حين ينشسر أمام كل واحد كتاب 
تسجل فيه الاعمال الحسنة والسيئة فيجازى عليها جميعا : 
غابت اشموسك واهزمها اظلام جهلك باكحالوا 

لادبك الشيطان اعماك زى قومان اعماها 
باش تلقى غبت اللحود ولوقوف وتهوالو 

يوم تزفسر جهنم اعلى لخلايق بالظاها 
بوم لاتنفع مرو لاشجاعتو ولا كثر مالو 

فى اصحوفك توجد لسطار دون ريب نقراها 

من ايجى بالسيا بمثيلها امن الله تجزالو 


من ايجى بالحسنى عشسرا من المهيمن مجزاها 


سب 8 الات 
ويرد التركمانى فيتهم خصمه بأنه حمار ابن حمار ؛ دخل ميدان المعارضة 
بالجهل . حاملا خشسبة غير منجورة ولا مسواة : وأراد أن يتطاول على منلم 
يكن يعرفه ولايسمع به » ويتساءل عن سبب مانزل به » أهو مصاب بخلل 
أم مدعو عليه فى وقت صادف باب الاستجابة مفتوحا . أم أنه يجنى نتيجة 
خلف زؤن أو غضب الؤالدين ؟ 
باداخل بحر المعنى بوجادى (1) واحمار بن احمار ورافد كلخا ابلا نجير 
واتبعت من لايلو اخبر هلو ولاعمر اسمع حسك مدالو 
واش انث مخلول او صادفت شى دعوا امكنا ساعت لجابا اعلى الضمير 
او احلوف ابلا اصفا اغدر د أو من الوالدين سوقك واضلالو 
ويدعوه الى الإستغفار لو كان مسلما متحققا من الشسهادة يراها اعظم 
من أى عمل ٠‏ فكم من مغرور ظل يعمل حتى اقترب من الفوز ولكنه تبع نفسه 
فمات كافرا بأعماله , وكم من إحد ذاق بعد الكفر حلاوة الايمان بقلبه فشهد 
بالله والرسمول وأدرك وفاز واعتبر بفضلها شهيدا » وكل من قالها لامحالة 
يسير الى الجنئة يوم الحشر ومعه فضل الله » اذ تكفيه الخاتمة » فهى 
تعادل كل حياقة : 
استغفر لله لونت مسلم وامحقبق بالشهادا ماتجعل غعنها اكبير 
أهى من كل شى اكبسر ©دٍ ولاعنها اعمال يعلى اهم 
والعمل ابكلمت الشهادا اهى به واشش من عمل انفع كمن الغريس 
الخدم حتى شاهد الظفر © واتبع نفسو وماث كاقن باعمالق 
واكذاك ضدو اشحال من واحد بعد الكفر داق عسل احلاوت ليمان ابلخبير 
وانهار اتبرا من الكفر يد اشهد بالله والنبى بلغ اعمالو 
قالوا مات اشهيد امن افضلها واجميع من قالها افعمرو للجنا لاغنى ايسير 
وامعاه فضل الله افلحئثسر بدي تكفيه الخاتما اتعدل بجالو 
ثم انه لإبنكر الاعمال ولايتركها ولايدعو الى تركها : ولكنه يرى ان 
المومن مومن واو كان زاني” أو سارقا أو هاجما أو قاتلا أو مخمرا » ومهما 
اعتبره خصمه كافرا . اذ نكفيه كلمة الايمان ٠‏ والمومن لابد وأن يتوب مهما 


1) البوجادى بمعلى عديم التجربة ٠‏ 


حب #17 
حاد عن الطريق »2 وهو يجبر اذا تاب ولايعدم الفضل طالما أنه محاففك فى 


قلبه على هذه الكلمة » فهى رأسماله وسلاحه وعزه ونصره ٠‏ وهل ياترق 
يقبل العمل من حماز مثل خصمه لولا أن الله يستر ويعفو ويقبل غباده 
ويرضى عنهم بجوده وفضله ؟ : 
مانكرت اعمال ماثركتو ولا عمرى |'ييت حد ايتركو لكبير والصغير 
الا للايم قلت لو اعذر يو وما فاتلغيب امن احكام ابمجالو 
والموهدن مومن قلت لوزانى او لاسارق او هاجم او قاتل او مخمير 
نطق اللايم قال ذا كفر هدٍ قلت اكفاتو السابفا واسعد فالو 
والمومن يرجع بعد يدلع ولابد ابئال فضل الكلما من لالها انظير 
وبلائاب المومين اجبر و ولايعدم افضل حاضى راسباليو 
والمومن من فضملو وراسمائو واسلاحو ونصرو وعز اكلمتو ليمان فالسرير 
يلها ويحمد ويشكر و وجعل ارجاه افلمكرم قبالو 


ولعمال اصلا او صوم وازكا واجهاد وحج باترا يقبال من امثالك لحمير 
والسثار يسمح و يسثر 4و وقبلنا ابجل جودو وافضالو 
وبحاول أن يظهر فضل كلمة التوحيد فيراها نضم سبع كلمات تصد 

عن سبعة أبواب من أبواب الجحيم وألف , يظفر صاحبها بالتعيم ويبلغ 
الآمال ٠‏ واذا كان العمل من الفضة فكلمة الاخلاص من الذهب العالى 
العيار » بل ان الله خلق عموذا من ثور لايقربه الا يمن يقول لااله الا الله : 
و كلمت التوحيد جاب لحديث اسبع كلمات ضاما ضد اسبع بيبان فالسعير 
والف تغلق ياب واظقن هيهو مولاها بالتعيم وابلغ اماللى 
والعمل ايلا ايكون فضما كلمت لخلاص ذهب يبريز امشحر خالطو اكسير 
وافضل ربى مايلو احص بهو سبحان الدايم لغنى جل اجلالو 
عمود امن النور مايلحقو الا من قال لا اله الا الله السامع لبصين 
بهتز العمود ويجهر + يبردت وسم لفضل ومن افضالو 
وهو يرى خصمه قد ارتكب ذنبا كبيرا لن يستطيع التكفير عنه بغير 


الذهاب لمدينة مراكس مذموما حقيرا حتى ينتهى من أمره بالذيح ٠‏ فسينادى 
,27( 


حت 48 حت 
بالنفير فى الحمراء وغخيرها من المدن والقرى والبوادى ليعلم به , ثم يأخذه 
للحمام حيث يغسله بالقطران ويخرجه بعد ذلك فى موكب مكبلا مغلولا , 
ويذهعب به الى فندق الجلود وبلبسه جلد تيس اسود » ويضع له أسورة 
فى حجره » وحزاها بظفائر وحذاء هن التحاس, الاضفر ليرقص به . ويتوجه 
بكومة من الريش وعمامة عليها خمسة قرون طرية اللحم ؛ ويعلق له سبحا 
حباتها من الحلزون ٠‏ ثم يطو 
بالحجر وينكتوا عليه ويضحكوا طوال سبعة ايام . وان تعب خلالها بعاد الى 
أغلاله ويركب حمارا : 


فه المديئة بالولاول والزغاريد ليرجيه الاطفال 


وانصحك ماريت مايكفر ذلبك الا اتجى البهجت لمدون امبهدل احقير 
والجزرك وامثالك ينجزر بهو حتى نحتال عن الخلاصك وافصالو 
ونطلق البراح (1) افلمدين الحمرا وافحوزهما وييشى حتى للغرب بالنفير 
فاباد (2) امداين اوعر (3) هيو ,بعلم بك لسلام ويرجع فى حالور 
ونا نفرح بك انديك اللحمام ألديب ببياض تعسسل واتعوم افلغدينل 
وانخرجك ابهندقا وطر (4) بوي ويديك امنتفا وعنقك فاغلالو 
وندخلك الفندق لبطانا ونفرغ اعليك واحد الكسوا مكمولاا اعلى الشهير 
ماقيمتها مال افلعفسر »د هن عناروسى اشسبه القلبك فاكحالق 
وانبايل (3) افحجرك طايشين ايمانا واشمال ولعزام امخالف بشفايرواعسير 
والسباط اقدام امن الصفر بو أى رجليك للشمطيج ايقل امنالىر 
واعلى راسك رايما ازالوا بالريشس أن عنها اعماما برذيل افوقها اندير 
خمس اقرون الحومها الحضر 4و ومن الببوش (3) شى اتسابح يحمالو 
ولولاول وازحام اكثير ولهدير 
اينيبوك ولا ينظالوا 


وانطوفك اعلى الشنهاد أقمراكش بال 


ويرجموك اطفال ابلحجرن هد 


٠ البوادى‎ 2 ٠ المنادى‎ )1 
٠ الجبال‎ )3( 


(4) سبة. ان ذكرنا فى المدخل 
5 انسورزة * 
6) الحدرون ويطلق غليها كذلك الغلالة وداصة فى لهجة اهل الرباط 


419 د 
سبع ايام وكل يوم #طويفا فالحوما اولا اروغتى ترجع لغلايلى ايسيير 
قوق احمار زلد وغفعر و حتى يجتامعو الناس ويحتالو 

كدذلك كان الفخر عند الشاعر الشعبى جانيا فى فن الهجاء وان لم 
بحظ بامتمام التفيد والجنهور ٠‏ ا فيه لاسك امن اثانية وحب شخصى * 
ومن الفخر هايذهب اليه محمد بن الصغير نخاطب. حساده انهم لن. يستطيعوا 
معارضة كلامه ميما اثققوا ضيده ؛ فشعره يحلو انشاده ويتوق الناسى لسماعه 
عرف كيف يسلك فيه مختلف 


ويظريون ء فهو غزل ضافى سلس ر 
المسالك والمسارب ٠‏ لايخشى من الغرق » وقد شيد قلاعا واعتلى القمة : 
قوليرا للبافقبين تلن ليام اثلاقى يلد محال ايعرضر اكلامى لوجاواتفاق 
سين تقال اعشساقا د أهل الفرجات شبوقوا 
غزلى ضافى اسليس رتقا يلد سالك منهاج كل طرقا 
وابحق امسارب الطروق 
جفنى مضمون من الغرقا د وامشيد ابلقلوع زرقا 
وازيادا طالع اللفوق 
ومنه قصيدة [عباس الحرار يفخر فيها بأنه لاينفذ صبره عند الشسدة 
يوم يضميق الئاس وتعبس الوجوه , ولابنقطع مورده يسقى جميع الغلامئين 
-حيث لاوجود للماء ؛ ولايغيب نجمه زاهرا مشسرقا بور ثناله فى كل مكان » 
وبانة لم يمدح قل ملكا أو طاغية ولم يؤذ أحجداء ولم يفضح سرا له اى 
لغيره ٠‏ ولم ياكل غير أكل شر يف حلال ؛ وبأن شعره لايخلو من حكمة 
وبانه ورث الرياسة عن أجداده وأنه لايفر من مواجهة الاقران : 
أنا اللى هانضايق الشسدا صبرى عو يوما تنقابح لوجوه انا الصبار 
أنا اللى هايزول للظامى نهرى هد مورد عذبى فامواطن لامايذكار 


أنا اللى مايزول فلك اسما ذكرى رق باكواكب الثنا فى كل اقطار 


أنا اللى مارفعت باقوايم شعرى يد سطوت مالك شامخ او اطغىجبار 
أنا اللى ماكويت مخلوق ابجمرى عد كاتم سمرى ولانفضح الحد اسرار 


أنا الى ما اخلات من حكما جفرى #إوٍ مشتمل اعلى قوا ايفادت كلاخبار 


لقمت مئان لو انجوع اسديناشوار 


أنا اللى ماتكدر اجواهر تغرى 


حب 480 عت 
أنا اللى وارث الرياسا من بكرى ©دٍ من جد الجد حزنها امن دارالدار 
أنا اللئ ما اتشاهد اعداى ظهرى و يوما نتواجه لقران لفدى الثار 
وكانت على العكس من ذنك عنابة الاشياخ «بالسولان» كبيرة » وهو 
فن يتصل بالهجاء وتحدى المدعين » حيث يوجه الشاعر لخصمه جملة اسئلة 
هى فى الغالب احاجى والغاز : ان لم بحل رموزها فهو مغلوب وعاجن ٠‏ 
وغالبا ما يمهد للسؤال أو بالاحرى للمجموعة الاسئلة بمقدمة يخاطصب بها 
المدعى او راوى القصيدة ؛ وكذلك يختم السولان ٠‏ 
فهذا ابن على فى «سولانه» يطلب من دادى القصيدة أن يفخر بالسؤال 
الذى ليس له مثيل : 
باسؤالك استفخر ياحفاظى بد اولا ابحال عند اللى عارفين سولان 
ويخاطبه فى القسم الاول يؤكد عليه أن يفخر ويواجه كل معارض » 
وأن من عاتبه أو اغتنابه فكأنما عاتب الشاعر او اغنابه » ويخبره اله ضيط 
الحروف ورتب القوافى » ويوصيه أن يقرأ جهرا ماكتب له على كل الئاس 
القريب منهم والبعيد ؛ ومن كان منهم بدعى فليجب على السؤال وليجل فى 
معانيه وليشرح جوابه حتى لايظل مدينا فيشهد عليه العدول : 
باسؤالى استفخر واتلق كل من ايعائب 
اللى ايعائبك كثو عائبنا 
اد غتبك كفو قينا 
او هكذا فالشعر اكتبنا 
اضبطنا لك لحروف والقوافى لها ترتيب 
اقرا بالجهر ماكتبنا على لبعيد ولقريب 
واللى داعى لنا ايرد لجواب 
ايجول افلفنعانىئ 
ويشسرح لسؤالنا اجوابو 
اولا يعود مديالى 
واعليه شاصدين اعدولى 


وارضىئ ايكون مديان 


سه 421 عه 
ثم يستعرض له بعضى الالغاز كهذا الذى يسأله فيه عن ماهية علم الشعر 
وس ٠‏ وعن اقسامها التى لايعتبر شاعرا مفن 


يجهنها ؛ وآثل من غاص فى بحر الهوق يجده صعبا الا من منحه الله الموهبة 


والمواهب وكيف انتسرب / 


ويوضى راؤيه الا يهاب المدعى بالجهل ؛ فهو اعجز من ان ياتى بمئل هذا 
السؤال أو هذا الشعر مهما طال به الزمان : 

وانسال امن ادعاو اعلى علم الشعر ولمواهصب 

واعلى اشمن (1) اسبيل يدخل لجسام 

كان تهم فالخلق ارسام 

قسموه الفهام اقسيام 

من لايدريها لايقول شاعر فالقول ايجيب 

واللى داخل بحر لهوا بجهلو يلقاه اصعيب 

الا من ودو ربنا الوهاب 

واللى ادعا اعليك ايجهلو بالك تستهابو 

ما جاب عوض سولائىي 

ألو ايعيش ماعاش المرو ولا ايجيب لوزان 

ويختم القصيدة بتحذير للمدعين ان عجزوا عن الرد ب وهو عليهم 

واجب ‏ انه سيبقى دينا فى عنقهم طوال الحياة » وأنهم لن يساووا شيئا 
بعد ذلك ؛ ومن عرف كيف يحل السؤال فليشرح اجابته وليعرف بمصادره 
ولينظم ذلك على نفس الميزان : 

وانسال من ادعاوا بجوابى واعليهم واجب 

ويد يعجزد عدم بي دن 

لجواب الواضح لمبين 

طفول هما ؤمق] ف لين 

لاتحسبهم اسواوا وخذلك فالخلطا تجريب 

من بفقه لشيا اكما انشاها علام الغيب 

معناوى ياثتينى افصح لخطاب 

1) وعلى أى ٠‏ 


422 ده 
ايفيدنى يشرح اسؤالى فاشمن اكتاب صابو 
واعلئ الدبو سيزامسى 
واعلى اكواكبو وادراجو طرقان هل الغيوان 


كمانى «سولان» يقول فى حربته : 


يا انسان و جاوب اسؤالى كان انت البيب فاطن 


أاصغ اوجول واتنأء» 
ويسأل فيه من جملة ما يسأل عن طائر يجول فى البر والبحر دون 

أجلحة أو زاد / يقطع الارضين فى ساعة ويصعد للسماء بسرعة » يبيض 
ويغرج فى البطاح » رأسه فى ذلبه : وليس لعيديه متيل بل له عين زائلدة 
واذنان , ولكنه لايسمع الا بواحدة » ترى ماهو وأين يقيم ؟ : 

عن طير سلتك ايجول ابلا جنحان بر وابحار 

وابغير زاد 'ولا ليه ابضاعا 

ويقطع لرضين افساعا 

وللسما بصعد باسراها 

واببيض ويفرخ افلبطاح ايمين واشمال 

وابراسو فى فزبتو وعينيه ابغير امثال 

بمقعد وبودليهرد بالك 

ويسمع غير بودن وحدا سبحان ذا المواهب 

وابعين زايدا ثالى 

يندر اتسد ماتدرىق 

اكما هواوئين كاطسن 

ومن اسئلته يستفسس عن رأى الشرع فى أمر رجل سافر الى فاس 

وانرك زوجته فى القصر ؛ وفى يوم سفره تزوجها غيره فولدث له 2 وكتبت 
للزوج المسافر تخبره بمولود رزق به وأصبح ذا مال , ونقسم انه ليس 
ولده ولا ولد زنا وتطلب منه ان يلحق بها على الفور ؛ فامتئل وحضر ولكنه 
وجد نفسه مغلوبا على أمره وغريبا بعد ان كان قرييا : 

ليان :قاش .صاقن عير قدب 


وأرحول سافن الفاس اخلى روعت افلقضر 


423 د 
اولدت امعاه امن ابطنها 


ولدت اكفيت الراجلها 
فالكتاب قالت ولد زاد عندك واصيح ذو هال 
تالله ماهو امن ازنا ولا هو ولدك واحتال 
واقدسم بالتكبيرا وحسى, اثبارك 
وامتاثل الرجول امرها واضحا امن المغالب 
شن مجم كلاق متسلاشو 
عند الامر ارجع برانى 
والشسسرع باش آذن 

وبمثل ماختم ابن على نتم التركنائنى فقال : 
ياحافظ اللغا خذ اسؤال المن ادعا امختصر 
يعزم ابلجواب اوياتبنى به 
ويرضى بالغلب اعليه 
ويقبل شرطى وانوريه 


أما فى الخصام فيتحفنا ابن على فى انصيدة «العر 


ة والمدينية (2)» 
بحوار رائع بداته بنت المدينة فرمت محاورتها بأنها كلبة الدوار ربيت فى 
للخلاء » واذكرتها بالقرب تملاها فى الصباح وبالحطب تجيعه فى النهار 
وبالرحى تسهر عليها طوال الليل ؛ حياتها تعب وشقاء » ورجلها حافية 


متسفقنة ورأسها عار , نه 


ش التراب عند النوم وتوسد حجر الكانون » 


ى بيت العلماء . وأين هماهل 


وشتان مابيئها وبين دلت الحضر تربت مصونة 
البدو الوسخون من سكان المديئة يعمرون المساجد وينصتون للخطب ويبعثون 


ابناءهم للكثاتيب : 


قالت لمدينيا يوالعربيا واش افعالكم تتساهم 

تربيت لخلا كلبات الدوار #وآش ايجيك لبنات لحضر واترابى لعلوم 

وانت بدويا يبوماتفكرت لكرب فالصباج تبلاهصم 
واتحرفى احبل لحطب كل انهار وانظلى واتبانى اعلى الرحى ماطال الديموم 
1) المقصود بالعربية : البدوية ٠‏ 


مسي وهيف ١ج‏ ليقي لإا رشاع فين ااي 
والراس ابلعرا عمرو مايستار وابحال التمود ترقد من جهلك واتقوم 
كحيا مطويا و بالرفايق كنتفغطى بكفاهم 
واتوسدى مناصب كانون النار واتروحى عيانا اعلى التراب ترقدواحموم 
مافيكوانقيا يلد هكذا سيرت هل برا اسواك واسواهم 
شيجيكم لهل الظل والجدارلده وامساجد للخطبا امع الصلا وامسايد وارموم 
وردث البدوية مشبية الحضرية بالبومة فى الغار ء دائمة المرض 
لايغيب عنها الطبيب ؛ لونها يصفر بدون داء ويذبل من أثر سم جير الجدران 
الذى ينعكس عليها فبجعل طبعها ساما كذلك ؛ وهى ميتة فى حياتها » لم 
'نخرج يوما الى البادية لتدعرف الى حى محاورتها تحيط به الاشجار » وتحميه 
الخيول والسيوف والرماح والاشواك من الاغداء ٠‏ ثم ان العرب موصوفون 
هاكرام لإلضيف وبالطبع الكريم , وهم كذلك ينشؤون المساجد ويتخذون 
الخيام كتاتيب للتعليم ؛ وكل من زارهم ينال من خيرهم على عكس المدن 
التى لايوجد فيها شىء دون مساومة أو شراء : 
وادوات العربيا 2 قالت المدبينسيا بالفاهم الغاهم 


خمدى ياشبيهت موكا فالغارج#ي آش ايجيبك لبناث لعرب واعوالىواسهوم 
وانت بلدبا هوا شوف اثالك ماعمسر الطبيب يخطاهصم 
وابغير ضر كتدبال وتصفاريو ‏ سم الجير ايولى اعليك مايشبه لكمسموم 
مونك وانت حيا هن ياللى ماشفث عمرك عرينا ومأوامم 
امعمرين بصوارمهم لقفار وي أوكان انشوفى حينا اذا صاكت قوم القوم 
بسبروت محضيا 0 ابلقنا والدركا يدرقو امن اعداهمم 
وامنيلهم من يوصف ويذكارجد هما كرمين الضياف وهل الطبع المكروم 
وامساجد منشيا ‏ بو و«بخيام الطلبا واجميع كل من جاهصم 
يمشى ابخيرهم ينشكر اتشكار واشش ادى اللمدون كل شى بالمثثرا والسوم 

وعلى هذا النمط تسير المحاورة تتناول جوانب مختلفة من الحياة 
الاجتماعية فى كل من المدينة والبادية . تفخر المدنب 
على الصلوات وتعيش حياة زاهية منعمة وترفل فى الحلل والحلى ٠‏ وتعير 


ب 425 م 
البدوية بأنها سافرة نظل تدور فى الاسواق وترعى الابقار وتقلع نبات 
الدوم : ليس ها ماتزهى به من النعيم والرفاه والحلى واللباس , عيشهيا 
هددوم اساسية الذرة والشعير وعفنها كثير والماء عندها قليل ٠‏ أما العربية 


رى أن التقوى موجود فى القرى والمدن على السواء ونعير ساكنات المدن 
بانهن شر الخلق , اجتمعت فيهن كل الهموم والسيئات وأعمال ابليس » 
ساحرات كاهنات غادرات بالاخوة والازواج ٠‏ تتفشى فيهن المناكر ٠‏ وينتهى 
الحوار حين نفخر العربية بانها من أصل قرشى معروف وأن الله وعد العرب 
بثلاث بالجنة والقرآن والرسول ؛ وانذكر بنت المديئة بأنها ببغضها للعرب 
تبفض. الرسول : ولكن هذه سرعان ماترد بأنه لولا موقف محاورنها مامست 
العرب بسوء لانها تتفانى فى حب الرسول وفى سبيل حبه تتغاضى عن كل 
عاتانت فيها من شتائم وتطلب منها ان تستغفر ٠‏ 

لم بتدخنى الشاعر للصلح ويقيم لهما نزعة ليسليهما وينسيهما الخصام: 
قلت الهم اعليا هد صلحكم وانزاهتكم كيف كنت نشهاهم 
وصالحيهم وقمت الهم انهار #دٍ كيف يستهاو الباهيات وافجيت الهم 
امسوم 

ومئل هذا الخصام نجده عند امتيرد فى قصيدته التى حربتها : 
أمى احنا وايلى امى لوريت يافاهم اللغا ماذا صار البنت الحضر والعربيا 

وابلى امى لوريت يافاهم اللغا 

ولكنه بجعل م<اورتيه تدعوانه ليصلح مابينهما » فيتدخل ويبرضى 
كلا منهما فيبدى اعجابه بجمال العربية الكامن فى جادبيتها وعيونها الفا 


وخدودها الموردة وقدها العالى ؛ كما يبدى اعجابه بجمال بنت الحضس 
الشبيهة بياقوتة فى تاج النصر مصونة فى ابهج المدن + 
وبرى أن الله كتب عليهما هذا الخصام وأنه لبس فيهما مايعاب ؛ 
فلم نلبثا أن انشرحتا لكلامه وصفا قليهما وغدنا تتبادلان اللعب والضحك : 
قالوا مرحبا جابك ربى يافصيح السياخ اعز الماهرين 
ول ا فتلحين فارقنا 


قلق الهم سي عيب ساهو فيمم 


عه 49# حم 
زينات زينكم يرضائى 
أنت اتبارك الله العربيا 
امرولقا مسرارا بعيون نايما سرديا 
وافحقية #امهاا كرفا 
والمقنة قسة سادق 
وانت يابفت لحضر 
ياقوتا فى تاج النصر محضيا 
فى بهجة لمداين صولى ياروح راحتى وهنيا 
هاد لغيار جايو ربى 
لجواد مايعيبو 
حناسا كفااجن اللقصيام 
انشرحو واصفاو لقلوب افرحو 
جازونى بخير اجازيت الباعيات ساروا فى حفظ الله ديك 
تنعب, لخر “لها خماعتكنا 
ومن أروع قصائد الخصام وأشهرها قصيدة «الخادم والحرة» للغرابلى 
يقول فى حريتها : 
قصا اجرات للخادم والحرا بده بوم ظلو فخصام اكثير عل المعيار 
وفيها 'تصف الخادم (1) الحرة بأنها كسولة وبخيلة وصفراء وباردة 


وهسمومة ؛ دائمة الشكوى من الاضرار غير قادرة الا على الخصام 


والتعيير ؛, كل من مسها يصير عليلا ويصفر لونه , أمها ساحرة وأبوها 
يقضى يومه فى جمع الاعشاب والبخور » وان كانت حرة فائها هى الاخرى 
فد تعتق وتظفر بالحرية . ثم ان الخادمات يكن فى الدور الكبيرة عزيزات 
فيهن العلاج واللذة الطيبة ولونهن يفوق لون العنبر ٠‏ ونرد الحرة بأنها 
تستحق كل ماحصل ٠‏ فقد قبلتها للسخرة وهى كالحمارة يحيظ بها الويل» 
لالخرج من المطبخ ؛ وتضرب بالليل والنهار » رائحتها كريهة » ولونها أسود» 
ونذكرها بيوم عجيئها فى حال بؤس بلباس وحذاء ممزقين ٠‏ ثم الها مثار 
شؤم » كل من اقترب منها يعمى من شدة رالحتها الكريهمة ٠‏ ولم تكتف 


1) المقصود بالخادم الامة ٠‏ 


ب 427 لدم 
الحرة بهذا الرد وزادت فعنفت معها فى القول ‏ الذى سنمئل به ووهفتها 


قتلتها لما حدث أى شىء ,» 


ابة قاذورات وعلقة فى بئر » طباخة تسرق اللحم من القدر , أمها 


بأنها عدوز بنت عجوز وبأن الله فضلها عليها » لو 


تكشف. عن الحظ فى المحار وتتلهف على القديد . وابوها سعى من دوار 
لخر يضرب فى طاسات الحديد ٠‏ وأخوها يجول فى الحى ينفخ فى المزمار 
من أجل جمع قطع الخبن ليبيعها ويبقى بالجوع ؛ أماهى فكالخنزيرة أو 
القردة اللممسوخة . اثم نسألها اعى على دين الاسلام ام كافرة ؟ وكيف تم 
مجيئها جائعة حافية عارية الا من فوطة التزرت بها ؟ وباية عملة اشتراما 
التجار أباللملح او الودغ ؟ وتذكرها بأنها حين وصلت لم تساو عقن ديئار, 
دكم مرة دللها السمسار : وكل من رام شراءما يأخذها لتقضى الليل عنده 
ويصبح وقد تضايق من رائحتها الكربهة وشخيرها الشبيه بالمنشار » فيردها 
للدلال » الى أن قدر لزوجها أن يشستريها دون مسورة ٠‏ وحين أنت للبيت 
وجدت ربته بارزة فى فراش قبتها » جميلة لابسة افخن الحلى والثياب ٠‏ 
ثم الحذت تصف جبالها وبشاعة الخادمة مقارئة بين بياض شبيه بضوء القمر 
ولون كقطعة من الليل ٠‏ بين سوالف رائقة للتضفير وشعر مكور كحبوب 
الابزار » بين دود حمراء منقوشة وخدود مشفقة كالمندوب عليها بالاظفارء 
بين انف دفيق كالباز , وانف منتفخ كالكير يوقد نار الجمر » بين شفاء 
حمر كالشهد وشفة بعير + بين نهود صدر كبرتقال فى شجر ولهود 
كالباذنجان الكبير » بين أقدام دفيقة وأقدام كاظلاف الحمير ٠‏ وما ان وصلت 
الحرة الى هذا الحد حتى فقدت الامة وعيها ومسكت بحجر وقذفت الحرة 
ولكنها اخطائها » فحمى وطيس الحرة واخذت تلطمها وتضربها كيفما اتفق 


بقفل حديدى كبير ٠‏ وقام هرج وضوضاء فى الدار ٠‏ وكادتان تقتلها لولا ان 


حضر الجار وفنت الامة من قبضة سيدتها * وحين رجع رب الدار وحكى له 
ماوقع باع الامة واستراح وعاش بقية ايامه يزهى مع زوجه الجميلة : 
قالت اتلجواب الحرا مهما اطوال لكحار 
سكتى بالنكرا بنت النكرا يلد اعليك فضلئئ ذا لقدرا 


اولو اقتلتك شى مايجرا 


سب 428 حب 
لاش اتصلحى باكربت لخدز ياعلقا فى بير 
طيابا طباخا او سارقا اللحم امن الطتجي سر 
اتقول ينا حخافظا اسان 
امك ابلودع شوافا واعلى لكديد تسعار 


واباك يالقنجارا (1) 6د 
اوخوك افلمدينا داير شهرا ب 
وايدور افلحوم ايلم الكسرا ©« 
وانت امثل حلوقا فى قفرا يه 
اعلى اضناينك حكم المسخ اجرا +إد 


بالقرقبا ايظل ايكوع وايدور كلدوار 
كايسوطظ افقرن اعسارى افقاع مزمار 
ايبيعها وايقيل بالجوع بن المطيار 
اق قردا سبوا ساكيا اقلوان 
عيدى لى جنسك اسلام او كقفار 


واعلى امجيك عيدى لى كيف اجراجو ابلودع ولا بالملحا اشراوك تجار 


جابوك ابلحفا والجوع ولعرا 6 
ولاعليك بعد اكشيف السترا 6و 
واشحال ماتدللتى من مرا هيلو 
فالصباح كيقول ايولاهى جرا د 
شعرا يو 
دلال امن احواز البهج الحمرا + 
حتى جا المغرور امع افون 03 
وامنين جيث صبتينى مشتمرا #و 
وافراش قبتى ماهو فى حضرا د 
شوف ابياض لونى كضى القمرا د 
شوف اسوالف تعجب للضفرا “د 
شوف انقيش عل لخدود الحمرا يد 
شوف الايف باز افبطحا خضيرا © 


وصنان ريحتك خدرزيين 


شوف اشفايفى كاشهدا حمرا يلد 

شوف انهود صدرى ليم افشجرا بد 
شوف اقدامى كن خدلج واطرا ع 
1) الحمارة ٠‏ 


ولا اسويتى يوم اوصلتى اعشور ديئار 
امتزرا بالفوطا وامتبعا السمسار 
من راد ايقلب عندو اتبات فالدار 


باينا كاتشخر شخراثت زئ منشار 
خرجك للدلال وعاد له ماصار 
اعيا ايهايت وبعدها ابقى افلكرار 

اشرا وخلص فالساعا ليس دار بشوار 
بادزا فكساوى واحلول زهو ليصار 
كل من شاهد زينى دون قيس يعدار 
شوف لونك كنقطا امن اظلام لسحار 
شوف شعرك لك ركب كاحبوب لبزار 
شوف لخدودك زى النادبا بالظفار 
شوف الفك نحكيه كير واقد اجمار 
شوف دوك اشلاقم لبعير جافتحكار 
شوف لنهودك دنجلات دوك لكبار 
شوف لقدامك نحكيهم افراقش احمار 


حم 98 بت 
انتما انرا الخادم رفدت حجرا هو شيرت اعلى الحرا وانقول كلبتالدار 
زكلاتها وحركت لها الحرا هد ابغات تعطيها بالزكروم دون خشيار 
وما اكلت من طرش ابلا فترا بد عاد رجعت لحسبها بعد بان لعوار 
بالهرج نوضت فالداز الكسيرا يدو امئسات تقتلها لوماكان حاضمر الجار 
وفكها وخرجها واتبسرى #4 حين جامول الدار وعاد ليه ماصار 
باعها وهينا راسو وابرا هيو وسار يغنم زهوا اياموا مع الخنار 
ومثلها قصيدة «الزمنية والعصرية» لحسن اليعقوبى » وحربتها : 
آش را مق لارا لبئات يوم قاموا لكحار (1) 
زدج هيفاث اصغار 
شابا عصريا وامع الحاجبا فالجورا 
وفيها نجد ثريا «العصرية» تنهم عنية «الزمنية» بالامية والتأخر , 
لم تذهب مثلها للمارسة ولم تحضر المجالس ٠‏ مشغولة بأعراض الناس تشثم 
وتغتاب ؛ ولكن هنية ترد بأن محاورتها غير مؤدبة وبأنها مسغولة بدفاترها 
ودعن شعرها المحلوق ونسريحه ؛ لباسها بعيد عن الوقار » سافرة الوجه » 
لطبخ وشؤون البيت : 
نسمع العصريا اتقول للزمنيا 
ياجارنى اهنيا 


عارية الرأس ؛ لاتعرف شيئا عن 


سمعى متى الخيار 

من بوم اسكنت احداى جارا وانتيا فاشفار 
ياحسبى لله سالبا بخصامك جمع لفكار 
كموك بطالاطات االقواك. شبيى علد و سنا 
اوواعصييف مسائلسما 

ولا اعولاتك الترزاسا 

ابسلا احضواتك 

بك اعوار الئاس جارحا بالسانك 
تمحات للسيج اس 

1 الغصسام * 


430 لد 
مشسغولا بيا 
اؤلا العنث شيطانك “الشرير 
خوذينى نصغاك تتشتمى فيا 
جهرا ابلا اخفيا 
فالسينا ناعت لعشيا 
عند اروب التهار 
قالوا للشتاما الثار 
بالسانك قلت اعلى الشسكارا (3) 
سور ثاويها ايا 
ممليا ابلكتوب عل لفتخار 
سابقا بالمعيار 
كابرا اميا فالسب ولغشب والزورا 
لالك المدرسيا فايقا عل لبكار 
ياتسمعى لخبار 
بالزمنيا غشسميا اموخرا للورا 
قالت الزمني' بجهار 
يالعصرياهنذاعار 
ياك حق الجار اعلى الجار 
ماعرفت كود الهدرا (2) اعلى الشكارا 
اسموسسية السسسيرا 
وزايدعا اتفلقى ابلحجار 
مغضوصا ادب بالقسبائيا 
يارهط البوييا 
نفتظوها «بتفبعان 
السانك مطلوق ما عرفت هونا 
ولا اعجنتك معجونا 


1) محنفظة المدرسة ٠‏ (2) صحة الكلام وصوابه 


حح ]رحد 
ومع اكنانشك مشطونا 
يلول المهنان 
أنا زمنيا او حاجبا فى دارى 
وامع الشغال طول انهارى 
ليااصفاق 
ات ديما امقزيا 
صايا فالمحزم امع اقوبيجا درن الفا 'مجيفك 
اكريفيطا خالقك 
واثعالا محسوب صاندالا 
للخرجا والدخول 
شرع الله امعاك بالعصريا 
اورت افيسواب ليآ 
فالشعر امحلقاه نيا 
دون لغراض لقصار 
حتى الراس امع لوجه باين 
لاوا لاتكاب 
قالوها مثلا اعلى ابحالك 
قرحي عسوئ التوخام 
آش اتعرفى فالطباخ 
طجين امحمر ابلفراخ 
ولا ميدا ولا مخرقا 
ولا بسطيلا امورقا 
لاقورما لا محنشسا اشغل الدار 
زايداها تعفار 
ماتعرفى لشغال الدار 
حتى دورا 


آش غير الدهنا والراس <القالو لشعار 


432 سد 
امخالفا للآثار 
فالسوالف نظرا 
ماهى ابحال بثورا 
وتحبب العصرية بأنها مهتمة بالتعلم وطى مراحل الدراسة ؛ فلم نجد 
الزمسية غين الدركيز على مظهر العصريا الذي لاتراه لاثقا وعللى معرفة الطبخ 
وشؤون البيت لاسيما ان جاءهما ضيوف فائها تعجز عن تهيىء الطعام 
ولأخذهم الى المطاعم . ولكن العصرية ترد بانها مثقفة وأن الطبخ من اختصاص 


الخادمة التى تتقن كل أنواع الطهى » واتخبرهها بان خدليبها راض عنها 


اتخرج معه وقد تعرفث الى أهله وتعرف الى أهلها . وتدعوها الى ان نخرج 
من غمة الدار وتصاحبها فى فسحة بالسيارة لتزور مدرستها . وتؤكد 
الزمنية ألها محجبة تتبع العادة وأنها بذلك سعيدة ؛ وهى كذلك مخطوبة 
ولكن على الطريقة التقليدية حيث لم ينظر اليها خطيبها ولم تنظر اليه بعد » 
يقول أهلبا انه شاب صغير ومن خيرة الناس , وقد خطبها فى البيت وتوللى 
أبوها الامر وهو يبعث لها بالهدايا فى الاعياد . ويتدخل الشسيخ الجار فيصاح 
مابينهما ويصارح الزمنية بضرورة مسايرة العصر ومحو الامية » وينبه 
العصرية الى ضرورة تعلم شدؤون البيت . ثم يعود اليهما بعد سنة ليجدعما 
عملتا بوصيثه فتحضر له العصرية مائدة اكل شهية وننسخ له الزمنية 
أقسام القصيدة . 

ومن الخصام المعتاد مانجد فى محاورة بين العروس وحمائها » وهى 
محاورة لم نوفق للتعرف الى صاحبها » تقول حربة القصيدة ؛ 
ماعظمها فالزمان قصا سارت يافاهم لخطاب 

بخصام اكثير خرنى عادا بين اعكوزا وشابا 

فالعروس تعير الحماة العجوز بكبر السن وضعف العقل والغيرة 
ونوعو عايها بألوان من العلل والامسراض قبل ان تسوت ؛ بضعف البصر 
والبرد وداء الجائبين والحمى والمرض الخبيث . فقد انحنى ظهرها وشاب 
رأسها وخلا فمها الا من ثاب ومع ذلك مازالت نار الرجال نلتهم اعضاءها : 

قالت للشايبا اكبرت واهترت بالعايبا 


433 لدم 

غرانى اكرفت لعكاينز منى يعطيك الضمباب 
والحمى واخبيث يديوك للر 

بعد ميخنك ظهرك احنا والراس لك شاب بي فيك ءافيه غير تاب 


اعماست الحتناب 


مناقيا 


مازال ياخلاك نار الرجل فاعضاك تاكبا 
وانحيبها الحماة لتطعن فى عرضها ؛ داعية عليها بانقطاع الرج اء 
غلتها ولكنها لم تنتبه من عماها » كانت ترريدعا أن تشتغل فى 


لبييق: كما" يقعل امن هن خير منها , وتقبع بالواقع وتدمد الله عسناه تعالى 


يرغى عنها كما رضيت عى عنها عروسا لولدها , على اأرغم من أن طالعها 


؟ان شزها على البيت حيث ضاق العيش وارتم [١‏ 


اشاب , ولكنها كلبة لانتعظ طالما ان قلبها ميت 
نستوف دينها : 
سمه فالشايبا ونطقت 8« قالتث للبتت. كيقشك 


عدفنى عرفاكث لمشمت > سي يقطع 


اعيثك الم وانحدت سي مافقتى امن 


.عنيت اعليك قلت واش الم 


ياعرت لكلاب ىن زا 


واتعرف بين الزمان ابعوائو بالسسايبا 


والخدمى كيف لاليانك وانقبى ابما اكتاب سي واتديدى عاتق الرثئاب 


او طلبيه يقبل اعلينا ويهون كل صعبا 
“نيف اقبلنا اعليك بعد اعرننا انمدامك الزغاب بم 


مللى حشروا الخ 
وارضينا ابلقضا وقلنا لاعرب من لمكاتبا 


ناج 


نت أمماك ,باللطافا من انب .وقتنا اضماب به 
والولد اصغير كيف شاب 
نبغيك اتساعفيه واتكافى من دى لمعاتبا 


وامنين شفت قلبك ميت اكدل امسن اغراب هو 


والظن اللى انويت خاب 


احرام اعليك يالكلبا دينك ابلا امراتبا 


ح وقة جه 
وترى العروس فى ردها انها لو لم تسةتح من شيب الحماة للطمتها » 
وأن كبر السن معدن كل العيوب وأن الخدمة والكنس لايليقان بها 
وبمثيلاته! من الشواب ؛ وأن شغل البيت من واجب الحماة » فهى تخرج 
بلا لثام . وعليها ان تنفق فى السوق وتطبخ وتقدم الطاس (1) وتحضر 
المائدة . اما هى فتنعم مع زوجها فى مجالس الاستمتاع مئزينة فوق الفراش 
وعلى ضدوء الشسمع وأمامهما صينية الشاى يتساقيانه فى سلو وتيه وضحك 
وملاعبة . واذا ما شاءث الخروج للحمام أو الذهاب لفرح عند الاصهار فان 
العجوز سير خلفها حاملة لها رزمة الملابس على ظهرها كما شفعل 
غيرها من العجائن : 
نسمع فالبنت ابغير دهشدا سم للشايبا وقالت ابصوت الهيب 
ماحق اعليك غير طرشسا بج لولا استحيث امن الشيب 
ولاينى بالشاخشا سم كبر معدن كل عيب 
آش ابقى لى ابلا اخدمنك قولى حشسمت بالشواب (2) هو 
واتهون انشطب الرحاب 
ولانرضى انكون لك خادم ياعجب لمعاجبا 
انت بعد ايلابقيت سهم الخيرجا ابلا قاب بهو 
والمقضيا والطياب 
وارفود الطاس يتبع الميدا واعليك واجبا 
ونا فامجالس امع ولدك فوق لفراش بالثواب بع 
واعلى الماكول والشيراب 
والشمعا شاعلا افبيتى والصينيا امرتبا 
ترا تسقيه ويسقينى سثاق اغجيب افلكواب بم 
ترا نسلاو ابلحجاب 
ثرا بالتيه واخنات منى ثرا ضحك واملاعبا 


قبل الاكل وبعده 
2) جلبت لهن العار . من الحشومة بمعنى العار » وهى كذلك بمعنى الحياء 


435 د 
انهار ايلض لى الحمام واحضور افراج النساب بع 


وايلا كنت امن اللباب 


وتسير المحاورة على ممذا النمط فى تبادل الشستائم ٠‏ تحاول. الحماة ان 
تحط مز شأن العروسش, والطعن فى أخلاقها ومستوى أسرتها وأن تقبع ابنها 
بضرورة طلاقها لتخطب له غيرها . وترد العروس بالوان من السباب 
تستوحيها من الشيخوخة وآثارها المادية والنفسية على الحماة . ثم يتدخل 
الولد بعد أن حار فى الامر وكأنه يصارع الف امرأة وبعد أن بكى وقرأ ولعن 
الشيطان ٠‏ فيتحنى أمام أمه » يداه خلف ظهره وخدة قى التراب معترفا لها 
بانه لها عبد , ولكنها أحرقته بالحطب والئار . وذلك <زاء كل من يساعف 
زوجته ونهون أمه عليه وتغلبه نفسه + وهو يفضل أن يؤدى فى الدنيا 
ديزيل غضب امه ويريحها على أن يظل متابعا فى الآخرة ليعاقب شر عقاب ٠‏ 
فكان ان لانت الام وحدت وزال. غبها كل كرب . مم الثقت. الى العروس 


اليها بعيئين ملتهبتين ؛ فاعتذرت لوالدته ورجبها ان 'نفك رقبتها 


تعوم بولنان 
من العقاب وأكدث لها انها نائبة الى الله وأن اسلامها سيتم ويحسن على 
يدها : 
طاح الولد سسبكى ويبقرا بع ويلعن المارد الرجيم 
وبحك اعبامعو ابقهيرا سيو واموغر ساكيا ايضيم 
واتقول اثلقى ابألف امرا 8# والعز ابوجهك لكريم 
اينادى بعد مد ايديه اوراه اوخد اعلى التراب بم 
العبد اوكل ما اكتسساب 
انا مكسوب عبد بالميما (3) وانت الكاسبا 
احرقتنى ياميمقى فالدنيا بالنار ولحطاب هي 
يستاهل امن اخطا وساب 


واسعف امراتو وهان بمو والنفس اعليه غالبا 


ات 435 سسم 
اللهم انخلص اعنا وانقول اصفا عن لغضاب 3 
خاطرك ولا بقى اعتاب 
ولا نبقى الاخرا ننعافب شسر ‏ لعاقيا 
حنت وارطابت لميما وذال من خاطرى لكراب بهو 


واهنا من بنعه التعاب 


واتلفت افلمرا بقلب امصمم واعيون لاهبا 


زاوكت فمو وقالت لها عد 


واليوم انا اعلى ايديك اسلمت ولله 'اببا 
وخذد تتعدد المحاورات فى قصيدة واحدة على عنا. مااجد فى «الخصام بين 
عشر جوار» لابن داوود » وهى عبارة عن خمس مهدا 
البيضاء والسمراء ؛ والطويلة والقصيرة » والسمينة 
والبدوية » والشابة والعجوز . وهى فى الواقع مج 
لايخرج الحوار فيها من الثنالية الى نطاق واسمع التعدد فيه الاطراف كما 
يشبادر من التسمية 


معة محاورات مستقلة 


نبدأ البيضماء فنفخر بأن لونها كالعاج وجسدمها آقطعة فطن فى يد 

الدساج وبأن بين البياض والسواد مثل ما بين الايل رالثهار ٠‏ والوسخ 

والنغلافة : وبأن السواد شبيه بالقار : 
لونى ابيض اكما العاج 


0 
بن افبين. لببتواة اداج 


انظر تفكر تك فالتوب إل 
وما السنوان من راد يتسقى يي باطل تداك يشقسى 


وانثت لونك يحكى للقار ع وادنيت (2) ياسودا تعاندينى 
حيبها السمراء بأن لونها كلون الخير فى الزجاج وكماء الذهب يكتب 


سه 487 حت 


. أما العاج فليست تنقش به غير القباقب ٠‏ دفى البياض جوييحة 


كلها بارد وثقيل هى الملح والجير والرخام والعاج والقداد (32) 29 تداس 
#مخوسة الثمن بالاقدام » وليس يسام غاليا غير الاسمر "العسل والمدام 


والمسك والعنير والتبر والبرهمان » ولولا السنواد فى العين مانظرت الى الدنيا 


شرق اكما الخمن ى قطعان الاج بسع نسها وطيبا واعلاج 


وبياء الذهب كتب التاج بع ونقش لقبياقب العاج 
ماريت افلبياض سوى خيسا هع معروفيين بالتقل ولبراد 
ماح وجيم به تسا 35 وارخام وعاج فالبياض اقداد 
مبغوسين او قفلها بخسا »و تحث لقدام اتجرعنوا النكاد 
وارفاعت لسوام © تعرف للاسمر 
شهد لعسل وامدام © والمسك والعثير 


والتير حين يغنام # والبرهمان لحفر 


لولاا السواد ‏ فالعين ب« مائثرهمقى الدنيا 
وانفخر السمينة بأنها ان جلست اشبهت ديشا وان مست تبخترت 
كي ركب محمل موسوق , جمالها شحمها والشحم معشدوق ؛ لاتحقاج الى 
رداء او كساء, ولحم السمين لذيك فى حين ان لحم الهزيل عذموم فردود 
ليس غير عظام وجلود . وأما النحيفة فكالقطة يبيت زوبها فى قنط وهم 
ونكد كانه يغسل الموتى لايلمس غير العظام والجلود » وهى تستغرب له 
كيف يدال منها مقصوده : 
نمشى مثل المركب الموسوق سي وبذا ت«لس كنى امخحلا 
زينى شحمى والشحم معشوق ©« مانحتاج اردا اولا إجلا (2) 
لحم السسين ملذوذ هم واما لهزيادل مردود 
مارج اعظام واجلسوة 


وانت يارقيقا مثل القطا هم زوجك انراه افقنطا 


2) الم ينضح لنا معنى هذه الكلمة 
2 الكساة 


حب 438 ست 
اببات قفىئ مرتا © هايم اهميم منكود 


يغسل الموتى # يلمس اعظام وجلود 
عجبنى وكيف حتى 5 يبلغ امعاك مقصود 
فترد النحيفة بأنه ششتان مابين الغزالة والناقة , وبأن السيف لولا 

رقنته ماقطم ؛ وبأنها لطيفة ظريفة الطبع . أما السمينة فلاطعم لها ٠‏ يكفى 
أن بعرق جسيها قليلا ليحمض : 
كان هى لغزالا نسبه الجملا سي او افلحضور اتجلا 
وامن الرقا السيف كا يقطع يم ويشطر كل من صادف بدنو 
اللطانا بسي «الطبع والظسا فسا 
ياصاحبت لغلافا 


وانت باسلا تشبه للزقا يم تحماض ابقل عرقا 
ونفخر الطويلة بقدها الذى يغار منه البند والرمح » ونشبه القصيرة 
بكيس “السلحفاة الملتصقة بارض او الفردة نتدحرج فى مششيها 2 ونستشسهد 
بما يقال من أن الكامل الوافى فى الناس لايغدر وأن الناقص مستعد للغدر 
وأن الكامل من الثياب يستر والناقص يكشف العورة ؛ 
نطقت الطويلا قالت بالشدا سي مثلى ايصول بالقد 
منى ايبغير بين القامات البند سج و«الرمح كيف يتحد 


ومانتثك بافصيرا خنشا بسي مثل الفكرون فالتراب بحبو 
فمشيك الدردب بيصي كنك قروا 

اسمع قول الناس واستعبر به واتأمل فيه الخبرك خبرا 

الوافى فالناس ما يغدر سي والناقصص تزيان لو الغدرا 

والوافىي فالتياب كيسترر سي واللى ناقص يكشف العورا 

فدرد القصيرة نشسبه قامة محاورتها بقامة الزرافة وبأنها تدور 

كالمروحة حين نهب الريح ٠‏ وتفخر عليها بأن السهم على قصصره يذهب ابعد 


من الرمح ٠‏ وبانها لاتكلف زوجها كثيرا فى اللمأكل والملبس فيبيت فرحا » 


و43 ل 
وبأن فى القصر النقاء والطلاوة والذكاء وخفة الطبع , وبان الطويلة سرعان 
مايصيبها الحدب : 

بالر بح كاتدور مثل الرقراقفا بع ياقامت الزرافسا 
السهم شبر هدى ص حصلات كيودى 
اعلى الرمح كيعدى 
أنا فاكلى واكسوتى نرفق بج بالراجل وانبيتو فرحان 
لقصر فيه انقاوا بم والطبع والذكاوا 
بانت اعليه اطلاوا 
وتفخر المدنية على البدوية بأنها ليست مثلها تدير الرحى وتنام على 
التبن وتخرج للقطف فى الصيف وتمخض اللبن , وتعيرها بأن العرب 
مكشوفون دائمو العذاب والشقاء » ونفخر عليها بأداء الصلاة واقامة مختلف 
شعائر الدين وبنقاء الثياب وستر الوجوه : 
مانطحن ارحى ما انباتك فاغبن سه مانترقد اعلنى اتبن 


مانحترقو فالصيف باللقطا بم ماندحاو امع امخيض شكوات 


لعرب مكشوفين جسم فاشقا اكثبر واعذاب 
واحنا الصلا والدين بص وانقاوت ثياب 
بوجوه مستورين ص عن لعيون فاحجاب 
وتجيب البدوية بأن جمالها معروف يشسار اليه لايحتاج الى لثام اى 
سراويل ؛ يشرق جسمها كالياقوت أو الذهب » وهى ليست كيعيرتها صفراء 
'نوشك أن 'نموت شسبيهة باعشاب الظل سرعان ماتذبل حين نهب الريح . 
ثم ان سكان البادية .يقضون اوقائهم فى الصيد والحفلات » يعبرون 
الخلوات ويؤمنون الخائف . ومن راح ضيفا عندهم لابد وأن يبيت 2 
يتنافسون فى الفروسية واقتناء الذهب والخيول ولايعرفون غير السخاء 
والاحسان والكرم والصدق : 
العربيا زينها منعرت # ماتحتاج الثام اولا اسبراول 


وابدنها يشرق اكما الياقرت بم اى الذهمب الثاير الشعال 


جه 4 ست 
واما انث بالصفرا قريت اثموت سيم اربيع الظل ابلهوا يدبال 


بالضيد. والقرات كتقطعو الازمان 


واللى ايروج ايبات من ساير الضميفان 


نتعاند عل الكادا والم ركوب 
والسخا ولحسان ولكرام وصدنا بهم نزلوا جسسيمع رفك 


8 

والعمرو الخلوات سي واتأمنو الخوفان 
ل 
ل 


وشخر العجوز على الشابة بأنها لم تعد تلد فأراحت لفسها وزوجها 

من حم الرضاع وبكاء الصغار , طعمها لذيذ يشئهيه الذوق شبيها بطعم 

التين الذى لايحلو الا بعد يبسه , ثم ان القادة والفرسان لايركبون الجذع 

الصغير ويفضلون عليه الفرس المكتملة يذهبون بها لامبيت فى أى مكان : 
اقطعت الولدا واتهنييت ببسي واتهنا زوجى وصبث امناق 
مانكسب غير الزبون ثالبييت سج ماعندى مصاصص ولا زواى 


طعمى الذيذ وابئين وللنوق فيه شهوا 
ماكتراشى إ) الشين يي بسخلة اذا يلوا 


القدوات اضدراغسم الفرسان سيم افرسئان الحرب والححملات 
1" 


ماقط ارضوا يركبوا الجدعان سيم تالوا لك فإشالهم كلمات 
اركب كارح ايبيتك فرحان سي لاين' ماعولت به انبات 


فتجيبها الشابة معير 
واسنان كل منهما » وفى جيدها الذى تغار منه الغزالة , والوجه المضيىء 
والجبين الوضاح وثغرها الشسبيه بالشهد وريقها الشسبيه بمدام معسول , 
أما العجوز فان طبعها شرس نخر وكذلك قولها والفعل » كما أن السم 
يخالط جسمها , وريقها مهلك , ثم ان الناس لايمدحون غير القنى الصغير 
سواء فى نبات أو مأكول ؛ أما غيره فيحطب وتوقد به النار » ومعروف ان 


اياها بالتجاعيد , تدعوعا للنظر فى عينى 


الاثريخ 


]44 د 
لايدخلن الجنة (2) ؛ وان الكبر مذلة وهرض. اولى منه القبر » وليس 


العجائن 
بحمد الكبر فى غير الدنائير : 
قالت لها الصغيرا كيف اتشسد لى بسهابا؟ 1 شيك امد 
انظر اثرا العينك وانظر العينى بج وانظر اترالسنك وانظلر السنى 
والجيد منو غارت الرشا ,ع والوجه ايلوح ولجبين اضباح 
والرشف شاهطد ويغثى بهي والريق امدام فى اعسل باج 
طبعك اقبياح امسوس ع تولك امع افعلك 


السم فيك مدسوسج ريقك كيمهلك 


اجميع ماهو افتى مشكور بع فاجميع انبات الارضوالماكول 


فالقاح الارض كلها واشجور بع كل فتى منها ايصول وايقول 
والشارف بحطب بالشاقور به يصلاح للنار اشهير معقول 


ماهو لكبير امليح الا فالمضروب سج مسكوك اموهوب 


ملاحطة : 

باخ ولوع الشاعر الشعبى بفن الخصام انه لم يقصره على الاشخاص 
وانما 'نخيله فى النبات والحيوان والجماد وبعض مظاهر الكون . وقد سبق 
أن عرضنا لخصام بين الورود والازعار (2) , ونريد ان نفف قليلا عند 
ألوان الخصام الاخرى 

فين الخصام بين الطيور مايقدمه محمد بن على المسفيوى فى البستان 


حيث يعرض لمحاورة نين أم الحسن والكنار . قام الحسن تتهم الكثار أنه 


+) اشارة للحديث النبوى الشر يف اما علمت ان العجائز لايدخلن الجنئة» 
يعنى انهن يدخلنها شابات 
2) انظر الفصل الاول من هذا الباب 
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يخسدها لجمالها ويعيرها بين الطيور , وبأن محاولاته فى التقرب اليها 
لن تجديه , وسيظل جسمه يحترق بنار الاكدار تبدو آثارها على وجهه 
الذابل المصضر من هجره لوطنه ؛ فقد أصابه الغرور وحضير الى بلدهسا 


يسعى الى المجد ولكنه لم يدركه , وهو شقى أسير مقصوص الجناح مسقوم 


الذات ٠‏ ومع ذلك يريد ان ببرز عليها 


ابتفيينى فى بالفانمن 

ليس انفعتك فى امحبتى تحزار 

مكواك فى جسمك نار 

تسن التسيوان 

عن جسمك لون الضنا ولصفرار 

وحن لقفوور 

جيت لبلادى ولا دركت شان 

ولا عمرت بك اوطان 

فى كل أن 

تصفار واندبال ابلهجر يرفان 

طول ايامك افلشسقا امع السجان 

أسير عادم الجنحان 

حشتشى لبدان 

مسقوما وانت اتعول يا ولهان 

على اتران 

ويجيبها الكنار بأنه يعذر فى حاله لان العشق ومموى الفاتنات هما 

سبب الهموم الساكنة فى جسمه ؛ فقد انى به صغيرا من بلاد العجم 
وأدرك مقاما رفيعا لترنمه بالانغام فى أوقات السرور والهناء . حيث يتصدر 
مجالس الانس كالسلطان تحيط به الفائنات والفتيان ؛ يهديهم الحنان 
وبرحبون بالغامه المتفدية : 


دار لهموم لوكان اتعرفى الساكنا افلجسام 


ل وقه د 
قانسابب الشق «واقتراء 
بهوى الريام 

اتعذرى حالى اولا نزيد اكلام 
ليااتروم 

جابونى ونا صغير من لعجام 
وادركت اعلو وامقام 
حون اهام 

كانلاغى وقت لهنا ابكل الغام 
ولالان ام 


تلقانى وسط لبساط كالسلطان 

بين الريام وشبان 

نهدى احثنان 

واكذاك فى شغلى ابغيت اليتقان 

قالوااخسلان 
وتنطق ام الحسن بعد هذا تعيره بأن قلبه فى حريق وضيق ) «لم 
يجد من رفاقه من يشفق عليه , أخذ بحيلة وسجن وعزل عنوطنه » لاصديق 
له بين الطيور , هائم فى قفصه داثم الظمأ والجوغ متغير الالوان 

قلبك امن اجفاك احريق 

وانث افضيق 

وبحك ما صبت اليوم قلب اشفيق 

بينالرفاق 

سجنوك ابحيلا اولا ايليك تدريق 

مالك فالطيور اصديق 

ولاارئنيق 


عن وطنك معزول ماثعرف اطريق 


لس 444 سدم 
وانت باعجمى اعلى لبدا ظمآن 
بالجوعانخيف عيان 
واعلى اللوان تختلف وانت افلقفص يمان 
وعظ تعفاد 
وبرد الكثار معيرا محاورته بأن وجهها أسود كتابها ‏ تخرج فى 
انيل شبيهة بالجان : 
وجهك اكحل ابحال قلبك 
وايلا ايبان الليل تخرج انت من لغطان 
امشيل جان 
ثم يتدخل السمريس ويصلح بينهما ذات البين 
وهن الخصام بين الجماداتث ماذعب اليه خيال الحاج محمد بن 
عمر المراكشى حيث. نمثل حوارا بين القلة والغراف لى قصيدته التى .يقول 
حربتها ١‏ 
خصام الثير أفاهمين نوضح شلا يوصف بي والكلا والغراف بج داروا 


50000 1 
باثتئين ا+حصوما 


باتوا. فالمغيار ماارتاوا اولا هم 3 


ونيها يفول على لسان الغراف يعير القلة دون شوف بأنها غدت زائدة 


لابحتاج اليها بعد ان استغنى الناس عنها بالخوابى الدى تملا بالماء وتبخر 


بالعود » وحمى لم تشاهد الركوات المختلفة الاصناف تحمل فى همة وشأن 


على البغال لتملا وقد وقف عندها الحراس ؛ 
نسمع فالغراف بي قال فاجوابو ولا خاف يي للكلا فالتعناف 
شيطت يامدموما 
لخوابى بالما كايعمرو بي بالعود اتبخرو به ماشفت ركوا اولا انظسرت 
عمرك وقاف 
عندو ركوات اصنلناف 
دركوا هما واحكوما بي دايم عل لبغال كيعدرد ب بالما يتبخترو 
وثرد القلة بأنه اولى بالغراف أن يخجل وقد استغنى الناس عنه 


لد و4 د 
بغراريف الخزف والبلور الجديدة (2) المحيرة » تستهى العين ان تراها 
زيئة فى الدور الكبيرة تقدم فى المناسبات . أما الغراريف مثله فملقاة فى 


فيو 


بع شكايا معيفة : 


بت اأكلا اسر بع قالت هذا الغراف سن من شيط باعراف جه ماجاتوشى 


ماشاف اغرارف ادلبديع وبلار ابحيرو 


اعشسانا بهيأ اتشوفهم فيهم مايتشاف بج “دم 


به العيساوى الفلوس 
اليل والنهار , 


يفول فى حريائها : 
سمدوا ا-تضيار عاجرا للغلى البهيم 
عن حسن النجما اتحاربو فى ساير لاكام 
وانصار الضى وحازها الرسمر وانزاج الأوم 


وى فى الحقيقة قصيدة رمز الشاعر فيها بالنجمة للحرية وبالليل 


تلاستعمار وبالتهار للوطن . فقد اشئد خزن الليل وبكاؤه وأنينه وطال 
السبهلن . وسأله قومه عن سبب حاله فأجابهم بانه الختفاء النجية وهجرها 


سوة فى المحاورة الغراف المصنوع من الفخار 


2( من الدخيل الفرنسى 2 بمعنى جديد 
0 ى زينة وهى من الدخيل 


ن رأنا فى الفصل السابق ألوانا من الصراع بين بعض مظاهر 
الكون وخاصة بين الليل والنهار ولكنه لم يكن فيه لخضام وحوار 
كهذا الذى نمثل به 
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له » واستغربوا لذلك وقد ضم تحت اجنحته كل النجوم وطلبوا منه اسمها 
ونعتها فرد عليهم بأنها الحرية لاتخفى , يريد أن يذهب اليها فى أى أرض 
أو بحر اتكون + فقالوا له انها كانت من قبل فى القيروان : 
والليل أقرا حزنو من الجفنى بج كيهدر ويزيم هه قالوالو ناسو اشبيك 
خبرنا يالهمام 
قال لهم النجما الحفات عنى سي واهضجرت النوم 
قالوا لو جمع اللنجوم هس نحت اجناحك لفحيم 
واتقول النجما اخفات لك ياصاحب لحكام 
ورالنا سمها ونعتها لانبسقى مهموم 
قال الحريا ابلا اخفا سماها لعظيم 
فخشمس ارض اتكون اولمافا بحور رسام 
قالوا فالقيروان قاطئا كانت قبل اليوم 
وذهب مسرعا الى القيروان وسائر بلاد تونس فلم يعثر لها على اثر , 
وبعث جواسيسه يبحثون عنها فى كل مكان ؛ وطالت به السبنون ينتظطسر 
وهو مهموم حزين . ام جاءه الخبى بانها فى حوزة النهار حيث يوجد سلطان 
فى المغرب يمنطى جوادا ملجما مستعدا بجيشه للقتال . فتاقت لها نفسه 
وهيا جيسه كذلك ؛ وكانت مقابلة كاد فيها سلطان النهار ان يأتى علىالليل 
بسيفة وخاطبه بأن طالب الحرية يلبغى ان يكون فارسا مقداما واله مو 
صاحبها منذ اليوم.: 
جاو الجساس جمع قالوا لو يالغريم يي جبنا خبر النجما اننيا فارس ضرغام 
حاجبها مير الضيا افرسمو وانت مغموم 
اوجدنا سلطان فالضيا دون شكا فالغرب امكيم بهو 
وجندو للحرب واجدا بالرماج ولحسسام 
واهمام الضى اشجيع عن اجوادى امسرج ملجوم 


ر نوقار بو لا بد ما نحور النجما بسسقارر 


قليل وائهار بي عندىاجتود هما للحرب اصهار 
قام الضى ابسيف بشار بي واهوا على الداج كاد يقطع اثارو 


مه ل 
واخوج سلطان الخلى للوغى ندا يا لبهيم عن 
هن راد الحريا ايكون فارس حخربى زطام 
انا عول النجما اليوم ولا هن بعد اليوم 
ورضى الليل بالهزيمة وسلم أمر النجمة للنهار الذى عفا عنة وامره 


بالرحيل » ولكن الليل امهله ورجاه أن يكون له عبدا يخدمه فى كل شىء , 


فوافقه النهار » على أن تعقد _بينهيا شروط 'نحدد مدة اقامتة وتعود على 
البلد بالخير (2) : 
نطق الداج وقال للضى انا لك اخديم بن وانتظم لموال كلها كعادت تغلام 
أمر بجميع ما تريد الفعلر محتوم 
وادوا الضى وقال للدجا هذا الامن الزيم عو 
خبرنى لصلاح ارضنا شيقدك من عام 
قال هك هوام ياما بالشبرط المبروم 
ولكن الليل لم يلبث ان تنكر للاتفاق وغدا يحشد جيوشه ويقوى 
هركزه فى الساحل والداخل ويكسب له اعوانا يتقوى بهم , فما كان من 


سلمطان النهار الا أن ارسل له كتابا يستفسره عن هذه الحشود ٠»‏ فاجاب 
الثيل باثة يسعى بكامل استعداده لحيازة النجمة الثى طالما بحث عنها 
ولاقى الهموم والاعوال فى سبيلها » ورد النهار بان نجع الحزية فى أرضه 
مند الف عام لما يشسهد التاريخ : 

احرك الليل وجا على لبحن كيرحل ويقيم به 
فالساحل كيف ماذكرث وزاد القدام 


واعمل صدقان احداه واصبح شملو ملموم بن 
واخرج سلطان الضى فى امحال كفجر ابسيم 
وارسل للداج اكتاب بالصراب وحسن لتقام .و 
قالوا شتريد افأرضنا لاش اجمعتى د الفوم 

وادوا لبهيع وثال جيت للنجما بالتقويم بي 

عذى مدا جوال عنها فالعرب وعجسام 


واحجبتها عدى وحيها خسلائى مهموم بو 


>) اشارة الى عقد الحماية المبرم مع فرنسا سنة 3912 
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خبرنا بالنجما اللى اعشقتى حتى نفهام بن 

وانطاق سلطان إنضى للدجا قالوا بالثئيلم 

قال الحريا اغرامها فى قلسبى مرسوم 
قال اعمام الضى للدجا ياك الكذب اذعيم بي 


جم الحريا اكآرضنا سدق الف عام 


طلع لتاريخ الغرب شاهد اعليكا كم ارسوم بي 


وعيأت الظروف لليل فحكم إسلطانة البلاد مستوليا على خيرائها 
طاغيا ومتجبرا » يقل ويسجن ويطرد ويشرد ؛ واحس النهار بقومه ثابتين 
واعين لقضميتهم فدعاهم الى ضرورة الاستعداد للانتقام وتخليص البلاد من 
الليل الخائن ٠‏ فاستجابوا ٠‏ طائعين لاوامره واعتبروا انفسهم حماة الشعب 
مستعدين المتضحية بالارواح . واعترف لهم سلطان النهار بهذه الشجاعة 
المعهودة فيهم يوم البراز . ولكنه نصحهم بان ينهضوا للتعليم وان يطيعوا 
راق زعيمهم : 
فانى اهمام الغنى بالدجا شوان امن اقديم 


وائبت اليخلاص امن إقرامو وائجا لغيسام 


واعرف ما دار الدسا من مكر آله مصمي 


1 
خرح ءن لحجاب لاكباح امحزم ويسم 
شار اعلى قوعو الخالصين ايقندو !ل 


بلسان الحال ادوا وقال لهم اليسوم اليسوم 


1 ا 


قالوا قوم الضى لاخفا قولك قول احكيم 

احنا لك ارعيا ابلا اشير الركابك لخدام 

أمرنا واتشسوف منا ما بيفجى لهموم 
ندن حدماة الشعب دون شك خادم واخديدم 
نحن لشسبال اشهود عندنا فالتاريخ العام 
ليس انبخلو بروحنا اعلى ذا الشعب المضيوم 


عت اك بست 
بلسان احلي 

قال اعمام الضى للرعيا .د بيخ 

يكم افساعت لوغاما تخاو آلام 


الخلضيق أفن 'الصجا مانا عناحه سوم 
اننقم المخلصي 


)29( 


الفصل الرابع 


يِ 
مى الله والرسول 


م لاحت 


ليس غريبا والشعر الشعبى مسرآة تنعكس عليها نفس منشستيه 
ومردديه : وان فى غير وضوح وصفاء ؛ وليس غريبا كذلك وهذا الشعريقوم 
بوظيفة ولو محدودة ‏ فى نطاق التوعية الروحية والتعبير عن شعور 
الجماهير الدينى » أن تكون المدائح النبوية والتوسلات من أغنى الموضوعات 
التى شغلت ذهن الزجال المغربى وملات قلبه وعقله . فافاض فى القول كاشفا 
أن خالص حبه للرسول عليه السلام » مادحا ومصليا ومتوسلا , ليس له مسن 
غاية غير زيارة قبره والنملى بمشاهدة نوره عساه يكسب عطفه وينال شفاعقه 
ويحئسر فى زمرنه يوم القيامة . 

وقد سبق أن رأيئا فى أول الفصل السابق أن الشاعر الشعبى 
انعد عن فن المدح الا ما كان منه فى الرسول عليه السلام فاله انطلق 
فيه » الى حدان 'نسمية المدح أو «المداحى» لا تعنى عنده غير المديح 
التموق ٠.‏ 

ولم يكتف الشباعر الشعبى بارتضاء القول فى المديح النبوى » والما 
جعل منه فنا قائم الكيان ناضج الصور مكتمل الخصائص , تناول فيه سيرة 
الرسول بما فيها من صفات وشمائل ومعجزات ٠‏ عرض نصصها فى قصائد 
أطاق عليها المعراج و «الخلوق» اى ميلاد الرسول ؛ و «الوفاة» يعنى وفاته 
عليه السلام . وقد يتناولها عرضا فى قصائد التوسل والقصائد التى سياهما 
« عول القيامة » حيث يتجدث عن شفاعة الرسول فى أمنه » وفى قصائد 
الحنين الى البقاع المقدسة والشوق إازياراها » وعى قصائد يمفزج فيها 
در هذه الإمائن بالحديث عن الحب والوجد . كذلك غدا التوسل غرضا ممستفلا 
مقصودا لذانه مستوية معانيه » وان اتى عرضا فى قصائد المديح . 

وكما حبذ مدح النبى فكذلك حبذ مدح ابنته قاطمة وحفيديه الحسن 
والحسين ومدح الاولياء والصالحين تبركا بمقاماتهم وكرامتهم وتوسلا 


بها الى الله , 


-2 453 لدم 
وكانت المواسم الديئية ‏ وخاصة ذكرى المولد النيوى والموالد 
الطرقية ‏ أعظم مناسبة لانشاد هذه القصائد . وكان ضريح سيدى مرج 
بفاس »2 هنذ منتصف القرن العاشس (7) حتى اليوم » هن اهم ملتقيات 


حفاظ الملحون فى ذكرى هولد الرسول ؛ تسرد (2) فيه القصائد التى تحكى 


إخاصة منها المطولات التى يندر تداولها ويقل اقبال الناس 
عليها + والغالب ألا نلقى فى هذا المحفل غير قصائد كبار الاشياخ أمثال 


المغراوى والنجار وابن على وغيرهم من أعلام الفن . 


حب الرسرل 


عبر الشاعر الشعبى عن حبه الصادق للرسول » فبدتث فى تعبيره 
بعض سمات الحب المعروفة فى شعن الغزل كالفراق والهجر والحبين والبكاه, 
تعلوها مسحة من روحية المعنى وسمو العاطفة ٠‏ وتتخلليا بعض الانفعالات 
والمواجيد البسيطة الساذجة . 
فحب الرسول عند النجار علاج للقلب لا يستطيع طبيب أن يداوى 
مورك 
يا عسعدنا به حب للقئلب يي اعلاح لا امداوى من غير ادواه 
اشتعلت نار غرامه واثقدت فى صميم مهجنه فلا يطفيها موج البحر 
الزاخر لو فاض + وبكلت عينه هن الشدوق حتى رسيمتث دموعه سطرين 
على الخد ؛ وغاب النوم عن عيثه فى كل وقت ولم يعد يستطيع الاكل من 
السقم والهيام » وهو يطلب ممن كواهم الشوق مثله ان يعذروه » ويرجو 
أن يمئح اظرة فى الرسول نور الحق السامى لانه علاج دائه : 
شعلت نار اغرامى بي واكيات فى اصميم امهاجى قبل الصيام 
مرج البحر الطافى يي لى ناضى لاطفاها بالداجل والديام 
2) انظر الفصل الاول من الباب الثالث لدى تعليق على قصيدة ابن عبود 
المعروفة ب «الحربى» 


الفرق بين السرد «السرادة» والانشساد فى المدخل , 


سيم 544 امسسه 
واكتثب دمع انيامى بو سطرين فوق سدن (2) الوجن 


بعد احجفيت امنامى ي فالضى ولغيامب واضحى قوت اصيام 
عدرونى فهيامى وأدن لواو كيفى واكماق الى السقام 
نرجا طب اسقامى + 


تور الحق السامى بيو صل اعليه ربى وعلى آلو اكرام 
وابن على فى « جل الصملا مهديا ٠‏ يعشق الرسول ومقامه منذ صياهء 
ولكن البعد يكيد له » اذهو فى حالة يرثى الها من شندة السهر ٠‏ وقد حظم 
الفراق جسيه وأوهن قلبه » وفاضت دموعه حتى ان غرفة منها 'تفوق 
الامطار . وعبثا حاول أن ,يخفى هواه ؛. فان عليه شواهد تكشف. عن اسبراره 
الدفيئة ؛ اذ لا ينفع فى الهوى كتمان . وعرف أهل الغرام داءه , ولكن لا 
علاج له غير زيارة كدز غناه ومثئيع سيرورة وسلواه : 
عشضقى إمن الصبا فمقامو والبعد كد لى والبين 
لحال حالتى مدالى نسرعى اكواكب الديجان 
هد لفراق ديوان اسبيارى ولخبير (2) صار اومين 
غرفا امن ابحور ادموعى ولا اعوارض من امزان (3) 
اشحال ما خفيث اهوايا والبين افلمهاج اكنين 
خبرمر اشواهدى بسيرارى ما فاد افلهوا كتمان 
وهل لغرام عرفوا ديا مالى اطبيب فالبرين 
الا اوصول. كنز اغنيا هو السرور والسلوان 
ويعبر ابن الوليد عن حبه للرسول بأن فيه عز روحه وهواه : 
آه اعبلى بهواك بي يان روحى فهواك عزها واهواها 
وقد تمكن الغرام من كبده وسكن الحب جسيه , وهو حب خفى , 
ولكن مرضاه كثير ن ٠‏ اصابه فشقيت أعضاؤه وحرمت عيناه النوم » بقضى 
1) فى الفصحى : السحنة يفتحتين بمعنى الهيئة , 
2) الاسيار الدواخل والخبير القلب . 


3) اعوارض امن امزان اى سجب ممطرة » وحى كذلك فى 


الفصحى اذ العوارض ج عارض وهو السحاب الذى يعترض فى الافق , أما 
امزان فجمع مزنة وهى السحابة البيضاء او المطرة . 


455 د 
إبلة من الاشواق فى مصبارعة الافكار والهواجس ٠‏ عيناه ترفرفان وجوارح 
نيه ترجو الوصال : 

ؤانت اللى اغراماك دك اطنابو اعلى اكبادى 


7 00 
واائمي. واتمحيصسا. اقيق لطبا 


5 ل١‎ 


وانى قالداج تضرع لعزايم 
والغير فى امنامو متهنى كيبات 'ايم 
عبيق اتيبات: وإشرافتا 
واجوارحى وقلبى ترجا لوصال ليل وانهار 
والحراق إيخاطب محب الرسول ان يغنى فيه اذا اراد أن يتم له 
الوصال » ويشهد نور الحضرة المحمدية » ويرقى سعده على جميع الاكوان 
حتى بيغنيه عنها بنظرة واحدة . فمن كان حمذا الحبيب نصيبه فهو «شفى 
هن كل الاسقام والاضبرار » وتشرق شموسه واقماره وثأتيه البشائر فى 
كل وقت وحيل : 
يامن ابغى اوصال احبيبو بي افنا اتشسوف ثور اللحضضرا 
وارقى عل لكسوان اتصيبو اي يشبيك عدهم ابنظرا 
دن كان ذا لحبيب الصيبور ب“# من كال نان عالق ييا 
تشبرقافلقلوباشموسو واقمارو بي وانجيه افكل وفث ابشارا 
اما الغرابلى فيشيقى عقله من الحب ويشتعل جمره فى ذانه 2 ولو 
فاض موج البحر لما اطفأ نار اشواقه . من ذاق طدم الهوى ينصفه ومن 
لم يذق لا يعذر + ليس به غير حب الهادى ضوء عينيه ؛ فهو يتمنى أن 
بنظ. اليه: 
3 اعلى بلحب عقل شاق لا وادمار الدين اكدات فسفاقى (5) 
ألو قاض ابوجو بحر دفاق مي محال ايبرد نار لشسواقى 
ما يعذرئى فهوى من لا ذاق هوي واللى ذاقوا يعطوا تحقاقى 


ب الهادى ضنى لرماق يوم تلسرا فيهاه برماقى 


1) |" ات فى دواخله . 


حب 4858 سه 
وعنده ان حب الرسول ملك الروح والعقل والاحشساء والاكباد , 


وترك عيونة 'ساهرة ودموعه سائلة ٠‏ وليس يتمنى الا أن ينال غاية مراده 
ويرناح مزاجه المكدر , وعو مملوك يريد ان يكون فى كنف سيده حتى 
.عيش فى رغد وهناء » بل انه يهرب من أخطائه بريد اللجوء إلى حماه كما تفر 
هن اغدائها العيس والغزلان : 
حبك املك الروخ ولعقل واحشايا واكبادى يي واتجالى (5) بدموع ساهدا 
هل يا مدرا انال بها غايت امرادى د و”تريم اخلاكى الناكدا 
آش ابلا المملوك دون سبيدو فحماه ايفادى و د ينال العيشما الراغدا) 
اهمروبى لحماك امن اخطايا ما هرب الشسادى به والعيس إلى ظلمكت لعدا 
واما الفلوس فحب الرسول عنده فرض عل المسلمين دائم باق » 
به يروق أهل الايمان » وهو روئقه وحلته المنمقة » وعو يقوى شوقه ويروى 
المستاقين » بل ان حبه كان سابقا لوجوده مسجلا في صحيفته بقلم القدر . 
دبرى أن كل من لا يملا قلبه حب الرسول فهو عامى الابصار غارق الذات 
فى بحر اللهو » هائمفى الشقاء , تمزق ريحه أعضاءه : 
حبك فليسلام فرض باقى عن كل اخلاقى يي به هل ليمان رايقا 


حبك يا عين لوجود عندى هو روناقى و واحلول اكساتى امئمقا 


حبك با سلطان كل نقى فوى تتسواقى ّي ابه اروات اقوام شايقا 
ونا قبل انكون كان حبك سابق فوراقى بي بقلام القدرا الصادقا 
قلب الا سكنو اهواك باقى عامى لرهاقى بي داتو عل ليام غارقا 


فلجوج اللهو لقصيف حنى هام افلشقاقى يج واعضاه ابريحو امزقا 


اؤصاف الرسول وشمائله 
وانطلاقا من هذا الحب الصادق العميق غدا الشاعر الشعبى يستعرض 
أوصاف الرسول صلوات الله عليه يقتبها من شمائله وخصائصه المعرونة. 


فهو عند الحاج اعمارة غاية الجمال الهاشمى القرشى المدنى ,» حبيب اله , 


5) العيون وأصلها فى الفصحى هن النجل يفتحتين سعة شقة العين. 


ووه ا 
وقرة الابصار + وعين الهدى الهادى » ومصباح الانصار » وعين الرحمة , 
وسيد السغرين : 
زين الزين الهاشمى القرشى محبوب البارى 
السدى انيبرت لبفساد 
محيد عين لهدا «صباح انصارو 
عين الرحماا سيد امن اسرا 
وهو عند المغراوى فى « عين الرحمة » سيد الرجال المصطفى صاحب 
السفاعة والخاتم : 
اذغرتى ازغرتى (2) اعلى المصطفى سيد الرجال' 
عين الرحما صاحب الشفاعا والخاتم طه 
وهو جميل الملامح مشرق الانوار , المخصوص بغاية الكرامة » جعله 
الله رفعة وشأنا وبعثه رحمة : 
هذا عرس اضيافت النبى محمد زين لحروف صل الله عليه 
لازم اعلينا انجمدو اسبع القيوم ابديع ككقلوان 
والصلو الى الرسول شارق لنوار اتبينيا 
المخصوص ابغايت لكرام جعلو رفعا وشان 
من بعثقو رحما اوجاد من فضلو به اعلينا 
وهو تاج المرسلين وخاتم الانبياء الكرام + قدره كبير لم يحصر 
وصفه اكبر العلماء . سبحان من خلق صورتة وكساه الحسن والكيال , 
ومنحه الحرمة وعلا درجته الرفيعة . والنظرة الى جماله لا تفدى بمال 2 وكل 
عن عشق غيره لم يجن غير الهول واللهو : 
من مدحو يدل نحت ظلو يوم القياما 
لنو اج المرسلين وانهايت لنبيا لكرام 
قيوق. افنن ما #تبى سيق عحلاقا 
سبحان من اخلق صورتنو واكساه اللحسين الكمال 
اقطاهة الحرفقا 


) زغردى (انظر آخر نض بهذا الفصل) , 


ادرجتو العليسا علامهبا 
نظرا للعشاق فى اجمالو ما تفديها امال 


هول راسو كل امن اعشسق غيرو كيقلاها 


وهو عند النجار سيد الدنيا ووجيهها » صاحب المعراج وخير الاولين 
والآخرين , ليس يسابهه أحد : 
والغدار اجفية واعلم سيد الدنيا اوجهها من لا حد سواه 
طِه هول المعراج خير هن ياتو واللى فاتو 
انه المفضل طه شير الانام ؛ 
نحسن به اختامى ب محمد لمفضل طه خير الانام 
لا مثيل لجماله , ومادحه لا يخيب ولا يهمل غزله : 
حستو مالو ثائى هن حائنا ايخيب مداحو عَزلو ما يبور 
وعند النجار كذلك اله صاحب التاج واللواء والخاتم , وانلهة سيد 
الإبرار ومشبرق الانوار : 
لمفضل سيد لمرار #و ظه تسشارق لنوار 
صلواء والمختار بي محمد مول التاج واللوا والخاقم 
ويصفه ابن على بانه صاحب الكرامات خير النسب عالى القدر : 
وانثنى بصلات لمفضل محمد ساحب لكرايم بن عبد الله 
خيسر التسب اوعالى القسدر 
وهو الشفيع الذى جاء بالغرتان ؛ وعين الهدى وسيد البشسر 
صلى الله اعلى اشفيعنا هن جا بالفرقان عين لهدا رسول الله 
يا عشاق افسيد لبشدر بي عيننا فى اصلات لمفضل طه 


وهو عين الوجود ؛ لولاه لما كان آدم او اى مخلوق ,2 ولما وجدت 
أرضص تسكن او قفر خال , لولاه لما أرسى الله الجبال ولما وجدث بحور 
بأمواج تصوت كالرعد » وبعجائب فى أعماقها نفوق لكثرتها ما فوق الارض 
وما يغطيها من موج ؛ لولاه لما كانت السبماوات والافلاك تملأها الملالكة 
تسبح بحمد الله دون انقطاع + ولولاه لما كانت الحجب والكرسى والقلم 


والعرش : 


459 سد 


لا ادغ اسكان لا اقفسر # ولا كانوا اسبال لجليل ارساها 


3 

ع 
5 
_ 
1 


جود ها تكون ابحور ابلماج كرعود 


وامجابب قوسيها اكفر 2 من فوق الثرى او موج 

لولااعين لو تكون اسسماوات اكل فلك منهم بملاك املاه بن 
مثمتخلسين ابدا ابلا افقر © فى تسبي لله بصوات الغاها 

: 


اولا عين لوجود لا حجوب الاكرسى ما يكون قلم اأمرو نهاه 
باسع الله فالسطر 


لولا عين لوجود ما يكون العرش افعظمت استعجب مهما تناه بي 


لوجود مقرون امعاها 


خدل الحى عالم لامر © اسبح ر به دارت معتاها 


ويستعرض ابن على بعض خصائص الرسول ومعجزاته » فهو صاحب 
الشفاعة » وهر الذى انشقت له الارض وحضرت الملائكة بين يديه ,» وعو 
المؤيد بالعز والنصر ؛ رضى الله امته للنعيم » وهو الذى كانت تسجد 
الملائكة لضياء كوكبه حين يسطع , وهو صاحب الاببراد والمعجزات من صغره » 
دانت له النخلة ليجنى ثمرها » ونبع الماء بين اصابع يده ليسقى جنود ديشه 
وقد اطعمهم من صباع تمر . وفر اليه الغزال وكلمه الضب ففهم كلامه وآمسن 
برسالته » ودخل الغار مع رفيقة فستر بابه بسسيج العنكبوت وعشش الحمام 
وشجر اليقطين » وغرس عودا نخرا ذابلا فعاد يذكر اسم الله مخضضرا وانبت 
هرا ليسا ؛ 

هذا هو صاحب الشفاعا نهل الذاوب لكثيرا واعدو بها مولاه 

داخل حرمو ما يشوف شر 4 ولامنو اطلبت للروح أقداها 

هذا هو من انشبقت اعليه الارض اجات لو املاك ابأمر امن اعطاه 

تمؤيد بالمعمن والئصن بو آماتو فالنعيم لجليل ارضاها 


هذا هو من كانت لملاك تنظر ثوكبو حين بطلسع تسجد لضنياه 


انول أتقيب عسل البضن .يه سيعين الك سنا ويظلغ. فؤفاتا 


هذا هو صاحب لسرار امع المعجزات له ظهروا فن < ال اصباه 


بت 8480 حب 

يوما كان !فحسالت الصغن و له النخل ادنات بتمر واجناها 
صلى الله اعلى من انبع من بين اصباعو الما اسقا جيشو بعد اظماه 

راطعمهم من صاع امن اندر و من بركثو اروات والصاع اكفاها 
صلى الله اعلى امن اهرب لغزال العندو اكلم الضب افهم الغاه 
واشهد لو برسنلتث لبدر هوي واصعد معصوم كان ملقاه اعلاها 
صلى الله اعلى امن ادخل يرفيقو للغار ولهبون اطالق مزل اسداه 
واليقطن ابعرفها انشر بي واحمام العشش دار بمهر وابناها 
صلى الله اعلى امن اغرس عود امسوس بعد ما ذكر لسم الله 
رارجع لو من بركتو فس يوي واطعم بتمن مختلف طعم احلاها 
ويصفه العلمى فى «١‏ الشافى » بائه علاج كل مريض , رفيع المكان 


سيد الموالى وقدوة الافاضل 2 شريف القبول سراج الهدى وكوكب 


المعالى والطاهر المطهر والصادق القول ١‏ 

جد بدوايا يا طب كل معلول بي يا رفيع المأوى يا سيد لموالى 

با قدرت لفضالا يا شريف لقبولٍ بي يا سراج اهدا يا كسوكب لبعالى 

يا الطاهر اطهر يا الصادق القول يي ادخيل جاهك عبدالله روف بالوالى 
وهو غند ابن الوليد الزاد والعون واعز الاعل ورسول الله المخثار 


وسيد الابرار ؛ 
فيك عاد الزاد العوين يا عزن الوالدين 
انت ارسول الله با المخثار ني منك نور لنوار ين وانثت سيد لبرار 
وهو الكامل البهاء : 
بالتسطقى ضيف الله يأ المشتان بي باقامسيل ليها تزعى قبفساه 
وجد الحسديل : 
هل يا عضرا ثلقاك ونشاهد نور ابهاك ياحمد ياطه بالمصطفى ذين الزين 
ياجد الحسدين 
وهو عنده جميل الوجه أسيل الخد أسود العينين : 
انحيى ذاكالوجه اإجميل ونشف فالخد الاسيل ونزهفالطرف الكحيل 
وهو طيب المسك ١‏ 
السلا والسلام افكل ليل وانهار بي اعليك يا الهادى طيب لمساك 


ال [46 سد 
ويمدحه ابن الوليد كذلك بانه تاج المرسلين » اعطاه الله ففخ 


الرحمة للمسلمين دن عطائه اراها . به تع الاسلام وصحت الهداية يوم 


هداه الله وثوللى أمره وأجلاه من نوره » وعلا درجته وشرفه وتنصر به 


القيين: 1 


وانث لكريم اغظاك بو والرحما هن معطاك يي للسسلام اعطامها 
بك يسلام المسليين صبح اضدق لمبين 
صم ليدا بهداك بي انهار الله امداك يي للهدى ضياها 
ودغا فى ليلت. تدن بك الول لحيين 
يوم الحق اتثولاك بن من نور اتجلاك بو ادرجتك علاها 
شرفك وانصر بك الدين يا تاج المرسلين 
انه سبيد الثقلين + اكرم الله مثواه ورفع درجات مأواه » وسماه 


الزكى بين الرسل + وقرن اسمة باسمة ؛ وجعل الشمس تشعشيع فى 
السماء ينور ظياثة ٠‏ و 


زدان به الارض والسماء : 

اكرم لكريم مثواك و وارفع ادراج ماواك بي واسمك بين لرسال الزكى 
واسمو مقترن باسيك 

والشسس ابنور اضياك بي شعشعت فسماها بي زانت السما والارضين 


وانه طبيب روحه وعلاج دائه ونفسه + احسدن فيه الظن 


جعل الله صلاته فرضا في مجالس المسلمين ؛ يحدث عنه العلماء ويؤلفون 
الكلتب فيه وفى الصصلاة عليه : 


وانت علاج رو 


ح الساكن افجسدى 


وانث اطبيبهسا واعلاج ادواما 


فيك مين لين افداما 


وانت الى الله امر بصلائنك ف رض لازم 


أعلى امجالس أمتك وحدث بك كل عالم 
ولفتها ©« الولافسا 
واكدايا فى اكتب التساخ امضحع افلسطاد 


وهو مدد ونور 


ورحمة للعباد » وهو المبين الشافع فى المذنبيل» 


2) الراجح اله يقصد التا“ليف كما يفهم من السياق وليس الالفة 


تت 462 سد 
من رأى صورته فاز بالكرامة وال الكرم » ونزوج الحور فى جنة النعيم , 


وشفى وغفر الله ذنبه بالنجاة من البار : 


عدر شيفتك نور اعز للعبادى 


من شاف صورتك باميدمد فاز ايلكرايم 


تسسال الاسسواة 


دازو 


الحور افجنات العايم 


وابرا اراح واتعسافى 
والله يغفر ذنبو واقبط النجا امن الئار 
وهو الامام المهدى وخاام الشهداء وعروس الملك وصاحب اللواء 
والحمد , رقاه الله وشرفه وتادام : 
سبحان امن اكرهما بالمصطفى الهاشمى الامام المهدى 
الشفيع لمشفع خاتم الشوهدا 
الطاهر لمطهر عروس الملك صاحب اللوا والحميد 


واتنادى 


من ارقى واترقى 

ويكشف الشساعر عن هذا اانداء القدببى يخاطبه به الله ان يامحمد 

فد عديتك فاهلا بك فى بساطى فتقدم وطأه + ليس لى حبيب يمائلك ولم 
أناد لحضبرتى محبوبا , خلقئك م زنور النور : فى صلاة أمنك عليك 
غفران لاوزارها قليلة او كثيرة , جعلتك شفيعا لامتك يوم الحساب 
وبدأت باسمك قبل خلق الكون قرنته باسمى وقدرتى وعزنى وكرم 
جودى ؛ من ساألنى بك وجدنى فى غاية الاستعداد . لولاك لما كان عرش 
او كرسبى او لوح او قلم او نبى يهدى اد ملائكة تاتيك منى بالرشد , 
ولما كانت الاغا” 


والجنة والئار والصراط والنهار ياتى فى اعقابه الليل » 


ولا كانت الدنيا والبجر والارض والسماء المضضيئة بالنجوم , ولا الشمس 


463 د 
والقمر والكواكب الفريدة . لولاك لما أن آذم وال 


الف لقنت عور 
أجل العبادة + ولما كان الايمان والصدق والمسلمون يهدون الى طريقى , 
ولا حياة ولا هلة ولا صبر ولا زهد . لولاك لما كانت الكتب والعلوم ولا 
قضاء الحق وشهوده وشهداءه , ولا كانت الصلاة والصوم والحج والزكاة 
الواجية. فى المآ + ولا الفرروض والسين ولا الكل والدين ٠.‏ سولاك 
إما كان الرغد والبرق والمطر والخصب والشجر والطلمح النضيد » ولا 
الفضل والاستتجاد والعطاء + ولا الحكم والحاكم والملك والقيادة , ولما ثال 


الإشياخ عندى غاية مرادهم بمدحك : 


كاقاة وبا يجان أسين, ١‏ 


قال ل بيذ مسد هاك. لبك 


اهلا بك زد اوطا افبسطى يا للى ما مثلك عتتدى 
احبيب اول محبوب لءوضرتى اثناد 


من نور الدور لمتك فصلاتك تغسدى 


اوزازها هن قل النقصان وز_ادا 


انا الشفيع فيهم وانث الشافع فيتك يوم اك 


واسمك خالقو قبل الكون ابتدا 


قرلت اسمى واسيك بقدرتى اعزتى واكرايم جودى 


من اسأل بك اوجدنى غايت لوجدا 


يا مختار انا اللى عند ظن عيادىق 
لمي ا #رسد بكسب 
لولاك لا عرش لا كرسى لا لوح لا قلم لا نبى عهدى 
لا ملانك مبى "نانيك بالرشبانا 

لولاك لا ايغاثا لا جنا لا ثار لا جسر صيراط امعدى 
لا نهار او لا ليل خلف ذا افهذا 

لولاك لا بحر لا دنيا لا ارض لا سما بنجوم اتكدى 


لا شمس لا قمر الا كوكب. لفسرادا 


جم 4ه ع 
لولاك ما يكون آدم او لا يكون بادى ولا عبدى 


لا خلايق اخلقتهم لاجل لعبدا 


لولاك لا يمان الا صدق الا اسلام هدو التجسدى 
30 جياه إل مل الآ عمش الآ وعيسنةا 
لولاك لا كتب الا علم الا هود فالقرطاس اتودى 
لا قضا بالحق تنزكى اشهود إإدا 


لولاك لا رعد لا ميض اولا فيض ل 


زن دكم مزدى 
لا خصب لا دوج الا طلح لا نضدا 

لولاك لا صلا لا صوم الا حج لا ازكا لامال الويدى 

لا فرص لا سمنا لا دين اولاكدا (2) 

لولاك لا فضبل لا صرخ ولا يكون “لف لعطا بيد 

لا حكم لا حاكم لا ملك لا اقيادا 

لولاك لا تشياخ ابمدحك لعزيز يا حبيبى نالت عندى 

عكذا بك اكمل لمرام والودا 

ويصفه الثركمانى بانه لا مثيسل له فى الارض اق فى السماء » فى 
الغيب او فى الوجود + سسبحان الذى اناه وأسعد به أمثئه , هو 


صاحب اللواء والحلة والتاج 


لورد والفرس: النجيب ؛ وصاحب الخاتم 

والسر والمعجزات التى لا عد لها ولا حصر . من اجله خصص روض الجنة 

رحمة للسعداء وعذاب الثار للجاحدين ؛ لذا يرجدمه أن يراف به فانه 

صاحب الاغائة يوم الشسدة ٠‏ وحمو عروسش ايوم القيامة . يفسرج غمتها 

حين يشستد الهول ويستعصى القداء : 

انت والله ما فلرض امثيلك افالسما اوجد بي وحدك فالغيب والوجد (2) 
سبجان اللى انشاك واسعد بك الام الساعدا 

انت المخصوص باللوا والحلا والتاج والورد 4 والفرس الثاجب لمجد 
والخاتم والسر أمعجزانك شت 


57 امشاهدا 


5) الكد والعمل . 2) الوجود : أما اوجد الاولى ففعله . 


أنت لجلك كان روض الجدا رحما اسيعد يي والنار اعذاب امن اجحد 


رافا يا صاحب لغاثا عن ذا الشد الواكدا 


أنت هو اعريس القياما فشهار الهول والتكد بي بين اهل القرب والبعد 


وانت فراجها اذا اشتد الهول وعصا لفدا 


0 


أما الغرابلى فيراه نور تل الاثوار , ! 


ر الصادق الامين » امام 


المومنين ورحمة لاعل الايمان : وأول الاولين واعام السرسلين : 
امحمد يا لوزن كل الوار يو ضبق الله اعليك بيبا المبروز 

انت الصادق وانث الامين انت امام المومنئين بي انت ارحمة ربى لهل ليمسان 
انت أول الاولين بو انث امام المرسلين يو واعلا منهم رتبا اوعز وشسان 

ويخاطب الرسول عليه السبلام بأن الله امنتاره ورقع قدره واصطفاه 
ومنحه المعجزات ؛ لا سبيل الى حصس ثنائه » لو الخذث الارض صحيفسة 
والاشجار اقلاها والبحور السبعة مدادا لما وصف الخلق غير عشير معشسار 
قدره وجاهه ؛ من نظر الى حقيقته ذهل عقله مهما كان ثابتاء لاله بشسر 
وليس كالبشر , الخباره فى التوراة والزبور والانجيل والفرقان وكتب 


الجفرَ 


ياهن جعلك دبى البى مختار 


اضطناك الملك الجبار 


سيرك واثناك ما يحضار 


والارض اصحيفا والقلوم اشجار بو لا وصف الخلق اعش 


اإراسيخ والنة 
راسخ واتفور 


د 
3 ت والزبور 
و اليو يولك “يدود 


ضا الله اعليك ا 
ل يه 


لتقى محبوب الباقى بن يا عول الحسج الواثهنا 


يا محمد صاحب اللوا والتاج والبراقى سن لغرامك لخلاق شايفا 
(30) 


ه46 د 
المسولد 


وكان مولد الرسول الاكرم ومايتصل به من أخبار تحكيهاالسيرة ١‏ 


مادة خصبة لشسحذ قربحة الشاعر الشعبى وبعث الهامه ودفعه الى التعبير 
عن كمين عواطفه نحو صاحب الرسالة عليه السلام . وتعتبر قصبيدة «مولد 
النوره للغالى الدمناتى هن أريع الاصائد النى سحلت هذا المحادث العظيم» 
بدأها بذكر النسب النبوى من سهة الاب » فهو محمد بن عبد الله ابن 
عبد المطلب إن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن درة بن كعب 


ابن لؤى بن غالب بن فهر بن عالك بن النفس بن #ناتة بن زيمة بن 


مدركة بن الباس بن هضير بن ئزار. بن هعد بن عدنان : 
هذا مدمد الزكى قرشى لنساب بو ابن عبد الله بن عبد المطئب 


عاشم بن عبد سياف الثرتاب بي 


إن ”لاب لوضيح بن مر المجتاب هي ابن ؟عب المجد راحت القلب الكارب 


بن غالب 


غالب ابن فهر المذكور بين لعراب إن. الماللف .ين النشير دون يكذبت 
تابن كين عراب ب« إن بن رس ا 


بن الكنانا من نه لقال تشبراب بو ين بنا! إزكار الماع لعيميت 


بن الدراما بن الياس. ور الجباب يي بن اغان ونوان الاديب لحسيب 
لمق ايلا ,غقاقان. ابلختتضان يي اتدوة مسد عاق سرهم سنارى 


وانتقل الى نسسبه هن جهة الام : فذكر انه ابن أمنة بنث وهب بن عبد 


قفا اقى شسديها عبد لاب الجد المشترك 


هداف بن زعرة بن كلاب 2 و ر 


فى سلسلة الاب : 
أما 'م السفيع من لها تشتريف يي أمبل بنك وهب بن عبد مناكف 
ابن زهر المرتضمى نعم المتصلف +ي ابن كلاب الذى اسرارو ما توصاف 


هم جد الدبى اوجد مر تعريف يو كيف اروينااحقيق هنبءض العراف 


ثم ذكر نور الرسول ؛ وقد جعله الله إن فى صلب آدم ٠‏ وينتفل 


دن فاضل لفاضل الى أن وصل لعبد المطلب ثم ابنه عبد الله : 
أفضلب آدم. اللكون. نزاو سيد الرسال بو 


وسار ينتاقل :ورو هن لفضيل لفاميل 


467 سس 
ابعد ابلخ النور الصلب الذكى المفضال + 


سيدنا عبد الملطب طب لعليل 

لون البو من صلبو اوضيح لجمال بن 
آب محمد عبد الله نعم لجليل 
وكان بعد ذلنك زواج آدنة بعبد الله يوم الخميس فائح رجب او 
يوم الاثنين 2 لم يلبث أن لاه الحمل . وما كادت تحمل به حتى اأكرهها 
الله بكل خير ؛ اما ابوه تارنقى سعده وغدا نور جبيئه يسطع ليل نهار : 
اوبعد عبد الله ادخل دق الآمنا يي :م حملت بشنيع القوم كامل الزين 
أول ارحب اليل الجمع كبا ازويبا يج كان عرس, آباويه: اقول 'ليل. تين 
سعد آميفا آم الهاشمى اتبينا بن ابكل, خين اكرنها تم لعظيم لسين 
أسعد عبد الله اهلال لبها السيار بو آب اطه من فاز ابغابت توطارى 
كان نور اجبيئو يضوى افليل وانهار يو أدن انوار المصطفى سيد انظارى 
وما ان عاد الرسول نطفة حتى نودى فى السماء والارض أن النور 


يسطع وأمر الله رضوان ففتح باب الفردوس ونطقت دواب فريس فىالليل 


مقسمة أن الرسدول قد تكون فى رحم أمه وأصاب الملوك بكم وانقلبدت 


0 باد الرسول نطفا يافهام بي قبطن مبنا الراقيا دوحت لنسسوم 
نوؤدى فالسها وفلرض ابشوام بن ندا بامر الجليل لعظيم القيوم 
ور اسطع من حاذ التفخام و الى معنو اشفيعنا نعم المعضوم 


#'مر الله الرضوان لفضيل لوسيم بو 

ايحلباب الفردوس اكما اتقوللعلام(2) 
لم انطلقت ادواب قري وقت لبهيم بي 

واقسمث بين انزاد الهاشمى افلرحام 
أر كل ملك اصبح بين لخلاق ابكيم بن 

اوصاب ليه اسريرو مقلوب صح لكلام 


2) العلماء . 


468 لد 
وما كاد يمر شهران على الحمل حتى توفى عبد الله : 
لما مرت من حمل ميبا شهران 4و ماث المرحوم آب طه بالتمكين 
ورأت آمنة ليلة فى المنام آنيا يخبرها أنها حملت سبيد البشسر على 
الاطلاق : 
مهما حملت بالتقى طيب لخلاق بي آناعا آت قال لها قول البيق 
داك احملنى ابسيد لبر بليطلاق بي قالوا ثالنوم رات ؛ 


وغدت بعد ذلك على غير عادة النساء لا تجس ثقلا او ضيقا او وحما 
أو حريقا : 
ليس شعرت بحمل ولابثقل واضياق بو ادلا بما يوقع للسبا منالوحم واحريق 
وذات يوم » وهى بين اليقظة والئوم ؛ أتاها هن سالها عما تشعر به 
من الحمل ؛ مؤكدا لها أنها تحمل إسيد الانام . وحين اقترب الوضبع عاد 
البشير وطلب منها ان تستعيدذ بالله من شر الحساد واوصاها اذا ما وضعت 
أن تسمى المولود محمدا : 
قالت أناها أت بين نوم وافياق بي 
أقال لها كان اشعرت ابدا الحمل عيق 
اإسيد لنام احدميلت قال جل بشار ني 
امهل اعليها قالت زيئنت لحوارى 
أحيل قرب ميلاد المجد خير لخيار بي 
ثم أناها دلبشار كيف دارى 


أعيديه ابرب لورى الجبار بن 
هن اشيرار الجساد امكالب اشنارى 


عت طه سميه على الختيار بسي 

سيلدئنا محمد امفرحج لغيارى 
ن شبيها بجداح 
طير مسح على فؤادها فزال ما كان بها من روع وكرب ٠‏ والتفتت لتجد 


وما ان بدات نحس آلام الوضم حتى رأث شيئا اد 


شرابا صافيا أبيض كالحليب فسربته من الظلم أ, فاذا هو حلو كالشهد : 
كاجتاح الطير قالت ابيض لا لمبيث بي جا وامسع عن افؤادها فالحين ابرات 
واذعب عنها الروع واجميع الكربات 
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التفتت وحدت شربا صافيا ابتنئعات بن 
لنت البن لاجل لبياض كيف نظلسرت 
بالظما كانت نور اهلال كل غيدات بو 
بعد ما شربتها مثل المصال وجدت 


وتقوى المخاض فرات بياضا ناضعا ينقد بين الارض والسماء + 


وسمعت هائفا يوصيها بأن تصون مولودها حين تضعه من الآفات وعبون 
الغاس ولحت بعد ذلك قوما وقفوا فى الهواء تبدو عليهم الهيبة وقد 
حملوا اباريق من الفضة كما لمحت أطيارا تغطى السماء : مناقيرها من 
الزءرد وأجنحتها من الياقوت »2 ثم تبدى لها الشرق والغرب » وظهرت 
لها ثلاثة اعلام : احدها فى السغرب والثانى فى المشرق والثالكث فوق 
ظهر الكعبة : 
ولمخاض اتقوى عنها وبعدهما راث بي 
ابلعياق اذباج ابياضو ابصيح وصفت 
امد بين الارض وبين السما' وسمعت بو 
قاين ابقول. لها واحكات. كيف. سمعت 
قال صونيه افوقت الوضع من الآفات يو 
لحوف. من غين الناس. وبعد ذاك لمحات 
قوم وقفو فالهوا حايزين صولات ب« 
فيدهم ابرايق فضا او تم رمقات 
اطيار غطاو انسماها سرهم ينعات بي 
من ازمرد منقرهم كيف راد واحدات 
ومن الياقوت اجوانحهم لم لظرت بي 
افر المزى عيرق ارب كيك كرات 
بعدها رات اعلوم اعلا لقايق انبات هبي 
اتجميعها ثلث اعلوم اعذادهم حسبات 
اللولى فالسرق الثانى افغربنا رات © 
افوق ظهر الكعب لاخور حق واضحات 
م خذها لمخاض وبعدها المولات بو 


بالعزم وضعت طه والفراح: كبلات 


جح عست 
وبذلك تمت ولادة الرسول قبل الفجر على المشهور أو بعده صباح 
يوم الاثدين الثانى عشير هن ربيع الاول حيث يجب أن يعم الففشترح 
والسرور : 
أكان ميلادو قبل الفجن كيف شتهار وبعض قالوا من بعد الفجر قولوارى 
اصباح لثنين اخلاق اشفيع ناس لوزار اتناش ربيع الاول قالت لحبارى 
واجب اتفرحو لخلوقو بقلب واسيار لابن لاجلو كان الخير افلقتطارى 
وهنا ينهض الشاعر ويقوم (5) ليهدى السلام للرسول الاكرم على هذا 
النحو : 


وقت اخلوقو انقول هن داخل لفؤادى 
اعليك اسلام ربنا يا محمد قد اروحوش لقفار والطير الفدفادى 
اعليك اسلام ربنا يا محمد قد لحصا والتراب واقراهب لوهادى 
وأخذ الشاعر الدمناتى بعد ذلك يستعرض بعض المعجزات التى 
ظهرت اثر الوضع مباشرة » وأههمها اهتزاز ايوان كسرى وانهدام شرفاته 
الاربع عشسرة ؛ وخمود نار فارس التى ظلت موقدة مدة الف عام : 
حين اتزاد الرسول طه بحر العلع ظهرث من غير شك للناس اعلايم 
منها كسرى اهتز ايوانو واغكم من بعد املاكتو ابقى حاير هايم 
واشرارفو امن ابنيه عادواليه اردم ربعا عشر كيف قالوا اكمن عالم 
بها كسرى ابقى اضميرد متفاكم 
أنار فارس خمدت يوما اخلاق لحليمو بعد كانت موقودا الف عام بتمام 
وتحدث عن قصة الرضاع وكيف ان نساء سعد سيعن مناديا يخير 
بمولود فى مكة ستسعد مرضعه ويسعد كافله فهرعن الى مكة . وكتب 
لحليمة ان تكون مرضعه , وتقدمت اليه ؛ ناذا هو يبتسم كالهلال الساطع 
تلوح أنواره ؛ فأرضعته من ثديها الايمن ثم أعطته الايسر فرفضه لحكمة 
أرادها الله » وهى أن يبقى هذا الثدى لاخيه فى الرضاع : 


صابوكن اعلال اوضيح لابح انوار اكذاك ويهو متبسم ذاك فالإاثارى 
1 على عادة قراء المولد النبوى حين يذكرون خروجه عليه السلام 
الى الكون . ١‏ 


يد [إد عت 
بها ابشوق لسيار 


م خملاو 


بها ليمين اعطائو ابلين طسارىق 
اشرب عمو .فاطين اعطات ليه ليسار ليس رادو بحكمت امخصب الشنجارى 


ف الغوء. افلسليب. هكداسار 


ابقى الك 


سبيرت القرشى تخكد: 
ثم ذكر بعضي المعجزات التى واكيت السيدة حليمة فى طريق 
عودنها الى بنى سعد وقد حملت معها المولود ٠‏ منها أنها عوفيت من أدواء 


كانت تحسها وأن الفمام كان يظلله عليه السلام طوال الطريق 


ربا عافاعا من علت الجوارج لاجل المدئى طله امليح ‏ للاج 


1 


ام امعاه اتمشى اكيا لجوائح 


وما كادت تشبرع حليمة فى تربيته حتى بدأت نرى له اسرارا باهرة. 


وا يا صاحى دن حر شمسلفاح 


تسلم عليه الحجارة والاشجار : وترخى هذه أغصائها عليه حين يمر 
أقامت احليما بثرابى اهلال لفلاك سيدنا محيد من عظمو المالك 
تل يوم اترى له اسيرار ما تنتراك :آم اعلاما شافت للنبى السامك 
وساعتاتمرا سيد الخلق تحت لسجار اعليه ترخى لغصان اصاح ادلشسجارى 
وابلفصاح اتسلم عنو اشجار واحجار يا سعدنا بمسلكنا من لوغارى 
وحين بلغ السن الرابعة جاءه ملكان وشقا صدره وأزالا من قلبه 

مضغة وطهراه بماء قيلت فى وصفه نعوت كثيرة : 


وحين كمل ربع اسبئين الشفيع بتبات كان لو شق الصدر اللىادعىاعداتو 


زوج املايك فى اثهار سدات ثم شقوا صدرو وكذا صميم ذاتى 
وه ابماكع اقوال فى العاتئور 
وأخد بعد ذلك فى الصلاة على الرسول ٠‏ وبها أنهى القصيدة . 


لوا هن قلبو ضح ابغيج تمرات 


ومثل هذا العرضض المقصن نجده عجملا نى ثنايا قضائد الص 


» سيث يقول : 
ليلت زاد اوحاث ليه لملايك دون اعداد رفعوه افلفا من لحرير اخضروقادى 
للزور لثقات له لملاك اجنود اجنود 
طافوا به اعلى الكون وبلغ قصد للمراد وارجع سيدالمرسلين لمقاموجدادى 


وشرقت انوارو الاحت اعلى الجهات ابنود 
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مهما جاوا يقربوه للندىانفر وابعاد. حتى جاتثاحلييتالساحرت لتعادى 


بالفرحا لها انحاز وارضاها عين الجود 
سارت به الناسها اورباتاضيالتماد حين ابلغ اشدو افدات يوماعلاج انكادى 
سار اخوه امع الرفيق يسرح مالو مكود 
له اوحى جبريل لمفض لكهدف التمجاد بالطاس البريقمنائهر جنث لخلادى 
والما من كوثر ولملايك بحماه اتلود 
شقوا صدر الطاهر لمطهر نعم المهتاد غسلوه انظفوه زالت المضغ للهادى 
شاين دار احكاه خوه واشنع خبر الممجود 
وليس كل الشعراء يستعرضون القصة حين يتناولون مولدالرسول 
عليه السلام » بل ان بعضهم يقف عند تمجيد شهر ربيع وذكرى المولد 
الواقعة فيه , على حد ما نجد عند المدغرى الذى يرى اله بقدوم همذا 
الشهر الانور هب النسيح يبقس بكل خير + فاضت النعم وازعرت ورود 
البطاح ؛ فليس ععيد مولد النور عيد يزعو ويزهر ؛ انفيض بحوره وتزخر 
أمواج ذخائره » ويستقيم السعد فيغدو الكون شاكرا لله : 

هب النسيم لعقو ايبشر 
فى ربيع الشريف لنوار ف 
وازعى زهر لبطاح - وازهر 
مولود النور 
فايض ببحور «١‏ 

واسقام الشور هي الكون أصبح لله شاكر 
وعنده أن عيد مولد النبى مدور ليس كنوره ثور ؛ يفخن على الاعياد 


الكبار بوجود الرسول البشير » ويفوق شهره كل المواسم : 


عيد املود النبى امور ©# ولاكيقو امنيس 

عن لعياه الكجساد يصير 8ه بالعرسوك النضين 

ماكيقو افلماسم اشهر © بين الجويم اشهير 
الوفاة : 


وكما تناول الساعر الشعبى قصة الميلاد فكذلك تناول قصة 


حت 493 جب 
الوفاة » وكان الغرابلى من أكثر الشعراء اس 
قصائد كثيرة كهانه التى يقول فى أولها 

بالساعى وحد رب لكوان لجليل # حى باقى فى ملكو بالدوام لازال 
قدر اعليدا فرض الموت دون تمهيل © مايدوم افملكو يلا لغنى المتعال 


تيفاء لمختلف فصولها » وفى 


ومن 'أزوعها القسيدة النتى. يقول. فى حريتها : 

معظم يوم يتوفى بدر القام © سلطان التيسسا" شايع 

يبداها بنزول آخر سور القرآن الكريم حين جاء جبريل يختمها له 
رعودته عليه السلام الى بيته فى صحبه يشكو من صداع حيث عصبت له 
عغائشة رأسه : 

واثزل جبريل يمن الجبسار اعلى ارسول. خينر البرييا 


واتلا عليه سور ختمت لسوار انظر يا فهيم الااشيا 


واقدم المدزلى وصحبو لحلام وادخل البيتث عيشا عازم 

قالت لو اشبيك أقرت لنيام هي فقال امن اوجاع ساقم 

وادنت عصبت لوخو الاسلام .وي والبا غيرها بعلايم 

وامر عليه السلام بلالا أن ينادى الئاس للصلاة فى المسجد حيث, 
يريد ان يجمعهم + ثم خرج اليهم وخطب , وحلفهم الله ان كان لخ 
رسالته بصدق ؛ وهدى الى ستيل الرشاد + وأحسن القول والفعل , 
وراف بالايتام والغرباء والارامل , وأتباهم بما فيه صالحهم + فأجابسوه 
بانه جاءهم بالدين القويم الواضح ؛ بلغه بحق لا تبديل فيه ولا تحريف, 
ودعوا له الله ان يجزيه : 
يا قوم سلتكم بالله المتعال يني همضل حيتكم صادق ‏ نتاصاح 
برسالتى او حسن القول القفعال ينوه واسبيل الرشاد الصالح 
واحسنت ابليثام اغربا وارمال بو وائباتكم افكل امصالح 
قالوا جيتنا حيق ابلا تبدال يي بالدين لقويم الواضصح 
بجزيك ربنا بالخير ولنعام هن وانثت الكل هومن راحم 

واحس سلمان كان الرسول يودع المسلمين وداع الرحيل ٠‏ وصارحه 


سم 
باحسباسه : فكان رده عليه السلام أن الموث فرض »٠‏ وان العمر محدود , 


وان الجميع راحلون ٠‏ لا يجزى احدهم عن الآخر : 


ثم جاوبو سلمان افلمقام بي 
كنك كتودع جمع الإسلام “نر 
قل القبى العف للماعد بي 


فرض لممات عنا واكد (5) بن« 


ها لك يا اليدر اللؤاسم 


داع الرحيل العازم 


سلبان حد لك انفمادا 


اعمر ليس 


اليه 


والقلق للرحيال 


وعاد الرسول الى بيت عائشة وجمع نساءه » وطلب منهن أن يصبرن 


هذا ما جزى عن 


هذا 


اموغد بهن 


وألا ينحن لكى يعمهن الغفران ويرغد عيشهن ويزيد خيرهن : 
وادخل البيت عيشا بلقصد اوكيد (2) ,« 


فالجين عن ززواجو نادا 
وقال لاا تنوحوا والله اشهيد سو 

صبروا اتعيكم 0-0 
وايعمكم غفران وعيشس ارغيد بي 


والخير عنكم ينزهدا 

وتاخر عن الصلاة وائاب عنه ابا بكر . وخرج بعد ثلالة ايام للمسجد 

منكئا على عثمان وعلى » فوجد ابا بكر فى المحراب يبكى وينوج » وأراد 

الصديق ان يخلى له المحراب ؛ ولكنه طلب منه ان يبقى فى مكانه حنسى 
يؤم بالناس : 


ندا على اتجى والعباس امعاك ين واخرج 


5 ا 
حتى اوضصل المسجد المبراك يي واستئشق اشداء المسكتى 
يوجد بابكر فالمحراب اكذاك يي اينوح ابلشسواق ايبكى 
واجلس عن اخلافو درت لفلاك هو ايزيم (3) سنقام الحلاك 
راد الصديق يفرغ لو دون اشكال يي نالداه الرسول- المكنى 
اثبت فى اصلاتك بالناس ايمام يدي تضم جل طيب اغنايم 


وة ب آأكيده 
0 
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وبعد ان صلى الرسول جالسا تكلم فى الحاضرين ونهاهم عن البكاء 
والنواح , وسالهم عما اذا كان لاحدهم -ق عليه أن يقتص لنفسه » فتقدم 
عكاشنة وذكر الرسول بضربة تركت أثرها فى نفسه كان عليه السلام 
ضرب بها ظهره يوم نبوك ظنا منه انه يريد الهرب + فى حينانه كانير يدان 
يذهب للاستطلاع : 
صلى اجلوس له سيد لانام يي حتى اقضى الفرض اوسلم 
واسأل عن الاما والطق بكلام بو وانهى عن النواح الهزم 
وقال يا جميع الحضرا 4ي من كان له حق اعليا 
ياتى القصاص افمر! سين من قبل ها 'تجى افنيا 
ثم جوب باجهرا بي عكاش ابغير اخفييا 
أقال يا طلوع البدر لمئير »ه انا ابلى الحق الشامر 
كنا افأرض تبوك افحرب اكبير بو واخرجت نسرح ولخبر 
ها مهمو اهررب مئى ولا توخير ون رب لعياد حاضر اظر 
واضربنتى الظهرىدون التقصرنوي ضربدا قترث فالخاطر 
فسالت دموعه عليه السلام وامر بلالا أن يانيه بقضيب أخذه عكاشة 
غير مبال بلوم الصحابة وطلب منه الرسول ان يضربه ولكن عكاشة أجاب 
بأنه كسف ظهره قبل الضرب » فهى لذلك يريد منه ان يفعل كذلك . 
فزع صلوات الله عليه قميصه ؛ وما كاد يفعل حتى بدا الخائم بين كدفيه 
سطع ببور ربانى يفرج الكروب ونحار فى وصفه العقول والافهام . فلم 
يستطع عكاشة الضرب واخذ يتمسح بالخاتم والنبى الكريم يدعو له 
بالخير ودخول الجنة : 
قال جزاك لكريم اعليا خير يي وارسيل ابلال عثد الامسن 
جاب لقضيب فالساعا ابلجزام يي والدمم امن اعيونو سجم (3) 
قبضو الشيغ عكاش دون اعملام ,نو واصحاب النبى ‏ تقتلايام 


ثم الرسول ندا بالجهر وقال وي تركوه حيل مبا (2) يقببل 
) سجم كنا فى الفضحى بمعثى سال . 
2) مبا اى ما أراد وهى فى الاصل ما بغى بحذف حرف الغيل , ومو 
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فقال لو اتقدم والغ لجدال ين واقص اجزاك مبى واعدل 


وقال كيف تضرب وانت ما زال يي افتوبك ‏ ااأضيض- مرفول 
اناا اعريت ظهرى افنذاك الحاك يدن تبغى اكما افعلت تفحصل 


نع لقميص طه واظهمن لخمام يي بن لكتاف. نعت, الخاتم 
شلا (5) اتصيف لعقول واليفهام ي به اختصى عيبل لعوالم 
يضوى ينور واضح يفجى لغتام يي من نور اد. لجلال العالم 
لغريم. نال جكى الصيجو بر واظفن ابكل ٠١‏ يتمنى 
مرغ عل الخاتم شيبو يو واقليد عروضيى المزنا 
واقعالواا بخشين احبيبو بو واضملق ادخول. الجتنا 
وقال كيفد نضرب. قرت لهداب »و ونا اوصيفا هصن وصفالو 
وتجكى القصة بعد ذلك كيفه عاد. عليه السلام الى بيته + وكيف بعث 
الله عزرائيل لياخذ. روحهء ولك نالوسول امهله: حنىيسأل؛ شيئا يعدمل فى 
صدره » ورقع كفه الى. السماء. وشكا من شؤقه لجبريل الذى ما كان يظن 
أنه سيغفل عنه ويتخق فى هذه الايام.. وما كاد. ينتهى من. سؤاله حتى نزل 
الملك الامين وسلم: عليه : 


وادخل المنزّلى يتسنى المكثاب بي محسوس امن. افوجع, ابدائق 


عزريل جلا ابأدب وائقر الباب و ثم إدوا اب#صيجح السائو 
وقال جيت لكسم ياهل لمقام,ي النزوير درت بن هاشم 


قال مهيل على نسأل بدمام يي عن شين ها افسرى كاتم 
مد لكفوف وادذعا واسأل بهي وقال يا ساملعمع اسلؤ الى 


'تعبير خاص بلهجة مدينة مراكش وقد سارت عنهم عبارة تعدد فيهاا هصا! 

الفعل » هى قولهم : اللى بيت بيتى الى ما بيت ما بيتو ائ الذى بغيت 

بغيته والذى ما بغيئه ها بغيته . وهن الغريب ان يانى مثل هذا 

على لسان الغرابلى وهو شاعر من فافى + ولعله فعل ذلك مدفوعا: بالميزان» 

اد لا يبدو أن ذلك من تحريف الرواة ؛ لان ها بغى لا يستقيم معها الميزان. 
1) فوق.ها تصف ؛ وتستعمل التعظيم., والتكثير . 


ثم لأمين الام تم الخال 


اذ ذاك اطمأن الرسول وحمد الله + واذن لعزرائيل ان يتقدم وياخذ 


روحه مستعذيا لقاء . وقى الحين صعدت روج محمد الى صدرة واحين 
نقصعة تضغط غليه + .وعبر غما أحس ٠‏ فاجابه الملك اله لم يذق عشر 


معشسار سكرات الموت ؛ وإمهل عزرائيل احظة ليدعو ربه ان يخفف عن 


ابناة امثة. ضيق الموث وما بحس من شدة حره غل ذاته » فلع يلبثك أن 
سمع هائفا قدسيا يقسم له بعزنه وجلاله بالا يذيقهم سوى ما أذاقه وان 
بجود عليهم ويعفو ويرحم ؛ ثم حمد الله وشهد يجهن : 

احمد ربنا وامسرح البتيسيام بن 
عزم وخحوذ لتهى لمكام هن 


فالحين روح طله صعدت 


واتصضق بلسسسان امثبثك 
قال 'م ابحق حاهصك ما دنفت 


قال لى امهلنى علنى ندعو دعات 


ع 
2 
ع 
5 
0 
59 
8 
ا 
ع ا #* 


خفف على الام ضيقت لمماث 
سمع اندا ابأذن سامع لصوات بوي وجلال عزتى واقدرتى 
لداقو سبوى ذاقك من لمرات هو والعود وتعغفقق ‏ برحمتسى 


وتحكى القصة بعد ذلك ان عليا واين العباس غسلاء » و 


؟البدر من البهاء والنور وكفناه فى ثوبه كما شاء وطيباه » ثم دفن » وقد 
ذهلت العقول واحثارث الالباب وغدا الئاس فى دهشة وحزن : 


وحارث لعقول ودعشت لوهام يي واشحال امن اضمين اتفاكم 


وثاوا لاقيام اخصوص ولعوام بن شلا ابطيق يوصفف اظسم 


اناق اليه يقن اله 


لمففسل- وعل 


وجدوه كالبدر فليكليل بي والنور امن ابهاه ايلالى 


وكفدوه ‏ فتيابو اكما قال بي وابنوع كل طيب احتفنو 


حم 178 حت 


وبعد ادفيئو اشتدت للنكال واشيصال افن. اعقول 
ب فيغو # 3 2 


وتنتهى قصة الوفاة بالكلمة الخالدة التى فاه بها الصديق ليهدىء من 


الدهلو 


دوع المسلمين وفزعهم ودهشتهم حيث قال : 


دمن كان يعبد محمدا فان 
محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » : 


اكثر اصياح بن الناس ولهوال بن 


شد ا لفراق عنهم | حبلو 
وقام ببكر واخطب افهل اليال ي خطبا لا تخطابت قبلبو 
وقال فلخطبا يا جمع اليسلام الموت فرض عنا لازم 
من كان إبعبد الماحى سكن ارغام هي هذا وصيففا شأن ابقنادم 
ومن عبد الحى لا يعدام بي باقى لديم ينا عسالم 


العسراج 4 
وهكذا ؛ وعلى هذا الاسلوب فى عرض السيرة النبوية تناول الشاعر 
الشعبى قصح الاببراء والمعراج فى القصائد التى اطلق عليها « المعراج » 
ومن أشهرها قصيدة عبد العزيز المغراوى وعبد القادر الجرارى . 


المغراوى فى أول معراجه : 


يقول 


لسم لعظيم ذا العرش الديان يي رافع لفلاك افلهوا دون اعماك 
من خص المرسلين ابايث البرهان بي وارسلهم ابلهدا اردين الارشاد 
ويبقول الجرارى فى حربة معراجه : 
الصلاة اعلى الهادى راكب البراق نو سيدنا مجبد لمشرف الصديق 
من اسرى من حرم الى حرم افلغسيق 


وفى أوله يقول : 


ابديت لسم المولى لمقسم لرذاق »و 
والصلا عل الماحى طيب اخلاق بي 
والرضا الآل والصحاب والرفاق ”ني 
بعدها فكرى هاج وخاطرى اشتاق بن 


فالسرا والمغراج فغيهب لغساق بي 


رب لكوان الحق الدايم لحقيق 
خير لورا لفضيل الماجد الشفيق 
وهل البيع والعهد الوافى لوتيق 
نحتك معجز كبر اكما ايليق 


لكن اصلات الماجد قولها اسبيق 


1 كان مفروضا أن يسبق المعراج الوفاة ولكنا آخرناه لانه دولها 
عند الشاعر فى الاهتمام وهذا ما جعلنا لا نفصل فيه القول . 


479 لد 

التصلية (1) : 

ومن عميق تفانى الشاعر الشعبى فى الرسبول عليه السلام وتعلقه به 
أنه لم يقفا فى التعبير عن عواطفه الجياشة عند الحديث عن حبه وذكر 
صفانه وعرض مراحل هن سيرته الكريمة ء وانما زاد ‏ منوعا فى مدحه 
ومتفدنا فيه ذخصه عليه السلام بقصائد اطلق عليها « التصليات » يصلى 
فيها عليه محاولا أن يبلغ بصلواته أكبر عد يمكن تصوره او تخيله , 
مستعرضا انواع الكائنات والمخلوقات المختلفة , عساه يبلغ اعلى درجاث 


العد والحساب . ومن ادوع التصبليات وأقدمها تصلية محمد بن عبد اللد 


ابن احساين ؛ وفيها يبلغ بصلوات الله على نبيه الكريم إلى عدد ما هطلت 


الامطار وسقت هن اشجار : وعدد ما حملت هذه الاشجار من غلال 2 وحمل 
الدخل من تس » وعدد ها يوجد من بساتين وأغراس عطرة : 
صلى الله اعليه عد ما هطلت من لمطارى بي 


وما كتسقى امن الشجر 
وحمات امن اغلول والدخل غد اتثمارى بي 
وما من حرجات (2) عاطدرا 


وعدد البحور والانهار الفائض منها والجاف + وعدد ما فى جوف الارض 
هن عيون وآبار لا تحصيها العين من الكثرة : 


صلى الله اعلية عد لبحور امع لتهارى بن 


ما واج 'فيهاا أو ها اعقيتي 


وما فى حوف الترى امن اعيون اوعد ابيارد بن 


شلا شافت مين كترا 


المفصود بها الصلاة ؛ وقد استعملناها محافظة على المصطلحات 
المتعارف عليها عند الاشياخح » والمعروف لغويا أنه لا يقال صلى تصلية فى 
الدعاء 2 وانما يقال صلى صلاة بوضع الاسم موضع المصدر » أما التصلية 
فالقاء الثسىء فى الثار لاحراقه . 

2 الحرجات البسانين وهى كذلك فى الفصحى اذ يقال مكان حرج 
بكسر الراء وفتحها اى كاين الشبجن . 


عب لم48 سر 
وعدد لسع القر للعذار. » ولفحات الزمهرير والحر + وعدد نسيم 
الصباح وما هب من رياح غربية فى العشايا الساحرة : 
صلى الله اعليه عد لسع القر اللعذارى بي 
واتمهرير الحر بعد قسن 
واعداد اتسنيم الصباجح او ها هب ابتعطارر بي 
واغرابى لعشنى الساحرا 
وعدد الرياج والاعاصير والبرق الخاطف للابصار ؛ وعدد الرعود 
تدق طبولها ؛ والبروق المضيئة تعلن شاراتها عن مطر غزينل : 
صلى الله اثليه عد لرياح امع لعضارىق 5 
والبرق الى لخاطف ليصار 


والرعد ايلا رعدوا اطبولو و١‏ 


و شارو ىن 
ؤاقق بالرعقه الفساذنا 
وعدد الغيم المتوارى الغابر ٠‏ وعدد السحاب المجمل الذى حارت فيه 

المؤن + 

صلى الله اعليه عد لغيام الى متوارى بي 
ذاك الى 


واعدد الوارىق امن السحاب اللى فى كدارى بي 


قاصرا 


وعدد لجوم الثابت والشارى * ودوران الارض والافلاك فى كل وقت 


وحين : 


صلى الله اعليه عد نجم التابت والشارى 


وما دام الليل فى اعقابو يا ضاح اتهارق بن 
منهما لحوال دايم' 
وعدد ما ظهر المريخ والمشسئرى » وما اشرقت الشسمسسى واضاء القمر , 
وعدد كواكب زحل وعطارد والزهرة : 


صلى الله اعليه عد ما انبى مريخ ومشترى ,و 
وما بانت شمس ولقسر 


ونحمت الزظرا الزاهييرا 
وعدد ما فى اعماق البحار , وما من وحوش فى القفار , وعدد الاطيار 
المحلقة باجنحة وحكمة من المبدع العظيم » وعدد ما باضت الثى الطير : 
صلق الله اعليه عد ما فدواخل البحصارى ب« 


وها فن لاوحسوش اللقفسر 


فعا تاقفست كل ظساينا 
وعده الحيواثات الاليفة وذواب التحر والركوب : 
صلى الله اعليه عد بكم الساكن لجدارى ب« 
لموالف بنا امن الصغسسن 
واعداد اللى للتحير كانوا واللى نختارو بي 
ركبا ووم لغشاغيرا 
وعدد التحل والنمل : وعدد الهائم من الحيوانات والحشيرات ما ظهر 
منها وما خفى عن العين : 
صل الله اعليه عد لهوام يا من هو قارى بي 
وتجل وئجل وعد ٠١‏ كسس 


وما من لهوام ما : حيث اصغارق ب« 

بوجوهة القدرا القادنا 

وعدد الذين نسوا ذكر الله من ابيض واسود واسمر واشيقن واعجام 
صفر » وعدد اقوام البدع والغدر : 


عيبل الله اعليه عد لنفاس 0١‏ 


لك عو 


لبي واستودها امع لسمسر 


وادهم وابراكا مع الشقار واعجام اصفار 


وعدد تكور الليل والتهار 
صلى الله اعليه ضى وادجا تبقى فشطارى بي 


كوبا عن لهل لاسن 
لك 


حت 488 صم 

صلى الله اضلا اعداوما تبلغ لو فقرارر بي 

فى عضرت وبي الثابيا 
وعدد مدن كل الاقطار وما فيها من دور وائت وعنسدةه الفحارق 


والمداشر والقبائل ودراويرها ؛ وعدد ثلال البيد والقفان : 


صلى الله اغلية عد لمدون اتكلل اقطارق 


والصحرا وادشورها اوكل اقبيل ود 


واثلول البيدا القافرا 
وعدد الهضاب والسهول والشعاب الخالية والمعمورة ؛ وعد الرسى 


وعدد كل طول يقاس : 
صلى الله اعليه عد لكدى اوحيت لغدارى ونن 
واشعاب الققرا اق ها عمسن 


والربوات ام عمد كل طول وقيمت مقدارو بو 


كقاق الدنيد انبا 


وعدد الغابات والبرارى وما ف 


هن عرين الاسود والتمور ٠‏ وما بها 
من مااوى وغيران 

صلى الله اعليه عد .لغياب امسعم لبرارى عن 
وغريين الاسد والتسسن 


والمثوى دجميع امن اسكدها آلى فى غارد 


ع 


صلى الله اعليه غغسازرا 


وعدد اكسية الحيوانات الضارية وغيرها هن صوف وحرير ووبسر 


وباي وشس : 
صلى الله اعليه عد لكسسا ذا إلى هو ضارى بن 
بالصوف ولحريسر ولسوير 
والمكسى بالريشس والذى متلفف بشتعارو بي 
واللى ها شارق انسابرا 


وهو بصملى عليه بقلبه ودواخله ولسانه وعقله وفكره عدد الاكوان 


ولسانى والعقل 


عد الكون اللى !٠‏ احصيت منو حتى معسارو عه 
صلى اللة اعليهه كاترا 


الله 


وعدد ما فى علم الله وهو قوق اأحضر : وعدد الزبور الذى لم ببق 


و3 وس 
هنه غير لخيره , وعدد الالؤواح العامرة بالحكمة : 
على الله اعليه عد علم الله انتذكارى فد 
علم الله الا ايلو اأحصسر 


الذى الإ اشفى غسين المبسارر ين 


عد الزبود 5 


والواج ابلحكام قامرا 


وعدد الانجيل وقارئ 


يحرفه ويطفىء نوره جحاد الحكمة ٠‏ 
صلى الله اعلية عد لتحيل وعد القارق ب»*« 
والقاريا اكما وحى اخيسر 


قبل ايجيو ال بيو السوارى بو 


جعاة المكها. القحيافرا 
وعدد سور القرآن الكريم وما تضم من سطور : وعدد حكمه وبراهيئة 
وأسراره ؛ وعدد هما فى السئة الطاهرة : 
صلى الله اعليه عد سوراتث القول الوارف + 
وما قالسور امن اسطسسن 
اعدد الحكمات ولبراهن واعداد “ارارق بن 
وآ افالسفيسا الظاعرا 


وغدة. الرسل والانبياء فى آل عصر » وعدد الاولياء والاقطاب 
والملائكة , وعدد الجن الذى لم تره الابصار : 
صلى الله اعليه عد لرسال افكل اعضارى و والنبيا لنوار ادليشار 


الوليا 


ب ولملايك وين ما ساروا و والجن الا رات باصرا 


ومثل هذا نجده عند المغراوى الذئى يبلغ يصلوات الله عل الرسول 


84 د 
فى «عيل الرحمة» عدد الحب وأوراقالإغصان: وعدد الفواكه التى تنتجها 
الاكوان فى كل عام : وعدد نجوم السماء وحور الجنان : وعية اعشداب 
البيداء المختلفة الاصناف . وعدد ما احاط به علع الله وكل ما عو حبى 
وميث وكل ما ظهر للعين وما خفى : 
صلى الله اعلية عد اطعام الحب اوراق لغضصان 

واعداد الغل افكل عام هن لكوان انجينا 


واعداد 1 


وم السها وجوو الجن :والعان 


واعسوب البيدا اعلى اصناف ايسيار وايميئا 

وإعداد ما حاط به علم الله كيف اقضاء كان 
والحى والميث او شملا شافوا عيدنا 
وكذلك النجار قاله يصلى على النبى الكريم عدد التحل وشهده , 
والاطيار المغدية فى رياض حافل بالغلال : وعدد الجراد والنمل وما زرغ 
الفلاح وعدد الحصضى و(الرمل » وعدد انفاس الخلق والالوان والصور 
المنشابهة ؛ وعدد اصناف الارزاق المختلفة ؛ وعدد اللغات والمتحدثين بها 
والسامعين » وعدد حروف آيات القرآن وسوره والحديث الشريف + وعدد 
ا يلقنه الفقيه لطلبته ؛ وما فى السماء والارض من سكان »2 وعدد ما دب على 


الارض ؛ وعدد الرالحين والغادين » وعدد ومضات البرق الخاطفواصوات 
الرعود وهبوب الرياح وما تهاطل من أمطار , وعدد مياه البدور وعجالب 
الحوث + وحب الجوهر والياقوت والمرجان.وكل ها يلمع » وعدد الاقمثسة 
الهندية المزيئة كالزرابى ٠‏ وعدد لعيم الجبسة والقصور ؛ وعدد ما فى 
علم الله ؛ 

اعلية اصلات الله دايما قد انحل واعفساه 


وما غنت اطيار فى ارياض احفيل ابغلاتو 


واعداد اجنود احراد والئثمل جندؤ بتعداه 
وما زرغ الفلاح ولحصا والرمل اعتماتو 


75 7 3 الحضيد 


عب (#88دسيب 


واعداد انفاس الخلق واللوان اصورت لشنياه 


واصناف ارزاق امخالفا او كل امحدث بلغاتو 
واللليى يصغى ليه 
وادروف آيات اسوارو ولحديث ارقت معنام 
وما قاد الطلبا افقية نجمى يدرى معناو 
فهيا يلف فية 
وها فتخوم اسفالها اق قد الساكن “فسهناءه 
وما دب على الارضص قاطبا والرابح لمباو 
والعسياظلات» اسه 
وها شار البرق لخطيف والرعد اصوت !ئداه 
وما هبت لرياح والركم اكافى مزئائتييم 
والمتوكل بيه 
رما صبت لمطار امن اسماها وابحور امياه 
واعجايب حوتث فحجابها وحب الجوهر رائقات 
مسرجان ايوئيبه 
وبديع ‏ الياقوت الرفيع وما يلمع بضياه 
واقياش الهندى وما يمائل 'نوار الجرجات 
لزرابى نحكيه 
وانعيم الجن واقصرر وعا في علم الله 


7 4 5" 2 45 شل 7 أذ 2 1 
ويذهب ابن على فى عد صملواته الى ها خلق الله وها ساد على | 


,نل 
وعام فى البحر ؛ وعدد سائر المخلوقات التى لا يمكن احصاؤها , وعدد ما 
طار فى الجو هن اطيار : وعدد التحل وما قطف من ازهار ؛ وعدد ما عبث 
الرياح وصونت الرعود ولمعت البروق + وما نزل من أمطار + وما فاض 
بمائها من أنهار ونبت هن أعشاب ونما عن أشيجار » وعدد ها التفع التلق 
بهذا الماء : وعدد ما ظهرت النجوم » وعدد اوقات الفجر ومصليه » وما 
أشرقت الشسمس واضاء القمر , وعدد الاكوان التى أخفاها الله : 
صلى الله اعلى اشفيعنا عد ها خلق لكريم يدرج من فوق اتثراه 


سد 486 لله 
وما دب افداخل لبحر يي من مخلقات لا عن يقوى يحصاها 
صبى الله اعلى اشفيعنا عد ١١‏ طارى اطياز وارقور الجق اغلاة 


بقدر تسو للوكر و واعدد الحلى ما قطف زعر اعفاجما 


صلى الله اعلى اشفيعنا ما هبت أرياخ وارعود والبرق اشبعاه 


ونا" تزه الأرقى امحين 1 راعدد اعشوب به لفحت واعياها 


صلى الله اعلى اشفيعنا ما فاضي لنهار ابلمياه اساق ابسجراه 
وما لتحت به امن اشجر ني واعداد ها تنفع الخلق ابماهما 
صلى الله اعلى اشفيعنا عد ما طلعو انجوم والفجر او من صلاه 


أعدات اكواإن رب لعياد اخفاهمسا 


سس ولقمسر ال 
ولابن على تصلية رالعة يقول فى حربتها : 
صلو اعلى الصديق الصادق جد الشيراف اود العين 


امام لنبيا بلقاسم محبوب ربنا الرحمان 


وله أخرى يدعو فيها للصلاة الدائمة دون حصر : 
عين الرحما يا عاشفين طدعلوا عليه بي اصلات الاتحصى امداوما عى ربحاعاثو 
اخائم كل ارسال 
اها ابن الوليد فيصلى عليه مائة الف مرة صلاة صافية خالصة ؛: 
يا صاحب الشفاعا صليت اعليك فى الشادى 
افيساتك الك هن اصعملة مولا 
لاوملا فن عبد المبوق 
أمصاتناا ذا اميا 
بل يصبى عليه فى كل ليل وهار ؛ عدد الرياج والرعوة والامطار , 
والاقلام والااواح والافلاك والعرش والكرسى ومياه البحار » وعدد ما خلق 


دولا (2) 


الله من اغصان دائمة الفوح بالطيب والعبير دوام ملك الغنى القهار ؛ 
اصلا والسلام فى كل ليل واتهار 
اعليك بالهادى طيب لمساك نو قد ارياح قد ارغادها ولمطسار 


2) اللولة ؛ السائبة ٠‏ والبدول : التبديل والتحريف . 


دا امياد لبتطاز 


نى القهسار 


ومن اروع التصليات بعد هذا تصلية الشاوى التى يقول فى حر بتها: 
صلى الله على الشافيع نور الحق المرشاد 


عين الجود الطاعر الزكى ربحى واسنادى 


من المدح والصلاة : 


والشاعر الشعبى لى مدائحه وتصلياته مدفوع بحب 


عي في 
للنبى الكريم » وهو حب لا شك فى أنه خالص صادق ؛ وان بدا فى التعبير 


عله تشابه وتمائل أساسهما وحدة الرؤية من جهة ؛ وعدم تعمق حال 


ف 


لبه 


الوجدان لاستخراج الجديد هن الافكار والاحوال 7 وخاصة عد الشتعراء 


الاوساظطظ من جهة ثالية , وكان هذا الحب رغم خاوصه رصدقه ! 


غاية 


عون 


فى نفسسه » وانما هو وسييلة لتدقيق 


عدف يطمج الششاعر اليه وهو ز 


مقام الرسول الاكرم والدخول فى حياه لنيل شفاعفه وادراك الجنة . 


دو فى ذلك ما يدعو الى الطعن فى صدق هذا الحب طالما انه ليس 


لذائه » ولكن عظية الغاية التى يسعى اليها وبعدها يشفعان لهذا " 


ربه يوحى بالتحام الغاية والوسيلة فى او 


وهو ازدواج يكاد لشسدة 7 
وارتباط. . ولا عجب فالمدحب افى محيب يسعى الى ثيل زضا حبيبةووفالهء 
والوصال. بالسنية لمحب الرسول اينم بزيارة مقافه الشسريف ومشناهدة 
نوره ؛ اما رضاه عليه السلام فدليله ان يمنح محبة الشفاعة بوم القيامة 
احتى بفوز بالجنة . لذا فلا غرايه ان يتشخد الشاعر الشعبى مديحه النسى 


وصلاتهة عليه جواز عبور للبقاع المقدسة ثم الدار الآخرة عساه يال 


الجزاء الحسين . 
فالمغراوى يطلب دن الله أن يجود عليه بفضله ويجعل مقامه فى المدة 


ويكرمه بالنظن الى وسهه : 


حت وك بت 
با ذا الجليل جد علينا بي فى ذى اوذيك حرمت ف 


واجعل امقامنا فالجن! بيو ابحرمت الشبريف ارسم 

وارحم اسلاقنا واكرعنا بو بزيادث النظر فى وجه 

ويرجوه ان يعجل له بزيارة مقامه الكريم حتى 'تشفى 

فى جماله وان بمنحه ظل لوائه يوم الحساب ليفوز بالجنة ويب 


عجل ابزورتى امقامك نعم الد را © تش.غى فى جمالك الرو 
وانكون اتحتظل الواكدانهار العسرا +« الفوز واتجدب تان 


وهو يرى فى «عين الرحمة؛ ان مدح المختار تنزه وان 


فى ظله : 


يوم القيامة 
ربى كريم اجعل ارحمتو سبقت غضبو افلا زال 
واجعليا فقلوب هل ليمان مدع المختار اهما 
من مدحو يدخل نحت ظلو بوم القياما 


لنوناج المرسليل وانهايت ال 
ويرى كذلك ان اتجيد الرسول يطرد الحاسدين ويطهر 
وأن صلاته تضفى القلوب من الكدر 

تمجادو يجرى اعلى الكودى ويطهر جمع لحزان 

اصلاتو اتصفى اولا تخلى فالقلب اغبيئا 

ويسال الله ان يلطف يوم الحشسر ؛ فهو قادر على أن 
وبعمهم بالغفران » وان ينجيه من شر النار المددرقة وان يسه 
وان يبسر له الطواف بالكعبة ورؤية حرمها والسمى بين اله 
ومشاهدة مقام الرسول وطيبة . اذ ذاك يهنا ويعود ظاهرا ‏ 


وقد الطلقت مهجته وارناحت روحه : 


من نسعاوه لقبول بلطف بنا يوم لوقوف بو 
والخلسق كل البفعلو 


تيضرها والراها 


اصميم المهجا ايريع وااروح اتصيب انناها 
ويرى النجار أن الصلاة على النبى تمحو سيئات المكثر من الذنوب : 


واكثير الذنب ايزيد فى إصلائو 'تمحا سياتو 


وغاية المنى عنده ان يحج قل 'ن يدوت + فبذلك يندى روضسه 


ويتفتح زهره + وهو مستاق لزيارة البقيع والكعبة والحجر الاسود , لو 
وجد الى ذلك أجنحة لطار , وقد طال جرحه وليس له دواء غير الاقذراب من 
باب السبلام » ولكن جسمه مثقل ؛ وليس له ريش يطير به ؛ فهو لهذا 
راض بالقدر : 


نا بادى 4و توصرك للسفر واعمل قبل المويك 


1 0 


قي هبن !3 


وقول آتغرادى بسي اعلى لبقيع والكعبا واحجرت إسعاد 
لو صبت أمرادى هو واجناح طير زاعم تدنا به ليعاد 
طال الجرج إلكامى 4 هالو اطبيب دون القرب الباب السملام 
لكن ثقلى اعظامى بي والريثس خانى وارضيث ابما افلحكام 
وابن على برجو من ممدوحه الا ينساه : ويطمع ان يدخل فى حماه 
لينجو دن حر جهنم ؛ فقد اثقلت كاهله الاوزار فلا يستطيع تحملها جسمه , 
ومادحه يصول ويفخر ريطلب الجنة : 
أمحمد لا تدوز (1) مداحك طامع فى احماك ينجا من حر الظاه 
حامل عن كهلى من لوزار ّي وامحمل عن اعضايا شل ثنقواها 
أمحيد لا تدوزئى ربى يغفر للخلق "افا الو جمع اعصضاه 


) داز فات ولعن اصلها من داس فى الفصضحى . 


سا ووة د 


براي لك الجنا اطلب واثت .مسولاإها 


مداحك 


أمجمد من ادل افحرمك يمحى وذرو لكريم لجللك اجءل مأواء 


اليكرام ينكرم من فحماها 


قالينا وما وسقي بي 


أمحمد لا تدوز مداحك طمع الخير فيك اجعل الجنا مجزاه 


١ 3 


كان اشفعتى ربنا اغفر بي للنفسن الو العيش فى وزر اخطاعا 


ويرى العلمى فى احدى ١‏ جيلالياته * ان الصلاة على الرسول حسرزه 
ورقيه وأمانه ؛ اتحفظه وتصون دينه وايمانه » ويراها زعوه ونزعقه وسلواء 
وعزه وحرمه وشأنه ؛ هى ورده فى كل وقت وحين طالما امتدت به الحياة ؛ 
هى حرزى ورفيتىى عى الاءان يي همى حفظي اوصضون ديلى ويماتسى 
ممى زهوى وانزاهتى عمى السلوان # ممق عرق وخرمتى ممى شبالى 
مى وردى اعلى الدوام افكل احيان بي ان شياء الله ما 

أما ابن الوليد فيطمع فى أن ينظر اليه لكى ايصلح قسادة تجاه 


مديحه ؛ وان يشسهد له بانتسسابه إليه وربرحب إبه حتى إيزول. عنه الكرب 


ابقانسى 


والضيبق وأن ينقذه من الاضرار ٠‏ ويدخله فى زمرته للجنة ٠‏ ويسقيه من 
حوض الكوثر , ونلك أقعمى غايات الضيافة : 
وابغيت فيك نظرا تصلح بمدادها افسادى 


وابغيت فيك تشهد لى بالنسمبا 


بعد تلقانى بمرحبا عه اتزول عنى هاذا الكربا بن اكل نشبا 


وابغيت فيك تنقذنى من لضسرار واسقايم 


وابغيت فيك ندخل فزهرتك للجنان زاعم 
اكابتال. مجن الشياقفا 


وابغيت فيك تسقيتى من حوضتك ما الكو 


اذا ما انمث له النظرة فى طه فرجت كل الكاده واغتنى بعد فقره , 
وعلم ان الله قبله فى جنته'واعتقه من النار » وحق له ان يصول بشرفه 
الحسنى مفتخرا داثم الفرح ؛ زاهيا منئشيا : وقد سلم من كل عيب , وهو 
يلح على الرسول الاعظم ان يجود عليه فى سخاء وعطف ورحمة : 


ونا ايلا انشوفك ياطه تنفجا انكادى 


فس 22/7 ب 
ونعرف بين رب البيت اقبت. 


اف اقسكاب: القسان اقتقفنى 


بعد فقرى ‏ لصيتسجح ابد 


ففى رؤيته بشسرى وغليمة : 


هل يامدرا نلقاك فى امنامى 


لبون لانن قبا لم 
وعنده ان النظر اليه غاية طلبه ومياه : 


اخيار كل ما نتمفساه 
فالدنيا شوفا فيكبالعربى 


ادك حد 


سي 
عجه. . سوسم اد 
ومثل هذا يذهب اليه التركمانى حين يرى ان الصلاة على النبى مفشاح 
كل المقاصد وغايتها : 
طه واصلاتك الشسريفا مفتاح الكل امن اقصد بي اعليك اغايت لقصد 
واما الغرابلى فيريد من الرسول إن « 
الامة كلها لائذة بحماه , 


ون له سمندا يوم القيامة حيث 
فذنوبه كثيرة ,» وعو يخسى من ضيق القبر وعدابه 


فيوجى أن قبل مدحه عدية ويررضى قته اويوشده رينظن فى خاله وياد 


2و4 د 


بيده حتى يصلح فساده ويخف حمل ذاته الثقيل : 


أطة .تبغيك اتكسون لى اسعيد واستادق 
عن مولوة الا الا ااسكيه يمومك. .زوم انادف 
أطه ذنبى اكثير خوفى من ضيق الحادى (2) 
لا أغل لاخوان او لا عمل اونيس التفرادى ب« 
أطه تقبل اهديتى برضاك ولمجادق 
انظر من حالى اوخوذ بيدى يدصلح افسادى + 


2# 


افيوم الا تجزئى الوالدا! 


والاما فحياك 


الايسيكا 


يوم اتكون الذات فاقدا 


له يبا الاقم عياها 
وارشدنى جل لتراقنها 


ذا فيكف داة 
ذاتى حمل اشغيف رافدا 


لعله واضح من هذا ان امل الشساعر من الرسبول يكاد يلحصر فى 


أمرين : 


أحدهما الفوز بسفاعته يوم القيامة والثانى زيارة مقامه . 


اما الشفاعة فقد جر موضوعها بعض الشعراء الى الحديث عن يسوم 


القيامة وما ينم فيه من حساب وجزاء وعقاج ٠‏ وكيف يشدقع الرسول فى 


المسلمين » على حد ما نجد عند المغراوى فى «هول القيامة» حيث يذكر اله 


عليه السلام كان قد اخر دعاءه الذى طلبه هنه الرب الكريع ليجيبه عليه ؛ 


الى .بوم الحشر ليجعله غاما على أمئه خاصا بالشفاعة : 


الوا الهاشمى باقسج لتواد 
جنا لك نطلب الشفاع يامختار 
ويقفول انا لها واليوم الموعود 
عند امنابر ايقوم بمقام المعبود 


ويسحد فالترا اينادق ياموجود 


ويقول الدايم ‏ لمسرهد 
انمع 0 معجماء بن 
الهاشمى المجد 


اهل الجنا يدخلوها وهل البار 


نا الشسة فماد 
انا الشفيع فمتى 
ابقول الربكونوا افجدثرضوان 


2) اللحد . 


نت الغفار بي 


فى ( 5 
و ويقولوا جملت 


لأمدام 


بو نه ماق الخاة ولشتنام 


و وخرت اجواب ادعوتى عنداسؤاللى 


ند ارفع راسنك هن السجود 
بن واطلب عملك ابجل حود 
يي اعجل بفضاك 2 يا ردود 
و تمشنسوا اهسحا اللسسوام 
بو يا عالى الجاة ‏ يا سلام 


و اهنيا جميع ما وعدت اليومايكون 


ا" 


حب 4938 عد 
الشوق والحنين للبقاع المقدسة : 

واما زيارة مقام الرسول الاكرم فقد أتاحت لكثير من الشعراء ان 
يعبروا عن شوقهم وحنينهم للبقاع المقدسة وما يعانون من ذلك الشوق 
وحمذا الحنين » فعبد الله بن احساين دالم السهر والبكاء من السوق , 
معقل الضدر هن التتهد ٠‏ لا شىء يطفىه فن نارة غير زرارة أرض طبية حيث 
بريد ان يمرغ وجهه على قبر الرسول ويتضرع اليه أن يمدحه الامان : 
رانى الله شاهد عن 'قلبى واللسان كل احيان 


البات كنضمل ابشوقى والدمع كان 


بتناهدى اتعلل صدرى والصعب ما بقى يليان 


ى الارض طيببا نطفى ما فالقلب من نيران 


والمرغ لخدود ونتضرع فوق من قبر العدنان 


وانقول ياشريف لأميمى مداح طالبك للامان 
م يعود إلى منزله فرحان ليصلى ويصوم ويمدح الرسول : 
وانعود من الحج المركاحى يا عنايتى فرحان 
للصوم والصلا وامديحك بين لحديث والقران 
ويخاطب الطالب لحسن حجاج البيت » وقد تعلق بهم قلبه وارتبط 
عقله : متمنيا ان يقف مثلهم فى عرفات ويلمٍ 
غقلى طاش امعكم إيا زيار العدنالى 


لجبل عرفا وامنا 


واتقول. ابلغت اماتى 


وهو يامل ان إنادوه فيقطع المسبافات لبلحق بهم ؛ 


ومن اجل ذلك يرجوهم ان يدعوا له الله ان نتم له مساهدة نور 
العين والشسرب هن المعين ما دام يعشق وما دام الشوق يدعوه : 
رغيو فيا المعتيل 
اتشاهد لور العبين 
نروق من داس العين 
لعشق والشوق ادعانى 
فالعالا لظ ركسم 
وانشاهد من يرعالى 
كرموتى ‏ بدعاكم 
خايباك تعغسى اتسبعالى 
ومثل هذا نجده عند الكندوز الذى بخاطب الزائرين ١‏ 


إيخبروا صاحب المقام بحال مهجنه الفانية وذانه النحيلة من الشوق , 


ليله ونهاره ثائه الجوارح ذاهل الروج , لا يحلو له عيثس فيرغب 
يناد هالموت فيرثاح » دمعه متهاطل كالمطر لا يفثر ؛ وسهره لا ينقطع فن 
فراق هن سلبه وملك عقله » لا يزيد قلبه الا لظى واحترافا وقد حالت دون 


الوصول اليه الروابى والجبال » وهو وحده الذى يستطيع معالجة داله : 


خبروه ابحالى رامهجتى ارشات بي هن وذاتى بالقسوق تاحسلا 
اكما انظل اثلالى(1) بالضصوق كنبات يي ولجو ارح تاهو والروح داهبسلا 

ها زهى لى غيشش اولا ناداتى امماث بسي 
من افسراق امناكجم لنجال فاطلا 


1) اسير بدون هدف . 


عب 1497 نه 


ناه عقلى شى ابسلاقنى ابحيكم 


فين غا اسررت الفنافي كازيت اياك ب 
فالتكسر «اليقظ والثات. فامبيا 


اسلجى وامتيتك عقل سبيت الرجال © 


اناهت اسيار الذات امعاه ذاويسا 


درقوه اعليا لرواب الطواد بن 
ليس من غيرو كسان الليمتى, اطبيب 
كذلك يبعث الفلوس سلامه للرسول مع الذاهب لزيارتة ويطلب منه 
تبليغه إنه من الفراق ينحب معذب القلب هاطل الدميع ملسوع الضمير » 
راجيا ان يقرب لمقامه وحماه وقد طالت غربته : 
با الغادى لمقام الهاشمى المرشاد ين 


بلغ اسلامى حزم للنبى 


انسدق ظنايك اميه ينه 
وقلبى ابلقراق إيا مساح متحددت 


قل اللعبيب دمع عينى فاطسل اسكيب 


ردت لمقامر قريب وو 
هادى هد اشحال ونا متغرب 


احتى السياة الجباقى اليرت 


) الودق كما فى التضخى المطر . 


حك 49# عد 


لياتو 


الى الله بمن زاروا بيته ان بزين اسمه ويزكيه وينعم عليه 


بلقب الحاج , كناية عن أدائه الفريضة : 


با لمولى زكى اسمى باسم الحاج ب ابجاه من حج أطاف أزار حرم طه 


فما أسعد من زار مقام الرسول 
أميعد من رأى سكان طيبة وفاز بالعز والرشاد ؛ وما أسعد من شهد 


الهدق المبهح ؛ فما مثل النظر اليه ثنزه , ولكن همل سيماع بت 


الرسول ليرقى عند رؤية صورته ؟ 
با سمعدات من زار امقام سيد لسياد 
يا سعدات .من شاف امقام تلك الوهاد 
يا سعدات من رانور لهدى المبهاج 
باثرى ننظر قجمالو ايشوف تغناج 


الكريم وادى الشهادة عنده + وما 


نور 


فى جمال 


يا سعدات من عتدق أذدى الشهاذا 
فوم طيبا فايز بالعز والرشباذا 
ما بحال النظرا فشسمايلو انزاعهما 


غاد نترقى لما صبورقو الراهبا 


وقد تناح الزيارة للشاعر فيحس هذه السعادة على حد ما ثم للحاج 


اعمارة الذى غدا سنعيدا وقد حج مع الابرار ؛ وطلب العفو عن 


وزار مقام النبى المختار ومتع بصره فى 


رزاره , 


قبثه , أنعم الله عليه بالزيارة فتنور 


قلبه ‏ ونلا القرآن فى مسجد الرسول وسبح فى ساحته ؛ 


سعد سعدق حجث امع لقطاب ليرار 
سعد سعدى زرت امقام النتى المخثار 
سعد سعدى نتعمئى خالقى ابلمسزار 
سعد سعدى فى مسجدو اقري ثلسوار 


تلك بف تناه حت فى «رأية بت 
وما أدرك هن لم يدركه » وها احس 


المصطفى عظيم الاسرار » وما فاز من 


سعد سعدى وطلبت لعفو عن اوزارى 
سعد سعدىق معدت افقيكو ابصارى 


سعد سعدى واثنور ساكن السميارى 
سعد سعدق سبحت افساحثو البارق 
شيئا من لم يساهد عقام الانوار 

من لم يحس سير الاسرار فى #تقسام 
لم يفز بالحج والذكر عند قبر النبى 


الكريم : وما رشف من لم يرشف من ماء زمزم العذت خير الآبار ومطهير 


القلوب ؛ 
آش شثافوا من لاشائوا امقام لنئوار 
رواش حسوا من لاحيسوا | سير لسرار 


واش الوا من لانالوا الحج واذكار 


واش دركوا من لادركوه افلعمارى 
فى ابقام المصطفى عاظم الستترارى 
البارى 


فوق قبر الهادى لمشرفو 


هف #و#دعتب 
واش رشفوا هن لارشفوا افخيرلبيار 


زم العلزيب المطهن السسازق 


واذا ما هيئت الزيارة للشساعر فانة قد يئقل وصفا للركب ومر! 
و5 ب ند ع ينقل مراحل 


الحج فى قصائد أطلق عليها «المحمل» + وهذا ما فعله عبد القادر بوخريص 
الذى وصف ركب الججاح المغاربة وهو يستعد للرحيل من فاس ؛ وقد 
ضم جماعات من سوس ومراكش والخوز والعرب والبربر ومختلف القبائل: 
أرواح أراسى اتشوف هذا الركب الساء: 


اخلق بالين الدوق: سايقا السام الوتحساد 
مادامن قومان جات تمشسى للحج اتخاطمسر 
من سوس إمراكش اللفريج جلوا الخطيار 
وال الحوز اوكل امن اتهيا واعرب وانرابر 
واقبايل شلا انصفها و/الطلبا ‏ لخيار 
ويعطى صورة لاطار هذا الجمع الذى برز فيه أكابر أهل فاسس 0ء 
حيث نصبت الخيام واصطفت الخيول ولمعت الخناجر والسيوف والبدادق 
والرماح » وحضر أبناء السلطان يحيط بهم الخدم والحشع » ووقف رئيس 
الركب يستعد للرحيل وقد فاضت عينه بدموع كالجواضص : 
واخوايج هل فاس برزوا بمضارب واسحاحر 
واخيام اعجيبا امتحفا فرجا للنشار 
واهجاين واخيول رايضا واصوارم واختاجر 
وامكاحل واسئون والسيوف القصن لعمار 
واولاد الملك عيدو رضى اسناهم زاهدر 
حيم انهم لانن لوقن وإعنييةه ران 
والحاج الطالب (1) فاضض بحرو دافق يجواهر 
واتهيا للميز والسفر بالمال ولجوار 


2 ساقق البحث الذى كتبه الاستاذ محيد المنونى عن «ركب الحاج 
المغربى » ان ركب هذا العام (23206) حج فيه المولى ابراهيم ابن السلطان 
المولى سليمان دان الذى تراسه هو الحاج الطالب بن جلون (ض 15 ط. 
معهد مولاى الحسن ‏ تطوان 3933) . 

(320 


458 
عب 488 ا 


واجمال وابغال ولحمال والصايم والفاطسر. 
واهوادج واجحاف صاينا واعوائس وابكار 
ويستعرض. مختلف: مراحل الحج + وتبدأ فى رابغ حيث مكان 
الاحرام ‏ بالنسيبة للمغاربة ‏ والشروع فى التلبية : فالطواف بالمقام 


ل الحجر الاسود والوقوف بعرفات ٠‏ الم الهدى والنجر فى على 
صباح يوم العيد فرمى الجمار , وبعد ذلك يؤدى العمرة ويقوم بزيارة 
قب الرسول فى المديئة : 
وافرابع. يحرم امسن الهينا للحج وعاجسير 
ويلبى للحى امن اصميم القلب البكار 
ويطوف ابلمقام ولحجر قدامو يتجابن 
وافعرفا تكمل حجتو ابرحمت الجيار (2) 
وايضجى بمنى اصباح عيدو وايولى ظافر 
بفرايض وامناسكو او حجو يرمى بجماد 
وايجب العمرا اعلى النهايا ويطيشش الخاطر 
وايجدد بالسير للشفيع اللاحى السنؤاد 
أها اذا لم تتح الزيارة + فيكتفى برسول يبعث معة كثابا للثيبى 
العظيم » على حد ما فسل الحاج محمد بن على المسفيوى فى «المرسول» الى 
.قول فى حربته : 
هن الغرب انسير ابلكتاب بالمرسول وصلوا لحمد طه خاتم الرسالا 
ويشير عليه بالطريق الذى ينبغى أن يسلك للوصول الى البقاع 
الاقدسة : مع تحديد لكل المحطات التى يمكنه أن يتوقف بها / وهو فى 
البدء يوصيه ان يتجلب الصحرء لقلة الماء وصعوبة الطريق وينصحه ان 
يسلك طريق الساحل وان يظل فى ركاب الحجاح : 
لا تفرق الحجاج اثئال كل 'تقفراب نمى اجمعهم تدرك لمراد دون رنبا 
جنب الصحرا تنجا من هول واشغاب قلت الما فيها واطريقها اصعيبا 
اعلى اطريقالساحل نغدا وصغ للقول رايد النصحك يحديثى افد لمقالا 


2 - المجير 


ب 499 سد 
ك1 د 0 فميدنة 0 2 
أما الطريق فى المغرب. قيبدأ من الرياطظ فسلا فمهدية فأصيسلا 
فالعرا ثشر فطنجة فسيتة فتطوان فمليلية فجبال الريف : 
3 3 . 3 


ولقبول ايشملك طيبو اعطير نفاج 


0 حيث نهر بوهران ومستغائم والجزائر 
ثم بعس بعش ابعل ! 
الخاصمة فعنابة ليصل الى تونس ٠‏ وفيها 


حيث بوضيه أن يقف على مقام سيدى محرز قبل أن يأخذ طريقه لسوسة 


ن قورف و'نونس العاصمة 


: 27 د اد قسسفاة 
وسفاقس وقابس ٠‏ ومنها يدخل الى ليبيا بادئا بطرابلس فطبرق فينغازى 


احصين: زاهر 


َ ايان امدينست اتزايس إن 
مساتغا .م اسراسين اثبلها امطيسن بو ابا 0 1 


ت هاترى سول بهو .ناك فى اثوانس الها روخ افليهالا 


غدا متيل رق ذكر ابد فى سوسا امع اسفاق 
سديدى محر زبواغدا متيل رقاص و ذكر احبابى فى سوسا امع فس 


1 ا 1 
نى احساهع تحظىهانىاو لاثرىباس يي ا 'غفطن اقبالك حتى اتشوف كابس 


انض فى امنا 


5 : 8 نفيك 
نشوف بقلاس و .من اسبواحل جرب حتى ضرايلس 


واقصد ط. 


1 و قا طا ف الب الفا 
قاولاثرافق اكفول بو "تسيب بدغازى ارف اليم غلفالا 


“ان فى برقا حاضى لابعيدك ادهول يو فى اديامه درنا ما ثلئق ادهصالا 
ن فى؟ يصع 
ويصل بهذا الى الحدود المصرية الليبية » فيدخل السلوم ومنها إلى 
الاسكندرية فدمنهور فطنطا فالزقازيق فبنها فالقاهرة : 


, ده ف 1 
زد للسلوم اصغالى انفيدك بغراض ين ابلحدق كن اقلمتسى اخفيف لعضا 


ايا 


المغار به اق نكسي الاق + 
ملب على المغارية نطق رهران يكسين الواو 


1 قر الا اله كايا 
ات الشسمال الافريقى قلب حيم الجزاثر تأء وكأنه 


800 ح 


نى اسكندرية تلقى عن لوفاحظ ين 


غوت دار الرعبان تدرك عز واقبول بو 
زى سميدى البدوى كان رايد اتصول بهو 
از كازيك امع بسها اتصيب فالحين بي 


وبتوقف ثلاثة أيام فى القاهرة 


وضمريح الامام السافعى والسيدة سكي 


للدمتهور اتكلف ابلمشى اكبالا 
بلعباس المرسى اللى افلحخظقا 
افطنطا ما تحتاج راسمو اإبدالا 


دنها روج اللضر إيا وسول افرححسان 


ليزور «قام سيدنا الحسين والقلعة 


ويستمتع بضفاف التيل . وهو 


خلال هذه الايام يتفرج على حفلات المحمل بقبابه وهوادجه والمشاعل 


والعساكر فى زيها الجميل والابواق والاعلام والطبول : 


سر لمقام ولد الهاشمى انصيب فالحين 
اطلع القلعا لحصينا ومنع العين 
زر لام الشافعى اتعود مشمول 
اكداك سست سكينا(1)طب كل معلول 
اجلس ثلثيام افرجا ابغيتك اثثنال 
كل يوم افراجا بين لكهول واطفال 
بالجوامر شع يبريزها ابلهيلال 
ولعساكر نظهر فى ذيها المكمول 
ابلعساكر واغوايط ولعلوم واطبول 


الجاههم اسع الرب لورا المنان 
اعلى لخبير انفتش من به حق ستعان 
بالقنا والبركا ولا نر امهالا 
افحرمها زد اتدلل غاييت الدلالا 
بدزايه بين القلعا وساحل النيل 
فى ايام المحمل اللى هن موكب احفيل 
ولقبب وعوادج تنشفى اسقام لعليل 
افلكسا وما دركث كيفها اغمالا 
ايجددو داك الموكب كل ما اتبالا 


أما الرسالة التى يحمل فسيباغها عند شباك المقام » حيث يوصيه أن 


يضع يده ويخبر صاحبه الكريم انه جاء مبعوثا من محب فلى جسمه فى 


حبه ؛ لو اسنطاع لقدم روه عقابل وصله ورؤية نوره , جاء برسالة منه وقد 


تركه رهين الشول يريد أن 


جمال وجهه وأ فى 


والعطف : 


بطيب اللقاء » وألا يحرمه من رؤية 


المنام » فكل رغبته وكسبه أن يجود عليه بالرضا 


بعدها توضمع فاأشسباك راحت ايديك 


قل لويا هن روح النفس هايم افداك 


1) الذى حففلة الرواه هو رست ستينا» ولكن لا يعرف ضمريح بهذا الاسم 


؛ ورجحنا أن يكون تحريفا 


غى القاه 


8 رسيت سكينا» . 


-ل 501 جت 
جيت هن عند اللى جسهو افنا افحيك 


قال نك حق النى بين لعباد نباك 
لو ايصيب ايبدل روحو ابطيب وصلك 
ايشوف تورك.من سجدت الى اميم القلاك 
جيت برسالا واتركئو ارهين شوقك 
راد يتشرف يا سيدى ابطيب ملقاك 
لا تحرمو من نظرا فى إجمال وجهك 
حبها ولو فى امنامو ايشساهه ابهاك 
كان رفعلو من بعد الرف نا ابعطفك 
ذاك رغبو واكمال اتجارتق امن اواك 
ومثل هذا نجده فى القصائد التى يطلق عليها «المرحول» أو «الورشان» 
أو «الحمام»؛ حيث يرسل الشماعر طائرا الى البقاع المقدسة يبحمل رسالته 
للرسول » مارا بنفس المراحل ومزودا بئفس التوصيات . من هذه القصائد 
«مرحولة الحاج عمر المراكشسى الذى يقول فى حربقه : 
أولد لحمام ادى لى عنوائى للصادق لمصدق رسول الله 
ومنها كذلك قصيدة الحاج ادريس لحدش المسهورة ب «حمام المدينة» 
والتى ,يقول فى حربتها : 
ماك اكتابى دا حمام المدينا عن أرضى فاس سمر اتزور المدنى 
ويوصيه اذا ما وصل الى السباك أن يلفى بالكتاب ويبلغ الرسول أنه 
مبعوث من طرف عبد 'ثقلته الاوزار » 'لحبسة وتفيده جرائلم كبيرة » وهو 
يرجو شفاعته ليل تهار : 
أوقف فالشباك الشريف الزاهر والق اكتاب للماحى تاج انصارو 
م قل أشافع لعباد الطاهسر هذا كتاب عبد امثقل بوذارو 
محبوس امقيد فى اجرايمو لكبار يرجا اشفاعنك فى ليلو وانهارو 
التتسوسل ؛ 
واذا كان الشاعر الشعبى قد عبر فى قصائد الحنين الىالبقاعالمقدسة 
والشوق ازيارتها عن حال ضعفة مثقلا بالاوزار , فانه فى قصائد التوسل 


رجاثه الماح فى الله أن ينقذه ويعفو 


أى الى رسوله الكريم وساطات مختلفة(2) . 
ومن أشهر قصسائد التوسل قصميدة العذمى التبى يقول فى جر بنتها : 


يا من ابلانى عافنى ارحمتك اثال “نف تقلى يتسسرح برتخا اعقالى 


وفيها يطلب من الله أن ي ينفرع كربه ويصرف همه ويهنا 


خاطره ونسلى قلبه , فليس له مهن 


رافى ساحتة , وهو 
اليه بالرسل والانبباء والاولياء ,والسادات والصالحين وكافة الاقطاب 
والابدال وبجبريل وملائكة العرش وعزرائيل وميكائيل واسرافهيبل 
واسباعيل وابراهيم : 

ننى بنفجا كربى انلوح لهوال يي خاطرى بتهنا قلبى ايعود سالى 
لين يركن هن بارت لى اجميع لحيال ينو اوغاد منزل ديواتر ابلكدار مالسى 
لك أمولاى بالالبيسا ولرسال ‏ ادخيل لك اسيدى بجاه كل والى 
بل لك بالسادات الصالحين لفضال يي كافا لقطاب ولجراس وابدا 
ذه اسانئك باه حق ججبريل وو اسع املايكت العرش هل السما العالى 
اوجاه عزريل وميكائيل ويسرافيسل يي لل ١ا‏ تطلب للك لبغيه يتعطالى 
اوجاه اسماعيل ودول لمقام لخليل ين حاجتى 


فين نتوسل الى الله يعرف آنه غير 


فيه 'فالحين تنقضى لى 


نب احتى إيرجوه أو عاجز 
العطاء والاحسان + قادر 


ره وائما هي 


بت حافس اناظل » 


ل أن يسفن ذات العبد من كل علة : 


غايب نرجاك بالجليسل هي اولا الت شبى 'تعدر بالمولى 


ناظى ممهلا احساتك اجزيل سن القدر تشسفى من دات العبد كل علا 


أما هو فضعوفت ال 


يعذره الناس فى بلواه : لا حول 


ولا قوة له ولا جهد ولا حيلة ولا لدبين فيما فضنى الله : 


يفف 


لبدان اضعيف والحمل جابر 


ها يعدن عمال هق انسلا 


مايل قوا ولا جهد ولا حول هس لدبي افلقفنا ؤلا حيلا 


1) معلوم أن للد 


لغير اآله ,» ولكن ليس 


ست 803 ست 
وأمله كبير فى أن يبلغ مقصوده , فالعيد اذا شكا لسيده قبل 
شكواه وحرره ورفع مرنبته 2 لذا فهو يدعوه ويرجو منه القبول والاسراغ 
فيه , ها دام باب الاجابة غير مقفل » وما دامت +زائنه مفتوحة 


للسعاة هثلهة : 


إذا اشكا العبد اعلى سيدو ايزيد يقبال *ن 


باب لجابا عندك ما سند بقفال ن 


امخازنك ففيوعا للساعى الخال 


من عندى انا الدعى ومن عندك لقبول »* 
والحاجا ما تكون فيها تعطسلا 


ليس هو القائل. لرسوله ؛ دواذا سنالك عبادق عنى 


ارات 
اجيب دعوة الداعى اذا دعانى » ؟ واذن فلن يخيب عبد دعاه وسأله . 
فهو سمربع العطاء , تنلفيذ امره رهن بحرفى الكاف والنون , وتلك قدرة 
الجليل التى حارتفيهاالعقول , وما حاول احد ان يجقق فيها الا وغاب 
عن عقله وتاه 


حق قلت يا ربى للنبى المرسول ادعاتنك فعبيدك -ق تستحجب لو 


كيف يدعى عبدك وابخيب بالمسؤول يي يا سريع المعطا لجميع امن اطلب لو 


زك بين الكاف ونون حق «فعول ينو هن اتحقق يحمق وابغيب له عقلو 
ولا عجب فقدرته وسعت كل شبىء + اذا اراذ شفا العليل واغثى 


ى 
الفقير ورفع الوضيع وعلا ثثانه وجاهه ؛ واسعد الشقى وغفر له معاصيه 


وصيره من اوليائه . لذا فالواقف ببابه يطمع فى العفو الذى يجود به 
على العصاة أمثاله 


اذا ردت بدمكمتك تشفى لعليل مالى 
وبذا ردت لوضيع يدنا للتفضيل يني ترقع جاهو ايعود فى منزل عالى 


وبذا ردت الشيقى اتسعدو بالجليل ين تغفر لو افما اغصاك واتجعلوا والى 


بعفوك اتحود عل العضات ابحالى 


وهو يرجوه الا ينظر الى قبائح أفعاله » وان ينظر الى ضيقه وضعف 
حاله ٠‏ فلن تنفع الله طاعته ولن يضره جهله + ما دام غفارا لا بحاسب 
على الضبلال : 
لا تنظر يا كر يسم لقبايح فعلى بن 
انظ هن ضيقتى وضعف انمصالا 
ما تنفعك طاعتى ولا ضرك جهل بن 
لنك غفار ما تحاقبى ‏ بضلالا 
فيه رجاؤه وعليه توكله , ولا يريده ان يسلمه الى من لا يرحمه 
ولا يرثى له /, هو المتعالى يعلم سدن قليه وانه لا يفكر فى غيره » مهما 
ضاق به الحال وفاض قلبه فهو لا يسعى لغيره ولا يفتر عن سؤاله : 
هن فيك الرجا راعليك الاستكال يي لا تولجدى اليد من لا يرثي لى 
انت تعلم ابسر قلبى يا متعال بن لا ينى ما ندير تميرك فى بالى 
هنا يقنط.ساكتى ويضيق, النحال بي تسعاك. اؤلا تعيب تك اسؤالى 
ولابن الوليد توسبل رائع يقول فى حربنه 
ناديت ابكرحتى اإوصوتى يجن وارفعت صوثى الرب الملكورت 
وادعيت أقللتك فى ادعوتى هي يا هن اجيت بونس فبطن الحوت 
اما قبل الموث وما بعد الموث ياربى كن لى افموتى 
وهو يتوسل به اليه ان يسمع دعاءه ويلبى طلبه , فقد وقفف 
ببابه مملوكا يرجو ان يغنيه من احسانله وفضله الواسع ويهديه لذكره 
ويجمل هذا الذكر اقوته والذ فى لسانه من كل لذيذ ويكتب له فى 
فسمته قصرا بالجنة : 
اللهم ابحقفك أمسولاق اعلييك بن 
سلتك بك بالسميع المن ادقساه 
لان افطلبى اسريع اكما نطلب لك ين 
يامن صورث صورنى فى شين ارضاك 
انت السلطان هايبلك فاليلك اشريك بن 


ونا المملوك واقف فى بابك نرجاك 


يارشا اسألتك ير من 0 يو وانث الخير عندك 
ضافى اعلى اعبادك و اغننى بفضلك هن الواسيع اخزائنك 
روبى اؤقوؤتى يي ذكرك فلسانى اغلى من لد القوت 
واجعل يا خالقى اقسمتى يي اقصر امؤيد افجنت لعلا موروث 
وله آخر يتوسل فيه الى الله باسمه وببعض سور القرآن الكريم » 
يقول فيه : 
نتوسل باسمك ليك اوصاد اوطه اوقاف والقرآن لمبين والرحمان اياسين 
ولمولاى على شقور توسل يقول فى حربته : 
إبالله نتوسل لك ابنورك يا سيدبا مولاى محمد لحبيب عندك 
برجو فيه الله ان بحن ويشفق على عباده » والا يخيب هن جهيل 
بأهره والا يعاقب العصاة لانهم يلتمسون رحمته ,2 فكل الخلق فى قبضته 
وحكمه , وكلهم يعرفه بقدر ما يريده هو 2 بيده شفاء المريض لا يداويه 
غبره , وبيده القبض والبسط ء واحد فى ملكه لا شريك له : 
حن واشفق على اعبادك ياسيدنا بي 
اولا اتخيب شى باسيدنا هن جهلك 
لا تزعج ابلعقوبا اعلى اللى اعصاوك ياسبيدنا عن 
اوهما ابلحبيب إرجاوا رحمتك 
كلما خلقت ياربى كلو فى احكامك ياسيدنا بو 
كلها اوها نينت لو منتك 
واللى امريض امعلال ادواء بك ياسيدنا بي 
اولا ايداويه يا سيدى من غيرك 
بيا باسط لنعام ابسط اغبادك ياسبيدنا بو 
ابخيرك يا سيدى ونعميك 
القبض والبسط كلو ملك ياسيدنا بي 
فيه القت يا مولاى عبدك 
لاا شريك امعاك اولا مشروك ياسيدنا “نو 


واحد احد فى ملكك 


سب 506 سدم 
ومن طريف التوسل الى الله لون جماعى يشسترك فى انشائه اكثر 
هن شاعر .بطلق عليه « التويزة » او «الراحة والشفاك؛ (©) , مق عبازة 
مساجلة يقصد منها الى طلب شفاء صديق مريضي ٠‏ أو انتقام من طاغية , 
بتطارح فيها الشعراء عروبيات أو اقساعا تكون فى مجموعها قصيدة (2) 
ومن اروعها تويزة مراكسية شارك فيها الاشياخ مجمد بن لكبين ومحمدين 
عمر ومحمد بن بوسدة متوسلين إلى الله ان يشسفى عسديقا لهم مصابا 


بداء الضيقة النفسية ؛ بدأها ابن الكبير داعيا الشعراء الى طلب الرحمة 


والشسفاء لهذا الصديق ومتوسلا الى الله ان يدركه بلطفه الخفى : 


أسادتى اقوامس العلم الموهوب 
عنكم اسلام فايق المسك افلجيوب « يعبق عن جمعكم يال لقوافى 
يض النفس طالب الله ايعافى 
طلبوا له الرحما العالم لغيوب اسميع امجيب ابلخطا ليس ايحافى 


وبعد مرو اقصدكم وجا مرعرب 


مو يعفو اعليهة دن هذا المكروب يشفى ضرر افحيل بدواه الصداف 
4 يك عن ب به ايتسفى صبر 1 فى 
وادرك عاذ لمريض باللطف الخافى 


5) فى مراكس يطلقون على هذا اللون «التويزة» وفى فامن يطلقون 
عليه «الشفاء والراحة» . ومعنى التويزة الحصيلة » وهو اسم شائع 
عند الفلاحين ٠‏ وذكر لئا الشميخ ابن عص المراكسى فى نسأة التويزة عند 
شعراء الملحون قصة اسطورية تقول ان ملكا كان له كنز لا يفتحه الا ايام 
المجاعة . وفى يوم من هذه الايام أراد ان يفتحه فلم يستطع فاستدعى 
العلماء فعجزوا فهددهم بالقدل . ولان احد هؤلاء العلماء متصلا ببعض 
اشياح الزجل فحدثه عن الموضوع فقال له الشسيخ : «انتم علماء الاوراق 
ونحن علماء الاذواق» واخبر العالم السلطان فاستدعى هذه الطبقة من 
حملة علم الاذواق ‏ وهم الشعراء ‏ فاخذ كل منهم ينشىء وينشد الى ان 

2) ذكر لنا اكش هن 
وعروبيات فى مراكس , 


ان التويزة تقال فصيدة فى فاس 


ل 507 سدم 
فأجابه محمد بن عمر 


السلام يا اتعم المدربي اسلام (, مق عمف اولافسى 


مدنا جل قولك والمخطوب يي افشسان هذا الرجول من ضرو.خافى 
له سال اعلاج مرو دون اسبوب هو بشمتى سالى اسليم عالى متعافى 
ما بين اعلو ولاعتو فارح مطروب بي توب الراحا اكساه ليس بالوافبى 


ا.علديثك بالسقمع ما بقى مشغؤب بي شفاد الله امن الضيقا متشافى 


والسى كل الكوب عو واهقنى ضرف وعاد بدنو صائى 
[ه سبال الكريم وكفى منصوب بهو تدعانا كنقول يا اليم الكسافى 
ادرك هاذ لمريض باللعلف الخاقى 
ثم رد عليهما ابن بوسته متجاويا معهما فى التوسل : 
اتى مسطوركم ١‏ يالامت لجاب يي وإشرح صدرى إمنيل؛ ريت بهدافى 


افسان هذا الرجول بالغيقا موصوب بم بالراحسا بشروه ضرور متنافى 


وقاه الله بعلاج ارمى لنحوب ب« ه الله سار حرمو مترافى 


نعم المقتفى 
اللهم ابجاه ما ضمت لكتوب بي وابججاه الساجدين فى كل اثتائى 
اسألتك بك لك عجل بالمطلوب 


االمهسم ابجاة. لحييب المحنوب. بو طسية عين لوج 


ل شد 


ادرك عاد لمريض باللاف الخافى 


كدلتك توسل الشاعر الشعبى للرسول على حد ما نجد عند ابنالوليد 
الذى بتوسل اليه جرف القاف من القدرة ؛ وبحرف العين 'من اعز اضحابه 


العشرة ؛ وبحرف الغاء من فضل فاطمة وبدّرف اللام من الملائكة المقربين ؛ 
ادخيل لك ابقاف القدرا يي اعين عز اصحابك عشرا بي افا فضل فاط الزهرا 
الام لملاك لقراب عند مولاك 95 
ويقف عبد بابه يشكو متوسلا إلى حماه ليعتق روحة هن أيدى اعداله : 
هواها الخشسن والضيطان اللعين : 
واقف غند بابك شاكى 
زكت ايا محمد فحماك 
قادى روؤحخى بتاك 


اهن ابدين ‏ اعداضا 


508 د 
نفسها واهواها لخثمين 
«والفييطنان اللمحين 
ومثله توسل الطالب سين الذى يقول فى حريته راجيا منالرسول 

أن ينجيه من حر النار : 

فكنا هن صهد النيران و يالعدنان يي يا رسول الدنيا والدين 

ويطلب منه الا يفرط فيه يوم اللقاء الكبير » فهو صاحب الفضل 
والبر والشفقة » وان ينجيه كما نجا الغارقين مثله فى الذنوب : 

يا رسول العاهد لوثيق هو لا اتفرطك يوم الملقى 

يا فصيح اقوال التصديق و والفضسل والبن اشفقسا 

يا مسلك من كان اغريق ين فالذنوب امثيلى وابقى 

ويتوسل اليه بعمر وعثمان والحسن والحسين والصديق وعلى وبقية 
الصبحاية الاركان واهل القرآن + وبحمزة وفضلاء عقيل وبحرمة الكتاب 
وصجف العلم » يتوسل اليه بكل هؤلاء أن يفكه والمسلمين فى ساهة 
الحساب ؛: 
بالعدثان ين والحسمنئ واكداك الجسين 
بالعدنان نو ابعلى وهل اللبين 
بالعدنان بي ابحمنا وفضايل عقيل 


والفذاتاق بي والضدواك: اقلم ليست 


ادخيل لك بعمن وعثمان 
والصديق اجملت لركان 
ادخيل لك ابجملت لصحاب 
ادخيل لك ابحرمت لكتات 


#ال# ‏ ا# #0 


اتفكنا فى سباعت لعقاب 
ويتومبل محمد بن الحسين العلوى الى أصحاب الرسول العشسرة 
الشرناء المنورين الذين سبقوا الى تصديقه : 
زكت. فحما نعم العشيرا اخياز لصحاب بي 
اصحاب محيك من لا كيتفسم مخيسوب 
زكت افحرم لصحاب نعم الاكرمين بي 1 
من بهم طابت لمكارم فلجسنا 
عنا الشرنا للكارنا فالمالنق 516 14 84 
هما اللى نورهم لكمل اقتبيشا 


بالعدنان و ياشريف النسبانفضيل 


هما اللى صدقوا ابلحليم الامين بي 
مهما نور غل لفلاك ارضا واسنا 
فيما جابه صدقوا نور اشمسنا 
ويتوسل الحاج ادريس لحنش الى أبناء الرسول أصحاب الجود 
والفضل ان ينظروا الى حاله حتى يظفر بأمله ويسلو وتهنا روحه ويزول 
عنها الشقاء : فقد جاء يسعى حماهي ؛ وهم اهل الوفاء والرحية , ونجوم 
الدنيا الزاهرة عساه يقبل وينال الرضى ويزهى بالبشن حاله » فقاصدهم 
لا بخيب , وقد صال عليه الزمان فأتاهم شاكيا نسيل دموعه : 
أسادتى اولاد طله بي شوفوا من حال 
جمعوا داتى امع ادواها يي تظفن يمالى 
واتريح الروح امن اشقاها ب وانولى سالى 
أسادتى أولاد طه ب بغى نبرا من لعلال 
شوفوا حالى افغير حال .ورفعوا عارى اوصارخونى تهنا روحى الحايرا 
أسادنى إولاد طه كين لحماك جيت يافضال 
قبلونى بالرضا انال يي يادار الجود ولوفا وانجوم الدنيا الزاهرا 
أسيا السب اولاد طه بي قاصدكم ما يرا الكال 
لين البعير ولغزال بي اهرب لمقام جدكم ياهل الرحما الناشيرا 
اسادتى اولادة ‏ طنة له« عنى هذا الزمان بال 
والدمع من لعيون سال يي قبلوا من جا لبابكم شاكى يزها ابلمبشرا 
افليس له من دواه غيرهم 2 فى رضاهم عنه ربحه وغناه وراسماله , 
وهو يرجو ان يقبل عبدا فى حماهع للخدمة ؛ فهم آل النبى الاصفياء الاوفياء 
المطهرون : أعطاهم الله من اسراره الباهرة » وهم ابناء فاطمة القرشييسة 
الشريفة الكريمة درة الجمال الحسنة الافعال » الشبيهة بحور الجنان : 
شيدونى ابلا دراكم اهل لمعالى 
ربحى واغناى فى ارضاكم هو رسمالل 
قبلونى عبد فى احماكم تخدم مدال 


انتم اهل الضصفا ولوفا وانتم اهل النبى الآل 


510 ده 


طهركم حق ذو الجلالك 
واعطاكم كامل لعطيا حسين اسيرارو الباهرا 


انتم اولاد الشر يفا القر 
كرا نت لقال 


درت تمال 


هولاتى قاطما البئول الحريا القاصرا 
والى اولاد فاطمة كذلك يتوسل الغرابلى فى قصيدته التى يقول فى 
خحريبتيا! 
طليكم ضيف الله سرخنا باعل لحسان ب“ 
من يقصدكم حاشا ايخيب يال البيت العدنانى 
اسراف الحسفيق 
وفيها يقول منوسلا اليهم بجدهع ونورهم السنى وشانهم العظيم 
وطيبهم العطر أن يفكوا اسره ويغدوه ويجبروا كسره ويزيلوا ظلمتة ويضيئوا 
لجمه , فتفتح له أبؤاب الخير ويربح ويسعد فى آخرنه ودئياه , وطالما ان 
خلفهم مستى ٠‏ فهم ,رحمة للعضاة و 
وهم يشفعون فى محبهم فيدشل الجنة : 


» وكل هن لجأ الى حرمهم لايخاف ,2 


نبغى اسراح يسرى نو وغنا فقرى ه اوطب كشرى 

سعد وانفوز ابلمزيا حيل ايعطفو اسيادا 

قل عونا شياق. لشبزات السسية 

وابحق جدهم نسألهم الماجدين 

وابحق نورهم الوسم بي وابحق شائهم الفاخم بي وابحق طيبهم الناسم 


تبغى اتلوخ ظلمى 4 يضوى تجمى بن انثور يسمى 


وابواب الخيى تتفتح افرح الدنيا إى, لآخرا تسالهم يعطانى 


تسعد فالدار بر 


با ولاد الزعرا الطاهرا ١‏ 


ما داموا فالدنيا الجالهم 


هسم مرحومسين 


كيف انخافوا واحنا. افحرمهم يالمث لشوان 


يغلم حور العين 


ومثل هذا التوسل باولاد فاطمة الزهراء نجده عند الفلوس اذ يقول : 


اذا اعطفتو عنى روضى ابعود ناعم بي من اسقبتوه ها يبقى اكليجح ضبادى 


ع لهوال ني ا يضيب امن اقصيدكم باعل اعالى 


ايريح والبال ني كان وصل ارضاكم على ارضى العالى 


با عل الور السائى جيتكم مكيود ين سرجرا سدونى بالشرافامناكيادى(2) 


ياغل النون الساض ميك طاري بي دوك ها عنيى دن ذا باعلال قاد 
يامل 
باعل القوز السبائى جيفكر تؤسال 


. الساتى جيتكم موكود بي عاملوانى يا آل المضطفى اليادى 


مدج الاشراف والاوا. 
واذا كان الشساعر الشعبى يتوسبل بابناء الرسول فهو يمدحهم 
كذلك , فاين الوليد يطلب من 'المنشد ان يفخر بفاطمة بنت رسول الله 
عروس يوم القيامة » الصائلة بجمال الشرف على سبائر بئات آدم ٠‏ ويطلب 
هنه أن يمدحها ويتغنى بمدحها حتى يفوز بنظرة فى جمالها ويفرج : 
صول ياغانى وافخر ابللا فاطما الزعرا بنت ارسول الله اعريس يوم القيانا 
الصايلا ابزين الشرف اعلى ابمات آدام 
وامدخ للا قاطم بيت الرسوك ع غى بالمدج وإبدع حي باللمدج 


تربح نظرا فزيئها وافراح 


1) مكيوة : مقيد , والاكياد القيود . © سائال . 


91 بح 
امدح بالمدح أقول أزيد قول 1 2 ان شا الله اتحوز نظر! 
افزينها واتفوز كنز امعظم افلكنوز 
ولكنه لا ينسى شرف المقام فيئبه مخاطبه ويطلب منه أن يتعظ 
و يئادب ويتامل ويمتثئل ويطلب الامان » ويهدى كلامه الجميل الى آم الجمال 
حتى يهدأ من الفدسة ويحوز الهناء وينال الغنى ويفوز بنظرتها فى المنام : 
اتعظ واتادب واتأمل يارجول 
وامتائل واطلب لمان 
واهدى كلامك الحسدن 
لم الحسن 
وارئاج من الفدفا 
واطلب لهنا 
اتدال. لغبا 
وانفوز ابعز لحلاما 
ويذعب شقور فى مدحه للاشراف حفدة الرسول الى أنهم معروذون 
فى كل مكان ؛ لا يخفى سرهم » عن احبهم عظم وشرف وغدا سيفا مصدتوا 
لا يفل ؛ ومن ابغضهم صار حزينا ذليلا مهيوما : 


اولادك فى اجيال ووطا ساروا بالشعريف بي 
شوفوا يالناس سرهم عمرو ما يخفا 

الل ايدبهم صار امعظسم اشر يفا بن 
سيفو مطحون عمرو ما يحفا 

واللى يبغضهم صار اعزين الخسيف ون 
كيف المغبون إلى يرفد لحفا 
وفى نطاق مدح الشسرفاء حفدة الرسول والتوسل اليهم , مدج 

الشباعر الشعبى مشاهير الاولياء والصالحين وتوسل اليهم (2) 


1) لا يخفى ان للدين رايا فى تقديس الاولياء والتوسل بهم او اليهم, 
لا أعرض له : فهو بعيد عن موضوع البحث . وكانت قد 


5[3 لدم 
وكان المولى ادريس (2) اوفرهم نصييا » ويطلق على قصائد مديحه 
«الادريسيات» ومنها قصيدة للعلمى يصفه فيها بانه هلال أهل الرأفة 


والوفاة والاحسان , اذا 


به نال لا شنك ما فى ظنة + وضو الاقين الذذى 


نكام ؛ يأمر ان عطف فيدفدذ أمره : 


3 لوق لهمي 1 
علاك. حل "الىأذ! واوا ولحسيان بو ال 


ون ابلا 


فت ادر يعمال شر فلك كازم 


شهك بجوده أقدم الكرما 


٠‏ كما 


وزيد وتاحهم حا 
الانس والجن والوحوش الهائمة والبر والبحر وسبائر العوالم 


الانسوالجن ايشلهدرا 


عن القرن: الحال: حركة بنبلفية معاترة 
ب ودعوة الافغانى ومحمد عبده الاصلاحية ٠‏ قادها الشيخ ابو شعيب 
الد كالى , حاربت ثيار الطرق والاضرحة والزوايا . وبحثنا فى شعسنل 
المعاصرين الشسعبى علنأ نجد انعكاسا لهذه الحركة فلم نجد شيئا حبى 
فا يلما شيخ مكناس السيد بنعيسى الدراز فذكن لنا اله كان مرة عالهدا 
5 ريح المول ادريس فقابله احد اشياخ مكداس كذلك 2 يسمى 
رق 1 احمد الدلال : وعلم بأمر الزيارة فخاطيه بعروبى نيه روح سلفى 


أم ببق منه فى علم الشسيخ الدراز غير هذا السطر 


اجى نوصيك باللى زاير لقبب 
لجاب العواق الي روج عماامى بعرو بى لم نجفظ ذاكرنه منه غير قوله: 


لنتى 


3) وفد المولى ادريسس الى المغرب فارا من 


وبابعة المغاربة سسئة 272 ومات مسسموما سبئة 377 , ودفن 
وخلفه ابنه ادريس بن ادريس المتوفى سنة 257 والمدفون بمدينة فاس 2 
وكلاهما كان هوضوع «الادرسبيات» 


013) 


رقعة 


بت ]8 ع 

هو مقام الخير وكهف الاحسان والجود ,» وهو القطب والسلطان 
المرفوع الاعلام : وهو القرشى الهاشمى المرشود الوارث للفضل والحلم , 
وهو سند المساكين والغر باء والمفقودين , يلوذ به الفقراء والاغنياء واهل 
المدن والقرى وساكنو الخيام والاقطار المجهولة 2 يتوسلون به ورينادونه 
عن يا لقطب السلطان الراقيا ابنودر 
بالوارث لفضل والحلم مناجدودو 
ليين وفقرا بك كيلودر 
ب وهل لقطار الا نعرف لهم آسم 
5 بي اوكافا ترحام أبفضل لغنى الراحم 

ويتوسل اليه بحرا فاض ماؤه على الثرى + ويرجوه آلا يترك روضه 
5 وان يبعطف عطفة تشفى من الادواء «شبيهة بعطف الناقة على بكرها 


نا 


كافا : 


غب واتنادى بفصيح لكلام 


بين العيس + ويتوسل اليه ذا منزلة عالية لا تخفض , ونورا يسطع ضياءم 
كالشمس » جاءه ولهان مستهام القلب مغتاظا متعج الفكر مهموم القلب يرجو 


أن يجود عليه بالعلاج : 


يا من بحرم اغلى الثرى دايم فياض 
اعطف عطفا انخئترا تشفى لمراض 


1 


سك امنزلا اعلاما مأ يخفاض 
اعزم لى ابلعلاج 


“الا ترك روض غلتى ظماان ايبيس 
بي عطفت ناقا اعلى ابكرهاأ بين العيس 
بو ياهن نورى انبا اعليكاضياهاشميس 


با مولاى ادريسن 


فالذى لا يسقى غرس روضه هن مائه إن يفوز يزهن جميل , والذى 


لم يغدن أر 


بح فى حماءه فان جيبه 


يبقى خاويا ويظل مفلسا على الدوام » 


والذى لم يعالج داءه بدواله بظل متأنا من مرضه : 


من لا يسفى ارياض غرسو من هاكم 
من لاغنا وفاز واريح فحماكم 


عن لايبر اسقام ذانو بدواكم 


و مايدرك ماينال يهجتزهر الفيشسش 
يبقى جيبواعلى الداواماصغر مفليس 


بي لإزال ابضدر علتو معثور احسيس 


ويرى الطالب لحسن ان ببركة المفضل مولاى ادريس شاع ذكن خير 


عدينة فاس بين مدن المغرب : 


حم 915 نت 


امدينت فاس شيرها يتدكن بين الدوثة أفة 


ماس رمخه فظهر العز والفرج م حك جنب الناسن " الفينة + رهلا 
صدورهم بالعلم وأبعد عنهم الوسباوسشس : 
عونا روستسسو 


العمر القندور ايعلع 


أما الغرابلى فيرى له مجدا قديما متأصلا يصونه كرم الجدود ٠‏ يكفيه 


النسب الطظاهر الذى يقربه هن الرسول : 
لك المجد اقديم صايناه اكرايم لجداد بن بالعرفان أغايت الرضا ماهىمجحودا 
دريا تاصلا (2) ضيلها ما يحتاح اشهود 


تكفيك النسبا الطاهرا وقريب الميعاد بي من معدن الجود ولحظا نسبا مجمودا 


غير ادى لجدود 
ذاعت علومه فى كل مكان متقئة يرويها كل الئاس , غزيرة لا تدرك الا 
بجهد : 
واعلومك نالى اصقوعها فى غايت لبعاد نو متقونا يروى انساجها عمراوازيودا 
مغزورا تغزير ساجيا مدروكا بجهود 
وكالإدريسيات «الجيلاليات: وهى القصائد التى قيلت فى المولى عبدالقادر 


الديلال (2) على حد عا تجد عند العلبى حيث يصفة بأله بدر لاحد للمعان 


شماعه ٠‏ يليج يذكره الشباب والكهول والشيب فى أركان الدنيا الاربعة 


عن عجم وعرب وانس وجن 


بدر الا ينتهى امن اشسعاعوا معان بو التسريف الكامل الثسر يف الكيلانى 


باسيدى بك ايلغطلو عل ربع اركان #ن 


 :‏ الطاصلة : الاصل + وقد 
2ه الجبلائى (ويغلب نطقها باللام) او الكيلانى او الجيلى / وال فى 
جيلان سبدة :47 هد وانوفى ببغداد سنة :56 » واليه تنسب الطريقة القادرية, 


ولها عدة زوايا فى المغرب . 


6 ع 

مداين والقرى والعجم ا اتعيط كافا باسم الجيلائنى 

سبحان الواحد لوحيد الوحدانى 
منحه الله هن سره وقونه + وولاه ملكا على كل السلاطين » يرفع من 

أراد له الله العلو والرفعة فيصبعد به الى أعلى الدرجات ويحط من شاء اهانته 

وتحطيمه فيدتزل به الى أسفل هقام : 


اس بك ايناد الجا 


الحق عن اسلاطن كل اوطان #ن 


فى امحاسين الملك الهانى 


عن راد به خيج لعلو امكان بيو يصعد فالحين للينقام الفوقانى 


امن ابغاه يسلب ويهان ب« اسريع للحضنيض السفلاى 

ويمثل للمهائين بالسودانى الذى استولى عليه الكبر ورفضن طاعة 
الشسيخ وقال غاضبا الا طاعة الا لله الذى ولاه ؛ فكان ان سلب كل شىء 
وغدا حزينا وخرج من عالم النور الى عالم. الظلام » وتبدلت حلاوة عسل 
القبول الى مرارة الهجر : 


كل انحل مد ار 03 


تو طابع رضيان 4و اسوى ذا كان امن احديث السودانى 


كلام الغشمبان بي ما 


نعرف حد دون ربا ولانى 


شاعد السلب ولحزان ,و راح 'من الغدو اللمقسام الظلمانى 


ل لقبول بعراد الهجران بي معلوم الكبر اهن اسباب الحرهانى 


وغند العلمى ان 'تعظيم الاولياء جه من الايمان » يسلو لذكرهم خاطرةء 


حبه لهم قوة لساعده وحجاب يسثره من عيون الحساد : 


درت اشكال حبكم إعضودى عوان بي احجاب اعلى اعيون لحسود اخفانى 
وهو عبد له يخدمه عساه يوفيه بعض جميله عليه وعساه يجود عليه 


برؤية بدر وجهه فى المنام ؛ مثله حين يراه كمثل المرتعششى من البره ينظ 


الى قرص الشمس فيسفيه الله من داء البرد : 


عبد الخدعو إلكون له هن الخدمان يي اودلا لست 


البعض هن شاين اوفانى 


ايلانا شقت نور وحهك: يكفانى 


كيف اللى شاؤدارت الشمس البردان يمي عن غ-. د قال لكريم اشغمانى 

وكيف وفضله أعظم من ان يحصى أو يتيصن » فلو اجتمع الانس 
و'للدن والحبوان ومخلوقات ما وراء الكون + ولو اجتمعت دواب الارض 
وطيورها وهوام اليم وحيتانه + لو اجتيع كل هؤلاء ومثلهم آلاف آلاف 
الاضعاف ليشي ربوا هن بحره لظل بحره هلآن فائضا : 


هاشين اوزا الشمد اللورائى 


او جن ام حدوان بن 


وادواب الارضواطيور امع الجرذان ب« اى نا قاليع اعن اهسوام وحيتانى 


يرواو' اجميع والبحر يبقى مليان ي وامثلهم ضعف آنف آلف ضتعفائى 

لذلك فهو يتوسل اليه بجاه الرسول عليه السلام والصحابة وكبار 
التابعين ومشاهير الاولياء والعلماء فى كل مكان + وبجاه الملائكة والانبياء 
والاماكن المقدسة والكتب المنزلة أن يعالج سبقع ذاته ويحمية ويرعاه 
وهو يستعرض أسماه المتوسل بهم على هذا النحو : 


الجيلالى حرمت جدك بولءسان *»« الهاشينق لهمام ذا الفوز ا[ 


كب لمجاعدين. رشيدق وهسساة 


وابن ابىطالبالفضل رو حالشسجعان بن 


تناكل القى. عسس بوعتمبان د ارسا بوم الغا ابكوتوا واتانسي 


واجميع الانبيا 'من ازمان الطوفان 4ي ازعان المدتبى اشفيع العصيائى 


وابدق املايك لعظليم المستمان بي واسدرت المنتهى وعرش الرحهان 


بن أهم ارجال ابلا اضمائنى 


و والايما اوكدل من لهسم يالى 


بسلافك ولخفاد ٠الاهل‏ والجيران داوى ذاثى او لوذ بها وارعائنى 


وبمثل هذا الروح يتوسل اليه فى قصيدة آخرى يقول فى حربتها: 


3 أمولاى عبد القادر بن صارخنى ماتخاف أولد رسول الله 


وقريب من هذا نجده عند الطالب لحسن الذئى يقول فى حربة 


قصيدته الجيلية : 


ست 5[8 سب 
غثنى يا مولى بغداد يي ادخبل لجواد يي بك شجنى محسوب اعليك بك عانى 


ويقول فى رجال مراكس السبعة : 
ليغائفا بالفضالى بي ياناس البهجا لبدور سبعة رجال 


قول الغفيه العميرى فى سسيدى عبد السلام بن امفميثس (2) راجيا 
عنه الرآفة والعون ومشسبها اياه بالبدر الذى لا يتوارى ضوءه على طول السمنين 
وقد حجب أنوار كل الكواكب : 

آنا يابن امشيض غارا بالرآقا كن لى اعوين 


يا بدر انبا اولا اتوارى يضوى ما طالث السنين 


ين 


يخفى لهلال ولنارا والسسيرا البا 

ويشبيه الحاج ادريس لحدش بالهلال الذى أشرق نوره فى المدن 
والبوادى : 
انمجد لهلال اللى اشرق اضياه يي بين لمدون ولبديبا 
!دام الوسيلا ضيف الله ني ابن امشبيش غير اعليا 

ويقف لحنش بباب حمى الجزولى (2) بحر الكمال وكريم النسسب 
المقغرب من الرسول علبه السلام , يرجوه أن يعطف عليه ويكرمه بشراب 
ويعطيه من فضله ما يطلب : 


عطفا اويا الحوريل عن عرزلافاين اسلببان سر قال 
عطفا اويايمام الغريا هو العبد جالعندك يش رب 
كرءو فحماك ابسريا # واعطه ابلفضل ها يطلب 
لنك ياشريفا النسمبا بي من سيد لوجود امقرب 


ويتوسل محمد بن المختار الشرايبى الى الله بالتباع صاحب الخير 
العظيم والسعد الطالع والقدر الرفيع لكى يكمل قصصده ويبلغ مناه » ويرجوه 
أن يسقيه من سر بحره الفائض الذى فاقت حلاونه الشهد حتى يفوز كما 


أتباعة وقد هداهم الله إسيره : 

1 هو شيخ أبى الحسن الشاذلى , قتله سئة 625ه اصحابالمسعوذ 
أبى الطواجين الكتامى بجبل اتعلم فدفن هناك . 
2 محمد الجزولى صاحب «دلائل الخيرات» توفى سنة 870ها . 


اطلب ربى فيا بن« يكمل ليا قصدى 
ك اتوسلت: للبة 0 بي رسوك الله 
ندرك ها نتمناه سي أظطالع ‏ السعدى 


آنا سيد التباع ‏ بي ريصت مبنك لتباع 
لانن سرك تفاع بيه نك المولى يهلاق 

ويصف الطالب لحسن عبد الرحمن المجدوب بانه طب كسره وصاحب 
الاوقات : 
الى حق الله طب كسرى 5 سيدى عبد الرحمان المجد بو لوقات 

وقد جاءه قاصدا متلهفا مطرودا من شدة الشسقاء والتعب عساه يفك 
أسره ويبششره بزيارة لمقام الرسول عليه السلام : فقد اشتاق له : 

غارا لله جيت قاصد لك لهفان ب« مطرود ابلا طراد من شد التمحان 
يا بو لوقات سيدنا عبد الرحمن 


تبشر حالى اوقك حصيرى #و شه 


لمفام من اعليه اوحى لايات 


ان يعد ل 


557 واحكم حكم لمبين فجميع الاشيات 
وللفقيه العميرى ثوسل الى بوعسريه(ة) يقول فى حربته راجيا منه 
أن يجود عليه : 


ضيف دبى غارا جود با سيدى قاسم بو المخنش هيا حمر لكرون يابوعسريا 


والرغبة التى يتوسل اليه فى تحقيقيا أن يكون له خلف وعقب فى 


1) لعله أبو القاسم بن احمد بن الرشد السفيائى المتوفى سئة سبع 
وسبعين وألف والمدئون على ضفة وادى ارضم حيث له قبة كبيرة . ترجمه 
الافرانى فى الضفوة رض 137 358 ب ووة) قال : «وأصحابه يلقبونة بأبى 
عسر به لانه كان يعمل بشماله أكثر , كان رحمه الله من المولهين فى ذات 
الحق سبحانه ومن أمل الاحوال الصادقة والشطحات الربانية . وكان فى 


ابتداء أمره معدودا هن ان قبيلته ومن أعل الفروسية العامة فيهم ٠‏ . 


'ترجمه كذلك صاحب «ممتع الاسماع» ص ! 134 . 


ب 520 سدم 
حياته , وأمله فى ذلك كبير طالما أن بر 


كل مكان يقضى حاسة كل من قصده وبغنية : 


عنى واسرخنى آيا الأشسيخ أؤكون امحازم 


أبغيتك 
ابغيت تلعدزم اعمايا أوااون فى 
آلوالى برعانك بان انللحضر البديا 


كايجوك من لقبايل اوسوس اوعرب اتثلايم 


انلها تقضمى حاجدها اوكيف من جا بالنيا 
اشحال من واحد نغنى اوسار فى حالى قادم 
مكذاك أنايا يا شيخ واتكمل ليسا 
وقد يمدح الشاعر آل الاشيراف أو جماعة منهم دون تحديد للاسماء , 
على حد ما فعل المدنى التركمانى واصفا اباهم باسياده الابرار أصحاب 


العز والنصس ؛ وعشسبها اياعم بالاسود الذين لا يهابون الجائرين » ومنؤوسلا 


كوه معذبا بين الثلج والدمر , وهو عبد الدار : 
واسيادى لبراز كلهم اقساور 
مايهتهم المبواينل 
عيب غل اسود هل العز والنص 


#بقى بين الثلج والجمر 


اليهم ألا يدر 


كسما عسسق. الاق 


يدنه النى لا شك يمدح بها 


1 اهنقدا ا اليدغرع اد 
ومثل هذا تجدء عبد المدغرى فى 


الاشراف العلوبين علوك الدءدلة » يقول فى حربتها متتوسلا الى المولى ادريس 


والول على الشدريف جد الاسيرة العلو 


غارأ هولاى ادريبس بن ادريس آمفدا 


الغرب والشريف الفيلالى 
سيدق هولاق اعتعلى الششرييف اليبيوعو خضال 


وفيها يصنيم بأنهم المسك والعرد وااورد والندا والعبير » وأنهم طيب 
رش قن اأرسول هليه التسلام. + :وأطيب. .سبائل الماعلواقات 


وألهم الاصل , , وهن سواعم الفرع , وأنهم الملوك الصائلون على الدوام , 


521 لدم 
وأنهم الفتح المبين فى قلوب العارفين الواصلين , من لم يصل بهم ناه فى 
الظلمات » وانهم مفاتيج كل المغلقات زعلوم الاولين والآخرين ,2 بهم يفتح 
العباد أقفال أبواب اليه : 
هما المسك اثعليبو أوعود(ة) والورد امع الندا اعبير فوطا واجبالى 
والحنا فاح انسيم طيبها من طيبت لفضال 
هما طيب الغرس والعرش هيرات امن انسيم لخبيب راحت لتنجالى 
هما طيب الثقلين جن وناس وانسا وارجال 
هما الاصل والخلق كلهم افروغ من اوجسودهم وجدق يبققى الى 
هما لملوك اعلى الدوام بهم صايل من صال 


هما الفتح فى اقلوب العرفان الواصلين حضرت لوصالى 


من لا يبوصل بهم ثاه فالظلما عن لوصال 


هما امفاتح لبغاتق ١ل‏ 


تيقا واعلوم اللولين والختم التالى 
هما افبيان الله للعباد انفاتج لقفال 
ومن قصائد مدح الاولياء والصالحين بعد هذا ما يطلق عليه «الجمهور» 
و «جمهور الاولياء» رهى قصائد ‏ كما يبدو من اتسميئها ب تستعرض 


من الاولياء , ومن شير الامئلة عليها قصيدة العلمى يقول 


مجموعة كبير 


يا من يشفى اضرار عبدو بعد السقم هن وايفرح من اقوات فالصدر احزانو 
وفيها يستعرضى أولياء المغرب على هذا النحو حيث يذكر بعض رجال 

مراك كالقاضى عياض و«الامام السهيلى وابى العباس السبتى ويوسف 

ان على والجزولى : 

:) المقصود به العود الهندى وهو نوع من البخور معروف بطيب عرفه 


حين يحرق , وهو شائع الاستعمال فى البيوث المغربية حيث تصبع لاحراقه 
خاصة تكون فى الغالب من الفضة . ويطلق عليه فى المغرب «العود 


ى 


522 سدم 
قاضى عياض (السهيلى والسبتى م ابو العباس غوثنا بو لدراوش23) 
هو يط ضر خقق .ضهن القدى بي كما يطفن السلا اللاتسيوف العاطقن 
دا بوسف بن اعلى انجيت ايلا رفتى يي عيطت اعليك عيطت المرو الداهس 
الجزولى الشسريف سنجب لدعوتى بو دعوت من اعلى العطف يبحث وايفايشس 
لاهاللة ياوجال عشيرة .مراك 

كذلك يسنعرض العلمى فى هذه القصيدة بعض كبار المسلمين على 
نحو ذائره الحسن والحسسين وحدزة والعباس وسعيد وسعد وطلحة والزبير 
وأبى عبيدة وأنس وابن عوف : 
يباحسئين ياسياد اجميسع الناس بن عند اذكر جاعكم يصغر كل اكبيل 
ادخيل اعمامكم حمزا والعياس “و واسعيد وسعد لم طلحا والزبيسر 
وابجاه أبا اعبيد والسيد أناس ني حرمث بن عوف لا تركونى فى ضير 
سالوا من رافتو اعبى سباير الئاس 4ن ساعد واشقى ومعتذر واغنى وافقير 

يعطينى كل ما اطلبت اكثين الخين 

ومن هذا النوع من القصائد ما يطلق عليه «المرحول» ويقصد به الرحلة 
لد لزيارة بعض الصالحين على حد ما نجد عند الشسيخ البرئ. السلوى الذى 
اعتاد أن بخرج لزيارة بعض الصالحين كل عام , يزور وزان وصلحاءم ثم 
تازروت ووليها سيدى يوسف ومنها الى جبل العلم حيث قبن سيدى عبد 
السلام بن امشسيش , ومن الجبل الى نطوان ليزور سيدى بركة ثم الى طنجة 
ووليها 'سيدى بوعراقيا » ومنها للقصر الكبير لزيارة سيدى' بوغانم » ومنه 
الى لال ميمونا والشسريف ابن منصصور ؛ فالى هولاى ادريس الاكبر بزرهون 
وجاره سيدى محمد بلخير ثم الى سيدى بوغابة وسيدى علال فى طريق 
عودنه الى سلا : 

فى كل عام نقصدهم أوفكل يوم بالحاجا مقضيا 


طاحت اصبناها رفدوا احمال من طاح 


1) ابو الفقراء # اشارة الى مذهب السبتى القائم على أن « الوجود 
إيتفعل بال 


وه :ها م 


سد 523 سد 
أررت وزان آشفت اركان السعيد واضراغم لحمب 


أزرت ‏ سيدق يوسف فى تارزوت مصباج 
واطلعت للجيل لمكنى جبل لعلام بصناكر اعلى النيا 


من ابن امشسيش المولى عبد السلام نرتاح 


أبعدهمما اخرجت النطاون قابط لفيافى والبريا 


فييك مسق وركاوالفلسويسي كام 


من آلطانجا شايلاه ابشامخ لقدر بوعراقيا 
ن ٠‏ يلاه اد خ : 


اشكيت بالغريا واغرايبى وتكلاج 

من اللقصس ياصاحى ويا فلت وبن الندلوسيا 
وين بوغانم وين الساكنين لبطساح 

وياك فالقصر تنتغشسم يا من لا اعرفت لو طويا 

لقمدر برجالوق طول اليوام هبلام 
منو الال هيمونا والخير ماخطا رجل ووليارة) 

اقريت معروف الله واختمست سورت اقلاح 
واخرجت كانسال اعلىالحد أنا غسيموطريقؤ ملويا 

ماوصلنا حتى شفنا امسايف اقباج 
منو اللعنيا بن منصور الشسريف وارجال الصوفيا 

والبعارا ساداتى كلهم صضصلاجح 
والغوث ابن ادريس اكبيرالخصلا اخصايلوعندى مرويا 


احداه سيدى محمد بلخير امن السياح 


اصبح العسباج وارماث الشسمس اغل لبطاح واخطفنا سرويا 
زرت سيدى بوغايا باللسان لحلاح 
واعلى الشجيع سيدى علال 


اغسارت النعمورا والقاد واسلاح 


لشسيخين عز المساويا 


2) يطلق اسم « الموايا » على المرأة 


ب 4و5 ب 


منو البورزيم أفتوا واثنيت لمسافات المثنيا 
اعلى اوصالى اسلا ثم ابسراوا لجسراج 
وقد لا نتاح للشاعر فرصة الزبارة نيكتفى برسول يبعثه » وهذا ها نحد 


عند الحاج ادريس لجنش الذى بعث مرمبوله يحمل رسالة الى الولى ابن 
المهيدى » فى قصيدته التى يقول فى حربتها : 
الغادى للرباط هاك اسلامفى لسيادى ين إدلإه (أرلىي ين لمهيدى 


بط الرجنة من حا بلق الرجاقك 

بهم فى طريقه : 
أمرسولى هاك البرا () بي 
من قاس البكسين| الؤاقينا ب« 


اطريقك سهل ظاهرا #و 


مستعرضا أسماء الاولياء الذين سيس 


بها سياد ١‏ لان 


أرباط الفقج ولسرار 


اسمع لى. لبيان ولخبار 


زور الشيخ امع سيدى يعلى جارى ين والمتنتقفى به لاج بدرى 
باب المحروق فوتها واتوسل للبارى و بكفيك السشار كل شرى 
بوعبد النور ولفقيه الشيخ الجرارى بي سيدق مسعود طب ضري 
الشدادى اوبو بكر اشموسى واقمارى ني التادب للباقيين واسرى 


وهكذا الى أن يصل الى سلا حيث ضريح سيدى ابن عاشس وابن حسون 
وسيدى موسى ثم الى الرباط حيث زاوية الشيخ ابن المهيدى ليسلم الخطاب 
الى مقدمها الذى سيتكفل بتسليمه للسادة الشرفاهء ؛ 


ماثغر اسلا اقريب بلسان الحال ايئادى 
اله تدشل اقواسسها 

زور العارف عز ناسها 

بن حسون وتايبع راسها 

واقطع لمدينت الرباط هم اكدارك ناسى 
وادخل للزاويا اسعد تدفع قرطاسى 


هو يعطى اكنابنا للسادات امجسادئ 


واقصد لضريح جدهم فمان لقصادى ب 


) الرسالية. 


وايقرل اهلا زيد عندى 
تناشبط بنسيم لعثى تميس 
ن عاشر والدر النفيس 
سيدى موسى نور اشميس 
ثثمام الحج افدوك نفسى 
لمقدم صائحو اورسى 
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# 
نو للى بهم هاج وجدى 


يدى للصلاح يهدى 


لح :سيد 


ويذكر بعض أولاد عن عات منهم ومن لا زال على 


قبد الحياة , 


أمثال سيدى الحاج محمد وسيدى غلال وسيدى عبد السلام والسيد الجيلالى 


والسيد السدل وسيدى الحاج بنعيسى : 


بن لمهيدى به عزنا | له السر الواح المبين 
تنظاها عستت ملظا" و امت ليام واسيقن 
ولدو نال السر ولعفا بي ورث ذاك الجاه لمبين 


بى سميدى الحاج محمد عو الثانى بن ثم الاول اسراج اعيائى 


له جاه امعظم ربانى بي كان ابربى والنبى امعائى 


أو سيدق عبد السلام امعوسيدى الجيلانى 4ن سيد السثل بدوام حصنى 


يارب نعم لجميع افجنت رضوؤانى بن واللى باقى منهم نعنى 


لفحل سيد الحاج بتعيسبى سرو سائى إن ادعى لى واكمل به ظنى 


بن عمق شامخ لقدر جملت لعيانى # اسدى بومهدى اشريف سنى 


ايطلبوا لى الله عند اتمام لوراد ني يطلع يكمال اسرور سعدى 
ملاحظة : العشق الالاشى 

ونبحدث بعد هذا تمن العشق الالامى فى شعر الزجال المغربى ٠‏ فنفتقده 
أو نكاد , وكان الشاعر الشسعبى ابتعد أي تعمد أن يبتعد عن النظر الى ذاتث 
الله والتفزل فيها والتعبير عن حبه لها » حتى فى أبسط صور هذا الحب 
الخالية من التفكر والثامل والتفلسف , وأغلب الظن أنه خشى الوفوع فى 
التجسيم وتشبيه الله بخلقه . ولعلنا لن نستغرب ذلك من شاعر شعبى 
محدود الثقافة سميط الايمان , يلفى بسعره الى الجماهير تنشده وتتغنى به, 
مزاجها الساذج . ثم انه مهما 


ارتقع المستوى الفكرى للشاعر وجيهوره فانة يظل محصورا فى نطاق 


وهمى بدورها لن تقبل على أى شىء لا بو 


الفكر العام » ونعرف ان الفكر المغربى طوال فترات التاريخ ‏ اذا استثئيئا 
عيد الموحدين ‏ كان ينمسك بحرئية النصوص ويبتعد عن التآويل , بما 
ات الله وصفاتنه وتعمقها وبالثالى للتغزل فيها 
سدأ اتجه الشاعر الى الرسوّل عليه السلام يفجر كل 


لا بقيح المجال للنظ. ف 


والتعبير عن حبها . وهر 


طاقة حبه الروحى وعاطفته الدينية . 


ب 526 سدم 
ولا بغوتدا أن نشسير الى أن الشاعر المتصوف أبا الحسن الششترى » 


وهو ب كما سنئرى ‏ (2) احد الذين نقلوا الزجل الاندلسى إلى المغرب »2 كان 
ينظم قصائده وموشحاتنه وأزجاله فى مدهبه متغنيا بحب الله ووحدة الوجودء 
ولكن يبدو أن الناس الذين كانوا يسدمعون الى أزجاله فى الاسواق وحلقات 
الذائر + لم يكونوا يدركون فى ذه الازجال ها تصور من جوانب مذعبه 
التصوفى الفلسفى , ولم تكن لأخذعم غير واقعيتها المتجلية فى شخصه و 

,بجول فى الاسواق ينشسد ويغنى , وكذلك كان شعراء الشعب لا شك , لا 


يفهمون مذهبه , وريما كانوا سيقدحرن فيه ويكفرونه لو فهموه . 


ومع هذا ثانا حين نتعدى نطاق هذه الطبقة من الزجالين الشعبيين الى 


طبقة العارفين المتصوفين , فانا لا نفتا نعثر على بعضى ألوان حب الله . 


ومن هبا لم نجزم فى الحكم بعدم وجوده , وقلنا فى بداية الملاحظة اننا 


«تفتقده او تكاد, . وريما كان عبد الله الوبعلى (2) اثثر هن غيره تعبيرا عن 


هذا الحبي :. تتجل لنا ذلك د 
ب ٠‏ يلجل 


ى قصسائده زمقطوعاته كهاته التى يقول 
نى آواها : 


بد 4 أبعم الرسسيكان 


وكفوله كذلك فى «القصيدة النورانية من المسامرة الربائية» : 
الحبيب فى ذى المبانى هو السشئى سوى وعدل 
قد ظهر لى بالعياتى هه لا ارالسى بعد تتفل 


5) فى الفضل الارل هن باب « الاعلام » 
1 


لفصضال 


2 انظرة فى لى من يأب «الإعلام» , 


بح 9297 ست 
ان تقول بعد التجلى هن ربسا يسدل حجابو 


بظهر لك لكن يولى و فى لحظا يضرب نقابو 
لاتامن عبس الفحل بج أن يسيك من يابو 
فد يقول قائل : وماذا عن القصائد الى خصصت للسلوك الصوفى 
ونصح المريدين , اليسث تعبر عن الحب الالاهى مهما كانت صور هذا الحب 


وصفاته ؟ حقا انا نسم رائحة عسق ذات الالاه فى بعض هذه القصائد , وان 


"لان يبدو من هذه الرائحة خلط 


حب الله والرسول . ونستطيع أن نمثل 


لذلك بما ورد فى دالية ابن رعويه حيث يفول فى لغة تكاد تكون معربة : 


هم فى الحب واتوله وفى القلب ردد الله 

ثم غب فى الله بالله كالجلى والجنيهد 
لف ايكعب لوصال وافن ذاك لخييال 

وقف عند لخيال واشرب. كساس التفريد 


فدجنا ضفروط ومرقوك وقفيوط 

على البذل والسقوط وتمسام الوعسود 
حجت لهوا اغالنت وبالنفس اشتربد|ت 

على الصادق عهانت بها نال المقصود 
اتجره غعن الحس وغن الحب للجسش 

واقصد حضرت القدس لب باسم المقصود 
اذكر ما دعت طالب وفى وصفو راغب 


حتى لا يبقى +اجب وتصيل للبعهود 


رائحة نتصل بالحب الالاعى » 
فلعله واضمح أنها خالية من ثناول ذات الله وصفاته وعلاقة السالك بربه وما 


وحتى اذا كانت "تشم من مقل عنذا اللنب 


قد يصل اليه المريد من مشاهدة او اتحاد ؛ وانها محصورة فى التنفير من 
الحن الى الجن عل الذكل + 
وقد يقول آخر : وشضذه الاشعار التى تنشد فى حلقات الذكر وخاصة 


منها قصائد الحراق ومةطوعاته , أليست عى الاخرى تدور ولو من بعيد فى 


528 د 
فلك حب اللهوالتغزل فىحضرته ؟ قد تكون: ولكنا لعدم وضوح عورة هذاالحب 
نميل فى غير قليل من الترجيح الى أن الحراق لا يقصد غير حب الرسول 
هن الليل وسطعت كواكبه للف 


عليه السلام , ولنستمع اليه يقول انه حين - 
الله به ووافاه بالمرغرب اذ ظهر له حبيبه وظل يمتع النظر فيه , فهق يهديه 
ررحه لا يطالب بها أبدا , وهو له عبد مكسسوب اذا رضى به ١‏ 

جن الليل اعليا يه حتى ظهرو اكواكبو 

واللك رين يبا ج نئي ليا الترفوب 

ناك اسمس اليا ين هافال رونا اقل امو 


لبه هديا عن فيها مانطالبو 


دددى 
اؤندا تسق بجا يو آل الحو كووب 


وهو برى أن كل من دلت النية فى قابه ظفر بالاحبوب : 


(اللسسسيت 


واللى افيسنه النيسا. بود ,ا 
وبقول كذلك انه حين ثم له الودءال بأشرق 'ور بهاء حبيبه نسى كل 


لاجر 


: قله غير هوام ! 
ن. واحب عبد عن واه 


جاد اعليسا برفسساء 
احبيب اللى حبيتو هي زارلى وائعم لى ابيوصال 


حين اشرق لور ابهاه 


كل شى بالقهر السيتو هنو ياهل عفل 


قاوى عسي امسؤزاة 


ويذهب فى موضمع آخر الى أن ذاان 
به يضىء الوجود ويجلى ظلام الحب : 
ذكرى احقينق للقلب ادوا هو يسفيه امن اسقامو اوهامو 


وا واظلامو 


به لوجود كلو يضلوا ع« من غ 
وعلده ألا أسعد عمن عشدق الدبيب وخلع فى حبه العذار ودار فى حلقة 
الذكر ينشد الاشعار فى هده وحوله القوم سكارى من هواه : 
ياسعد امن اضحى يخلع فيه اعذارو بي وايدور فى اسسواج الدارا 


ينشد افلحبيب اسجالو واشعارو ف زالقوم امن اصضراه اإسكتارى 


89 ست 
ويشجعنا على هذا الرأى ها شاع فى قصائد الذكر عند غير الحراق من 
#مجيد للرسول صلوات إلا عليه ؛ ومن أروعها قصيدة المفراوى التى يطلب 


فيها من مخاطبته , لعلها حبيبته او زوجه أو نفسه + ان تزغرد فرحا وطربا 


بالمصطفى , وأن لا «فللساكتة : وان تستوحى صوت زغردنها من وجده » 


ويستغرب هنها صامتة كأن نغمته لم تهزها + ويثبتها ويلح عليها فى الطلب 
ان تزغرد بصوت عال على سيد ا!رجال والباس : 


ازغرتى ليس ساكتا هون من وجدى صيغى اوصيتى 


مالك مكوماة أوهناهنا ير نا هزك: كيواق عابكى 


كونى زكموطا او ثابتا هنو واضبى سيد الرجال زغرتى 


واعلى سيد الئاس زغرنى هو بالصوت العالبى اقوام 
ويلح على ذلك أن يكون طول ! » ربعللب منها أن نشد حزامها 


«كف عن المسى والحركة ؛ نقد حضر ضيف الحفل واشعل الشمع من 
العشى وفرشت الزرابي ورصت ااخدات على اللحوف وأسدللك الستاثر 
غل القباب ليبدا الذكر والصلاة فى هذا الجر 


؛ صق الفرح بشسيلاقة' الرسول:: 


ازغراتنى لا تسمل ششلى هو بن اضصلات الصب.ح ولعشا 


قي ألدة 000 
العاشق ننظر . وكل من نظلر الى 


شد احزامك مابقى امشبى 4« 
إشمعها يكدى من لعشى بي 


و-خايد فوق اللحوف ير 


هل الحضرا ايعظمو ويذكرو نعم الرؤوف 


ها دام ادوام لغنى 


3 ال#رجسها ضيفهنا اغشنا 
واقعلوف ازرابى امفرشا 
واخوامى زينا اعلىابساط القبا سجافا 


ايصلوا اعلى خير خلق اللة 4١‏ 


- 


ذا عرساشيافت النبى #مدزينلحروف 4و على الله اعليه والرضا لهلو والخلفا 


حضرا فيئنا ايسوف 


فالليلة ممئعة يجب السهر نيها وقد سب النسيم الليب العطر , وعين 


الله يتصنل ؛: 


ازغرتى لازم السمهس ين ليلتنا ليلا امخنثرا يي هب انسيم الطيب ولعطر 


واعيون العاشمق نظرا عن اللى تان الله يتتصر 


الفينانه القيناك 


3 


الع 


لام 


أسماء ولصوص قديمة 


ليس هن شسك فى أنه من الصعب تحديد نشاة شعر اداله لهجة عامية 
دارجة , وليس من شك كذلك فى أن تلك الصعوبة تزداد حين لا تتوفر 
النصوص الاولى لهذا الشسعر » عروية كانت او مدونة , لذا فانا نجد غير 
يسير عليئا ان نحاول بحث اصل القصيدة الزجلية المغربية ونشاتها طالما 
'ن الرواية السفوية لا تمتد بعيدا عبر القرون : وطالما أن المصادر المكنوبة 
ام تعن بتاريخ الآداب الشعبية وتسجيل نصوصها الا فى القليل النادر . 

وقد لجأنا الى هذا القليل النادر علنا نعشر فيه على ها يسعف فى 
البحث , كما لجأنا الى الشسيوخ الرواة وتتبعدا معهم تسلسل محفوظائهم حتى 
الخيوط الاولى منها عسانا نقف على عرويات قديمة , فتجمعت لنا من 
المصدرين مادة هزيلة » ولكنها على هزالها القت بشعاع من الضدوء رقيق 
لا يساعد على غير تلمسس السببيل فى متاهات مظلمة لسرى قد يحمد عند 
الصباح وقد لا بحمد , 

وقد حاول الاستاذ محمد الفاسى أن ,يحدد البواكير الاولى لهذا 
الشعر ؛ فوئف عند قصيدة نظمها ابن عبود فى منتصف القرن العاشر , 
واعتبرها أقدم نص . وفى هذا يقول : 

« وكانت اقدم قصيدة بلغتنا عن طريق الحفظ والكنانيش القديمة 
هى قصيدة «الحربى» للشاعر ابن عبود » وهو من اهل فاس » كان ايام 
الوطاسيين وكان مع سيدى عمرى الوطاسى قائد الجيوش الوطاسية فى 
وثعة نادلا بين احمد الاعرج السعدى واحمد الوطاسى » وهمى التى اسفرت 
ثن اغتراف الوطاسيين بسيادة السعديين على الجنوب , وهذه القصيدة فى 


وصعف هذه المعركة 


بخها سنة 3 ه الموافق لسمنة 1536 م () . 


1) مقال «الادب الشعبى المغفربى الملحون» مجلة البحث العلمى 
العدد الاول السنة الاولى 1964 . 


سب 539 عه 
اما القصيدة ء ولم يذكرها الاستاذ الفاسى (5) + فهى التى يقول 


الشناعر (2) فى ازلها : 


) اكتفى بالتعليق عليها بقوله فى نفس المصدر : « وقد اجيز ابن 
عبود على هذه القضيدة بتلبية طليه فى جعل محل بفاس رهن اشارئته 
لانشساد قصائده به يوم المولد النبوى ٠‏ وهذا المحل هو ما يسمى مسيد 
سيدى نرج بسوق الحناء بقفاس وفد خلفه فيه الشاعر الكبسير سيدى 
عبد العزيز المغراوى . ولا زال شعراء الملخون الى يومنا يجتمعون يوم عيد 
اولد وينشدون كلام سيدى عبد العزيز المغراوى وكلام النابهين منهم » 
رك أن ينسد شعره فى ذلك المحفل البهيج فقد بلغ المنتهى فى ثقدير 
زملائه له » 


2) تجدر الاشارة الى أنه تطلق على الزجالين المغارية اسماء وصفات» 
أهمها: 
أ الشسعراء : يقول ابن على فى الفسم الرابع من «السولان» : 
واسلامى عن كل من احفر بي منادب فى كل حال للشعارا 
هكذا سبيرت هل لشعار 
ب النظام : يقول عبد الفضيل المرئيسى فى «الفصادة» : 
قالوا مرحبا بالنشام 
ج - الاشياخ : يقول امنيرد فى نهاية مجاورته 
قال اكمى لسياخ عن الوديا حمر النظام 
د أشياخ السجية (تمييز! نهم عن المنشدين الذين يعرفون باشياخ 
يقول المرنيسى فى قصيدته المشار اليها : 
شافونى احضرت اكبالتهم شيروا اوندوا 
رسلسوالى الخادم قالت ليا 
من اتكون ابقصد النييا 
قلت لهم شيخ السجيا 
ه ل أشياخ النظام (نمييزا لهم كذلك هن اشياخ لكريحة) 
يقول المكى الصويرى فى آخر ٠‏ فطومة » : 
واسلام الله لسياخ النظام 
و أعل النظام : يقول محمد الشاهد فى آخر قصيدة ١‏ ععلوم السوف 
ها طفا ثان البجواف» ؛ 


نتهى قولى امع الظامى يي من فطغصيل الا يسام 
احسئت اعلى الرضا اقسامى بي برضات اهل التنظسام 
أل ع امل القوافى : يقول محمد بن لكبير فى «تويزة» : 
عنك اسلام قايبق المسنك افلجيوب 
يعبق عن جمعكم ياصل لقوافى 


- 536 ده 
غال. الخيل السدذق انط فميدان بوي صكت عاذى الذى واضتك الهاذى 


والغبرا عمدت اكسسات اعلى التيجان حنى عاد النهار غالس فارصادى 

ولسنا نوافق الاستناذ الفاسى عل اعتبار هذه القصيدة أقدم ما وصل 
مرويا او مكتوبا فقد وصلتنا قبلها بعض النصوص + منها ما هو من نوع زجل 
القصبيدة ومنها ما يختلف عنهة 2 وهى أصوص سنستعرض بعضها فى هذا 
الفصل بعد سطور ‏ وسنترك البعض الآخر الى الفصل الثانى من هذا 
الباب , 

حقا أن قصيدة ابن عبود تعتبر من النصوص الاولى للزجل فى 
الشكل الذى بدأ ستقر عليه وقد أخذ يحرز كياله » وحقا كذلك ان القرن 
العاشن يعتبر بداية انطلاق مرحلة جديدة بالنسبة لهذا الزجل ‏ كما 
سشرى فى الفصل الثانى هن هذا الباب ‏ ولا نقول بدايته » ولكنا نستبعد 
أن تكون اللغة العربية قد تم انتشارها فى القرن السادس بشكليها المعرب 
والدارج » وتمر اربعة قرون دون أن يصدر شعر عن الناطقين بهذه اللهجة 
الفنانين » ثم فجأة يظهر فيها نمط من الشعر مكتمل جميل , وهو رأى تدفعنا 
الى ترجيحه هذه النصوص التى وقفنا عليها ؛ على الرغم من الها مختلفة 


ح - اقوامس الملحون : يقول سعيد التلمسائى فى رثاء عبد العزيز 
المغراوق ١‏ 
لو حد عبد العزيز قاموس الملحون 4ن من لاحاطوا ايشرح معناه اقوامس 

ط اقوامس العلم الموهوب : يقول محمد بن لكبير فى استهلال 
التويزة السالفة الذكر : 

اسادتى اقوامس العلم الموهوب بي يامن لكريم هبكم افضل وافى 

ى ‏ أرباب الموهوب : يقول المرئيسى فى «الفصادة» : 

واسلام ربنا لرباب الموعوب 
ك ‏ الوديا (اى الادبا) : يقول المدغرى فى دزهرة» : 
واسلامى للشسراف والطلبا قال القارى 4ن ما دوحت انسام لعطر 
واعلى الودبا اقوامس الموهموب الشعارا 
(وانظر كذلك قول امتيرد السابق) 


591 لد 
ومتباينة م كما يدفعنا اليه ما ذكره الحسن الوزان (2) فى كتابه ه وصف 


مه» (2) 
ان هؤلاء الشسعراء كثبرون ؛ وانهع كانوا يتبارون لاظهار براعتهم الشعرية 


إفريقية» , فقد لاحظل فى فصل منه بعنوان « شعراء بالعامية الاق 


فى مناسبة ذكرى المولد النبوى حيث يتجمعون صباح يوم العيد فى ميدان 
رئيس القناصل (3) ويعتلون المنصة واحدا تلو الآخر لالقساء إشعارهم 
وقد تجمهر عليهم الناس ؛ ثم ينصب أميرا للشعراه من احرز منهم قصب 
السبق . وذكر كذلك ان السلطان المرينى كان يقيم حفلا بهذه المناسبة 
يستدعى له رجال العلم والادب ؛ وان التسعراء كانوا يلقون القصائد أمامه 
فينعم على الفائز الاول بماثة دينار وفرس ووصيف وحلته الثى يكون لاسا 
فى هذا اليوم » ويمنح سائر الشعراء خمسين دينارا لكل واحد . ولاحظ 
الوزان بعد ذلك ان هذه العادة انقطعت منذ انهارت دولة بنى هرين (4) ,2 
وهى فترة 'نمتد عنده مائة وثلاثين عاما . 


وكرذث أن 


وعا وصلنا لهم عن أزجال ام اجزاء من ازجال 


قال عنه الحلى : «وقد كان ابن غرلة الشاعر السغربى » وهو من 
أكابر اشياخهم ينظم الموشح والزجل والمزنم فيلحن فى الموشح ويعرب 


1) الحسن بن محمد الوزان  901(‏ 936 ه ؛ 1403 - 2548 م) ولد فى 
غر ناطة ورحل مع اسرنه الى فاس وقام بجولات داخل المغرب وخارجه فى 
الشمال الافريقى وبلاد المسرق . اسر سنة 926 فى تابولى بايطالية واخذ 
الى البابا ليون العاشر فقربه اليه لعلمه وتجاربه ٠‏ ودعاه الى المسيحية 
فتمسح وسمى ب : جان ليون «هتمطا صهعل ‏ وهو الاسم الذى يعرف 
به فى اوربا . ويقال انه بعد موت البابا عاد الى الشمال الافريقى ونزل 
بتونس وفيها 'نوفى . 

0 31 130 م « متمعاعكة عتتمواسد مع ومتعوط » 
متيعتقم ممعا ممعل - عسوكة 1١١‏ عل ممعتعووط 
وموط لأععقع8 ان لظ 


3) #السوصةه وعق 6عطك ع] ‏ لعله يقصد به رئيس القواد او الوزراء 


4) من 6524 الى 869 هف 


فى الرسل #قضدا هنه واسعوعان ا 


عن الجميع 
وسهولة السبك ٠‏ وكان الوزير ابن سبناء الملك يعيب عليه ذلك , ولهذا 
لم يبت شيئما من هوشحاته فى دار الطراز (1) » 

وقد كان ابن غرلة يعيش فى عهد الموحدين » بل نان معاصر! للخليفة 
عبد الموهن الكودى ؛ وتذكر المصادر حبه لاحت هذا الخليفة . وفى 
ذلك يفول الحلى : «فمن موشحاته المزلمة الموشحة الطنسانة الموسوة 
بالعروس التى نظمها عن عشيقه رميلة الث عبد المومن الاموى (2) ملك 
الاندلس وفتله الملك بسببها لتوهمه من مطلعها وما يليه الإاجتماع بها , 
والواقعة مشهورة : وكان حسين الصسورة جليل القدر ذا عشيرة » (3) 
وذكر له مطلع هذه الموشحة , واوله : 
من يصيد يدا فليكن كما صيدى بي صيدى الغزالة من مراتع الاسد 

ثم زاد قائلا بعد ذلك : «وقيل انه لما اخرجه الملك ليقدله نظر الى 
الئاس وارتجل بيتا فى الوزن يستنجد به عشيرته لاخد 'ثأره ؛ 


دنا الاسيل ون بدت مسة أثوار 


ابييل م مال كه سار 


قد اسمرت عبدا بي ولم اك بالعبد بن مت لا محالة بي فاطلبو دمى بعدى (4) 


وقبل ان لورده بعض ما ذثرته المصادر لابن غرلة من قطع زإجاية 


ك ان القارىء سيثيرها + وهى اذا ها كان ابن 
غرلة مغربيا حقيقة اى هن السغرب. الاقصى ؛ ام اذا كان الدلسيا ولسب 
للمغرب على اعتبار ان النسبة بالمغربى كانت تسمل حتى الالدلسى نظرا 
لامفهوم الذى يدخل فى المغرب كل المنطقة التى تقابل المشسرق ٠‏ ونظرا 
"ذلك لان الاندلس عاشث فى وحدة مع المغرب الاقصى طوال عهدى المرابطين 


والموحدين . 


*) العاطل الجالى الورقة 20 وجه وظهر ؛ وسنعود الى موشحاتث 
ابن غرلة , 

2) هذا خطأ : والصحيح : عبد المومن الموحدى . 

3) العاطل الحالى الورقة 

4) العاطل الحالى الورقة 21 وجه . 


تسا 539 يد 
والواقع إنه ليس هن السهل 3 فى هذا المشكل الذى كثيرا ما 
بعترض الدارسين لتاريخ الاندلس والمغرب وآدابهما + ولكنا مع ذلك ترجخج 
أن يون ابن غرلة غير اندلسى » ونعتمد فى ذلك على نص وارد عند الحلى 
لم يذكره فيه رغم اعتباره اياه هن السباقين الى نظظلم الزجل . يقول الحلى : 
3 عة وهى لهسي 


خرج هنها الموشح والزجل وهى اشبيلية وقرطبة وبلنسية ومالقة والذدين 


. ومادائن الاندلس المختصة بالمسلمين دون غيرهم ١‏ 


وهم يخلف بن راشد ابن قزمان مدغليس 
الحبيط البردعى الجمال ابن اللمنكة (ح) » 


وسسيق لنا 


اثرنا هذا الموضوع مع الاستاذ الصبديق الدكقور احسان 
عباس : فكان رايه فى نرجيح مغر بية ابن غرلة انه لو كان اندلسيا لما جرؤ 
على نظم موشحة فى اخت الخليفة وان ذلك لا يتصور صدوره الا من مغر بى . 
وقد ذكر الرباط لابن غرلة فى «العقيدة الادبية» اجزاء من ازجال 
يقول فيها : 
بنث قزمان فى خباها بي تند اياها 
العريس خاطب اباها يي وقد تباها 


يكن بزال و أن اهعاه اموال يي الا دا دجبال 

بالمحال يقمى الاسسث البراقع (2) 

ويقول فى جزء آخر : 

ان كنت ريس ومالك عاقة يي هذا خبرك على الزلاقة 
اسمى هنو وارمى (3) 

بل انا نجد الرباط ينسب لابن غرلة قطعة « عروض البلد » التى ذكر 
ابن خلدون لابن عمير ‏ كما سنرى بعد ويمثل منها بالبيتين الاولين » 
وهمفا: 


*) المصدر السابق الورقة 22 وجه 
2) الورقة 45 ظهر » وند قدم لهذا الجزء بقوله : «وهذا الوزن لابن 
غرلة مقز من » 

3) المصدر السابق . 


540 ل[ 
أبكانى بشاطىء النهر توح الحمام على غصن فى بسستان قبيل الصباح 
وكف الطلا يحكنى مداد الظلام بن الاقفاح 


ويقدم لهما بقوله : « وهذا الوزن لابن غولة رحيه الله مقز من 
رباعى » (2) 
كذلك ذكر له صاحب « بلوغ الامل فى فن الزجل + بيتين قدم !همسا 
بقوله : «ومن لطائف ابن غرلة قوله فى مطلع : 
بعد كبتك © الروعي يو واقن الفيسنه الجصرق 


نت «جرى من قعل ماتد بع وعنيفقك بسر (2)» 


عبد المومن_الموحدى رن 


قال عنها الحلى بعد انذكر علاقتها بابن غرلة : «وكانث هىايضا جليلة 
القدر جميلة الخلق فصيحة اللسان تنظم الازجال الرائقة الفائقة» (و) 

ثم قال : «وهن ازجالها الرقيقة الرشيقة الزجل الذى مطلعه : 

مشسى السهر حيران ي حتى راى انسان عن عينيى وقف 

تقول فى خرجة منه 'نصف خالا كان بخده : 


اسيمر جنان ‏ فى شقة من نعمان ب قد التحف »ء (6) 


ابسن يا 
قا لعنه صاحب « الجدوة » : «ميمون بن على بن عبد الخالق 


1) المصدر السابق الورقة جه ظير 

2) مخطوطة الزيتونة رقم 4467 ص 47 . 

3) تولى سنة 324 بعد وفاة ابن تومرت وتنوفى سنة 558 هااء 
4) العقيدة الادبية الورقة 38 وجه 

5 العاطل الحالى الورقة 20 ظهر 

6) المصدر السابق الورقة 22 وجه . 


541 لدم 

3 هن صنهاجة من اعل مديئة فاس » ويعرف بابن 
خبازة نسسبة الى خاله الشاعر المشهور بابن خبازة ؛ كان سريع البديهة 
نأظما ناثرا مع الاجادة والتفئن فى اساليب الكلام معرفة واتقانا فى هزه 


الخطابى نسبة الى 


وجده على اختلاف اللغاث (5)» ومثل هذا الكلام نجده فى «ازهار الرياض» 
إينقله المقرى 


عن « الذيل والتكملة » فيقول : «كان متفننا فى أساليب 


الكلام معربه وهزله على اختلاف اللغات ٠‏ (2) 


وليس من شك فى أنه يقصد باللغات وعزل الكلام الد 


الزجل » والاسف إنا لم نعثر له على أثر لذلك . 


سبماه الحلى ابا عبد اللك محمد بن حسون الحلا المغربى ووضصفه 
بالاستاذ وبالسيخ (3) وذكره ادى الحديث عن اسقاط الهمزة عند الزجالين 


حيث اورد له بيتا من زجل يقول فيه : 


كسم نبت منكد بي هن ضواك وهجرانك يا مليح القد 


يا مليح بمن سماك اش هذا التجنى 
طول ها نستهى قربك تبعد انت عناى 


ان كان الرقيب بلغ لسك قضصية عنى 


ن, اثا:قى :5 الجد بن عوة بالله ياحبى الاين هو اجوة 


وعلق عليه بقوله ١؛‏ «نقد اسقط الهمزة فى موضعين فى قوله ليك 


إمعنى اليك وفى لفظلة عوذ وأصلها أعوذ » (4 


1) ص 208 وقد استمرت ترجمته حنى 214 . الوفى آخر سنة 
7 بالرباط ودفن بسلا قريبا من الشيخ ابراهيم ابى حاجة . وقبره 
معر وف بسيدى الخباز واليه ينسب الباب المعروف بهذا الاسم فى سلا . 
انظر فى نرجمتته الذيل والتكملة » ورايات المبرزين لابن سبعيد » وتحفة 
الفادم لابن الابار » والعدد السابع من ذكريات مشاهير رجال المغرب 
للاستاذ عبد الله كنون . 

2) الجزء الثانى ص 379 . 3) الورقة 36 وجه و و رجه . 

4 الورقة 30 وحجة . 


542 د 
وذكر له كذلك عطنع زجل لدى حديثه عن اسقاط حرف العلة , 


اقول فيه : 


صدبة العيدز 


انا فى هواك هايم وانت ترضى هجرالى 


قال ببعده 6 « ومراده صباحية 1 


بن » (5) 

ثم ذكره بعد هذا الاستشهاد على اقامة الخامقام خذ ,2 بقوله : 
قد ضدك ضو الصياح 
لا زءان غير ذا الؤمان 

ييا :18 الدورهات 

ومكان ابدع مكان ي 


ولقاح املسج لقاج 


بااطيور قامت وقام 


و فقولة حقو يعاق اخ #زق «١‏ روله. مقلها الى ظرجة أرق ان هذا 
وذه تان بعاي 0 حي كي كبر 
الزجل : 
لا تقل شراب وراح فى الرجاج ولا غقار بي 
خترا هاء الغمام قد رجع دن نور ونارء (2 
0 8 عرفل لوا ( 
ومثل بمطلع أحد ازجاله لادخال حرف النداء على قافية الالف واللام : 
رفيه يقول ؛ (3) 


اهجر بالغفزال واتدليل بن واعمل ما : فمن بلى يحمل 


كما استشبهد باجزاء من ازجاله فى الوصل فى القافية , فاشار 


الى قوله : 


ارفع قطبعك وطيب واثملا بن والسم عرب 


نالوصل الالف بعد اللام » ثم قال فى احدى خرجاته : 
وهذى عندى لصيحة فى الله 

فالوصل منها الهاء » (4) 

ثم ذكر له مطلع زجل هو : (5) 


2 المسدر السابق 36 وجه 
3) التصدر الساباق 4) المصدر السابق 41 ظير 
5) المصدر السانق 49 ظهر 


0 


لسنود طول اصد دك ابلانى 


قول. معقيولاتة : 


واثرة. فيا هن. اجفانين 


الذال المعجمة فى لفظة مجبوذ مغابل الدال المهملة فى افلة 
السود ؛ (2) 


ويذكر 


اساه لابن دون عن زجل قوله : 2 


0 ريتنى ديل للدقيه ين مما اجد عن شوئى ليه 


بد دن بديك 
اما بعد هذا قدجيد ذكرا لابن حسون فى شتام تميدة انتفيف الزرهونلى 


التى يذكر فبها هزيمة ابى الحسن المرينى فى القيروان » حيث يفول 


مخاطبا نفسهة 


واستغفر يا لكفيف 


بن حسون يي واتفكر عا ذكر فى عام سنا 
فهو يدعو اغسده الى الاسهثفار له والى تذكر ١ا‏ قاله فى السمة السادسة 
ولسمنا نعرف هذا الذى قاله ابن حسون ؛ ولسنا تعرف كذلك سن ذكير 


الكفيف أه م آلانه شيخه ‏ وكانت العادة أن يهدى الشاعر السلام ويقدم 


حرادث هده المائة 


مكتبة ‏ :1:ج اسيظنبول . 


3) غبد الحق بن سبعين السبتى 613 - 669 #د , 


. 558-6:6 )4 


ب 544 د 
سبعين وتلمذ عليه » ويقال كذلك ان المتصوف المغربى اعطى تلميذه 


علما وطلب منه أن يتجول فى السوق عغنيا ببيت زجلى يقول فيه : 


ابديت بذكن الحبيب ابي 


ومضى السشترى يغنى فى الاسواق بهذا البيت وقضى يومين دون ان 
يستطيع اضافة شىء اليه حتى كان اليوم الغالث فاآمله وفال : 
لما دار الكاس ,و ما بين الجلاس 
عتهم زال الباس 
اسقاهم ابكاس الرضا بي عفا الله عما امضمى (2) 
ومثل هذه الحكاية تثبت لا شك ان ابن سبعين كانت له معرلة بنظم 
الزجل وان هذا الفن لم يكن غريبا على المغاربة الى حد انهم يسمعونة فى 


الأسكراف , 


ذكره ابن خلدون على اثر ذكر فن «عروض البلد » (2) حيث قال : 
« فاستحسنه اهل فاسسن وولعوا به واظموا على طريفته وتركوا الاعسراب 
الذى ليس من شانهم وكشر سماعة بيلهم واستفحل فيه كثير منهم ولوعوء 
أصنافا الى المزدوج والكازى والملعبة والغزل : واختلفت اسماؤها بالخسلاف 
ازدواجها وملاحظائهم فيها » (3) 

واورد له مقطوعدينل + يقول فى بداية الاولى ؛: (4) 


المال زيدة الدنيا وعه 


النفوس »و يببى رجوها ليس ممى باهيسا 


واليكنة السالنا 


) انظر شرم |حمد زروق على لولية الشسترى التى يقول فيها ٠‏ 
ارى طالبا هنا الزيادة لا الحسسثى ين بفكر رمى سهما فعدى به عدثا 
(مخطوط الاسكوريال رقم 4186 ص 2-3) 
2) سسمنشسير اليه فيما بعد . 
3 المقدمة ص 530 . 


4 اللمصلدو. النسا يساق + 


هد آلا وشان بي قلول عن عليه تجسن و يكين عليك 
هبي اعبلى العشسساق ويتمنعسوا يو ويستعمدد اتقطيع اقلوب الرجا! 


ون واصلوا مان حينهم يقطعوا بو ران عاضيوا خانوا على كل حال 


دموني 


قال عنه ابن خلدون فى مقدمته : «وكان لهذه العصور الفريبة عن 


أحجولهم بزرهون هن ضواحى مكناسة رجل يعرف بالكفيف ابدع فى 


مذاهب هذا الفن » (2) وهن احسدن ها علق لى بمحفوظى قوله فى رحلة 


بقية يصف هزيمتهم بالقيبسروان 
ونسهم بما وقع لغيرهم بعد أن عيبهم على غزاتهم الى افريقية 


فئون هذه الطريقة يقول 


السلمطان ابى الحسن وبنى هرين الى افر 


فى مفتتحها وهو من ابسدع مذاهب 


غة فى الاشعار بالمقصد فى مطلع الكلام وافنتاحه وبسسمى براعهة 
الاستهلال : 
سبجان مالك خواطي الامرا عي #تواصيها فى كل حين وازمان 


ان طعفساه ءعطفيم هك 


“و وال عصديناه عقب بكل هوان 


بغ .ب( : 
نم ذكر له منها جملة أبيات . وقد وقفنا على اله لقصيدة كاملة ‏ وهى 


دراآشس رقمه 184 واوله شرح المقدعة الوغليسية للشيخ زروق . 


2) المقدمة صن 3530 ب 331 . 

2) يعنى الفن الذى نظع فيه ابن شجاع التازى . وقد ذكر ابن خلدون 
عن الذين نظموا فيه كذلك على بن المؤذن من تلمسان ولكنه لم يشل 
لنظمسة , 

3) المقدمة ض. 331 . 

35١ 


ه546 ا 
المتصود الاعمى 


ذكر له الحلى(1) مطلع زجل هو قوله : 


الحبيب ابيض يا حبيب # 


نعم المزج بالرحيق ب 


فالحبب فى حريق غريق بي 


فاسفنى مع رشا رشيق ع 


#سسولاى الساد 


وعو اقدم شاعر وجدنا ذكره عند الاشياخ الحفاظ : ويقولون عنه انه 


ن نافيلالت وانه كان يعيش فى أوائل القرن التاسع المهجرة » وينسبون 
له قولة يذهب فيها الى أن «من لا يحفظ موهوب يبفى عقلو مقلوب » , 


ويستنتئج بعضهم من هذه القولة المبكرة ان الشعر الشسعبى المغربى كان 
يطلق عليه « الموعوب » او «العلم الموهوب»ه قبل ان يسسمى ؛ الملحون » او 
غيرها من التسميات . 

وكل عا يحفظ الاشباخ من زجل مولاى الشساد مقطوعتان قصير تان , 
بقرل فى الاول : 
لا تقولوشى يا حسرا اعلى ازمان ين 
ما حيد اكتاب الله فالصدور بن 
ها قاطعين ياس مان رحيمة الله بي و 


فاش جا ذنب المخلوقين بن 


ويقول فى الثانية : 
خوك عبدك وانت ديما الخوك مملوك 
لا تأديه الله يهديك ها يؤدبك 
لك عايش وانتيا له كاتعيس 
لا تكونوشى طوب افشسى ابنى اعشديشس 
عيشوا بالله والنبى والقرآن مع لحديث 
وقد علق عليهما الشيخ احمد سهوم فى حديث اذاعى نشبر فى « مجلة 


1). الورقة 41 وجه ده 


عب "987 يضق 
الاذاعة والتلفزة المغربية فاعتبرهما تمثلان الملحون «قبل ان توضع له بحوره 


وعروضه : انه مجرد كلام غير موزون وغير متفى لكنه بليغ وهادف وفيه مسحة 
عن جمال الشبعر» (5) 


عمد الله 


يقول عله كبار الاشياخ انه كان معاصرا لمولاق الشاد وانه مثله من 
ومن جملة ما يحفظون له قصيدة طويلة , هذا نصها : 


اضرا فى تافيلالت . 
يبدا الم الله اناه و الى ايها لوزان بن 
لوزان شير لى انيا من قول كسان حتثى كان 


ربى اللى الهمنى تمدع جد الشيراف يا لخوان بو 


بالشمعر السليس الفايز هو اب 


حتى اتقول ها قالوا عساق العبى افكل ازهان بو 
وانكون افلقريض الماحدون انا المادحو حسان 

مداح مادحو بلسائى والشوق له من لكان بن 
والمادحو ابقلب اكنانو يرضله ماعيا بلسان 

'الموغ واللغا واللغوا بيل اللها امع اسنئان »ير 
والحب ذا السفيع الشافع فالقلب ذا الدخال اتصان 

راثى ,الله شاهد عن قلبى واللسان كل احيان ب 
انبا كنضل ابشوقى والدمع كايبو لمزان 

بتناهدى اتعلل صدرى والصعب ما بقى يليان 4و 
نمشى الارض طيبا تطفى ما فالقلب من نيران 

وانمرغ لخدود والتضرع فوق هن قبر عدنان بو 


وانقول يا شريف الإسدم مداح طالبك للامان 


انث اشفيع يا محمد واللى راحم ورحمان بو 
والعيد بين شافع وارحيع ابعاين لعفو ليفان 


2) العدد 52 السنة الثانية يوليوز ‏ غست 1966 


ونا حسدت ظتى قالله وفيك طالب الغقف 
رانعود من الحج المركاحى يا عنايتى فرحان بر 


لالصوم والصلا وامديحك بين (حديث والقران 


ى «رخل» عد ازمالها افكل ازمان بي 


والقايان كماع امحضيرا ونا فقيهم وزان 


واسمي افلامتى عبد الله بن احساين الوزان بو 


اسايليل عنى فاضرا عاصى ومعدن النقصان 
ترجا هن الكريم. العوبا امن الرسول فالميزاك بو 


اشفاعتو الهذا الاها ونا قفوسطها فرحان 


ام ها نظمث السسيدى هن ذا العف 


اصلا موصيلا للماجى ها ناج طبر عل لعفسسان 
وملام ربنا للشيرفا واسل لهدا افكل امكان بي 


والناظطمف عن ميزات, 


3 
ونميل الى اعتبار ابن احساين من خلال هذا النص يمثئل مرحلة 

جديدة فى الزجل المغربى ؛ لعلها فاصلة بين ها كان هن قبل وها غدا 
عليه ': وسبعود اليه فى بداية الفصل الثائى ما دمنا قد اعتبرثاه كذلك , 


ركتفى الاآن بملاحظييل ؛ 


الاولى : ان الساعر يشسير الى «كان حنى كان» فى أول بيت مقارنا 


وبين « لوزان »,2 والعله يقصد ب «كان حتى كان» نوعا هن الأشعر 


التسعبى يعتمد القصى والحكاية كما يبدو من التسمية , و باه لوزين » 
الشعر القائم على الوزن » وهذا ما يعزز الاعتبار الذى ملنا اليه فى أن هذا 
الشاعر بدا مرحلة جديدة فى القصيدة الزجلية المغربية 

الثائية : قوله فى الرهز لتاريخ قصيدته ب «رخل» فالراء بمائسين 
والخاء بستمائة واللام بثلاثين ومجموعها ثلاثون وثمانمائة » وهى سنة نظمه 
لها » وبهذا استطيع تحديد تاريخ مرحلة القصيدة الزجلية الجديدة . 


-3881 ب 


اصل القصيدة الزجلية 


نحن بهذا أعام نصوص قليلة ولكنها على قلتها متباينة الاشكال متباعدة 


لفدرات . ومع ذلك فهى ثثبت وجود زجل فى المغرب «نذ عهد الموحدين؛ 


وان عن الزجل مخدلفة عن القصيدة المعروفة الآن ؛ وعى ظاهرة لا ثدل 
على غير تطورها عبر الزمان . وعلى الرغم من ذلك يبقى السؤال قائما حول 
نشأتها ٠‏ وانبقى كذلك متفرعة عنه جملة اسئلة عن الاصول التى استقتمدها 
وتاثرت بها قبل ان 'تحرز كيانها : 

1 أهى امتداد للزجل الاندلسى ؟ 

2 أم هى محاكاة مباشرة لفن التوشيح الالدلسى كما عرفه المغارية ؟ 

3 آم هى تاثر بشعر اهل الامضار العرب الوافدين الى المغرب ؛ 

4 ل أم انها استورار لعروض البلد الذى استحدثه أعمل المدن 
بالمغرب ؟ 

5 أم انها تطور لاغان وهرددات شعبية محلية ؟ 

كل هذه اسئلة تنراودنا فى محاولة البحث عن البذور الاولى للقصيدة 
الزجلبة لا نرانا نخرج منها الا بردود لا تقوم على غبر التخمين والافتراض . 
اما الرجل الاتدتسى فقد تاكد إنأ ان المغاربة نظموا على نمطه فى عهد 


الموحدبن(1) ؛ ولكنا لا نعرف ان كانوا قد نظموه فى العهد السابق . وعلى 


اإرغم هن ان. التصوص لا تسعف. ٠‏ فانا لا اتستبعد أن يكوائوا نظموه افسى 


عهد المرابطلين (2) + يدفعنا الى ذلك سمببان : 


الاول : ان المغاربة فى هذا العهد ‏ وبعد ان نمث الوحدةد ين 


لدين- كاثنوا يقلدون الاندلسيين ويحتذون خطاهم فى مختلف مناحى 
الحياة , وخاصة منها الحضارية والثقافية . 


1) من 524 الى 674 عا . 
2) من 430 الى 324 ها . 


حم 553 سه 
الثانى : ان الانداس شهدت 7 هذ العهد ازدهار فن الزجل حيث 
لمعت أسبماء كبار الزجالين وعلى راسهم ابو بكر بن قزمان . 
والذى كنا استبعده حو أن ينظم المغاربة الزجل على عهد الموحدين لا 
نعرف عن هذه الدولة من محاولة الابتعاد عن ”قليد الإندلسيين وايجاد كيان 
خاص بها يعبر عن شخصية أهم ما تمتاز به هو النائر بالدعوة الموحدية 
والميل الى البساطة والوضوح والبعد عن الزخرف والتعقيد . 
ويبدو ان هذه المحاولة لم تتعد الرسميات الى الشعبيات 7 حيث 
صادفنا غير قليل من الزجالين المغاربة فى هذا العهد ٠‏ بل أكثر هن ذلك 
وجدنا صاحب « العقيدة الادبية » يتحدث عن الاختلاف حول مخترغ الزجل 
وبذكر من المختلف فيهم ثلاثة من المغاربة هم ابن غرلة والخليفة عبد المومن 
وأخته رميلة » يقول : «اختلفوا فيمن اخترع فن الزجل فمنهم من قال ابن 
غرلة ؛ وفيل يخلف بن راشد + وقيل ابن قزمان » وقيل مدغليس » وقيل 
عبد المومن ملك الالدلس » وقيل رميلة اخحث عبد المومن . والذى اتفق 
عليه الجمهور أن أول من لناشد به ابن قزمان وبعده القيع مدغليس وبعده 


ابن غرلة وبعده يخلف بن راشد وبعده سبع الاندلس عبد المومن وبعده 


رميلة » (2) 

ولعلنا نستطيع ان لذهب الى أن نظم المغاربة لفن اازجل فى هذا 
العصر الذى كان يحاول منافسة الاندلسيين وعدم تقليدهم يدل لا شك على 
نظمهم له فى عصر المرابطين من قبل وان وجوده فى عصر الموحدين ليس 
استمرار لما كان من قبل . 
وعلى الرغج من أنه لم ثرو أزجال مغربية كاملة , فانا من خلال 


النصوص الناقصة التى ذكرث لابن غرلة وابن حسون لا نرى اختلافا بين 

الزجل الاندلسى والزجل الذى نظم عؤلاء الشعراء » وهى ظاهرة يمكننا أن 

نستنتج منها فى كثير من الترجيح أن الزجل الاندلسى انتقل الى المغرب 

عن طريق “بادل الونود والرحلات . ويكفى فى التمثيل لهذا 

التبادل أن نذكر قدوم أبى الحسن الششترى الى المغرب + فقد كان يتنقى 
1) الورقة 37 ظيسر . 


]55 ل 
داخل المدن المغربية وينظم ازجالا يتغنى بها فى الاسواق كيذا الزجل 
الذى يقول فى مطلعه : 
شويغ مبن أرضن مكناس يو وسط ..الاسواق .يغنى 
آش اعليا امن الئاس بي داش الى الناس منى (2) 
فيل كان المغارية يستمعون الى مثل همده الاشعار تنشد فى 
الاسواق وحلقات الذكر دون أن يتجاوبوا معها ودون أن ثهسن بعض 
المعتنين منهم لحاولة النسج عليها ؟ نحن لا نشك فى أن تاثير الششترى 
كان قويا فى نفوس المغاربة » وهو تاثير تدل عليه الازجال التى لا زال 
إرددها فقراء درقاوة حنى اليوم ‏ وهم طائفة من الشاذلية ‏ : وتدل عليها 
محاولة بعض المتصوفة المغاربة تقليد الششسترى فى بعض إزجاله على حد ما 
جد عند محمد الشرقى فى قصيدة زجلية يبدو فيها التاثر واضحا بزجل 
الششترى السالف الذكر ٠‏ وهى القصيدة التى يقول الشسرقى فيها : 
انا الى فياش يج آش عليا مشنلى 
أقنط من رزقى لاش يو والخالق يرزقئنى 
ثرى عناية المغاربة بنسخها 
وشرحها على حد ما فعل السيخ أحمد زروق (2) وابن عجيبة (ج) 2 وقد 


كذلك تدل على تاثير أشسعار /١‏ 


كان بعض العارفين يجثون اتباعهم على قراءة هله الاشعار والشادها 
يقول ابن عباد الرندى(4) داعيا الى ذلك : «وأما مقطعات الششتقرى 
وازجاله فى فيها شهوة واليها اشستياق , واما تحليتها بالنغفم والصوت 
الحسن فلا تسل فان قدرتم ان تقيدوا منها ها وجدتثموه فافعلوا ذلك » (3). 

وهذا يجعلنا لا نشسك فى أن المغاربة ب حتى فى نطاق التصوف ب 
حاولوا ان ينظموا فى هذا الفن الجديد » بل إنا نكاد نجزم بدذلك خصوصا 

3) ديوان أبى الحسسن الششترى ص 272 تحقيق الدكتور على سامى 
النشار الطبعة الاولى الاسكندرية سمنة 1960 . 

2) المتوفى سنئة 899 ها 

3) المتوفى سنة 1311 ها 

4) المتوفى سنة 790 هه . 

5) انظر مقدمة الديوان صن 4 ,. 


حب 552 حت 
حين نجد مؤرخا تأحمد بابا التمبكتى (2) يقول ؛ «وقد تسج الئاس على 


«نواله كثيرا فما ابرقوا ولا ارعدوا ولا قاموا ولا قعدوا الا هن 5 


لانهم ان اصابوا علما أخطأوا حالا وبالعكس » (2) 

واذن فقد عرف امغاربة الزجل الاندلسى ونظموا مثائرين به 
وعقلدين له : وهذه حلفة من حلقات البحث . 

وما قلناه عن الزجل نقوله عن الموشعات ء خصوصا وان عيند 


المرابطين شهد ازدهارا لهذا الفن بظهور وشاحين كبار فى الاندلس آمثال 


ابن بقى واحمد بن على المشهور بالاعمى التطيلى وعلى بن حزمون المرسى 

وأبى بكر بن باجة + وخصوصا كذلك وأن غير قليل هن شعراه التوشيح 

وفدوا على المغرب فى فترات مختلفة أمثال الحفيد ابن زهر وابن حزمون 

والهيثم الم يبطرى وسهل بن مالك الغرناطى وابن الخطيب فيما بعد . 
وقد رويت لابن غرلة أجزاء من موشجات ٠‏ فقد ذكر له الحلى طرفا من 

«وشحته المعروفة بالعروس (3) وهذا مذهبها واول أبياتها ؛: 

من يصيد صيدا فليكن كما صيدى بي صيدى الغزالة فى هرائتع الاسد 

"ليف لا أصول ي واقتنصت وحشية 


ظبية تجول ينيو فى رذا وسوسية 


عماغها الجليل ي ذبى شبه حوريبه 


1) المتوفى سنة 963 هف . 

2) نيل الابتياج بتطريز الديباج ص ©7 طبعة فاس سنة 23:7 ها . 

3) لاحظ اممتاذنا الجليل الدكتور عبد العزيز الاهوالى أن هله 
الموشحة ليست الموشحة العروس التى ذكر ابن سناء الملك فى دار الطراز 
فقال : «اذا قارنا عدد الاجزاء فى اغصان هذه الموشحة واقفالها عرفنا انلها 
ليست الموشحة العروس التى أشار اليها ابن سناء الملك فتلك كبا صرح 
دار الطراز نتالف من اقفال ذات سبعة أجزاء وعذه 'قفالها اربعة اجزاء, 
(انظ. الزجل فى الاندلس صن 513) علما بان ابن سناء الملك ام يسم 
ابن غرلة , 


ب 55 لد 


كذلك وجدنا فى « كتاب مجموع موشحات » (2) موشحة لابن غرلة 


بقول فى مطلعها 


يا هن حكى ده الشمقائق بي وها له فى البها شةيسق 
تركتنى بالدمسوع شسارق 4ن لما بدا خدك الشريق 


ويقول فى خرجتها : 
نكر غدت نى الدئان عانق يي ها الحر هن رقها عتيق 
تلوح فى الكاس شبه نارق و ان مزجت صرفها بريق 
واورد له الشهاب الججازى (2) موشحة هذا مذهبها واول ابياتها 
باسم عن لآل نه باسيم عن عطس 
تافر كالغزال هو ساقر تاليدر 


ى ظطبى ربيب ب« أى فيه ارب 


1) مخطوط مكتبة أيا صوفيا رقم 4243 السليمانية ب اسطئبول 
(الورقة 33 ظهر و 34 وجه وظهر) وقد وردث نفس الموشحة منسوبة لابن 
غرلة فى كتاب « روض الآداب » للشيهابى الحجازى ‏ الورقة 98 وجه وظهر 
(مخطوط مكتية احمد الثالث رقم 2293 قصر توبكابى باسطتبول) كيبا 
وردث فى «سجع الورق المنتحبة » الورقة 33 ظهر و 34 وجه وظهر (مخطوط 
مكتبة فاتح رقم 3918 السليمانية اسنطبول) ولكن منسوبة لعلاء الدين بن 
أبينك وليس لابن غرلة . 

2) كتاب «روض الآداب » الورقة 6و وجه و 97 ظهر مخطوط مكتبة 
أحمد الثالثك رقم 2203 . وفى نسخة أخرى من الكتاب مخطوطة بمكتبة راغب 
باشا باسبطنبول رقم 2555 الورقة 0 انها لصلاح الدين الصفدى » وفى 
نسخة ثالئة رقمها 4027 فى مكتبة أيا صوفيا باسطنبول (الورقة 91 وجه) 


ان الموشحة لاحمد بن حسن الموصلى . 


4و5 د 
واورد له الحجازى كذلك موشحة ثانية (2) يقول فى مطلعها : 


ذايسر بالخيال ين ز 
اشن بالجيال. يي نامر بالعجب 
ويقول فى خرجتها : 
صلد تيهسا وقال و وهو يبفبى قربي 
لحظ. عيئى تئال د قلت آ- واقلبى 
كما انه رويت لابن حسون فى سفيئة مباركساه (2) موشحة يقول 
فى مطلعها واول ابياتها : 
مااحمقب »ني 
الصباح قد افبل والظلام قد ولى 
والنجوم قدغابت فى حجاب علوالله 
ونجوم الاغصان قد بدت ان تجلى 
واذن فقد نظع المغاربة الموشحات على طريقة الاندلسيين ؛ وهله 


عن قطيع من دقق 


حلقة ثانية من حلقات البحث . 


ابن خلدون فى المقدمة فقال : « فاما العرب أهل هذا الخيل المستعجمون عن 
لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشسعر لهذا العهد فى سائر الاعاريض على 
ما كان عليه سلفهم المستعربون وياثون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب 
- الشعر واغراضه من النسيب والمدح والرثاء والهجاء ويستطردون فى 
الخروح من فن الى فن فى الكلام ويربما معجموا على المقصود لاول كلامهم » 
واكثر ابتدائهم فى قصائدهم باسم الشاعر ثم بعد ذلك ينسبون , فامصل 
امصار المغرب من العرب يسمون هذه القصافد بالاصمعيات نسبة إلى 


1) نسبخة راغب باشا الورقة 191 ظهر و 392 وجه وظهر : فى حين 
الها فى نسخة مكتبة اجمد الثالث (الورقة 97 ظهر) منسوبة لجمال الدين 
يوسف الصوفى . 

2 الورقة 23 ظهر و 26 وجه مخطوط فيضي الله مكتبة ‏ »#لالل2 رقم 
2 اسطنيول . 


5552 لدم 

الاصمعى راوية العرب فى اشعارهم : واهل المشرق من العرب يسمون هذا 
النوع من الشيعر بالبدوى » (2) 

واورد من هذه الاشعار قصيدة على لسان الشريف ابن مماشم يبكى 
الجازية بنت سسرحان ويذكر ظعنها مع قومها الى المغرب (2) 
قال الشريف اين هاشم على بي ترق كبدى حرا شكت فن زفيرها 
بعز للاعلام اين ما رات خاطرى ,و يرد اعلام البدو ويلقى عصيرما 

وماذا شكات الروح مماطرا لها بي عذاب ودائع تلف الله خبيرها 

واورد منها « قولهم فى رثاء أمير زنانة ابى سعدى البقرى مقارعهم 
بافريقية وارض الزاب ورثائهم له على جهة التهكم» (3) : هذا اوله : 
تقول فتاة الحى سعدى وهاضها يي ولها فى ظعون الباكين عويل 
ايا سائلى عن تبر الزناتى خليفة بي لخد النعت منى لا تكون هبيل 

واورد منها كذلك «قول شسبل يذكر التساب الكعوب إلى برجم ؛ 

فسايب وشباب أولاد برجم و جميع البرايا تشتكى هن ضهادها 

ومنه قوله يعاتب اخوانه فى موالاة شيخ الموحدين ابى محمد بن 
تافراكين المستبد بحجابة السلطان بتونس على سلطائها مكفولة ابى 
اسحاق ابن السلطان ابى يحيى . 

يقول بلا جبل فتى الحى خالد يوي مقالة قوال وقال صبواب 

مقالة جيران بذعن ونم يكن بي عريجا ولا فيما يقول ذهصاب 
46 

وقد كان المغاربة يستمعون الى مثل هذه الاشعار تنشد وتروى » 
وهنده .حلقة: ثالئة .من حلقات: البحث ١‏ 

ونصل بعد هذا الى الحلقة الرابعة وعى « غروض البلد »2 وقد 
'نحدث عنه ابن خلدون فى مقدمته فقال : ١‏ ثم استحدث أضل الامصار 


بالمغرب فنا آخر من الشسعر فى اعاريض مزدوجة كالموشح اظموا فيه بلغتهم 


حت 556 د 
الحضرية أيضا وسموه عروض البلد » وكان اول من استحدثة فيهم رجّل من 
أهل الاندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير » فنظع قطعة على طريقة الموشج 


عن مذاهب الإعراب + مطلعها : 


ولم يخر 


ابكاتى بشساطى*» النهر 


نوج الحنام بي على الغصن ف 


وكف السحر تمحو عداد الظلتلام هو زماء الددى ب ى بشغر الإ 
الجوار 


ودمع النواعر ينهرق انمراق يي يخاكى ثعابين حلقت بالثمار 


باكرت الرياض والطل فيه افتراق بو سر الجواهسر لى لحور 


إووا بالغصون خلذاك على كل ساق بي ودار الجميع بال.روض دور السوار 


فاستحسنه اممل فاس ونظموا على طريقته وثرتوا الاعراب الدى ليس 
من شائهم ٠‏ (1) 
اها الحلقة الخامسة و«الاخيرة فالاغانى والمرددات الش,. ٠‏ وعلل 


الرغم هن أنه لم تصلنا نصوص لهذه الاغانى والمرددات » فانا لسنا بحاجة 


اليها لنثبث وجودها : فلكل شعب ب عهما كانث درجة حضارته وتمدئه 
ارليئة ‏ اغانيه ومردداته » بل «لسبنا فى حاجة لان نثبثت هن الداحية العقلية 
ضرورة وجود الاغائى فى المجتمع الانسانى كله وان الإغانى الشعبية قديمة 
العهد بين سكان المدن والبوادى وان الحيةة الاجتماعية بمناسباتها 
المفرحة والمدزنة قد حنمت التعبير الجماعى الذى يستعين بالآلة الموسيقية 
وبالتنغيم اللفظى فاصطنع فن يجمع بين هذين الجانبين الموسيقى واللغة هو 
ها نصطلح على نسميته بالاغنية الشعبية » (2) 

وليس المغرب بدعا من الشسعوب والمجتمعات ؛ ففد كانث لله اغانيه 
وهرددانه واناشيده يتنغم بها فى مخيلف اللهجاث المنتشرة فيه »2 وبالعربية 
العامية هنذ ان. ثم استعرابه على عهد الموحدين ورسا قبل ذلك . 

هذه اذن حلقات اوجب عليئا استعراضها ما نفئرض امكان اعتباره 
أصلا لنشأة الفصيدة الزجلية المغربية , قبايها يا ترى نربطها ؟ 

© صن 329 2 336 0 0 

2) الزجل فى الاندلس لاسناذنا الجليل الدكتور عبد العزيسن 
الاغوانى صن 3 . 


557 لد 
لبنها الستطيع أن نقول بانها امتداد لثيار الزجل الاندلسى » فالفحوة 


الزمنية بعيدة بين الفترة التى وصلتنا عنها نصوص مغربية متائرة بالزجل 


المغر بى عحرذا كيانه وخصائصه 


لاختلاف الشكلى ظاهر بين اللؤنين وخاضمة حيز نقارن بين الزب 


المغربى ثى المراحل الاولى لتطؤره الأخير + وخاضة عند 


أمثال الشباد وابن احساين . 


ولسنا نستطيع القول كذلك بأنها محاكاة لفن التوشيح لانا لا تعتقد 


شيأة الزجل فى الانداس . 


واذا جاز لنا ان نتحدث عنمجاكاة القصيدة الزجلية المغربية لنمطمن الإنماط 
الشعرية فاغلب الظن أنها لعروض البلد الذى أشار اليه ابن خلدون 
لاستحسان الناس له ونظمهم علىطريقته . ويميل بنا الىترجيح هذا الظنالشبة 
الكبير الذى نجده بين النصوص التى نظع اللمغاربة متائرين بعروض البلد 


كما عند ابن شجاع والكفيف وبين الزجل المغربى فى مراحله الاولى وقبل 


يانه الجالىي اى عند الشساد وابن احسساين . 

كذلك لا نخفى ميلنا الى الظن بان اشعار العرب الوافدين : وخاصة 
منهم الهلاليين وحلفائهم + القت بظلال كثيفة على القصيدة الزجلية المغربية , 
ل المصادفة ان تكون القصيدة فى شكلها الحالى ظهرث فى جدوب 
المغرب وان يكون اغلب اعلامها من الفيلاليين الصحزاويين » ونحن نعرف ان 


اولئك العرب الوافدين أقاموا فى الجنوب + وليس من 


بيل المصادفة كذلك 


أن يتخدذ الزجالون المغاربة من التقاليد ذكر اسمهم فى قصائدهم ؛ وهى عادة 
تعارف عليها الشعراء العرب الوافدون : (15) بل ليس هن قبيل المصادفة 
بعد هذا ان نجد فى الازجال المغر بية آثارا للقصض والملاحم الشعبية التى 


جاء بها أولئك العرب : 'نتمثل فى الاشارة الى أسماء عبلة وجازية وعنترة 


>) انظر الجزء الثانى من الفضل الثالث هن باب ١‏ الشكل » , 


بحت 598 ج 

والشجعان الزناتيين (2) وفى التعليل لوجود هذه الاسماء بانها مقئبسة 
من القصائد الاصمعيات (2) . 

ومع هذا فنحن نرجح ان تكون الاغائى والمرددات والاناشيد الشعبية 
المحلية هى الاصل الاول للقصيدة الزجلية ؛ وقد ذكر لنا الشاد ما يطلق 
عليه «الموهوب» كما ذكر منها ابن احساين «كان حتى كان؛ . وبذلك تكون 
القصيدة نات شعبية محلية نابعة من البيئة ومتاثرة بها كغيرها من الفنؤن 
والآداب الشعبية , ولكنها ظلت «حصورة فى نطاق ذيق محدود . وترجح 
كذلك ان نكون هذه القصيدة اثرا طبيعيا من آثار استعراب المغاربة 
وانسجامهم مع الله الجديدة وتطويعهم ونذوقهم لها فى قالبها العامى 
حين عجزوا عن ذلك فى قالبها المعرب » وهى بذل_ك نتيجة الازدواج 
فى اللغة تعاطاها العوام فيما بينهم » ولكنها لم تصبح لونا ادبيا معترفا 
به اذ لم يتح لها الشاعر الفنان الذى يعمل فيه موهبته وعبقريته ويقدمها فى 
صورة فنية مكتملة . وظلت لذلك مدة طويلة تتنفس فى جو شعبى حالص 


وبقيت بهذا نماذجها الاولى مجهولة . 


1) على مد ما يقول امنيرد فى «خديجة» : 
لوصول اتصول بو صولى يامولاتى اخديجا بي 
صرلت عبلا وجازيا و يا سلطانت الريام 
ويقول مبارك السوسى فى «زهرة» : 
سلبت عقلى زمحرا و بالبها والحسن المكمول حازت اسرارى 
بشمايل لبها فاقت عل لبكار 4 فاقث عن عبلا وجازيا وامحاسن لبكور 
ويقول المدغرى فى « ام كلثوم » : 
كلشوم ترياق لسقاامى بن 
كلثوم كنها ياقوتا فى سلسلا امن اذهب تشحارر معلوم 
كلثوما شمس اضوات فارسامى بن 
كلثوما ما ادركها عبسى فضخامتو اشجيع اسناحو مقيوم 
ويقول محمد ولد افريحة فى «١‏ خنالة » : 
با دات الزين الوارث يو امنين امجيك آمولاتى الخنتا 
سبحان امن انشاك اقد الرمح الصفيل أرايافى تسجيح بين شسجعان ازناتا 
2) يستعمل الاشياخ مصطلح « الاصمعيات » دون ان يعرفوا اله يعنى 
قصائد اهل امصار المغرب من العرب "ما شرح ابن خلدون وكما سبق ان 
أشرنا لذلك . 


ولكنا نرى ان الشسعراء الشعبيين تأثروا بعد بهذا بالازجال الاندلسية 


والموشحات فى محاولة للمتقريب بين القصيدة كلون شعرى عامى وبين الاشعار 


التى كانت تلقى فى مجالس غير العوام عتد العلماء والحكام والملوك , 


وفى محاولة كذلك لفر ض وجوده وانوسيع نطاقه واقناع الطبقات المثقفة 
والازستقراطية بهذا الوجود ٠‏ وى طبقات لا شك كانت معجبة بالازجال 
والموشحاث الاندلسية بل بكل مها هو ترات الدلسى ,2 
لا سييا وان غير قليل من الاسسر الاتدلسية ااتقلت 


لى المغرب وظلت تعيش على ماض تعدز به واتفخر , وهو شعور يكاد يعم 


سوا من أصل الدلسى . 


جميع المغاربة حتى الذي 

والغالب ان هذه المحاولة نمث حين انتقلت القصيدة الزجلية من البيئات 
الشعبية الصرف الى بيئات راقية ان لم نقل انها بعيدة كل البعد عن الشنعب. 
م مثل هذه النقلة نظهر فى التفدن الشكلى الذى اصبحت عليه وزنا 
وقافية (5) وفى المعاتى والافكار التى بدأ يصورها الزجال المغربى والتى 
لا تمت بصلة للشعب ولا تمثل الا حياة الرفاهية والقصور والطبقات الغنية 
المنعية , وهى حياة يكاد تصويرعا ان يكون افرب الى أسج الخيال منه الى 
الواقع (2) . 

على أنه لا ينبغى ان ننسى عاملا آخن سباعد على التائن بالانجسسال 
والموشحات الإندلسية , وهو انتفال الموسيقى الاندلسية الى المغرب بنوباتها 
واناشيدها ؛ وهى موسيقى حافظ المغارية عليها . وقد سبق ان راينا (3) 
انهم اضافوا الى الميازين الاندلسية الإربعة ميزانا لخامسا مو الدرج 
وان الحاج علال البطلة استخرج طبع الاستهلال فى أوائل ايام السعديين. 
وكان طبيعيا ان ينظم المغاربة ‏ لهذه الاضافات على الاقل ‏ مقطوعات كانت 


) أنظر الفصل الثالث من الباب الاول وانظر كذلك الفصل المقبل عن 
تطور القصيدة الزجلية . 

2) انظر فصل المرأة من باب الموضوعات وانظر كذلك الجزء الاول من 
'لفضل الثانى من نفس الباب . 

3) فى المدخل . 


560 د 
بلغة عامية فى الغالب ٠‏ ولعلنا نذكر «البراؤل» التى سبق ان جعلتاها توعا 


مستقلا من الزجل المغربى لا يختلف كثيرا عن القصيدة . 

وتتجلى عناية المغاربة بالموسيقى الاندلسية ومقطوعاتها ب حتى بعد 
ذلك فى العمل الذى قام به الحايك التطوانى فى أواخر القرن الثانى 
عشسر الهجرى من جمع الموشحات والازجال التى ننشد فى هذه الموسيقى فى 
تتاب يعرف ياسمه . 

ولعلنا ان نذكر بعد هذا ان القصيدة الزجلية حين دخلت مرحلة 
الغناء لم 'نجد غير ميازين الموسيقى الاندلسيية ونوباتها تقفيم عليها 
الالحان . 


الفصل الثاني 


فر ضيلة: الود 


(36( 


حت 562 سب 


وآينا فى الفصيل “السايق أن مرحلة جديدة هن القصيدة الزجلية بدات 


قبيل منتصف القرن التتاسع للهجرة فى أداخر عهد المرينيين على بد عبد 


الله بن احساين » وعى مرحلة للورية كانت القصيدة خلالها تكتسب غير 
قليل من الجديد وتحاول احراز كيانها الذى ستستقر عليه ؛ سواء من حيث 
الشكل أو المضمون , 

وليست هذه المرحلة قصيرة ؛ فهى تند زهاء ثلالة ترون » ومع 
ذلك فانا لم نتتبع كل شسعراثها وما أنتجوا من أزجال »؛ واكتفينا بذكر 
الاعلام الذين قدموا جديدا أو طوروا قديما , ولم نقف الا عند النصوص التى 
اعتبر ناها معالم فى طريق هذه المرحلة . والحقيقة أننا لم نقصد الى ذلك , 
ولكن المادة التاريخية والشعرية لم تتيسر لنا لاستعراض كامل لؤرخ به 
لهذا الفن » والسبب أنها لم تدون فكان مآلها الضمياع , وما بقى منها فى 
أذهان الاشياخ قليل , وهو على قلته ملىء بالتناقض والخرافات , يحتاج 


لي 
الى كفير من التصفية والغربلة حتى يستخلص منه ما يمكن انخاذه أساسا 
للدرس والبحث . 


هذا سنركز على القصائد نفسها , تحاول أن سستكشف منها ملا 
ركز عل بص 1 ون 


هذه المرحلة وما بميزها هن ظواسر التطور والتجديد , و تصوصيها 


من خلال اسماتئعر اضسنا لاعلامها , حلى نجمع بين التاريخ للقصيدة والتأريخ 
لمنشئيها » وستبداً يعبد الله ابن احسساين ونخثم بالمصمودى . 


من قبيلة «اضصراء بصحراء تافيلالت كما يصرح فى شعره . ولسنا 
لعرف تاريخ ولادته ووفاته , ولكنا نستطيع القول بأنه عر زهاء مائة عام 


معتمدين على أمرين : 


563 لدم 
الاول : ان احدى قصائده مؤرخة فى سمنة تمائمائة ونلاثين »2 واذا 
افترضنا أنها من أولى قصائده ؛: فيحتمل ان يكون قالها وهو بين العشسرين 
والثلاثين من عمره . 
الثانى أنا نجدد يذيل قصيدءة لاحد تلاميذه يسمى الحمرى » وهى 
قصيدة مؤرخة فى السدة العاشرة بعد المائة التاسعة » وليس من شك فى 
أنه كان اذ ذاك فى أواخر حياته . 
وبعتبر ابن احساين فى رأى بعض الاشياخ (2)- صاحب مدرسةءأسكاذ 
جيل , وضمع لمن جاء بعده من الزجالين غير قليل هن التقاليد ابتدعها فى 
زجله , والاسف أنه لم نصانا منه غير قصيدنين سنحاول منهما أن نستخرج 
ما يعزا له من ابنداعات وأسيقيات : 
أولا ‏ البحر المثنى : يستشف سبقه الى النظلم على هذا البحر من 
استهلال القصيدة الاولى حيث يقول : 
لبدا تسم الله انظامى باللسى ابغا لوزان 
لوزان خير لى أنيا من قول «كان حنى كان» 
ربى اللى الهمنى نمدح جد الشسراف بالخوان 
بالشعر السليس الفايز مو ايكون لى عوان 
ويستشف كذلك من قوله فى نهاية نفس القصيدة : 
واسلام ربنا للشرفا واهل لهدا افكل امكان 
والناظمين عن ميزانى واللى ايزيد لو ميزان 


أن بقول شعرا موزونا سلسا يراه خيرا هن «كان حتى كان». 


وقد سبق أن راينا (2) أن «كان حتى كان» ربما كان نوعا من الشعر غير 
منظم ولا موزون : يقوم موضوعه لا شك على حكاية القصص والخرافات » 
ألما ببدى من تسميقه , 

والجدير بالملاحظة ان هذه القصضيدة على قصرها ‏ فهى لا تضم غير 


ليست معروفة الا عبد كبار الاشياخ » وأول قصيدة 


سبعة عر ب 


1) هو السيد أحمد سهوم الذى استفدنا من تقاييده غير قليل من 
النصوص والاخبار المتعلقة بشعراء هذه المدرسة . 
2) انظر الفصل الاول من هذا الباب . 


ب 564 سد 
بحفظها أغلب المنشدين على «قياصها» سى «تصلية» ابن على ولد ارزين 
التى. يقول فى جريتها 

صلوا اعلى الصديق الصادق جد الشبراف نور العين 


افاغ, العا لالس ميوت يها الرسحاكق 


ثانياب الببحر الثلاثى : 1 


ام فبه قصيدانه «اللقمانية» ؛ وعى ب كما 


نتحدث عن سبقه الى تأريخ القصائد ‏ منظومة سنة ثمانية 


وثمانمائة , أى أله ابتدع عذا البح. بعد ثمانى سئوات من ابتداعه 
البحر الاول . يقول فى أول «اللقمانية» 


ت تصبغا كيت ماصغا ولد لبيانى 


يأ راسى أوصيك كيف وصى ولدولقمان 


واتوصى بوصايتى المرويا قوم اخرين 


ثالنا ب البده بالبسماة : يبدى فى أول بيت من القصيدة «المثناق» 


نبدا لسم الله انظامى باللى ابغا لوزان 
أنيا هن قول كان حتى كان 


ى ؛ بقول فى أول بيت من قعربسيدانه 


إيا راسى نوصيك كيف وصى ولدو لقمان بي 4 بابي مدع 6 
خامسا ‏ الاشمارة الى تاريخ لغلم القصيدة : 


فى أواخر أبيات 


القصيدة الاولى ؛ 


حيك رهن ب : تين والخاء بسثمائة واللام بثلائين » 


ومجموعها ثلاثون وثمانمالة , وعى سلة التاريخ . 


ويقول مؤرخا لقصيدته الثلاثية , ميحددا ثا 


احساين تسل العدنان بي 
مركاحى فاضرا وحلتى فالوزن السانى 


«خرجهالى» جماد والسهر بافى لو يومين 


وإاسمى عبد الله بن 


ند اللسنة رون لهاب في / 
والحيم. بذلا2 
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فالخاء بستمائة والراء بسمائنين 


5 اوالياه مخويلة ولام علذتين. م وسحموعها ثنانية وثلافوت 


وأما الشبير 


تجمادى » وأما اليوم فقبن نياية الشبهر بيومين . 


فصيدانة الثنائية مصرحا باسمه وبأنة 


سادسا ا ذكر الأسمع :1 ب 


واسمى اقلامئى عبد الله بن احسداين الؤزان 


أأسايلين عدى. قافسض|ا عاصى. ومعداق. التفضان 


«اللقمانية» مشيرا 


الى شرف نسبه كما بتضيح من 
آخر أبيات ذكرنا منها عند التاريع . 
سابعا . اأهداء السسلام والعيلاة والدعاء : يعرض ذلك فى الابيات 


الاربعة لقصيدته الاولى حيث 


با اهن النرسول فالميزان 


و الها ذا الاما ونا فوسطها فرحان 
واشفاعتو الها ذا الاما هى اذخيرث ليمان 
اشفاعتر الها ذا الاما هى الضامنا لجنان 
وانمام ما نظمستالسيدى من ذ! لعقيق؛ والعقيان 
اضلا اموصلا للماحى ماناح طير عل لغصان 
واسلام ربنا للشرفا واصل لهدا افكل امكان 
والناظسين عن ميزائى واللى ايزيد لو ميزان 
ويقول فى اللقمانية ؛ 
1 


واثمام المصود قالصلا عن سيد عدنان بن 


زين الزين الهاشمى احمد محبوب الغانى 
والرضوان اعلى اجميع آلو رانضار الدين 


ثامنا ب شبحاء التخصوم : يمثير نفسيه أسيتاذا وسائر الشعراء ل» ز 


حين يقول فى قصيدنه الاولى : 


والقابنين كاع امحضيرا ونا فقيهم وزان 


566 سدم 
فالقائلون عنده ب وهم الشعراء ‏ امحفيرا , وهو الاسم الذى يطلق 


على صبية الكتاب القرآنى ٠‏ أما هو ففقيه . وهو الاسم الذى يعرف به مدرس 
الكتاب وهدرره . 


اناسعا : نذبيل قعميدة التاميد : رهم 


اعترافه بشاعريته واجادتنه 
حيث بختم قصيدنه ببيتين أو ثلانة . ريقال عنه فى الاصطلاح «اطبع لو»(2) 
ولا يكون الا بعد أن يراجع الشسيخ القصيدة أو على حد قولهم «صفى لو 
لقصيداء و «دوز اعليه» . ويعتبر التذبيل شهادة يعتز بها الشعراء مثبتين 
تلمذهم على كبار الاشياخ الى حد قالوا : «شيخ ابلا اشياخا باطل شاخ»(2) . 
من ذلك ما نجده فى نهاية قصيدة لحماد الحمرى ذيلها أستاذه ابن 
احساين بهذين البيتين مشميرا فى البيت الثانى منهما الى أن الحمرى 
بحفظ معائيه : 
واسلام رينا للشرفا وحمل لعلوم ياحفسار 
اعداد ماهطلت امن امطار وما لقحث من تزهير 
افاقنعار حافظ امعاثينا حماة زايق. للتقنظان 
والحمد اللكريم الدايم عما اعطى ابلا تقصير 
وقد قدم الحمرى لبيتى أستاذه بقوله معتزا سسنده ؛ 
والحمد والسكر فالختما واصلا اتسير للمخثار 
من درع ابن احساين الحمرى حماد رمزها «فلخير» 
ونجدر الاشارة الى أنه رمز لتاريخ قصيدته بالفاء واللام والخاء والراء » 


فالفاء بثمائين واللام بثلا'ين 


والخاء بسدائة والراء بمالنين 2 ومجموعها 
نسعمائة وعشرة . 
1) نصادف هذا المصطلح عند محمد بن عدر الكفيف فى «الدعى» حيث 


يهجو الاشياح الذين كثروا دون أن يكون لهم سند من حفظ أو رواية أو اتلمذ 
على أشياء 


يطبعون لهم ويجيزرون : 
فضحو سوق اللغا ابغال الرتعا بن اشحال منهم املاوا ابقاعى 
ما حفظوا مارواوا ما طبع و هم طباعا 
2) ويقال كذلك انه «سلك الطرقان» أى حصل على تجارب وثعرف الى 
مختلف حوانب الفن عن طريق تلمذه على شيخه . 


سس 567 لمم 
ندم جملة الاسبقيات التى استطعنا استخراجها لعبد الله بن احساين 


من ننايا قصيدتين هما كل ما وقفنا عليه من زجله . وقد وجد من شعراء 
غير قليل من السخط يسبب. اتخاذه الوزن » وهو سخط يكشف عنه 


أواخر «اللقمانية» : 


فيك فيه خفف عنك عصيان ,و 


كيغسوتى فقبيلتى عن طلرز اوزاقى 
نرجا من ربى ايوب عن ساير المسلمين 
ولكن احتضضان ابن احساين تجماعة من ثلاميذه فى الفن ؛ سواء فى 
اضرا أو خارجها ؛ جعل ابتداعاته تنشس وتفرض وجودها فى بيئة الزجل 
ويعترف للسابق اليها بالفضل ؛ وهو اعتراف تكشف عنه هذه إلابيات التى 
رثاه بها أحد تلاميذه الفاسبيين واسمه الحاج اعمارة ملقبا اياه أي الشعر » 
بقول عخاطبا شعره , يحثه على البكاء على أبيه حثى يسقى من دموعه جذور 
النخلة التى كان يجلس اليها ابن احساين لينظم قصائده : 
ابك اعلى اباك أشعرى لبكا دشى امرا ثتكل 
اونوح كينوح ورشان اغريب بوحدو فالليل 
ابك على اباك أشعرى واسق اجذور ذا النخلا 
اللى اشحال من شعر احداها رصعو اباك اكبيل 
العيش بعد عبد الله او الله كاع مابحصيلا 
ونايلامشى عبد الله ابقيت فالشعار اؤحيل 


<ماد الحمرى 


نعرف أنه من تلاميذ ابن احساين وأنه كان يعيش فى أوائل القرن 
العاشر كما تقدم . وقد ظل ينظم على بحرى أستاذه كما تكشف قصائدم . 
فمن نظلمه على البحر المثنى قصيدته «الربيعية» التى يقول فى حربتها : 
الورد والزهر واغصانو واشجار باسقا واطيار 


ايسبحئ التعم الغنى. والما افقلب كل اغدير 


8 568 د 
ومن نظمد على الثلائى قصيدة «التصلية» التى يقول فيها : 


صبى الله اعليك يالهادى خاتم لرسال و عد ادواب البحر والاسماك اللى فالمالى 
العايش واللى امضى ومن هو هازال اقبيل 

وقد ظل كذلك بسير على جميع التقاليد التى سنها أستاذه ٠‏ ولكنه 

فى رأى الاشياخ ‏ لم يكئف بها وأضاف لها من عنده . واذا كانت كل 

أسبفيات ابن احساين محصورة فى نطاق الشكل , فان ما أحدثة تلميذه 


الحمرق يتصل كذلك بالشكل + , 


يتعداه الى المضيون . 


ذلك من خلال قصيدة واحدة هى التى وففنا الى نسجيلها كاملة . ومى 
«الر بيعي ؛ 
أؤلا : نطور المضمون : 

ويتجى فى كون القصيدة نمت فى وصف الطبيعة وجمالها أيام 
ااربيع ؛ وهو موضصوخ يؤكد كبار الاشياخ أنه لم يكن معروفا مِنْ قبل عند 
الزجالين الذين كانوا لا بخرجون فى أشعارهم عن المدائح النبوية و «التصليات» 
والحكم والمواعظ . 

وقد سبق أن مثلنا ببعض أبيات هذه القصيدة لدى الحديث عن شعر 
الطبيعة(1) , ونود همنا أن نلاحظ أن الحمدرى جعل ربيع شعره أزهى من 
ربيع الزمان , هذا ينقغمى بمرور فصله ؛ وذاك دائم الازهار والاثمار لا 
ينتهى ولا يذبل ٠‏ يقول فى الفسم الثانى من القصيدة : 

هاك ارياض يا من لاشاف ارياض فى افريض اشعار 


انزايه لفكار ارياضى الشعر فايق التشجير, 


لخريف كايقصف لمر والورد ويربى لزهار 
والورد والزهر فارياضى فيام لخريف النمزير 
لشجار افلخريف اتغرد واندوح عن اشباب اقبار 


ويجف ورقها ويفدفد ويصير كحطب لهجيرلر 


1) أن الجزء الاول هن الفصدل الثانى عن باب (الموضوعات) . 


لب 569 لدم 
ونا اشجار روضى خضرا تسبى اربايع النشار 


شاتى والصيف اربيعها اربيع اغزيم, 


وار والسورق منها يغفار 
واقطاطر النذا العخممروق ساد الث 

أثانيا : تطور الشكسل : 

يتمثل فى ثلاثة جوانب هى : اتقسيم القصيدة و وضع لازمة لما 
و[امتسال. الحوال ٠‏ 
1 ل تفسيم القصيدة : 

قسم قصيدانه «الربيعية» الى لسعة أقسام كل منها مكون من 
خمسة آنيات. وهذا 'أولها : 


سارت لمشانى كالجيش ايلا انهازم افلكحار 


من بعد زام طبلو واتنصر سار افلقفار اكسير 
وجا :اافا ليسي الزبيع غايييق: اماد 
وصاب عا يصيب المنصور ايلا امشبى اعداه احقير 
ازمات. االسما لوب خؤتها ولبسيت: الافتقفار 
واتحرمت بالسبع الوان اللى اهدى لها لخبيسر 
واتعايم لغنى سبحانو واسقات منها لشجتار 
شلا احصى السان الفاصح سبحان ربنا لقديس 
اعراجن اثدر فالدخلات الراكبات عسل لجدار 
واعناقد لعنب فادوالى سسالو عل لعصير اخبير 
2 وضع الحربية : 
فقد جعل لفصيدته حربة أى لازمة تلتزم فى لهاية كل قسم 2 هحى 
قوله: 
الورد والزهر واغصانو واشجار باسقا واطيار 
,ايسبحو النعم الغنى والما افقلب كل اغدير 
3 - استعمال الخصوار : 


وهو حوار بسيط وقصير أجراه فى القسم الثامن بينه وبين النحل 


570 سد 
. فقد جاء على لان الفراشات ما 


والفراشات : وقد سسماها «أم الور 


ننه الحمرى أول بيت من هذا القسم , وجاء فى رد النحل ما ضمئه فى 


«اهلا بالربيع اللى جانا بعد ماهزم لمط أ 
واعلا بالنسيم اللى هب حامل اشدا واعبير» 
هكذاك قانت أم الوبرات الطايفات عل (إزهار 
الراشفا اغطور النوار افطاسث الندا لغزينر 
سمعوا اقوالهم النحلات وجاويو ابلا تستقار 


«لاصيف لاخريف ابغينا الا اربيعنا لنيي»ه 


لام ابلقاوب يتسمع فسدا امرايجح النوار 
ونا بقلب قلبى صغتو وانطقت قلث: «كل اغرير 
ها راد غير راسو والهانى مارتا اعلى محثتار 


واللى القى اغراضو وامرادو مايسالشى عن غير» 
متدمد بن على بوعمرو 


وهو كذلك من نلاميذ عبد الله بن احساين اذ يترحم عليه فى آخس 
فقول 7 


قصيدته «عبلة» ملقبا اياه برفيق النخلة 


لازم ابجى من يدرى فضصملى بد والفضل الخالقى فالاول والتالى 
ورحمة الله اعلى ارفيق النخلا 
ونعرف من انأريخه لاحدى قصائده أله كان يعيش بعد السنة الثلائين 


لفرن العاشر ,2 يقول فى أواخر قصيدنه «عبلة» : 


بوعمرو محمد لعشسيق ابن على هو والرمن «الحب اقهرئى قتالى» 

فقد رمز ب : ل ح ب قه ران قات ل فاللام بثلاثين ‏ وقد ذكرها 
مرانين ‏ والحاء بثمانية , والباء باثنين : والقاف بمائة ‏ وقد ذكرها كذلك 
مر'نين ‏ والهاء بخمسة ء والراء بماثتين , والنؤن بخمسين ؛ والتاء بأربعماثة + 


ومجموعها خمسة وعشرون وتسعمالة , 


م57 د 
وقد أحدث بوعمرو ب حسب ما انتهيئا البه فى البحث ‏ بعض التطوز 
على مضمون القصيدة وشكلها » يتمثل الاول فى سبقه الى !لغزل » ويتمثل 


الثانى فى ابتداعه وزئين : احدعما داخل البخر النثفى 6.والآشن واخسيل 


البحر الثلائى ٠‏ كما يتمثل فى نظمه قصائد غنائية شفيفة : 
آولا : تطور المضمون : الغزل 
يعتبر بوعمرو أسبق شعراء القصيدة الى النظم فى الغزل ؛ ولقب 
لذلك ب. : «العاشق» . وهن محاولاته الاولى فيه قصيدة «زهرة» التى يقول 
فى حربتها : 
زورينى قبل الانقبار يو ياعلال الدارا زهرا 
وقد كان لغزل بوعمرر وقع سىء فى نفوس معاصريه الذين اسستاءوا 
منه وسخطوا عليه لاتخاذه المرأة موضوعا للشعر ؛ وبالغوا فى ذلك 
فرموه بالزندقة والفحش على حد قول أحدهم ‏ اسمه لرائى ‏ وهو من 
امدغفرا : 
زنديق ابن الزنديق الوغد اللى ايردنا فساق 
يستاهل الرجيم ابلحجر حتى ايموت بالتحقيق 
ويلا ايموت يتصلب عام وبعد دلتو يحبسراق 
وانشستتو ارمادو وانقول هكذا بغى لعشيق 


فهو عنده زنديق ابن زنديق ووغد دنس الشعر بفسقه » يستحق 


الرجم حتى يموت ثم يصبلب مدة عام وتحرق حجثته بعد ذلك ويذر رمادعا 
جزاء عشقه وقوله فيه . 
وعن مثل هذا السخط العنيف عبر أحد شعراء عراكش المعاضصرين له 
اسمه حسون وتير فقال : 
ملت امن السجيا ولى فيها العار والشنار 
واغضبت اعلى الشعر الملحوناللى ناظمو فاضا 
الفاسق اللثيم الزنديق اللى شنع بالبكار 
ألويلى اجناح اتقدقد وانطير له للسخرا 


572 سد 
كبلق واسلاسيل هن الهنف. للتتسار 


عام فى عسرا 


والطلوكر اشهر والحيسو عشير 


در الذي غدا فيه العار والشمنار . وضاق بالملحون الذى 


رهو برميه بالفسق واللؤم والزندقة 


ليه حتى الصدراء ليضيع له 
ده منها 


والتشنيم بالابكار , ولو كانت له اجمحة لطار 


القفيد فى رسلية ويكيلة بسسلاسل الحديد فه شهرا ثم 
ليسحنه مدة ثلاثين عاما . 


ولم يكن بوعمره يسكت عن +تصوعه , ركان يرد عليهم بألهم لا 
يعرفون حقيفة ما به وأنهم لو أدركوا هذه الحقيقة لاتخذوه نبراسا يضىء 
لهم الطريق وتبعوه ؛ وبأن سر ها يعانى كامن فى رقة قلبه ؛ يقول فى القسم 
الثانى من قصيدة تأملية : 

واسباب البعتى وامضابى خش اوصلت. للتعتناق 

قلبى ارعيف يامكرانى طبعى ابلا اشعفار ارقيق 

البحض. راد لى تشسنيقا والبعض راد لى تلحراق 

والبعض راد لى نتصلب بالسلاسل حين اعشيق 


نائله لون عرفوا ما سماكن فال بالسق اق 


حنى الكون اهم شدمعا تضوى افضيق كل امضييق 


يرجي الله أن يطبعه بطابع قومه أو يطبعهم 


ل كالعاقل بين المجانين أو كالمجنون بين العقلاء » وحتى 


دذدى 


القسم الاول مه 


دتفاهم مم مجتيعة الذى بحلل من الاشياء : ويحرم ما يثياء : 


يا خالق لخلايق خلفنى يطبايم ذاا 
ولا الخلايقك خلقهم بخلايقى اتبان الطريق 


لاق 


ابلا انقول لهم ياناسى عامسارب التحقاق 
ايجيرا الاخرايف ويقولوا هانهايث التحقيق 


والعاقل لفطين ايلا نان امشسى الحارت الحمساق 
هو ايصير لحمق والحومق عاقلين بالتحقيق 
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با 
أ 


قوسط العياق 


ويطلب من الله أن بقية شير الجاء. 


واثمام اثقول افلشمار بهو باللى لعدوتيى سهبسرا 
آش من عيب اغلى لشطار بو ١‏ أغنا ببحاسن لميسرا 
واش من حشما بالحبار ين فى امديح اعلوم النتفسيرا 
ياهلى والجحاد اكثار هن بين امدغييرا وامفقيرا 


والسش من اغنه السقان 


"يبدل احيياب البكلسرا 


واللاق غعاشق ماد بي انأأت اق 31 العة 
والذى عاشق مايحتار يي بالصداق السم العشسرا 
ليقف سسنطا خضوم بوعمرر عند هذا الحد , وانما زادوا فمنعوا 
نداول بيع قصائدة حتى ما كان منها فى غين الغزل ٠‏ فلم تعد تنشد فى 


ايا والمجالس العامة ديك ثانت العادة أن تنشد تصائد 


المساجد والز 


استمر فى اتمداهه الجديد الذي وجد قبولا واستءحسسانا 


فى االبقالس. التقامية ولاسييا تعنت» السناة .وال 


يلظم له أغنيات شفيفة كباته التى يؤكد 

بعض الاشياخ أنها ما زالت ثغنى حثى اليوم فى الصحراء ,» يقول فى أولها : 
اتقركبو الزوج الخراض ابو طسار التنعساس 

١‏ الفاسشس 


ان يساين جبيورة السديد و 


خلونى مبا لوناسن بو غاب 


الى عذه الاغنيات فيما بعد كتطور للشكل عند الشاعن » 


ى مو اجهنه لخصومه ٠‏ فهر لم يقنع بالمصير الذى 


حت 

آل اليه شعره وظل يرد على خصومه مؤكد! تمسكه باتجاهه فنظم قصيدة 

«عبلة» التى يقول فى حربتها : 

ايلا تعبت اعذابى من انواجفبى و ويلانا هنيت واسعدنى فالى 
اسياقى اقالهنا' افسؤالى غيصلا 


ولعله فى اختيار اسم عبلة لم يكن يقصد غير الابتعاد عن أسماء 
النساء المألوفة ومحاولة اقناع خصومه أنه لا يعنى بنت هذا أو زوجة ذاك 
أو أية امرأة بالذات . 
وفى القسم الثاثى بخاطب الذين شوهوا قوله ولاموه على هواه /» ويبين 
لهم أن الحب كدز حصل عو منه على قدر كبير » وأن المحبة رضؤان من الله 
يهبه للعفيف وير 
ياللى شوهئ و ليا افعايلى بي لومونى افلهوا ونا فسجاللى 
نوريكم حب ماتوصلؤ خلا 
لمحبا رضوان الخالق العالى بم للى هو اعفيف الحب احلالى 
وايامو ابلهوا العذرى تحلا 
ايلا ايكون اوضيع افلعباد ياللى “و ها ساق اخبار لازم إيئال لمعالى 
ويعود ايلو اجنان ما كان الخلا 


فع به الوضميع ويغنى به المعدم ويحؤل به القفار الى جئان : 


كم عادم فغناه اليوم بان لى يج الحب اكنوز ياللى كايصغالى 
أنا بعدا ادركت منها شلا 
وفى القسم الرابع والاخير يكشف لخصومه أن البون شاسع بين 
العقبق والفستق + روأق الساشيق .لة يكن أن يكوق. فاسقا .».ؤاق العفيق بسك 
الرقة والنور فى قلب الجاهل البليد فيصير فاضلا لبيبا أدييا لا تسل 
مجالسته : 
عاشق وفاسق ماينصاب فى اخلا بوي ولا فعمارت لمدون ولطلالى 
العشق والفسق عندى شلا 
لو كان كرغلى بي ويصير افضيل بين لامث لفضالى 


من اعشق ينتر 
البيب: اليب #سحصي هاسنلا 


ويرفع شكواه الى الله ممن أولئك الذين اغتابؤه وهاجموه فاسودت 


حب 575 با 
صفحتهة وساء حظه : 


ياللى بغتبكم سعدى اسواد لى ب واشكايا المكريم لجليل العالى 
لاقولا خافيا ولإافعصلا 


ولكنه لا نفقد الامل 


ك فضله ٠‏ افيقول افى 7 8 
درك فضمله + فيقول فى آخر بيت من 


قصيدته : 
لازم ابجى من يدرى فضلى بو والفضل الخالقى فالاول والتالى 
ورحمة الله اعلى ارفيق النخلا 
وكذلك كان , فقد جاء فيما بعد شعراء عرفوا قدر بوعمرو واعترفوا 


بفضله ونزهوه عمسا اتهمه به ععاضروه , من هؤلاء الجيلا! 


فال فيهة: 
ماوئيتى حاشا لله يي غير ساعفتى من تهواه 
زاده لك اولأسا 
الزهو فسطور الظمناه ني ولهوا ساقى سميناه 
والسمروة عناي] 
ومنهم كذلك الثهامى المدغرى شاع الغزل الاول فانه قال : 
لو كنت فى ازمان «العاشق» بي الكون لو الخو الشقيق 
والحق للجحود احقايق ين وانقول بالنايم فق 
والحقيقة أننا حين ننظر فى تصيدة «عبلة» لبوعمرو نكاد للتمس 
العذر لثورة معاضربه الذين لم يألفوا قى الزجل غير المدائح النبوية 
والتوسلات والمواعظ , ثم فسأة يسيءون لشاعر مثل هذا القول : 
انظم وانغنى سعدى اسكام لى بيو زانقول افحلتى وشعرى واسجالى 
فى محراب لغرام عمى القبلا 
ليس من شك فى أن بوعمرو كان - 
الحبيبة قبلته فى محراب الغرام ؛ بل إنا لا نجد شاعرا آخر من الغزلين 
الذين جاعوا بعده استطاع أن بجرز على مدل هذا القول باستشناء التهامى 


يئا على مجتمعه المحائظ حين اعتبر 


المدغرى الذى قال فى قصيدة «غينة» ؛ 
يق الذي في 2 ب 


الخلعث لعدار فى محراب لهوى وصليث بو وامطارب لخمر تركع لصلاتى 


576 سدم 
ومن عجيب أن الموقف الذى اتخذه معاصرره منه بمنع تداول كل 


شعره وما ننج عنه من ر قصمائده الغزلية فى بيئات خاصة حمى 


هذه القصائد من التلف وااضدياع فى حين ضاع نل ما عداها من زجله . 
د الشكل : 


غند بوعمرى فى اننداغه وَزْنا قصضيرا لكل من البحرين الثنائى 


والثلاثئى : وفى نظام قصائد خفيفة للغناء . 
- الوزن الاول للبعر المانى : 


ويعتبر أصغر وأقصر أوزان هذا البحر » وقد سبق اليه فى قصيدة 


«زهرة» الى يقرل فى حربتها : 


زورينى قبل الاثقبار يو ياضلال الدارا زرا 


ويؤكد الا 


أن أحدا لم ينظم فى هذا الوزن غير التهامى المدغرى 
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فى قصيدنه «فروح» التى 


مال ذاك الغنج الذباح بي ك 


د الوزن الاول للبحر الثلاثى : 


ويعتير كذلك أصغر وأقصر أوزان هذا البحر , وآذان أول نظمه عليه 


دى قصسيدة «عبلة) وهذه حر 
ابلا اتعدبيت اعذابى هن الواجلى بي وبلا نا هنيث واسعدنى فالى 
اسبابى فالهنا اغزالى عبلا 
ويؤكد الاشياخ كذلك أن أحدا هن الشعراء لم يوفق فى استعمال هذا 
الوزن "كما وفق الفقيه العميرى ؛ على حد قوله فى احدى قصائدم : 
بارت احيال لعقالا افجيلنا هو والحق اس ولعلايم كبالا 


وعلاءات المسيح لنا وصلو 


اضطر بوعمرى الى أثلمها ثلبية لظلب جمهوره الجديد بعد أن 
أعرض الاشياخح عن شمعره وعنعوا تداوله , وهو جمهور ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ب محصصور فى نطاق النساء والشباب . وقد وقفنا على قصيدتين 


من هذ! 'لنوغ الغنائى الخفيف 2 يقول فى الاولى على لسسان فثناة سافر 


َّ 


حم 87 سب 


حبيبهيا الى فاس وتركيا وحيدة لا تكاد تنام حتى يوقتلها صوت خلقات 


سن 


01 
اتسهر طوال الليل معذية عليلة القلب , وهى ترجو النادن أن 


| أباها وأمها وعمها فى كولميم ليذعبوا فى البحث عن حبيبها الذى 


وكآنها مدة عام 


*« 
أو اعم لكيفكان اكبيل ,و 
أناسيت فالعذاباشحال بو 
دالشى احرام أو احلال © 
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2 
د 
ه يببين النبجوم 


2# 
وبقول فى الثانية مستعرضا 


المراهقة بتحدثن بالليسة السشلحية والعربية » وقد لمح جبينهن كالبدر 
» وما كاد يراهن حتى أحس بدوار » 
حوار حيث سألنه عن عكان قدومه فرد بأنه من منطقة ورغة 


الى طغيان الجمال فى خدهن وليعانى من جفائين 


انشوف الزين ياللى ما شاف الحسسن فامزد ها 


طفلات افييهد لبلسوع 


ضناكا :ذابوين افسل إإرعا زاقديسين صيفسيا 


بلفسسوؤا ادها الالسيواع 


حب 898 نت 
اجبين كالبدر والتيوت مفروغين اعلى لخدود فرغا 
واين اللى راهو ايسروغ 
مهما ريت ابهاهم دوخوا دماغى ياصاغى ولا وجدت وين انرو 
قالوا لى امئين انكون فلت لهم أنيا من احواز ورغا جابتنى رجلى انزيغ 
انشوف الزين افخدكم طاغى ,نو وانتمسا حيبكلم باغفى 
جفالات كلكمغوؤاهفا ين «زيتكم ببلافا 


والجدير بالملاحظة أن مثل هذه الاغنيا 


ات خرجت فيما بعد من نطاقف 
مجالس السساة والشباب. وذخلتث. هجال الانضاة حيث اتخذها المتشدون 
لخفتها مقدمات للقصائد الكبيرة يضبطلون بها ابقاع النغم واللحن , وقد 
تطورتث هذه المقدمات الى ها عرف فيما بعد بالسرابات كما سفرى فى 
الفصل الثالث من هذا الباب . 
وقد ظل بوعمرو طوال حياته ينظم فى الغزل لم يتراجع عنه الى أن 

وافئه المنية , فرثاه أحد رفاقه فى التلمذة على عبد الله بن احساين هق 
الحاج عمارة الفاسى بقصيدة منها هذه الإابيات : 

عال دمعى. عن حدى نواد هّن مال ذاثى فيهسا رعدا 

هال قلبى خافق اللافااك عه جرعي العف نبا 

العف تالاتسن إنسناة بو مسال تمسر .ماتتسية! 

آح اعليا يالعباد بي من احراق احبيب الكبدا 

النبيل الفذ النششساد يه سيد من غنلى أو اشمدا 

بوعمر لمئير الوقاد ين احبييب الا ليهافقفدا 


الحساج اعمسارة 


من شعراء فاس كما يصرح فى آخر قصيدته «الحجة» اذ يقول : 
رالذى سالك عن اسمى ابلجهار ي الحاج اعمارا مادج درت النوؤارى 
هن اعديدة مولاىادريس صيل لطهار بي امديدة العلم وأرض النور افلقطارى 

وهو من ثلاميذ عبد الله بن احساين ؛ وقد ذكر لنا بعض أشياخ فاس 


0 
أنه نشسأ فى طريانة بالطالعة الصغرى » وأنه عمر طويلا حتى فارب المائة 


سب 879 سم 
عام م وأنه دفن بمقبرة باب الفتوح فى نفس المدينة . وعلى الرغم من أنا 
لا نعرف بالضبط تاريخ وفاته فانه من المؤكد أنها بعد وفاة بوعسصرد 
لانه رياه . 
ود وقفنا عن زجله على أبيات فى رثاء ابن احساين وبوغمرو سبق أن 
أشرنا اليها , وعلى قصيدنين : إحداهما «فاطمة» والثانية «الحجة» . وعلى 
الرغم من أنه نظم فى الغزل قصيدته الاولى فان أحدا لم يشر عليه ولم يخاصمه, 


ولعل هرد. ذلك لامرين : 


شياخ ضد الغزل كانت قد هدأت لا شك ؛ ولعلهم 


بدأوا يألفونه ويعجبون به : علما بأن قصيدة «فاطمة» مؤرخة خمس 
سنوات بعد قصيدة «عبلة» لبوعمرو الذى ريما كان توفى حين نظلم الحاج 
اعمارة قصيدته ؛ ويتضح تاريخ نظمها من قوله : 
رمز الحلا ياللى اصغى «غالى» ذاك اقوام بو مهديا لام التيوت مولاتى فاطما 
ذات الزين الفايز الدكى سلسالت لكرام 
فقد رمز ب : غ ‏ ل أما الغين فبتسعمائة وأمام اللام فبثلاثين أى أن 


القصيدة نظمت سسنة ثلاثين والسعيالة . 


بدأوا بلدمسسون التبريرات للحاج اعمارة 


الامر الثانى : آن. الاشييا 3 


وبحاولون تأويل قصيدتنه زاعمين أنه لا يقصد غير فاطمة الزهراء(2) . 


وبامعان النظر إبتبين لنا جاتبان من جوانب 


التطور يبدو أن الحاج اعمارة سبق اليهما ؛ أما الاول فوزن جديد للبحن 
المثنى يعرف ب «قياص لمشركى» ويظهر فى قصيدته «الحجة» وأما الثانى 
فمقدعات الاقسام المعروفة ب «النواعر» وذلك فى قصيدنه «فاطمة» . 
أولا : قياس المشركى : 


وهو وزن من البحر 


0 


سبق أن رأيئا(2) أنه أسهل أوزان هذا 


3) فى حين أن الواقع غير ذلك كما بينا فى الملاحظة الثانية بآخر فخ 
«المرأة» من باب (الموضوعات) . 
2) أنظر الحزء الاول هن الفصل الثالث هن باب «الشكل» . 


هع عت 
البخر ٠‏ وكان آول ٠١‏ نظم فيه قصيدة «الحجة, التى يقول فى حريتها : 


با لحضضرا قولوا بالسير ولجهار ني الصلا والسلام اعلى الثبى المخشاز 


وهى قصيدة تعحدث فبها عن أداله لفريضة الحم , ويبدر أله نظمها 


ع المقدسة , من هنا جاءت انسسية زتها ب «الماشبركى» منسويا الى 


لس 


المشسرق , بل انا نراه يؤكد 


ول فى البيت الرابع هن القسيم الاول 


انه تي به من عكة : 


داش كنزوا من لاكنزوا قياص 


ويقول. كذلك فى أول ا 


هاك ياراويى درا من ادران الشبعار 


والملاحظ أن 


أحسن من التهامى المدغرى فى قصيدنه «فروح» التى يقول فى حربثها : 
هائروج اللفراح ولا تررح بالراح بو ددن راحة روح اللوامج افروح 

ثانيا : مقسان الأقسام (الشواعر) 
لعلها ظهرت 


نفدم 


ل درة فى الصيدته «فاطمة» الثى يقول فى حربتها : 
'فاطما 


ى اعلى اواك أباشث لريام بر وانت مفطوعا اعلى اعذابى 


والنى فرثنا ايلمنا ماظالست اليسام 


ثلالة ابتداء من القسم الثانى دون الاول 


الاج اعمارة م ثم 


يقدم له فيما 


بعد بالسرابة , 


نورد «تواشر» القسم الثالث من 


بن القصصيدة , وفيها 


امن اشهور بن واشسال من اليالى 


ريا مسن ميحسسؤون ىن ظعبى امحانسى بواهيرات لانن 

بعد الصبر اكابت عسطور نو مرسول سار به وعايئت ابشاير 
وبها 
ا لنه جا اكتابى قايح بنسام بو أقاطنا 


لاقسم حيث يقول : 


لاجواب جانسى 


اطردنى مرسول عاشمقاك وانسيت ليام 


مصب 4 عند 


ل بءت انطوف ابلرسا فا 


قاطي كيف طاق بالقعيا #ويمسا 


والقيام زايدنى تغييسملا 


لاوجيك الأبدر قالسيا لائنجما فظلام 


ل. عه . ؤاذا 


تغرف بالتحديد تاريخ ولادته ثانا نستطبع بعلها بالتقريب ف 


تَّ فى 


السثوات الاولى بعد المائة الثاسى 


الى وفاة والده سمدئوات. قليلة + لاله 


سرح ابى قصيا 


بدة له فى «التصملية؛ اله لم يمشع نظره فى والده كناية عن 


4 عات وتركه صغير! ؛ فهو يقول فى القسسم السادس والاخير منها داعيا 
لوالديه بالجنة : 
واللى سالك عن اسمى افقشسعرى ميد بن مامتعث افوالدى ابصلر 
عبد الله بن احساين بجعل فالخلد اقرارى 
وامعاه الحرا البارا 
ثم ان هذه القصيدة مؤرخة فى السمئة السابعة والثلاثين بعد التسعمائة, 
يقول فى القسم الاخخير متها : 


ناريخ الحلا افرمز «غزلى» قولوا للدارى وي فابسد ما قل ماكثسر 


ومتضوعها سبعة وللاثول. وتسعماتة , 


فليس بعيدا أن يدون نظوها وهو بين العشيرين والثلاثين من عمره » 


وليس بعيها كذلك أن تكون من اول ها انظلم + 
رند وقفنا من قتصائدم على اثنتين : اسداهما فى «التصلية» ويذعب 


تبان الاشسياخ الى أله سبق فيها للبحر الرباعى ؛ والاخرى فى التفزل فى 
«طامر» ويذعبون الى أنه سيق فيها لاحر الخماسى والى التجنيس والتصريف 
والتضمين والى الشغر القصصى "تذلك 


7 582 سه 

أولا : البجر الرباعسى : 

فقد جعل البيث مكونا من أربعة أشطار على حرف واحد فى القافية 
: بحركات مختلفة : والتزم نفس الحرف والح ركات فى كل القضيدة » ويتضح 
ذلك من حربتها التى يبقول فيها : 
صبى الله امع املايكق عل لحبيب السارى ين وامر هل ليمان افلبشر 
بصلاة الهادى امع اسلامو بايات اسوارو يي صلى الله اعليه وافرا 

فانه التزم قافية الراء فى كل أبيات القصيدة وجعلها فى الاشطار 
الاولى على الكسر وفى النانية على السكون وفى الثالثئة على الرفع وفى الرابعة 
على الفتح 7 

ومن الزجالين الذين نظموا على هذا البحر بنفس الوزن محمد بن على 
ولد ارزين فى قصيدته «الوصية» وان لم يلتزم بنفس الحرف والحركات 
المختلفة : وفى لازمتها يقول : 
بعض الناس احبابدرثهم نوجدهم اعدايا بي من عدالى كرهنا احصل 
راعيت انهادى افحيهم ماداروا بهدايا يي كل مادارو لنا اومصل 
ثانيا ؛ البدر الخماسى 
عليه قصيدته «طامؤ» التى يقول فى حربتها : 


قالت يما اقول طامو يي قلت ار أبيك بالطام 
يا قد اعلام فاللطام يجي قالت ثرا يقول طاما 
نيراث اقول فاطميا 


وبذكر الاشياخ أن أحدا لم يستعمل هذا البحر فى نفس الوزن الذى 
وضعه له ابن احساين كما استعمله التهامى المدغرى / ومن الامثلة على ذلك 


قصيدنه «فارحا» التى يقول فى حربتها 1 
سلتك ببهاك بالرايح و مالك سكران دون راح 
ونا عقلى امعاك راح بي بايت من ليعت لجرايح 


ساهر والنساس رايحا 


583 لدم 


ثالثا : التجنيس () أو الجناس 


ويتضح سبق محمه بن 


احساين الى استعماله فى هذا البيت من 


قصيدة «طامو» حيث يقول : 


كيفى ينا انهار ناموا 4ي عينى فعيون موحرام 
واعقيق من الهام هام يي بالحال اللى افقلب شافا 


فوقالوررداالئناسما 


فالهام الاولى بمعنى الراس والثانية فعل الهيام . 


وهو أن بتصرف الشاعر فى كلمة باستعراض عدد من اشيقاقاتها , 


نامسا : التضضمين(3)أو التازيم © 


وهؤ أن يجعل الساعر قافيته على أ 


فى الادب المعرب ؛ ويتضيح سبق ابن حساين اليه فى حربة طامو السالفة 
الذكر حيث جعل القافية على حرفى الطاء والميم . 
سادسا : السعر القصصى : 

فقد حكى فى قصيدته «طاموء قصصة حبه لها بدأها بأول لقائهما واعجابه 


بجمالها الذى وصفه فى القسم الاول حيث نشسجع على أنيسلم عليها وبسالها 
فى انهايته عن اسمها » فقال + 


قلبى فيها القى اغرامو :ي زعم نطقى اعلى السلام 
ماردت بالحبا إسلام ني حت اقنطتها االعامسما 
قلت اسمك بالناسيبت 


ة) أنظر الجزء الثانى من فصل «اللغة والفئيةه بالباب الاول . 


5 نت :88 حي 
قاجابية يان انها تسميها وظاموء : اوحيق سالها يم يسميها أبوها ردت 


أ بطامة وتارة بفاطعة ء وقد ضدمن هذا الاستجؤاب فى حربة 


فزاد جوابها اومته وسبرى فى + كالخير وأسكره وأفقده وغيه 
وعقله , ولكنها لم اتلبث. أن لاذث بالغرار وكثانها الغزال حين بحس يخطر 
الصياد يدوم حوله : ولم 'تفعل كالتعادة 'توهم نفسها أنها بعدث عن الخطر 


4 ل يقن على 


طائرة كديامة ونركته كالقمرى 


بدفن رأسها فى الرهال ؛ وساعدتها على الغرار أقدام شاية 


شن القسم الثانى اذ يقول : 

درا ذمغا سل لجسام 
ادت العقل والفهاما 
صدقت هب الفاهيا 


صوت العذرا امع اتغامق إن 


خمر ذاتى ابلا امدام ن 


دارت مادار فى اوهامو بهي لغزال الراتع لوهام 
حس بالصياد به حام سو ما درق راسس كالنعاما 


م بال اسه 


الباهى, عائتر اقدامو جه ونا لموهن لعظسام 
ماطقت لجرى ابلقدام يو والخودا كنها الهاما 


فتاول الرفسل عاييسا 


حتى النففات نا عدافق بو اللبى هن البعت. لفسرام 


5 
هن بعد اسملام ولكلام يو طارت كطيرت لحماما 
قرت عمق اليينا اللننا 


ا 


قسمين الثالث والرابع يحكى أثر حبها عليه معذبا مسهدا 


طوال شهر الى أن كان يرم خرج القوم للصيد وخرج معهم على حد ما يقول 


فى آخر بيت من القسسم الرابع : 


حتى لليوم فاش قاموا ي المصيد اسياتل لخيام 


585 سدم 
وناهالد لى امكام ين واخخرجت امح اهل الزعاما 


اليسوت اششرافم لحسسا 


وبحكى فى أزل القسم الخامس أن الناس تنشستتوا فى البطاح والآكام 


بحفا عن الصيد. - 


النهار عاد الجميع , وقد اصضطاد + 


النعام والغزال آخرون , أما هو فعاد ومعه فاطية : 
كلا ننساق فى اقوامو بي مابين ابطايح لوهام 
وتشععنا هيل لالتام يه شبليفا كاقا افيزاضنا 
من مور اوحوش هايمسا 
حتى عكب الضيا اظلامو ني عدنا بجميع فى اسلام 
شى هنا قانص النعاها يون شبى جاب من لغزال لاما 
وكبحاسنست لنااظيكا 


من شعراء مراكشس ومن » 
سنرى عن مساندنه له فى دعونه التجديدية , ذلك أن المرينى ضاق بقيود 
١ازجل‏ المتمثئلة فى الوزن والقافية , ودعا الى التحرر منها فى ثورة عليها 
تكسف عنها هذه الآبيات ٠‏ 

أنا ابغيت ننظم والحرف ابدا ابغور 

اعلاه ما يكون الشعر ابلا حرف 

غير جس اوقول الكلمات 

ولودن استمع ماقلتى 

ولقلوب انغنى بغناك 


نايعا تلديد المعنى 


5868 د 
ولا اعنات ابشسى قافيات 


لاش تحبس فكرى فالحرف 
وتسبس عقل فا 
ولفكار اتماثل لطيور 


مارضات اقفن من لبيات 
جايب اسلوانو من لحررف 
والركايز من لقياصات 
فهو فى هذه المقطوعة يوضح فكرته وبدافع عنها بروعة ٠‏ انه يريد 
أن ينظم ولكن القافية تخونه . ولم لا يكون الشس بلا تقفية ؟ لم لا يكون 


“حرد كلمات تعبر عما يحسه الشاعر , تسمعها الاذن ويتغنى بها القلب 


متجاوبا مع ها فيها من معنى راثق لذبذ دون اعتماد على القافية ؟ 

ويتساءل فى الجزء الثانى منكرا تقبيد الفكر فى القافية والعقل فى 
الوزن : فى حين أن الافكار كالطيور لا ترضى أن نحبس فى قفص الابيات 
المشبية أسلاكه بالقوافى وركائزه ب «القياصات» . 

والعجب أن المرينى لم يتعرض لنقد معاصريه الذين لا شك فوجئوا 
بهذه الدعوة التحر » وريما كان السبب فى سكوتهم أن عميد الزجل 
فى وقنه وهو محمد بن عبد الله بن احساين لم يتخذ من دعوة شاعر مراكش 
موقفا معاديا ولا حتى سلبيا » بل على العكس من ذلك وقف منها موقفا ايجابيا 


أحسن ما يكون الايجاب وآثواه ؛ فنكلم قصيدة على نسق مقطوعة المرينى 


دليلا على تجاوبه معه ومساندته اياه ؛ بالاسف أنا لم نقف من هذم القصيدة 


إلا على هذه الابيات القليلة التى يقول فيها : 
وصف لهوا وعدو خبره به لكتوب 
اصغ انصف الحساب اعدادق 
للذى سول بجيادر 
وجاء. .محال. افترشضادق 
ونكاد نجزم بأن هذا التجديد فى نغلام الوزن والابيات والقافية عو 


ح 587 به 
الاساس الذى انطاق منه متسور الجناح والشتب والسوسى . 


عبد العزيز المغراوى12) 


عميد زجالى عصره كما يكشف وصف الاشياخ له بأنه «شجرة الكلام» 
عاش فى النصف الثانى من القرن العاشس وأول الحادى عشسر , وكان معاصرا 
للمنصور(2) السعدى ؛ حيث تجدء بقصيد:4 التى تسمى «لعزو» والتى 
يقول فى حربتها ؛ 


غام شابب مات الذهبى اخيار لتراب 4 مازقى للسعدى يناش اير جحو 
وعو من أمغرا فى صحراء نافيلالت . وقد ذكر لنا الشسيخ بنعيسى الدراز 
أن أحد شعراء فاس ‏ واسمه باحدو ‏ كان يتهاجى مع المغراوى فيعيره 
بصحراويته ؛» كان المغرارق يرد علية بمثل هذا القول معتزا بأصتلسه 
ورشرف نسبه : 
فيلالى ياحزين مانكر حسبى من جد الجد 


بش الى عثلمان 


) وجدنا فى بعض مصادر الثراجم المغر بية ذكرا لعالم يدعى عبد 
زيز المغراوى من تافيلالت كان قاضى الجماعة بفاس وكان يعيش فى نفس 
الثى عاش فيها شاعرنا الزجال ؛ ولكنا لا ندرى ان كان هق أم غيره » 
وقد سألنا عن ذلك من عنوا بالتاريخ لعلماء فاس فلم نظفر بجواب . ومهما 
بكن فانا نورد ما وثفنا عليه فى نلك المصادر . بقول محمد الصغير الافرانى 
المراكسى فى «كتاب صفوة من التشسر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر»: 
على الفيلالى الم ركنى المغراوى 
ابن «جير والمنجور والحميدى 
المعمول فى شهادة اللفيف 
» توفى رحمه الله عام أربعة 


«ومنهم الفقيه القاضى أبو محمد عبد العزيز 


قاضى الجماعة بفاس , كان فقيها مدرسا أخد 
والسراج ؛ ذكره سيدى العربى الفاسى فى 
حسبما ذكره الشسيخ ميارة فى شرج الن 
عشير وألىف» . رص 202 ط فاسية) . 


ويقول أبو عبد الله محمد بن العليب القادرى فى «نشسس المثانى» : «ومنهم 
الفقيه العالم الفاضى عبد العزيز المركنى المغراوى الفيلالى ولى قضاء فاس 
بعد أبى مالك عبد الواحد الحميدى : وفى وفانه قال المكلاتى : 

فواها لاحكام توارى شهابها هوي بعبد العزيز المركنى المعزل» 
(ج 1 ص 99-98 . 

2) هو أحمد المنصور الملقب بالذهبى , تولى على اثر وقعة وادى المخازن 
سئة 086ه وتوفى سمئة 1012ه , 


حت 99 حت 
ولعله كان من العلماء على حد ما يقول عنه الادريسى فى وكشسف الغطاء: 
دؤكان من أهل العلم وذوى الزعد والورع(1)» + 


الاشياخ عن أنه كان !١‏ 


دعاقم الث 
مع 


أن ينظىم قاس على قصيدة غيره ٠‏ 
ليست له فواعد أو ركائز أو ما يسمى فى العروض العربى بالتفعيلاث ؛ فدعا 
الى اتخاذ «الدندنة: مقياسا و «صروفاء» لوزن الابيات . وقد سبق أن رأبنا2) 
35 7 سس و 7 ىن / 
أن هذه الدندلة تقرم على «دان دانى» وائها مقياس موسيقى صرف ؛ أساسه 
اأنفم والايقاع » كما سبق أن مثلنا لتطبيقها بمثل قولهم بالنسبة لهذا البيثت 
من شدمعة ابن على : 
ايلا باكيا بسقامك شدوفى اسقام حال 5 
من فيس وارثو بعد افناه اغرام حب ليل 
أذان دان. ذانى دائى باذان ذال ذالى بو 
أدان دان دالى داثى ناةان دان ذائى 
ثانها : العروبيسات (3) : 
رهى الابيات التى يقدم بها للاقسام ,» ويذكرون للمغراوى من قصائده 
ى 203 غى يعدم و و سر س0 
) كسب الدعلا عن سر الموسيقى وتنائج الغناء . ص ؛ 112 . 
2) أنظر الجزء الارل من فصمل «العروض» بالباب الاول . والجديس 
بالملاحظة أله يوجد فى الزجل التونسى وزن #عروف يطلقون عليه «المغراوى» 
يدرسوله انث انوع يسمونه «القسيمه يسير على الشسكل الآتى : 


لسم المعبود فى البقا واحد احد بن لا دونو دون ابتسخيرو جرت الاقدار 
(أنظر مقالا لمعدمد المرزرقى بعنوان «الشسر الشعبى فى تولس» نشسر 
فى مجلة الغنون الت بالقاهرة ‏ العدد الاول ب السمئة الاولى 5963) . 
0 ب للزجبال المغربى عبد العزيز المغراوى , خاصة وقد عرف عنه 
أنه قام برحلة طويلة للشمال الافريقى زار خلالها تونس والجزائر . 
3) أنظر الجزء الثانى عن قصل «العروض» بالباب الأول . 


حب 888 اميت 


ققد ادم لاجد أفساعها به 


راسى تب شف لمآثم يقواوا بي 


واغعل حسنات قبل لصحوف ينطواوا 


بسن أمع النفس فى الغى اتواوا 


دة «الغارئ» الى يقول فى خريتها : 


وأقبول امن الله اهقرب لخطاوى 


نب المولاك تب يا هذا المغوى 
تلقاعم فارغين «اتولى مكوى 


ب دانت ما زال غابط وزايد تهوى 


راسى أله لين غادى يامفوى 


أما القسم فهو : 
ياللى كايسها سهواا مور سهوا عءي 


ماحضا زرع اللى ما حارثو افربؤا بن 


نف امن الدنب ايلا اتقل واقوا بي 


قم واستغفر للمولى افكل تجرا بي 
ارك ارضما النفس ويبليس ١١‏ ننكوا بو 


ان الفبعن 


5. 


الفرسلين ابآية البرهان هو 
نسم الله اباديت لظم لسعد بك في 
بجاه اجلال اقدرئر وارجايا فيه في 
خالض مدح الرسول صل الله اعليه بن 


اه 
لغى 


نعم القيوم خالق اكوان الكونين بو 


الكون 


اللولى انشاه اعلى وصفيدن بن 


د 


والفلك الدايم لمغيب بي 


والغار اللكافرين اتلهب ب 


فار قاسيزك:آس 


لاش ذا السهاوى 
ولا حرث من يرجا لسوايع لفجاوى 


تنب لله ارقم الليل ذ ات اوى 
اولا تخلى نفسيك انهوا مع السهياوى 
وحاق فعلو الروح العالى السطاوى 


أيلا اتعملو تشمحن من كل ذا امداوى 


رارسلهم اباهدا! ودين الارشاد 
بن امشو مالم تعلم 
يهديئى للصواب قصدى. تغبيم 
الآل امع اصععابوق عد امواج اليم 
يقول فى أول أقسساهها ؛ 

وسير امسيرها اعلى وقق امرادر 
العلوى والحضيض ملك واب لادى 
والسفلى كؤن الجمهور اعيادق 
افاسياق اسبيان التحودوة 


يلفاها الها أخموة 


590 م 

والعيم السرمد لمؤهب و لاهل الاسلام افلخلود 
من أمسن بالله والرسول لخيار هي سعدو الرحمان واستقام 
واكمل اسعادت الهادى نعم المختار “و الناحى صاحخب لحسام 
وعلى الرغم هما يقال من أنه لم ينتلم فى الغزل ففد وقفنا منه على 
#روبيين عرنبطين بحادث وقع له يستنتج منه الاشياخ صلاح الرجل وسمو 
نفسه وتقواه . بحكى فى ممذا الحادث أن المغرارى كان خارجا من جامع 
القرويين فلقى فدائير 
عليه احدى الفناتين : «اذهب الى الحبس» فما كان منه الا أن ذهب فعلا 


تنوادعان فقال لهما معلقا : «وأنا أبن أذهب ؟» فردت 


الى السجن وأقسسم ألا يخرج منه الا اذا حضر الشخص الذى أمره بدخوله 2 
وكانت للمغراوى مكانة وسمعة فى فاس فاضطر باشا المديئة الى أن «يطلق 
البراح» أى المنادى يجول فى الاحياء يطلب حضور الشدخص الذى دعا على 
المغراوى , وكان خارجا من الم 
الغتاة النداء وأخبر به أهله فعلم أن ابنته هى المعنية بالامر فذعب بها فأطلقت 


رديين 2 أن يدخل السجن . وسمع أبو 


سراحه . ويقال انه بعد أن حضرت الفتاة لتسريحه أنشأ هذا العروبى 
. ويبدو أنه كان مولعا بنظم العروبيات حتى فى غير القضائد ‏ : 


ركبت اعليا عنسى من طلاق العلاق 


وكل طاق ابطواقو 

عينى رات شى ازواق داروه الحداق 

مر هر العاشقين مدو يحماقو 

هذا حال لغرام يا من لاذاقو 

ونذهب الحكاية الى أن الاب قدم ابنته للمغراوى زوجا له , وفى ليلة 

الزفاف دل المغراوى غرفة زوجه, ولكنه لم يلبث أن خرج منها دون أن 
بشسعر به أهل الدار ولا أن يعرفوا من أين ولا كيف فعل » ووجدوا مكتويا 
على ورقة ‏ تركها لهم هذا العروبى : 

آنا عاشق مانا فاسق 

نعرف ربى احقيق 


مرجان واعقيق فيدى مثلاثى 


[59 سدم 
الدنيا ماندوم سبحان الحى الباقى 


ناا بعد مدا خش الأقوات عن “ل 


الصحراء الى فاس كان 


أهل فاس , ولكنه حين 


درسه أن. يهزأ به وسط المجلسى : مع خادمة له أن تأنيه أثناء الدرس 


وتزعم بأن البغل مات وبحتاح الى +سحراوى ليقوده ويدفنه , وكانت العادة 


ألا بذلك أهل فاس » 


وهو يلقى درسه ‏ وطلب مبه أن يقوم لدفن 


الجامع وذعب مع الشخص الى المكان(2) المعين فوجد المغل 
فاخذ المغراوى يسجره من كراعه مارا به من حى الى آخر , وكلما مر بحى 
انهدمت بيونة ودكاكينه فادرك الرجل والئاس صلاح المغراوى فاحدوا 
برجونه أن يتوقف عن السير 

ويحكى عن صلاحة بعد هذا أن «بلغتة» ظلت جديدة طوال سبعة عفس 
عاما لم يلحقها النلف والبلى لانه كان يسكن المدرسة المصباحية ولا يخرج 
منها الا للدخول الى جامع الة لاداء الصلاة , 


من كناش(5) يضمم قصائد للمفراوى 


وتفوى وصلاح ؛ وقبره فيه ثلا 


أنه كلما بنوها عليه تيدمت . و:قصده الئاس من كل حدب وصدوب للبركة ٠‏ 


ويقال : كل طويل خاورى سورى 'لمخلة والمغراوى , كما يزعمون أن الشسقى 
وقانا الله هو الذى لا يزور قبره» . 

1) يقال انه هو المعروف الآن ب «زقاق البغل» وان سبب التسمية هذا 
الححلافؤظ + 

3) مخطوط الث 


انة الملكية رقم 860 . 


592 سم 
المصمس سودق (1) 


من كبار أشياخ القرن الحادى عشير , وهو امنداد للمغراوى وعميد 
الزجل بعده كما تكسف الثولة السائرة «المغراوى شجرة الكلام والمصمودى 
فرع من فروعها» . ويراه أشياخ !لزجل النقاد مقعد الفن وحلقة وصل بين 
مرحلة سابقة لا يعرئون عنها الا الفليل ومرحلة لاحقة كاد الركود يابى 
عليها فى البداية , ولكنها لم نلبث أن شهدت ازدهازا كبيرا ستتحخدث عنه 


فى الفصل الثالث من هنا الباب . 


والواقع أن المصمودى يعتبر آخر شعراء مرحلة التاطور الذين وصلعنا 
أخبارهم » نقد انتهى بنا البعدث الى أنه شارك فى تطؤير القصيدة بشيئين : 
أحدهما شكل يامثل فى معاولة وضع تفعيلات لعروضه ٠‏ والثانى 
يتصل بالمضمون وهو السبق الى أسلوب المراسلة فى الغزل . 
أولا : مائى مالى : 

اشتهر المصمودى بثورنه على «دندنة, المغراوى وتبديلها ب «مالى 


مالى» حيث يروى عنه أنه قال «زولوا هلينا دانى دانى فات وقتها واعملوا 
لنا مالى هالى» . وقد سبق أن رابنازة) أن «مالى مالى؛ لا تكفى وحدهمسا 
إضبط الابقاع ويضدار الوازن بها إلى أن يضيف اليها بعض الكلمات التى 
يشد بها الميزان مثل «الرادا ‏ سيدنا ‏ للاعولاتى للا ....» وذكرنا عن 
الامثلة على تطبيقها قولهم فى هذا البيت من «وردة» ابن سليمان : 
لا تلومونى فى ذا الحال جيت تشهد والودى # 

يا عدولى فالموت اسبابى خد الوردنا 
للا يامولاتى للا ويا مالى مالى بيني 
للخ ويا مالجى هاليئى 


إيطاق «المصءودى» على بعض الايقاعات 
57 . بين المصمودى الكبير والمصيودى الصغير . 
2) أنظر الجزء الاول من فصل «العروض» بالباب الاول ٠‏ 


حب 593 لله 
إيامنة» الى يقول فى حربتها : 
مينا يامينا امعاك شرع الله 


وقد 
قولوا ليامنا تهليل العقمائى ب 


فبعد أن طالت غيبتها واشتدت لوعته بعث لها خطابا مع رسول . 


ب وطردت الرسول وهددنه ان عاد الى مكانها وطلبت 


ولكتها طوت ال: 


منه أن برجم الى 


واياه » وأقسمت بصوم عامها ألا يظفر مرسله 


بها آبدا , فقد شماءت , 


؛ وهذا حال الجمال ولايد 
للعاشق أن يرضاء . ذلك ما ضمنه القسم الثالث هن القصيدة حييث يقول : 
صفطت اللغزال ابراتى هو مرسرلى امشى طردائتو 


اقرالها احروف ابياتى ب وقبطات مصو! عن مخطوطة 


أكالك إن ١‏ «ابصيوم آسفائن, بن :0 القسس السباسق 


منذا النهار ماتتصورفمكانى هو ولي العندو ابكى انث واياه 


بعد لؤضال ردت انهجرو بلعانى و ماء! حال الزين عاشقق يرضاهء» 
وارجعت اللبكا بالدمع الطؤفاتى هي ١انابى‏ نتلوا ودرث له اعسيزاه 


ولكنه لم يباس وأرسل مبدوثه مرة ثالية بعد أن حنه على عدم الملل 
وأغراه بالمقابل ان #غلى حاجته . وما كاد يصدل الى دارهما وينقر' الباب 


دمسوع عينها : والكناب بين 


ف 


حتى وجدها فى الانتظار وقد 
بدبها مفتوح القرأه 2 فرحبت بسلامه واعترفت بخطاها معلنة تؤوبتها الى 
الله , وطلبت هنه أن يبلغ حبيبها أنها ستلحق به يوم الاثنين ويتلم 
الوصال . وكذلك كان 'حيث أوفت بوعدها فسعد قلبه وطابت له الحياة . 
هذا ما يحكيه فى القسمين الرابع والخامس ‏ وهو الاخير ‏ اذ يقول: 

مماوة قلت : ويا فيرسولن به 


بادر لاا يمون املولى هن 


نف باب الدار صابهسا ترجام 


واكتساتى محلول عا تقراه 


افسلا إسلامق ثايبنا لله 


وانقمو فرجا اءلى احسان ارضياه » 


قا 


وافات يامنا فى عاهدها ثاتى بن 


نى مهن بعد الصدود طاب امئاه 


اما بعد المصمودى فقد تشسعب شعر المراسلة وتعدى نطاق المحبوبة 


/ ل البقاع المقدسة ومقام الرسول عليه السلام + وغدت قصائده تحمل 


أسماء مثل « المرسول » و « الحمام » و «الورشان» اى الطائر 2 بل 
'طور عند بعض الشعراء الى الحديث عن الرحلة والتجوال على حد ما نجد 
عند الكندوز فى 3 الرحلة » وابن على فى «الطوموبيل»: 2 وصمصى قصيدة 
عشهورة جال فيها بسنيارته كل بقاع الارض + وفى حربتها ,يقول : 

سعدى زارتنى اخليلتى لغزال ام ادلال 

وازهينا بعد اوصول واركبنا طوموبيل 

واتسارينا بالجميع فالدنيا عرض وطول 


بالشيخ المصمودى تنتهى هذه المرحلة فى أوائل القرن الحادى عشير 
بعد ان بدات بعبد الله بن احساين فى أوائل القرن التاسع ممئدة عبر 
ثلاث مئاث من السدين شهدت القصيدة خلالها نطورا لم نستطع لغعف مادة 
التاريخ والنصوص ان نقف عند غير بعض اعلامه ومعالمه . وكان منتظرا ان 
تسثمر هذه المرحلة ويظهر اشياخ كثيرون » ويبدو انها استمرت بالفعل وان 
الركود اصاب الرواية ولم يصب النظم لانه سيتبين لنا لدى الحديث عن 


سعيد التلمسانى أنه حين قدم الى المغرب فخر عليه الزجالون المغاربة 
وعابوا عليه الموازين الجزائرية البسيطة , وسيتبين لنا كذلك فى الفصل 
القادم اله ما كادت تمر هذه الفترة حتى انطلق الزجل ناهضا مزدهرا , 


وما كان له أن ينطلق او لم يسكئمر سيره دون 'نوقف . 


-- 595 لدم 
واذا كنا'نرق ذلك غانا لا تارق الاسعباب |1 


ولعلهم لم يركدوا وانبا اعملوا قصائد الزجالين المغاربة فلم يتداولوها 
وتداولوا بدلها قصائد الؤجالين الوافدين هن الجزائر »2 والدليل على ذلك 


أن المنثمدين المغارية يحفظون حتى !/ 


١‏ من هذه القصائد وان بعض 
الكنانيش التى عنيت بتدوين الزجل تضم منها غير قليل . وربها كان 


العاءل فى هذا التحول 


بانتاج الشعراء الوافدين وما كان 
لهم هن مكانة عند السلاطين جعلتهم يبسطون نفوذهم على الحفاظ ويغرونهم 
برواية قصائدعم . وئلك عادة حبل المغاربة عليها 2 يؤخذون بما ياتى 


ينطيق عليهم 


0 


نه الغريب ويبهرون به حتى ولو كان نافها غير ذى قيية , 


ها يقال فى المثل من ان«مغنية الحى لا تنطرب» . 
والاسف اله حتى باللسيبة للزجالين الوافدين ظلت الرواية محصورة 


فى شمعر واحد او أثنين » ولا سسيما فى قصائد سعيد التلمسانى , ولعسل 


السبب فى ذلك انه كان متصلا بملوك الدولة . 
وكم كان يكون مفيدا لو ان الحفاظ قدموا ندا إسسماء اغلب الوافدين 


وكثيرا مهن قصائدهم ,+ ولو انهم رووا كذلك الى حانبها اسماء المغاربة 


وقصائدهم + ولو انهم فعلوا لكان فى امكاننا ان ننظ. فى انتاج هؤلاء 


وأولئك ومدى التاثر المتبادل بينهما والمنافسة كذلك . حقا لقد وصلتنا. بعض 
أزجال الصوفية فى هذه الفترة » ولكنها محصورة فى نطاق ضيق يجعلها 


بعيدة عن أن 'نكون موضوعا للمقا 


مهما يكن فقد دام هذا الركود زعاء قرن ونصف لم تقشع سحابته 
الا فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر على عهد السلطان سيسدى 
عحيد بن عرد الله (5) حيث بدات فترة لهوض وازدهار عى التى سدخصها 
بالحديث فى الفصلل التالى من هذا الباب . ومع ذلك فقد لاحظنا خلال مدة 
الركود تلك ظاهرتين نرى أن نعرض لهما : الاولى اننشار الزجل فى بيئة 


بعض (جالى الجزائر الى المغرب ٠‏ 


عيل ولد بمكئناس سنة 1134 ف 


- 396 ل 
اولا : زجالون متصوفون 


تقدمهم لنا مصادر الترجمة المغربية لهذه الفدرة ٠‏ وقد وقفنا منهم 


على مؤلاء : (2) 


عبد الرعمان 


سيق أن :زناه “لماعو 


«الحكمة» الاول واشرنا الى مصبادر لرحمته 
واستعرضنا نماذج من أبياثه المزدوجة فى عذا النوع(2) . 

ونضيف هنا أنا وجدئا فى « تحفة الاخوان بيعش منافب شرفاء 
وذان» (3) لحمدون بن الطاعر الجوطى ؛» لدى ترجمة مولاى الثهامى الوزانى 
وكان ايضا من الزجالين : «اله ذكن بين يديه كلام سيدى غبد الرحمان 


المجذوب » وعو : 


غيبت لنظرى افنظرو اب عن كل فالى 


حققت ما نظرت غيرو ين اورحت والقلب صضائى 


3) ليس مقصودنا استقضاء كل المتصوفة ااذين كانوا ينظيون 
الزجل فلسل معظم رجال النصوف كان لهم ميل الى نظمه لاتصالهم 
بالجماهير . ومن هنا لا سبيل الى تتبع ممذه الظاهرة , ومع 
ان تضيف الى هن ذكرنا : . فقد وجدنا فى كناشة غبد 
الله السسرقى (».خطوط 5 وهئى مجموخ هن الككراريس 
والاوراق) : «رمن للام سيدى الغزرالى نجل سيدق محمد الشسرقى تم 
إإلمه بهما آمين : 
ريت لعريس اتعرس20- ريحو ايهوس- من شرق وغرب اتهوس20 يابابا 
الخضر الى ياسن0- يفجى الدحامس> ايضوى الى ناعس يابابا 

جوابه لابيه نفعنا الله به آميل : 


ان 


هيا الراقد نقن اسال فوق لعالى بي اتسال نعطيك لخبسار يايابا 
لأ بد من لهوال عقني الليالى غنوي عارسن اعليك اقحال يايايا ٠»...‏ 
وهى قطعة من عشيرة ابيات . 
2) انظر آخر الفصل الاول من باب « الشسكل » لدى الحديث عبن 
« الحكمة » كنوغ من الزجل . 


3) ص 500 701 طبعة حجرية . 


ست 797 سند 
خقال مولاى التهامى رضنى الله عنه. هذا انما قضى حاحة نفسه ولم 


زه فأنا لا اقول هكذا فقيل. له وكيف تقول يا سيدى ؟ 


في يناس القليق مسق 


بمشسى نقرا ين وسيدنا محمد ضامن » 


سبق ان ذكر ناه كدلك فى أفس الموضوع (2) ولضيف له هنا عراسلة 
زحلية دارت بينه وبين ابى المحاسن الفاسدى (2) تدل على أله كان ينظلم 


فى غير المزدوجات الحكبية » كرعا محمد المهدى بن احمد بن على 


ابن ابى المحاسدن يوسف الفاسى فى «كتاب ممتع الاسماع فى ذكن الجزولى 
والتباع وما لهما دن الاتباع ه فقال : «وكان الشبيخ صاحب الترجمة 
صاحب فيض وثوة فى حاله فكان لا يعتبر أحدا يشكره لكنه اذا وجد من 
هو اعلى مئه أنصف له واعترف » وقد كان وقع له انكار فى جانب سيدى 
برسف الفاسى بسبب كلام بلغه عنه حمله على غير وجهه فكتب ب اعنى 
صساحب الترجمة ‏ اليه كلاما يعرف فيه بحاله ويصف له مبالغ الرجال 
وبدعوه إلى صحبته : فلما اجابه سيدى يوسف وتعرف له اعترف بتقدمه 
عليه . وذكر ذلك هنا مناكد لما فيه هن وصف صاحب الترجمة لحاله 
وهو اعرف بنفسه من غيره . قال صاحب الترجمة : 


الملك والملكوت وصفهم ملعوت اهل الجبروت 


تاسوح السموث غلى ارباب. القوث بادر لا يفوت عفاك يفن 
شموس القلوب تشاهد المحبوب فى عالم الغيوب اشرابها مختوم 


الشسرق والجنوب 2 فى طيها مكثوب ١‏ تخرق الحجوب 2 للواحد الفيوم 
رياح الصبا ناتى على نبا وارباب المجب ما خفاهم حال 


2) انظر آخر الفصل الاول هن باب « الشكل » لدى الحديث عن 
«الحكمة» كنوع من الزجز 


يز 


2) المولود سئة 37و هه بالقصر الكبينر . 


القلب نبا20 من سيرك اتربا ‏ والروح جاذبا ‏ فى حضرة الجلال 
تفحات المحب من رنياض العرب بها لم يزل روضا زاهيا 
لبلى كما عيا 


هن حك الحراق 


فى زاكب البراق 


فبلغ سيدى يوسف خبر هذا الكلام قبل ان يدخصل يده واله 
قاله معرفا له بحاله لما بلغه عنة وانه مع ذلك انكر حاله فكتب اليه كثابا 
يذكر له توجيه ما اراد بكلامه فى شائه واله ليس هن دابه البحث فى 
الخلق جملة فضلا عن مثله ويعلمه بانه ممن يجبه ويحسسن الظن به ويعرض 
عليه حاله على جهة اتهامه لنفسه لما بلغه عبه من انكاره وتنازل معه فى 
ذلك كله غاية التدازل ثم دخل يده كلامه فاجابه عنه بكلام على وزنه 
وقافيته معرفا بحاله هو نصيحة نه وتادية لدق كتابه , فقال : 


الملك والملكوت فى طينا 


خنى الجبروت لا يختفى عنا 


جملتها مبتوت حتى الرحموت وقات الوقوت هو وقتنا 
شمسو ذا الد قد انعطى حقء لن«سير وصديق للواحد القيوم 
عفوف بالتوفيق 'فنعونو ارشيق< قليسقى الرحيق الصافى المخثوم 


رياح . الصبا ها تنتهى عنا “(العالع الاسنى هو مصبعد الكمال 
اأقلب للمعن, والروح عتهونا والسير ,بتعنو من سرذا الجلال 
نفحات المحب وكذلك المحبوب فارياض الت 


احوال مسقويا 


لعن فالتهوديب يخقلف الطلوب. حتى فى اآتشريف استرار سيريا 

من هو متهنا ما بخشا لعنا شرب يتعنى يمسى من الباق 

عوضول المنا هن كل ما يتمنى محفوف بالعنا فى الواحد الخلاق» (5) 
هذا وينسب له بعض الاشياخ القصيدة «الفياشية» التى حر ينها : 

انا ها 


<) مهن 30ة ات داب 252 حك سرورية , 


م599 لدم 
كما ينسبها له جامع الكناش ك 3027 (2) هن مخطوطات خزانة 


الرباط العامة ٠‏ مع ان المعروف الها اللشيخ عبد الوارث . 


دحمد بن عبد الكريم بن يعدي 


ترجمه محمد بن على بن مصباح المعروف بباين عسكن .فى «ووحة النافسر 


النازى : 


لمحاسن من كان بالمغرب عن مشسايخ القرن العاشر» (2) وعنه نقل الحضيكى 
فى » المناقب» (3) 
قال عنه ابن عسكر : «وحدلئى بعض الفضلاء من اهل بلده قال : كان 
الشيخ رحمه الله عاشقا لا يكاد يفارق السماع ساعة واحدة » وله قعائد 
كثنيرة 1 
خرجنا واحد الصياح الشاهدو روضا ابهيا 
واطيار تشسهد ياصاح بي لله بالوحدانياء (4) 


وقال عنه كذلك فى نهاية ترجمته : «ولسه توشيحات وقصائد 


و٠قطعات‏ 'كلها رائقة وله على بردة الامام البوصيرى تخميس عجيب ؛ وله 
فى فن التصوف العجيب من النظم والنثر .. توفى فى آخر العشرة الثانية 
والله اعلم» (5) 


ذكره ابن عسكر فى «الدوحة» فقال عنه : «كان عذا التسيخ ممن لازم 
باب الجهاد وفتح له منه : وله فيه اشعار وقصبائد زجليات وغيرها .. وله 
زجليات ومقطعاث حسان فى الحث على الجهاد منها اللامية المشبمورة 
التى خاطب بها السلطان ابا عبد الله البرتغالى » ومطلعها : 


قل للامير محمد يا طلعة الهلال هو الويلة فالسواحل هن افضيل الليالى 


2) صن :201 

2) صض 351 - 52 - 53 # 4ق اطاء حجرية 
3) الجزء الثانى ابتداء من ص : 37 . 

4 صض :51 - 2ق ٠.‏ 

)ا ص :1 4ق . 


حت وق ب 
ومنها القصيدة التى مظلعها : 


ظهر الزرمل مراد والعشر يا كرام و نمسسى عل لالجهاد سابتوالسلام»() 


'نترجمه صاحب « الدوحة ه فقال انه «الشسيخ العالم الزاهد المحقفق 
جنيد زمانه وقطب دائرة أوانه الهضبة الراسخة والحجة الدامقة 
الناسخة» (2) وان «اصله من صنهاجة طنجة من قبيلة ايمتنة () » وان 
« له تااليف عديدة بين منظوم ومنئور وله فى علم المشاهدة الذسان الذى 
لا يدرك ... وكان السيخ ابو القاسم بن على بن لحجو يقول هو غزالى هذا 
الزمان ولقد من الله علينا وعلى المسلمين به » (4) . ثم ذكر له كرامات 
وختم بقوله : «توفى ... سدة ثلاث وسديل وفد نيف على الثمانين ودفن 
بزاويته بموضع يعرف بمواهب 2 (5) . 

له «كتاب الاشادة لمعرفة مدلول كلية الشهادة» و «الفية فى تاريخ 
الدولتين الوطاسية والسعدية » . وقد وقفنا فى الخزانة الملكية بالرباط على 
اثراس » لم يرفع بعد 2 يضم له ست قصائد زجلية كلها فى الذكر والشوق 
للحضرة » عنها هذه الفصيدة التى يقول فى اولها : 


ربى اعظيم با حضار بو قد جبلت انسؤتدر 


ابغيب. على ما لقدر واو يحضتس الموقو 


'نترجمه القادرى فى « نشسر المثانى » (6) والجضيكى فى « المناقب» 


صن 45 / 45 2 47 


عد 1ق يت 
حيث قال عنه «وله كلام ملحون يخير بالمغيبات ظهر اكثرها » توقى رحيه 


إلله منئة خمس وسبعين والف و داخل مدينة مكناس ٠‏ (©) 


ابو البقاء عبد الوارث 


إن تعمد الياصلونى : 


تشبر المثانى + فدكر ان « له زاوية بناها 


[ فيها اصحابه الاحزاب + يقرأون 
ضياحا المعشيرات وحزب الفلاح وصلاة هولاق عبد السلام بن مشيشس 


والحزب الكبير للشمادلى ؛ ومساء حزب الفلاح ولا اله الا الله مائين . 


توفى 
رحمه الله يوم الاحد الثالث من ربيع النبوى سبئة سيت وسبعين والف 
ودفن بزاويته المذكورة»(2) . وقد وقفئا له على قصيدة فى الذكر حربتها : 
لا اله الا الله 
يقول فى اولها : 
الخمد لله والشكن لله على فضبل الله لا اله الا الله 
اس تمع القولى واعلى الثبى على وابصوتك على لا اله الا الله 
يامن هو راغب فالخير وطالب افضل النا“رب 0لا اله الآ الله 
وينسب له كثير من الاشياخ القصيدة « الفياشية » التسى ذمحب 
بحضمهم انها للشرقى كما 'تقدم , وهذه حربثها : 
انا مالى 


ش هو واشش اعليا مندى 


وفى اول أقسامها يقول : 
الا عبد رب له قدرة بن يون بها كل أمر عسير 
فان كنت عبد اضعيف القوى .ين فربى على كلل شىء قدير 

عنى آش اعليا سن 


والاشيا عقضيا يي 


(0 


ونؤكد ما سبق ان لاحظنا 0 الرسالة لدى. الحديث عن 
الانشياد ١‏ نهذه القصيدة جمعت بين المعرب والملحون حيث نجد فى بداية 
كل قسم بيتين معربين يستهل بهما بعد الحربة » وهى ظاهرة لم تعس 
عليها فى غير هذه القصيدة : على ألنا نلاحظ فى ازجال المتصوفين عموما 
سواء فى هذه الفئرة او غيرها + لغة هى اقرب فى كلماتها وتراكيبها إلى 
الفصحى منها الى العامية ٠‏ لا تكاد تنقصها غير الحركات لتصبح معربة 
سليمة . 


محمد بن على بن رإسسون : 


ترجم له السيخع محمد التاودى بن سودة (5) فى فهرسته , (2) 
فذكر ان ولادته كانت سنةثسانية عشر وماثة وألف ووفاته عامنسعة وثمانين 
ومائة وألف ١‏ وقال عنه : «وله كلام مؤثر فى القلوب بتجقيق معانيه 
ويفهمها ارباب القلوب » فمن كلامه صدر قصيدة فى الملحون : 

اللى يرفقنا فمحبث سيدى الرسول بي هو احبيينا واحنا له احباب 
ومن كلامه صدر قصيدة اخرى : 

انا سبيدى عندى طبيب .و ويعالجتى>) ينكد واه 

متولع ابحب لحبيب بي سيدى رسول الله 

ومن كلامه صدر قصيدة : 

الروحفالجسد والقلب امعاكم بي ما خاب فيكم ظنتى 
اللى اتركبوه يحسب امعاكم ين واتقريبوه > بيدلى 
الله انظركم ما عاد ينساكم ين اهيل كمال تعنى 
ايا هل لكمال قلبى يرعاكم بي ذا لكريم رادنى 

ومن كلامه صدر قصيدة : 

العيون الجاريا فيضي اعليا هي هن ابحور محمد عليه السبلام 

ومن كلامه ايضا صدر قصيدة : 

ما بكيت اعليكم الا اترحمونى بي والدموع من عينى تجرى الحبكم 


2) المتوفى سنة 3209 ها . 
2) مخطوطة الخزانة العباسية رقم 3388 من صفحة 86 حنى 95 . 
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ومن كلامة فى هذا المعتى كثير .» 


وقد وقفنا هن ذه القصائد على 


نية » وى من خمسين بيتا . 


أحود بن علال الشرابل ل 


ترجم له الشيخ محمد التاودى بن سمودة فى فهرسته (2) حيث ذكر 
أن له ديوانا من كلامه بالملحون بين توسلات ومقامات + واورد له نص 
قصيدة مطلعها : 
سدم الله الرحمن الرحيم حلا تبداها 
فى اسملوك الذهبان والجوعر تنسرق يجمالو 
كلما ترجم له عباس بن ابراهيم فى « الاعلام بمن حل بمراكشش واغمات 
عن الاعلام» (2) نقلا عن فهرسث ابن سسودة . كذلك ترجم له محمد بن 
عبد الله الموقت فى « السعادة الابدية فى التعريف بمشاهصير الحضرة 
المراكسية » فنقل بعض ما جاء فى الفهرسة السودية وعلق عليه بقوله : 
« ولم يذكر وفاته وما كان ينبغى ... ولا شك وانه من اهل القرن الثانى , 


ويغمل له هموسم فى اوالل كل ليلة هن رجب الفرد + وينشدون 


أزجاله » (3) . 


ألانيا : زحالون «زائريون 
يبدو ان كثيرا هن الزجالين وفدوا فى هذه الفثرة من الممزائر الى 


المغرب ثارين هن حكم الاتراك او منفيين » ولكن المصادر لم تفدنا بغين 


زجالى القطر السقيق هما : سعيد التلمسانى واحمد التريكى , 
علما بانا وقفنا على غير قليل هن الذين لجأوا الى المغرب فيما بعد هذه 


الفئرة , وخاصة بعد احتلال فرنسسا للجزائر ٠‏ (4) وحمو دليل على أن 

5) المخطوطة السالفة الذكر من ص : 77 حتى 82 . 

2) الجزء الثانى + ص 203 الطبعة الاولى سسئة ؛ 1936 فاسس , 

3) ص 254 المطبعة الحلبية ب مصر ب سنة 1341 . 

4) خصصنا جزءا فى آ<ت الدليل الملحق بالرسالة لقصائد الشمعراء 
الجزائريين الذين وفدوا الى المغرب والذين لم يفدوا , ولكسن كانت 
قصمائدعم منتشيرة فيه . 


604 د 
عنجرة المتئورين الى المغرب من ابناء هذا البلد الجار ظلت مستمرة طوال 
عهد الظلام المتمثل فى حكم الاثراك والاحتلال الفر نسى 


ابو عثمان سعيد التلمسانى : 


زجال تلمسانى اشتهر بفصيدة فى السيرة الغ 


السمى «العفيقية» 
نسبة الى وادى العقيق فى الحجاز , وفد الى المغرب فى أول الدولة العلوية 
وادرك مكانة غند سلاطيئها وخاصة المولى اسماعيل (2) . 

ذكر صاحب « الدر المنضد » لدى حديثه عن المولى محمد بن 
الشمريف (2) قال : 

« وكان سبخيا جوادا حتى انه اعطى الاديب الشسهير المتقدم فى صناعة 
الشسعر الملحون ابى عثمان سعيد التلمسانى نحوا هن خمسة وعشرين 
زرطلا من خالص الذهب جائزة له على بعض امداحه فيه , وحكابته فى هذا 
المعنى شهيرة » (3) 

اما قصيدته العقيقية فهى التى يقول فى أولها : 
كنيف ينسى قلبى عرب لعقيق والبان ني والعقيق اعيونى بقلايدم ايلو 

وقد بلغت من الشهرة انها نشسرت بالجزائر فى نصها العربى ومترجمة 
اللفرنسية » 

وذكر المشسرفى فى « الحسام » الها « قصيدة طويلة مسحونة باللغة 


والحكم وامثال العرب تنافس علماء واسطة المغرب فى شرحها ومنهم 

3) اخو المولى رشيد ثولى سئة 3082 والوفى سنة 171309 حيث دام 
ملكة سببعا وخمسين سئة.علد العربى المشسرفى ان للشساعر ديوانا ضكشما 
فى ملحون الشعر جله فى المولى اسماعيل « السام المشيرفى فى الرد على 
اتنسوس المراكشسى» (ميكروثئيلم خزانة الرباط العامة «صور عن مخطوطة 
ابن سودة رقمه 12207 ص 423) 

2) بايعه اهل تافيلالت سسنة 2030 وقتل سنة 1075 . 

3) الدر المنضيد القاخن فيما لابناء مولانا على الشيريف من المحاسن 
والمفاخن لابى عبد الله محمد بن عبد القادر بن احمد الكللى الشهير 
بالكردودى توفى بفاس يوم 52 رمضان 2268 ه (مخطوط الخزانة العاعة 
باأرباط رقم 554 17 الورقة 2513 وجه) 


ب 605 لدم 
الشيخ ابو راس الناصرى ثم المعسكرى فقد جعل عليها ثلاثة شروج اصغر 
واكبر ومتوسطا بيئهما » (2) 
ونوجد بخزانة الرباط العامة لسضة عن احد هذه الشررح رقمها 1630 13 
تحبل. عتوان : 


« الآداب 


في شورع 


ة فى شرح العقيقة » وان شئت قلت الدرة الانيقة 
العقيقة » وان شنت قلت التحف اللمهدية فى شرج السعدية» 2 وتحدث 
الشارح فى مقدمة شرحه عن الناظع فوصفه بانه «الشاعر المفلق ... الشيخ 
الربانى والهيكل الصمدانى العلامة ... فان له اليد الطصولى فى آداب 
العربية ومقياسها ومعيار حكية الوضع وقسطاسها : فقد كان تشد له 
فى ذلك الركاب » (2) وذكر ان المؤلى اسماعيل فاه ثلاك هرات ؤائسة 
توفى « بعد الخمسين من القرن الثانى عشير ودفن بسجاماسة فهو منداسى 
نجارا وتلمسانى منشساً ودارا وسجلماسى مدثنا واقبارا » (3) 

ونجد لسعيد التلمسانى ذى أواخر « ا! 


3» بيعا يفخر فيه 
بان هذه القصيدة فاقث كل قصائد المغراوى عميد الزجل فى عصره » وهو 
البيث الذى يقول فيه : 

تفنى العشاق ما ”خلى عدراوى بي ها ضمت مثلها خزانة مغرارى 

وفى كتاب « كسف القناع عن آلات السماع » لابى على الغوثى بن 
محمد الجزائرى تعليق على هذا البيت ذكر فيه ان التلمسانى «لما قال هذا 
الشطر راى الشسيخ المذكور فى المنام معاتبا له فلما أصببح رثاه بالقصيدة 


الى أأواها : 


بوفارس الغارس فى كيل اعغلوم يي ار المعديط ما تنهيه اقراطس » (4) 
وفى نفس الكتاب : ان الشيخ سعيد لما قدم المغرب الاقصى ولقى 
الاكرام من المولى الرشيد ... حسده شعراء المغرب وعابوا عليه شعره قائلين 


إن هوازين اشعار المغرب الاوسط يقدر على الائيان بمثلها صبياننا لان 


) الحسام المشرفى (ال ميك روفيلم ص 423) 
2) ص 2 . 3) ض ق . 


4) ض 73 مطبعة جوردان بالجزاشر . 


06م د 
غالبها يتعشبى عل حرفين. فلو ازتكبتم ما نرزتكب من التفين لا وجدام معد 


اصلا فعندنا من ينظم الرباعى والخماسى حتى العشارى (والخمانبى 
والعشارى ... الخ عبارة على أن الغفصن اى البيث الواحد يبشتثميل على 


خمسة او ستة او عشرة قواف) فلما راى السيخ سعيد رحمه الله هن شعراء 


_ 


المقرب ذلك الانكار ذهب من فوره وقال قصيدة بليغة لا من السداسى ولا 
من السباعى بل من الثنائى عشس واتى بها اليهم فعلموا حينئك اله بحر 
لا يطاق ولا يقاس وسلموا له . وطالما بحت عن هذه القصيدة ولم اققف 
لها على خبر الى الآن » (2) . 

وقد وقفنا للزجال التلمسانى على غير قليل من القصائد التى مدح 
بها السلطانين المولى رشيد (2) ولمولى اسماعيل ٠‏ منها قصيدة فى مولاى 
رشيد يقول فى أولها : 
حياتك ريح الصبا بالفين اسلام ,و واسقاك اغمام السسما رحما وانعيم 

ومنها قصيدة فى المول اسماعيل هذا اولها : 

بين اكرام الفعل والعليا ميعاد بو بيدهم يرموا على الصدق احبالو 

وقصيدة اخرى فيه مطلعها : 

برقا جرد صارمو فى ساحت نجد يي ذكرئى فى امنازل اشهابو 

كذلك.وجدنا فى كتاب « الكدز المكنون فى الشعر الملحون » لقاضى 
محمد الجزائرى قصيدة قالها حين خرح من فاس على ابر غضب المولى 
اسماعيل عليه » يقول فى أول ابياتها : 

هذا حد اودعنا بوفا واكمال يي ماذا لى فالحدث تغدى والولى 
بعد اثلانا (3) مابقى للرد احلال بو غير ايلا ثفانت عن ثالى بعلى 


ولد 
ف اولاد على 


5) المصدر السابق . 


2) نولى بعد موت اخيه مولاى محمد سنة 1075 واعلن ملكا سمنة 1079 
بعد ان اسبتولى على مراكس واستمر فى الملك حتى سئة 12082 . 

3) فى هذا تاكيد لما ذكر شارح العتيقية من أن السلطان نفاه ثلاث 
هرات ؛ وهو فى الشسطر الثانى من البيث ر الى أن المراة الثى نطلق 
للمرة الثالئة لا تحل لزوجها الا بعد ان ننكح زوجا غيرء . 


667 د 
وفى تقديم القصيدة ذكر مؤلف الكتاب حكابة ذهب فيها الى أن 
الولى اسماعيل ‏ كان له شاعر آخر مغربى اسمه خباب فامرهما ذات يوم 
بنظم قصيدة يمدحان بها جارية له اسمها سلمى . اما سيدى سعيد المنداسى 
جعل استتخارة ورآها فى المنام فحكى على حسسب ما راى , واما السيد خباب 
قال من غير رؤية , ولا تلوا القصيدة على الملك قال لخباب : سعيد افضل 
منك ؛ فاجابه بان سعيدا ولعله رآها ؛ وأما انا فلم ارها » فعند هذه التهمة 
خرج سيدى سبعيد من مدينة فاس واتى الى مديئة تلمسان فكتب له الملك 


جع فابى وبعث له هذه القصيدة » (2) 


ولكن يبدو انه عاد بعد ذلك الى المغرب بناء على ما نعرف من ان 
وفاته ومدفنهة بسجلياسة . 
والتلمسانى لم يكن شاعر ملحون فقط وائما كان شاعر موزون 
ذلك ؛, وقد ذكر له صاحب «١‏ الجسام المسرفى » قصيدتين : 


الاذلى يجيب فيها بلسبان المولى اسماعيل على رسالة بعث بها اليه 
احمك بن محمد الحاج الدلائثى مستدعيا للحرب حين ثار عليه » يقول 
فيها (2) 
تاهب ليوم الحرب فالحرب عيد ,و لنا وعليكم محلنة ووعيد 
ستعلم اشفى الناس يوم لقائنا .و اذا قعقعت نحت العجاج رعود 
فسل انجهلت الئاس عناوعنكم وي متى قابلت جدس الاسود قرود 
دعوت مجيبا فارتقب ما طلبته يوي فانا بما تبغى عليك نجسود 
عدمنا فحول الخبل ان لم تصلكم ين عليها من الابطال منا اود 
اتطلب دار الملك من غير قدرة بي وانت من المجد الاثيل بعيد 
أساتم فكنا المحسنين وعدتم ن الى السبيئات بالعقاب نعود 


عنونا كان الظلم قنك سنجية بو ستبلغ .من غى الا .ها تيد 
8 جية ين استبلخ عن عي تن 


5) ص 22-25 (المطبعة الثعالبية ب الجزائر سننة 928) 
02( الميكروفيلم ص 422 6 423 حيث وصفت القصيدة بأنها رائلعهة 
ومشتملة على سهام راشقة 


- 608 لدم 
والثانية فى الامام مالك وموطاءه عنها هذه الابيات(2) : 


قلا مالك ف ىالإرض 


وشدت له بالخافقين المناطاق 
سوى المداى الطيب الاصل مالك بو أواه على الاسلام بالغرب خافق 


ترقى فوطا بالموطا مواطنا بي صنعابا ولم يسيقه للفتح ساءة 


33 


موطاه اللاسلام فى الارض ععبة بي نوطا بها للسالكن شوا 


تلميذ لسعيد المنداسى ومن تلمسان كذلك ٠.‏ قال عنه الغوثى فى 
« كشف الفناع » : 5 وقد نفته دولة الاتراك من قطر الجزائر سنة ثلاث 


وثمانين وال ففذعهعب الىالمغرب الاقصى وآوى الىجبل بنىز نأ 


نل 
المغرب قريبة من وجدة فمكث هناك اياما نظم هناك قعمائد كثيرة يصف 
فيها حال بعده عن اهله وعشيرته واوطانه ... منها قصيدة مشثملة على 
ثمانية ابيات كل بيت يستمل على عشدرة اغصان وطالع مركب من ثلاثة 
أغصان » يقول فى مطلعها : 
طال تحبى وادموعى كل يوم ذراب بن 
والفراق اكوانى كيا إبلا اسيباب 
من اسمومو سيت لى فالدليل مشسهاب بي 
ها وجدت الضترى حكما اولا اطبيب 
اشاب راسى يا ربى من افراق لحباب بي 
بهم اجمع شملى ايا الميير حقب» (2) 
وقد وتفئا عن شعره على قصيدتيل ؛ الاولى فى هكة المكرمة 2 يقول 
فى مطلعها : 
شعلت نيران اكبادى بي واعييث ما نبكى ولا اتفعنى واج 


أما الثانية فربيعية , يقول فى حربتها : 


اتبسمو وضحكوا غصون اللقاح ي يسدبوا من اعشق ومن هو والع 
2) المصدر السابق هن 434 حتى 438 . 
2) صن : 80 . 


الفصل الثالث 


قر حلة الازدهار 


)39( 


610 لب 


ما كادت سحابة الركود الكثيفة 'ننقشسع وير 
انطلقت القصيدة الزجلية فى نهضة مزدهرة وصلتها بماضيها لتستكمل معالم 
كيانها وملامح ذانها » وهى نهفة كتب لها أن نمتد فترة غير قصيرة / البدأ ذ 
2 0 عى أ سي 


النصف الثانى هن القرن الثانى غشر الهجرى وانلتهى فى أوائل القفيرن 
1 


ال<الى بعد أن فشا فى الشعسراء الضعف والوهن وأصيبوا بداء الجمود والتقليد, 


فقد بدات على عهد السلطان سيدى محمد بن عبد الله الذى 


يقال اثة 
كان ينظم الزجل وان كنا لم نعثسر له على أثسر ٠‏ ولكنا لانثشا 


يحتضن هذا اللون من التسراث ويسجع فداليه . وليس غريبا أن يقعل ذلك 


فقد شهد عصره لهضة شاملة عمث جميع ممرافق 
حفل الثقافة منها غير يسير (2) . 


ثم كنب لهذه المرحلة ان 'تجدد ازدهارها فى الربع الاخير من القرن 


الدولة ومناحى الحياة »وكان 


الثالث عشير على عهد سيدى محمد بن عبد الرحمن (2) الذى كان بدوره عن 
شعسراء الزجل كما سشرى حين نتنحدث عن صديقه التهامى المدغرى . 
وكان آخير سريق للنهضة فى هذه المرحاة ايام السلطان المولى عبد 


الحفيظ الذى كان من علماء عصره ورجاليه ؛: وسدخصه بوئفة قصيرة . 


وقد بلغث هذه الفشرة من الازدهار حدا جعل العارة 


ن 
عليها «الصابا دلشياخ» اى موسم الاشياخ لانها تعتسسر أخصب نششرات الزجل 
فى المغرب لكششرة ما تبغ نيها من الشعمراء . ولكنا لن تتانبعهم جميعا لان عادة 
الاريخع والنصوص لا نسعفنا لذلك , وستكتقفى بالوقوف عند الاعلام البارزين. 


(3) كان السلطان سيدى محمد بن عبد الله هن العلياء والمؤلفين وخاصة 
فى فن الحديث ؛ ومن المؤلفات التى تنسب له : 
أ ب الفتوحات الال الكبسرى (من هنسورات المطبعة الملكية) 
ب الفتوحات الالهية الصغرى 
ج ‏ هواهب المنان بما يتأكد على الملعلمين تعلبيه للصبيان 
د طبق الارطاب فيما اقتطفنام من مسانه الاثية وكتب مشاهسير 
المالكية والامام الحطاب 
ده ب الجامع الصحيح للاسائيد المستخرجة من سثة مسانيد 
(2) بويع سئة 1276 م وتوفى 21290 


سب 811 سم 
الجبساالى امتسيره 


وهو فبلالى الآضبل ٠‏ ولكنه ولد .ونا فى مدينة مبراكثس حيث كان له 


ولسنا عرف بالتحديد تاريخ ولادته ووفاته + ولكنا 


ى محمد بن عبد الله كان شاعيرا مكثملا وفجددا بتبين 


رل عراز عرنه تاريخ الزجل ‏ حيث يذكر من 


ل الى محبوبتة صفة «مخزنى» للسلطان 


سيدق محيد + وقفبى هذا يَقو 
من سياعتى ارحعث امخزنى مشبور امن اصحاب الملك 

الله ينصر سيدى محمد 
1 


ويبدو أنه عسر طويلا حتى أدرك. بداية النصف الثانى من القن الثالث 


عشر الهجبرى على حد ما يذعب الاستاذ الفاسى من أنه توقفى «فى اواسسسط 
سلطنة مولاى عبد اللرحمن حوالى سلة 5840 م ودفن بمقبرة سيدى على ابى 
القاسم بحوار مسجد الكثبية نحث مثئاره (5) » 

ب يقال فى تعليل تلقببه بامتيرد على صيغة التصغير أنه كان ضعيفف 
البئية نحيل الجسم , ويحكى أن السلطان المولى عبد اللحفيظ كان اذا ذكر 
فى مجلسه الشسيخ الجبلالى بهذا اللقب علق بقرلة : وبل عو مثرد امعمس 
بالتريد» وهى قولة تدل عل المكانة التى كانت للشاعر حتى بعد عصره » 
واكثر هنها فى الدلالة على مكانته ما قاله التهامى المدغرى : 

«لو كان احضرت لامترد كنت انون لو عبد اشرو بسد» 

ولا عجب فقد كان عميد زجالى عصره ‏ أو كما يقال فى الملصطلح عندهيم 

شيع الاشياخح ب لقبه معاصروه فى مراكثس ب «الفاكيه دالشمبياخ» 


فاكهتهم » ولقبوه فى فاسى «عرصت لشسياخ» أى روضهم ؛ وبلغ هن تا سير 


قصائده على الجماعير أن المنشدين أطلقوا عليها «الشعالة, للجوئهم اليها فى 


'تحريك السامعين انستباههم اذا ما أحسوا منهم ضيقا بما يتشدون 


وعدم تجاوب . 


(3) مقال «الادب الشعبى 
السنة الاولى 3964 


دى الملحون» مجلة البحث العلمى العدد الاول 


612 سدم 
وبعزو العامة نبوغ السيع الجيلالى إلى حادث خرافى 


أنه «كان يذهب كل عشسية منغردا لصهريح ابن الحداد خارج باب الخميس 
من محروسة مراكس وهو محل مخيف فيه مياه راكدة تسكتها الضفادع , 
وكان الشيخ الجيلالى يجلس هناك للتفكير والاعتبار » فخرجت له ذات يوم 


ضفدعة وكلمته وقالت له: باشيخانى أريد أن 'نحضر عرسىوتغنى لنا فقبل وجاء 


فى يوم موعود ؛أغمض عينيه ووحد نفسه فى الم آخر فاحضروا له آلة تقول 


هذه الخرافة الشعبية لم يكن له عهد بها فغلى لهم وجازوه بما يستحق ثم 


/ 


أرجعوه لصهريج ابن الخداد فوجد فى يده تعريجة فرجع الى المدينة وحكى 
للناس ما وقع له , ومن ذلك الحين صار ياتى بالمعدز بن القول 2» وتظضسن 
العامة انه لم تكن التعرجة معروفة قبل هذا وهى من اخشتراع الجنة (3)» 

وقد كانت لامتيرد جملة اوليات ننرى حسب ما وصلنئا من نصوص (2) 
أنه سبق البها فى نطوير القصيدة الزجلية شكلا ومضمونا » سنذكر منها 
ما أمكننا أن نستخرجه من القصائد التى جمعدا له : 

أولا : فى المضمون تظهمر ابتداعاته لى الموضوعات الجديدة الثتى 
طرقها وى : 


1- الخربسات : 


يعتبر امتيرد اول الزجالين نظلما فى الخريات ؛ فنح لها الباب بقصيدنه 
«الساقى» التى يقول فى ححسربتها : 
الساقى وض لريام رد بالك للنوبا لاتغيب عن مولاها 
كب يا ساقى راح الايل 


وكان الشعراء قبله لا يجسرؤون على مثل هذا الموضوع ؛ وبين 


نض يثئبت ذلك , نجده عند الحسرى فى قصيددته «الربيعية» حيث يقول دى 


(3) المصدر السابق 

2( و د فى كل ها ندزو لازجالبن من اسبقيات لا نعتمد 
على غير ما وصلنا مر بلغ الى علمنا من ١‏ يكونون 
مسبوقين بغيرهم فيا ننسسب لهم من اوليات ولكق : بين ايدينا من 
نصوص وأخبار لا يسعفنا فى اثبات ذلك . 


: وقد 


ل 613 سد 
آخير بيت من القسم الاول : 


اعراجن اتمير فالنخلات اللراكبات عل لجدار 


قف لعفب قاذواق ااا عل لعصين. اياي 
فهو يذكر عناقيدالعنب فالدوالى ولكنيحيل السامعين الىخبير يسالونه 
عن عصير هذه العداقيد . 


2 الشمعة: 


لعله أول من انخذ من الشسمعة فى اششراقها وذوبانها موضوعا للكشف 
عما بعائيه المحب افى, فقاززثة بين خاله. وحالها : مستعيرضا على السائها 
ها انمسر به من مبراحل قبل أن تصبح شمعة تبكى لتضىء للآخرين . ويتضح 


هذا من شمعته التى يقول فى حر 


لله يا الشمعا ثرى واعلاش «النواح والناس افلفبراج 
وانت اجواهر اإدمصوع ابكاك السلا امطيسلا 
ومن عجيب أن شمعة امتيرد لم نلق من المهرة مآ لقيته شمعة ابن 
على » وهى الثى يقول فى ححربتها : 
بالشمعا سلتك ردى إلى اسؤالى ي واشش بيك فالليالى تبكى مادالك اششعيلا 
3 - التخس راز 


يبدو أن امنيرد كان صاحب فكيرة التنكير للوصول الى المحبوبة فى 


محاولة لاغراء محرزها والايقاع به » وذلك فى ححرازه الذى يقول فى حمربته 
حراز للا لرسامو جيتو الصيب قليو تصراتى , كيف عارقفو مسازال 
وهنا كذلك نلاءثل أن حبراز البغدادى (2) حاز شهيرة أكبير من جرال 
امتيرد » وهو الذى يقول فبى ححربته : 
هال ترال. الدافى ها يثق. بيا يهاب ى. حارس فى كل اوقيتياك 
اعلى الدوام ايجنب ولا يرومنى ثطعيا 
وقد تحورت عبد المنشدين الى قولهم : 
مال حراز الدامى مايثق بيا هيهات ‏ ب« غير حاضى لوقات 
فى ائليابو مسلم افعايلو روميا 


وفى فى نهاية القبرن الماضى 


سه 654 حك 
فت القسيسقة 
عا اق ساحي ققيرة السك فى حنقة وضبيلت لوصول الى حبييقة 


على حد ما فعل غى قصيدته «ضيف الله» التى يقول فى حبربتها : 
أضيف الله رد لجواب اصع لى يم لا تحشيم رد السسلام 
فقد طرق باب دارها ليلا يطلب ضيافة الاه ولكنها لم تلبث بعد أن 


أدخلته وأزال اللثام 'ن تبين لها اله حبيبها لجأ لهذه الحيلة حتى يصل 


0 


ما تعلى ب أول من فكسر فى اللجوء اليه للفصصل 
بينه وبين محبويثه بعد أن جارت وطأل عجيرها ؛ يقول فى حربة قصيدته 
ألقاضى لك ادعيت لغزال ‏ خنارى 

اعلاش دون سبا هاجير لوكسار 
جفلت من رسمى قامت لقنا بودواح ازهور 


زينت الاسم زهغطما! 


6 د الخصسام 
ظهر أول نظمه له فى قصيدة «بنت الحضر والعسربية» التى يقول فى 
خربتهسا : 
امى حدا ايلا اعمى لوريت يافاهم اللغا ماذا صار البنت لحضير والعمربيا 
«ايلى امى لوريت يا فاهم اللغا 
7 - الخلخسال 
ويتبين لنا سبقه الى اثلم هذا النوع من القصائد فى «خلخال عويشاء 


حيث يحكى أن محبو بئه بعد أن زارنه قدمت له خلخالها تذكارا يحتفظ به 
لتخليد الزيارة وحتى لا ينساعا » ووضع الخلخال فى جيبه ولكنه ضاع مده 
فأخذ يبحث عنه فلى كل مكان فلم يجده واضطر الى اللجوء لفقيه منجم يكتب 
الخط استطاع بواسطة الجن ان يحضير له الخلخال . يقول امتيرد فى 


حربة عدا الخلخال : 


- 615 دم 
درت لبها فى مكتربى نا افهيم ادرئق وامى. لى 


كيف المعهول ايلا اتسالئى مولات الخلخال 


وقد فتح امتترد بهذا الخلخال بابا لمن حاء بعده من السعبراء الذين 


جعلو 


! موضوع قصائدهم : الخلخال او الدمليج أو الخاتم أو الضيلون » 
وهو بهذا طور فى الواقع جانبا من جواتب القصة فى القصيدة الزجلية 


8 - القصسادة 


ففئ قصيدنه «لفصادا!» سن لمن جاء بعده من الشعيراء أن يصفوا 


آش را من لاحضير امع اوجوه لعريام 


بوم حنطو فثباب العز اللفصصادا 


ثانيا : فى الشكل تتمثل براعة امتيرد فى الجوانب الآتبة : 
1 ل السرابة 


فهو ب حسب ما انتهى اليه علمئا ‏ اول من انخذها فى إلتمهيد 


أولها : 

اعلاش امحبوب خاطرى تجفينى في الجافينى واعلاشى دالجفا 

حبيتك .من خاطيرى ولا رديشى ىي كاتمنيئى يا شارد لعقا 

خالفت فالقول باشى واعدتمسسى ”, ولاوصاتى الرسمى قاسبيت ما كفا 

(قالت ناس الشسعر رالقوافسى يي الزين ابلا تيه صدورتسو تعسداف) 
والخير صاحبو يعسراف 


ويلاكترون الله بقصيد يفول وقالت: ثاس ‏ اليعين بوالقد 


له «الزين ابلا نيه صورتو نعداف» شطرا واردا فى 


لهذا الشاعس تعرف ب «باهى لحروف» + وأنه لجأ الى هذا الاقتباس تخليد! 
لذكرى بوعمرو واشعارا بأنه الموحى بفكرة السرابة . 
2 ب وزن للبحير اند 


نقد وضع فى «البساقى» ؤزنا 


للبحير المثنى لم يكن معيررفا من قبل ٠‏ 


ل 616 لدم 
صدره أطول من عجزه ٠‏ اوكما يقال فى الاصطلاح «الفراش» أطول همسن 


«الغطاء » ونتضح هذه الملاحظة من ححمربة القصيدة التى يقول فبيها : 
الساقى وكفى لريام رد بالك للئوبا لا تغيب عن مولاها 


3 بحم السوسىي 
نميل الى اله أول من سمبق الى النفلم علية » وذلك فى قصيد تل »4 
«الحراز» التى يقول فى ححربتها : 
حراز للا لرسامو جيتو انصيب قلبو نصرالى 
كيف عارف غز اقفسالرئاك 


4 الحخسوار 
كنا قد رأينا فى الفصل السابق أن فكيرة الحوار بداث عند الحميرى 
فى قصيدته «الربيعية» ولكن امتيرد طوره زجعله يمتد فى كل القصيدة , 


وقد ساعده على ذلك نظمه فى موضوعات تستدعى تبادل الخطاب أمقال 
الحمراز والقاضى والخصام . 
الحاج محمد النجار 


من مدينة سمراكس , وهو ربيب السيخ الجبلالى لان هذا الاخير اتن 
أمه بعد أن تونى ابوه على النجار . ويقال ان النجار سجل قصة هذا الزواج 
سائفيرا ومسنقهزثا فى عنزويى سماه :: سولاة الربيب» وهو بالثال مساعدة 
فى الدكان وتلميدذه فى الفن . ولعله دخل الكناب القرآنى قبل ذلك حيث 
'تعلم الفراءة والكيابة وغد!ا فى سملن مبكيرة يدون لشيخه بعض قصائده . 
ومن هنا زاد تعرف النجار الى الزجسل يسخه ويحفظه ؤزيبردده » 
ومن هما كذلك بدأت تظهسر فى النظم اولى محاولاته التى كان زوج أمه لاشك 
يتعهدها بالتصحيح والسة. 


ويحكى الاشياخ أنه حدث فى الوفتث الذى أخد النجار ينقم ان 
اصيبت البلاد بجفاف دام سنتين ؛ أصيبح معه من المتعسر على الدنجار أن 
يظل عبثا على امتبرد ففكر فى المرحيل الى فاس » واتفق يوم سفيرء أن ظهر 


كسوف فى السماء أرخه النجار فى قصيدته الثتى ثالها فى توديع مراتس 


عب 813 سند 
لخطاه ا ونيا بكي لالز 1 را 
فج فتسياسن 3 
لله يا على سمحوا فى شى نات 
وادعو! لى انصيب امنايا 
فى بلد فاسى كنز اغنايا 
عند الشراف هل لعنايا 
يسقونى السقوا بعد السقوا انال تقوا 
نلبسط لكفوف ضى وادجا 
للخالق ساير لخلايق يغفر الوائى فجميع السيات 
ويقول فى ححربتها : 
آلين. افدين الشمس فالسما ريناها كسفات 
حتى ظهروا النجوم فالنهار الكهار العاتى 
والظلما سدات 
ويسجل فى القسم الثانى ما أصاب البلاد من جفاف / فيقول فى اوله: 
عامين يا هلى هاذى ميرت ما اشقات 
عامين ما اعطات الصابا 
ولا ابقى احسان ايهابا 
واقوا الرمط دالنهابا 
وفى آخر فسم يؤرخ للقصيدة ولسفره فيقول : 
تاريخ حلتى «مشقانى والدال»ء بي ذال اعلى تسرنيب ابياتى واسبيك المعنات 
فقد رمز ب : مش ق ن دء فالميم باربعين والشمين بالف والقاف بمالة: 


والدون بخمسين والدال باربعة, ومجموعها أربعة واتسعون وماثة وألف (2) , 


2( وهذا ما تؤكد كنب التاريخ على حد ما نقمرأ عند الناصرى فى الاستقصا 
حيث يقول «وبعد صلاة العصر من يوم الاربعاء الثامن والعشرين من جمادى 
الاول سنئة اندتين وتسعين ومائة والف الكسفت السمس وظهرت النجوم 
لكثرة الظلام ثم انجلت ورجعث احالها بعد نصف ساعة وندوها , وفىاعوام 
تسعين ومائة وألف كانت المجاعة الكبيرة بالمغرب. وانحبس المطير ووقع؛ الفحط 
وكثر المرج ودام ذلك قريبا هن سبع سنين» (ج + ص 128 ط المصرية) 


618 لدم 
ويقال ان أشياخ قاس تفاءلوا بمقدم النجار لانه ماكاد يل الى عدينتهم 


حتى كانت الامطار تتهاطل ؛ ويبدو أن من اول القضائد التى نظم فى فاس 
قصيدته التى يقول فيها مخييرا انه سكن منطقة فاس البالى : 

دعت اهلى وارسامى بي واسكنت بلدفاسن البالى دار لهمام 
القوم إرعاتث إذمامى يي إلا ها نزول اتبراصى لها الدهام 
ولسنئا نعرف شيئا عن أخباره فى فاس ؛ وكل مانسرف انه استطاع 
الاشياخ» و «مداج التبى» . 


ونقف قليلا عند اللقب الاخير الذى اكسسبه لكثيرة مدحة للرسول عليه 


أن يفرض وجوده ويصبح «شم 


السلام » فان بعضى الاشياخ اعدمدوا عليه وذعبوا الى أن النجار لم ينظم فى 


غير هذا الموضوع ؛, ومهمو رأى جانب الصواب . 


حقا ان جل قصائد النجنار فى المديح النبوى والصصلاة والتوسل » ولكن 


له قصائد فى الغزل ؛ لعلها ليست كثيرة ولكنها كافية فى اثباث مائقم 
نقد وقفنا له على «البترل» و «ام كلثوم» و .مسعودا . . يفول فى حربة 
. البتول ب : 
داوى اجوارح اعليلا ”, أشوم ليعتى بفراق البتول 
ويقول فى أول قصيدة «ام كلثوم» : 
الايمنى فهوى اشبيت الدامى دمنى اوكف حلى اجوارحك اسليما 
واعذريا لايم حال المغسروم 
ويفول فى حربة «مسعودا» : 
ما فالخودات ريم انشابه مسعودا بم هسعودا رايت النصر باش ثكل املاح 


مسعودا مولوعا ابو سداعدا 


ومن يدرى فلعل هذا التنويع فى الموضوع حدث بعد أن استقير بى 


فأس وطابت له بها الحباة » بل انا حين ننظس فيما بين أيدينا من شعسيرءه 
نلاحظ ظاسرةلاشك أنهامتاامرة بحال عيشه فىسراكشروما آلت اليه حياثهفيها 
بعد بفاس . هذه الظاسرة عهى طغيان النفس التأملى الجاد ب والمتشائم فى 


ن - على قصائده فى هرائس وأول مدة اقامته فى فاس , اسم 


619 لدم 
تغير هذا النفس بعد ذلك ؛ وقد علته مسحة من التفاؤل . وتتأكلد لنا هذه 


الظاهسرة حين ننظر فى قصيدتين : احداهما فى تأمل الناس والحياة : 


ة فى يوم عاشوراء . بقول فى أول القصيدة التأملية 
ومحنها ولم يعد يتمنى غير الموت : 


مل قلبى من دنيا كلها امحسان 


قد مل الدنيا 


ولا ابقى يترجى الا ايموت هانى 


ويقول افى جيربة القصيية القائية يرسا سعيجا : 


أ 


بى اتنشوف يا من لاشاف الهايجات بسدارى 


كيف شفمق عين حسن يوم عاد ود 


عبد القادر بن عبد الر<من بوخريص 


فيلالى الاصل لكنه ولد ونسأ فى فاس ٠‏ وهو تلميذ للنجار كما يقول 
فى أول القسم الثامن والاخير من قصيدته «مرحول للمشرق» ؛ 
نهيت القطعا العرايقا واسمى عبد القادر 
انين عبيد الرحمن يوخخريص تلميذ النجار 
ويعتبسر من الزجالين الذين كان لهمحظ وافس من الثقافة2 بل يزعم بعض 


الاشياخ أنه كان من كبار العلماء وأنه تولى قضاء هدينة فاس » نبى حين أن 


القاضى غير الشاعبر , وهو سميه وجده ؛ كان قاضيا بفاس 2 توفى سنة 
8 م 
كان بوخريص متاآشرا أشد التائسر بالنجار من حبث الاكثار من النظم 
فى المدائح النبوية والتوسلات والمواعظ خاصة إلى حد يطلق الاشياخ على 
قصيدنه فى الوصاية «المدونة» وهمى التى يقول فى ححربتها : 
يالساهى عما يعنيه والعمس فان بي قم واعزم واخدم يكفى امن اتفرعين 
ويناكد هذا النفس المسبع بعاطفة الدين فى قصيدته «صرحول للمشرق» 
وعمى النى يقول فى حربتها : 
1 


ارواح أراسى اتشسوف هذا الركب السايير 


ا 


خلة ناس الدوق شايقا لمقام اتاد 


620 ل 
وكما لاحظنا عند النجار تلاح كذلك عند تلميذه , فهو لم يقصر أظمه 


على الموضوعات الدينية والتأملية كما يظن غير قليل من الاشياخ » ولكنه 
حربتها : 
م امن له جميان 


هذا وقد وففنا عند أحد كثبيى فاس على ديوان لبوخريص بخطه » يضم 
حوالى مائة قصيدة كلها فى التوسل ومدح النبى والاولياء » كان جد ضئين 
به لم يسمح لنا بغير تصفحه ولبضع لحظات ٠‏ ومازلنا لحد الساعة نفاوضه 
فى اقئنائه , واذا ما تهيأ لنا الحصول عليه قأنا تدوى أن تحققه وتقيسم 


دراسة خاصة عليه . 


محمد بن على العمتزالى 

ويكنى ولد إرزين » يصرح هو نفسه بذلك على حبد ما يقول فى لهاية 
قصيدة «الشمعة» مؤكدا شرف لسبه ؛ 
واسمى البيئو ما يخفى موضوح فى اسجال 

محمد الشريفا ابن على ولد ارزين صيسلا 

وعللى حد ما يقول كذلك فى آخر قصيدة «حجربة» ؛: 
واسمى محمد ولد ارزين القب تلقاب في وافضضل من كل السساساب 
مس سايق 5 من اولاد المخثار اللى اعليه منسوبا 

وهو من ا ايلالت حيث ولد فى مسسيفة على ما يؤكد جل الاشياخ » وهم 
يذهبون الى أله نشأ فى بيث علم لان والده كان صاحب كتاب قرآنى اقاج 
له فيه فرصة التعلم وحفظ القبرآن الكدريم وبعض المتون التى جرت العادة 
بحفظها فى الكثاتيب وقد قضى فى هذا الكئاب وبجوار والده فترة لاشك 
أنها لم تكن قصيرة ؛ ظهس خلالها نبوغه المبكر متجليا فى سرعة الحفظ 
والادراك ومحاولة نظم ما يتلقى من فوائد وفواعد على طلريفة نظم المتون . 
ولم تنته هذه الفشرة الا بسفغره مع أسرته الى فاس لتنسئى له الدراسة 


فى جامع القترويين . طول المدة التى 


ل [62 سدم 


طالبا , فانا لانشك فى انه حاز حظاأ وافيرا من العلوم المخنافة 
التى كانت تدرس . وفى أن تكوينه الثقافى انعكس على بعض شعسيرء 


وخاصة في قسائد «السولان» و «الوصاية» و «هول القيامة, و «الذرة» 


بل انا نجده أبى بعض قصائده يصرح أنه يستقى من الكتب ويقتبس منها 
على حد ها يقول فى اواثل القسم الثانى من «حجوبة» : 
نم 'نبغيك اتشوفيئى افعين من يعرف لمرمات بي وامطالع كل اكتساب 


حق اكتابىكى, بن فازس 'فمايتى والبراسسق < اقلكنو سسا 


ويقال انه ما كاد يقغى بضع سئوات تى فاس حنى هلك والداة فاحس 
فسوة الوحدة والغربة على الرغم من أنه كان قد تعسرف الى النجار واتخذه 
صديقا وأستاذا + فعاد الى مسقط رأسه فى الصحراء حيث نظم قصيدة فى 
مدح مولاى على الشريف جد الملوك العلويين ؛ تعتبر من آأروع المدح على السرم 
من أن ابن على لم يكن الا مبتدثا » وهى التى يقول فيها مخاطبا ممدوحه : 
يباحلاوة تمر الصحمر! ويا حفيد امام العشيرا 
يا سنا الصحارى يا مولاى على الشريمسف 
ولكنه لم يلبث أن عاد الى فاس لينظم القصيدة ثلو الاخترى ول 


«أعظم شعرراء فاس فى القمرن الثامن عشر (2)» ويحرز لغب «المعلم» قبل وناته 
«سنة 2237 ه (2522م) وقد انجاوز الثمانين (2)» . 


وقد كان ابن على مكشرا ومجيدا ومنوعا فى موضوعاته ؛ ومن اللطيف 


أن نجده فى الصسيدة دحجوبة» يستعرض أسماء بفض. قصائده + وهى التى 
يقول فى حسربتها : 
باللى زينك الشمس والقمر والبرق انلحجاب ي صلتى بحروف اعجاب 


صخ لوجاببى ”» عالجنى بوصولك يا لريم حجويا 


ففى القسمم الثانى منها بخاطب حجوبة , بعد أن وصف مجلس الانس 


4 7400 ص لمعلاف .ف عه وطعسمطتك8 .]2 عدم معطدعة وعسعكسواق عتووامطمة 
المطبعة المهدية ‏ تطوان سنة 3934 

(2) دمقال الادب الشعبى المشربى الملحون» للاستاذ الفاسى العدد الاول من 
مجلة البحث العلمى سئة 1964 


622 2 
الذى يتمنى ان يجمعهما 2 يريدها ان تستمع فيه الى قصيدتين له فى 


«الحجام» وقصيدثين فى «المرسم» وقصيدة «القاضى» و «الورشان» وقصصيد 


فى «السالف» وقصيدة «الشدمعة» و «الححراز» و «جمهور البنات» يقسول 
فبى هذا القسم : 
نم نبغيك اتسمعى «حجام» اللولى والتالى باسياب ي ها غتبتهم غتساب 
دون غتابنى ىي ولا ينردوا قولى الا اءعقول «قلويبسا 
ثم تبغيك اتسمعى «لراسمى» ابزوج داقاضىء للباب ‏ د «الورشان» الخباب 
ماسك اكتايى يي «والسوالف» زوج «أشيعا» اضرات مركويتا 
ثم نبغيك اتسمعى «حرازء حارسو فمناصف لجواب بو دور إاقذهبالتذهاب 
ايحير الصاملى يم وقت مايتذكرو اتصيب لحمود مرهوربا 
لم نبغيك اتسمعى «جمهور لبنات» افمعنى وداب بي فيه اسسميات اغراب 
طرز بغرابى ”, كيف تنسل ماياتى فالتظام معرويا 

واذا ما أمعنا النظر فيما ببن ايدينا من قصائد لابن على فانا نلاحظ 
جمس ظواهس : 

الاولى : أنه على ما نعلم ‏ أول من نظم زجلا سياسيا على حد 
ما تلبت قعميدته «المصرية» التى يكاد يجمع كبار الاشياخ أنه قالها فى حملة 


نابليون على مصر , والاسف أنا لم نعششر على أثشر لهذه القصيدة النى لاشنك 


تكشف عن تجاوب المغاربة مع اخوائهم المصريين فى هذه النكبة التى حلت 
لحو 

الثانية : أنه ربما سبق الى قصائد «السولان» يوجهها لخصسومه 
يحاول تعجيزهم ان لم يستطيعوا حل سؤالها بل الاسثلة النى تنضمنها , 
وعى فى الغالب معميات وألغاز , منها قصيدته التى يقول فى حسربتها : 
بسلؤؤاك استفخر يا حفاظى » اولا ابحال عند اللى عارفين سولان 

وفى أحد أقسامها يسال هن جملة ها يسأل عن ماهية علم الشعر 
والمواهب وكيف تنسرب للنفوس » وعن أقسامها التى لا يعد شاعيرا من 
يجيلها » ويرى أن كل من غاص فى بحر الهوى يجده صعبا الا من منحه 
الله الموعبة ؛ وير راويه الايهاب الداعى فهو أعجز من أن يأتى بمشل 


عد 1239 ستيعه 
هذا السؤال أو هذا الشعر مهيا طال يه الؤمان 7 


وانسال امن ادعا واعلى علم الشعر والمواهب 
واعقى اشدمن اسبيل يدغل لجدمام 
كان لهم فالخلق ارسام 
قسموه الفهام اقسام 
من لايدريه لا يقول شار فالقول ايجيب 
واللى داخل بحر ليوا ابجهلو يلقاه اصعيب 
الا هن ودر ربنا الوهاب 
واللى ادغا عليك ابجهلىر بالك اتستهابو 
ها بخان عوضن يدولا 
ألو ايعيش ماعاش المرو ولا يجيب لوزان 
الثالثة ٠:‏ اله وضع وزنا للبحى المثاث فى قصيدتة «زينب» الى 
يقول فى ححربتها : 
يابدر ماغطاك اححاب ي فى ادجايا شمس النهار السعيد يازئويا 
قاين العهد يا زينب 


وعو فى الواقع تطويسر للوزن الذى وضعة امارد للبحي المثنى فى 


قصيدته «الساقىء» التى يقول فى حبربتها : 
الساقى وض لريام رد بالك للنوبا لا تغيب عن مولاها 
كب اا ساقي نراح الليل 
نقد لاحل أن «الشراشى» أطول من «الغطاء فجعله قسمين ٠‏ 
الرابعة : أنه عدل بعضن الثىء فى دقياض مشر كى» وجعله عل اعدق 


ما نجد فى قصيدته التى يقول فى أولها : 


وباك ادس اينات عن «العظيات 


لسعب 


إيا على ريت اجبال الغعرب 
وقد نظم أغلب مطولاته على هذا الوزن ؛ ويقال ان الغال إلدمناتى كان 
أكتس الشعراء تقليد! له فيه على سد ما يبدو نى قصيدته التى يقول ثى 


الالو نينا : 


إياعل البيث اسيادى لامث لشراف ب زكت «يدماكم قبلم 


624 سدم 
وكان هذا «القياص» قبل ذلك على نحو ما تكشف عنه قصيدة 


«الحجة» لابن احساين ٠‏ وفى ححربتها يقول : 
يالاشرا قولوا بالنسر وجهار بي الصنلا والسلام الى النبى اللختان 

الخامسة : أنه حسب ما تثبت النصوص التى وضلتنا ‏ أول من 
أطال القصائد فجعلها «ملاحم» كما يقولون . حقا ان للمغراوى قصضائد طويلة 
مثل «هول القيامة» فان أبباتها وصات الى مائتين : ولكن ابن على تعدى هذا 
الطول بما يزيد علٍ, ضعفه . ومن خير الامئلة على قصائده المطولة «الذرة» 
التى ضمنها ما كان معروفا فى وقته من معارف كونبة » فهى تضم ثلائة 
وسثين وخمسمائة بيث ٠,‏ يقول فى دخولها : 


سبح المولى ‏ تسبيح اللسان2 والقلب 


ويقول فى ححربتها : 
يالساهى من نومك فق سبح السرب 
لمكا وانت تأيه فالغرور لواب 
الصلا والسلام اعلى الخيار ‏ لنسبه 
سيدنا محمك طه اشفيع العسيراتب 
ويفول فى القسم الثانى منها : 
منها اللوح انششاه ابقوتو وحولر 
اللوح جعلوحمسين الفاسناقطولى فى والفين فى ععرضو كيف جا امعبسر 
ولقلم طولو ألف اإسمئا ايقولىر في كلهم فالكرسى نقط الديام مبحار 
لقلم والكترسى واللوح لمكتب في والسسماوات ولرضينوالتلولوارواب 


ولحجوب ولشسيا فالعرشكل تذعب ”م حرس منسى فقفسرقال النبى الاواب 


ومنها الروح والعفل كيف شما وقدر 


سس 625 سم 
وقد سبق ان راينا فى المدخل ان مثل هذه القصائد لم تكن تنشدفى 


عضن المباسبات وخاضة 


المجالس وائما كانت تتعرد 


النبسوى . 


000 
الي الث 


واشتهس ابن على بعد هذا بالمعارك ١ل‏ 


تعرضنا اها فى الفصل الثالك من ؛ 


ابن سليمان » 


ضدهة معارك 


لى فاء 0 0 
لى قاس 2 وهو 


1 وفدبية اللدى خا 


هجائية شهيرة ؛ لم ينس فى غسرة حدتها اعششرانه بالفضمل لشيكه على حد ها 


رجلى اعلى اقفات العكثل(2) م حجا ايلا اوطيت ابن على 


الشاس والنعل الذدى. بسر 


يبسن : 


رجلى اعلى اقفات ابن على بي ححبنا ايلا اوطيت إيتعلل 


كأية فية عياه إل اروايسه : 
دكاية قصمة حياته الى روايتين : 


ل الاولى الى ابياه 


الحال يشتغل بالسرازة ٠‏ 


الحاج ادريس بن سليمان كان رجلاار 


7 
كآن فيا القطترب. 


الثانية ان والده “كان من أكبسر أغنياء وأعبان فاسس , وآن 


الملدون يحبى لياليه فى بينه , وأنه كأن صديقا للسيخ ابن على ٠‏ 


ونحن نميل الى غذه اللرؤاية بل. نذهب إلى أن ابن سليمان الابن 
تاثير لاشنك ‏ وهو طثل ضثير بهذه الليالى التتى كان إقيم والده : والى 


تلمذه لابن على بدأ فى هذه الفترة ببيت والده . 


وتحاول هذه الرواية أن تربط بين وضع أسرته وما شرئب عنه مسن 


ناثبر كبير على حياة الابن فتضيف أن والده 'توفى ورك له شررة طائلة كان 


فيها وارثه الوحيد ؛ فلم يابث ب وهر فى أول السباب ‏ أن .نطلق للحياة 


123 البليسيسهك . 
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- 626 
اللاهية الماجدة فبى غلو واسراف كانت لتيجتهما أن أصيب بداء القلب الذى 


أودى بحياته ولما يتجاوز الثلاثين عن عمعره 


وتعئير قصائده التى نظم فى حال مرضه وهو طريح الفراش من 


أروع ما أنشأ الزجالون صدقا وابداعا , تسم منها رائحة الموث تكاد : 


وهو يحاول الغنرار منها فى خوف وانسبث بالحيا 


الفتسرة «الطبيب» و «الوردة» ولعلهما آخر ما ١‏ 
الاؤلدسيى ؟ 
الطبيب يعيرف دايا والدوا سومو غالى 


عالجونى يا ناسى لا نموت هوث الغفلا 


يقول فى حمربة الثااء 
لاتلومونى فى ذا الحال حيث تشهد وااودى 


يا عدولى فاللوت اسببابى لند الورذا 


وقد كانثك لانن .سليماك عداية باسلوب. زجله اتنغلت افى اكثارء مسن 


التغضسمين ‏ وهو كما سبق أن رأينا (2) بناء القافية على حرفين ب ومن الامدلة 


عليه عدده قصيدة «الرعد» فقد الثزم فى قاثية الإشطار الاولى للابيات حم 


الياء رالمبى على حمد ما يقول فى هذه الابياتث من الدخول : 


الرعد زام طبلو من بعد اقناطي العسسايم 


والبيرق سيل سيفو وي 


١ 0‏ 5 
فارسن اقسنالكب 


ال 


- 


سيو 


عن اعيون العلفات اعلى اللغا امشده ميب 


ح شد بدو للشرجا اعساكرءوائلايم 


واحيرك ابلدطار البيدا حتى أجيرات ويدان 


كل قج اصبح مسن ذاك الضياب ضر 


(2) انظير الفصل الثانى من الباب الاول , رانظس كذلك الفصعءل الاول هن 
الباب الثالث لدى ذكر محمد بن عبد الله بن احساين . 


حك 627 نت 
6 «دبحوبة» , وفيها الغزم الفساء 


ومن الامثلة' عليها عدءه كذلك 


والهاء فى قافية الاشطار الثانية للابيات ؛ على حد ما يقول فى ماده الابيات 


مرادق هابا .اثا 


فغراضك باك مالهيا دخلت بينتنا اعكوزا حواضات. 


ذارت ملقانا جوببا ي ايمتا شرك لفراق ترئيبه 
نيرا من الزيار! فيها خيط الرضا الوافى زوفى يا رماك الداميا فالطباج 


محمد بن قاسسم العمسيرى 


مسد 


ى , وعو من مدينة مكباس . ولكنه أقام مدة غير 


: فى صفيرو حيث اتول +طة العدالة . وكان معاصرا لشيخ مكناس سيدى 
قدور العلمى الا أنه ويحكى الاشدياخ أن العلمى بعث 
الى دار العميرى ؛ وظلب متهم ان نم يحب أحد لطرق الياب أن يكسروة » 


أصضحا به 


0 


وكذلك فعلوا , ولكنهم حين دخلوا الدار وسدوه قد مات وبين إده محف 
وقد وضع فيه أحبعه على الآية الكريمة : « هذا ما وعد الرحمان وصدق 


مم السايةةا كرامة ليس للعميرق قحس زائنا 


٠‏ و بعتنبسر لالش 


لاعلبى كذلك . 


واذا عرفيا ان العلمى ثو:يى عام سبيت وسمتين وهائتين وألنث ؛ واذا 


ععرفنا كذلك: ان. العمينق كان يعيشن اذى عهد المولى عبد الرحمن (3) لانسه 


مدحه , فانا تستطيع أن تنجعل وفاته فى منتصف القرن الثالث عشر . 
والدارس لمعم الع 
الاول 5 ولعك ١ة‏ 


بابث ان بلاحل ظاصرنين : 


عذم القصائهك : 


و من 


يقول فى حيربة قصيدة يمدح بها سيدى عبد السلام بن مشيةن 


آنا ابن امنسيئس غارا بالنرافا كن لى اعوين 


يا بدر انبا اولا توارى يضوى ها طالت السنيم 


يخنى لهلال والمناوا والصيارا الباقيين 
35515 


(3) تولى سمنة 1238ه والوابى سسبة 6 


قصصيدة له يمدح بها امولى عبد الرحمان ١‏ 


السلطان ‏ يي مولا غيد الرحميسن 


3 ففاييق 


من حكم فالبرين وبحرين 


باثه, وعى ‏ كما سيق أن 


الثازية + سسبقه (2) الى النظلم فى 


رايا  )2(‏ قصائد يتامل فيها الشاعس أحوال الم«تمح والناس ويسشاتج منيا 


داه العم 


تنبؤات بما يحتمل 
أولها , راهزا بالصوف والقطن الى طبقات من الداسس : 
لا اتوطن فالغعرب ا”تخلط لوطن 

الصوف امع الفطن قاد فابطانا تحت ابطانا 


ابسرزلهوا املاس ققطائق 


ومئها لاميته التى يقول فيها : 
ذاك الولد الممهشول يني أضلو من اناضيول 
الفشرخ يسبه اخوالو 


وقد برجد الئاس هذا الغول مطابقا اوضع السلطان الول عبد العزيسز 


أل العميرق 


ل لال أمه 'تسركيئة » مع 


بعد أن عزمه أخوه السلطان المولى عيد 


كان يعيشى فى عهد اللمولى عبد السرحمن . 


واإذ كانت هذه القصائد تعتمد على الرمز والتلميح والاشارة » ثان 


العميرى بسبقه الى النظم فيها كان سابقا كذلك الى هذا الدوع من الاساوب 
فى القصيدة الزجلية 


(2) حسب النصورص الثى وقفنا عليها 
(3) النظس الإزء الثانى من فصل «فى الحياةه هن باب المرضوغات. 


عرق نب و«سيدق قذورء (2) + رعو من هكنا 


اسن 


دن أولياء هذه المدينة 


نْ كل ما لا يدقلون م 


كس عل حد هأ سترى, بعد 
الرسمه المشرنى فى «الحسامء (2) فتحدث عن زاويته وبع كراماته 


وقال ان «له قصائد عديدة فى ملحون الشعس تتلى فى حضرة الملوك وتنسد 


الي مجالس السرون وتفبرق بها الأسساع ويظيب يذاكرها ,ؤاثقنا ةمسا 


اغليم ٠‏ ويتشزل بالخمي والاتسياء وا سل 
نطاثا لامرأة من صيثيره لكبيرة» (3) 
قاد 11 


وأشار الى أسنياء بعض. قسائده فى الثوسل ومدج الاولياء .ووقف عند 


أل :قينا عابوسقة + 


ما انثا ثمى غايب تعذار بابس سوا 


وى 


فذكس أنه كان بريد شرسها + وفى ذلك يقول : «قلت له با مييسدق 


يى أردث أن أخدمك بقلامى ايذن لى فى شرح عدا 


تذكر هبائبه وجملة كافية من كراماتثه ذامر نى 


بقسراءتها عليه وهو ساكك ؛ فلما أكبلثها قال لى : عن قال هذه القصيدة 


عى لى ؟ وام يقل : ما ذنتها ولا ليست لى » بل ههما كررتث علية قولتسى 


(2) قد يختلطك اسيمة مع اسنم 551 أشمياخ فاسى المعاضر ين يسفى قدور 
العلبى ويعيرف ب «طقطقان» وقد نوفى منذ احوالى عشرين سدة ٠‏ 
(2) اللحسام المشرقفى فى ألبرد #لى اكتستوسن المراكشسى (مخطوط نزانة 


3 


9 


البرباك. الماكة إن 2028 مر ب 289 موؤة) 


3 . 


636 لدم 
فى شان شرحها يقول : ومن قال هى لى ؟ ويسكت . فليا لحيت عليه 
القول قال لى : نم وغدا ان شاء الله بظهر لنا ولك ها يكون عند 
فسكت وما سالثة بعد ذلك الا ما يكون من آمر الدهاء الصالح » (2) 
ان فى «أتحاف أعلام النا 


5 الفوضيية 
الممرجوم يبك الرجمن 


عبدالق 


إجمال اخبار حاضرة مكناس» (2) باعتبارء من صلدائها فذكز أنه 


محمد بن أحمد بن بلقاسم الادريسى العلمى الحمدونى ... نشسا فى صيانة 


وعفاف بمكداسة الزيتون ثم حجر والده بالدار التى اتخذما بعد نوفاة والده 


زاوية وبها أقبر ... وكات رحمه الله من أل القامات العالية والاحسوال 


السئية لايعرف لعبا ولا لهوا ولا ما يرجم لزخرف الدنيا وزيننيا كتير 
التطوف عل أضرحة الصاطين وزيارة الاحياء منهم والاموات ٠‏ (3) 

ونقل ابن زيدان عن ابى عبد الله محمد الامين الصحرازيى المراكشىفى 
«مقدمة الارتجال فى مشاهد ومشاهير سبعة رجال» فوله : «قال لى الولى 
سيدى عبد القادر العلمى انه مكث بضعا وعشرين سنة وكان بيراكس وكل 
يوم يزور سبعة رجال او يزور الاربعة المتقاربة : سيدى ابى العباس السبتى 


وسيدى مسمد بن سليمان الجزولى وتلميذه سيدى عبد العزيز التباع وتلميذه 


مولانا عبد الله الغزوانى : او يقئص على زيارة ابى العباس السبتى (4) » 
وذاد ابن زبدان : «وقد لازم دهمرا طويلا زيارة ضريح المولى ادريس الاكبر 
وبالاخص يوم الجمعة لم يتخلف عن صلاتها بسجده فى صيف ولا شتاء «دة 
من ثلاين سئة /و كان ذعابه لزرعون كل جمعة على أثان له وكان يتطارح 
على شريف ثلك الاعتاب ويتضرع الى مولاه الى تنويمر سعريسرته وصفاء باطئه 
ونطهيره من اللرعونات النفسانية ثم بهد مدة لازم داره وصار لا 


الا يوم اجمعة . وى آخير عميره لما كيير سئه ووهن عظمه واعشيراه ما اعثمراء 
من الجذب دذلك قبل انتثاله لدار النعيم بنحو أربعة أعوام ... ترك حتى 
لجمعة وكان يتحرى صلاتها بجامع الزينونة اجد المساحيد الشهيرة 
يمكناس (5) » 


89 - موه 
زه الخامس من دى 336 حتى 252 (الطبعة الازلى ب الرباط) ٠‏ 


7336 ١ د ص‎ )5( ١ 336 ص‎ )9 ٠ )3( 


631 دم 


تحديد مد ةجديه علىما ورد عند الطبيب محمد غريط ‏ وهو 


من ثلاميذ العلمى وملازمية ب فى رحن له سمي 


ى 


«رياض انس الفكير 
قال. فيه (2) : 


والجذب معه لحو اربع سه 


زمر :15 ,سباكتن الاكسستسيمار ى اهتدع بالليز 
وليوت! 4 سدكت يف 


ليلة يوع سادس وعشريت دن 


وذهب ابن زيدان الى أن 


ن «فن شخياصة 
محبى المشسرجم ومعتقديه يذهب لزيارته كلما حل بالحضرة المكناسية ويستشارم 
فى كل مهم عن له ويقف عند حد اشارته : وقد شاهد له كرامات وخوارق 
عادات (2) ٠‏ . 

وقال عنه كذلك انه كان «سيدا حصورا لم بحتام قط ولا عرف معذى 
الالنذاذ كما أخبير عو بذلك عن نفسه لا فى صغيره ولا فى كبيره , رلاياكل 
دسسما , جل قونه الخبز والزيتون ... وقد ظهيرت له رضى الله عنه كرامات 


وأسرار وقنصده وفود الزوار من سساشر الانطار (3) « . 


وذكر لدهمن مشايخه : (4) العارف السيد الحاج المختار البقال المتوقى عام 


ومولاى الطيب الوزانى 2 وسيدى محمد ابن أحمد الصقلى المتوفى عام اثنين 


ونلائين ومائتين وألف .وذكر له من تلاميذه السيد نضدول ابن عزوز والسيا. 


قضول السومى والسلطان مولاى عبد الترحمن والسيد محمد غتريط والعارف 
محمد بن عبد الحفيظ الدباغ والامام محمد صالح اللرضوى وسنيدىق عمير 
بن المكى الشرقى والسيد عبد الرحمن بن التيامى الادريسى الزرهوتى 
وسيدى العربى بن السائح الشرقى دفين اللرباط . 


(4)3 عضن ؛ 337+ (2) المصدر السابق . 
(3) ص ؛ 339 ٠‏ 
(4) ص : 


632 سدم 


ثم نداول شعره فقال : «وما ينسب للمشرجم من الازجال عو له حقيقة. 


ا 


واند ' ونه منه ويكتبونه عنه منهم العلامة السيد عمد غريط 


بر والسيد الحاج احمد الدقيوق وغيرهم حيث أن 


والسيد الحاج قاسم بن 


م كان آميا لا يقير ولا يكثب. . ومع ذلك قد ضمن ثلك الازجال مسن 


؟أنواغ فون البلاغة ودقائق المعاني ما أخرس الفصحاء وأخجل البلغاء واودعها 
واج فيو ف 5 5 ل الم 


سن الحكي والمواعفك والامقال ما سين اولى الالباب وآلزم المعائد الحجة . أما 


الغزلانه فقد أزرت بشسيم العنيا ووسيم الصباح وكلها اما فى الحضرة 


العلية أو النسمة النبوية أ الاكابر من ١‏ ششنة تطاحدل 
العرب واله.حابة التاء الغزلاتهم فسبى 


أثعارهم الفائقة الرائقة لا فيما بمهمه بعض الاوغات من أله فى معين لا يحل 


حاشا أهل الفضل والدين من اإرتكاب ذلك والحوم حول ولوج ويم تلاك 


كم 


المسالك . ولو دون سميع ما قال من الازجال لجاء فى عدة أسفار 
ما لعبت به أيدى الاثلاف رمنه ما ماث بموت حفاظه ومنه ما أححرق على عهد 
المنس هم بأذن منه , وما بقى انما هى قل عن كثس (2)» . 

وذكر له من شعيره لماذج فى هوضوعات مختلفة ء أتبعها قبل أن 
ينهى السرحمة بذير ولادته روفاته فقال : «ولد بمكناسة الزيترن سئسة 
أربع وخمسين ومائة وآلف و... تودى عن مائة واثنى عشر سئة بداره الكائدة 
بقعس درب ابن العواد من مكداس فى البيت يمين الداخل قرب فجر يوم 
الاثدين ليلة سادس وعشرى رمغان المعظم عام سنه وستئين ومائتين وألف م 
كما صرح بذلك تلميذه غمريط المذكور فى رججزه بقوله : 


ليلة يوم سادس و 


قضى إلحجير يوم الا2 


من رففسان سقه وستيسن ي والف السس هائتين ثتتيسن 


وصلى عليه بجامع ١‏ ودفن بدار والده إلنى صيرها زاوية فيد 


حياته بحومة ابى الطيب (2) ». 
(2) عن : فيج 842 ١‏ 
(2) ص 355 .كذلك وره فاته «مكان دننه فى الاستقضا للناصرم, 
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ج 4 صن 203 (الطبحة 


-633 لدم 
57 


كذلك كتب عننه المستعترب يورق بحثا بيو 


متعلة عير تسن (21 
ذكر فيه أن سيو نيك نشر قصيدة للعلمى فى /أغائى المغرب العنربية» (2) 


ة فى العرقم الثانى عشر ؛ وان فيقس فى مجموعة الإغانى المغربية 


د له قصائد فى الارقام السابع غشس والسادسن والعشرين 
والتابيع والعشرين. وآكرابم والثلائين وإن كان لا يذكس اسسماء مؤلفى أغمانى 
والتاسع والعشرون نبا 

ميسموغتة ٠‏ ثم نفل كلام الناصرى فى «الاسققصاء عن زؤفاة العلمى ويعض. 
له .5 


مهاد فى ترمنة ابن ايدان 


من مؤلك للصيخ عبد الحى الكتائى 


كان أطلعه عليه عدواثة «مواعب الرحمن فى صحبة القاضى أبى محمد عبد 


السرحمن» أن العلمى ثونى فى السنة السادسة والستين ولكن عن مالة 


وعشرين سمة وأنه كان على اانصا 


ال بقاضى الجن شمهروش الذى كان صديقاله 


وروى نورق عن شخص من فاس الجديد حكاية منادها أن العلمى كان 
جاضيرا فى أحد الاعراسس » ورغب بعضي المدعوين فى الاستماع الى قصيدنه 
«طامى ابهيج الخداداء ولكن المنشد لم يجرؤ على تلبية هذه اللرغبة لانه كان 
يعرف أن صاحب القصيدة موجود وأنه لا يليق الشاد قصيدة غزلية فى 
حضرتة , وعليم العلمى بالامر فاذن بانشادها مؤكدا أنه لا يعرف لا طامو 
ولا نطومة. 

وختم المستعمرب المذكور بغائدة عثر عليها إلى كناش يضم نضا سد 
للعلمى يقؤلكاتبها ان السلطان المولى عبد الر<من أراد أن يعيرف ان كان 
العلمى فى أواخر حياته مازال يلظم فبعث له وزيسسره سيدى محمد بن ادريس 


يطلب منه يعض 


ائده 'ثبسركا , وقابل الوزير اول الامر اتلميذه محمد شريط. 
فاكد له أن الشسيخ لم يعد يعلى بالنظم » وكذلك قال العلمى نفسه للوزيس 
ولكنه أبدى استعدادا لثلبية رغبة السلطان التى اعتبرها أمسرا تحب طاعفه 


وطلب. من السيد غريط أن يكتب ما يملى عليه ٠‏ وأخذ يرتجل القصيدة 
التى أولها : 


كصملاةتصتصصرمء : فصقل عفعم +1 1038 عتعموء8 : '883لاظ ,30.7 4 
د وعموتطممعومتط معنو - تصعلف-لظ عسففدصو تقز5 » 


طمتطهوقم مكل وعطوعة فعمفك د بامفصمم8 (2 
(1918 وتمرتم ا مومه معطعوتمة لام ممه معملة طعسطعفقة 11 عدظ : معطمفة2 يق (3 


34م سد 


عشق لجمال طبع إغزير افمن هو البيب 


ولعلنا من خلال هذه الاخبار ومن خلال ما يبروى على ألسنة الاشياخ وعامة 


الناس , ثم من خلال ما وصانا عن شعيره ؛» ومو قليل ؛ تستطيسع أن 


نتحدث عن العلمى هن خلال خمس نقاط ؛ 
الاولي : أنه كان شاعر الحكمة الاول و#يلسوف الزجل دون 3 


ينان فلسفة سلبية يائسة تقوم على التشاؤم من الئاس 


ولكن يعد للكة 


والحياة ؛ والواقع أنها ليست كذلك أو بالاحرى ليست دائما كذلك . حقا 
اننا نجد روح التشاؤم تطغى على العلمى فيرى أن كل ابناء جيله مطبوعون 
بطابع واحد : فشما فيهم النفاق والتحايل والخداع والرياء واتعدم الاحسان 
والصدق والحياء والعرض والحسب ؛ وهى كلها علاماث الخراب : 

جماذو اشروط اعلاماث التخمراب 

عاد الثنفاق امودا بين الناسس الكبمر! 


بالحيلا والمصائعا ولخدع عادت اخلاق اطبايعهم مقلويا 


مذهبهم ندريه ميت اولاد جيلنا ماع بعصا وحدا مضرويا 
شاع الريا ولحسسان اغبير والصدق غاب 
يبع لحيا والعرض ولحسب 


ويرى أن الصحبة غدث وسيلة للاغراض وأن من يصاحب شخصا 


75 


يريد أن يسمت فيه بمجرد أن انتاح له الفرصة : 
ؤلاك فقت الاين #اليوم الفسحيا يات 


اللى انخالطو يبغى يشمت فيك 


غير تسركن لو يغدر فيك 
ا يعليق :داس الإروس. لقن فيك فا 
وهو لهذا يرى ضرورة معاملة الناأس بالمئل : 


من لايخدع ويلاطف ويدارى لعدا ويرثى لخوان 


ما يوجد حتى رايف لالرشفا والشدد 


رته فبرى 


والكنه لا يلي أن يعتدذل فى : 


والمرارة + فيقول فى قصيهية «الدار» : 


معلوم كيف ما ذامت رقا ما اتدوم شدا 

هذا امواجب احكنام اصروف الدهر 
اللا عمين طعم الفيس 

وقيو كمشل الحبطال فين 


ثم ان فلسفته لم نكن دائما سلبية حيث نجده يقدم نصائح ايجابية 


فى أدب السلوك يدعو فيها من أراد السعادة أن يتحلى بخمس خصال ويتجنب 
خمميا أخرى ؛ ان يتحلق بالسمت والعزلة والمسالمة والقناعة وثيرك الملام » 
وأن يتحنب الحسد والكبسر والجفاء وضيق الخلق والطيع 


من احفظ خمسا دالحسنات حفظ محكام 


يه رسخوا كرسخ الوشم اللمعاصص سم 
الصمت والعزلا والهدنا وانرك لملام , ولقناعا من كاسسبهم امن ابنادم 
يعتدل ميمونو والسعد له يسقام بي يرتفع بعد الخفضى الهمة الضرامع 


ومن اترك خمسادالسيات نرك عزام بي من اجملت المحبروم اللى اعلية حارم 


لحسد والكسير وها وضيق لتسيام «, والطمع بيت الدل امناصب لحشايم 


كل سيا من ذا السيات ضير سوام ب« فاق سسم الحياث الرقط السوادم 


ان العلمى كان ينم فى الغزل ٠‏ ولكن الناس يذهبون الى أن 


هذا الغزل غير حبدى لم يقصدبه الى المرأة » ويحاولون بذلك تأويله كقولهم 


ان قصيدنه م 


الخداداء لا يعنى فيها غير فاطمة الزهبراء, وقد سبق 


أن لا حظنا (2) أن مثل هذه الفصيدة لا يمكن أن يكون قالهافى بنت الرسول 
وفيها مثل هذه الابيات : 


يتنا وبات الخمسر يتزادا 


نينط 14918 عدب 
لا عدو لاواشى لا حمراز احسيد 


فبساط امحتفل مر كادر 

الكاس والفسع موقود 

ليا ادراعها بات اوسادا 

وريقها بات اشرابى الرشفو الذيد 
يربو امن افلا توزااق 

غفران ربنا موجوه 


وحن حين لذهب الى هذا البرأى لانيريد أن انفى العلمى صلاست» 
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وولايته ٠‏ ولكنا ريد فقط أن نجعل فى دياته مرحلتين : الاولى مرحلسة 


ممادية كان 


بش عدياة انسانية » بحب ويستمتع بحبه ما أمكده , وفيها 
تغلم قصائده الغزلية والخمسسرية , ولعل الشعس الذى ذائس ابن زيدان انه 
أرق باذنه كان صادرا عئه فى هذه المرحلة . والثانية مرحلة زهد وانقطاع 
عن الدنيا وابتعاد عن متعها ولذانها » وفيها نظم معظم توسلاته ومدائح» 


الدبوية ومواعظه ووصاياه . 


ولعل حادثاما لا تعلمه جعل الرجل يغير اتجاه حياته: وان كنا لستانس 
بما ذكر لنا بعض الاشياخ من أنه حين نظلم قصيدة «المحبوب» وحربتها : 
كيف ايواسى اللى افيرق محبونو وبقى ابلا عقل فى رسام افبريد 
ليف اجفالى ابيب قلبى ماخلا غير صورةى واتعوئو واشيالر 
أمن لا عميرى انظرت زين الملبدر ابحالو 
عارضها أحند معاصرية ‏ لا تسرف اسمهك ‏ بقصيدة فى مدح الرسول 
عليه السلام قال فيها : 
كيف ايواسى اللى عسق محبوبو وبغى ازبارتو لكن جاه ابعيد 


وناكيف اعشيقت سيدى العربى ما لهواقين صوراتئى وابها حسئق.. 


فكان لهذه المعارض.ة تاثيرعا عليه , آلى بعدها على نفس الا د 


الابتهالات والتوسلات بالمواعظ ومديح النبى والاولياه , 


الثالثة : انه كان يقابل الحترام السلطان له ومحبقه اياه بغير 


من التفبالد يقدمها إلى مدحه وصبائدة حكينة والوقاه اللدولة العلوية . .ومن 


وفيا يدعو للسلطان بالتمس والعاييد وطؤل العمسن سي 


وأيدم بالغاب 
انان بقعا بازك 


اعلى امسحابالطا 


وكرعو ابيا ايسرىر 


نكا اقعميييره 


بظيى وثاء العلمى, لعذه ال وملوكها فى 


قبس سنيدى محمد دن عبد الله جه المولى عبد ١ل‏ 


وكان عاعيىم كذلك :+ 


[ك ايجد. لشراف لهام السللان 


وقى سبو يري" القسي الازال متها يقويل 
يسم للزاويا الشريفا هي . واعل.!صلاحها اتطصوف 
والقبا الباهيا (١‏ فد رابجا كيرت 


مدح بسرارك اللطيقفيا ي عولاها لا غننى إيروف 


يا نول السبيد لعف 
الرابعة : أن كثيرا م 


الغى تنسب للعلمى ليست له وائما عسى لبعض قلامبده أمثال الطيب 


الشبوف ات 


ياخ الرواة يذهبون الى أن بعضي القصاك 


الواسصرى (©) ومحيد بن هاشم العلوى (2) وعزوز اللمقرتني (3) + يهم 


فم عيبا 


ديمثلون بذلك 


ان انيما بخ انظم الراسية 


5 


(2 كان من 


تتاب العلمى , وذد 
نظمت قبى «المر بمعه ء ين 
بيم ثبل والوقت 
وله كذلك قصيدة «المحبرب» اله 


واعلامات الخير للورى بالو 


بقول في حبربتها : 


أنا فغارك اسلطاتى “رفي ازيارقيق فى 
يامن طاعوا لك ١‏ 
(2) اشتيض بقصيدة «أم كلثوم» 


الابمنيى فهواي, اشبهت الدامى دعنى أو كف شبلى أجوارحك اسليما 
واعذر يا لايم حال المغسرىوم 

5 مدع السلفلاك. الحو عيد الترحمن ٠‏ يق 

صل اغطاك الله التعس ياعز الماوك ‏ بي مسولاق 


638 د 
عما «الجافى» و «المزيان» ٠‏ 
أما الاولى فتنقول ححربتها : 
رف ادابل لعيان 
إبا بو حجبين امعيرقا وزينا 
زر لعشيق يزاك امن التبهان ياغزيل بستانى 
واما الثانية , فتقول ححربتها : 
حن واشفق واعطف ببرضاك «المزيان 


لاسماحا ميعاد الله بالهاجر 
الشعبراء كانوا 
حقيقة ينظمون وينسبون للعلمى ؛ ولكنه كان يقول فى حقهم داعيا عليهم 
بالفقر والمرض والموت على غير هلة : 

«داللى ايقولئنى شلا فلت الله إيسرزقو الفلا والعلا والموت من غير ملا» . 


وأخبرنا شيخ مكداس السيد بنعيسى الدراز أن 


وذير لدا الشيخ الدراز كذلك أن الطيب الواإسشرى حاول أن يضنيف 
لاحدى تصائد العلمى الادريسية هذا العبروبى : 
ياناضر دا البيات بشسعاع المفلات 


بالتباث تصعطلاب اكلافى 


ن النقات بى حدبك اخلات 


مصيون عل لوشات بسيوف وحيربات 
مفهوم للدهات عبراف انظامى 
للعافظياا اضلات لكاتب وهات 
والسامعها ادوات 


قالت افوهامى يوجب عنى انقول رحمو 


العلمى 

وعلم سيدى قدرر بذلك نفال له فى انكار: رواش انا شكارتنى اخوات؟» 
يتصد : هل خوى وقاضه حتى يختاج لغيره يكمل له . وفى هذا مايري 
تكون التصيدتان المذكورتان للعلمى وليستنا للواسدرى كما يان . 


639 سم 
كذلك وجدنا يعضى الاشياخ إيخلطون بين قصائد العلمى وقصائد أحد 


معاصر يه وؤاسمه محيد بن الوليد التنسيطى الدرعى العلوى ٠‏ وهو من 
كبار الزجالين : وتفنا على غير قليل من شعغيره ٠‏ ولكنا تستبعبد هذا الخلط 


لان ابن الوليد يذكر اسمه #ى كل قصائده » على عكس سيدى قدور , 


الخادب) ان العلمى لا يسمنى نفسه فى قصائده + وهذه حقيقة؛ 


عا أشبفة , 


ولكنا عسرنا على 3ق 


الثى خربتها : 


وكير 


الصلا والسلام اعلى النبى المببرور 7 عدما لق الله اميات الف مرا 
فانه يقول فى آخنرها : 


عبد لقادر اعلام رب الفوقا سى 


والباحث عن اسدميتى بعد ال 
والثانية قصيدة «يسم الفتاح المعبود» وححربتها : 
يارسول الله غثنا يا يمام لرسال 


خد بيدى واعتق حالى امن التكا يدل 


آلقك قنه اتلفيته اآبى عند الله الترياطى (3) كتابا 


سمماه «الئور اللامع البعراق فى ترمة محمد الحراق» وقفدا منه على سمخة 


(2) الدلائى المحاظى المتوفى بالدار 
(1868م) ٠‏ وكان هو أيضا من 


يوم الجبعة 13 شبوال 1283 


الين , وقفنا من قصائده ومقطوعاته على 


مس ثلها فى الصلاة والذكر , وفى أول احدى هذه المقطوعات يقسول 
ماناظيا افيه الحبراق + 


ناديت يا حراقى يا باينا 
والوقث ححين ايلاقى يا بإبا 


فسبيل غل لذواق يا بابسا 


مخطوطة بمكثبة تطوان العامة تقع فى سفر مترسيعل , وهو عيبا 


يضم رسائل الحبراق 


40م ل 


جعله المؤلف على خمسة أبواب وخاتمة : 


الاول 


الثانى : 
العالك :+ 


الرابع : 


البخاسيق * 


الخائمة : 


فى الرسائل . 


فى الحكم . 


بى التقابيد على آى شرآنية وأحاديث ابوية وكلام يعض 
أثمة الصوفية . 

في قصائده وتواشيحة وأبياته ومقطعاته مرتباذلك بخرا 
بح + 


فى شروحه لبعض كلام العارفين وذلك كالصلاة المشسيشسية 
والحزب الكبير لابى الحسن الشاذلى وبءض كلام الششسرى 
ولبذة من شرح الحكم العطائية . 


ذكر فيها بعض دعائه وقصائد مدحه بها بعض 7 


ثم ان المؤلف صدر كنابه بمقدعة عرف فيها بالحراق قال فيها عنه أنه 


«العلامة القدوة الفهامة مصسباح الظللام وحجة الاسلام شيخ الطم 


يقة ولسان 


الحقيقة شريف النسبتين ومفتى المذهبين الشريف الحسئى القطب اللريالى 


أبو عبد الله 


متضلعا فى علم الظاعمر والباطن انتهت اليه فيه الرياسة مشاركا فى 


... محمد بن محمد السراق» (1) وآأنه كان «اماما جليل القدر 


من تفسير وحديث وفقهوفتوى ومعاتول بجميم قدرنه. اما الاذدب والشعس كاد 


ان ينفرد به فى عصره قد شهد له بذلك كل من عاصره او خالطه أو وقف 


على كلامه (2) » . 


ونحدث عن طيريقته التى أخذها عن مولاى العربى الدرقاوى (3) 


قال بأنه جعلها «بين شريعة وحقيقة حثى سهليا للسالك ونهجها ف, 


2) ص : رك 


(2) صن :2 


(3) بو عبد الله محمد الععربى الدرقارى 2750 ب 1239 م 


641 لد 
أوضح المسالك وأتى فيها بااعجب العجاب من علم الاشسارة بألطف بيان واوجن 
عبارة وكشف غوامض من اشارات القوم .وحل رموز ما ليس بمعلوم واسسن 
طريقته على أربع قواعد : ذكر ومذاكرة وعلم ومحبة (2) » وقد أخذ هذه 
الطريقة عن الححراق «خلق كثير لا يعد كشرة من طلبة العلم وأعيان الئاس 
وأهل الاعتناء بديلهم من حاضرة فاس ونواحيها كصفيرور والبهاليل وجبل 
كندر وقبائل الغغرب وأهل الجبال والمداشر من نواحى تطوان وجم غفير هن 
أهل تطوان . واما .شفشاون فكاد أهلها كلهم ان يدخلوا فى طيريقته .وانتشر 
هدده الى ان بلغ إلى البرياط مع أنه لم يصلها بنفسه (2) » . واسثمير يدعو 
الى طريقته «الى أن توفى ... يوم واحد وعشرين من شعبان سلة احددى 
وسستين ومالئين وألف ؛ نتتحصل إن مدة عميره ثلاث وسبعون سنة .. وفى 


رواية عن بعضى ملازميه ان عممره خمس وسبعون سلة ©) 


وللحراق ديوان صغير (4) متداول يضم سبعة أزجال وعددا من 
الموشحات والقصائد المسربة » وهى فى أغلبها مقطوعات قصيرة فى حب 
الرسول عليه السلام والتغزل فى حضيرته والسكير من خييرته , أنشيأها 
لاشك لتسشه فى همجالس الذكر وحلقاته ؛ على حد قوله فى ذكس الحبيب 
وان حبه يسفى من داء الارهام ويضىء الوجود ويجلى ظلمة الحب : 
الحب احقيق ‏ للقلب ادوا ىن يشسفيه امن اسمقامو اوها متسر 
به الوجود كلو يضسوا ي هن غسيق ‏ لهوا وظلامر 

وعلى حد قوله كذلك وقد تم له الوصال مم حبيبه وأشرق لور بهائه 


فنسى كل شىء : 


(3) المصيدر السابق . 

(2) صى 20 وتجدر الاشارة الى أنه توجد بالمرباط زاوية يطلق عليها«الزاوية 
الحراقية» إيجدمع فيها فقراء هذه الطائفة وهم نيرقة من درفارة . 

(4)3 ص 22 ونشير الى أن السيد الثهامى الوزانى ذكر الحراق فى اماكن 
منفرقة من كنابه «الزاوية» (مطبعة اللريف تطوان 5942 ضمن 

منشورات مكتب النشر) . 

(4) توجد منه طبعتان ؛: إحداهيا على الحجير بفاس » والثانية من نشر واتوزيع 
مكتبة المعارف بمكناس . 

04 


- 642 - 
عطاق ارقلينا واه 


لحبيب اللى حبيقور ي زارئى وائعم الى ابلوصال 
حين اشرق لور انهاه 


بي يا عل عقلى اذا شفعوه زال 


ما بيا غمير اهنواه 


اغخظم كانى التاج فاحسبييتيك زار 

مك ا دور اي الف السعتت 2 
طول الدهور 

عسل اللشراب يى فالتكيد سس تاه 
والخبير صاب 

57 ليوات بن ابيع السيحيتاك 
عين الصواب 

فازهما فيامك ين لير اتقيشن السال 


نظر ا فالحيب تمحى كل اجرايم » والرحمن اكريم يالل ترجنساه 
اذا مارضى ماتتفع اعزاييم ى لوبعمال الخير كلها تتقاهة 


أما موشحاته فمنها عاته التى يقول فى أولها : 


زال عن قلبى توله الفئما م وصفا أفسيرق 

اذ غدا لى كل ربع وطنا ب« والتفى كرى 

كل ماء قد حونه شربئى بم فأنسا وان 
لست يوما أحشسىى ملسن شميرت ىق 5 أن لش سوا 
من رآنى 'ثابتا فى حسن 0 0 


وأما قصائده المعسربة فأشهسها وأطولها تائيتهالتى يستهلها بهذه الابيات: 
أتطلب ليلى وهى فيك تجلات ي وتحسبها غيرا وغيرك ليست 
فذابله فى ملة الحب ظاهمرمر ى نكن فطنا فالغير عين القطبعهمة 


ألم تشرها القت عليك جمالهيا ي ولو لم تقم بالذات منك اضمحلت 


643 ل 
تقول لها ادن وهى كلك ثم ان بي حبتك بوصل او همنك تدلت 


عزيز لقاها لا ينال وصالهيا بي سوى من يرى معلى بغير هوية 


التهامى الدضرى المسسعودى 


أصله من امدضرة بنافيلالت كما هو واضح من اسمه ؛ ولكنه نأ وعان 
فى مديبتى فاس دمسراكثس . وكان صديقا للامير سيدى محمد بن عبد 
الرحمان وملازما له أيام الدءراسة ثم حين ولاه أبوه الخلافة , ولكنه لم 


بد 


د عهد سلطنته لانه توق سنة ثلاث وسبعين ومائتينوألف قبل أن ينولىرفيقه 
الامير الملك بأربع سئوات (2) ٠‏ 

وقد بلغت الصحبة بين التهامى المدغعرى وسيدى محمد بن عبد الرحمن 
حدا من العلاقة جعل المولى عبد الرحمن يضيق بها ويخشى منها عليه أن 
نفت فى لربيته وسلوكه فلا يقدر على تحمل أعباء الملكا بعده . ويحكى أنه 
سال هسرة أحد وزراثه ان كان ابنه مجدا فى دراسته فأجاب بأنه «بين الشسغفى 
والعاصى وملذذ المعاصى» يقصد بالشقى مولاى السعيد وبالعاصى أخاه مولاى 
المطبييع وبملذذ المعاصى صديقه التهامى المدغرى ؛ وبسروى تكملة لهذه 
الحكاية أن المدغرى علم بها فاغتدم ميرة كان فى حضيرة السلطان وحاول 
بلباقة أن بجعله يثير الموضوع ليرد عليه ويصحح ما وصفه به الوزير فقال : 


«بل آنا ملذذ المعاتى يا مولاى» ٠‏ 


ونتجلى هذه العلاقة واضحة فى غير قليل من القصائد قالها المدغسرى 
فى صديقه الامبر » منها قصيدة «غزيل» التى يقول فى ححربتها : 
دام الله اجمال صورنك ياشادى في انت اعنايتتى واممسبادق 


اغزيل يا سالب من جا ايصيدوىي «, زتجار فى عين حاسدى سسيدىحيد 


(2) فى «اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» لابن زيدان 
(ج 3 ص 575) أنه تثوفى بفاس ضحوة يوم الاحد 22 محجرم 1273 ؛ 
وقد ذكر لنا الاستاذ عبد السلام بن سودة أنه سجل فى وفياته المسماة 
«اتحاف المطالع» أن المدرق توفى سمئة 1272 


حت وق بف 

ولم يكن المدغرى ينظم فى الزجل فقط ٠‏ وائما كان ينظم فى الشعم 
المعرب كذلك . قال عنه المشرفى فى «الحسام» مبمرزا مكانتله عند الامير ومدى 
ذبوع شعيره : «هو الشاعسر المفلق الحائز لفصاحة المغرب والمشرق ؛ ملحوله 
من الهموم يبرى ٠‏ وموزونه على أبحر الخليل يجرى هر والله واسطة عقد 
الدهسر ننى صناعة الشعير الملحون والموزون ٠‏ كان بهما يسلى قلب المحزون » 
شاععر تاج الدولة العلو 


بة المنسوب اليه والمشهور به لانه الذى جذب بضبعه 
ورفع من تدره وألقى عليه شعاع سعادتة حتى سار شعيره فيه سين الشمس 
والقسر وطار كلامه بالملحون فى البدو والحضير وكادت الليالى تنشيده والايام 
'تحفظه <22» . 


ثم ذكر له من شعره المعرب قصيدتين طويلتين (2) فى صديقه 


الأمسيق ؛ 


الاولى قالها حين خدم جامع البخارى , مطلعها : 
حديثى غغريب عن توائر لوعقبى ‏ بم وأصرى عجيب عن غبرامى ببيشى 


روته عدول عن تلاق وسجلات سحولا بأخدود الخدود وأدث 


وألبت قاضى الوجد رقى بجيرتى وقد كان رقى ما نويث بهجير نسى 


ونبيها يقول متحدثا عن البخارى : 


تتراجمه كأنما النخل أينعهت عي تلائدها لم ازدهت وتدلتك 
بي يداها لعسرى منتقى كل حكيدة 


الا فاضربوا اكبادكم لصحيحه ىي وجدوا كما جدت مطى الاعننة 


وأحكامه الوفادة التبير أحكمت 


والثانية أنشياها بمئاسبة ختمه كتاب اقليدس (3) سمنة 22715 ,2 يقول 
فى أولها متحدثا عن الهندسة : 
بعرزت عل اقدر لنا أشكالما يم من خدرها فى طيها اشكالهيا 


(2) ص 3580 381 (المصورة 1207) 

(2) الاولى واردة فى ص 351 382 383: (المصورة) والثانية ثى ص 271 
2 - 273 من المخطوطة ك 2276 

) وعى واردة كذلك فى «اتحاف أعلام الناس» (ج 3 ص 373 - 576) 


ل 645 ل 
وحكت مقالتها المقادر نعدم! ىي صحت نتائجها وصح مقاليا 
أشكالها تحكى قباب محلسة نحت الخليفة خيلها ورجالهاآا 
أوخلتها شجيرا صغيرا ممما يم فاحن الثمار ولو أبت عدالهيسا 
أو خلتها خيلا بدت عربية ي برباطها قبل العدا أبطالهما 
ما قثت من قوسن .ولت أوقارهنا , ترمى البغاة .سهامها بوتصالهيمسا 


فحنت معافرها العنا الك 


فاتظن الهقدسة لان حسههبا 


لولا الخليفة ها بدت أضلاللهاً 
لولا الخليفة , 


فى رسلا م غربت ضعيفة شمسها وخيالها 

وعلى هذا النحو يستمسر فى اببراز ولع الخليفة بالهندسة واحيائه لها 
ولعل شهيرة المدغعرى فى الزجل طغت حتى غطت على ما سواه » وممى شهيرة 
لم يدركها غيره حيث كان يعتبر شاعر المرأة والخمير الاول » ليس فى جمذه 
الفشرة فحسب وانما نلى كل فثسرات الزجل + ويعتبس بالتالى أكثس السعراء 
قبولا لدى الجماهير » وهبى ظاهسرة جعلت كثيرا من قصائده يصل الينا سواء 
عن طعريق العروابة أو التدوين ؛ على أنه من المؤكد أن بعض شعره فد ضاع 
أو اخنئلط مع شعر غيره لاله لم يكن يذكر اسمه فى قصائده . وقد سبق 
أن رأينا (2) فى سيب ذلك أن صديقه الامير كان ينظم الزجل كذلك وكئان 
لا يريد أن يسرف ذلك عنه ٠‏ واعله كان يخثئى من والده ء فاتففا على ان 
ينظما القصائد دون 


عر الاسم على غير عادة الزجالين حتى تنسب كلها 
للمدغعرى , وهذا ما يجعلنا فى ريب من أمر غير قليل من شععره ٠‏ فليس من 
شك فى أن بعضه من انتاج سيدى محمد بن عبد اللرحمن ؛ فقد ورد أنه 
«بسرع فى نظم الازجال وفاق ٠‏ يأتى بالنخييلات العجيبة والتشبيهات البديعة 


والنوادره (2) وقد تنبه بعض الاشياخ لذلك وحاولوا تحديد بعض همذا 


(3) انظس الجزء الثانى هن الفصمل الثالث من ناب «الشكل» . 


22 الانعداف اج 3 ص 308 


646 د 
الانتاج » نذكروا منه قصيدة «عزبا وشابا» (5) فانهم لا سروتها للمدغرى 


وان تسسمبت اليه ويقولون ان سيدى محمد بن عبد النرحمن نظمها على 


اثر زيارته لاضرحة فاس عشسية يوم جمعة وكان فد شاهد فى طريقه بزقاق 


آنا عقسيت الجمعا كتانب ساقي فى ملكينى عوينما وقنايعها 
من شاهدهم يسخا شبابور 
ومثلها قصيدة «الزهموء الثى يكاد يجمع الحفاظ على أنها لسيدى 
محمد وليست للسى التهامى ,وهى التى أولها : 
الزعو فى طبلا حسن بم لبرراره زوج وكيسان 
لوتهم يهوالى ى احكيتههم حدرجت بلعمسان 
ولسئنا فى حاجة الى الكشف فى هذا الفصل عن شعير المدغرى / فقد 
بسطنا عنهالقول فى باب الموضوعات ولا سيما ما يتصل منها بالمرأة والخسرء 
ولكبا ‏ اتماما لذلك ل نضيف بعض الجوانب عساها تكمل التعرف اليه , 
أولا : كان المدغرى ولوعا بقافية الحاء الى درجة لقب ب «حياح الحاء 
وبحكى أنه سثل عن ذلك فاجاب بأن هذا الحرف يجسم كل أحوال الانسان 
وأنه ٠‏ قاسم مشسرك بين المتعة والالم لان الانسان اذا ارتاح أو العذ قال : 
«أح» واذا تألم أو تعذب قال «أح» كذلك ؛ والامئلة على ذلك أكثشر من أن 
تعرض » نجل قصائده على هذه القافية ؛ ونكتفى بالاشارة الى قتصيدتين : 
الاولى «فارحاه ؛ وفى حربتها يقول؛: 
دسئى تحت لخلال بين ادروعك لملاج 
وواللا والدواح وانهداتك تفاحا 
خفث ايشسوفونى ايجرحونى يا فارحا 


الثانية «رابحة» وفى حربتها يقول : 


(3) والسمى كذلك : «عشسية الجمعة» . 


ب وهم ل 
زين الدواح عطفى بالغفزال رابحا 
فين الدامى الفازج اطاوسن فاذواج 
نا بدر اضوا ابكوكب اوضيع 
وقد دفعه ولعه بهذا الححرف الى أن يتخذ منه قوافى داخلية , كما عر 
واضح فى الحيربتين ؛ بل ان هذا الولع جعله يقع فى عيب من عيوب 


القافية (1) ؛ وهو ألا يكون حيرفها موحيا بالموضوع ؛ ود ليا لاق سين 


قصيدنه «زيسب» التى يقول فى حربتها : 


زينب كنزى وازباحى زيتب للقلب اضصلاحيور 


5 
زيئب زهوى وافبراحتى ي» زيثب للسعد اف براحير 
فقد كان لازما » حتى تسام القافية من هذا العيب , أن تكون على حيرف 


الباه » ولكنه انى بها حائية . ومشلها كذلك قصيدة «طامو» التى يقول فى 


والشاما والخال والشفر والغنج الدباح 
طامو يا قوت الروح 
فهى على حرف الحاء , وكان يجب أن تكون على قافية الميم . 
ثانيا : سسبق (2) المدرى الى «النشب» (3) وهو استهلال البيست 
بكلمة أو شطر عن البيت السابق عليه » ويتمثل فى قصيدته «قفارحاه على 
حد ما يقول فى القسم الثاتى منها : 
رفدى يللا الطايهمم في بهواك اعياابقولت أج 
ب اسرو بين لحسوهد بايح 
متاك يالك اهسسا 


ها بين الفيض والميواح 


سرو بين لحسود بايحجح ي يا كبز الكين والريباج 


(2) انظير الجزء الخاص بالقافية من آخير فصل فى الباب الاول (قوافسى 
مسبسادينة) 
(2) على ما نعلم. 


(د) انظر الجزء الثانى عن فصل «اللغة والفنية» بالباب الاول ٠‏ 


قا دسي #الفهوج ماع .» مييق تووم ويك سباع 


حس الخلخال به صاساح صاح الخلشال وال دواوج 


5 
فى تحياح لنتابحا 
صماج الخلخال والدواوج ي هن حسو ما يف الجاجح 
ماريت الغاه فاثئباح ي فاللييل ايهييج اللواقفح 
وسط المهجا الللاقجا 
قالايل ابهيج اللواقفح ما يقيل قالهوى الح اح 
رحمى يارايس لملاح 'ي رحية الله الذى ايضصافح 
ويدارى بالضاف_ حا 
ثنالثا: كان المدضرى بارعا فى نظم السرارب ٠‏ ويحفظ الاشياح 
منها سرابة يعتسرونها من أروع ما نظم فى هذا الفن » يقول فى أولها : 
أنا اللى ابلغرام قلبى مجروح يم ولهوا ملو فائى ما جبرت راحسا 
أش اعمالى البات مجروح انلوح بي طول داجى وادموع الواجلى سمياحا 
من نلكد اللى اهويتث نعت الدبدوج ياتترى تعطف لى واتجود بالسماحا 
رابعا: يظن الكثيرون أن المدغرى لا ينفلم الا قى الفزل 
والخميريات ٠‏ ولكنا وقفنا على بعض قصائده فى غير هذين الموضوعين , 
بكي مها؟ 
2 - قصيدة «ربيع النبوى» نظمها فى ذكرى مولد النبى عليه السلام » 
يقول فى حيربتها: 


لله الحمد جاد من هو نتاح فائتح الببان ايمفتاحور 


مفتاح الخير والرضا واللرحما الفتاحا 
2 - قصيدة فى مدح «العرصة الششريفة» يقول فى ححربتها : 
ابهاك اشهد لجباحك ي صفى امصفيا واصفيا من برهممن 
شهذا امضفيا عن شبها فرسيبا 


شهدا من طيب امضالك ‏ فى 


3 - قلصيدة فى مدج الاشراف + يقول فى خترننها : 


ل وهم د 
غارا مولاى ادريس بن ادريس أمفتاح الغعرب والشريف الفيلالى 


سيدى مولاى على الشريف الينبوع لحخصال 


وقد استطاع المدغرى بهذا وغيره أن يشغل عصضره ويغطى على كتسير 


من الاشمياخ الذين عاصروه ؛ نذكر منهم : 
3 ل ابن ابراهيم : وهو من مسراكشس : وقد اشتهر بقصيدة «مباركة» 
التى يقال انه رمز بها للكة المكبرمة , 


رك 


وفى خبربتها يقول : 
رينت كر الققى “الك ذوف الها (تعمعماك 


شرغ المولى ايلا اهداك 
نستحسن فى ابها اجمالك أمولاتى امياركا 
2 الفقيه ابن الفاطمى المراكشسى : ذكر لنا الشيخ محمد بن عمر 
المراكشى أنه كان صاحب كتاب قيرآنى بحى ازبزط. بسراكس . وقفنا من 


زجله على فصيدتى «الرياض» و «الجافى؟ 
3 - المرجبراحى : وقفنا على غير قليل من قصائده . 

4 - الحاج عبد الفضيل المرئيسى المكناسى : وقفنا له على قصائد 
«جمهور الخودات» و «المحبوب» و «الفصادة» ٠‏ وكان ثلميذا 


للنجار على حد ما يصرح به فى القصيدة الاولى حيث يقول : 
واسمى مععروف الحاج عبد الفضيل المرئيسى الا اخفات اخبارو 
الذكى تلميذ النجار 


5 علال الكحيلى المراكشى : يقال آنه كان شيخ الاشياخ فى سراكس» 


له قصبدة «زهورء» 
6 محمد الحبابى الفيلالى : اشتهسر بقصيدتى «مباركة» و «خناثة» . 
من أشياخ ناس », وقفنا من قصائده على 


7 ب محيد الشاوى : 
«الوصاية» وقصيدة خامسة فى 


7 
«الحراز» وى «ضارم الطعن» و «عيششسا» و 


الهتجساء. 
8 الطاهر فعيس : لعله من سراكش » لم نقف من شعيره على شى». 


قاب الجياو + .ولعله هن هدينة الرباغل . 


7 الفقية العم 


ست (18650 ,سس 
- أحمد امريفق الممراكشى : ذكيره الادريسى فى «كشف الغطاء 
فقال انه كان شيخ الاشياخ (1) له «زينب» و «راضية:» و «وآمنة» . ذكسر 
لنا بعض الحفاظ أنه كان من العلماء وأن له قصيدة «الخادم والحسرة» 
وقصيدة «بستان الفكر» يقول فى ححربتها : 
دير الوجهك امرايا شف صنعث الله 
2 أحمد ابجيوات : وقفنا من زجله على قصيدتين : «ععرصة الرضاء» 
و «دفقاطيمة. 9 
3 - أحمد بن على الغنيمى : تشرجم له محمد الكانونى فى «جواهمر 
الكمال فى تراجم المرجال» ‏ وهو القسم الثانى من «تاريخ أسفى وما 
اليه » فذكر أنه «كان أسناذا حافظا للقبراءات السبع عارفا بأحكامها معروف 
الصلاح مشهور الاحوال من رجال الفضل والدين والسماحة , له قصائد 
ملحونة (أزجال) منها ما هو فى المدح النبوى , ومنها ما هو فى أحوال الزمان 


الحاضرة والمستقبلة ... توفى حوالى سنة 2290 ودفن بمقبرة أسلافه» (2) 


أحمد الكلدوز 
من كبار أشياخ الزجل ٠‏ وهو من الرباط ولكنه انتقل الى فاس حيث 
أقام مدة طويلة , كان يعيش فى عهد السلطان هولاق عبد اللرحمن وابنه 
سيدى محمد أى فى النصف الثائى من القيرن الثالث عشر , ويثبث لنا 
ذلك أن له قصيدة يرثى بها مولاى عبد الرحمن » وهى التى يقول فى حيربتها: 
الله ايعظم اجمرنا واجبركم بالاسلام فالشريف العلوى 
ينبوع الحلم وعلم نعم مولاى عبد الرحمن 
وقد امندت به الحياة حتى أوائل القيرن اللرابسع عشير حيث عاصر 
الغرابلى والثشركمانى على حد ما يثست عجاء هذا الاخير لهما فى أوالخسر 
قفصيدته «الداعى» حيث يقول : 
وللشيخ الكندوز اخرج فعراضى نحسبو اعقيل وامودب ذوقى صارمو اصفير 
واحمد لغرابلى افشر لين منو سمعت لعبراض او قالوا 
وقد شرح لنا الشسيخ محمد بن عسير سر هذا الهجاء نذهب لى أن 
)1١‏ صن 413 


(2) هن 33 - 26 (المطبعة الصربية ب 


الغعرابلى حين خاطب الشركمانى 0 التى حمربتها : 
يالداعى بالعرف اصغ الهل العلم افما قالوا 
الشهادا من غير اعمال ليس تكفى مولاهما 
لم يصرح باسمه فيها أول الامير شيع أنها للكندوز » ولكن التسركمانى 
عرف أنها للغترابلى فجمعهما فى الهجاء . ولم يضف الغترابلي اسمه الى 
القعسبدة الا بعد أن كشسف الامر . وقد علل الشيح ابن عمر محاولة التسشر 
هذه باحساس الغمرابلى بالضعف والخوف من الشسيخ المدنى ,. 
ويحكى الاشسياخ أنه قيل ميرة للكندوز : «انك تنكر فضل ابن على » 
ولو كان حيا لما جيرؤت على ذلك» نقال ينصفه : 
قالوا تنجحد ابن على وشهدو بعقود الزور 
ونا لو جبرت الزاد كل يوم انجدد لمزارو 
واحب الق زؤلاق + 
وربما كان فى هذا ما يدل عبل أنه أدرك ابن على العمسرانى وتلمذ عليه. 
وقد اشتهير الكندوز فى فنين : 
آؤلهها : التضمين والتجديس , 
فقد كان أبسرع الشعراء فى اسسنخدا ,هما حتى قيل عنه أله «رايس 
التضمين والتجئيس» . أما التضمين ‏ زهو جعل القافية على أكثر من 
حرف فيظهر فى قصيدته «غاسق لنجال»وهذه حربتها : 
أيا غاسق لنجال عذبتنى بالتيه يا شملالى 
زر رسمى يا مول الخال كم لى ترجا لوصال 
إيقول فى أول الفسم الثانى منها : 
احكم ابتيهانك بالخليل 
لكن بعد التيهان جد واعطف 
قلبى امعاك نخطف 
نبغى ابهاك نقطف 
نقطف من الورد الناسم 


والقبل الحبين الواسم 


652 لم 
وانقول يا رفيع الاسم 
لنا اسمايتكة احتجاب 


ويظهسر كذلك فى قصيدته «البتول» التى حيربتها : 


قبل يا .رقاض للرضا واحتال م لوصول بوشقم قيال 
0 عرواح 9 5 50 بن ابهاها لالا البتتول 


وأما التجنيس فيتبين من قوله فى القسم الاول من «غاسق لنجال» : 
بجفاك عمدا لى عدت انحيل 
ما شفك تعذابى اولا امحانى 
سيف لجفا امحاثى 
لعباد لامحانى 
فامحانى الاولى جمع محنة والثانبة من المحو والثالقة من اللمح (2) . 
الثالنى : ذكر احمادشة. 


وتطدىق 


عليها «الدراع» ويحكى الاشياخ فى تعليل هذه التسمية أن الكندوز لم يكن 


وهى قصائد نظمها لينشدها «حمادشة» فى حلقات ذكرهم ؛ ويطلق 


يعتقد فى الطائفة الحمدوشية أو غيرعا من الطوائف الطرقية » ولكن كان 
له ولد ينتمى لهذه الطائفة ورآه يوما يسر فى استسراض الطوائف فى حالة 
حماس وجذب فأخربيه من الصف وحاول منعه من الاستمرار فى هذا 
الاستعراض » ولكن الولد استطاع أن يفلت من أبيه ويعود الى ماكان فيه . 
أما أبوه فأصيب للحين فى ذراعه التى ظلث مبريضة منتفخة انتنة من القيع 
الى درحة أنه اضطر ‏ لشسدة المرائحة الكريهة النتى كانت 'تصدر منها - الى ان 
يعتزل الئاس فى غرفة عالية . وذات ليلة صعد اليه افى الغغرفة مؤذن جامع 
الحى - وكان حمدوشيا ‏ وضربه على ذراعه نكان فى هذه الضربة شفاء ؟ 
ومنذ ذلك الحين تتراجع عن رأيه بالنسبة لهذه الطائفة وبدأ ينظم القصائد 


للحمدوشيين ٠‏ والاسف انا لم نوفق فى الوقوف على لماذج من هذه القصائد. 


محمد الموقت 


من أشياخ ممراكس ؛ ولعله والد المؤرخ ابن الموقت صاحب «السعادة 


عدزء الاخير من الفصل الثانى معن باب «الشسكل» , 


65 د 
الابدية فى التعريف بمشاهير المضيرة المراكشسية» . ويبدو أنه كان معاصرا 


للعبيرى حيث وجدنا فى الكناش الأي وردت فيه زازيته العم 


تعليقا على هامش الحربة كثب فية : «على قصيدة الموقت» (2) كأنها قيلت 


فى فعارضتها أو البرد عليها . أما الحربة 


اشروط عل لنقلاب بشيرا امقلزا ., أوجوه اصلاب ولقلوب افتكدريز ويا انزا 
والمسكين بين لشواق كيتحزا 


وقد اشتهير الموقت ضر يانه وخاصة قصيدته «الزازية» التى يقول 


أسايلئى انفيدك ابكائس باريز ي, استفد أكن عايو 


تبع الغعرزا 


وله كذلك من الجفريات عروبى مشهور تحدث فيه عن الواقع المؤلم 
الذى أصبحث عليه الاحوال » يقول فى أوله 
سبحان الله صيفنا ولى شثوا 


1 ا 1 لقره 
وارجع قصل اللربيع فالبلدان اختريفت 


ذكر لنا السيد عاشم السفيانى الشساونى أنه ولد بالشاون «شفشاون» 
سسنة ثمانية وعشرين ومالتيسن وألف وانه توفى بها سنة خمس عشرة 
وثلائمائة وألف حيث دفن بزاوية تعرف باسمه لازال أتباعه يقيبون بها 


لشاف دكر كل زوم جمد بواقلى هناف آقنم عن ايسا #وبسارسن 


الفلاحة والبيطرة فى نفس الوقت وأنه كان ولوعا بالطرب يعزن على آلة 


وخمسمائة ريال وأخرج له مسردود «قاعة» (2) الشاون ٠‏ كما أهدى كسوة 
لكل من رفاقه . وكان الشيخ.شقور يطغم من هذا المردود نقراء المدينة كل 


سبت حيت يقدم لهم الخبز «والبيصارة»(3) بالزيت ٠‏ 


(3) انظير الكناش المخطاوط بخزانة اللرباط العامة رقم : 
(2) السدوق الخاصة السمن والعسل والزيث . 
(3) شربة الغول ٠‏ وينطقها أهل التسمال بفتح الباء. 


5 قصفحةو0ة 


654 د 
ويعتبر مولاى على شقور من كبار أشياخ الزجل فى الشساون ٠‏ 


وقد شرك وردا لاتباعه وديوانا صغبرا يضم أربع عشرة قصيدة ومقطوعة 
معظمها فى الذكر والشوق لحضرة الرسول عليه السنلام والسكير ممسان 


اخميرنه 


. وقد تنفضل السيد السفيانى فانتسخه لئا عن مخطوطة لديه. 


وهازال أتباعه فى الزاوية يتسدون هذه القضائد ويد كرون ذلك الود . 


يقول فى احدى مقطوعاته : 


بسم لكريم نظرا فيكم 
سبحان امن اتجلى فيككلم 
لا تصحب من لا ايدوم 
هنا وافى. كال السو 
هآ بيخ الاق ولقفمون 
هآ الوه 87 اليه 
واللة: باللة بالله يا اليه 


* 


3 


وهو الحاكم يكس سم 
كريم 
لإبدا ايغير بك النوم 


الا اميم 


بحن مسآفسة: القدية 
اذا بلول امسق لكوي 
لا الاى الا الله 
ما يكون غير ماكون اللبه 


ويحفظ أشياخ الشاون قصيدة فى مدح مولاى على شقور من نظلم 
محمد العملى ولد زيطانة , يقول منها فى نفس جفرى : 


1 
مولاق احمد اعلا امقامسو 


امحابق هن اشغلناً 


فال القللحا لاحمو 


* 


اعدى اهديا امسن امكائر 
موكا ولات ابلقفاطن 
فالصولا ارجعنا اللحتراطين 


كذلك يحفظون فى مدحه قصيدة معيربة لعبد الهادى الصقلى 2 يقول 


فيها: 
وتحية أنسية قدسية 
لفبريد هذا العصر قطب زمائه 
بجر المغارف والعوالم شيميسها 


ذاك الوالى الواصل الفرد الذى 


شاعرنان 


مسن 


تهدى مع السرضوان فى المنشور 
ووحييده بالمتصب المشهور 
هبن أشرقت أسراره كالنور 
حاز العلا مولى على شقور 


شفساون 


أخسسرنا عنهما صديقنا الدكتور عبد السلام الهبراس : 


655 لم 
الاولى : الشاعيرة التوردانية 


وهى ابنة الفقيه النوردانى (2) الشفشاونى ؛ كانت تعيش أيام سيدى 
محمد بن عبد اللرحمن وعمسرت حتى أدركت عهد الحسن الاول » وكانت 
تنظسم الشعفسر ملحولا ممعريبا . وكيانتث 
متزوجة بالسيد أحمد بوجنة . ومن أبياتها فى مدح اهرأة ريسونية اسمها 
العزيزة بنت أحمد ؛ وكانت جميلة وغنية : 

للا لعزيزا يابنت احمد ب يابنت الجاه العالى 

الشانية : الشاغرة الورديغية 

هن اسرة الورديغى ؛ ومما يحفظ لها قصيدة فى مدح سيدى محمد بن 
الحسن الريسونى المتوفى سنة 2531 ه تقول فيها : 
القهطت: العمحكمم 


لإبس الحريوس هي دايرئو خضر|ا 


أحمد بن على الدكالى السلاوى 


تترجمه والدنا حفظه الله قى الجزء الاول من كتابه : «أعلام الفكير المغربى 
المعاصر فى العدوتين : الرباط وسلاء فقال انه : «كان ذا زهد وورع وتعفف 
مع أدب وفكامة, يحسن علم التوحيد ويتقن التلاوة » وله معرفة بالملحجون على 
اصطلاح أهله .. وهو جد المؤرخح الكبير أبى عبد الله محمد بن على الدكالى .. 
أخذ عن جماعة كالعلامة العربى أحضرى والعالم أبى عبد الله » وكان أديبا 
متقدا ٠‏ توفى عام اثنين وعشرين وثلائمائة وألف» (2) ٠‏ 

واخسرنا الشيخ بدعيسى الدراز أن ابن على كان من كبار زجاللى عصره 
وأنه كان من جلساء السلطان الحسن الاول وأنه اشتهس بقصيدته «زينست 
الغباء التى يقول فى حبربتها : 

يا زينت الغبا حزت من لغزال المركمبا 


يا تومت اللرثابا نسل لقراهب 


ورانا اعجايب واستو! ابلحكام عل لقلوب ٠‏ 


و 


(2) مخطوط المؤلف ؛ ص 313 . 


6566 ل 
الحاج !دريس بن على السنانى لحنش 


أكبير شعبراء الزجل بعد التهامى المدغرى ٠‏ كان ينظم فى كل الموضوعات 


فيجيد على ما يبدو من النماذج المتعددة التى مثلنا بها من قصائده فى «باب 


الموضوعات» ؛ وأغلب شعره محفوظ . وهو من العلماء المؤلفين » له رسالة 


بعنوان «المقامة المغنية عن المدامة المسماة بنروضة المنادمة والايئاس فى لعلف 


محاسن وادى فاس (2) , وله كذلك ديوان من الشعبر المعرب أسمساهة 


«الروضص الفائح بأزهار النسيبو المدائح (2)» تقتططف منهقولهف مدح آلالبيت:(3) 


ار 


بك هل تحث ظل السمماء فى أناس كالجمها إلى الس: سه 


وأبهى من الشمس وقت الضحى ي, ومن دارة البدر حال الضيااء 
سوى آل فاطمة اذ لهم ىم لباب المعالى وكتة العسسلاء 
فمن مثلهم فى الورى «منصباء ى أما قدرهم والسما ذو استواء 


وان شئت قل قدرهم فوقهسا 


ف 


تكن قد أصبت مبرامى السمساء 


تفع فى ثمانى صفحات مطبوعة على الحجر بفاس . 


(2) رغ من جمعه سنة 5316 ع ؛ عدد منحسات ثمانية عشرة وأربعمائة 


(2 


نْ 
تضم إحدى عشرة وثلاثمائة مقطوعة وقصيدة سرتبة على حروف المعجم . 
'توجد مله لسخة مخطوطة بخزانة اللرباط العامة رقمها ك 1678 2» وعى 
بخط ابنه محمد الرفى السنانى » انتهى من نسكها سنة 1327 . كذاك 
أورد له ابنه المذكور مقثطفات من شعره فى كثابه «السارات» المسمى 
والتقاظ. الفواكك. وغبرر العوائد» وعق مطبوع افى جزدين بنظبعة 
بوشنتوف فى الدار البيضاء (ص 28 من الجزء الاول وص 39 - 343 - 
56 1563 264 من الجزء الثانى) وقد وردت له أيضا قصيدة تشسريظية 
با“خر كتاب «الابتهاج بنور السراج» وهو شرح للسيد أحمد بن المأمون 
البلغيثى على منظومة سيدى العنربى بن عبد الله المسارى (ص 228 
مطبعة محمد أفندى مصطفى بمصر سسنة 2319 هم) والقصيدة موجودة 
بالديوان كذلك من ص 225 الى 229 وهذا أولها : 

شرحث سعاد صدورنا بمزار فى نيدت محاسثها بلا أنش انر 


ض 3 (6ة) ٠‏ 


657 سس 
وقوله متوسلا الى الله (3) ٠‏ 


يارب عاملنا بعطف شامل بصباحه ليل المكاره يدميغ 


زا وب البمقا ليانى متلاسةة ى. من حنظف الكاقى سلينا يغ 


7 


يآ وب هب,أمناء ليا ووقاية" .. تسو بها وحمى ابايق فتتبق 


انا تشفعنا بأعظم شافع قد فاز وجه فى حماه يمرغُ 
وقوله متغزلا (2) 

يا رب سائلة الاعلراف غالية ”, مليحة من ذوات المجد والحسب 

غزالة قد غزا الاكباد ناضره.ا ى, بصسارم سل #صصد الفنك والعطب 


تخنال كالبرمح أو كالغصن قامتها بي تلفعث بلباس الحسسن والادب 
جاءت ثميل بكاس الراج قائلة ي أجب لكاسك يا ادريس واقشرب 
فأطربت بلذيذ اللفل واحدجبتك ني نغاب عقلى لما قد نئلت من طرب 

حكى لنا بعض الاشياخ انه كانت للحاج ادريس مساجلة مع شيخ سلا 
عبد الرحمن بن حمدوش أثناء زيارته لفاس حيث اسثضافه جماعة مسن 


الاشياخ كان من بينهم الحاج ادريس , وهو الذى «قام» (3) الاثائى » ولكنه 


س0 


وزع الكؤوس مد للضيف كأس «التشليلة» (4) فسكت ابن حمدوش 
ووضع الكاس بجانبه ولظم قصيدته التى حمربتها : 
من دق الباب * ها يليه غير اجوابى * غيربه من جابو 
من ضرتو الفشرسا جا الكلابو 
ويقال ان كل الاشياخ ردوا عليه وان الحاج ادريس بعرز فى رده الذى 
ضمهه التسيدة الى حر تيا ؛ 
قصر لعنان ياللى غيرتو نفسو وطول السانو 
وابغئ ايكون شيخ ابقوة لغنان 
للاثمائة وألف . 


كانت و فاته سئة تسع عشرة 


(2) ص :372 (2) ص : 48 

(3) قام الاتاى : هيأه (الاتاى : الشساى) 

(4) تطلق التشسليلة على الماء القليل الذى ينظف به الببراد بعد أن توضع 
فيه حبوب الشاى . وقد جبرت العادة أن يصب فى كأس تبقى فى 

: برا ما تختاط بكؤوس الشاى لاتخاذها نفسنى اللون . 


ب 658 سد 
أحمد بن عاشر 3 محود الحداق المر باطى 


تترجم له عباس بن اببراهيم المراكثبى فى الجزء الثانى من «الاعلام بمن 
حل بمسراكس واغمات من الاعلام (2) » فنقل ها كتب عنه الحاج عبد العزيز 
بك المصرى فىرسالته المسماة «مختطفاتالشوقهن مقتطفات الذوق» (2): حيث 
قال : «اجتمعت بشيخ ذاكر مذاكر مغربى الجنس. والمقام وأدبى الخلق 
والكلام يفال له الشسيغ أحمد الحداد بن عاشر صحبته رضى الله عنه أياما بعد 
رجعته من الحج والزيارة فوجدت فى ظاعير أحواله على عمارة باطنه أكيسر 
اشارة ووقع بينى وبينه هن المحبة والالفة ما أهلنى لاخذ أوراده جميعها من 
غير كلفة , وقد كفانى فى, فضله ما رأيت له من الارراد والصلوات الالهامية 
مع ما هو عليه من الامية والعامية كما الى استدللت مما يظهير عليه من الوجد 
والهيام الذى ينجذب له كل من رآه من الإنام ان الشيخ رضى الله عنه خارج 
هن حضيض أراضى الطبائم والعادات عارج فى أوج السعداء والسادات (3)» 

وذكس ابن ابراهيم أنه وقف له على مجموع أحزابه ويسمى «مجموع 
الاحزاب ونيقظ أولى الالباب ومفتاح الابواب لمن أراد القرب من رب الارباب» 
وفال انه سكن مدة أربعة أعوام مدبئة سراكثى حيث قال متوسلا برجالها 
السبعة قصيدته الثى حمربتها : 
أهل البهجا الحميرا اسيوفكم بطار ى هال سيفى ها بين اسيوفكم قاصم 

وفى دشوليا يقول : 
أهل لحما فحماكم زايكت اوزار في واشى ماعار اعليكم سربث لغنادر 
أليوت المحضرا يا باهيين لسرار في بالثبى تتشفع خير لورى الطاصير 


أنجوم اضياها ويا سحوب للمطار في للذى أرضو عطشانا ابشسوم قاصر 
لم ذكر أنه نوانى فى اناسع ربيع الثانى عام سث وعشرين وثلاثمالة 


وال 


(2) الترجمة 529 من صفحة :772 إلى 276 (الطبعة الاولى ‏ المطبعة الجديدفت 
قاس) 

(2) مطبوعة مع الحزب الاغظى للقارى شارح الشفا سنة 1300 

(3) ص : 272 


659 لس 
كذلك ترجمه والدنا حفظه الله فى الجزء الاول من «أعلام الفكير 


المغبربى المعاصر بالعدوتين : الرباط وسلا (2) دحيث ذكر أنه دفن بالزاوية 
الحراقية بدرب الزهراء فى الرباط . 


محمد بوزيان 


من كبار أشياخ فاس فى نهابة القسرن الثالث عشر واأوائل الرابع 
عشر الهحرى ؛ اشتهر باستعمال نشب الكلمة على حد ما تثبت قصيدته 
«المحبوب» التى يقول فى أولها : 
محبوب خاطرى من فكدو عمدالى بي« عمدالى والبوم ضاجبر هن لنجال 
لنحال عل الخد دمعها سلسالى , سلسالي تهواكيا لمر مططال 
هطال من افيرق اللى زاد اهبالى بي اهبالى من فكد من اهويت النحزال 
اغزال اقلبها غترو ما يخلال ي يحلالى وصلى ايلا العم ابلوصضال 


الحاج أخيمسه الغرايل 


كبار أشياخ هذه الفتشرة , كان يستغل بالدرازة قم 


ن ددن 
تركها للاشتغال بكتابة الحسروز والعمائم . كان بارعا فى «التضمين» كما 
نضح من قصبدته «ملكة» التى يقول فى القسم الثالث منها وقد ضمن 
القافية حرفى الدال والكاف : 

ايلا اوفا ميعادك 

روحى انهب لفداك 

ننكى اعداى واعداك 

نبغى اتودلى من ودك 

وازيارتى اجعلها وردك 

حتى احبيب مالى بعدك 


يامن اقوام قدك 


(2) هن صفحة هو الى 53 (مخطوطة المؤلف) 


-- 660 سدم 
مرهاف اصقيل هازم اعدوك 
ويحد من ايحدوك 
اضفاير اسوالف بالطيب انسيمها ادكا 
تسمبى عقل اللى ايشاهدك 
واترصع لدرار دى اتئاسب ديكا 
كذلك كان بارعا فى نشسب الكلمتين على حد ما ثبت هذه الاشطار من 
قصيدنه «عين اللرحمة» ! 
أغين النرحما الراحما با قرت لنيام 
يا قرت لنيام جد لى يا بحر التعظيم 
يا بحر التعظيم والفضل يا عين الرحما 
وفد كانت له مع معاصره ابن ريسون منافسة شديدة تجلث فى خصومتهما 
التى سبق أن ذكرناها (2) والتى تدخل هاشم السعدانى (2) لا صلاحها 
بقصيدته التى يقول فى ححربتها : 


الصلاة اعلى الماحى سيد كل ما فالحى ادرج ي المفضل طه وازداجر 


وكانت له أيضيا مع احمد المدنى الشركمانى المراكشى (3) مساجلة 
مشهورة دارث حول الابمان والعمل سبق أن ذكررناها (4) » قال فيها شاعر 
مراكس قصيدته التى حمربتها : 
اللايم حب لعباد كل واحد قى حاليور 
الشهادا بالله وبالرسول تكفى مولاف! 


(2) الفصل الثالث من باب «الموضوعات» لدى الحديث عن الهجاء 

() من كبار اشياخ هذه الفترة , يقال أنه كان يتاجر فى البلغة بسوق 
السسباط فى العطارين : وكان له كناش بالدكان يدون فيه قصائده . 
ووقع سرة حيريق فى السوق فأحرق الدكان والكناش 
أنه قال بأنه لا يستطيع من حفظه أن يعيد كتابته , وبهذا ضاع غير 

قليل من انتناجه . وقد اشتهسر بقصيدنه «دخول وجدة» التى يقول فى ححربتها: 

بالاسلام ابكوا اعلى ادخول وجدا ٠”‏ دوث حبرب اغننها لعدو ونال لمراد 

(3) كان درازا بحى أبى صالح بسراكس 

4 الفصل الثالث هن باب الموضوعات 


66 لس 
وقال فيها شاعر ناس قصيدته التى حربتها : 
ألداعى بالجهل اصح الهل العلم وما قالوا 
الشهادا من غير اعمال لبس تكفى مولامما 
ورد الشركمانى بقصيدته التى يقول فى حيربتها : 
ألداعى شهد والشسهادا بالله وبالرسول تكفى 
واكفات وكافيا ؤخير فالدنيا ولاخيرا اكتدر 
والمومن نيتو افضل من اعمالو 
ومن القصائد الى اشتهس بها الغعرابلى قصيدته «لطف الله الخائى» 
التى يقول فى ححربتها : 
يا لطف اللهالخشخافى ي الطف بنا فما اجيرات به القدرا 
وقصيدته «ملكة» التى يقول فى حربتها : 
أرايت لملكا يا مولاتى المالكا ‏ ي لك العبد وكل ما ملك 
نصرو ملكا احمايت الملك 
وقصيدة «المرسول» التى حرربتها : 
خبرنى يامرسول عن اسراج اعيانى,, وشمس الهار نظفر بوصالو عراض الزين 
الله ينصر مولاى المزيان 
وقصيدة «الخادم والححرة» وهى التى حمربتها : 
قصا اجيرت للخادم والحرا يم يوم ظلوا فخصام اكثير على المعيار 
وقصيدة «لشراف الحسبين» التى يقال انه نظمها فى مسجد سيدلا 
الحسين بالقاسرة .وكان يزورها فى طريق عودته من الحج , وقد ضاع منه 
زاده ؛ ولكنه لم يلبث أن عثر عليه بعد توسله بأبئاء فاطمة الزهمراء ؛ 
يقول فى ححربتئهاا: 
طالبكم ضيف الله سارخونا يامل لحسان 
من يقصدكم حاشا ايخيب يا هل البيت العدنانى 
لشراف الحسنتين 
كذلك اشتهر بنظم قصائد للذكير كهاته التى يقول فى حربتها : 


نيا حب الهاقق عدن مساق ب هلق انظير] فبهاه برءاتسقى 


-662 ده 35 

كان للغيرابلى الاميد أشهترعم محيدا جسوس وعبد الهادى العامرى الذى 

وقفنا من شعيره على قصيدة «فاطمة» : وهعما من أشياخ فاس . وكان له 
دعاصرون لم يسرنوا الى درجتة ‏ منهم: 

2 الخاج العربى الرحوى الفيلالى : من فاس ٠‏ يقال له «المعلسمه 
وهو من فقراء طائفة احمادشة ؛» اشتهس بقصيدته فنى «المحمل» غ. وفى 
حربتها يقول: 

غارا لله يالوالى ي مولى مكناس جد ببرضاك اعليا 

2 عبد الهادى بنانى : له قصيدتان مطابوعتان على الحجر بفاس ,2 
أخبمرنا بهما الفقيه الباحث سيدى ادريس بن الماحى : 

الاولى : «الدرة البهية فى مدح رجال الشساوية» فى ثمانى صفحات. 

الثانية ؛: فى شرح ها وقع عند الفتنة التى حدثت عند حلم المولى عبد 
العزيز » فى أربع صفحات . وقد وقفئنا من شعره على جملة قصائد . 

- عبد السلام الزنسرى : من أشياخ القصر ؛ ولكنه أقام مدة فى 
فاس »2 اشتهر بقصيدته اخلخال يامنا» التى يقول فى ححربتها : 
خلخال يامنا تفكيرا خلانووامشى لى ., عجبى افيوم توفى واتقول أراءمانقول 

وله كذلك «الساقى» الذى يقول فى ححربته : 

كسب يا ساقى كاس اللرباج في كاسن اعتراقى نعياقى 
وض اللى طايح وكب للسامنى باش ابيطيح 
4 الغالى الدمئاتى : من فاس , وكان رفيقا للزئرى وتلميذا له كذلك , له 


قضيدة «مولد النوره التى يقول فى أولها : 


ابديت بسم المولى لعم لغنى الستار 
باسمو نستفتح يا صاحى فاشعارى 
وله قصيدة فى المدح والتوسل يقول فى ححربتها : 
يا رسول الله عقت فتهار الميساة 
يا رسول الله ما يلى دونك حد اسئي د 


وقد اشستهسر بقصيدة فى مدح آل البيت والتوسل » هذه ححربتها : 


يا هل البيت اسيادى لامث لشراف 


: 663 د 
السلطان مولاى عب التحفيفل العلوى 


هو ابن السلطان الحسسن الاول (2) ؛ كان خليفة فى مسراكس لاخيه 


المولى عبد العزين الذى تولى من سسئة احدى عشرة وثلاثمائة وألف للهجر 


خمسد وعغشرين » ثم اعسلى العبرش بعد موت أخيه حتى سسبة ثلا 


تنازل لاخيه المولى بوسف بعد أن أمضى عقد الحماية الفرنسية على المغرب(2) 
يعتبير من العلساء والمؤلفين , له : 
3 العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل 
2 كشف القداع عن اعتفاد طوائف الابتداع (نى البرد على أصحاب 
الطرق) 
3 - ليل النجا 
وعى كلها مطبوعة , وله كذلك : 
2 ب هنظومة فى مصطلح الحديث 
2 الجواهمر اللوامع فى نظم جمع الجوامع (فى أصول الفقه) 
3 ل ياقونة الحكام فى مسائل القضاء والاحكام 


والفلاحج فى علم ما به القبرآن لاح 


وكان المولى عبد الحفيظ الى جانب علمه وتأليفه شاعبرا زجالا » له 

ان طبع على الحجر بفاس دون تاريخ 2 يضم نسعا وثلاثين قصيدة أغلبها 
فى الغزل ؛ وبعضها نبى الهجاء والتوسل .٠‏ 

ويبدو فى غير كثير من هذه القصائد ميل الى العناية بالاسلوب يتجلى 


فى ١‏ استغمال انه لنشب والتذ لتضمين ٠.‏ 


ديم 


(3) يقال ان ابنا آخير للسلطان الحسن الاول كان ينظم الزجل وهو المامون, 
وكان خليفة لوالده فى فاس . واننسب له قصيدة «زعرياه التى يحكى أل» 
قالها اشتياقا لزوحته حين تبركها فى مكناس وسافر الى متراكش . ومسده 
القصيدة هى التى تقول ححربتها : 

خاطرى سلبتو لى ياولد سيدنا زعريا في ابقات فى مكناس الجمسسرات 
وتنسب للتهامى المدقرى . 

(2) كان عقد الحماية فى 25 ربيع الثانى سمنة 1330 الموائق 30 مارس 1612 
وكان ندازل المولى عبد الحفيظ لاخيه فى 13 غشست من نفس السملئة . 

أما وفاته فكانت سنة 2937 فى انجان لوبان حيث كان مبعدا عن المغعرب ثم 
نقل جثمانه الى فاس . 


أما التضمين فنظم عليه قصيدته «زهسرة» على حد قوله فى القسم الاول 
منها جاعلا قافيته على حرفى الياء والسين : 
وهو ياسيدى واهواك زاد ليا واعيت امعاه افلمقايس 
وافنيت هن اشغل هجرك اياسبى بي كيف ما يعياوا اعيتاس 
لاش مانفها نقياس 
لنئهى قولى من سر صورتك ما يسلب لكياس 
كيف ايسلبو فكبرى اعبونها من دون القياس 
من انية اشغال الزين والكياسا 
امنا انشسوف وجهائمابين اغراسحق ياسى 
فرياض طابت الياسو 
الورد والزهير والخيل كحوان جار يامى 


ل ناشيا 


وأما الدشب فيتضخ من ححربة قصيدتنه «الحاجبة» حيت 
بكلمتى الراس والئاس : 


من اسموم الهجيرا والتيه شاب لى راسى 


راسى الحاجبا يهيوى يدر التاسن 
الئاس اللى تعشق حالها ما تعدر بقياس 
ييا حسرا الانفاسى 
وقد ساورنا شك كثير فى أن يكون المولى عبد الحفيظ ناظم هذا الديوان 
حقيقة ؛ وسألنا غير قليل من الاشياخ فوجدناهم يشكون كذلك ؛ بل أخبسرنا 
بعضهم أن الديوان نظم له أيام كان خليفة لاخيه فى مراكس ؛ وأن الذدين 
نظموه هم ثلاثئة من كبار زجالى هذه المدينة كالوا من حلسائه »و 
الحاج أحمد الزغبات 
2 ب الكبير بن عطية الذى يقال انه كان كائيا للباشا ابن داوود وأنه 
نوفى فى لهاية الر بع الاول من عذا القرن . وهو صاحب 
قصيدة «بودلال اهنيا» 
3 الاحمسر المرياق الذى كان معيروفا بالوجد والذى يقال اله تونى 


سدة خمس وسستين وثلاثماثة وألف . 


665 لدم 
والواقعم أن سبب الشك عندنا يبرجع الى جملة ظواهر لا حظناها فى 


الديوان 3 
أولاها : وجود قصائد بأكملها فى الهجاء بالاضافة الى أن معظم 

قصائد الديوان مختومة به : فهو يقول فى ححربة أحد أزجاله : 

لاش نظلم قوسك تركو 


خلى ريحو ما قلبت اسفان 


منلايسبح فىابحور امواجو محسوب تحسا 


وفى دخوله يقول: 
مادرى رمن امعانى نايم الجحفن ي” ولا يوصلللدواخل لمدارك فىاعلومنا 
من لإيدرك هيج اعيائور 
مادرى كيف ارقاؤا الناسفالدهن ىم حتى صادوا من امعائيها كنز مافنا 
بئيان ابدا اقويم عن تيقائسر 
مادرى من لاعتق الجسد من اسجن م يرمى جهللعلومفاقفر خليانمنابلادنا 
يقفطف مسموم ويهيج فى تفنائو 
واشس تعتدا بفكرت الجاهفل الفسن 
من لايقرا اكتب علمانو فاهم كيف اصنعنا 
وقت: ما يروى ايزيد امحائو 
ويقول فى آخر قسم من «المرسم» : 
شقواقديم شالننىى يي ما لرضاشيى ابقولهسم 
تلغبينا لسك فرقسى بي مسين شاقمم فى الظأميسم 


من يتعاظم ما يلوشضان حسبو ادميم مالو فالخلق امزيا 


05005 


ما يعرقى فى ادروج اسد ان بي طبعو ابهيم ما فاز ابكل انويا 


حشنبى لو طالوا ببهتان « فالحين ها يرجعو الا مخزيا 
ويقول كذلك فى القسم الخامس والاخير من قصيدة «كنث هالى» : 

كل دعوا بفئون القول صاهخضا ي”» ناس الدعوات ها نلهم تفويضص 

ماداروا امعانى ترجيح ولقضا , حتما ليا انجبهم فى تريسضس 

كل مايا يفصح بها امخرضا ي” ليس يسوا اكلام ناس التخويض 


ما نال كلن ١‏ 


حق لهم حيست معتراض اععريض 


666 لدم 
ولسنا نتصور شخصا جمع بين سركزين عظيمين :الملك من جهة بما 
يلرضه من سلظة بوسطوة + :والعلم من:جهة ثافية ,ينا يكتمى .عن ,صبغةا التجلة 
والاحتشرام: ثميكونله فىنفسه ذا الإحساس بالمنافسة ومايترتب عليه منخصام 
وهجاء لزجالين آخرين , مهما علا شائهم فهو دون الملك العالم » وما نظنهم 
كانوا يجرؤون على مواجهته أو مبادلته نقدا أو معارضة بله الخصام والهجام 
وهو فن لا شك يقوم على المواجهة والتبادل ٠‏ 
الثانية : تغزله فى نساء يذكر أسماءمن مثل : 
«حجوبة» التى يقول فى حربة قصيدتها : 
واعلاش يا محجوب ننساك وافراقك عز اعليا 
وادموع اعيانى لضناك ساهرما داج 
ودرفية؛ ويقول فى حربة قصيدتها : 
اليوم نبغى ارمزك يلمع بالشفر م زورى رسمو ايزول حقا تخمامسو 
بشرى بمجيك يالريم ارقيا 
ويفول فيها قفصيدة أخرى هذه حربتها : 
كنت امسلى اقديم من قبل انشسوف ابصارو 
من صضالت بالزريين والفخسر 
تستاهل فالريام تعظيم النصر ارقيا 
و«اميناء التى يقول فى حبربتها : 
شين بحداقى ي واعط امدام صافى بارضا الاشواق 
بوجود امينا ليلت لبها شارقا 
و«لالا ربيعا» وفى حربتها يقول : 
الله ينصر زهو اللحظين ي و«الظيرافا مصباح الزين لالا ربيعا 


وله فيها قصيدة ثانية يقول فى ححربتها : 

ربيعها قوت الروح ‏ يي من اهواها ترجا منو اصلاح 
.يوم اتواصل بعطوف عاينا بفصاحا 

ودواعراة وهاه عر تسسا ؛ 


--667 لس 
لازلت امسن اهواك فانزايه واعراس 
كيف نقطليع منك يسا زهمرا اياسى 
وله فيها فضبيية كانيةا مله حربيهنا : 
عنوا البوم زارت زهميرا لرسام ناكرا 
نقسوا قلب اللسى ممما افيق 
من خزرات اللحظ منها واسهوم 
و«هنياء ويقول فى ححريتها : 
دام الله ابها امحاسنك من فاقت لهلال 
قد اسهوم البين ولمزارى دون ادزيا 
من لازال القلب كايراجى بك اهنيا 
وهى ظاهرة نراها تتناقض مع تقاليد الملوك العلويين التى تقتفى عدم 
الكشف عن نساه القصر والتصريح باسمائهن حنى لا يعرفن » وخاصة من 
'تكون لهن مكانة فى نفوسهم . 
الشالشة : المعاناة من الحب واظهار الخضوع والطاعة للمحبوب 
على حد مايبدو من حعربات القصائد المسار اليها سالفا , وعيلى حد ما يقول 
ثى الابيات الاولى هن قصيدة «الغسروب»: 
ذكرنى لغغروب فى اصفورتو لولو مغيار 
ظن اخليل اصغا من اقوال العادل بهديسر 
واتوارى لحجاب ترك رسمو ملو ميجور 
وافجات اسرارى وخالتو عت المسدرار 
من طعنوه اشفار اللريام بالتلعنا فاضيسير 
واتهدم صبرو لادرى من حكمو مشهور 
واثمادى هولو من اسكاب ادموعى فشحار 
واتحكم قولو افساكنى واسرع بالتنذير 
يا حسرا لسموم مالكى من صعيو بالنفور 
مسا حاذر عببى ولا فهم ابشارث لشقاز 


كن اظلام اليل حامل من قحو تفيسي 


668 لدم 
خلائى بشنتاه فى امهامه حكمو مقصور 
وافنايا واصفورت ورقتئى يعطوك لخبار 
لاش اتزيد اتسال امن احوالو يكفيك الخب». 
والغارف عن شوقت لعيون ابسن مدعسودر 
وقول فى حوربة! لصيدة ووفسسرةة : 
بالنيه ولبها والشضسرين اتزاد هول اعياطو 


فيه زارت زهرا ونا فى احكام شطط 


ويقول فى آخسر قسم هن قصيدة «عنية» : 

من بايع للزين والبها والقيه الدلال 
وامطايب لحديث كاتخامر به إغبييا 
ما مثلو سلطان امن اسلاطن سعدويا 

فمثل هذا الشعور لا يحسه هلك ما نظن الا أن الحياة كانت متيسسسيرة 
له بمخدلف امكانيات اللهو ووسائل الامتاع , وأنه كان يأخذ منها , ان لسم 
يكن فى اسراف ٠‏ قبما يكفيه لوعة الحرمان . وحتى ان كان يحس شبيثا من 
ذلك الشعور ننخوة الملك تحول دون اظهاره والتعبير عئه . الا أن يكون 
باب المحاكاة والتقليد . 


حديئه فى ذلك من, 

ومع هذا فنحن لاحل ظاصرتين لعلهما تحولان دون ترجيح السك الذى 
ساورنا ان لم اتنفياه : 

الاولى :؛ ان الديوان طبع فى عهد ساطنة المولى عبد الحفيظ كا 
ينضح مما كثب فى الصفحة الاولى عنوانا له » حيث نقرأ : 

دهذا ديوان فائق ومجموع رائق بارع عظيم الشان شامل الدرر المعانى 
وفحوى البيان جمع من الملاحة أصفاها وأعلاها ومن اللرقائق والحكم أوفاها 
وأغلاها فأصبحت به نفوس ذوى الادب فى ابتهاج وهمم العوائنى فى تحريك 
وانزعاج , وكيف لا وهو من بنات افكار من لا يضاهى نجاره ولا يماثل 
فخاره : كوكب الادب الوقاد , الناظم الناثير ,المسارك الحجة النقاد سلطان 
البلغاء الذى تامت العقول فى تصانيفه وحارث الاوهام فى فئون تصاريفه 


ادر الملة والدين سسيدنا ودولانا عبد الحفيغل ؛ لازال جسافه 


ب 669 د 
منتصبا لكل فظ غليظ , آدام الله نصره وتأييده وخلد ملكه وماثبرى العديدة 


[لإيسس سه + 

الثانية: تتجلى فى النفس الذى يعلو هذه الازجال ؛ وهو 
نفس يبدو هن الشعر الذى سبق أن مثلنا به أله غير طبعى » نحس فيه 
بعض التكلف + كأن الناظم » لطغيان اللغة المثقفة عليه بجد صعوبة فى 
استعمال اللهجة الدارجة وتطويعها للتعبير . ثم انا لا نلبث للاحظ بع ص 


التعابير العربية التى لم نألفها عند الزجالين , منها إستعماله «خيص بيص» 


فى آخسر بيت من أول أقسام قصيدة له فى التوسل والاسئغاثة حيث يقول : 
من اعلا واطغى انهد ذائو يالجليل 
حتنى يبقى ايشوف لفسو لدليسلا 


فى حيص و بيص ما سمالى بالحيلا 


واستعماله المثل العيربى «الصيف ضيعت اللبن» فى آخير دخول 
قصيدة له فى الحكم حيث يقول : 
عاد يبحث الشخصى افغير ما القن | بي قل المن جايرمى اشهاقو فى اكلامنا 
الصيف ضيعت البانو 
واستعماله «خبط عشصواء» فى أواحر أبيات قصيدة «الداعى» حيث 
فقلولة؛ 
لاتعائد جاهل يهوا امخابطا فى خبط العشيوا ما ببثل تخباطك 
واللى معدور ما بخيط اخياطا 


ادريس العلد وى 


شيخ أشياخم فاسن بعد الحاج احمد الغيرابلى : أخذ عن الشيع التهامي 
الفوفى الفيلالى الذى كان مقيما فى فاسن يحشرف البناء . كان يقصسدء 
الاشياخ من كل مدن المغسرب ليأخذوا عنه كلامه » ومن خارج المغعرب كذلك 
حيث يفال ان بعض أشياخ الحزائر كانوا يفدون عليه أمثال الحاج محمد 
العلقا وقاضا الخصاب وعبد الكبريم دالى والمنور التلمسانى ومولاى الجيلال 
ال وسا سس : 
كان بارعا فى تصصائد «التصسلية» ومدح الرسول عليه السلام ؛ على حد 


سب 1870 بحت 
ما تثبت قصيدته «عين الرحمة» التى يقول فى ححربتها : 
بالهادى عين الرحما الحال ضاق في غثنا يا محمد طيب لخلوقٌ 
ومن تصليانه هذه التى يقول فيها : 
صلى الله اعليك يالماحى محمد ياشريف لاسم سيد لملاج 
يا من بك الباس فارحسا 
من شهد بك نال ربحو واصلاحو 
اصلاثك كنزى وراس مالى وربحى واذخيرتى اصلاتك عى المفتاح 
تفشح لى تتقفال قاصحا 
واتلين لقلوب بعد يقصاحو 
وكان بارعا كذلك فى قصائد التأمل والموعظة ٠‏ ومنها قصيدة وقفنا 
منها على هذه الابيات ؛ 
لا غنى يرحم ابلفقير معتا لقلوب اقساما 
اقسى من لحجر يفجير سيل ابساهء 
لا صغير ايوقر لكبير قلت الئاس احياهما 
والخيير والميسس والزنا جاهم يا مجبلاه 
لاصلا فى اوقتها ولامن فيهم اداهسا 
من غير الغيبا امع اشتم والككذاب الخساه 
غير تهلم الفانيا وعادت لهم انزاهها 
ولا انساوا الآخبرا وكل واحد ماذا يبرجساهء 
ابسطنا لكفوق. لللى شالقيا مولافا 
وينجينا سامع الدعا من شر ويلاه 
إيكسرمنا بالدين وليقين والخمسا واصلاما 


والتقديس والحمد وشكر للمعبود الل. 4 


وقد ظهر تفوقه فى الغزل من قصيدة «غارو لعواتق: التى لم نوفق منها 
الا الى هذه الابيات : 
غاروا لعواتق من اجمالك ياد البدر الشريف يازهو العاشق 
ياللى زينك ها ريناءه 
مئوانى فايق امن اجفاك أولفى جفنى وسيف تيهانك واسق 
كل كيلى بحمول اسفاه 


جم [67 جد 

مدرا يا حادق واشى قلبك عن محبوبو اشفيق من حالو شافق 
ياللى غيرك ما نهواه 

بالقول الصادق يالبدر عغوضك مالى اصديق لن حبك سابق 
افلكنان امورث مثواه 


سبحا نالترافق 


والسابق لاحق امناجبيدى كتباقلاماثمر 
ما يواخذ عبدو بخطساه 
وقد وقفنا فى أوراق للشيخ أحمد سهوم على قصيدة فى رثاله لم يذكير 
ناظمها , نسوق منها هذه الابيات : 
وكحت لعيون يسا حبيبى عن لدموع 
والقلب من لفراق محسوك امقتطلع 
والجسم ابد العداب يا سييدى مصروع 
والعقل امع الضمير بالشوق اتزع دس زع 
واسيارى .واغنا اوجداتتى ملسييو 
والنفس املاحتا اتصدرى لليع 
والبروج السايمر امع النعش المرقوع 
يمنا تسخا ابذاك لضريح اترجسع 
الصبير اعلى لفيراق ما عطائى طلوع 
بعد ما كان عند الشدات امطسوع 
باكى شاكى افريد ما رايم لجسيوعم 


|لتعصال السالشهها وتسبصي. اشع 


معمد المدغرى المكنى العبساوى الفلوس 


آخر كبار أشياخ فاس ٠‏ توفى سنة خمس وخمسين وتسعمائة وألف 
وهو دون الستين . التسخنا غير قليل من قصائده من كنانيش لاحد حفاظ 
شعيره كان يستغل معه فى الدرازة عو السيد ادريس المرونى الفاسى . 

كان ينظم فى كل الفئون ٠‏ ولكنه اشتهير بالقول فى الموضوعات 


الدينية » ومن خير الامثلة على ذلك قصيدته التى يقول فى ححربتها » ومى 


اسح 879 جسم 
فى مدح الرسول عليه السلام : 


صلى الله اعليكيالتقى محبوبالباقى , يسا مول الحجا الواتقها 
ياتحمدصاحباللوا والتاجوالبراقى ي لغرامك لخلاق شايقا 
وقصيدته التى يقول فى الشوق للديار المقدسة » وهذه ححربتها : 
يالمولى زكى اسمى باسم الحاج بي ابجاه من حج وطاف وزار حبرم طه 
وقد اشتهير كذلك بقصائده الوطنئية ؛ ومنها هذه القصيدة التى مدحبها 
محمد الخامس ؛ وفى ححربتها يقول : 
دام الله ايام صولت الور المحمدى 
من به اضوا نجم غربنا ميدق محمد 
حاز الفخير ومجد ولزيا نجل الهقناد 
سلطان المغرب نورنا سيدى محمد 
ومنها قصيدة «النجمة» التى رمز بها للحرية , وقد جعل الليل والنهار 
يتصارعان من أجلها » يقصد بالليل الاستعمار » وبالنهار الوطن » يقول فى 
حربتها:! 
سجموا ١‏ ضاق هنا جر للشى ليسي 
عن حسين النجما اتحاربو فى سايير لاكام 
واتصار الضى وحازعا الرسمو وائحاز اللوم 
وقد ذكس لنا الفقبه السيد محمد بن الهاشمى الفاسى ‏ وهو من حفاظ 


شعر الفلوس ‏ أن كثيرا من قصائد حمذا الشاصر الوطنئية ضاعت ١‏ 
احجام المنشسدين عنها لخوفهم من سلطة ادارة الحماية » بل ان الفلوس نفسه 
خشى الامر بعد أن حذره رجال السلطة فأخد مجموعة من قصائده الوطئية 
ودثئها فى احدى المقابر حنى لا بعشر فى بيته على شىء منها اذا ما فتس 2 
علما بأنه كان غالبا ما يخفى اسمه «محمد» فى قصائده بسثل هذه اللرموز : 


2) إاسبمى لللا والبا . 


3) اسمى عبك . 


وهى كلها كلمات همجموع قيمة حروفها اثنان وتسعون , وهى 3 


عع حت 


حروف م ح ام دء ولكن السلظات الاستعمازية كان لها من عب و هيا 


وجواسيسها من يدركون مثل هذه اللرموز ٠‏ 


اس زجالق مديئة مكناس هنذ بداية 


غل بالدرازة ومنها اكتسب لقبه ,زا 


أملى علينا خلالها بعض قصائده وقصائد غيره » وأفادنا 
باخبار ومعلومات كثيرة يتصل جلها بمعاصريه . 


يكاد كل شعيره يكون فى الغزل ؛ ومن قصائده الثتى يعتنز بها «زهرةء 


التى يقول فى حيربتها : 


بمزارق بمدزادى جدلى بوصالك نبيرا 


يامولاتى زهما 

ويقول فى دخولها ٠‏ 

سلطان حبك اسكن لى فصميم السيار 

يا راحت لعفل يا قرت لبصار 

يا طلوع البدر السيار 

شف دمعى ماوى مدرار 

ورخ اسطار 

فوق عدو نكال 

والبين زاد حسرا 

وكد جميرا 

اقدات حميرا 

ما تطفيها امياه لنهارى 

ولا اطبيب يوقى من ذا التشحار 


ضاق مضارئ. 4 ااقنا ترجا مال القدن * يسفن اذاتى تسيا 


التحاج محود بن عم الملحونى 


شيخ أشياخ سراكس , زرناه فى بيته حيث تضدينا معه يومين أمل 


043) 


غوائد. وقدذ كر 


اسماعيل عميد الزجل فى وقنه , وأنه كان ينظم فى 


مف (2) جد الملك الحسن الثاثتى ٠‏ وان عميره الآن ,يقرب من 


١‏ عن القعراءة 


وتسعسواقة والقه: 
وفهمنا عن كلامه فى السرابة أنه خسن من نظم فيها من أشياخ العصر , 


نورة الضمب عل ار تى, التسلطاك الوق اه 


ومن منرابة له يصاف 
الابسسات : 
نا عال معظم بوم السرتث بالت ارال 


فاك بن حت نظي رازو»ا كائفا تسيل 


شبان افحصول خارجين اكقلول 
ذالهسذا جذبان الخال سيار فى حال 
كل واحد بلسائلو كيصرخ قايبل 
وينادى فالحجسايف ولجقفول 
يا عل الشعب المشربى اكهسول واطفال 
ما بقى بعد اليوم اصبير يا لسايل 


به الشبان بالسميم اتقول 


يوم لخميس (2) !مضى وابقى الحرب عازال 
غمس القوزا فاتهنا الشعب حام سل 
واليوم اهلو سييه لحفول 


9“ 


ب مع أحداث وطنهة الصغير فحسدب ١‏ والها 
نع الوطن الكبير على حد هانثبث قصيدة قالها في 


5 (3) ؛ هذه خبربتها : 


الشسح ادن عمم 
والسيخ ابن 


حرن فلسطين الاك 


رع تولى عل اثر اتنازل أخنيه مولاى عبد اللحقيظ سنة ه الموافق سبدة 
2 م ونوفى سسمنة 2346 ه المرافق 21027 م حيث خلفهة اجله محمد 
التشافسن ... 

اشارة الى أن النابى 'ثم بيوم ال* 


غضت 19533) . 


(3) خامس يونيو 7967 . 


675 ل 


واحيوة عن 
وأحيوة عل 


اروع ها 


اللقيمتم ادن 


مسر 


لغدا الس عشو سداوم 


#ماضيت هله الانياك من #أنينساء : 


كيف بت انقيل ولهان 
أفينيلا ليمي محسلانا 


أكبر شيوخ المرباط المعاصرين ٠‏ 


والاسف أنا لم ندركه حيث كان قد توفي ى 


كان كتين النظم في الا 


عنه 


قعسيدة له فى القوبة , يقول فى 


يا طالب !1 95 


زمات السياسية والاقتصادية على حد عا 


وممن كانت تنشد اليهم الرحلا 


وا بيث المقدسى يارحال التجدا أخروا البدين ياهل ليمان 


007 


أو 1ل 5 إن 
فطالسبي مجياتضين 


سب ةنسسان 


معم سق 


يدانا نعدى بهذا الفن . 


| تكشضف 


والك زا ايسان 


قالوا ناس ازمسان 


لو طاروا ‏ جتحسان 


واقدرا 


قبداين أمرو ريك ضيبا 


قر من نين الطلع ابس ايسا 
ورالحديث ايخبيروك ابغايت لمنسا 


خالف امرعم قبل 
ومن شعيره فى غير هذا الموضوع قصيدة فى اليجرة النبوية » هذه 


حربتها : 
يا محمد يا خين خلق الله يي صلى الله اعليك يا طه 


عبد القادر الجرارى 


من كبار أشياح العرياطك وأحد أعضاء جوق الاذاعة للطرب الملحون » 
وهو تلميذ النشيخ عدمان الى , تذاكرنا معه غير ما سرة قأفد"ا منه ؛ ولعله 
أكثس الاشياخ المعاصرين ثقافة ومسرفة بأصول الزجل وقواعده . له دكان فى 
حى فران الزيتولة ببيع فيه الدقيق . وكان من قبل بحشرف فيه النجارة . 

من انتاجه قصيدة فى أزمة البون «بطاقة التموين» يقول فى ححربتها : 
احيراتث ابقلت البزار ‏ والفاخيسير 

والزيث والسمن والصابون امع السدميذ عاد اهموم السكر 

وقصيدة فى الذكر حبريتها :. 

اللهم صل اغعلى النببى راكب البتراق 
محيد الزكى تعسم المجد الثقى 


وله فى معارضة «الداعى» (5) لعباس بوسقة المراكسى قصيدة هذه 


اناك بشار السعه وق رحتنا اكمل 
ومن اظلمنا القى افعالهو واعمالىر 


الويل رام لور ي ولى عند الناس فالمهملا 


وحبريتها : 
راب سور الدعى واتشتت الشسمل في وارجالو ها جزوا ليه اعلى مالبي 


جاه عامليو 2ى لمرقى شائر افكل اعمالا 


677 م 
وفى أحد أقسامها يشير الى فبراسا وما لاقت من ويلات فى الحرب العالمية 


وما واجهت من الوطنيين فى حركة «اللطيف» المسهورة » 


يامن اغيا كهلو بتقال ادلدمل ‏ يي فالحين ارميهة جاب ربى حماله 
اللى ابحملو في ملا كان افطرقدو لحياالا 


غير جايير كان امن السدور ليس هر ب ويقول اعمام ابلجيوش وعمالر 


بسن *ا 0 ف 


ومن احتيملى بي وارضاوا اشروطو ابغير ايمالا 
كان ظنو باقى دالشرط ينكمل لي لكن الله جاب لو من رتماليير 
ابشر دام لور سيوف اللطيف والبسيلا 


بعد عزو فيامو صادف لهمسل ‏ في ضاع افملكو وزاد بهلو وابمالر 
الهم شاملو في عاد يشتهى طرقت الحمالا 
بات ملك واصبح ينكس لخمل فلي ويخمم فى ابلاه شى ايكون اعمالر 


وأشقام تسق . اوعد ساي اول الكنبانا 


ومن أروع شعره قصيدة «ألف بام 


فيها حروف الهجاء ؛ ليس فى 


3 


أول الابيات فحسب وائما فى القافية كذلك ٠‏ يقول فى ححربتها : 


إنا راسى فسن لوزار تب بي واسشرجع هن وصم لعيوب 
تنتهى واترك فعل الذدنوب ي حاف الله التواب 


يبدأها بقوله على حيرف الالف : 
يبي للمموق شالشسة 


5 ساس التنظيام افيا الشنبا 

واللى بها جيحوز افلا في يدرك بها مرتاسااب 
إلى أن يقول على سرف الياء : 

يارب كنبل لى ارجا في جساوز عنى وامحتى اخطاىق 

يوم اسؤالى ايحضردر امعاى ين ليس يعجيز اقفلجحجواب 
نم إيختمها بتوسل يتتبع فيه الحروف على هذا النحو : 


بالالف الف بين ا يم واتقى بالتصر الدسا 


ايعوه احكئنا بسلاب 


انتبعى ‏ منهاج ايقيب 


ي عبيد القادر بمفسسييى المقيست 


ثم ومسي 2 تسيفسأاتب 


الررى باء فى كل الابيات , ولكنه 


نوع فى “قوافى الاشطار الثلاثة الاولى من كل بيست . وقد ذكر لدا أنه يطلق 


على هذا الاسلوب اسم الدربلة والعزرودة والمرشوش (2) 


رى. بعد هذا م2 بقصيدتة فى «المعسراج» 


والتسيخ المجمرا 


الصاج محسة العوفسي 


ف «الرب الملحون» بالاذاعة 


الى السدوو 
ى السوف 


المشربية » وهو على قسط لا بلس به من 


بنفسة رأخيمرناان 


اللرئيسية للخضمر . أطلعنا على بعضى كتاتيشية التى السك 


أكثر نظمه فى الغزل , من ذلك قصيدته «فوزية» التى يقول فى حربتها : 


صل بدومالك عن جمع ليداث يا قد الرايا 
ياخدود الوره المفنتسوح ياغزالى فقوزيا 
وتصيدته «نزهة» وهذه حر بتها ١‏ 
آشس بزها من لايزعما ابزين هولاتى ازها 
آش را من لاغئم امع لغزال فيرءا وانزاها 
وقصيدة كبريمة» ونى حيربتها يقول - 


سد ايغايث لممام ي بامصباح الخوذات لالا كتريمييا 


بردلى زانا المفوزوم ى تضحبى شتالقى مكسيوم 
ومن أروع قصائده «الحيام» «يقول فى حيريتها ؛ 
بالله لاحيام اذى عثوائى امع السسسلام 
لسبيغت التواجال أمنا زينت السميا 


و «الخاتم» وحبربقه ؛ 
خاتئم ولفى تاج لبها اتوضر وامشى لى 95 
كيف المعمول ايلا اتسال عنو درت لجال 


لاما أن له بعشى القصائد ينظمها فى المناسبات الوطلنية 'تقصيدته الثى 


قدم فى الصيف ال ماضى بمناسبة ث'تشرى «ثورة الماك والسعب» فى العشر 
(2) الدربلة المرقعة ؛ العزررده : 
0000 1 1 


ده سوداء مخططة بالاصفر ؛ المرشوش 


679 د 
حبق غشت ٠‏ والتى يقول فى حرتتها : 
من اعظءها ذكرى يأمن انسال تاريخ امخلد 


فقلية1 + مقر عور 


الفعيل أن تستعرضن أسماة يعقيهم قير 


أو اسن 


3 ب العباس الحبرار : صاسب «الشبيبية» التى يقول فى حربتها : 


عسي علاليي + 


بالغابط فاحوال الفانيا اسشرجع بي شف اللبحيا بعد اكحالها ابياضدت 
وله «الفصر» ٠‏ بقول فى ححربته : 


7 


نل حفنك: بيبانا يسم 1 


اقم اتودى حق لكريم من 
مولانا الخيرو ذايم 
وقد رئفنا له من قصالد, على «الوصاية» وعلى قصيدة فخرية , 


1 


د ع أعيين التزآسن + 


فى قلب القصائكد ومسذها 2 وقند 


سبق أن مثلنا لذلك (2) . 


3 - عباس بن بوسثة : كان جحيا . وقفدا من شسره على لاك 


قصائد , اسنداعا فى أحوال الدأسي وائئتان فى الهجاء . ل» كذلك قصيية 


الفرب فالشرب امع للةار سسا الغرب اشريب سمايعرا فية اغمر 


من اغرايبو عن اهلو غيريا 


(3) انغلر الدليل الملحق بالمرسالة 
(42 انظ أشس 


680 لدم 
يحصد حب لكذوب من ازرع المحال 
4 ب محمد المرودانى : له «خديجة» : وفى ححيربتها يقول : 
ياعلى رغبو فيا بوشفار وداجا يي شمس الضحا الواضح كميرا فى ذاج 
فى داجى فى داجى كان راجى لك اخدوج 
5 ب محمد بن موسى الشريف ؛ كان بارعا فى النظم على وزث مكسدود 
الجناح » ومن شعيره نسوق هذه الابتهالات : 
مسرغث فى ابواب رحمتك هاذ لخدود 
وانويت فيك يا سيدى ظن اكميل 
أبلة اعضيت آنا عبد اذليل 
طامع فالخير اقريب اجزيل 
ما نخاف امن الدنيا ايلا اصفات ايمانى 
ومن اطلب شى ايقصدى ايلا اصفات النيا 
وقد وقفدا من قصائده على : «لغزال محمد» و «الحجام» و وزشيبب» 
6 عبد الرحين بن الحاج الطاهر : كان دباغا » توفى منذ نحو ربع 


قيرن ؛ له «شمعة» ولكنه جعلها خصاما ب 


نث البس وبنت البحس : اذ 


أن السمع اما ان يتخا شهد النحل أو مسحرق السمك ,2 وهى فبريدة 


من نوعها » يقول فى ححربتها : 
غدمى غايت لفراح الشيعا بك أبنت الطميم لخلاق زاهيا 
عيدى لى سببت لبكا من قادم للآن 

وات تولك العك سا : 

8 مهمولاى ابيه, 

و ب محمد بن لكبير ! من كبار الاشياخ المعاصرين ورئيس «جمعية 
عواة الملعبون» ؛ قابتناه فى اعدى زياراثنا لممراكس » وهو مسين يناعن الثمانين 
ومن قصائهه التى يعتسز بها قصيدته قلى حيرب فلسطين الاخسيرة 
وهذه ححربتها ٠‏ 
الله أهل لسلام بادروا بالتوبا واستغفروا وطلبوا مولانا 

يفجى هذا الغما اعللى لجميع ايشفى لمسساب 


بدته «مول الكمية» الثى 


از الشرايويى * اشنيس . 


حب [68 نم 
قالها فى الشيخ غبد العريز التباع . وتذكر ‏ ونحن فى سن الطفولة ب 


أنه كان يزور السيد الوالد كلما حل بالرباط وانه كثيرا ما كان ينشد 
قصيدته المشار اليها ود«الفياشية: , وكنا نحفظ غير قليل من أبيات 
القصيدنين لكشرة ما كان يتشدهما . 

وهو ينظم في المعرب كذلك , ومن شعره فيه قصيدة يمدح بها 
السيد فتح الله بنانى اللرباطى شيخ الطريقة الفتحية الدر 
فى اوالسينا + 
آل فج لكم جمال ديع 


طاب أصلا ومثة طايث فرقم 


لائحا فى الوجود ندرا مبيسا يم ماله مشب ه ولا من يروع 
طلعت شيمسة على الكل بالفتحجيراها من كان فيه ولوع 


طبق الارض ذكسه وله في فى كل افق من الفتوح جموع 
بل ان اللغة المعسربة كانت تطغى عليه حتى فى زجله على حد ما يبدو 
من الابيات الاولى لقصيدته «مول الككمية» حيث يقول : 
أمول الكيهيا يي للنه غير اعليا 
اطلب. ريى فقيسسا يني يوقفى ليا قصدى 
بك اتوسلت للبيةه ويجتاه ارسول الله 


درك هذا سياه ىن كيين . السك 


3 محمد بن بوسنة : من الاشياخ الناشئين ؛ قابلناه فى بيت 


شيخه الحاج محمد بِنْ عمير بسراكشس فأملى علينا نص «التويزة» التى اششرك 
فى نظمها مع السيخين ابن الكبير وابن عمسر والتى تقول ردمتها (2) : 
وادرك هاد لمريض باللطلف الخافى 
نانيا: قفاس'6 
1 الهادى بنانى : كان عطارا 
2 محمد السناببرى : كان درازا وكان معسروفا بالوجد ؛ له «فاطمة» . 
3 محمد لحلو : صاحب قصيدة «البون» التى حربتها : 
يالعهم السستاار يي جد برحمتك يالكريم غثنا 


توفى هنك سنوات: قليلة 


وم اله مه كالعررين ٠‏ وعى الاسم اللق يطلق. علق اآخير عطي ٠.‏ 


682 سدم 
4 عبد العزيز بنادريسالوزائى :وقفنالهعلى قصيدة :سايم الشفر»ه 
وأخرى فى المدح النبوى ؛ ويقال ان له قصيدة فى «الزهو» فاق فيها التهامى 


المدغترئ . ومن أشهر شعره قصيدة فى مدح الرسدول عليه السلام » يقول 


بتى ‏ استا نا 
عول ياساهى اعلى اللرحيل احتال » 
أوؤو 2 فالبقول اثرك الخديل 


اضغ افايت الرسال ماك لب 


حى 


واتعلق فا 


5 - عبد العزيز اعدون : وقفنا من شعره على «أم كلثوم» , 


6 محمد الشعنتوي ؛ له «الياسمين» 
7 الطيب الدباغ : له التوسل الذى يقول فى ححربته : 
غارى اعليك يا محمد يي للهلا اتشافى فيا لعدا 

8 محمد الدباغ 

و علال العلوى : هو أخو محمد بن عيرفة الذي نصبته حكرمة 
الحماية الفرنسية سلطانا على المغرب بعد أن لقث محمد الخامين . ومير 
مقاول فى البناء ٠‏ قابلناه فى فاسسى , ووقفنا من انتاجه على قصصسيدة «المسد» 
من مطالع قصائده قوله : 
أنا تكلى فالله يوقيلنبى يي لقديم الدايم من لا ينام اولا اثسراه اعميسان 
ب المالك لكريم الغنىءن لاتنطرد عن 


حيد واد آلا ايحافينى يوسعيان 


ومن قوله فى المدح النبوى قصيدة هاده جرد 


صلوا على الرسول التقى طه ايمام هل ليقين 


محمد الشفيع الشافع من جا ابشسير بالقيران 
ومن شعيره فى الوعظ قصسيدة «الفسرء الثى يقول فى حبريثها : 


يارب جد جدلى ي” بالتويبا أباسط السعسر 


تخلف ما ضاع افلعميير سوق ها ماع لتق 
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اخطيا وائعود امقايل لفجر 


أخبرنا شيخ مراكس الاج محمد بنعمر الملحدونى أنالش. 
الحييق تحال قابس انام يز 


50 عبد القادر الودغيرى : تلميذ بوزيان + كان درازا فى فاس ثم 


انتقل الى الرياكك موظلفا دار الاذاعة . عن المسرء 


683 لم 


مسيم فاك 


عند باب التوحيد احبيس حق يحميه 
لو ايكون اتحلقوم الليث فاتح الهسحاة 
ينحضا ابقدرة السميع ما يحادية 


ولو ايكون المتصرب 


حياط بعضاه 
بتعدى مقدى ابراهيم ما اثا”ديه 


ن سيف ممفنساهة 


ولو ايكون اعلى تحرو 


يثفدا مقدى اسماعيل طوع ايه 


ولو اككون ادخل بطن الدوت سنت اخطاة 


ينفذا مقدى ابن كتعان يونس اتبيه 


طكذا عيال 


من اختبرو الحسى ليا 


للصيير يتحاز افبراجو ايبادر اسسييون 


ومن شغيره الغدان قفسدة «حمهور البئات» وفيها ,يقول : 
ومن 3 يو جمدو 2 بها ايعو 


أشن برا من الةابراا فقا بحاي اي بلسد طشير فيهنا وزاثلسبات 


كما اشووى ى والباقا «الزهو الآافيها سافن 
و قيريها فال امنظها اللؤادن. |تحصاس 
غيل روط الغا اسجيتاسى اي من صوت الباهيات وكض لمساس 


حيث وقفوا للرقص افجاث كربتى بي دى عن هاذى انميس كغصين الياس 


5 ب أحيك شنهوم : خ فاس المقيمين فى اللرباط ٠‏ كان له 


ل سئة خمس وستين وتسعمائة وألف برنامج يقدمه فى الاذاعة بعدوان 


«ركن الادب الشعبى» استفدةا منه . وقد أطلعنا على بعذى الاوراق وا 


فافدنا عنها غير قليل من النصوص والمعلومات . وفيها وقفنا له على قصيدتين : 
ة العربى الذئ 


احداهما «محكمة المير» ؤالثانية فى تحية مؤتمس الى 
انعقد بالدار البيضاء فى سسبتمبير من السنة المذكورة . 

ومن شعيره كذلك قضصيدة قالها فى مدجح الملكا الحسن الثانى بمداسبة 
الدروس التى يحييها فى شبير رمضان المعظم » يقول فى ححسربتها : 


باراحت لبرواع. ولقلوب امع لفكان 


684 د 

والمهجات ولكباد يا رمز وحدة شعينا 

يا اتاج اوطانا الحسن الثانى 
وله من القصائد الغزلية «سعاد: : وفى ححربتها يقول : 
.يالبى سعدى بك اسعاد ي فى اركايك ستايير لسعاد 
سعداتى ياسعاد منك اسعادق بي سعد سعدى بهلال اسعود السعديا 

ثالثا :الرباط : 

2 ب الشيخ فاضل : كان حجاما 

2 الشيخ التهامى : ابئه 2 ويذكرون أن له قصيدة جضرية قالها 
فى التنيؤ باحتلال فنرنسا للمغرب تسمى «الموندو» , والاسف أنا لم الهدد 
السهها 

3 المعطى بن صالح الشرقى : وقفنا من شعيره على قصيدتين فى 
واللتيو 

4 محمد بن احمد الشرقاوى : شيخ عثمان الزكى , له قصيدة فى 
قبة بناها السلطان الحسن الاول يقول فى ححربتها : 
فرحوا ياهل النيا جل الترايايح ي على ترحتنا يفرح كل اوطان 
اعلى قبتك ومولاق الصالسح بي بانيها لهمام سبيدنا مولاى الحسن 

5 - الشيخ محمد الضعيف : 


وقفنا من شعره على قصيدة فى مدح 
الرسول عليه السلام. . 

6 التهامى بناثى : كان «مجادليا» أى حرارا وكان من الذاكرين 
أهل البذب ؛ وهو شيخ الريش 

7 المكى الريقى : كان ينظم ف 
أ اللهم صل اعلى لحبيب المحبوب | 


الذكر وهذم حير باتك يعض قصائده 


متقيك .كر الوزرع االعمتفسق 


ب يا عقثساق التبى الماحى ‏ ي صلوا وسلموا اعلى كوكب للماج 
#افا ناس الحساق ى تسعى من قلبق بولسان 
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غارا باقنديل وزان بي ياامولاى عبد الله 


8 ل بوعزة الدريبكى : هن قصبة الودايا » اشتهر نقصيدنه النى 


سب 685 سم 


بى هكذا افحالى 


عذرونى با هل ولاش اد 

سروا خلوا كل خال اشير اعلى جاللتير 

9 ب محمك بن بوسية : انتسخ لنا من 5 ره قصيدة فى |1 دج 
السوق ٠.‏ 


|50 ب محمد القاوس العلمى : كان خرازا : اشتهير بالذكر ٠‏ وهذه 


حربة بعضص قصائده فيه : 


شافع لعباد 


يقول فى حير 


من بك طلعت الزهمرا ‏ بي وانتث للا ازميرر 


22 - الطافير افقير : كان حبرارا 
: ويعرف بالغياط مازال على قيد الحياة 


أنجار : صاحب «الذهبية المسهورة . 

2 ب محمد الشليح : له قصيدة «الكاس» 

3 ب التحاج محمد بن على : وه غير محمد بن على المسفيوق نزيل عدم 
المديئة ودفيئها 

4 العبربى معنئيئق : ذكتر الادريسى فى «كشف الغطاء (5) أنه كان 
صاحب كتاب قرآنى ٠‏ 


5 الشيخ البرى ؛ له «الممرحول» لزيارة بعضض الصالحين؛ . 


بخ البرى 
6 حبان التجاز 
2 ب حسن اليعقوبى : اشتهر بقصيدته «العصرية والزمنية» . 


خامسسا: أزمور: 


قفنا من شعره على قصيدة «الشمعة» . لله 


ل 686 سدم 
قصيدة فى «الزهو» يقول فى ححربتها : 
الزهو فكتوب التنزيل والسار اللى موهوبا من كليل العالى 
ولفراسا فى صل لعقول 
2 البصير الزهورى : اتتقل الى العبرائشس وبها 


ان له «الحراز» و «الادريسية» و «اليوسفية»؛ وعى قصيدة 2 


ينانا يوستكق: . 
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3 ادريس الزمورى : يعتبر من كبار الاشياح » 


لاتصاله بسلطة الحمابة ومدحه لرحالها وآاعرانها . وقفنا سن 
شعره على قصيدة قالها فى تدشين محمد الدامس لدارس باب 
شالة . وهو أخو الممرحوم أحمد الزمورى الذى 'ثولى قضاء مدينئة 
الدار البيضاء . 

سادسسا: تنطوان : 


2 ب محمد المردنل التطوانى : له 5 


بدة فى مدح ٠حمد‏ الخامس . 


2 محمد حسن : أهدنا بغير قليل دن النصوص » وله قصيدة أى 
ذكرى المنظرى مؤسس مدينة تطوان . 
انعا لعفي : 
1 ب ابراهيم السوفانى . 
محمد بن على الدمناتى : انتقل الى سلا وبها توفى ودفن ٠‏ وقفنا 
على جملة عن قصائدم . 
ثتامنا: وزان: 
عبد العزيز الوزانى : أحد أشياخ هذه المدينة وعلمائها , له قصيدة 
فى الشسوق لزيارة البقاع المقدسة يقول فى ححسربتها : 
المرباح فى اصلاتو هما واتجارا 


أيارب لعباد كمل قصدى لمشسى الحج ونطوف 
ونشساعد لبقيع والبيت وعرفا 
تاسعا: شفشاون : 
محيد العلمى ولد زيطانة :او 


قفنا عن قضائده على دفاطمة» و «التوبةع 


ريسى فى «كشضسف الغطاء (2) أنه من 


طبقة عبد العزيز المغتراوى . 


التادي علي ٠:‏ مسرن : 


يقال انه تفل فى حدق اللياق ست قضاكك فى 


اسلسى مصلال : 

عولاى عبد الرحمن بوقطيب ٠‏ 
الثالاك عشر : الدار البيضاء : 

مولاى أحمد بن عبد السلام العلوى : من علماء هذه المدينة العدول » 
أطلعنا على ديوان له نظم أغلب قصائده فى فشرة الشباب وقبل أن يبدا 
فراسيته بالقرز 


ن . اتصانا به أكثسر من مسرة وحاواما مذاكمرثه فى الفسن 
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ولكننه كان يصرح لذا بأنه لم يعد يخوض فيه , 
© © © 

ورهه + فاذا كان لدا أن نقول كلمة عن القصيدة الزجلية فى العصر 
الحديث فهى ألها تجمدت فيصور ولماذج غدت لهاسيطرة علىهؤلاء الاشياخالذين 
ذكرنا وعلى غيرهم همن لم لذكير ؛ خضعوا لها مسدودين الى هن سبقهم من 
الشعراء , يتبعون ظلهم ويحتدون نماذجهم , قائعين برؤيتهم لا ينظرون 
الا من خلالها » وبتعابيرهم وأساليبهم لا يحيدون عنها ؛ عاجزين عن الانطلاق 
فى هيدان التحمربة والابداع ؛ لا نجد عددعم غير أفكار وصور متكررة تنرددة 


بالفس الالفاظ , بعيدة عن احساسهم الذاتى وعن روح العصر . وحتى الذين 


لا يحاولون استيحاءها والتعبير عنها من خلال .واقع 
حالهم الوجدانى وتعمقه لاستخراج أفكار ومعانى وأقوال جديدة » ويكتفون 


بالتظر الى ما عند. غرهم يقعسون منه .دوت سحاولة لتقبيقه اق تطويعه »* 


لتقليد : لا يعقبها الا الفناء والموت . 


688 سم 
الصسسادر 


مصادر عامسة 


أولا ل المخطوطة : 


2 - ابتهاج القلوب بخبير الشيخ أبى المحاسن وشيخه المجذوب 


0 
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لعبد المرحمن الفاسى 

خزانة اللرباط العامة : نسختان 326 ك ‏ 2302 ك 
أعلام الفكير المغمربى المعاصر فى العدوتين اللرباط وسلا 
لعبد الله بن العباس الجبرارى (والدنا حفظه الله) 
مخطوطة المؤلف (الخزانة العباسية) 


الاقنوم فى مبادىء العلوم 


لعبد الرحمان الفاسى 


خزانة الرباط العامة : نسختان 5 22 د ب 253 ك 


بلوغ الامل فى فن الزجل 


ثميرة أنسى فى التعريف بنفسى 

لسليمان الحوات 

مخطوطة خاصة للاستاذ سعيد أعبراب 

جميع نواميس الكئيسة والقانون المقدس 

المكتبة الوطنية بمدريد 4879 

الحسام المشرقى فى البرد على اكتسوس المراكسى 

للعبربى المشرقى 

1 - مخطوطة خزانة اللرباط العامة ك 2276 

ب نسخة مصورة بخزانة المرباط العامة رقمها 1207 

الدر المنضمد الفاخر فيما لابناء مولانا على الشريف من المحاسين 
والمفاخر 

لابى عبد الله محمد بن عبد القادر بن احمد الكلالى الشهي 


689 حدم 
بالك ردودق 
خزائة الرباط العامة رقم 554 2 


ى الفائح بأزهار النسيب والمدائح (ديوان شعس معرب) 


8ت العف 


السلا أ 57 المنان اده 
لتلحاج ادريس بن على السنانى لحتس 


خزانة اللرباط العامة 3378 ك 


2 ؟ب روض الآداب 


اسيك :اللقك القت 
عكتبة أيا صوفيا (السليمانية ‏ اسطببول) 4017 
مكتتبة أحمد الثالث (قصسر توبكابى ‏ اسطدبول) 2293 
مكثبة راغب باشا (اسطببول) 1113 
2 رياض الورد الى ما انتهى اليه هذا الجوهير الفيرد 
محمد الطالب بن الحاج 
خزانة الرباط العامة 396 
2 ست سلجم الورق المنتحبة فى جمع الموشحات المنتخبة 
للسخاوي 
مكدبة فاتح (السليمانية ‏ اسطببول) 3918 
3 - السفينة (الجزء العرابع» 
لمباركششناه 


الله طوااتصروءم مكتيية منت ؛ها||8]1 (اسيطئيرل)1612 


14 ب شرح تلى لولية أبى الحسن الشسترى 
لاحمد زروقف 
الاسكوريال 4186 


يدة العقيقية لسعيد التلمسانى وتسمى : «الآداب 


العرفيقة فىشرح العفيقة . وان شنت قلت الدرة الاليقة فى شرح 
العفيقة » وان شئت قلت التحف المهدية فى شرح السعدية» 
الجبد. برونامر لمعيف .يات زان 

خزالة النرباط العامة 1636 د 


)44) 


6908 لدم 
6 العاطل ا!<الى والممرخص الغالى 
لصفى الدين الحلى 
مكتبة بايزيد (اسطنبول) 3342 (علما بأله مطبوع ٠‏ نشره 
هويدر باح) 
7 العقيدة الإدبية فى السيعة فدون المعدوية 
لاحمد اللرباط 
مكقبة اسعاد أفندى (السليمانية ‏ اسطنبول) 2867 
8 ع فتمج الانوار فى بيان ما يعين على مدج المختار 
لابراهيم التادلى 
خجزانة الرباء. العامة 3283 < 


لمحمد التاودى بن سودة 
الخزانة العباسية رقم 3388 (خزانة السيد الوالد) 
0 كتاب الحايك فى الموسسيقى الاندلسية 
الخزانة العباسية (غير مرقم) . 
نشره فير ناندو مارثينيز ولكنه اقتصر على ايراد كلام الحايك ى 
التعريف بالدوبات والرحمته دون ايراد النصوص (انظره فى 


المطبوعات الا 


1 - كتاب مجموع موشحات . 
مكتبة أيا صوفيا (السليمانية ب اسطببول) 2243 
2 - لحن العامه 
لابن عشام اللخمى 
مكتية دير الاسكوريال ‏ تسختان ؛ 46 و9 
3 مجموع فصائد وموشحات فى المديح النبوى مرتبة على نوبات 
الاتشسساةق : 
لاحمد ين محمد العيربى أحضيرى المراكشى (مخطوطة خاصة 


بالكاتب) 


كداليا: 


691 د 
مسالك الايصار وممالك الامصار 


للعمرى 

جامعة اسطتبول 4355 41 

منظومة فى الموسيقى 

للحوات 

المكنبة الملكية باللرباط 4229 

موسوعة المغربالعربى (بسرفعليهاالمكتب الدائمللتعريببالر باط 
مادة : الآلة (الموسيقى) 

لعبد الله بن العباس الجبرارى 

النور اللامع البراق فى تترجمة محمد الحراق 

لمحمد بن العبربى الدلائى العرباطى 

مكتبة 'تطوان العامة (وتوجد لسخة بخزانة اللرباط العامة 
رقمها 960) 


الطبوعة: 


أ الكتب العربية: 


28 


20 


30 
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الابتهاج بنور السراج (شرج على منظومة سبيدى العبربى المسدارى) 
الاحمد بن المامون البلغيثى 

مطبعة محمد أفندى مصطفى مصر 1319 . 

ابن سناء الملك أو مسكلة العقم والابتكار فى الشعر 

للدكتور عبد العزيز الاهوانى 

مكثبة الانجلو المصرية ‏ القاصرة 1962 . 


البيان والبيين 


لابى عثمان عمسرى بن بحر الجاحظ ‏ نحقيق عبد السلام عارون 
طبعة لجنة التاليف والتسرجمة والنشسر ‏ القاهرة 1948 . 

البيان المغرب فى أخشبار المغترب 

لابن عذارى المراكشسى 

طبعة لبنان 


ين 
8 


فنع 
2 


36 


ب 
5 


38 


39 


40 


ب 692 سد 
اتحاف أعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس 


لعبد الرحمن بن زيدان 

الطبعة الاولى ب البرباط . 

أحسن التقاسيم فى «سرفة الاقاليم 
للمقدسس و 

طبعة ليدن 1909 

الاحكام فى أصول الاحكام . 

لعلى بن <زم الظاصرى, 

الظبعة الاولى ‏ مطبعة السعادة - مصر 
الزاوية 


للتهامى الوزانى 
مطبعة العريف ‏ 'تطوان ‏ 2942 
أزهار اللرياض فى أخبار عياض 


لاحمد المقرى ‏ تحقيق مصطفى السفا واسراعيم الابيارى وعبد 
الحفيظ شلبى نشير المعهد الخليفى للابحاث المغشربية ‏ بيث 
المغعرب ‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاصرة2940 
الاستقضا لاخبار دول المغرب الاقضى 

لاحمد دن خالد الناصرى 

طبعة القاعرة 184 طبعة دار الكتاب 5956 (الدار البيضاء) . 
الاعلام من حل بصسراكش واغمات من الاعلام 

لعباس بن ابراهيم 

الطبعة الاولى (المطلبعة الجديدة) فاس 1936 . 

الانيس المطعرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغعرب 

لمحمد بن الطيب العلمى 

طبعة حجربة 

الائيس المطرب القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 


الاين 


41 


44 


45 


46 


48 


693 لدم 


لحك ببق غيف التخليم. المترتؤف. اباي أبى, اداع 
طبعة حجرية 
تاج الععروس هن جواهر القاموس 


محمد سرتضى الزبيدى 


تاريخ خلاصة الاثسر فى أعيان القرن الحادى عشر 

لحك الماشين 

المطبعة الوهبية ب مصير ب 1284 

تاريخ عبد اللرحمن بن خلدون (كتاب العبير وديوان المبقسدأ 
والخبر فى تاريخ الععرب والبعريير ومن عاصرهم من ذوى 
الشأن الاكبس) 

مطبعة بولاق 

الترجمانة الكييرى فى أخبار المعمور برا ويحيرا 

لابى القاسم الزيانى 

نشر عبد الكريم الفيلال وزارة الانباء ‏ المغسرب 72967 ,. 
التشوف الى رجال النصوف 


ليوسف بن يحيى التادلى المععروف بابن الزيات ‏ تحقيق 
ابولق حون 


نشر معهد الابحاث العليا المغربية ‏ 1958 


تفسير القنرآن العظيه 


لاسماعيل بن كثبر الشرشى الدمشقى 

الطبعة الثالئة ‏ مطبعة الاستقامة ‏ القاهصرة 1373 (3956) 
جناوة الاقتباس, 

لابن القاضى 

طبعة حجرية 


جواضر الكمال فى تراجم البرجال (القسم الثانى من 


أسفى وما اليه) 


المحمد الكانونى 


49 


5 


54 


30 
0 


56 


3 
3-5 


هوم د 
المطبعة الععربية ‏ الدار البيضاء 


دائرة المعارف الاسلامية 
الترحمة العربية ‏ القاهرة 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مسايخ القيرن العاشر 


لمحمد دن غلى دن مصبباح المعروف بابن عسكر 
طبعة حجرية 

ديوان أبى الحسن الششترى 

تحفيق الدكدور على سامى النشار 


الطبعة الاولى ‏ الاسكندرية 2960 


بيات مشساهير رجال المغرب (العدد السابع) 

لعبد الله كنون 

اللوسس ححة 

لابن بطاوطسة 

طبعة باريس 

رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا 

لاخوان الضفا 

طبعة صادر ب ببروت 

رسائل موحدية 

نشر ليفى بمروفنسال 

ركب الحاج المغربى 

محمد المتواتى 

طبعة معهد مولاى الحسن ‏ تطوان 1933 

رياض النفوس 

الاين عبد الله المالكى ‏ تحقيق د . حسين مؤنس ‏ الفاهسرة1951 
الزجل فى الاندلس 

للدكتور عبد العزيز الاموانى 

نشير معهد الدراسات العيربية العالية ‏ القاهصرة 1957 


695 لدم 
وق ل السعادة الاندية فى التعتريف بمشاهير الحضيرة المراكشية 


محمد بن عبد الله الموقك 
المطبعة الحلبية ب مر 1343 
60 سلافة العصر فى محاسن الشتعبراء يكل فصر 
لابن معصوم 
طبعة عصر 
6 اإسذرات (التقاط الغوائد وغرر العوائد) 
لمحمد الترضى السئانى 
مطبعة بوشدتوف ‏ الدار البيضاء 
2 صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القيرن الحادى عير 
لمحمد الصغير الافترانى 
طبعة حجرية 
6ت الطقاطيق الشعبية 
لبهيجة صدفى رشيد 
نشر اللجدة الموسديقية العليا# سلسلة ترائنا الموسقيلهو 
القاصرة . 
64 العسربية دراسات فى اللغة واللهجات والاساليب 
ليوهان نوك عاءت# «مهطهل تعرجمة الدكتور عبد اليم النجار 
مطبعة دار الكتاب العربى ‏ القاهيرة 1931 
65 فى اللهجات العربية 
للدكتور ابراهيم أنيس 
الطبعة الثانية ‏ لجنة البيان الععربى ‏ القاهيرة 1932 
65 القاموس المخيط 
للفيروز بادى 
7 - قصة الموال 
لميلاد واصفا 


القاقسنية 


70 


0 


74 


ل 696 لدم 
القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمن المجذوب 


تصنيف نور الدين عبد القادر 


المطبعة الثعالبية ب 


كشف الغطا عن سر الموسيقى ونتائج الغناء 
الادريس الادريسى 

الطبعة الاولى ‏ البرباط 1935 
كتسف القناع عن آلات السماع 
لابى على الغواثنى بن 
مطبعة جوردان - الحزاثر 


الكنز المكنون فى الشعر الملحون 


لقاضى محمد الجزاشرى 

المطبعة التعالبية ‏ الجزائر 1928 

لحن العهوام 

لابى بكر محمد الزبيدى ‏ تحقيق الدكتور رمضان عبد اللاواب 
الطبعة الاولى ‏ القاهيرة 1964 

المثل الساشر فى أدب الكاتب والشاعسر 

لضسياء الدين بن الاثير 

طبعة الحلبى ب مصسر 1939 

المحاضرات 

للحسن بن مسعود اليوسى 

طبعة حجرية 

سرآة المحاسن هن أشبار الشيخ أبى المحاسين 

محمد العربى بن أبى المحامسن الفاسبى 

طبعة حجرية 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 

لعبد الواحد المراكشى ‏ تحقيق سعيد العبريان ومحمد العلءى 


طبعة القاغيرة 


5 
3 


586 


8 


82 


584 


المغرب فى حلى المرب 

لانن سعيد تحقيق الدكتور شوفى ضيف 
طبعة دار الملعارف ‏ القاهرة 

اللقدمة 

لابن خلدون 


مط ةما 


ممتم الاسماع فى 


لحيد المهدى بن أحمد 


طبعة ‏ حجعرية 
الفاقي 
محمد بن أحمد الحضيكى 


الطبعة الاولى 


المن بالامامة على الك 
الوار ين 


لابن عند املك الببرجى المسروف بابن صاحب الصلاة ‏ تحقيق 


فين بأن جعلهم الله أئمة وجعاهم 


وظهور المهدى وتاريخ الموحدين 


عبد الهادى التازى 

نشسر المثانى 

لمحمد بن العليب بن عبد السلام القادرى 

طبعة حجرية 

قف الفقين 

لقدامة بن أبى جعفس ‏ تحقيق الدكتور طه حسين وعبد الحميد 
العيادى 

نشر طننة. التاليف والشرجمة والنشر ‏ القاممرة 1938 
النهاية فى غشريب الحديث والائس 

للمبارك بن محمد الجزرى المعروف بابن. الاثين 

نوبة الاصبهان 


تنظلم موعمة! عل ولك 


«نة ا بساعدة الغسريد البب. 


698 لدم 
نشر معهد الجشرال فيرانكو للابحاث السسربيية الاسبائية ب 
'تطوان 1956 
86 - نيل الابتهاج بتطريز الديياج 
لاتحمت ينآنا 'السبكتى 
طبعة فاس 7317 ه . 
7 وفيات الاعيان وأثباء أبئاء الزمان 
لاحمد بن خلكان 
طبعة القاهسرة 1335 
ب الكشب الا 
58 ناقظ8 4 


ام صعدة تطهات ) عمقطعع8 دع عمفسادكسد صضوتعتاعم هنا 


عمعطعقط دع صماكا | عل غمم دمعحرمماع2 6ه 
89 وك اريس 
طاععطعه1]ة مل وسعوطه وعاعؤلو مم1 


50 مع متاعماة مسصمعمع لادلا ملممممععمم 
1ل ]]عاظ عل معمماعومه باظ 
دهثتتمعأاوع نكما 8 ومتلوساوع عل معمدع لدمعمع0 معغنكلوم1 


مصنسنة"]” عطمعية-ممموقلط 


9 وقعقاقيه عل .1 
.1856 فتيو5 - طبرهل زلع]8 نل 5عستممع وعنا 
52 اللقعتكة ممغرا موعل 


: ننوتكة'! عل سمنامتعوعط 

قلعه<”! - 508115 .011 .لظا 

93 #تلمطظ 'قاعه عتلائالة - معلاععة ال 

ع]6مم بعنان أاقدععدد ع1 طنحمل زقه]8 ع1 فمتوئعهين وعنا 

5 آلا بلك صنطاةم طهوهمم 

6 ولعو - عومعهبا أت علاتاعصمهوته 81 .2 .0 

94 : أممناعوظ وأنامآ 
لقعم تق أماءء لقتل مع له" أقطعمم عصغط 16 مدق عم 

100١. 


كمه" - وتوعمم ]8 ١‏ :11 وعومواة116 


699 سس 


95 .متمعمعمه عطقعة'! 83 سملعنلممم1 بط 
0 وضوط غ أن اع علاتاعصمهوته11 .0.2 
56 51 اآ8 .31 


و6 عل وعصسحمعة؟ وعل ومع اعصة اسقط 
1967 معدم - وسعطوء5 دعمملغزل8 


ج- -الجلات : 
7 هجلة الاذاعة والتلفزة المغربية ‏ العدد 52 السنة الثانية 
بوليوز غشت 31966 
(الملحون بين ماضيه وحاضره لاحمد سهوم) 
8 هجلة البحث العلمى ‏ العدد الاول ‏ السنة الاولى ؛ ناير ل 
أبسريل 2964 (المغعرب) 
(الادب الشعبى المغمر بى الملحون لمحمد الفاسى) 
9 مجلة البحث العلمى ‏ العدد المرابع والخامس ‏ السسنة الثانية, 
ناير غشت 1963 . 
(لغة الملحون لمحمد الفاسى). 
0 مجلة البيئة ‏ السنة الاولى ‏ العدد اللرابع ‏ غشست 3062 
(الغرب) 
(نظمرة عن الادب الشعبى بالمغرب لمحمد الفاسى) 
- مجلة تطوان ‏ العدد الخامس 966 (المغعرب) 
(من أدبنا الشعبى لعبد الله كنون) 


02 - مجلة هسبرس (المغعرب) 


-مغء6 151ل عل قعامه : ستامت .6.5.5 ) أ مو 1930 غ11" ومقمو16] 


(عطوعة عتهها 


3 - مجلة عسبرس 


ملاظ عسللهسن ذألزذ» : تععسظ .1 .081) عإمعمسق “6 1938 ملقم منل] 


(كمصملعهء ته تاصاحممء : صمل «كع نان تطترقعوملط وعغمهم لتصسصداة 
قة .د مجلة القنون الشعبيسة بت العدة الال 7 الستنسة الأول - 


القاهسرة 73965 


نحت 70 بت 
عيية للكدور عه الحمبه يد 


1ت زللاثوراك 1 
ب (الشعر الشعبى فى تونس لمحمد المرزوقي) 
25 - مجلة معهد الدراسات الاسلامية ‏ مدريد ‏ العدد الخامس 1957 
(الدكتور محمود مكى 
واممعممقة - موتطمة متطممعومممعلط هل نر مامتهظ 
6 ب مجلة معهد المخطوطات”: (جامعة الدول العربية ‏ القامرة) 
المجلد الثالث 1957 
(الفاظ مغيربية من كتاب ابن هشسام اللخمى فى لحن العامة 
للدكتور عبد العزيز الاعوانى) ٠‏ 
107 وعل قالمعه ععامتصعءعه ععلنوة ل عناوم عل دءلفمصصق 
8 م - 1938 4 .1 «رععافاك علوي عتمدا عل وعمنعا 


(مقال حول تععريب الشسمال الافبريقى لوليام مرسي) 
ال نا 


مصادر السسصيوض الزن 


أولا : الخطوطة رمجاميع وكنائيش)» 
أب مجموعة الخزائن العامة : 
1 ب ذخزانة السرباط العامة : 


8 - مجموع رقم 84 حرف اد 


3 ب مجموع رقم 066 حرف أآد 
0 كناش رقم 58 حرف أذ 
ب كناش رقم 566 حرف أد 
8ق . . لاقن رقم 37 خرف ات 


3 - قصيدة رقم 5 حرف اد (الجمهور للعلمى) 
4 ل قصيدة رقم 1458 حرف أ (دالية ابن رموية) 


60 حرف د (ذكر لعبد الورات) 


16 ديوان فى الثناء على حمدونث بن الحاج (روضة النيلوثير انبناء 


الئاس عليه وبعفى مناقبه التى عى أعطر من الادفر) : رقم 


701 سم 


3 حرفاد 


7 - كناش 'رقم 8 حرفا اج 
8 - كناش رقم حرف ج 
9 الاش رقم 644 حرف ك 


موه ب كناش رقم 3027 حرفا ك 
هد كياش رقع 265 حبرف ىق 
2 ب قصيدة رقم 67 حرفا ق (الفياشية) 
2 - مكتية 'تطوان العامة : 
3 - امجموع رقم 559 
4 - مجموع رقم | 866 
3 خزانة مراكسشس : 
3 - قصنيدة الكفيف الزرهونى فى عزيمة أبى الحسن المريبى 
بالقبروان فى آخر مجموع رقم 1384 
4 ب الكتية الوطنية بمدريد : 


85 


2 ب هجموع اشعار غير معرتب رقم 5307 


5 - هكتبة دير الاسكوريال : 


5 


2 ب هجموع رقم 323 
ب مجموعة الخزائن الخاصة : 
1 - المكتبة اللكية بالمرباط : 
ب مجبوعة اقصبائد اللنشراوى دقم 866 
29 كناشة عبد الله الشسرقى رقم 3938 
36 كناش رقم 1502 
31 - كئاش رقم 2097 
2 - كناش غير مرقم يضم قصائد لعبد الله الهبطى 
2 ب خزانة الاستاذ ادريس بن الماحى : 
23 . كناش أغلب قضائده لعيد القادر العلمى (زمزنا له ب :م 2) 


4 - كناش يضمم قصائد للتهامى المدغرى (يمزنا له بت 10م مه 


702 سم 
3 ب خرانة الاستاذ عبد السلام بن سسودة : 


35 - كناش (رمزنا له بل : س) 
4 ذزانة الفقيه محمد الهسكورى : 
36 -. كناش رمزنا له ب : هم 
5 ب +زانة الشيخ الزجال هولاى احود بن عبد السلام العلوى : 


37 - ديوانه (رمزنا له ب :اع) 
ج - مجموعة الكاتب الخاصة : 


38 - كناش رقم 13 


و3 كناش رقم 2 


7 د. كناش رقم 


44 كناش رقم 7 


769 ع 


ن خلوف (الجزائرى) 
4 - ديوان فائق ومجموع رائق للسلطان مولاى عيد الحفيظ العلوى 
طبعة حجرية 
5 - ديوان محمد الحراق 
أت طبعة حجرية 
ب طبهة جكفية المقارفة بتكنا +« 
66 ب كتاب تفج الازهار ووصف الانوار وأصوات الاطيار وتلغم 
الاوثار . 
وعطموعه ومنععنه'ل عتوهامطاصق 
احتيار القال غبد الرحمان وبخوشه محمد 
المطبعة المهدية ‏ تطوان 1934 
7 - عأععصصم5ك 
83 - اعتطعماة يال وعطوعة قغتمقطء 
168 - ععطعمظ .م 
(1918 عتممتعا ) ممعوموك معطءةتسم لام هم فعصةء طعبطععلع1! قه12 
نانثا : الملشدة : (انظر كذلك فهرسى الاذاعة الملحق بالدليل) 
69 - شريط تسجيل بأربعة وجوهرنم19(تسجيلات الكاتب الخاصة) 
0 ل شريط تسجيل بأربعة وجوه رقم 21 (تسجيلات الكاتب 


الخاصة) 


نح 709 ب 


الفهسدرس 


تصدير للدكتور عبد العزيز الاهوانى 


مقدمة: 
دوافع تثاول الموضوع 
متاعب ومصاعب : 
موقف الماقاين 
العص._ادر 
منهاج البحث 
عر ض الدراسة 


مدخسل ؛ القصيدة الرحلية والغناء الشعبى 


أنواع الغناء فى المغرب 
انشاد القصيدة الرجلية 
الآلات المصاحبة الانشام 
كيفيسة الاداء 

طريقسة السرد 

شمبية القصيدة الزجلية 


الفصسل الاول : مفهوم الزجل وأنواعه 


أولا : مفهوم الزؤل 
معلى الكلمة 
أصل التسمية 
سبب استعمائنا لكلمة جل 


5 


47 


50 


705 دم 

أسماء أخرى : 

الملدون (أصل التسمية به 

العلم الموهوب 

السحعيسة 

ااام 

النظم أو النثظام 

الفسيو 

القريض 

لوذان 

اللفا 

العلم الرقيق 

ذكر ببصسة 


ثانيا : أنواع الزجل 


الدقفة 


غيوان بن بارغة 


أبيسات الحكمة 


خصائص عامة 

ظواهر خاصة 
جوانب بلاغية : 

البلاغة والشعن العامى 

التجئيس أو الجئاس 

التص ريف 

التضمين أو التلزيم 

النشب 

استخدام .نوع معين من الكلام 
فئية الاسلوب : 

التشبيه والمقارئة 

الحركة والحيوية والتشقيص 

الحوار 


البحور : 
أساس بحور الزجل 
تفعيلانت خاصة 


المبيت 


103 


104 


116 


130 


131 


131 


133 


135 


بناء القصيدة : 
مقدمة القصيدة : السرابة 
أ<زاء القصيدة 
القسم الاخير 
الدر بدكة 
نموذجان الابضاح 
نظام القافية : 
البراعة فى التقفية 
القافية فى الاقسام 


فى المقدمات 
القافية فى الدريدكة 


عيوب الناقية 


الباب الثانسى : الموضوعات 


الفصل الاول : المسراأة 


أولا : المحبوبة 
ألقاب وأوصاف 
أوصاف عامة مفصلة 
صورة مكتملة 
أوصاف من خلال المقارنة 


140 


142 


144 


147 


147 


149 


160 


167 


169 


174 


174 


175 


155 


189 


150 


157 


ع 708 نب 


اتطاعة 23 
المعاناة 235 
محاولة الوصول : 241 
بالرجاء والاستعطاف 241 

بالعناب 242 

بارسال موث 245 

بالقفساء 247 

بالحيل 251 

اكوصال 27 

ثالثا : الحب 264 
صودتنه 264 
حكمة من تجربة الحب 266 

رابعا : ملاحظات : 270 
التفزل فى كس هن واحدة 270 
الغزل بالمذكسر 271 
الرهز بالغزل و27 
مدى الصدق فى الغزل 275 
الفصل الثانسي : فى الحياة 277 
الخمر والطبيعة : 280 
أولا : الخمر 280 
أسماءهسا 250 

آوصافهسا 282 

تتصست سسا 283 

الساقسى 25 


نظام الشرب وأدبه 287 


اح (709 بست 


آوانى الشمرب 207 
الوقت المفضل للشرب 288 
مجلس الشرب 201 
الرفقة 375 
الاعراض عن الذمر 296 
الاغراء بالشرب 5 
الاستمتاع بمئذات الحياة 300 
الاستغفار 59 
الخمر الصوفية 203 

: الكون والطبيعة 305 

ات العسون : 206 
الغروب 206 

اللبل 20 

الفجسن 314 

ين السبع والليل 25 

الك لطع 28 
الرئيسج 38 
الازهار والاشسار م32 
تئاسبات. التشزه 334 
ملاحظة : شعر الفكاهة ك2 
الزهد والحكمة : 331 
النظرة الى الدنيا ا 
المسسوت 35 
الضيق 'بسلوك الناس 236 
تصائع وتوصيانه 241 
أدب سلوك ومعاملة 5245 


السفريات والتسازم 348 


مات 
الاحداث والتامل 
ملاحظات : 
منى: النتتاوب: قع المجتمع 
الخطاب فى الوعظ 
قصائد للتذكير بعظمة الله 


الفصل الثشالث : مع الئاس 


هجاء متبادل 

لعرا اضن أو المعارضة 

الفغفر 

السولان (السؤال) 

الخصام 

ملاحظة ': تخيل الخصام فى غير الانسان 


الفصل الرابع : فى <مى الله والرسول 


حب الرسول 
أوصاف الرسول وشمائله 
المولد 

الوفساة 
المعراج 

التصلية (الصلاة) 
الغاية من المدح والصلاة 
الشوق والحنين للبقاع المقادسة 
التوسل 


254 


369 


لس [[7 سدم 


مدح الاشراف والاولياء 
ملاحظة : العشق الالهى 


الباب الثالث : الاعلام 


الفصل الاول : مرحلة النشأة 


أسماء ونصوص قويمة : 
ابن غرلة 
عبد المومن الموحدى 
رميلة أخت عبد المودن 
ابن خبازة 
ابن حسون 
ابن اصبقين 
ابن شبجاع النازى 
الكفيف الزرهو ني 
المنصور الاغمى 
مولاى السام 
عبد الله بن احساين 
أصل القصيدة الزحلية : 
الزجل الاندلسى ؟ 
الموشحات ؟ 
شعر العرب الوافدين ؟ 
غروض: البل ؟ 


الاغانى والمرددات الشعبية ؟ 


الفصل الثسانى : مرحلة التطور 


531 


533 


-- 712 ند 


عبد الله بن احساين 562 
«<ماد الحمرى 5367 
محمد ابن على بوعدرق 50 
الحاج اعمارة 578 
محمد بن عبد الله بن احساين 581 
افرس المريني 585 
عبد العزيز المغراوى 57 
المصمودى 592 
ركود فى نهاية هذه المرحلة 5944 
زجالون متصوفون : 56 
عباك الر<حمن المجدذوب 596 

محمد الشرقى 597 

محمد بن يحبى البهاولى 5 

عبد الله بن محمد الهبطى 600 

عبد الوارث الياصلوني 601 

محمد بن ريسون 602 

امد بن علال الشرابل 603 
زجالون جزائريون : 50 
أبو عثمان سعيد التلمسانى 604 

أحمد التريكى 608 
الفصل الشثالث : مرحلة الازدهار 609 
الجبلالى امتبرد 61 
الحاج محمد النجار 616 
عبد القادر بن عيد الر<من بو<خوبص 619 


محمد بن عل العمرانى 520 


713 ل 
محمد بن سليمان 
محمد بن قاسم العميرى 
عبد القادر العلمى 
محمد الحراق 
التهامى المدغرى 
بعض معاصرببه 
آحمد الكندوز 
محمد الموقت 
مولاى على شقور 
شاعرتان من شفشاون 
أحمد بن على الدكالى السلاوى 
الحاج ادريس بن على السئانى تلحنئش 
احمد بن عاشر الحداد 
محمد بوزيان 
الحاج أحمد الغرابل 
بعض ثلاميذه ومعاصر به 
السلطان مولاى عبد الحفيظ 
ادريس العلمى 
محمد العيساوى الفلوس 
بنعيسى الدراز 
الحاج محمد بن عمر الملحونى 
عثمان الزكى 
عبد القادر الجرارى 
الحاج محمد العوفير 
زجالون آخرون : 
مراك 
قاس 


تك 74 ع 


658 


704 


715 لس 
اللبيةة اليد ارق 
نلفت نظر القارى, الكريم الى : 
:- أتا مدنا الى كل الكلمات التى يستهل نطقها بسكون , فبدأناها 
حرق ألك حق شسهل الاغتداء الى. هذا النطق 
4 - أنا لم نتمكن فى كل الرسالة من كتابة القاف التي تتطق جها 
مغلقة كافا ثلاث نفط, كا جرت العادة بذلك , والسبب ان 
التصفيف َم فى ثلث الات ( البب) م تسكن تتوفر منها على 
الكاف المنةوط الا واحدة . كذلك حاولت الثانية مبيزه بكتابته 
بالاسودء اما الثالثة فلم يزه وكتبته كافا مجرداً 
ونعتذر له عن الاخطاء المطبعية التي قد يصادفها والتي حاولنا جهد 
الامكان تلافها بالتمحيح أكثر من مرة. كما لمتذر عن 
بعض الطفو ات التي حدثت عند الطبع النهائي , والتي لاحظنا منها 
خلال المراجعة السريعة اثدتين : 
14- فى صفحة 593 سطر 9 دقع خلط فى عجز البيث ».وصواه : 
قبطات لكتاب اطواتو 
2 فى صحفة 630 نسي تكتابة سطر , مله بعد السطر الثاني وهو : 
الله فنمت الى الصباح فوجدت الفار كل سواد الصحيفة دون 


ياضها 


